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فهرس مطالب المجلد الأول 


الجلوال والعراء (الشمريرلت 
الخنزير والربا وأكل الميتة وغيرها) 





١١ 


الحمدٌ لله ربٌ العالّمين» والصَّلاة والسّلامُ على أشرف المرسّلين» وعلى آله 
وأصحابه أجمّعين. 


لبور «إمداد الكرّم» للعلامة الشّيخْ ١امحمّد‏ إِمُداد حُسَين بِيْرْرَاده) من أحدث 
ماسر الأزدِية حتى تاريخيء وهو حَلقةٌ من حلقاتٍ السَلسلةٍ المي بيه للجهود 
التي َذَلّها ولا يزالُ يلها علماءً شبهِ القارّةٍ الباكستانيّة الهنديّةِ لخدمةٍ الإسلام 
والمسلمينَ في مجالٍ ترجمة القرآنٍ :الكريم وتفسيره باللّة الأَرديّة بداية من اشاهً؛ 
رَفيع الدّين دَهُلوي: ٠هلاام‏ - الامام) ابن (شاه ولي الله دَهْلَوي: 0 
ا وأخيه «شاهُ عبد القادر الدَّهْلُوي: 65م - 46 في القرن الثامن 
عشَّرَ الميلاديٌ» ومرورًا بالعلّامةٍ الشّيخْ «محمدٍ كَرَم شاو الأَزْمَريٌ: 1914م - 
في القرنٍ العشرينَ» ووصّولا إلى التفسير الذي بِينَ أيدينا للعالّامة الشَّخْ 
«محمّد إمداد خُسَين بيرْرَادَ» في القرنٍ الحادي والعشرين» ولا تزالٌ هذه الجهودُ 
متواصلةً» بل ولن تنوقف؛ لأنّ الحاجةً إلى فَهُم القرآنٍ الكريم لن تنتهي. 

يقع تفسيرٌ شيل نكري فى سياد اومن القع الكبير» وقد استغرق 
إعدادُه من المفْسّرٍ الجليلٍ ما يَقَربُ من عَشْرِ سنواتِ ونصفب السنة» بَدَأَهُ من بعدٍ 


إمداد الكوم في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 
صلاةٍ مغرب يوم السَّبِتِ الأولٍ من رَجَبٍ سنة 57١‏ ١ه‏ الموافق "٠‏ سبتمبّر سنة 
٠٠م‏ بجامعة الكَرّم ‏ إبتِنْ هال إنجلتراء وأكملَهُ بعد صلاةٍ العصرٍ من يوم 
واماوادر م وود وا 10 
نمكة اذه ««العملكة الغرقة التعووكة ربتعي فت ترعستهيعاما نهدا 


مه 
يو 


أَغْسْطس ؟ ١‏ ٠م‏ إلى سبتمّر 6١١7م‏ والحمدٌ لله على نِعَمِهِ. 

وأول ما يَلفْتُ نظرَك في هذا التفسير هو: 

١‏ - تلك المشحة الصُوفيةُ من الحُْبٌ الجارفي لله تعالى ولنيّهِ الكريم كه 
وللأمةٍ الإسلاميّ جَمْعاءَ» والرغبةٌ الشّديدةٌ في رؤية الم المسلمة :: نتربّع على عرش 
المكانة التي تليق بها باعتبارها خير أُمةٍ أَْرِجَتْ للناس» وهذا كله ليس بمُستغرب 
من عالم صُوفِيٌ دارسٍ لعلوم الدّينء مُطْلِع على دقائقها. 

"' - وضوخ الروية والهدفٍ لدى المفسّر الجليل» فهو يِصَرٌ حُ بأنه يستهدفٌ 
بتفسيره هذا الشباب المسلمَ الذي يعيشٌ في أوروباء بعيدًا عن مصادر الإشعاع 
الإسلامي» وكذلك الذين دَخَلوا في الإسلام حديئّاء حتى يتمكنَ هؤلاءِ وهؤلاءٍ من 
إقامة علاقةٍ مَبْدَئِيّةِ مع القرآن الكريم. 

١‏ ا 
ِينَ قديم وحديث ومُعاصرء فالمفسّرٌ الجليل حريصٌ كل الحرص على توثيقٍ ما 
وَرَد في تفسيره من آياتٍ القرآنٍ الكريم والأحاديث النَبِوّية الشُرِيفَةٍ وأقوالٍ الصَّحابةٍ 
والتابعينَ» و أولياء لله الصَّالحِينء وإحالتها إلى مصادر ها الآصْليّة وكذا إعدادٌ فهارسسن 
وافية تَيَسرْ رُ على القارئ التعرُفَ على مضامين التّفسير والوصّول إليها بسهولة. 

5 - أسلوبٌ الخطاب الذي يَشِيعٌ في ثنايا انير بِمَضْدٍ التواصّلٍ المباشر مع 
القارئ» وإشعاره برباطٍ الحُبٌ والمَودَّةِ الذي يجِمَعٌ المسلمينَ جميعًا أينّما كانوا. 


ل يي ا 

ومن هناء فإِنَ تفسير «إمداد الكَرّم»: 

١‏ يهدفُ إلى جَذْبٍ قطاع عريض من الشّبِابٍ المسلم إلى الإسلام. 

'- يزرَعٌ محبّة الله تعالى ومحبّةَ رسوله الكريم َكل ومحبّة الأَعَةِ المسلمةٍ في 
قلب القارئ. 

7 يركز على شرح وتوضيح العقائد الأساسيّة للإسلام دونَ الدُخول في 
تفاصيل القضايا الفقهيّة الخلافيّة 

5-يبتعدُ عن التفاصيل الدَّقِيقةٍ التي قد نهم المتخصّصينَ أكثرٌ من عامّةِ الناس. 

يوجّة المسلمينَ إلى تقوية وجودهم وتعزيز مكانتهم بالعلم والإيمان. 
والاهتمام بالدّنيا والآخرة معًا 

ومن خصائص هذا التّفسيرء أنه: 

ان تفسرة مقط هيشور الفهم, 

5 صاب حت رار تايا 

"د أول تفسير يكتّبٍ على أرض بريطانيا. 

4- أولٌ تفسير يُنَقَلُ من الأردية إلى العربية» لما له من أهمية علمية. 

4- تفسيرٌ يستعينٌ بالبحوث العلميّةٍ بغْرّض تفسير الحقائق القرآ نّة مثلما قال سيّدّنا 
عبد الله بن عَبّاس رضي الله عنهما: «القرآن سد الرّمان», ويُمكدك الرجوع في هذا 
الخصوص إلى ما وَرّد في تعارُفٍ سورة العَلّق (45) تحت عُنوانٍ «التعليم النّجريبيٌ". 

- ال 0 كول توكة فلن الكنواغؤروية كذ على اندها 
لم يتقدّمٍ المسلمونَ في العلوم الدّنيو يِّ جَنْبا إلى جَنْبِ مع العلوم الذَدٍ تيه فإِنّهم لن 
يستطيعوا تحقيقّ التقدُّم في الدُنياء ويُمكدُك في هذا الخصوص الرجوعٌ إلى ما وَرَد 
في سورة العَلّق () تحت عنوان «سياسة الإسلام التعليميّة). 


#ل تس إمهاد الكرم في تفسير خير الكل (الجزء الأول) 
/- تفسيد يُقَدُمُ القضايا الصَّعبَةَ والمُعفّدةَ من خلال أمثلةٍ ظاهرة محسوسة, 

بعَرَضٍ تبسيطها وتيسير فَهههاء ويُمكدّك ‏ على سبيل المثال اللؤجوحٌ إلى الحاشية 

رقم )١9(‏ من تفسير سَورة القمّر (4 6) فيما يتعلّنٌ بمسألة «الجَبْر والاختيار). 

4 تفسيرٌ يقدّمُ مفاهيمَ جديدة للنّظرباتِ الإسلاميّة في ضَوْءِ المخترّعاتٍ 
الحديثة» باعتبار أن العصرٌ الحاضرٌ هو عصرٌ العلوم والتُكنولوجياء وأنّ هناك 
مُخترّعاتٍ لا حضْر لها لم تكن تَعرفها العصورٌ السابقة» ويُمكدُك في هذا الخصوص 
الوُجوعٌ إلى الحاشية رقم (0) من سورة الزَّلْرّلة (99). 

4- تفسيرٌ يتناول القضايا الخِلافيّة بأسلوب إيجابيٌ معتل حتى لا يُتَفْرَ عقول 
القَوَاِ منهاء ويَزرَعَ بداخلهم قيمة البحث في سَبيل فَهْم الحقيقة» ويُمكتك في هذا 
الخصوص مُراجعةٌ الحاشية رقم (51) من تفسير سُورة يونس )٠١(‏ فيما يَتعلّقُ بِمَوْلِدٍ 
النبيّ كل والحاشية رقم (14؟) من تفسير سورة النّجم (0) فيما يَتَعلّقُ بإيصالٍ 
النُواب للموتى. 


1 ك2 44 520 


و 
و 


بسيطةً سَهْلةَ المَّهُم جنا إلى جَنْبِ مع الأدِلَةِ من 
القرآنٍ الكريم والسّنَة النّويّةه بعَرَضٍ توضيح حَقَائيّة العقائد والأحكام الإسلاميّة 
باعتبار أن المجتمعَ الأوروبيّ الماديّ العَقلانيَ قد أهمّلَ الدَّينَ والوُوحائيّات. 
وأصبح يقيسُ كلّ شيءٍ بميزانٍ العقل» ويُمكنّك في هذا الخصوص الوُجوعٌ إلى 
تعارْفٍ سُورةٍ الإخلاص )١١7(‏ فيما يَتَعلّقُ بعقيدةٍ التوحيد» والحاشية رقم (8) 
من تفسير سُورة يونس )1٠١(‏ فيما يَتعلّقُ بعقيدةٍ القيامة» والحاشية رقم (5؟١)‏ من 
تفسير سُورةٍ المائدة (0) فيما يَتعلّقُ بحُرمةٍ الْكَمْر والحاشية رقم (5) من سُورة 
النّساءِ (4) فيما يَتَعلّقُ بتعددِ الرّوجات. 


م ل شي ا 

وقد بَذَلثُْ غاية الحَهدِ في ترجمة هذا السَفْرِ العظيم إلى لخةٍ عريّة حدياة 
وسَهْلةٍ يقَدْرٍ الإمكانء لكي يستفيد منه أهلٌ اللَةِ العرييةء بالاطّلاع على أسلوب 
حديث ومنهج جديلٍ في تفسير القرآنِ الكريم» وأدعو الله تعالى أن يَجِعَلّه في ميزانٍ 
حسَناتٍ المفسّر الجليلٍ العَلَامةٍ «محمّد إداد حُسَين بِيْررّاده)» وأن يشمَلني ببركة 
رجدو هذا اللفسير فى عنافو اله الخمو» والتعمة للدرت_العالمين: 


القاهرة في أكتوبر 0١١٠م‏ أ.د. إبراهيم محمّد إبراهيم السيّد 


1١/ 


لسرن عار 


العَلَامةُ الشّيحُ ابعت زياد سين رداك عالم دين معتدل: وخطيث عَضْريٌ) 
ومؤْلفٌ موضوعيٌ» ومُعَلَم متمكن» وشيحٌ صواى. وقائدٌ در ب له مكانة في 
قلوب عامَّةٍ الناس» الشرهرية كيزامو الكشتاللنة العرطة كةو الأؤذئة والاتجليرية 
في المجالات التعليميٌة والدَييِّ وقضايا العصر الحاضرء وبعضٌ هذه الكتّبٍ يُدَرَسُ 
ضمنَ مناهج عدّد من المدارس الدّيئية والمساجد والمعاهد التعليميّة الأخرى. 
ولفضيلتهِ تفسيدٌ للقرآن الكرسيية خمسة مجلّدات بعنوان «إمداد الكَرّم» وهو 
أول تفسير للقرآنِ الكريم يُكْتَبْ على أرض بريطانياء وترجميّه العربيّة هي اي 

بِينَ أيديكم الآن» بيئما يقوم م السيِّدُ «بتختيار حَيْدر بيُررّاده) حاليًا بترجمته إلى اللّةٍ 
الإنجليزيّة. وفي نفس الوقت يقوم م اشح «محمّد إمُداد خُسَين بِيُراده) هذه الأيام 
بكتابة شَرْح لصحيح البخاريّ بِعُنوانِ «إمدادٌ البخاريٌ»؛ ويَجِدُرُ بالذّكْرٍ أن السَّمِحَ 
فل سن هيئة خيريّة إسلامية عامَ 1999م باسم (جمعيّة ة المسلم الخيريّة لمساعدة 
المحتاجين»» وتقدّمٌ هذه الجمعيّة في وقتنا الحاضر خدماتها للفقراء في سبع عشّرة 
دولة» وفي نفس الوقت يُدِيرُ السَّيِحُ «خمسةً مِستَشْفَياتِ» تعمل في باكستان. 

ُلِد العَلَامَةٌ السَّبحُ «محمّد إمداد حُسَين بِيْررَادَه» في الثاني عشَّرَ من أبريل 
عام 1155م بقرية «تلو آنه شريف» مركز اجَهنُْك» بباكستان؛ وتوفي والدّه «سيّدّنا 
حَواجه بير حافظ كل محمّداء وكان الشَّيِخُ إذْ ذاك لا يزالٌ طفلاء ولهذا اضطَلعَ 
أخوهٌ الأكبر «سيّدّنا حَواجّه بير محمّد كرّم حُسَين القادري بِدَوْرِ رئيس في تربيته 


دعل إمداد الكرم في تفسير خير الكل (الجزء الأول) 
وتعلييه. وفي عام 455١م‏ حَصّل الشَّيحُ «محمّد إمُداد حُسَين بيُررّاده على شَّهادةٍ 
الثانويّة العامّة» ثم التَحقّ ب «دار العلوم المحمّديّة العَوْثِيّة بمدينة «بهيره الشّريفة» 
مركرٌ «(س ركودها» بباكستان» وهناك نجنا بخان امتحان «الأديب العربيٌ). وامتحان 
العم العربيٌ). د «الفاضلٍ العربيٌ» كما حَصّل على شَّهادةٍ «الثانويّة العليا» : ثم 
الأيسانس» في اللخ الإنجليزيّة. وفي عام ١191/١‏ م حَصّل اشح على «الماجشتير» 


في اللّعْةٍ العرييّة ب وفي 1917م حَصّل على «الماجستير» ف في العلوم الإسلاميّة من 
«جامعة البنجحاب») بباكستان. 


في عام ١91/5‏ م رَشحه شّحه «ضياءٌ الأَمَةٍ نَِ القاضي الشَّبِحٌ محمّد كَرَم شا الْأَزْهَريٌ» 
للعمّلٍ ! اماما لأحد المساجد ل بمنطقة «هائى وَيككئْب) ببريطانياء وفى عام 6ام 
أنْمَأْ فضيلتُه معهّدًا تعليميًا في مَبْنّى صغير أَطَلِقَ عليه اسم «جامعة الكَرّم) نسبةً إلى 
أستاذه وشَّيْخه وَيَدأْتَ الدّراسة فيه ببخمسة طللاب فقطء وقل أصبح الآن صَدْحًا 
إسلاميًا عظيمًا يقعُ على مساحة ثلاثينَ فَدَّانَاء وتخرّج فيه مئاثٌ من العلماءٍ الشَّباب 
البريطائيين رجالا ونساءًء وجميعهم يقومٌ بخدمةٍ الإسلام في المساجدٍ والمدارس 
والإداراث التعليميّة المختلفة» وفي عام ١44١م‏ تمّت معادلة مناهج «جامعة الكرّم» 
بمناهج «جامعةٍ الأَزْهر)» وهو ما أَنْمَر عن حصُولٍ عشَّراتٍ الطُلّابٍ من خرّيجي 
جامعة ة الكرّم على شهاداتٍ تعليميّةِ من «جامعة ة الأَزْهَر). كما اعتّمدَ فضيلة الومام 
الأكبر م شَبْخْ الجامع الأزْهَر «الأستاذ ذِالذّكتور أحمّدٌ الطيّب» ‏ حَفظه الله جامعة الكرّم 
لتكون نَّ مَقَكَا فرعيًا ل«الرابطع العالميّة ة لخرّبجي الأَرْهَر). ود امك هذا المقرّ المَْعىّ 
فى وقتنا الحالت «فضيلة الشّيخ محمّد إِمُداد خُسَين بيْررّاده). 


ب 6 10 
نات 2 2 


اي سس يي 


عِِ اي ع و م 7 
الا تاد الذكتور إبراهيم محمد إبراهيم السيّد استاد ورئيسٌ قسم اللغة الارديّة 
بكلّية الدّراسات الإنسائة جامعةً الأزهر »من مواليدٍ مركز السّتْبَلاوِين بمحافظة الدَقَهَلية 


لوقف لا 7 وحاصلٌ على اللّسانُس (191م) من كلّية 
اللّغاتِ والنّرجمةٍ بجامعةٍ الأَزْهَر والماجستير (1484م) والدُكتوراه (194م) من 
جامعةٍ البنجاب بلاهورٌ بباكستان. 

- عَمِلَ الدكتورٌ إبراهيجُ محمّد إبراهيم السيّد أستاذًا زائرًا بقسم دائرةٍ المعارفٍ 
الإسلاميّة الأرْدِيّة بجامعةٍ البنجاب من يوليو 5١٠٠م‏ إلى يونيه 1١١‏ ١1م.‏ 

- شارك الدكتورٌ إبراهيجُ محمّد إبراهيم السيّد في العديدٍ من المؤتمّراتٍ المحلّية 
والدّوليّةه وله أبحاثٌ عديدة منشورةٌ في المجَلَاتٍ والدٌوريّاتٍ المحَلَية والعالّميّة أيضَاء 
ومن هذه الأبحاث: 


- شخصيّةٌ النيئ كل في الشّعر الأَرْدِي. 
 "‏ المصِطلّحابٌ الأديّةٌ الأَزديّةٌ وإشكاليةٌ ترجمتها إلى العريّة. 
"- التّرجماتٌ العربيّة المنظومة لأشعار العلامة إقبالَ الأزديّة. 
- تدريمن اللّةٍ العربيّة في الجامعات الباكستائيّة. 


- أشرف الدكتورٌ إبراهيمٌ محمّد إبراهيمَ السيّد ‏ ولا يزال ‏ على العديدٍ من 


«»دعدلل إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 
الرسائلٍ العلميّةِ (الماجستير والذُكتوراه» في الجامعاتٍ المِضْريّة المختلفة» كما 
ناقشَ ‏ ولا يزال ‏ العديدَ من الرسائل العلميّة في مصر وخارجها. 

شارَكَ الدكتورٌ إبراهيمٌ محمّد إبراهيمَ السيّد - ولايزال - في مراجعةٍ ترجمات 
القرآنٍ الكريم إلى اللّةِ الأَردِيّةِ تحت إشرافٍ مَجُمع البحوث الإسلاميٌة ميّةِ بالقاهرة. 

- للدكتور رإبراهيم محمد إبراهيمَ السيّد العديدٌ من المؤلَّاتِ بالعرييّة والأزديّة» 
كجاقاع يعد العديك مح الككي من الأرولة إلى العزرقة والمكس الضاء ومن مو لتائه 
بالعربيّة: 

١‏ - شاعرٌ الشّرق محمّد إقبال 1941 م). 

0 -البسيطٌ في اللّغة الأردية ا‎ ١ 

من علماءٍ العربيّة في شِبّه القارّة الهنديّة (؟١٠5م).‏ 

4 - السَِّحُ محمّد كَرَم شاو الأَزْهَرِئُ وترجميّه للقرانٍ الكريم (9١١٠م).‏ 

ومن مؤَلاتِه الأَردِيّة: 

- ليلى والمجنونٌ بين الشّعرِ العربيٌ وَالأرْدِيٌ والفارسيٌ 

ومن ترجماته إلى العربية: 


١-الجزءٌ‏ الثالثُ من سيرة النبئ كلل لمَؤلانا شِبْلي التعمانيئ وسيّد سُلِيمانَ 
ندوي (4 ١٠5م).‏ 


١‏ - رحلةٌ من البحث لممتاز مُفتى (0 ٠‏ م). 


سيرة خير الأنام للدكتور محمّد حَمِيد الله وآخرين (01١7م).‏ 


المترسعم في سطون سسسب اك 
5 - مقدّمةٌ القرآن لرَفيق أختّر (8/١١١م).‏ 
ومن ترجماته إلى الْأرْدِيّة: 
١‏ -من حديث الشّعر والنّثر للدكتور طه خُسَين /1441م). 


5 أبطال الرّمال الذَّهبَة لاحود نحيتب ١5046(‏ م). 


وف 


معدمة 

الحمدٌ لُوربٌ العالّمِينء الرّحمن الرّحيم؛ والصَّلاة والسَّلامُ على سيد المرسَّلين؛ 
وعلى آله وأصحابه أجمّعين. 

القرآن المَجِيدٌ هو كتابُ الله تعالى الحْاتَمُ الذي لدعي لا لعي ماين 
محمد وَل وهو كتابٌ جامع لجملةٍ العلوم وتغاليم هداية متجشدة كاملةوهوباللخة 
العربيّة التي لا مثيلَ لها من حيثٌ وُسْعَتِها. 

ادام أل الول وبمار بايا في ميال المي اران الكريي وخاضو] 
في بحور ألفاظِه ومعانيه» فاستَّخْرَجوا منها جواهرٌ العلم والحكمة» وتفٌصَلوا بها 
غلى الأ مةِ الإسلاميّة في شكل تفاسيرٌ مكتوبة» فلم يَمِلِكُْ أهلّ العقل والفِكّر إِلّا أن 
تعترفوا بِمَضْلِهم ويُشيدوا به» ولكنّ الفرد العاديّ لا يمتلك المقيرة على استيعاب 
المسائل اللَغويّة والنّحويّة والصَّرفيّة» ولهذا ظَهَرتٍ الحاجة إلى تفسير يشرّح مفهومَ 
الآياتِ القرآنيّة بألفاظٍ بسيطةٍ وسَهْلة من جانب» ومن جانب آخَرَ: يرك المباحتٌ 
لج لا لك عر الاي ار ل ال ا 
تعاليمّه أو أولئك الشَّبابُ الذين لا يَعرِفونٌ اللّغةَ العرييّة» من إقامةٍ علاقةٍ ميدي م 
القرآنٍ الكريم» ويتمكنوا من قَهُم تفاسير أهل العلم» ولهذا فإِنَّ المقصودينّ بهذا 
التفسير ليسوا أهلّ العلم؛ ولا يَمِلِكُ هذا العبدٌ الضعيفُ من العلم ما يُضيفُه إلى 


54 لس إمهاه الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 
معلوماتٍ هؤلاءٍ السّادة فِإنَ مكائة هذا الفقير إلى الله في تاريخ المفسّرينَ لا تَعْدو 
كونّه صاحب يلم قليل وَضّع قَدَمَهِ لو على الطريق» ولهذا فإنَّ الذين استهدنثهم 
بكتابي هذا بصفةٍ خاصّة: أولئك المسلمونَ الذين يَودُونَ قَهُمَ القرآنٍ الكريم فَهُمًا 
ولا ولأجْلٍ التسهيل على هؤلاءٍ اخترثٌ في بعض المواضع طريقٌّ التوضيح أيضًا 
بَدَلا من طريق التّرجمة. 

والقرآنُ الكريعٌ كذلك» رسالةٌ الهداية الأبديّة العالّميّة الشاملةٍ غيرٌ المقيّدةٍ بزمانٍ 
ولا مكان؛ لكنّ المفسَّرينَ كُتَبوا تفاسيرهم وفي اعتبارهم لَغةٌ المناطق التي ينتمُونَ 
إليهاء والعلومٌ الرّائجة في وقتهمء والمستوى العَقَليُ لمَن يكتّبونَ لهم» والحكمة 
تقتضي أيضًا أنْ نكلّم النامن على قَدْر عقولهم» ولقد سارّثُ أوروبا في أَيَامِنا هذه على 
طريقٍ للتطور لم تَسِرْ عليه من قَبْلَء وطعْت مادَيتّهم على الدَّينِ والوُوحانيّة» وتأنْرتُ 
أجيالنا الناشئةٌ أيضًا بهذا المجتمع؛ لهذا ظَهّرتٍِ الحاجةً هنا أيضًا لتفسير يُعطي أهميّة 
أكبرَ لتلك المسائل والدّلائل التي يُمكنٌ أن تؤثّْرَ في هذا المجتمع العَقّلانِيَ وتُعينه 
على فَهُم الإسلام. 

إِنَّ طَمْأَنّة القلب» من خلال التوجيه العَقّليٌ والتمثيل الظاهريٌ؛ أمر تُحيّه الفطرة 
البشريّة» وهو ما حَدَث معَ سيّدِنا إبراهيم عليه السلامٌ الذي كان يؤْمنٌ إيمانًا كاملا 
بالبعث بعد الموت» ومعَ ذلك فقد سَأَلَ الله أن يَرى بنفسه لِيطمئِنّ قلبُه: #وَإِذْدَالَ 
ِرَهِمَمْ رب أَرِنِ كيف تح الْموقٌ فَالَ وم ومن قَالَ بَلَ وَلَكن ليَطمَِيِنَ قَلِى قَالَ هَحُذَ 
أريعةَ ون آلطيْر صَصَرَهُنَّ لَك شم أَجْصَلْ ع1 هل بل يهن جرْءَاشمَأدْعَهُنَ يسك سَعَيَا 


رمو + 2م22 


وَأَعَلَم أن أله عر حَكيمُ 4 [البقرة: .©77]7٠‏ 


وأمامَ هذا المقتضّى الفطريٌ وبِقَصْدٍ التسهيل على القارئء إن قدّمث في 
بعض المواضع بعضَّ الأمثلة» ولكنْ ينبغي أن يكونٌ وَاضحًا في الأذهانٍ أنه إذا حَدَتْ 


.7٠ :7 القرآن:‎ )١( 


ل 9 

أي تصادُم لما قَدَّمت من توجيه عَقَليٌ معَ القرآنٍ الكريم أو الحديث الشّريف. أو لم 

يَستطعْ هذا التوجية العَقَليُ توضيح مفهوم القرآنء فإِنَ القصورّ حيئَئٍ يعودٌ إلى فَهُمي 

أنا وليس إلى خطأ ‏ والعياذ بالله ‏ في حُكم الإسلام؛ لأن الأصلّ في الحُكم على 

صحَةٍ الأشياءِ هو قول الله تعالى وقول رسوله يَكَةِهِ سواءٌ فهمْنا الحكمّة منه أم لا. 
يا إلهي العليمٌ القديرٌ الرَّحيمُ الكريم 


لقد شَرَع هذا العبدُ الفقيدُ الصضّعيفء ذو العلم القليل» متوكّلًا على رحمتِكٌ التي 
وَسِعَتْ كلَّ شيءٍ علمًا في تفسير كلامك العظيم؛ هذا الذي حَلا وفاضه ولا سَئَّد له 
ولامُعينَ سواك يُمِسِكُ بأهداب رحمة حبيبك المصطفى كله وهو يُرَدّد: ربش لي 
صَذرف #وكير ل أمْرى # واحَدلْعْفدَمينْلْسَانِ # يففهوأ ولي 4 [طه: ه؟-210]78. لقد استفدتٌ 
بن شاميه عر كةو أذ هدولة» الك المضدو الأكة لمعلونايى كان تنس أضياء 
القرآن» لسيّدي ومُرشدي سيّدنا ضياءِ الأئة القاضي الشَّيخْ محمد كَرَم شاو الأَرْهَريٌ 
رحمةٌ الله عليه ولهذا سمِّيْتُ هذا التفسيرٌ «إمدادً الكَرّم». وأدعو الله تعالى أن يُعْدِقَ 
على قبره المُنير بآلافٍ الرحمات» آمين. 

يا الله يا عفار يا تَوَابٍ 

لقد حاولٌ عبدُّكَ الصَّعيفُ المُقصّرٌ هذا تبليعَ كلامك المقدّس إلى العقولٍ 
البسيطة» ولا عرض لي من وراءٍ ذلك سوى رضاكٌ ورضّى حبيبكَ المصطفى د 
ولكن إِنْ وَقع خطأ فيما قُمثُ به فمَرجِعُه إلى قل علمي» وها أناذا أتوبٌُ إليك ربّي 
معترفا بتقصيري مَقَدَّماء فاقبّل تؤبتي» واهدني» حتى أستطيع إصلاح خطأي. 


يا الله يا رحمن) يا رحخيم 


)١(‏ القرآن: ١؟:‏ 6ه758-1. 


»ل إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 

إنه لَكرّمٌ عظيمٌ منكَ على هذا العبدٍ المُذْنِبٍ أنْ وفقتّهِ إلى الشروع في تفسير 
كلامك العظيم؛ فاقبله يا ربٌ بحقٌّ كَرَمِكء واجعَلّه بمَضْلِك وسيلة لنجاتي ووالديٌّ 
وأولادي وأساتذتي الكرام وتلاميذي ومُريديّ وأصدقائي والعاملينَ بجامعةٍ الكَرّم 
والهيئة الخيريّة الإسلاميّة والمَرّاءِ جميعًا. اللهمّ ربّنا اغفز لي ولوالِدَيٌ وللمؤمنينَ 
يوم يقوم الجساب. آمين» بجاو طه وَبِسنَ عليه النّحِيةٌ والتسليم. 


الأول من رجب سنةً 47١‏ ١ه‏ الموافق أضعفُ العباد: 
٠اسبتمبر‏ سنة ١١٠٠م‏ محمّد إمداد حْسّين بيْررَاده 


(يومَ السبت بعدّ صلاة المغرب) 
جامعة الكَرّم ‏ إيتن هال إنجلترا. 


72 


لس سيت اه 


تعريف بالقران الكريم 


القرآن المَجِيدُ هو: ذلك الكتابٌ المُقَدَّمِنْ الذي أنرّلّه الله تعالى خامًا لكب 
السّماويّة» على خاتم الأنبياءِ والمرسَلينَ سيّدِنا محمد وَكِلةِ. 

والمعنى اللو لكلمة (قَرْآنِ) هو: (القراءة) و(الثّلاوة). 

ا ميا الع ل 
اللّغة وهذه اللّهجةء في حينَ أن الكت السّماوية لسأه بقة لم تَعْدِ اليومَ محفوظة أو 
موجودةً في لختِها الأَصْليّة ولا في حالتها الأولى. 

ِنَ المَهُمَ والإدراكَ الإنسانئ محدودٌ للغاية» واللة تعا لى فط هو الذّاتُ الوحيدة 
الكاملةٌ المُرّهةٌ عن الخطأء ولو كان العقلٌ البشَرئُ كاملا لّما ارتكتٍ خطاً أبدَاء لكنّ 
الواقع هو أنه حتّى أذكى الناس يَرتكبٌ الأخطاءً وتقَعٌ منه الهَمَوات» وهذا هو السَّببُ 
في أن الإنسان لم يستطغ حتّى اليومَ وَضْعَ دُستور كاملٍ لحياته» وعلى الوُعْم من 
أنه قد اجتّهدَ كثيرًا في ميدانٍ الحياة» لكنّه لم يتمكّنْ من الوصُولٍ إلى هَدَفهِ وتحقيق 
مَسُْعاهء وعلى العكس من ذلكء فقد أدَّى هذا الاجتهادُ ببعض الأمم إلى خَراب ودمار 
عظيم نَتَج عنه مَحْوُهم من هذه العالّم تمامًا. 

وأعام نقطة الصعتي الأسامةة سّةِ هذه لدى الإنسان. أنرّلَ خالقٌ الكائنات الكتّت 
والصّحفف التي تهدي الشّعوبَ وتقدّمُ لها الؤُشْدَ والفلاح» حتى تستطيعَ السَّيرَ على 
الطريق الصّحيح للحياة» ولكنّ هذه الشّعوبَ ‏ عاجلًا أم آجلا ‏ تجاهلّتٍ التعاليم 


»ل إملاد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 
الإلهيّة وَعِبَئتْ يدٌ البَسْر في هذه الكثّبٍ والصّحف السَّماويّة إلى درجة توارّث معّها 

وفي نهاية المَطاف تَرّلَ القرآنُ الحكيمء وتعهَدَ الله تعالى بحفظه. وجَعَلّهِ دُستورَ 
حياةٍ دائمًا وثابنًا لكلّ الأزمانٍ والأوطان. 

واليوم» وبعدَ مرور أربعة عشَّرَ قرا من الزَّمانِ لا يزال القرآنُ الكريمُ محفوظًا كما 
كان في صورته الأولى التي تَرَلَ بهاء ولو كانت مسئوليةٌ الحفاظٍ عليه تَقَعُ على عاتقنا 
دعن لانن بوره (البغرنا قد تبث ليوا بقرة رتل اللدز تور (التغلي)» وليلة 
لم يَرْكِ اللة الحَكيمُ العليمٌ مسئوليّة الحفاظٍِ على القرآنٍ الكريم لناء وفي نه نمس الوقت 
لم يُعلنْ تعهدَ تعيدَه بالحفاظ على الثوراةٍ والَيُور؛ لأنَّ هذه الكمت (الثوراةً وَالَبُورَ) تَرلَثْ 
لمناطقّ معيِّنةٍ من الأرض» ولوقت محدود من الزَّمِنْء بيتما جَعَلَ بركات القرآنٍ الكريم 
منرّهةَ ومُبرَأة عن القيودٍ العؤْقِيّة والمكائيّة والزّمائيّة» فالقرآن الكريمُ يقولٌ بكلّ وضوح: 
ِنَ أصْلَ بني الإنسانٍ واحد, وخلِقَ من نَفْسِ واحدة. وينّسعُ حِضنٌ القرآنٍ الكريم 
ليضمٌ كلّ إنسانٍ يريدٌ أن يحصّلَ منه على الهداية» وليس لأيّةِ جماعةٍ حقّ احتكار الدّينِ 
الذي أخبَّرنا به. إنه طريقٌ الحياةٍ الرّئِيِسْ الذي يدعو الجميعَ إلى السَّير عليه» ويستطيعٌ 
الإنسانء من كلّ الأعمار والطبائع والأوطانء أن تخد من طريق الحياةٍ هذا طريمًا له. 


ومِيّزة الأسلوب القرآنيئ أن كلّ إنسان سواءٌ كان * شخصّاعاديًا أم عالمًا ‏ يستطيعٌ 
بقَدْرٍ حاجته واستطاعتهه أن يستفيدٌ منه؛ فالشّخصٌُ العاديُ يحصّل منه على ما يَحتاجج 
إليه من التعاليم الخاصّة 3 بالعقيدة ةِ والعملء بينّما يتيسّرُ منه للعالم نَبْعٌ المعنويّة الأبديّ 
الذي يَنهَلُ منه تَهْلّاء فكل لفظٍ من ألفاظٍ القرآنٍ العظيم بمَثابةٍ كن منَ المعاني والأسرار 


تعريف بالقرآن الكريم ل سس 88 

إن أسلوب البيانٍ القرآنيّ جامعٌ لكل أساليب البيانٍ قاطبةٌ» ولكنّه ليس واحدًا 
منهاء فالقرآن ليس شعراء ولكنّ فيه حر الشّعرء وليس خَطابةٌ» ولكنّه عامرٌ بحماس 
الخَطابة ومّدارجهاء وليس نثرّاء ولكئه غنىٌ بقوّة الث وحسن تعبيره. وباختصارء بيان 
القرآنٍِ ليس أسيرًا لأيّ صنفب من أصنا البيان» ولكنّه في نفس الوقت يمتلكُ ميزاتِ 
كل أصناف البيانِ وجمالها. 


ونحنء حينّ نقراً القرآنَ» فإنّنا نشعدُ أن الله يُحْاطِيُناء وهو ما يَبِعَتُ فى النَّفس 
حالة عجيبةً من الوَّجْدٍ والسّرورِ والشُعور بالّات؛ بحيثٌ تتحطمْ سلاسلٌ الأفكار 
المهمّلة» وتفورٌ الدّماءٌ كراهيّةَ للآلهةٍ الباطلة» وعندئذ لا يجدُ الإنسانٌ أمامّه سوى 
التسليم بوجودٍ الخالق الحقيقيٌ سبحاته وتعالى. 

والحقيقة؛ أن شخصيّة كلّ كَاتب تكون كامنةً فيما يكتّب,. حتّى وإِنْ لم تستطغ 
أنظارٌ العامّةٍ من النّاس التعرّفَ على هذه الشخصيّة» لكنّ بصيرة أهل البصيرة والفطنة» 
من النْقَاد تستطيعٌ تحديدٌ شخصيّة الكاتب بشكل كاملء ممًا كَتَب. 

وهكذاء فإنَّ جمالٌ وجلالَ خالق الكائنات سبحائّه وتعالى أيضًا يتَجِلَانِ عند 
تلاوةٍ القرآن الكريم» وكل آيه منه تَعلنُ بلسانٍ حالهاء أنها ليست من كلام البِشَّرء وإنّما 
كلام الخالتقي جل وعلاء وإن كان لدى أحدٍ شك في هذاء فإنّ تحدّيّ القرآنٍ الكريم 
لا يزال قائمًا: «وَإِنكُنمُم في ربب مِمَادَرَلْاعلٌ عبن نوأ سُورَةَ من مو ودعو 
سُهَدَاءحُم من ذو ن لكان قشر صَندِقِينَ © [البقرة: 377]. 

لقد مضّى أربعة عشّرٌ قرنًا من الزّمانء ولا يزالٌ هذا التّحَدّي يُدَوّي في الفضاء 
كما كان ولم يجرُؤ أحدٌ من الخُصُوم على قَبُولٍ هذا التحدّيء ولا يزالٌ هذا الإفحامُ 
للأعداءِ قائمًا وباقيّا وادّعى البعضصٌ النْبوّةَ كذِباه وحاولوا اختلاقّ الإلهام والوّخي 


س#لل إمداد الكرم في تفسير خير الكل (الجزء الأول) 
ِيَنشُروا من خلالهِ أكاذيبّهم» وبَذّلوا كلّ ما في وُسْعِهِم في اختراع بعض الفِقّرات 
لكنّها لا تزيدُ عن كونها مجرّدَ ترّهات 

لقد احتوى القرآنُ الكريجٌ كلّ التعاليم الأساسيّة والمَبْدئيّةِ التي جاءَث بها كل 
الكتّب الإلهاميّة التي سَبَّقتِ القرآن الكريم» وهكذا فإِنَ كل حقائق الصّحف السَّماويّة 
اتكابقة كلها موجودةٌ ومحفوظة في القرآن الكريم. فهو مَُ: هين على الكثب السّماويئة يِه 
(الحافظٌ والحارمن والراعي لهاء والشاهدٌ والأمِينُ عليها)» وهو الضَامِنٌ للفلا 
الإنسانيٌ في المستقبّل. إِنّه الجامعٌ لكلّ المبادئ والقواعدٍ والإرشاداتٍ اللازمةٍ للحياة 
الناجحة» ويَحوي الأحكام والمسائل كلّها: من القَطْرةٍ إلى البحر» ومن ذَرَةٍ الرمالٍ 
إلى الكحر اله امن العيان إلى المتعيوند ومن الكناة اتن الكمات: 

وباختصار فإِنَ القرآنَ المَجِيدَ كتابٌ جامع» يقدّمٌ الهداية الكاملةً في كلّ مَيْدانِ 
من ميادين الحياة» فالقرآنُ ليس مجرّدٌ كتابة على ورقء وإنَّما أدَى ‏ ويؤدّي ‏ كل 
لفظٍ من ألفاظِه دورًا مهما للغاية في الحياة العَمّلية» والتاريحٌ شاهدٌ على القرآنٍ 
الكريم قد أخدت بدايةً تغييرًا جَذْريًا في شَعْبٍ من الشعوبء ثم قام هذا السَّعبُ 
بتغيير جزءٍ عظيم من العالم. 

إِنْ القرآن المجيدَ ليس مجرّد كتاب عقائدٌ وقصصء انها 4 للوصلاح 
والكُورة؛ وإمكائائه النُوريّةُ لا تزال قائمةٌ فاعلة حتى يومنا هذاء بِشَدْطٍ أن يحاول 
الإنسانُ العمل بما فيه بنيّةِ خالصة واستقامة لا عِوّجٌ فيها. 


جمع القران الكري ل ابح 


جمع القران اليم 


في القرآن المَحِيدٍ مائةٌ وأربع عشْرةَ سورة» وعدَدُ آياتٍ أكبر هذه سور يبل 


ماتيْن وسمًا وثمانينَ ليده وأصعْرُ سُورةٍ تتكوّنُ من ثلا ث آيات فقطء وقد نَرَلَ القرآن 
الكريم منجُمًا بحتب واقع الأحوال على مدى ثلاث وعشرينَ سنةٌ امن عام ١٠م‏ 
إلى عام 7 51م). 


وكان نبي آخِر الزّمانِ سيّدُنا محمَدٌ ككل قد عَيّن جماعةً من المُجيدِينَ لفن 
الكتابة من الصّحابةٍ الكرام رضوانٌ الله عليهم لكتابة القر أن الكريم» وهم الذين كان 
بطل عليهم (كنَابُ الوّخي) وكان النب يك كلما َرَت آيةٌ أخبرهم أنْ دونو هذه 
اليد في مكانٍ كذا من سُورةٍ كذاء وهكذا كُتب القرآنُ الكريمٌ كلّه تحت الإشرافٍ 
المباشر للنبيّ يك ولكنّ هذه الكتابة لم تكن في شكل كتاب. وإِنْما كانت مجرّد 
تدوينٍ على الأوراقٍ والعظام والأحجار وما إلى ذلك. 

لقد كانت أهمّ وسيلةٍ للحفاظٍ على القرآنٍ الكريم هي حِمْظه في الصّدور, 
وقد حَفظ النبئ كي أيضًا القرآنَ الكريم» وحتٌ الصّحابةَ الكرامَ أيضًا على حفظِه. 
ونتجحَ عن ذلك أنْ حَفِظً العديدُ من الصَّحابةٍ رضوان الله عليهم القرآنّ الكريم. 

وبعدَ انتقالٍ النبيّ يك إلى الرّفيق الأعلى استّشهدَ مئاتٌ من حُفاظٍِ القرآنٍ 
الكريم في الحروب والمعاركء فا ووسييت ع يد 
إنه لو استمرٌ تمر استشهادٌ الحُفَاظٍ الكرام على هذه الوتيرة فإن مهمّة الجفاظ على القرآن 


م لل إملداد الكرم في تفسير خير الكل (الجزء الأول) 
الكريم ستكون صعبة» ولهذا أمَرَ سيِّدُنا أبو بكر الصَّديقُ رضي الع يحت القرار 
الكريم في شكلٍ كتاب تحت إشراف كُتَّابٍ الوّخي» على أن يَتِمَّ تب الاحتفاظ به عند خليفة 
المؤمنينَ في وقته. 

متام عه الم الرززر اا لك بريه مار اتار مين 
القبائل العريّة لهجةٌ مختلفةٌ عن لهجةٍ غيرهاء وكانت كل قبيلةٍ , قرأ القرآنَ بلهُجتهاء 
ولكن» لأنَ الله الأمٌ لكل هؤلاءِ كانت هي اللّغة العربية د لذا لم يكنْ هناك خوفٌ 
من حدوثٍ خطأ بسبب اختلاف اللّهَجاتٍ هذاء ولكنْ حين انتشّرَ الإسلامٌ في مناطق 
أخرى من العالم خارج حدودٍ الجزيرة العرية بيّت وأحَذْ المسلمون» من غير العرب. 
يتعلّمونَ القرآنَ الكري يم باللَّهَجاتٍ المختلفةٍ للقبائل العربيّة يه كان من الطبيعيٌ أن تَظهَرَ 
الاختلافاتث» ولهذا أمَرَ سيّدُنا عثمان بن عَفْانَ رضي الله عنه بكتابةٍ القرآنٍ الكريم 
بلهْجِةٍ قرئئشء وإرسالٍ نُسخةٍ منه إلى الأمصار المختلفة في العالّم الإسلاميٌّ» وهو 
مائَراهُ في ربوع الذّنيا في يومنا هذاء وليس فيه ولو قَدْرُ ذَرةٍ من الاختلافٍ أو التبديل. 


الفقيرٌ إلى الله 


محمد إمداد حسيق بير زَادهُ 


(الجزء  )١‏ - سورة ال ل دببب-ب1ب-ب-ج-ج0101010 1 1 1 1 1 


ف إِسل لحي 
)١(‏ بت ا 1 ا ب 


إن الهدف من خَلْقَ الإنسانٍ هو: عبادة الله تعالى» والقرآنُ المَجِيدُ هو ذلك 
الكتابُ الذي يَدُلّنا على طريق عبادة الله تعالى» وقد جاء إجمالٌ هذا التفصيل في 
سورة الفاتحة» كمقدّمة تسح في ذهن القارئ أن مقصوةً خَلّق الإنسانٍ هو عبادة الله» 
وأنّ دُستورَ حياته هو اقتفاءً أنّرِ حطى أولياءٍ الله» السائرينَ على الطريقٍ المستقيم. 

وسورةٌ الفاتحة ‏ في الحقيقة ‏ دعاءٌ جامع» وتلاوتُها تفتح أبوات رحمة الله 
تعالى ونَضْره وفَهُم القرآنٍ المَجيد وتدبّره ولهذا جاء موضِعها في الصّدارة» حتى 
يَسهُلَ فَهُمُ القرآن. 

ويمكثنا أن نتعّف على عظمةٍ هذه السُّورةٍ المباركة من أنْها نَرَلَتْ مئتيْن 
(المرة الأولى: في مكَة المكّمة» والمرةً الثانية: في المدينة المنوّرة)» وقراءتّها واجبةٌ 
في كل ركعة» وقد قال يَلِِ في فَضْلٍ سُورةٍ الفاتحة: 


1 : ع ه© » 3 هه 5 َ ,1 َو 
«واّذي نفْسي بيده ما أنزلث في النّوراةِ ولا في الإنجيل ولا في الرَبُورٍ ولا 

)0( رك شاع س)(١)‏ 

فى المُرقانِ مثلهاء وإِنّْها سَبْعٌ , 200 إنها اعظم سورة) : 


ل ونه 


من المثاني 





.5/1/8 برقم‎ ١ جامع الترمذي» أبواب فضائل القرآن» باب‎ )١( 
.600" (؟) صحيح البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب 4 برقم‎ 


رق و2 ١)‏ ( 4 
8 سبع» وركوعها واحد 


ور 
آلْحَمَد لَه تسب الصدتميت 20 اليّحْمنِ الرتّجم 290 مَنلِكِ يزمر الدبني '(ع)إيَاك بد وإِياك 
مَسْمَعِِتَ 2 آهْدناآلصرْط الْمسْمَقِم 0 صسرْط أن أَنعَمتَ عَلنَهحْ ()عَي رلْمَخْصضُوبٍ عَلَنْهِمْ 
ولا ألصَالِتَ 2 
ورج 

١‏ شه هو: اسمٌ ذاتٍ الله تعالى الخالق الحقيقيٌ» ولا يُستعمّل لغيره» 
فالخالقٌ الحقيقيٌ واحدٌ فقطء واسمُ ذاته» يعني ##لدَدِ» مفْرّدٌ أيضًا ولا جَمْعَ له 
وهو الجامعٌ لأسماءٍ الله الحُسئَى كلّها (أي: لصفاتٍ الباري تعالى)» ويقول 
الإمامُ أبو حنيفة رحمة الله عليه: «الله» هو اسمُّه تعالى الأعظمُ أيضًا. 
لني ام # 


'- يُعلّمُنا الإسلامٌ أنْ يَبِدَأ المسلمُ كلّ عمل جائز باسم الله» حبّى تَسهُلٌ 
المصاعبُ ببركةٍ اسمه. ولهذا قدّمتٌ اسم الله في ترجمة # ياي 274 حتى 


)01 لمر اا ال و الا 0 
الأزدية» ولكنّ المفسّرٌ الجليل آثْرَ أن يأتي به في أول الحو كر قَ بداية العمل به أملا 
فى أن يُسهُلَ الله هذا العمل المبارك» وأن يمكته من التغلب على صعابه. 


ملل إماد الكوم في تفسير خير الكل (الجزء الأول) 
تَبدَ هذه التّرجِمةٌ لمعاني القرآنٍ الكريم باسم الله تعالى» وهكذا يَعترفٌ الإنسان 
بضَعْفِه ويُقوّي توكله على تأيبدٍ الله تعالى وعَوْنِه وفي تَفْسِ الوقتء حينَ يعتاذ 
الإنسان على استهلالٍ أيّ عمل باسم الله تعالى فإنه عندَئٍ يتوقّفُ عن أي عَمل 
يَعْضْبُ الله تعالى؛ لأنه سيستحي من الله أن يَعصيّه ذاكرًا اسمّه. 

وقد نَرَلتْ تير © باعتبارها آيةَ من الذَّكرِ الحكيم, وفي نَفْسِ 
الوقتٍ لتفصِلَ بِينَ السُورةٍ والتي تليها. يقول الإمامٌ القَرطبيٌ رحمة الله عليه: إن 
النبى كَلِ قال: «ضَعْ يَدكَ على الذي تألَّمَ من جَسدك وقُلْ: بسم الله ثلانًاء وقل 
سَبْعَ مرّات: أعودٌ بعرّةٍ اللو وقّدرته من شر ما أجدُ وأحاذر»(©. ويقول الإمامٌ على 
كرّم الله وجهه: البسم الله إن شفاءٌ من كل داءء وعؤنٌ على كل دواء»2. 

نكتةٌ للتأمُّل: يستفيدٌ الإنسان كلّ لحظةٍ من نعم الله التي لا حَصْرَ لهاء مثل: 
نعمةٍ العَيْن والأَذّن والأَنْفِ والفم واليدٍ والقَدَم والصّحةٍ والّروة وغيرهاء فإذا قَمَد 
منها واحدةٌ استحالت الحياةً إلى عثْءء فهل هناك نكرانٌ للجميل أكثد من أن لا 
يبدأ هذا الإنسان» الغارق في نِعمَ الله» عَمِلّه بكر اسم المُنعم الحقيقيّ عليه! 
اليل رجي 4 

كلاهّما صيغة مبالغة» وقمّة هذه المبالغة في «الرّحمن»؛ أي: أنه تعالى 
متفضّلٌ إلى حدّ لايُمكنٌ تصوٌُرُهء ولهذا لايُطلَقُ لفظ «رحمنَ» على غير الله تعالى. 


إن أوَلَ صفة ذَكَرَها القرآن الكريجُ من صفات الله تعالى هي أنه (رحمنٌ». 
0 8 م 5 1 و > 0# ع 
وغلبث رحمته غضَبّه ولهذا إذا تاب الإنسان تؤبة صادقة من قلبه فلا ينبغي أن 


.1/ :١ تفسير القرطبى» محمد بن أحمد الأنصاري؛‎ )١( 
.٠١1/ المرجع السابق»‎ )7( 


(الجزء   )١‏ سورة الفائحة *-1/١‏ ا اس لاي 
يضطرب أو يخاف مهما كان مُذْنبًاِ لأنرحمة الله تعالى التي لا حدّ لها على استعدادٍ 
كامل أن تَعْفْوَ عن كل ذنوبه. إن الخالقّ المالكَ الحمنّ الرَحيمَ كريجٌ عَطَاءٌ دائماء 
ليتنا رب يتِيسّرُ لنا الصّدقٌ في طلبنا منه ودُعائنا له. 


الْحمَمْدُ َه # 


4 إن قراءة القرآنٍ وتديّره والعَمّل بما فيه: عبادة» ورُوحٌ العبادة: حَمْدُ الله 
والثناءٌ عليه» ولهذا بَدَأْ القرآنُ الكريمٌ بالحمد. 

ِنَ الله تعالى خالقٌ كل حُسْن وججمال» ولهذا فإِنَ الثَنَاءَ سواءٌ كان على القرآنٍ 
الكزوو: الدعلى ني ون الاناف أمصلى الكدية: أ على للع الأرليات امعان لكر 
أم على وردة من الورود» كل هذا في الحقيقة ‏ بمثابة النّاءِ على تلك الذّاتِ التي ليس 
كمثلها شيءٌ» والتي هي خالقةٌ كل حُسن وجَمالء ولهذا قال تعالى: آلْصَنَدسَِ #. 
يعني: أن المستحقٌّ الحقيقيّ لكل أنواع الحَمْدِ والثّناء بكل كمالهاء هو: الله تعالى. 
ولا غيره؛ لكنّ هذا لا يعني بالصّرورة ‏ عدم النَّناءِ على أصحاب الكمالاتٍ 
فإِنَ من حقّ الصٌّدقٍ والصّفاءِ المجسّد سيّدنا أبي بكر الصَّدَّيقٍ رضي الله عنه» أن 
الجرباتب (الصتير الأكبر)» وَالعَدُلَ والإنصافٌ المجسّمُء سيِّدّنا عْمرَ رضي الله 
تعالى عنه؛ يستحقٌ أن يُلَقَبَ بِلَقَّبِ (الفاروقٍ الأعظم)» وعلى هذا المنوال يصبحٌ 
تقديدُ وإجلال كلّ صاحب فَضّل أمرًا ضَرورياء لكنّ من اللازم حَمَدَ ذلك الخالق 
الحقيقيٌ» الذي خَلَق المَضْلَ في كلّ صاحب فَضل. 

وفي سُورة الفاتحة أيضًا نتعلّمْ الدّعاءَ وآداب الدّعاءٍ أيضًاء يعني: أنّ علينا 
أولًّا أن نعترف بكل النّم الأَفْضالٍ والعناياتٍ التي لا تُحصّى لذلك المالك 
الكريم الذي : َمُد له يدَ السؤال» وأن نقدّمَ إليه باقةَ من الحَمدٍ والثناء على سبيلٍ 


4< لس إمها الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 
الشّكر والامتنانء وكلماثٌ لالْصَدَدسَّ 4 هي أفضَلٌ شيءٍ في هذا الخصوصء ثم 
بعدَ ذلك ندعو بالمغفرة لنا ونسألَ الله من فَضْلهِ وكرمه. 

إن حمْد البارئ تعالى والئّناءَ عليه يُعَدٌ أهمَّ جُزءِ في حياةٍ المؤمن» بمعتى: أنه 
إذا أصابتُه نعمةٌ حَمِدَ الله بشُكره؛ وإذا أصابَه مصيبةٌ حَمِدَ الله بالصّبر عليهاء يحمَّدُ الله 
إذا عَطّس أو رأى حُلّمًا 1 ويَحمَدٌ الله بعد الطعام والشّرابِء ويَحمَدٌ اللة بعد 
الصّلاة ... وباختتصار فإنَ المؤمنَ في كلّ حالٍ يحمَّدٌ الله تعالى ويُدْني عليه. 
لبت اديت # 

معنى كلمة ##رَت #: المُربّي» أي: اتبليعٌ الشَّيءِ إلى كماله بحسب استعداده 
الأَْليٌَ شيئًا فشيئًا»”"2. ويُعلّمُ منه أن الإنسانٌ الذي يريدُ أن يّحصٌلَ على مقام المَضْلء 
عليه أن يَرجِعَّ إلى الله؛؟ لأن الله تعالى هو ربّه الحقيقيٌ. 

و#التصتييت * جَمْعٌ (عالّم)؛ أي: الدّنياء وفيه إشارة لطيفةٌ هي: أن الله 
تعالى ليس رَيا لمنطقةٍ معيّنةٍ أو قَوْم أو عِرْقٍ بِعَيْنهه وإنما هو رب سائر الكائنات. 
والذي يكون رَبًا لسائر الكائنات يكونٌ هو المستحِقٌ الحقيقيّ لكلّ مَدْح وثناء. 
ميك بوم يِب # 

” - مالك ذلك اليوم الذي سيّلقَى فيه كل إنسانٍ أجملّ الثواب على أعماله 
الحَسّنة» والعذاب الأليمَ على سيّئاته. 

وقد يَمِيلٌ القارئٌ لصفاتٍ الوّحمةٍ عند اللو تعالى إلى التواكل؛ لكنّ الله تعالى 
هه إلى أنه َهْمَ أنّ رحمة الله تعالى لا حدٌ لها ويُتِعِمُ بها على من شاء؛ لكدّه 
- في الوقت نفسه - قادرٌ عادلٌ» ولا يُمكنٌ أن يُفْلِتَ مجرمٌ من قَبْضتِهء ولهذاء أيّها 


)١(‏ تفسير روح المعاني» السيد محمود الآلوسيء :١‏ /الا. 


(الجزء   )١‏ سورة الفائحة ١/7-م‏ ل #8 
الإنسان» لا تغترٌ بهذه الحياة الفانية» وهذه الأيام القلائل من الوَاحةٍ والدّفاهيّة 
وتنسّى ذلك اليومٌ الذي سيكونٌ بمثابة اليوم الأول في الحياة الأَبَديّة والثواب 
والعقاب الحقيقيّيْنِء فعليكٌ أن تفعَلٌ الخير وتأمُلَ في قبولِه برحمة الله. واخش الله 
فيما لا يجوز من الأعمال؛ لأنَّ عدم الخوفٍ من عَضَبٍ الله تعالى يجعَلٌ الإنسانٌ 
مُتواكلاء واليأمن من رحمته يجعَلٌ الإنسانَ ظالمّاء ولهذا اعتَّمِدُ على رحمته من 
جانب؛ ومن جانب آخَرَ يجبُ أن تخاف من غَضَّبهء وهذه هي علامةٌ الإيمان. 

ولمزيد من توضيح هذا الي حبك إلى قول سينا غم الفاروقي رضي ال 
عنه؛ و الذي ب يستحقٌ التأكُل: الو نادى مُنادِ من السّماء: يا أيّها الثاس! نكم داخلون 
الج كلكم إلا رجلا واحدًا لخت (من عَضَيِه) أن أكون أنا هوء ولو نادى مُناد: 
أبّها النّاس! إنْكم داخلونٌ الارَ إلا رجلا واحدًا لَرَجَ جَوْتٌ (من رحمته) أن أكون أنا 
هو(2". وقد قال كَكِِ الو يَعلَمُ المؤمنٌ ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنت أحد. 
ولو يَعلَمُ الكافرٌ ما عند اللو من الرّحمةٍ ما قَنَط من جنّهِ أحد("©. 

إن الله تعالى هو مالك الكائناتٍ كلّها اليومَ أيضًاء لكنّ تتخصيص يوم الدّينِ 
في هذه الآية ربما لأنّ مَن لا يَعترفونَ بالله مالكا في أيّامنا هذه سيْضْطوُونَ إلى 
الاعترافٍ بمالكيّته يومَ القيامة» عندّما يشاهدون مُلكه. 
َك مد 4 

00 الله تعالى بعد أنْ سَّبَقَّ بيان ذاته تعالى وصفاته» ومن هذا 


الترتيب تظهرٌ لنا حقيقة حقيقةٌ أنَّ الاعتقادٌَ مقدَّمٌ م على العمل» وأنَّ قَبِولَ العبادة متوقف 


210 كنز العمال» علاء الدين علي الهندي. ؟ :">" برقم 560915. 
6 صحيح مسلم» كتاب التوبة» باب 5 برقم 4 . 


1 00000 داد الكرم في تفسير خير الكل (الجرء الأول) 
ع فح الحا . ويقالُ للعبادة في اللّغة الإنجليزية (نط18/055)» وطبقًا لِما ورد 
في قاموس أكسفورةء فإنَّ التعبير العمليّ عن تعظيم الله وإجلاله اسمٌ للعبادة: 
3007) 101 ©1650 51011108 01 ع16اع13م 11“ 

ومفهومٌ العبادةٍ في الإسلام أيضًا قريبٌ من هذاء بمعنى: أنْ تعتقدَ في ذاتِ 
ما أنه التعيوة وتُظهرَ العَجرٌ والانكسار أمام هذه الذّات» وعلى سبيل | المثال: بعد 
الوقفوف من الْرّكوع في الصّئلاة يتك المصَّلَي يديه جانّاء وهذه غادة أيضًا؛ لأن 
اناك التي يقفُ من أجلِها هي معبودُه الحقيقيٌ» وعلى العكس من ذلك لو أن 
ابنَا وَقف أمامَ واليه عاقدًا بِينَ يدَيْهِ فإنَ هذا ليس عبادة» وإِنْما هو احترامٌ وتعظيم 
فى وا توا تيا 

كما أن القرآنَ الكريم يُخْبِرُنا أن الملائكة سَجَدوا لسيّدِنا اع 
53 ومعَ ذلكء لم يُشْرِكِ الملائكة 
بذلك ولا إخوة يوسّفت عليه السّلاءُ؛ لأنَ هؤلاء جميعًا لم يعتقدوا في المسجودٍ 
له أنه معبودٌ» وإنّما كان المقصودٌُ التعظيمَ ليس إلاء وقد أُمَرَ الإسلامُ بالائئيْن معًا: 
العبادة والتعظيم؛ العبادة لله تعالى» والتعظيم لأهلٍ الله» ولهذا فإِنْ عَدَمَ التفريق بِئْنَ 
العبادة والتعظيم. واتهاء من يُعظُمُ بأنه يَعْبْد من يُعظّمُهء وأنه ‏ بذلك ‏ قد أَشْرَك 
أمرٌ يخالفٌ طبيعة القرآنٍ الكريم. 

ِنَّ الذاتَ الوحيدة التي تليق بالعبادة هي ذاتٌ الله تعالى لا غيرُهاء والشّخْصُ 
الذي يذه أت مبقارق الك رسيزاة كان دكا أمروقا آم قدت آم قمرًا أم حجرًا وما إلى 
ذلك) تأر من حُسنه وجماله في حينَّ أن هذا الحُسنَ والجَمالَ ليس شيئًا ذائيًا فيه 
وما هو عطاءٌ منّ الله تعالى لا غير ولو أَنْ الله تعالى لم يضَعْ فيه هذا الحُسنَ لما 
تأثّر به أي إنسان» ولهذا فإِنّ المستجقّ للعبادة ليس صاجب المَضْل والكمالء وإِنّما 
خالق المَضصْلٍ والكمالء والذي زَيِّن الكائناتِ بالحسن والكمال. 1 


الرييا يبور الراظتترا ود سس يس م سسيس يسن 0 
وبخصوص العبادة. فإِنَّ ما قالثّه السيّدة رابعةٌ العَدَويةٌ رحمةٌ الله عليها يستحقٌ 
التمَعْنَء فقد قالت: «قسمّايا إلهي. إِنْي لا أعبّدك طْمَعَا في جنّتِك ولا خوفًا من 
عذابك؛ ولكنّنى أعبّدكَ يا ربى لأنك تستحقٌ العبادة» 
«لو كان القلبٌ يطمّعٌ في حُور الجنّة» فإِنَ عبادته ليست عبادة وإِنّما تجارة». 


#وَإياك مَْتَعت # 


4 - خالّق الكائناتٍ كلّها ومالكّها ورازقها هو الله تعالى؛ ولا تستطيعٌ ورقة 
أن تتحرّكَ من مكانها دونَ رضاه. ولا يُبرِقٌ نجمٌ إلا بإِذنه» فهو الخالقٌ والصّانمُ 
الحقيقئيٌ» وهو الذي يَلِيقُ أنْ يُطْلَبَ منه العَوْنْ والمَدّدء ولهذا فإئّنا ترق كل 
يوم - - وبكلٌ أدب وتواضع وخضوع. - عشَّراتٍ المرّاتٍ قائلينَ : #وإيآك بعت 2# 
كن هذا لا يعني أن لا نستعينباليبٍ على المرضء وألا تج إلى الشلاح في 
تُواجهة العدق والا نذعت إلى ولي ليدع لناء فالحقيقةٌ هي أن هذه كلها أسباث» 

الله تعالى هو خالقهاء والمّعِينٌ الحقيقئٌ هو الله 4 تأكيدّاء ولكنّ هذه الأسباب بمُثابة 
مظاهر قدرته تعالى» وعلى سبيل المثالء فإِنَ الصَّبرَ والصَّلاةَ ليسا إلهّاه لكنّ الله 
تعالى أمَرَنا بالاستعانة بهما: # يَكأَيُهَا أَلرِيِنَءَامَبُوا اسَتعيئوا لير وَالصَلروٌ > 
لصَّيرِينَ ‏ [البقرة: .]١67‏ فالاستعانة بالأسباب إِذَا هي في الحقيقة عَوْنْ من الله 
تعالى» ولو لم يَجِعَلٍ الله فيها إمكانيّة ةَ العَوْنِ لما كانت لنا حاجةٌ في الاستعانة بها. 

وكما أن حَمْدَ المخلوق والئَّناءَ عليه هو في الحقيقة ‏ حَمُْدٌ للخالق تعالى 
فإنْ الاستعانة بالمخلوق في الأصلٍ عَوْنَ من الله تعالى؛ لأنه هو الخالقٌ والمُبدِعٌ 
الحقيقيٌ للكائنات كلها فإذا اعتّقدَ أحمئقٌ أنْ دواء الطبيب سينجع) وأنْ دعاء 
الوليٌ سيّرفَع» حتّى وإن لم يُرِدِ الله تعالى ذلك فإِنّ هذا شِركٌ صريح, ويكفْرُ من 
يعتقدٌ مثلّ هذا الاعتقاد. 


للب إمداد الكوم في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 
( نينط التنتيم» 

4- والمرادٌ بالصَّراطٍ المستقيم: الإسلام. 

وتحديدٌ هذا الذّعاءِ متوقفٌ على حال القارئ: 

فلو أن الّاعيَ ضالٌ فإنَ المراد عندَئلٍ: أرني الصّراطً المستقيم» أيْ: أنه ضل 
الطرية وكلهويات تود النكء 

أمّا إذا كان مسلمًا عاديا فيكونٌ المعنى: سينا على الصّراطٍ المستقيمء أَيْ: أنه 
يَعرفٌ الطريقٌ المستقيم ويّدعو بالتوفيقٍ للسّير عليه. 

وإِنْ كان متّقيّا فيكونٌ المرادٌ: اجِعَلّني قائمًا على الصّراطٍ المستقيم, أي أنه 
يسيرٌ ‏ بالفغل ‏ على الصّراطٍ المستقيم ويتوسّلٌ إلى الله أن يوفمّه إلى الاستقامة 
عليه وتعظيم درجته فيه. 

وباختصارء فإنْه نا كان الهدفُ» يجب أن تَرقَعَ يدَ الدّعاءِ إلى خالقنا الحقيقيّ 
قبْلَ أن نَخطوَ أيّ حطوة, حتّى يوفمّنا ويَحمُظَناء فلا يستطيعٌ الشيطان أن يُضِلّنا. 
9 رط ادينَ ممت علوم # 

١-وعلامة‏ الطر يق القَويم هي: أن عبادً الله تعالى (الأنبياء و الصَذيقِينَ والشّهداءً 
والصّالحينَ) يختاروته؛ وتقليدُ هؤلاء والسّيرُ على هُداهم هو الصّراطً المستقيم؛ كما 
أنه لا توجَدُ لدى كل إنسانٍ إمكائية قَهْمِ القرآن الكريم والحديث الشريف بشكل مباشر 
عرعرت ااإبرار 00ج لمرو رالا بإ عسي ادل اللو انهم وال 

من اليسير فَهُمُ الإسلام 2207 ولهذا ير غْبُ الإسلامُ في صُحبةٍ الطَيبِينَ والصّادقين. 

يقول َك (الوحدة خيرٌ من جليس السُوء؛ والجليس الصَّالحُ خيرٌ من الوحدة؛ وإملاءٌ 
الخير خيرٌ من السشّكوت. والسّكوتٌ خيرٌ من إملاءٍ الشّرّ)"'". 
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(الجزء   )١‏ سورة الفاتحة ١/5-/ا‏ نن ل _ سس ا 
عر ألْمَفْصُوبٍ عَكِهروكا آل آإِن # 
١١-يُعلَّمُ‏ منها أن تجدّت أصحاب العقائدٍ الفاسدة والأعمال السّيئة» والبُعدَ 
عن أهل الضَّلالٍ وعن عاداتهم وتقاليدهم وطرائقهم. أمرٌ في غاية الأهميّة؛ لأن 
صُحبّتهم ضَلالُ» وتكونٌ سببًا في غضّب الله تعالى. 
ملحوظة: قولٌ «آمينَ» بعد سُورةٍ الفاتحة» وكذلك بعدّ كلّ دعاء» هو من 
السّنّة بمعنى: أنّنا في النّهاية نلتمسن منّ الله تعالى أن يَقبَلَ ما دعَوْنا به. 
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هذه السّورةٌ مَدَنيةُِ لأنها نَرَلتْ بعد الهجرة» وكلّ السّوّر التي نَرَلتْ بعدَ 
الهجرة يُطْلَقُ عليها: سُوَرٌ مَدَنية. 

وهذه أطول سُورةٍ ة في القرآنٍ الكريم» ولهذا فإنّ المضامينَ التي تشمَّلّها هذه 
السّورة أكثدُ من مثيلاتها في السّوّر الأخرى؛ وأطول آيةٍ في القرآنٍ الكريم هي الآية 
رقم (87؟) من هذه السُورة وآيةٌ الكُرسِيَ هي الآيةٌ رقم (00؟) من هذه السُورة 
أيضَاء وهي دك القرآن7". 

كان الإسلامٌ في المدينة المنوّرة يتشكّلٌ في صُورةٍ الدّولة» ولهذا أَلقِي الضَوءٌ 
في سُورةٍ البقرة على الجوانب: السياسيةِ والاقتصاديّة والاجتماعيّة المختلفة في 
الإسلام, جَنَْا إلى جَدْبٍ مع قاور السب اماع كما باد كيها يان الأسرال اردمار 
وانحدار الأمم السّابقة ة وخاصّةٌ بني إسرائيل» حتى تَعتيرَ بها الأَمهُ عه المسلئة وجاءلت 
فيها كذلك قصةٌ عجيبةٌ لبقرة أمْكَنَ من خلالها الَف على قاتل؛ سمت هذه 
الشررا انتم البغرة بننائبة خله الواقدة. 

دَرَس سيِّدُنا عُمرُ الفاروق رضي الله عنه تفسيرٌ سُورةٍ البقرةٍ في اثنَئْ عشَّرَ 
)١(‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكهّ: «وفيها آيةٌ هي سيدة آي القرآن [هي] آية الكرسي). 

جامع الترمذيء أبواب فضائل القرآن. باب ؟ برقم //7/1. 


ددع إمهاد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 
عامّاء وفي اليوم الذي انتّهى فيه من دراستها ذْبَح ناقةً احتفالا به» ودَعَا إليها الصّحابةً 

م ءا ار اشع مه 210 
الكرامَ رضي الله عنهم جميعا"' ١‏ 

هذه بعض الإرشادات لبي فيما يَتَعلّقٌ بسُورةٍ البقرة: 

-١‏ مَن قرا سُورة البقرة توج تج الجئة'"'. 

"١‏ الا تجعلوا بيوتكم مقابر ! إن الشَيطانَ يَنفدُ من البيت الذي بُقراً فيه سُورةٌ 
البقرة)7". 

خاتمةٌ سُورة (البقرة» أي: الآيتانٍ الأخير تان منها) فإنّْها من خزائن رحمة الله 
تعالى من تحت عَرْشِهء أعطاها هذه الأَمّةَ لم ترك خيرًا من خير الدّنيا والآخرةٍ الّا 
اشْتَمَلتٌْ عليه . ْ 


5 آل إن الله عر وجل حنم سُورة البقرة بآيينٍ أعطانيهُما من كه الذي تحت 
العؤش. فتعلَمومُنَ علوم نساءكم وأبناءكم فإنهما صلةٌ وقرآن ودعاء»” 6 


«إذا ماث أحدكم فلا تحبسُوه. وأسرعوا به إلى قبره) ولبَقَراً عند رأسه 
فاتحة البقرة. وعند رجْليّه بخاتمة البقرة)2'0. 


؟ 5 7 هه ع ىم بى و - ىو و 
١-5‏ اقَرَأواسُورة البقرة» فإن أخذها بركة وتذكها حَشرة» ولايستطيعها المَطلة)7". 


)١(‏ عن ابن عمر رضي الله عنه؛ قال: تعلّْم عمر رضي الله عنه البقرة في اثنتي عشرة سنةً» فلمًا ختمها 
نحر جزورًا. تفسير القرطبي» محمد بن أحمد الأنصاري» .5٠ :١‏ 

(؟) شعب الإيمان. البيهقي؛ باب في تعظيم القرآن برقم 1/85؟. 

(©) مشكاة المصابيح» كتاب فضائل القرآن. ١‏ برقم 9١١1؟.‏ 

(5) المرجع السابق» ١‏ برقم .5١79‏ 

(5) شعب الإيمان, البيهقي» ؟: 508 برقم 1/5؟. 

(7) مشكاة المصابيح» كتاب الجنائز» باب دفن الميتء ١‏ برقم /1/011. 

(00) صحيح مسلم؛ كتاب صلاة المسافرين» باب "5 برقم 1/1/5. 
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ناا 
ور لسر )2 


مدنية (810)» أياتها (58)» ركوعاتها )4٠(‏ 
مل إفو ار ليم 
الم () وك نكسب لا رب فد خدى بين (.) ادن فون اليب ويقمونَ لص و قم 
يَفِفَونَ ون (50) اين ٠‏ َوْصِنونَ : 7 نل إِليك ومآ ِل من قبلِكَ ك ويا لخر مقو )هك مله هدّى 
نيهم وَأوْلتِكَ هُمْ المُزيخٌت © إن أذ كُمَرُوا سَوَآْعَلْنهِْ ءَأندَرتَهُمْ ملم رم لا 


وماد ور 


يوون( حسم ألعِلَ لوبو وَعَل سَمْعِومٌ وَعَكَ رهم + سولهم عَدَاثُ يك 
الم * 

١‏ في القرآنٍ الكريم تسعٌ وعشرون سورة ة تبدأً بمثل هذه الحروف. ويُطَلَقٌ 
على هذه الحروف (الحروفٌ المُقطّعة)» وتُكتَب هذه الحروف منّصلة يبعضها هكذا 
(الم)» لكنّها : ُقرَأمنفصلةً هكذا (ألف. لام. ميم). 

ربخن طلينا أن توه بان هده التحروقت صر من القرانةة:وآن كلوهاء لك 
ليس من الضّروريٌ أن نبحتٌ عن معانيها؛ لأنْعِلمَها الحقيقيّ لم يُعطِه الله تعالى إلا 
لحبيبه المصطفى كَل وحينَ تر جبريل الأمِينُ بهذه الحروفٍ قال فَكّه: «غلمتٌ 
(الحروف المقطعة)» فقال جبريل: كيف عُلّمتَ ما لم أعلّم؟ فقال النِينْ كلله: : هي من 
أسرار المحبّة بيني وبَئْنَ الله(" 

بعضُ الحِكّم في الحروف المقٌطّعة: 

١‏ لقد أَنْزِلَ الله تعالى القرآنَ الكريم عن طريق جبريلَ عليه السّلام؛ لكنّ 


,755 -156© تفسير روح البيان» الإمام إسماعيل حقي» سورة يس(35): المجلد /ا:‎ )١( 


4 لس إمداد الكرم في تفسير خير الكل (الجزء الأول) 
هناك بعضّ الأسرار في القرآنٍ الكريم لم يكن جبريلٌ على عِلْم بهاء ويُعلُمُ من 
هذا أنْ تحليق علم المصطفى وَكْْةُ مرتفعٌ إلى درجةٍ لا يستطيعٌ الوصّول إليها 
طائرُ خيالٍ جبريل الأمين عليه السّلام. 

؟- هناك ثوابٌ عَشْر حَسناتٍ لتلاوة كلَّ حرفٍ من حروف القرآنٍ المَجيد. 
والحروفٌ المقَّطعةٌ من بيْنِ تلك الحروف. ولا يَعلّمُ معناها سوى الله تعالى وحبيبه 
المصطفى ككل وهو ما ب سين لنا عَظّمةَ القرآنٍ المجيدء فهو الكتابُ الوحيدٌ في 
العالّم الذي يَنالُ الوا من يقرأه م مَع المَهْم وذلك الذي يقرأه دونَ فَهُم أيضًاء كما 
قال عبد الله بِنُ أحمد بن حَتْبلٍ : اسمعتثٌ أبي يقول: رأيتٌ رب العرّة في المنام, 
فقلتٌ: يارب ما أفضّل ما تقوب به إليك المتقرّبون؟ قال: بكلامي يا أحمد. قلت: 
يارث. بمَهْمِ أو بغير فهم؟ قال: بفهم. وبغير فهم)"". 

هناك إشارة في الحروف الممّطعةٍ أن النّوَابَ يُنالٌ بتطبيق أي حُكم من 
أحكام القرآن» سواءٌ فَهِمْنا جكمتّه أو لم نفْهَمْها؛ لأنَ القرآنَ كلامُ الله» ذلك الوب 
القُوس الحكيم العام الذي لا يَخْلوعَملٌ من أعماله من جكمة؛ على سبيل المثال: 
رَحجِم الشَّطانٍ في ميدانٍ مِئىء والجَرْيٌ بِيْنَ الصَّما والمَروةٍ وأثناءً الطّواف» وجكمةٌ 
كلّ هذا تخمّى عن أنظارناء ومع ذلك فَإننا نعمَلٌ بهذه الأحكام كما أن مقتضّى كمال 
الطّاعةٍ هو أن يُنَقُدَ العبدٌ أيّ كم يَنزلُ من الله تعالى ويَحني رأسّه خضوعًا له. 

5- ستل الشّيحُ عبدُ الوحمن رحِمّه الله تعالى ذاتٌ مرّة: هل يستفيدٌ الشَخْصُ 
الذي يقرا القرآنَّ الكريمَ وهو لا يدري معنى ما يقرأه؟ فأجاب: يقيئاء مثلّ ذلك 
الشّخْصٍ الذي يتناول الدَّواءَ وهو لا يَعلّمُ العناصرٌ المكوٌّنة لهذا الدَّواءِ الذي 
يتناوله» لكنه ‏ بالتأكيد ‏ يستفيدُ منه» وكما أن الدّواءَ يُعالجُ الأمراضَ الجسمائة 
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ار ل ري 11 
لدى الإنسان. فإِنّ تلاوة القرآنٍ المَجِيدٍ تُعالجُ الأمراضّ الدُوحيَّة لدَيْهء كما أنه 
يَحصلُ على ثواب عشْرٍ حسّناتٍ لكلّ حرف يقرأه. 

إذا كان هناك عالِمٌ يأمُل في ثوابٍ قراءة بعضٍ أجزاءٍ القرآنٍ الكريم 
(الحروف المقَطّعة) بغير أن يفهَمَهاء فإِنَ من حقٌ المسلم الْأَميّ ئّ أن يَأْمُلَ في ثواب 
قراءة القرآن المَجِيدٍ وهو لا يَفهَمّه. 

بو عات رياح اد ووو و د حي 
كل مسلم أن يَيَدلَ 5 جهده وبقَدر استطاعته في ف فَهُم القرآنٍ الكريم؛ 
وامسفوو سا ب يواسي 
المعاني أكثز كما قال الإمامُ محمدٌ العَرَاليُ: «فقراءةٌ آبةِ بتفكر وقَّهُم خيرٌ من 

حَدْمَةٍ بغير تدبّر وقَهُم)("2. 

5 القرآنٌ المَجِيدُ هدايةٌ لبني البشَّر جميعًاء وحينّ الله تعالى الكَمّارَ 
في بعض الآيات ويَدعوهم إلى الإسلام فيهاء فإنه اا الظاهر ‏ وكأنه لا 
علاقةً لهذه الآياتِ بناء ولا فاتدة لنا فيها في الظاهر أيضًا؛ لأننا بمضل الله تعالى 
ركو سيلمرة من البذارة وقوه ولق غم من للف ان كا شر أ نلف لكات لانها 
كلام الل تعالى» وبها وسائلٌ هداية الكمار. 

بالج سي اج لس ود 0 
المقطعة (مثلّما يُصدِرٌ السّلطانُ إرشاداتٍ لوليّ عهده؛ وشيحٌُ الطريقةٍ لخليفته 
بِقَصْدٍ إرشادهم وهدايتهم)» ولأنه لا علاقة لنا نحن بهذا الخطاب بشكل مباشر؛ 
ل ا 0 


.هلل إمداد الكرم في تفسير خير الكلى (الجزء الأول) 
في فهْيهاء كما أنْ خصوصيّة هذا الخطاب في هذه الحروف الممَطعةٍ تصبحٌ بلا 
معثى إذا ما عَلِم معناها الجميع. 

إلا أنَ الأمور التي تَتَعلّقُ بعقائدنا وأعمالنابيّتَها القرآنُ الكريمُ بطريقةٍ تَجِعَلّها 
أكثرٌ وضوحًا من نور انها وأكثر سطوعًا من نور السّمسء ولم يِبقّ فيها مجال 
ولو لقليلٍ من الغموض والاوبهام. 
« يك تْحِنَ ب لانن 4 

"١‏ المرادٌ بالكتاب درة القراة العبيف وغ بز كتان أز0 من هلد الزلغالن 
واعاليمة وايدة وكاملة يحيث ل" يون فيها أدئى شكٌ. ومع م ذلك. فإِنْ الذين 
يشُّكُونَ فيه أو يحاولونٌ التَشْكُكَ فيهء فذلك إمَا أنّهم لا يَتدبّروه؛ أو أنهم مصَابُونَ 


2 
بتعصّب شديد. 
ِو 


#هدى يَتَلَِينَ # 

المتّقي» يقال لذلك السَّعيدٍ الذي يَحمِلُ في قلبه خوف الله تعالى» ويجتنبُ 
كل عَمَلٍ يضُرُه في آخرته. 

وأحدُ معانى الهداية: إرشادُ شخصٍ ا إلى الطريقء والمعتى الككّد: 
تسد هذا السّخْصٍ على الطريق وإيصاله إلى الهدفٍ المنشود. ولهذا فإنّ القرآنّ 
المَجِيدَ ‏ باعتبار الإرشادٍ إلى الطريق -يُعَنُ هدايةً لبني البشّرِ جميعًا (كافرهم 
ومسليهم»؛ وباعتبار الإيصالٍ إلى الهدفٍ المنشود فإنّه هداية للمتّقينَ فقط؛ لأنَ 
هؤلاءِ هم سُعداءٌ الحظ الذين يَنالُونَ رضا الله تعالى بالعمّلٍ بالقرآنٍ الكريم 
#النين بوْمنونَ بَلّيَبِ * 


5 مَن هم المتّقون؟ أول علامةٍ من علاماتهم: أنْهم يؤمنونٌ بالغيب» والمرادٌ 


(الجزء   )١‏ سورة البقرة ؟/9-" لس ا لس 8ه 
بِالعَيْب: تلك الحقائقٌ التي لايُمكنٌ الوضول إلى كنهها بالعقلي الإنساني والخرافة 
الإنسانيّة» ومنها على سبيلٍ المثال ‏ حقيقةٌ ذاتٍ الله تعالى والملائكةٍ والقيامة 
والجنّة ولثَار وغيرهاء كل هذه حقائنٌ لايُمكنٌ أن ُرى بالعين ولا ُّهَُ بالعقل: 
وليس هناك سوى طريقٍ واحدٍ لمعرفتهاء وهو ذاتٌ النبيٌ المصطفى وَكه. 

ويُعلَعُ من هذا أنه لو جُمع عِلمُ البَشَّرِ جميعًا في الكائناتٍ كلّهاء فإنّه لا 
يمكن أن يعد مع ذلك عِلمَ ني واحد» لأنْ كل كلام يخرجُ من لسالٍ النبيٌ فهو 
حقٌ ويَفيضُ منه نهرٌ للأسرار والرموز. 


4 والعلامةٌ الثانية من علامات المتَّقِينَ هي: أنّهم يُقيمونَ الصَّلاةَ والمقصودٌ 

بإقامة الصّلاة: برهم الربياج إلى علبي المنتري الطامركدراد 
تُودَّى الصَّلاة ب بخُشوع القلب لرضا الله تعالى فقط وكلّ صلاة تودّى على هذا 

النّمطٍ تستحقٌ أن يُطْلّقَ عليها ركنٌ الدّين ومعراجُ المؤمن. 

لقد جاء الأمدٌ بالصَّلاةٍ ذ في القرآنٍ الكريمء لكنْ لم يرد فيه تفصيل لوقتها ولا 
لعَددِ ركعاتها ولا لطريقة أدائها ولهذا سَألَ الصّحابةٌ الكرا م النبئ وك : أنيا رسول الله 
كيف نُصلَي؟ فقال كَكه: ١صَلُوا‏ كما رأيثُموني أُصِلّي)2". 
#وما ررفهم يفون # 

5 والعلامةٌ الثالئةٌ من علاماتٍ المئّقِينَ هي: أَنّهم يُنفِقونَ في سبيلٍ الله من 
رزقٍ الله عليهم؛ والمرادٌ بالرّزق: تلك النّعمْ التي أنعَمَ الل تعالى بها على الإنسان. 
مثلّ: المالِ والثْروةٍ والعلم والعرفانِ وغيرهاء الله تعالى أيضًا هو الذي حَلّق الوسائلٌ 


. .537 1 برقم‎ ١8 صحيح البخاريء كتاب الأذان» باب‎ )١( 


5ه ل إمده الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 
الظاهريّة لهذه النُعم, مثلَ: اليد والقَدَم والصّحةٍ والعافية والقلب والذَّهن وغيرها. 
ورضا الله تعالى في أَنْ يقومَ من أنِعِمَ عليه بمدّ يد العَوْنِ لأولئك الذين حُرموا 
من هذه النُعم» فالغنينُ يساعدٌ المستحقٌّ بثروته» والعالِمُ بعلمه» والعارفٌ بمعرفته. 
كما يُعلَهُ من هذه الآيةٍ أيضًا أن كلّ ما عند الإنسانٍ ليس مُلْكا له وإِنّما هو 
عطاءٌ منّ اللو تعالى» ومّن يترسَّحْ بداخله اليقينُ على هذا الأمر يصبخ منّ السّهل 
عليه الإنفاق في سبيل الله أما ذلك الذي يعتقدُ ‏ مثلّ قارونَ ‏ أنه قل استحقٌّ هذه 
النْعُمَ بمَضْل في ذاته» يصبحٌ من الصَّعبٍ عليه الإنفاق في سبيل الله تعالى. 


جح ص 


م ذا سحت ل لس هس 
© وَالَدِينَ بؤْصونَ ما أنزل إليك وما أنزل من قِِكَ * 


- العلامةٌ الرابعةٌ من علامات المئّقِينَ هي: أنّهم يؤمنونَ بالقرآن المَجِيدٍ 
الذي أنزل على نبِيٌ آخِر الزّمان سيّدنا محمد المصطفى كلل كما يؤْمنونَ بالكتّب 
التي نَرَلتْ على الأنبياءِ من قَبْل محمد كَل إِلّا أنه ليس من الضّروريٌ العمل بما 
جاء في الكجّب السَابقة من الأحكاء؛ لأنا ملتزمون بالعمل بالقرآنٍ المّجيد فحسْبُ. 

ولأن القرآن المَحِيدَ هو آخِرُ الكتّب السّماويّة وسيِّدّنا محمد عله هو آخد 
الأنبياءء والرسّلء لهذا فإِنَ الإيمان بنبيٌ بعده يك أو بكتاب بعد القرآنٍ الكريم 
كُفْدْء ولذا جاء في الآية ذكرُ ما أنزلَ على النبيّ ككَه وعلى الأنبياءِ الذين جاءوا 
من قَئلهه ولم أت در لنبئ أو كتاب بعذه كلة. 
##ويا رذ هر بوقونَ # 

/- العلامةٌ الخامسةٌ من علامات المتّقِينَ هي: أنّهم يؤمنونَ بالآخرة» والمرادٌ 
الأخره ا جاه جني دا ب2ةالمريكه ورت فبها النع ا على الأعمال الت ار كيت 
في الحياةٍ الحاليّة» وطِبقًا لهذا الحساب يكون قرارٌ النّوابِ والعقاب (الجنّةِ والنَارِ) 


(الجزء - )١‏ - سورة البقرة ؟/6-/ا ب بق 
والذي سيكونٌ عَيْنَ العدلٍ والإنصاف. فلن يُهضَمَ حقٌّ أحدٍ. كما لن يُفْلِتَ مُذْنْبُ من 
العقاب. 

وهذه العقيدة تل به الإنسانَ دائمًا إلى أن هناك تسجيلًا كاملا لكل حركةٍ 
من حركايه» وأنه سوف يُسألٌ عن ذلك كله في الآخرة» ولهذاء فإ المتينَ على 
الآخرة لا يمك أن يُفَكُرَ في ظلم أحدٍ أو الإساءةٍ إليهء بيّما يكون من لا يؤْمنٌ 
بهذا الجساب الأُخْرَويٌ على استعدادٍ دائم لأنْ يتمَوَدَ من أَجْلٍ التَعُم والعَبدة. 

واليوم» نحن تُخفي تقصيرنا عن أصدقائنا حتّى لا : نَشعْرَ بالحَجَل ولكنْ ماذا 
سحدتُ لنا في ذلك اليوم حين تَظهرُ أمامٌ الجميع كل سيتآينا؟ ليتنا اليوم نتذكرُ 
ذلك اليومَ قبلَ أن نُقبلَ على ارتكاب معصية» ذلك اليوم الذي لن تَحْمَى فيه عيوبنا 
مهما صَعْرت. 
ولتِكَعَلَ مُدَى من يهم وأوْلهِكَ هُمُ اميت » 

4 أولئك. الذين تتوفَرُ فيهمُ العلاماتٌ الخمسةٌ السّابقة» همُ المَهْدِيُونَ 
وَالمُفْلِحونَ في الدارّئْن 
إن ل كَمْرُوا سوا عَلْتهِمْءَأندَرْتَهُمْ ملم مُدْرمْ لا يؤمئُون ((2) َم لعل 
يو ل سنو ةع عترم يطول وله عَذَاتُ عَظِيمٌ # 

٠‏ الكافرٌُ هو: الذي يُنكرُ وجو الله تعالى أو ما هُو معلومٌ من الدَّينٍ 
بالصّرورة» وهناك أسبابٌ عدَّة لكَفْرهء منها ‏ على سبيل المثال ‏ الجَهُلٌ بالإسلام» 
أو الشكوك والشئياث حول تعاليمه وأ حكافهء :واغية ذللكه ولكن إذا يلخن وعوة 
الإسلام» أو انتَمَّتْ هذه الشكوكٌ والشْبْهاتٌء فإنّه عندَئلٍ يُسِلِمُ. 

وهناك نوعٌ آخَرُ من الكفّار وهم: الذين يعتقدونٌ في حَقَانيّة الإسلام» ولكنّ 
تعصّبّهم وعِنّادهم ألقَى ججابًا على عقولهم وأفهامهم, بحيث لم يَدَعْهم على استعدادٍ 


6ه للب إمداد الكرم في تفسير خير الكل (الجزء الأول) 
للدّخولٍ في الإسلام؛ وأمثالٌ هؤلاءٍ الكُمّار هم الذين عَنَْهِما الآيتانٍ المذكورتان. 
ومَثَل هؤلاءٍ كمَئّلِ طبيب يقول للمريض: إِنْ مرضّه دَخَل في مرحلته الأخيرة» ولهذا 
سراة لجا إن الملاج آرت يلجا إيد غلن يوم فقاو وعكذا إن أراناك اللي كل 
كُفْرهم في المرحلة الأخيرة (مثل أبي جَهْلٍ وأبي لَهّبِ وغيرهما) أعَلنَ الله تعالى 
أنهم لن يؤمنواء ومع ذلك فإنَ دعوة هؤلاء الكَفَارٍ إلى الإسلام بق بْقِيمُ الحجَة عليهم. 
حتّى لا يحتَّجُوا يومَ القيامة بِعَدَم العلم» كما ينال الذّعاةَ ثوابُ دعوتهم على كل حال» 
سواءٌ عَمِل المتلقي بدعوتهم أم لاء مثْلّما ينال المؤذنَ ‏ بالضّرورة ‏ ثوابُ أذانه» سواءٌ 
أقبَلَ مَن سَمِع الأذانَ على الصّلاةٍ أم لم يُقبل. 

وهنا يُثْيدُ بعض” الناس قضيّة القَدَر قائلِينَ: إذا كان الله تعالى قد حَتَم على 
قلوبهم. وأصدر + حكمه بأنْهم لن يؤمنواء : فكيف يؤمنونّ إِذَا؟ و لحقيقةً أنه إذا كان 
الطبيث قد أعلَنَ أن فلانا المريض لا علاج لمرضه فهل أصبح المريضٌ بإعلانٍ 
الطبيب هذا يائسًا من الشفاءء أم أن المَرضَّ كان قد دَحَل ‏ بالفعل ‏ في مرحلته 
الأخيرة؟ الجوابٌ في غاية الوضوحء وهو: أن المريضَ كان قد أصبح بالفعل 
ميئوسًا من شفائه قبل إعلانٍ الطبيبء ولم يَفعلٍ الطبيب سوى إعلانٍ ذلك. وهكذاء 
فإِنَ هذا انوع من الكَمار كان قد قَرّر أَنْ لا يَقْبَلَ الإسلامٌ بسبب تعصّبه» والله تعالى 
أخبّرنا فقط بنواياهم. 

والقصّةٌ هي أنه اشتّهر فيما يَتعلّقُ بسيّدنا محمود العَرْنُويٌ» أنّ الله تعالى 
لد 0 بصيرة وزرااسة يعيت يبضلة ألا ترز يما في لارب الالترين مأل 
قال يك «اَقُو فراسة ة المؤمن, فإنه يَنظرُ بتُور الله! كن فقام شائان ن بووَضع برنامج 
للتأكد من هذه الكرامة خلاصته: اهما سليتقيان بمحمود العْزْنويٌ عصرٌ اليوم 


."1717/ برقم‎ ١6 باب‎ :)١5( جامع الترمذيء أبواب تفسير القرآن» سورة الحجر‎ )١( 


(الخجزء   )١‏ سورة الْبقرة ؟ )ع -/ا سس سس سسست همه 
التالي في الحديقة» وهناك سُورٌ عالٍ حؤلَ هذه الحديقة» ويَتخلّلٌ هذا السُورَ أربعةٌ 
أبواب من الجهاتٍ المختلفة للتُخول إلى الحديقة: اق الشابانٍ أنْيسألا محموةا 
العَرْنُوىٌ: من أي باب من أبواب الحديقةٍ سَنخرّج؟ وبطبيعةٍ الحال» سيُخبرُهم 
باس جا سكم الموجودة في الجانب العَرْبِيَ» 
وَيقَفْزَانٍ إلى الخارج من فوقٍ السّورء وهكذا يَثْبْتٌ يت خطأ هذه الكرامة. 

وهكذاء ذهب الصَّدِيقَانٍِ في اليوم التالي إلى تلك الحديقة للقاء محمود العَزْنَويٌ 
ووالاسرة اللزاري تي ؤللك الراج يس لي المنراا جع الأرااد رطان الالإيقاة 
هل يمكنٌ أن تُخبرّنا من أيّ باب من أبواب الحديقة ستخرّج؟ فقال محمودٌ العْزْنويّ: لو 
فلك كما سَتَخْوْجانٍ من الباب الشَّمالِيَ فنظرًا لأنكما ة قَوَرنّما مُعارضتي فستحاولانٍ 
الخروجٌ من الباب الجنوبيٌ برض تكذيبيء لكدني معَ ذلك سأكدّبُ على ورقةٍ من 
أينَ سَتخدْجان» وسأعطيكُما الورقة» فاذْهَبا بها وافنحاها في الخارج واقرءا ما فيهاء 
وسآني بنَفْسي إليكُما. وهكذاء كَتَبِ محمودٌ العَزْنَويُ في الورقة: إِنّْكما لن تَخْرْجا 
من أي باب, وإِنْما سَتَقفِزانٍ إلى الخارج بالصٌّعودٍ فوقٌ الشّجرةٍ الموجودةٍ في الجانب 
العَبِي. ثم طَوَى الورقةً وأعطاها لهما. وقام الشابٌان» طبمًا يما خَطْطا سابقًا بالخروج 
من الحديقة عن طريقٍ الصٌّعودٍ فوقٌ الشّجِرةٍ الموجودةٍ في الجانب العَربِيٌ فعلاء وحين 
فتّحا الورقةً وَجَّدا ما فيها. 

وسؤالي الآنَ: هل أَجْبَرتٍِ الورقةٌ المكتوبةٌ هدَئْنِ الشابَيْنِ على أن يَقفِزا خارج 
الحديقة عن طريق الشّجرة؟ أم أَنَّهما فَعَلا ذلك بِمَحْضٍ إرادتهما وطِبًا لما خَطّطاه؟ 
لقد خَرَجا بالطبع برضاهُّما عن طريقٍ الشّجرة» ولم يكن للورقةٍ دخلٌ في الأمر 
مطلقًاء وهكذاء فإنّ الله تعالى ‏ بعلمه المُحيطٍ بالمستقبّل ‏ قد كُتّب تقديرٌ كل فرد بأنه 
مخض إرادته وفي الوقت المُلانيٌ سيقومٌ بالعمل الفُلانيٌ» وليس في هذا أي إجبار 


45 تمس إمداد الكرم في تفسير خير الكل (الجزء الأول) 
من القَدَر والقرارٌ قرارٌ العبد نفسه؛ وهو المسئول عن عقابه وثوابه» وإِنّما كَتَبِ الله 
تعالى مافي عله المُحِيطٍ ليس إِلَّاء وعِلمُ 0 0 0 

كما أن هؤلاءٍِ الكَمَارَ المتعصّبِينَ كانوا على قَيْدٍ الحياة حينَ نَرَلتْ هذه الآيةٌ» وقد 
أَغْلَمَ الله تعالى نبيّه الكريم رد عه إيمانهم مستقبّلاء ١١وفي‏ الآية اخبارٌ بالغيب» فهي 
من المعجزات»7). وتوضيحًا لهذه النّقطة» أشارٌ الإمامُ محمّد متولي الشّعراوي إلى 
شورة «المسّده» والتي تتّأث بسُوءِ عاقبة أبي لَهَبِ وموته على الكُفر: « يضلا 


مم خؤزر 
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وقد أعلنث هذه السُورة أن أبا لَهَبِ سيموتٌ على الكَفْر وأنه سيمت ف نثاد 
جهئم» في حينَ أنه كان يمكثُه أن يأتي إلى النيئ كلل وَيقيّل الإسلامء حتّى ولو على 
سبيل التظامّر» ثم بعدَ ذلك يُمكنه تحدّي نبوءة القرآنٍ الكريم قائلا: إنه أُسْلّم» ولهذاء 
إن القرآنَ مخطيئٌ! وقد ذَكر القرآنُ الكريمُ زوجة أبي لَهَبِ بصفةٍ خاصّة» ولم يَذكر 
الكَفَارَ الآخَريّن مثلَ: خالدٍ بن الوليد وعَمْرِو بن العاص وعكرمة بن أبي جَهْل 
وغيرهم؛ لأنّهم أسْلّموا بالفعل فيما بعد وهنا تكونٌ المعجزة, بأنّ القرآنَ الكريم 
تحدّى بأنَ أبا لَهَّبٍ لن يُغيّرَ من طريقه الخاطئ» ولم يكن هذا من قبيل التحدّي الذي 
لا دَخْلَ لعملٍ أبي جهلٍ أو قراره اختيارٌ فيه» لكنّ الله تعالى كان يَعلّمْ أن أبا لَهَبِ 
سيموث على الكفرء ولن يَقَبلَ الإسلامٌ ولو بشكل عارض على سبيل المراءاة"". 


2 اعركن مني 


وَنَالنَاِسِ مَنِيَُولُ دَامنا شه اليو الآ وَمَاهُم بِمُؤْمِنِينَ ((د) محدِعُونَ اله وَالدِينَ اموأ 
ع ضح صا نر 200 


7س ا لاسا >ت - 3 2 7س ررم و سم 
ومايخدعوث الآ أْفْسَهُمٌ وَمَا يسنْعرونَ (ه) فى قلُوبهم عرص فَرَادَهُم أله مرضًا وَلَهُ عَذَاٌ 


)١(‏ تفسير البيضاوي. القاضى عبد الله بن عمر البيضاوي. المجلد :١‏ ؟؟. 
() القرآن: -":1١1١١‏ ه. 


(الزعايب | تباضورة لقره 7 ارد 1 مم ع ع ص ميت ميت /81 
ءا افأ يَكْذِبْوت () ادا يل لمكا هيد وأفي لض فَالوَ نما من مُضلخوسك (0) 

نّمم هم يدود وككن لا بتنغردت (2) وال لهم اوثوا كنآ دام الاش كالوا 
تؤو كنآ >امنلشمهك ألا رهم هم اسه وككن لا يمَلمُونَ (5) وإ لوال ءامو 
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ئَ 1 ص 


َالْوَا امنا وَِدًا عََوا إل سَيطِنِيَ كَالوا م 


نو كَالوا نا معكم إِنّمَا عن مُسَتهزِءون 29 اَهمستمْز به 
يدم في فينو يعمَهُونَ (10) أَوْلَهِكَ الْذينَ أشكروأ الصَّكَلهَ بألْهُدَئ مَمَابَحت َعم 
وَمَاكاوُأ مُهُتّييت 8 مَكَلْهُحْ كَمَبَلٍ الى أَسْمَوودَ ارا لمآ أضآه ت ماوع كل ظ 
سورهم وك في ستولا يم ْعِرُونَ 8 ضع بكم غحئ فَهُم لا برْحِمُونَ (18) أوكْصَِيَبٍ 
امل وو طلثُ وعد وك 0 5نم من ألصَوعِقٍ حَذَرَألْمَوبْ 22 
00 كاد ألرَقُ يحصت برهي ْمَأ كما سا لهُم؛ تَمَوَافِهِ وَدا طلم علي قاموأ ولَوْ 
ا ركه رك عل كل شن ع بر (50) 
#وَيِنَالنّاسِ مَنِيَضُولُ امنا َه يليو ِالْآيزِ وَمَاهُم بِمُؤْمِيِينَ ((4) بحددعُونَ الله وَالدِبنَ 


امسو وَمَا دعوب إِ لذ أنشْسَهُمْ وَمَا يسنْعرُونَ 

١‏ جاء في الآياتٍ من الثامنةٍ وحتّى العشرينَ ذكرٌ لمختلف أحوالٍ 
المنافقين» والمنافقٌ هو: الاي ررد بالإسادم بسار وها كز مر قاب وهؤلاء 
كُفَارٌ أيضًاء بل نهم أشدٌ خطرًا من الكَفَار الظاهرينَ» ولهذاء فبالَغُم منّ ادّعائهمْ 
الإيمانَ بألسنتهم. إلا أن الله تعالى أعلّنَ أنّهُم ليسوا مؤمنين» وأنّهم يحاولونَ إيذاءً 
المسلمينَ بنفاقهم» لكنهم هم الخاسرونٌ في الأصل وإنْ كانوا لا يَسْعَرونَ بما 
هم فيه من خسارة» حتى نهم لا يَعلَمُونَ أن عُمُرَ فاق قصيرٌء وما أنْ يتكشفت 
سِرٌ نفاق أحدٍ حتّى يصيرٌ في المجتمع ذليلا 


١‏ حينّ تَربّعَ النبئٌ 6 يِه على عرش السّلطةٍ في المدينةٍ المنوّرة» اغتاظ 


4ه إمداه الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 
المُعارضونٌ كثيرًاء واشْتَعَلتْ في قلوبهم نيران الحقدٍ والعناد. وعَبّر القرآنُ الكريم 
عن تعصّبهم وحَسَدِهم هذا بالمرضء وقد أُنْعَم الله تعالى على حبيبه المصطفى كَل 
بمزيدٍ من التقدّم والنّطوّرء فزاد بذلك في مرض هؤلاءٍ؛ لأنّ من يغتاظ عندما يَرى 
الحقٌّ ينتشدٌ فدَعْه يغتاظء وستبقّى هذه السّلسلةٌ إلى يوم القيامة» وسيظلٌ شأن 
النبيت كَكْهِ يزدادُ رفعةً وَعَظّمةً» ويحترق من العَيْظٍ المُغتاظون. 

لوَلَهُم عَدَابُ ألِيمرِيمَاكانوأ يَكْدِبُونَ * 

-١‏ لما ازُدمّر الإسلامُ في المدينة المنوّرةٍ وانتشّرء أظهّر العديدُ من المتسلّقينَ 
أصحاب المصالح الخاصّةٍ إسلامّهم؛ طُمّعًا في تحقيق أهدافٍ ذُنيويّة» وكذلك 
فَعَل العديدُ من مُثيري الفِتّن ذلكء بِعَرَض التجسّس على المسلمينَ في أنْهم جميعًا 
كاذ من داخلهم. ولهذا فإنْهم. ويبسببف هذا الكذب الصّريح, سيَلقَوْنَ عذانًا أليمًا 
فى الآخرة. 

رصا ما مراع كع له .م2 و 20 ب و م<. «. م 
ءا ذامل مانس واف ن فَالوَأتمَا ححنُ مُضلِحُوس 1 لاإنّهُم هم ألْمُفْسِدُ ون 
ولكن لا يسْعرونَ # 

١ 4‏ إِنَّ الاختلاف بيْنَ الكفر والإسلام حقيقةٌ واقعةٌ» ولأنّ المنافقينَ يكونونٌ 
على علاقةٍ بالطرقَيْنَء لهذا فإنّهم كانوايُفشُونَ أسرارٌ المسلمينَ عند الكُفَار ليَنفُخوا 
في نار الحرب بيتهم. وَينَهَمِكونَ ليل نهار في نشر الفتن والفسادٍ في الأرض. 

فإذا فيل لهم: لا تفسدوا على الناس أمْنهم وطمَانيتتهم بمؤامّراتكم الذنيئة. 
قالوا: إِنّما نحن نحاولٌ الإصلاح, والحقيقةٌ أن مرض النُّفاقٍ الذي تَرسَّحّ في 
قلوبهم قد أماتّ ضمائرهم وعقولهم. ومثلما يشعرٌ بعضٌ المرضى بالخلو مُرًا 
وبالمرٌ خَلْوَاء إن المنافقينٌ كذلك» يَزُونَ إفسادّهم إصلاحًاء ولا يوجَدُ مُفِسِدٌ على 


الوم 1 ا ل 3ه 
اعد لوباك له: مُفسِدء لكنّ القرآنَ الكريم أوضّح أن المُفسِدَ هو: الذي 
ينشرٌ الفساد باسم وي وَيزْرَعٌ بُدُورَ التفرقة ياسم الاتحاد. 


م سمه 


ام شاك لاس قَالُوأ أبوِنُ كم ءَامَنَالسَمَهَاة أل لا إِنَهُم هم السفَهاءُ 
كن لَايََكمُونَ 4 


6 أولءكَ الذين يتؤكونّ دِينَ آبائهم وأجدادهم. ويعتَيْقُونَ الإسلام. ثم 
يَنهَمِكونَ في تبليغ الإسلام والدّعوة | ليه والمّؤز برضا الله تعالى» يواجهون دائمًا 
معارضةٌ من أُسرهم وعائلاتهم؛ ويضْطِمون بقُوى الباطل من أجل رفعةٍ الحقٌ» 
وتَحُلٌ بهم المصائبُ في الظاهرء لكنّ الأنائِيِينَ المُعْرَمِينَ بالعَربدةٍ والانحلالٍ 
يعتبرونٌ هؤلاءِ المؤمنينَ المُخْلِصِينَ حَمْقَى! مع أنْهم هم الحَمْقى أصلًا؛ لأنهم 
يَحرمونَ أُنفْسَّهم من الرّاحةٍ الأبَديّةِ في الآخرة» مقابلَ عدَّةٍ أيام من المُتعةٍ الزائلة. 

ولذاء ينبغي على الصّالحِينَ أن لايتأنّروا حُْنًا بسُوءِ مقالٍ أهل الباطل؛ لأنَّ 
الضَّالَّينَ وأهلَ السُّوءِ دائمًا يستعملونَ مثْلَ هذا الأسلوبء كما أن هناك إشارة في 
الإيمانٍِ مثلّ إيمانٍ المخلصينَ إلى أنه يجبُ علينا أن نختارٌ صُحبةَ الصّالحينء وأن 
نحاول أن نفعَلَ مثلّ ما يفعلون. 
الَهيسْتمَرَئابوم وَيَسذّ هف طفيدنِوم يَعْمَهُونَ 

ا 
كانوا يذَهَبونَ عندَ مُخالفي الإسلام» كانوا يقولونَ لهم: إِنّنا في الحقيقة معكم. 
ونّستهزئٌ بالمسلمينّ لا أكثرء وعقابًا لهؤلاءٍ المنافقينَ على هذا الاستهزاءٍ بالمسلمين» 
فإنَ الله تعالى تَرَكَهِم إلى عصيانهم وتمَرّدهِم أ إذا كنتم تَحِبُونَ هذا فلتبقذا 
فيه إلى الأبد. 


هلل إمداد الكوم في تفسير خير الكل (الجزء الأول) 

على سبيل المثال» عندّما يَفِيض 6 فإنَ الماءَ الذي ينفصل عن التّهر 
خارججا من تتقطع صِلته باهر إلى الأبد» وي قر البخرات والذها احرنها الحة ونان 
كالْجَمّل الذي أَفْلتَ عِقالّه ولا يكونُ لدَيْهِ مسارٌ محدّدء وإنَّما الانتشارٌ هنا وهناك 
كيمّما انمق وإغراقٌ الأرضص في أيام قليلة» وهكذا عندّما يجاوز الإنسان حدود 
الإنسائيّة» فإنه يُصبحُ في فترة ةِ قليلةٍ سببًا في الدّمار والخّرابء وفي نهاية المطافٍ 
خرقه سيل تمده وعصيانه. ا 0 نّ المَصير. 


هد » 0 هي 


« أُوْلَهِكَالدِنَ أشكرَؤا الصَكََدَ الْهُدَى هَمَايْحَت يحْرَْهُمْ وَمَأكَاوُأْ مهتت »# 

١7‏ لقد أوضَحَ النبيُ لكريم وك الحقّ والباطلَ تمامّاء ولو شاء المنافقونَ 
لاختاروا طريق الهداية فنالوا بذلكَ الفلا » لكنَّهِمُ اخمَارُوا الصَّلالَ بِدَلَا منَ الهداية 
بمَخْض إرادتهم وبالطبع لم يستفيدوا شيئًا من هذه الصّفقة» وقَقّدوا الهداية شيئًا 
فشيئاء والأكثذ من ذلك» أنهم عُوقبوا على |عراضهم عن الحقّ عامدينَ متعمّدين؛ 
بأنْ فَقَدتٌْ إمكانة قَبُولٍ الهداية داخلٌ فطرتهم كل فَعالِيتها. 
مله > كَمكَلٍ اذى أَسْمَوهَد ارا لمآ أضَا, تْ مَاحَوْلهء ذهب لَه بوره وَتَرَكهُبْ في ظاله: حٍِ 
ديرن 0 ضع بكم عدئ فهم لا رْحِعُونَ ‏ 


ومَكَلّهِم كمَئّل مَن أشعَلَ نارًا في الظّلام» فإذا أضاء ما حولّه أُغْلقٌ البعضٌ 
عيونه» ولم يَعْدْ يرى شيئًا بالرّغم من وجود النور. 

وهكذاء فإِنَ عبدًا خاصًا لله تعالى (سيّدَنا محمّدًا كَكهُ) قدأضاء شموع سدم 
بي الام الكقر وحيق غم ترز الإنناام فيما موله واليخ الحقٌّ كما ينضح نور 
نهار وأَقبلَ أهلٌ العقلٍ والفِكْر على الدّخولٍ في الإسلام, إن هؤلاءِ المنافقِينَ 
فاقدي لعل وَضعوا على أعيّنهم ضمادة التعصّب» سر يَتبقُونَ في ظلام 
الكَفْر برَعْم رؤيتهم لنُور الإسلام. 


(الجزء   )١‏ سورة البقرة 7.6-15/9 سس ا 8١‏ 
وا أسفاةُ على عقولٍ هؤلاء! فهم نوعٌ عجيبٌ من الصّمّ لا يَسمَعونَ قول 

الحقٌء وبْكمٌ لا شجاعة لَديْهم على قولٍ الحقٌ» وعُْمْيٌ لا يتحمّلونَ رؤية الحقٌ» 

ولهذا يستحيلٌ على مثل هؤلاءِ الرجوعٌ إلى الهداية؛ لأنّ التعصّت قد قَضى على 

الا اا 

« ك3 أرطت أبِصَرَهجَ لمآ أضَآه لهم مَعََاِْهِ وَإدآ ألم علب فَامُوا وو كَآ آله 


جد عر ص يي ار 


َدعَب يِسَمعِوم وأ 220007 ُ 0 

9 أو أن مََلّهم كمَثَلٍ قافلةٍ أحاطث بها السّحُبُ السّوداءٌ المُمطرة من كل 
جانبء وأَحَدَّتْ تُمطِرُها كلّ يوم» فإذا ما رَعَدَ البرق مَشَّؤا في ضوئه؛ وإذا ما أظلمت 
السماءٌ أَحَدَنْهُمْ الحَيْرة والدّهشة» وإذا ما تَنامَى إلى سمْعهم صوتٌ الصّواعقٍ 
وَضّعوا أصابعَهم في آذانهم خوفا من الموت؛ وهكذا يعيشونَ في صراع بِيْنَ الحياة 
والموتء فلا أملَّ في أن يَصِلوا إلى حيثٌ يريدونَ» ولا يَنحُمونَ في الطريق بِالأَمْنٍ 
والطمأنينة: وإنّما قلق واضطرابٌ متواصل. 

وعندما ظَهّر النُورُ بالفتوحات الإسلا ميّة» وأحَدْت برَكاتٌ الإسلام تَعُمُ في 
صورة أمطار الرّحمة» هَرْوَلَ عدي إلى المسلمين» وتَقدّموا إليهم؛ طْمَعًا في 
المنافع الظاهريّة» فإذا ما ظَهَرتُ سُحُبْ البْْضٍ والعنادٍ من جانب الكَفّار وحَلّ 
وقثٌ مجابهة جيوش المخالفين» اختّبأ المنافقون في بيوتهم» وهكذا كشّفَ هذا 
الكبل منهم بوكياليْنِ نفاقهم. وؤُوجهوا بِسُوءٍ السّمعةٍ من كل جانب» وباختصار. 
ليس لهم في الذّنيا والآخرة سوى القلقٍ غير المحدود. 

بَيّنت الآياتٌ الثلاثة عشَّرَ السَابِقَةُ صفات المنافقينَ وعلاماتهم, وبالتمَعغن 
فيها يَصلُ الإنسانٌ إلى تتبسجة نتيجةٍ مُفَادُها: أن الَاقَ ضادٌ على كلّ حال» سواءٌ كان في 


47 دغ إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 
العقيدةٍ أم في العمّل» وسواءٌ كان في الدّين أم في الدّنياء وسواءٌ كان للمخلوق أم 
وا و 


تأيه لاش أعبدوا رب ين د لَعلكُم تَمَُونَ 8 ألَّذِى 


جَعَلَ لك الْارْصٌ يرس وَاَلسَمَآة. ينآ وأ ّم مي بد ين لقعت ذو 1 
فَلَاتَجْمَأوا ين أنداة أ ترص () دسفت ووب زكر ع 
ا ور من وَْوء وَأدغوأ شه ون 00 ُسْر دوين (8) وإن ل 
نوأ وك ْوأ أل ىووا ناس وَليَْارةٌ أت لكف (5) ويف 
الو م وكيوا ليع اخ > كد كز نك ار حكلن 


مه 0 َه 2 لام بره 77 ره وحط 
رزقوأ متها من ثمر ثمرورز 6 لد تزفمًا من ينوا وا سسفنييا وَلْهُمَ فآ 
ع - 72 72 5 كر 2 
زواج م وو ف وهم فِيها خْدإِد ددنت 5 © آنه مسحي أن صرب مَشَلا م 
لو سم كت سلس سس هه س م صو ابو - 


ا 1 َامَنُوأ َعَلَمُوَ عام بن َه وَأَمَا أَلَذنَ 


يرو 7000000 صكثرا ود 


وَأْشِفُولُورت م15 أ راد أللَّهُ بهدذا مثلا بم ا 8 كيرا ويهدى بدء 
م ٍّ آ ل ور 2 ل م ل م برو سا ساس سس م سر 0 
كيرا وَمَا يضِلٌ ب إلا لْعَسِقِينَ (0) الَذِبنَ ينمصُون عَهِدَ اللو مِنْ بعل مساقو 
ل 7 نَم أَمَرَاانّه به 5ك 1 0 هم أل ا 
4 ا 232 >< 0 م 01 2 
1 00 2 
كه جر مر أ كك قؤالائ يتاك م ا 


م 0 


8 اعجرم ملاب و ات 
فَوسهِنٌَ سبع موا وَهوَ يكل ْو علي (0) 
دس 2 صر 


(يتأيا الاش أغنذواريك ”الى لدي ولد من نِم لمَلك تتم (8) اذى 


20 م رسع ملس 001 وا مس حذ 
م جَعَلَ كرض سوسم وأ نزل ألسَّمَاءِ مَاءٌ فأخرجبه- مِنَ الشّمَرتٍ رِرقا لَكُم 


ىت لير 


َلَاجمَ أي نَم َيه عدو 4 


الأ القق خَلقَ اه الانينان» على الأرفن والسماة ل اسنه وخدميه وها 
الماءً والثّمارَ ليحمّظَ عليه حياته» وليس مع اللو شريكٌ في تدبير كلّ هذاء فإذا كان 


(الجزء   )١‏ سورة البكرة 51/9- ا لل ا 3 

وجودٌ الإنسان» وكلّ وسائل حياته؛ هى حََلْقٌ اللو تعالى وحده. فإِنّ اللَّاتَ الوحيدة 

التي تليق بالعبادة ‏ إِذَا - هي ذائه هو فقطء ولا مجالّ لِأنْ يكونّ له شريكٌ بأيّ صورة 

ع و من مُخَلِدء وأذعوا سُهدَاء من 
دون أله إن كُسْرٌ صَدِقِينَ 09 


د5ان 


١‏ ؟"-حينَ كان النبي كله يقرَأعلى الناس كلامَ اللوتعالى» كان الكُفَارُ يقولون: 
نه أتي بكلام من عنده ويَنسبه إلى الله تعالى» ولهذا تَحدَّى الل تعالى الكمّارَ أَنْ إذا 
كم في شكُ من أن القرآنَ الكريم كلام له فلا نم أيضًا بُورة من يثله» وفي 

نفس الوقت أعلَّنَ الله تعالى أنكم أيّها الكمَانُ او امعان أذ لاتوابوال ها 
القرآنِ لن تُستطيعوا ذلك» ولو كان في استطاعة الكَمّار ما انتَظّروا للحظةٍء ولجاءوا 
بمثلٍ القرآن» وأثبتوا بذلك ‏ انتصارّهم» ولكنْ مضّى حتّى اليومَ ما يزيد 
أربعة عشَّرَ قرا من الزّمانء ولم يستطع الكَفَارٌ مواجهة هذا النحدّي الإلهىّ» ولن 
يستطيعوا ذلك حتّى قيام الساعة؛ لأنَّ القرآنَ كلامُ الله تعالى» وليس في استطاعة 

وقد أعلّمَ الله تعالى رسوله الكريم كَْهِ عن المستقبّل؛ بأنه لن يستطيع أي 
كافر أن يأتيّ ولو بمثلٍ أصغر سُورةٍ : في القرآنٍ الكريم» وهذا دليل واضحٌ على أنَّ 
القرآنَ كلام الله» وعلى أن سيّدَنا محمدًا يكل رسول الله» وهو كذلك _ دليلٌ على أنَّ 
بالقرآن خبّر العَبّبء وأنه المُعجزة الباقيةٌ للنبيئ له وفي حينّ توارّث مُعجزاتٌ 
الأنبياء السابقينَ عن الأنظار اليو فإنَ مُعجزة النبيّ كك هذه. أي : القرآنَء باقية 
تُعَجِرُ مُنكري الإسلام حتّى اليومَ وتُفحِمُهم. 


ا يبيب افزاه د راو الاول) 
« إن لَمْ تفعلوأ ون تَْعَلُوا أ َتَمَُنَرَالَّ وَُودَا لاس وَلْطجَارة هرت إلْكَفْرنَ 4 

1 لن يحترق الكَفارُ فقط بنارٍ جهنّم» وإنْما سة ا 
وي 0 
أنها مسجِيكُم لا تستطيعٌ أن تُنجيَ حتى نفْسَها من العذاب» فكيف تنجيكم أنثم؟ 
ولهذاء فإنه لا يزال ماتكم وقث حتى الوم لكي توا عن هذه آله الكاذبة: 
وتؤمنوا بالخالقٍ الحقيقيٌ» وتحمّظوا أَنفْسَكم من نار جهنّم. 

ونارٌ جهنم هذه غايةٌ في العَجَبء فَوَقَودُها: الإنسانُ والأحجار, والفحمُ 
بطبيعةٍ الحال يَخْرْحُ من الأحجارء ويُستخدمٌ في إشعالٍ النار» لكنّ الإنسانٌ أيضًا 
ليس بأقلٌ من أي حجر فهو ترى المعجزات بع لكنّه مع ذلك يطل محروتا 
ادر رياه وو يريت يود 


- 2< - - مط 
آ كك 27 مير م 2 7 0 2 -_-2- 2 غ2 س 
وْر الزينت ءَامْنوأ و 00 جَنَِ تجْرى من تمتها أ نهر 

شكل! 7 : م ٍ_- من كَعَرْو ردكا قا 2 ع وسار جو 2 رط 


وَلْهُمَ ها 00 فِيهَاخإِدُوت * 

3" بعد أن حَذَّرتَ الآياتٌ السَّابِقَةٌ بقةُ مُنكري القرآنٍ من نار جهنم جاءث هذه 
الآية لتْبِشَّرَ أولئك السّعَداءَ بالجَنّة» وهمُ الذين آمَنوا بالقرآنِ وعَمِلوا الصَالحاتِ. 

فما الجَنةٌ؟ 

الجَنهُ: تُطلَقُ على تلك الحديقةٍ الخاصّةٍ التي سيّدخْلُ فيها الصَّالحونَ يوم 
القيامة» وتّجري فبها الأنهارٌُ وتنشابَهُ ثمارُها ‏ في الشّكلٍ والصّورةٍ الظاهريّة ‏ مع ثمار 
الدّنياء لكنّ طعمّها ونكهتها تَمُوقها بمراحل» وفي هذه الجَدّةِ زوجاتٌ مُطْمّراتٌ للّجال» 
وأزواحٌ أطهارٌ للنساءء وأعمارٌهم جميعًا تتراوحٌ ما بيْنَ ثلاثينَ وثلاثة وثلاثينَ عامًا”". 


)١(‏ عن معاذ بن جبل ان النبى َك قال: يدخل اهل الجنّة الجنّة جردًا مردًا مكحّلين أبناء ثلاثين 
أو ثلاث وثلاثين سنة. جامع الترمذي» أبواب صفة الجنة» باب ١7‏ برقم 140 56. 


(الجزء   )١‏ سورة البقرة 56-94/9 شت 868 
فا الذي ستحصل عليه النساء في الجنة؟ 

لقد أؤدعًَ الله في المرأةٍ الجَمال والجاذ هو اهمال بردت تن ورغ ونيا| 
فإِنَ أقصَى ما تتمنّاهُ أي امرأة أن تجدّ زوجًا محا لهاء وسيكون زوج كلّ امرأةٍ في الجَنَّ 
على قَدْرٍ عظيم من الجمال» بحيثٌ ‏ يَسعَدٌُ قلبها حينَ تراه» لأَنَّ هذا الرَوجَ سيكون 
تفسيرًا لأحلايها ومظهرًاتائا لمات قليها مثلم قال ال له تعالى: 9 كم هام 
تَمََىَ نَم مَكُموَلَكْم ها مَاتَدٌعوََ 4 [فصلت: ١"]ء‏ ولهذا مثْلّما ستكونُ زوجة 
كل رجلٍ في الجنّةِمَظْهرًا تا لما يْحبُ فإنَ زؤج كل امرأةٍ في الجن سيكون تفسيرًا 
وتحقيقًا لأحلامهاء وسيكونٌ كلّ منهما محا للآخَر من كلّ قلبه. 

وسيكونُ في الجنّةِ حُورٌ وغلّمانَ أيضًاء والذين سيكونونً باعِنًا إضافيًا على 
طُمَأنِينةٍ القلب لدى الزّوج والرّوجة» ولكنّ هؤلاءٍ (أي: الحُورَ والغلمانَ) لن يكونوا 
من جنس البشّرء وِنّما سيخلمُهم الله تعالى من رائحةٍ الجئّة» وسيكونون مُكرّسِينَ 
لخدمةٍ الرّوج والرّوجةِ من أهلٍ الجئّة» وعلاوة على الأنبياء الكرام والمُقرّبِينَ 
سيكونٌ لكلّ جل في الجنّة زوجةٌ واحدة فقّط من جنس البشّر؛ لأنَ أزواج النبيئّ كه 
في انا يكن أزواتجه في الآخجرة» وهنٌ أكثر من واحدةه ولن تستطيعٌ احور الي 
أن تَصل في قلب الرّجْل إلى نس المحبّة والرَّعْبةٍ التي يُكنْها الوَجُلٌ لزوجته؛ مثلما 
جاء في الحديث الشّريف: عن أ سَلَمً رضي الله عنهاء قالت: قلتٌ: يا رسول الله! 
أنساءٌ الذّنيا أفضَل أم الحُورُ العيّن؟ قال: «بل نساءٌ الدّنيا أفضَلٌ منّ الحُور العيْن» 
كفضْلٍ الظهارة على البطانة». قلت: يا رسول الله! وبم ذاك؟ قال: «بصّلاتهنٌ 
وصِيامهن وعبادتِهن الله لسن الل وجِوهَهَنٌ الُورَ وأجسادمُنَ الحريرٌ بيض الألوانٍ 
خْضْرَ الثْياب صُفْرَ الحَلئٌ» مَحَامِرْهنٌ الدّدُ وأمشاطهرٌ الذَّمَتْء قَلْنَ: ألا نحن 
الخالداتٌ فلا نموثُ أبدَاء ألا ونحن الناعماتٌ فلا تَبْؤّمن أبدّاء ألا ونحن المُقيماتٌ 


5 لدغغغغ سس إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 
فلا نَظْعَنٌ أبدَاء ألا ونحن الرَاضِياتٌ فلا نَسحخَطٌ أبدَاء طوبى لمن كنا له وكان لنا»7©. 

فالمرأة التي يَدخُلُ زوجُها الجنّة سيكونٌ زوجًا لها هناك بمحبّةِ جديدة 
ورغبةٍ جديدة» والعيوبُ والمساوئئٌ التي كانت في الزّوج في الحياةٍ الذّنيا ستزول 
عنه في الجنَّة» ولو أن امرأةَ لم يَستطغ زوجُها الدنِيويُ دخول الجنّة ‏ بسبب ظلمهٍ 
لها أو مانّتِ امرأة في الدّنيا بغير زواج فسيكونٌ واحدٌ من شباب الجنّة» الذين 
ماتوا في الذّنيا بغير زواج» زوجًا لهاء وسوف تُحِّه هذه المرأة من أعماقٍ قلبهاء 
والأمرُ نفْسُه للأطفال (ذكورًا وإنانًا) الذين ماتوا في الدّنيا صِغارًاء سيّبِعَفُونَ في 
عُمْرِ الشّباب» وسيتزوّجونَ من بعضهم البعض. 

أمَا المرأةٌ التي تزوّجث أكثّر من مرَةٍ في الدُنياء وطلقث من كلّ مَن 
تروّجِنّْهم» فإِنْ ماتت ولم تكن في عصمةٍ رجلء خُيّرتُ يوم القيامة لتكونَ زوجة 
لمن كان أحسَنَ أزواجها في الدُّنيا أخلاقًا؛ لأنَ الفلاح في الدّنيا والآخرة مُرتبطً 
بالأخلاق الحَسنة. عن أَمّ سَلَمَةَ رضي الله عنهاء قالت: قلتُ: يا رسول الله! المرأةٌ 
منا تنزوّحٌ رَوْجَيْن والثلاثة والأربعة» ثمّ تموثٌ فتَدخُلٌ الجنّةَ ويَدخُلونَ معهاء من 
يكونٌُ زوجّها؟ قال: «يا أ سَلّمَة! إنْها تُخيّدُ فتختارٌ أحسئهم خُلماه فتقول: أيْ ربٌ» 
إِنّ هذا كان أحسَئهم معي خُلْمَا في دار الدّنياء فَرَوَجْنِيةُ. يا أمّ سَلَمًَا ذَّمَبِ خسن 
الخُلَقِ بخير الدّنيا والآخرة»”". لكنّ المرأة التي زوجت أكثر من مرَةٍ ولم يُطَلّقُها 
آخِرُ أزواجهاء وماتت وهي في عصمته» فستكونٌ في الآخرة زوجةً له". 

وباختصارء سيكونٌ الزَّوجِانٍ في الجنّةِ في عُمُر الشّباب» وستكونٌ رائحةٌ عَرَقِهِما 


.85/ :177 برقم 19479. وراجع المعجم الكبير»‎ ٠١6:1١ المعجم الكبير»‎ )١( 
.1911 برقم‎ ٠١6:٠١ المعجم الكبير»‎ )١( 


(*) تبيان القرآن» ."/:١‏ 


(الجزء   )١‏ سورة البقرة 79-95/19© ل ا لاو 
المسكَء وسيكونٌُ كلّ منهما في غاية الحُبٌّ للآخَرء وسَيِسعَدانٍ إلى أبدٍ الآبدين. 


2 570 - عل ل ا حر ا 7 
0939 سكي أن عر مد ها كَأَنَا زيح ءَامَنُوأُ 
رو ب وام 2 سرصم 


فَمَا م 
مر 6 ع وس 2 م ثم ير 
معلمور م نه لحن ين ديهم وَأمّ الزن حكَهروأ َُوُوت ماذا أراد الله بهدذًا 
مثا ِل بد إلا الْسَسِقِينَ * 


مر 


دو م م 
نعوصهة 


مَكَلَا يِل بو حكَديا وَيَهَدِى يدء كيرا وَمَاب يِضِلبِ 
4 1 إذا كانت هناك ضرورةٌ للاستشهادٍ بوثال من الذَبابٍ أو البَعُوض أو 
العتكبوتٍ من أَجْلٍ مزيدٍ من التُّوضيح. فإنّ الله تعالى لا يتغاضّى عن مِثْلٍ هذا 
الاستشهاد. حتّى لا يبقَى لأحدٍ عُذْرٌ في اعتراض. وأهلٌ الإيمانٍ يَعترفونَ بِحَمَائة 
هذه الأمثلة» نَظْرًا لإفادتهاء فيُواصِلونَ سَيْرَهُم على طريقٍ الهداية» بِينّما يعترض 
أهل الكَمْر على هذه الأمثلة بدافع من بُعْضِهم وعنادهم, فيَغْرَقَونَ في ضَلالِهِم. 
011 3 و را رروحم او سس 


مس ل م برو سس 00 
به + نيعب ومين ن مَاأْمَرالله به 2 أن توصل ويمسدوت 


وم< 2 


8 7 _- 1 « مه ., م 7 "٠‏ ه ٠ه‏ |]* 68ل 

6"'_ إن من يترك الصراط المستقيم» ويتحد طريق الفسق. ويخلف وَعذه 

أ س 9 4 ِ 2 7 25 م وت 2 و 
مع الله بالإسلام (الطاعة)» ولا يؤدي حقوق الله تعالى ولا حقوق خلقه. وَينْسْرٌ 
الفسادً في الأرض. لا يُمكنٌ أن يستفيدَ من القرآنٍ الكريم» وسيبقى في خسارة 
دائمة؛ لأنَ مَن وُحِدتُ به هذه العيوبُ الأربعة السَّابقَةٌ يتتعطّلٌ ذهنّه وضميره بدرجة 
كل حرو اك 1- عر يه أَمُوَاماة 2 0 ىم ره وي 
لس 


2 
كه تعغورج ع لغ تاذ 22 ب ا 


رض ص 0 


لس إمداه الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 
أمامَ الله تعالى من أجل الحسابء كما أن الله تعالى حََلّقَ للإنسانٍ كلّ الأشياءِ في 
السَّماءِ والأرضء حتّى يَجِعَلَ حياته أكثر سعادة. 

وباختصارء فإنّ الإنسانَ مُحاط بِنِعَمِ الله تعالى من كل جانبء ولهذا فإِنَه 
من العجيب للغاية أن يُنكرَ الكمّارُ وجوة الله تعالى» رغم هذه الأَدلَةِ القويّة والنّعَم 


7 نآ !آ إِنَكَ أَنتَ نت ألمي ا 1 
يكم اينهم يسم عَلَمَ أَنْبَأهُم ملم كَالَ ألم أكُل ارا بوي 


الاين وأغكة ما يدون وتالطة تكثون (2) وإ قا إبكيكز أسجذرا لد 
0 مح 6 3 الس كوي 
أو منهاءعدَاحَنك يننكن و51 هزر الجر مك أطي (©)كَرلهم 
ل ليق يم كا دوا اقبط فس يت 116 ف الْاَرضٍ مسلفر 
ومن إل عر (ع) ملق 10 ين كرات اب عليه إِنَهه هو النوَابأً حم (5) فنا يطو 
نه جا مدت هُدَى طمن يم هد هلاحو علو و لا هم يرون (0ج) 
لذن كفروا وَكدَبوأتَايتَنَا أَوْلتيِكَ أحب الثَار هُم فببَاخَِدُونَ (8) 
#وَإِدْ كَالَ رَبك لِلْمليكوَ » 
١‏ الملائكة: مخلوقاتٌ نورائةٌ لا تراهاء وال 4 تعالى وحده هو الذي يَعلَم 
ل ا يي ل سيت 
يريدون؛ والملائكة عبادٌ الله الطاهرونَ المُكْرَمُونَ ويفعلونَ ما يَأ مُرّهم الله به 


ا ا 
9ف جَاعِلُ في الْأَرْضٍ خَلِيمَةٌ * 

الخليفةٌ هو: ذلك الذي يَعمّلٌ نائبًا لمن أعطاء السّلطة في مُلكه والإسلامٌ 
هو الدَّينُ الأوّلُ والأخيدٌ في الدّنياء والذي عََفَ الإنسانَ بمكانته نائبًا لله تغالى» 
والله تعالى لم يَخْلّقْ أجملَ من الإنسان وسَخَّر كلَّ شيءٍ في السَّماءٍ والأرض 
لهذا الإنسان» فإذا لم يصبخ إنسانٌ ما عبدًا لخالقه الحقيقيٌ شاكرًا له بالجَعُم من 
كلّ هذه النّعَم عليه» فليس هناك إِذَا من هو أُتَعَسنُ منه. 
لقَالوَ أيحعَلُ ييا من يُفْسِدُ ييا وَيَسْفِكُ اَلدْمآهَ وَحَنُ شيَحُ بحَمَدِكٌ وَنُمَدِسُ 
كَ َال ان أعَلَمُ مَا لا تحلَمُونَ4 

4 لد خَلَق الله الجنّ قِبْلَ الإنسان» وأسكتهم الأرضَ» وحين تصادّموا 
فيما بينهم سبي قا نه وعنادهم. واستَّشْرَى الفسادُ وسَفْكٌ الدّماءِ في الأرض» 
أَمَرَ الله تعالى الملاتكةً فطارّدوهم إلى الجبالٍ والغابات» وحينَ أعلن الله تعالى عن 
إرادته في انَخَاذ السيِّدِ الإنسانٍ خليفةً له على الأرضء أبدّى الملائكة ‏ بناءً على 
تجربتهم السّابقة ‏ تخوقَهِم من أن يَعِيتَ الإنسانُ في الأرض فسادًاء بيئّما نحن أي: 
الملائكةٌ ‏ مُستَغْرقونَ تمامًا في تنفيذٍ أحكام الله تعالى» ولا نكففُ عن تقديس الله 
وحَمْدِه وتسبيجه والثّناءِ عليه» وبالتالي ليس هناك نص في شيء يَجعَلٌ لنا حاجة 
في خليفة» ونحن لا نستطيعٌ استيعات الجكمة في ذلك» وإجابة على هذاء قال تعالى: 
إن أعلَمُ مَا لا تَعَلَمُونَ». 

ولاشكٌ أنّ الجكمّة الحقيقيّة في ذلك يَعلّمُها الله وحده. إلا أن ما يَحتاجُ إلى 
التدبّر هو: أن الملائكة مخلوقاتٌ نورائيّة مَرّهةٌ عن تناول الطعام والشَّرابِء ولذا فهم 
ليسوا في حاجةٍ إلى بَذْلِ الجهد» فليس بداخلهم إمكانيّةُ فعلٍ الشرّء وبالتالي لا خؤفٌ 


تغعغغ ب إمداد الكوم في تفسير خير الكل (الجزء الأول) 
عليهم من مهاجمةٍ الشيطان لهم» وفعل الخير هو فطرتهم التي فَطرّهم الله عليهاء 


> مر ل 1 


وبِمَضْلٍ هذا لا يواجهونَ أيه مَشَفَةِ أونّصّب. وهناء لك أن تتصوٌّرَ أن الإنسانَ يُنهَكه 
الجوع والعقطشء وتَعُوقَ طريقه إلى الخير جبالٌ من الوّساوس الشَّيطائيّة وورود 
الرَعَباتِ تتراءى له في كل ُطوةٍ وفي أبهَى حُلَةِء لكنّ هذا الإنسالً يتعْلّثِ على كلّ 
هذه الصّعوبات» ويَجِرُ ساجدًا في حضرة الله تعالى شاكرًا إياه» فهل هناك مَن هو أحقٌ 
منه ببخلافةٍ الله تعالى في الأرض؟ ومن المعلوم أن الأنبياء الكرامَ أفضَل من الملائكة. 


ص يكير و سم 


02 الو 0 لله سا 2 لاس سو لس مح سه ساك مسي كن 1 ع2 
وَعَلَمَ 1د نياج غْلّهَا ف حص عَلَ الْمَك ركد فَقَالَ أنْببن بأَمْمَا ولك ان 
0 علمء م ء كلها ثم عرضهم على 3 ديثوبى باسماء هولاء , 


0 


_-_ 
ٍ- م سر ور« 


كُسْمْ صدوِينَ ([5) فَالوأْسْبْحَدَكَ لَاعَلَم آنآ إلَامَاعلَمتَنَا إنَكَ أنَتَ اليم لمكي » 


“٠‏ الله تعالى هُو الذي عَلَّمَ الأنبياء الكرامَ عليهمٌ السلا ولا يَستغرق تعليمٌه 
لهم وقنّاء وإِنّما يَجِعَلُ مَن يشاءٌ عالمًا بمجرّد الإرادةِ فقط» وهكذا عَلَّم الل آدمَ (وأَلهَمه 
معرفة ذواتٍ الأشياء وأسمائها وخواصّها ومعارفها وأصول العلم وقوانين الصَناعاتِ 
وتفاصيل آلاتها وكيفيّاتِ استعمالاتها»2» كما أنه قد عَلَم الله تعالى آدمَ ألف حرفةٍ من 
الجرّف» وقال له: قُلْ لوَلَدك ودُرَتِك: إِنْ لم تصبروا فاطلبوا الدّنيا بهذه الجرّفء ولا 
تطلبوها بالدّين» فإن الدّينَ لي وحدي خالصًاء َب لعن طلَبَ الذّنيا بالدِينِ وَيْلَّ له20). 

وبعدَ ذلك قَدَّم الله تعالى الأشياءً التي يستحِقٌ بها سيّدْنا آدمٌ عليه السلامُ 
خلافةً الله» وسألَ الملائكةً عن أسمائهاء وعندّما اعتّرفَ الملائكةٌ جميعًاء والسَّيِطانٌ 
كذلك, بِعَدَم معرفتهم بهاء أنْبَأهم آدمُ عليه السلام بهاء وعليه ذَكر الله تعالى 
الملائكة قائلا: «ألم أَُل لَكُمْ إن أله عَيْبَ لصوب وَالْأَرضٍ وَأَعْكَمُ مَابّدُونَ وما 

كنم تَكتْمُونَ . ولم يسألٍ الله تعالى الملائكة عن التوحيدٍ والرّسالةِ أو العبادة. 


)١(‏ تفسير روح المعاني» السيد محمود الآلوسيء :١‏ 5؟7؟. 
() البدر المنيرء الإمام عبد الوهاب الشعراني» 584» وكنز العمال» ٠‏ برقم .59:0941١‏ 


(الجزء   )١‏ سورة البقرة 1/9« ل سس 9١‏ 
لكي يه بت أَفْضَلِيّة آدمَ عليه السلامٌ على الملائكة» وإِنّما سألّهم عن أسماء وأسرار 
أشياءً متعدّدة» وهو ما يُعطينا إشارة أيضًا إلى أن العبادةة فقط (وهي المتوفرة لدى 
الملائكة بشكل كبير) ليست كافيةً لحُكم بني الإنسان, وَإِنْما من الصَروريٌ أيضًا 
الم لتفصيلُ بالكائنات» وهو ماِْنُ عليه في باينا بالعلوم التطبييةوالمجرية 4 
لآنْ العالِمَ التَجريبِيَ ع يُطْلَقُ على: ذلك الإنسان الذي يَدرُسنْ حقيقة وخاصيّة أي 
شيءٍ في هذا العالّه الماديٌ» واكتّسّف ‏ بالفعل ‏ بعضَ خواصٌ هذا الشيء لكن 
لا أحدّ من هؤلاءٍ العلماءِ يَعلَّمُ كم بق من خواصٌ هذا الشيء. بينّما كان آدمٌ عليه 
0 على عِلم بكلّ خواصٌ الأشياءِ في الكائناتٍ وحقائقهاء بالإضافةٍ ة إلى العلوم 

لدّينيّة» ولهذا فإنه لا يوجَدُ عالِعٌ واحدّ في دُنيانا هذه يبل علمُه ولو ره قليلة فيها 
ا ل 
تلك الحقائتٍ ينتقلٌ باستمرارٍ في أولادٍ آدم وكل من يَبذُلُ جُهدَا يكتشفثُ بِقّذرِ 
جهده ‏ تلك الحقائقّ» ولأن هذه الحقا ئقَ تعلق بالتجارب الماديّة التي لا فَْقَ فيها 
بِينَ مسلم وكافر لهذا فإنَ كلّ مَن يقومٌ بتجاربَ أكثر يصبحٌ ‏ بنفس القَدْر عالمًا 
في هذا المجال. 


وكما جاء في الحديث الشّريف: ما من مولود إِلَا يولّدُ على الفطرة» فأبَواه 


و 


له 


يدانه أو يتصْرانه أ مجْسانه»”" ولا يبدو مثلٌ هذا الشعورٍ عند الولادة: ولذا 
نَضْطْرٌ إلى تعليمه الإسلامٌ في عُمْرٍ عدّةٍ سنوات؛ لكنّ آدمَ عليه السّلامُ لم يولّدذ 
طفلاء وإنّما كان عند ولادته ‏ شابًا مُستيقظ الشّعور, بعرت القاارى في 
جسل آدمَ عليه السَلام ديت الرُوح أولا في الجزء العلويٌ من الجسدء وكان 
الجزءٌ السّفْليُ لا يزال بلا رُوح» ولذا لم تكن لدَيْه قدرة على مجرَّدٍ اَي وقد 


0 


., 848 صحيح البخاري» كتاب الجنائزء باب 4 برقم‎ )١( 


؟ال لل إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 
عطس آدمٌ في ذلك الوقت فبدأ كلامُه بقوله: «الحمدٌ لله ربٌ العالمين»7"» وهذا 
يعني أنه كان بفطرته ‏ يعرفُ حقيقة أن الله تعالى هو المستحِقٌ للحمد. أمّا علومُ 
التوحيدٍ والعبادة التي كانت لدى الملائكة» فقد وَضعَها الله تعالى في فطرة آدمَ 
عليه السّلامء بِينّما كان أولَ عِلم عَلَّمه الله تعالى لآدمَ بعدَ خَلقهِ هو العلمُ النَجِرينٌ 
والأفرق: لآل الانااة دق امحقة عيارة عومجمو العلوء الشركة الددرقة: 
وأرى أن العلوم: التّجريبية َه والتطبيقيّة أيضًا ضرورة لتطبيق الدّين الإسلاميٌ 
امير سي يا تبني اران ار لال 
النَوَويّةِ بالسّيف والخَيْلء وهذا هو السَّببُ غالبا - في أنّ المسلمينَ ظَلُوا قر 
الى فق سن للا ا ا 
أهلَ أورويا أيضًا قد ارتقو وتَطوّروا حينَ تعلّموا هذه العلومَ من المسلمين؛ 
واليوم تق لحري سرس ب متسوّلة؛ لأنها أَفلسَتْ 
في مجالٍ العلوم النّجريبيّة والتَطبيقيّة 
ونستطيعٌ أن نستوعب أهميّةَ هذه العلوم من أنَّ الله تعالى عندما حَلَقَ الإنسانَ 
الأول عَلّمه هذه العلوة» وكان أولُ لفظٍ أوحي به إلى خائّم الأنبياءِ سيّدنا محمد 
عليه السّلامَ يدعو إلى القراءة. وبا دعر الاي اد لماي أكثر الاين تراجعًا 
في هذه العلوم. بالّتغم من كل هذا ارقي أن تعلوياء وهم 20300001 
أوضاعًا سيّةَ في العالّم كلّه. كنات المسلي. الات تفلميوا الذي حي 
)١(‏ لما اراد الله تعالى أن ينفخ فيه الرّوح» أمرها أن تدخل في جسد آدم فدخلت في يافوخه» فوصلت 
إلى عينيه» فجعل ينظر الى سائر جسده طيئاء فصارت إلى أن وصلت منخريه» فعطسء فلمًا بلغت 


لسانه قال: الحمد لله ربٌ العالمين» وهى أوّل كلمةٍ قالهاء فناداه الله تعالى: رحمك ربّك يا أبا 
محمّد! ولهذا خلقتك ‏ تفسير الخازن» سورة البقرة (؟): الآية ١‏ "ا 1: 5". 


(الجزء   )١‏ سورة البقرة 6/9 لس 00# 
َقُوَى علاقتُكم بالله تعالى» وتقدَّموا في العلوم التّطبيقيّة والنّجِريبيّة» حتّى تعيشوا 
في هذا العالّم بعزَّةِ ووقار, وتُنمَذُوا نظامَ الله تعالى على هذه الأرض. 

يهنا إشارة أخرى أيعا ءوض أذ عله كينا ادختعله القدؤة كان ايها 
إلى درجة أَفْحَمتِ الملائكة والشَّيِطانَ أمامّه» فما بالكم بمقام علم سيّدِنا محمَّدٍ 
المصطفى يكَلِْةِ الذي هو حبيبُ الله تعالى وسيّدٌ الأنبياءٍ جميعًاء والذي وَصَل ليلة 
المعْراج في القُربٍ من الحَضرة الإلهيّة مقامًا لم يستطغ جبريلٌ الأَمينُ أن يَبلْعَه؟ 
ولهذاء فإنَ مَن يحاولٌ إثبات أن علمَ سيّدِنا محمد يك كان أقلَّ من علم الملائكة 
والشيطان» فإِنْ عليه أن يُعيدَ النْظرَ في إيمانه. 


«دَلَ يكَادَمْ أَنْبمَهُم يسوم كلما انهم ميخ 0 كل أ 
لسوت والارض وَأَعْكَم مَابْنَدُ ون وتم و مون 

"١‏ الظاهٌ أن الملائكة قالوا: إِنَّ 0 كانوا 
وودرة الى انكل الماركاو ديا وألتزهي لقا واينا نه] م الأكنه استحقاقًا 
للخلافة» كما قال مُحِْي الدّين سيّد عبد القادر الجيلاني: «فنحن أؤلى بأمر الخلافة 
والثيابة منهم)7", 15 قال الله تعالى: نئي أعلم ظاهركم وباطتكم, ويمكنٌُ أن 
يكون المرادٌ منه أيضًا: أنه بما أن الشَّيطانَ كان يُعَذّ من الملائكة» لهذا قال تعالى: أن 
يا أيها الملائكة إنَني أعلّمُ ما : تقولونّه بألستيكم وما أخفاهٌ الشّيطانُ من تكثّر في قلبه. 
# وَإِدٌ هنا لِلْمَكتِكةَ أَسَجدُو لدم جوأ إلا إبليس أ واستكير وَكنَ من الكفربت 4 

حينّ اعترفَت الملائكة بسَعدّ بِسَعةٍ علم سيّدنا آدمَ عليه السَّلامُ وقلَّةِ علمهم, 
أَمَرَهم الله تعالى أن يسجدوا لسيّدنا دم ل أن حرا جباههم أمامّه. وبالفعل» 
سَجَد الجميعٌ لآدمَ عليه السّلامُ إلا الشَيطانَ أنكرٌ وكمّر. 


.٠"٠ تفسير الجيلاني» الشيخ محبي الدين عبد القادر الجيلاني البغدادي» سورة البقرة (؟): الآية‎ )١( 


4 ل إمداه الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الأول 
ويُعلَمُ من هذا أن العلمَ أفضَلٌ من العبادة» ولهذا قال كَكِ: «إنّ العلماء وَرَنةُ 
الأنبياء)(2. اق : أن مقامَ العالم ا العابلٍ قر ما إن مقامَ النبيٌّ أرفعٌ 
من مقام عامَّةٍ النّاس» والعلماء وَرَنْهُ الأنبياء حمّا ا وفيه إشارةٌ أيضًا أن أوَلَ حكم 
من الله تعالى بعد َأْقِ آم - كان لتعظيم النبيّ» وأنَ أولَ جُرم اركب كان رَهُضَ 
تعظيم النبيّ» والذي أذّى إلى أن أصبح السَّيِطان رَحِيمًا إلى الأبد. ولهذاء ينبغي 
على كلّ فرد أن يُجلَ أهلّ العلم لِينالَ رضا الله تعالىء وألَّا يتكبّر مِلّما فَعَل السَّيطانٌ 
حتى لا يُحَرَّمَ من رحمة الله تعالى. 
ونا يَادَمُ أسَكن أنت وَوَوجكَ ابد بض سيو شَقنَا ولا كقريا هاز و القحَة 
كين رن أطلينَ )6ك ليخ عه كوا مكاك) دوا افيما نش 


وى ساس ولا 


1 وز ف الْأرْضٍ مسكم ومع 0-6 


“ا وهنا يتبادرُ إلى الذّهن سؤالٌ فَحْواهُ: هل يمكنٌ أن يُذَنْتٍ الأنبياءً عليهِمُ 
السّلامْ أيضًا؟ وقد عَلَّقَ على هذا الأمر بشكلٍ جامع شيخ طريقتي سينا ضياء 
لأ رَحِمَه الث تعالى» وأقدُمُ هنا اختصارًا لِما كتب. 

كوك الا لكر عور عر رت لمر راكا تر ولاخ لقي المت 
هو: نا نا أن نُطيعهم طاعة مطلّقةء ا 
طاعيّهم في الذّنبِ أيضّاء وهو ما ينهارٌ به نظامٌ الهداية رأسَا على عَقِبِء وهناك شْبِههٌ 
تيل برأسها بناءً على هذاء وهي: أن القرآنَ الكريم - في مواضع متفرّقةٍ منه ‏ نسَبِ 
إلى الأنبياء العديد من الأشياءِ التي تُعَدُ ذنوبًاء ثم إِنّْهِ وَرّد أن الأنبياءة عليهم العام و 
نِمو على هذه الأمور نما شديداء واستَمّروا لله منهاء فكيف يمكن القولُ بالجصمةٍ 
المُطلّقةٍ لهم؟ ولإزالةٍ هذه الشّبهةٍ يجب أن تَضَعَ في أذهاننا دائمًا شيئًا هامّاء وهو 


)١(‏ جامع الترمذيء أبواب العلم, باب ١9‏ برقم 55457؟. 


(الجزء   )١‏ سورة البقرة #9 ا للا فا 
أن الفعل يصبحٌ ذَنْيا إذا سبد منه العم على عبان حكية فإذا فد المَزم والقضت 
وصَدَر الفعلُ نسيانًا وبلا قَصْدء حتّى وإنْ بدَا مخالِمًا لحُكم ماء فإِنَ هذا الفعلَ لا يُعَدَ 
ذنبَاه وصدورٌ مثل هذه الأمور لا يُنافي عصمة الأنبياء عليهمُ السَّلام كما أنْ عصمة 
الأنبياء عليهم الام في رق ولِينٍ اَن يل عليها أخنتُ الأمورٍ ولو كانت كيثل 
شَعْرة27 أي: أن الأنبياء الكرامَ عليهمٌ السّلامُ يعدُونَ النّسانَ العاديٌّ والخطأ في 
الاجتهاد ذنبًا عظيمًا في حقهم. ويَبذّلونَ فصارى الجْهِدٍ في التَّوبِةِ والاستغفار. 

ولأنَ الأنبيا عليهم السَّلامُ تَصوّروا - بسببٍ بلوغهم غاية التّقوى - أن الْهَُوةَ 
البسيطة منهم بمَثابة الذّنبء فإِنَّ الله تعالى قد استعمّلَ نفْس اللْفْظٍ عندما ذَكَرَ 
فُوتَهم وإلا فإنَ الحقيقة هي أنه لو أن لني يرتكث الظلمَ أو الذّنتَ نت» فكيف 
ع دعوة الآخَرِينَ إلى فعلٍ الخير؟ 

َقْسَمَ الشَّيطانُ كذبّاء مؤكُدًا لسيّدنا آدمَ وسيّدِتنا حَوَاءَء قائلا: إنْكما لو أكليّما 
من هذه الشّجرة لدام بقاؤكما في الجنّةٍ إلى الأبد» وهُو الأمرٌ الذي اختتصّ الل تعالى 
به عباده المقرّبين المقبولين» ولهذا فقد نسيا الحكم الإلهيّ في ثنايا تصوّرهما 
التقَدّت بَ إلى الله وأكّلا من الشّجرة, ويُعلّمْ من هذا أنه لا يجب أن يَظنّ أي إنسانٍ 
أنه في مَأْمَنِ من الشَّيطانِ مهما كان صالحًا؛ لأنَ الشَّيطانَيتسلّلُ في صورة الصَّدِيق» 
ويَخْدَعٌ الإنسانَ بحيثٌ يَرى السيّئة حَسَنة» ولذا يجب على الإنسانٍ أن يَحتاط دائمًا 
من وَساوس الشّيطانء اللهمّ احمّظْنا من مَكْرٍ الشَّيطانِ وخداعه. آمين. 
ملم ءَادَمٌ من رَيْه كلمت 4 

5" بعد هذه الْهَمُوةٍ بَكَى سيِّدُنا آدمُ بكاءً مُرَاء وظَلّ يَطرقٌ با رحمة الله 
تعالى سنينَ عديدة» لكنّه لم يَحْظ بَبُشْرى المغفرة» وفي النّْهاية» توسّلَ سيّدُنا آدَمْ 


)١(‏ تفسير ضياء القرآن. 


ا ل في تفسير خير الكل (الجزء الأول) 
إلى الله ذات يوم قائلا: ايا ربٌ! اسألك بحقٌّ محمد إنْ عُمَرْتَ لي, فقال الله هٌ تعالى: 
يا آدم! كيف عَرفْتَ محمّدًا ولم أخلَقُه بعد؟ فقال: ياربٌء لأنك لما خلقتني بِيدِك 
ونَفَخْتَ في من رُوحكء رَفْعثُ رأسي فرأيثٌ على قوائم لعش مكتويًا: لا إل 
الال سسناة زيول يفم تلمك اللدل أتدث وى شوك للست كن اليف 
فقال الله تعالى: صَدقَتٌ فت يا آدم! انه لأحبُ حَبٌ الحَلْقٍ إِليّ» وإِذْ سألتّي بحقّه فقد غَمَرتُ 
لكَ. ولؤلا محمد ما خَلقتك)0©. 


وكان سيّدُنا عُمَرُ بن الخَطابٍ رضي الله عنه في زمن القَْطٍِ يدعو الله تعالى 
متوسّلًا بسيّدنا عباس بن عبدٍ المطلب قائلا: اللْهمَ نا كنا نتوسّلٌ إليك بنيّنا كه 
فتسقيناء وإِنا نتوسّلٌ إليك بعمٌ نبيّنا فاسقناء قال: فم فيُسقؤن)0". 
#قكاب عليه إن هو اَل الحم (5) قلْنَاأَفيطوأ ه مها بميعا فَإِمَا يَأَنََ مني دك طن 
مه بدي لا هم يرون (وم) وا ذبن كفروأ وكَذَبوتَايئِيَنَآ أُوْلتيكَ أَضْصَب 

رَهُم فِبيَاخَالِدُونَ * 


ه"' لقد خََلَقَ الله الإنسانً ليَعهّدَ إليه بخلافة الأرضء لكنّ السّوَالَ هو: 
لماذا تم ابتلاؤه أوّلَا في الجنَّةِ بالسّجرةٍ الممنوعةٍ ووَسْوَسةٍ الشّيطان؟ أظَنٌ أن 
هناك جكمة في ذلك» وهي: أنه بما أن كلّ إنسانٍ سيّواجةٌ على الأرض ممنوعات 
وتزيينَ الشَّطانٍ له» لهذا فإنٌ الله تعالى جَعَلَ سيّدَنا آدمَ عليه الصّلامُ يمُقُ بتتجربة 
الابتلاءِ هذه ونتائجها بشكل عملي حتّى يَعلّمَ أهلّ الأرض أن مَنْ يُخطئٌ ويتوبُ 
فإنّه يسيد على حُطَى سيّدِنا آدمَ عليه السَّلامُ؛ وسيّدخُْلٌ الجن بيتما من يُخطئٌ 
ولا يَتُوبُ فإنه يتَبِعٌ السَّيطانَ وسيّدخل جهنم في النّهاية. 

)١(‏ المواهب اللدنية» المجلد »١‏ 87» البداية والنهاية» المجلد »4١ ١‏ شرح الزرقاني» المجلد 
.١1١1 525‏ 
(؟) صحيح البخاريء كتاب فضائل أصحاب النبي يلق باب ١١‏ برقم ١٠/ا".‏ 


0١ 0‏ ا لقره ؟//1-1ج الل--ااااسشسد 
تب إِسَرِ يل أذ دروأ عمق الى أنحصت عير وأَوهوأ بر أوف يعبَدكُم وَإيَىَ كأزهبُون (4) 
وبأ مآ ددنت مُصَدَكَا َنَ قَالْمَا مَمَكمْ وَل لا تَحُوبوا أوَلَكاضي بو ولا مَعْتروأ بابق ثمنا 
0 أت (2) وَكا لوا انق يآإتيلٍ وَتكذيوا عق وآ تنلتوة © 
قِمُوأ الصّلَؤة وءانوا ركه وأركعوأ مع ارك كيت 20 9 اتأنشوة قاض ررضو 
نسم نَتَلُونَ كدب نولو () واستهر يعوا لير وَالصَلوْو اما لْكيرة 


24 وص برام 


للقت © لفق ء. كم رين وأ 1 يه رجعُون 
يبن شري يل أذ روأ نم عي قَألَىَأَنعَرْتُ َ لكر ووأ بك وف يبك وإِنّى فَأَرْهَبُونِ * 

5" كان لقَبُ سيّدِنا يعقوب عليه السَّلامُ هو: إسرائيل (عبدَ الله)» وقد 
َبَى الله تعالى أولادَ إسرائيلَ من فِرعَوْنَ» وأنْرَلَ عليهم المَّنَّ والسّلُوىء وجَعَل منهم 
آلافا من الأنبياء» وأَحَدَ عليهمُ العهد أن يعبّدوا الله وحده؛ وحينّ يُبِعَتُ سيّدُنا محمّدٌ له 
يؤمنونَ به» وفي مقابل ذلك. يُدخِلَهمُ الله الجن ولكنء حينّ بحت سيّدُنا محمّدٌ كه 
رَفْض أولادُ إسرائيل الإيمانَ به» وعليه يُذْكرُهم اللَهُ تعالى هنا بِنِعَمِه وبالوَّعْدٍ الذي 
قَطَعوهُ على أنفسهم؛ كما أن كلّ إنسانٍ حينّ يُعلنُ إسلامه كأنْه يَعَدُ الله تعالى ويتعهَدُ 
له أن «أنتَ ربئي. وسأعيشُ حياتي طبقًا لأحكامك». ومع ذلك. فكم من النْاس اليومَ 
ملتزمونَ بهذا العهد....؟ علينا جميعًا أن نتّقِيَ الله؛ لأنّه يرانا في كلّ لحظة» وسنقفُ 


2-2 - م رص د ل ول كن 7< 22 م سيس 20007 2 
وَءَامِيُوايمَآ أَنْرَلْت مُصَدّقًا لَمَا مَحَكُم ولا مَكُونُوَا وَل كا فر بو ولا سوا ابت ثمنا ليلا 


كت أ أن القرآن الكريم د يُصِدّقَ كتابكم المُقدَّمِنَ «التّوراة) الذي قرأتم 
فيه عن القرآنِ وصاحب القرآن يك ولهذا لا يلين بكُم أن تنكروا القرآنّه وأن 


»لل إماد الكرم في تفسير خير الكل (الجزء الأول) 
تبيعوا الأوامرَ الإلهيّةَ في سَبيل الأهدافي الدُّنِيويّة؛ لأنّ متاعَ الدّنيا كله لا يمكرُ 
أن يكون ثمئا للآيات الإلهيّة. 


- 


١‏ :لاكشا انق يالتيلل وتخفيوا الحق وأثّ تتلئوة (2) رامثو الصا واو 
ركه وأركعوأ مع كيين # 

8" المرادُ بالحقٌ هنا: صفاتُ النبئ كَكةِ وعلاماثه التي جاءث في التّوراة: 
لكنّ علماءً اليهودٍ كانوا يحاولونَ إخفاءها وإثارة الشكوك والشّبُهاتِ حولهاء 
حتّى لا يُسلِمَ النَامن حينَ يَعلّمونَ بهاء ولذا فإنّ مسئوليّة أهل الإسلام أن يُعلنوا 
ِينَ الجميع ويُعلَّموهُم بِعَظَمَةٍ النبيّ كل حتى ترف الدّنيا كلها أفضالَ ذاته 2 
فيكونَ دافعًا لهم إلى الاقتراب من الإسلام, فإِنَ إخفاءً الح وخَلْطُه بالباطلٍ مما 
لا يليقُ بأهلٍ العلم» سواءٌ كان مُسلمًا أم من أهلٍ الكتاب. 
نامرون أَلنَاس بار وكَسَوْنَ مسح وَأَنتمْ كَتلُونَ الكت أقلا تعَقَُونَ * 

9 رغم أن القرآن هنا يُخاطبٌ اليهوة. إِلَّا أنّ هذا يمثّلُ لمحةً فِكْريّة لكل 
زعيم دينيٌ» أي: أن يَدعوَ النَامَ إلى الخير بيئّما هو نفسّه غارقٌ في الشرّء أن يُعلّم 
انام الحقٌّ والإيثار وهو نمَسُه مبتلىَ بالباطلٍ والأنائيّة» وهو مرضٌ مُهِلِكٌ لا 
ِقلّلُ من شأنٍ الدّاعي فقَطْء وإِنّما يَزْرَعُ الشلكّ في الدعوة نفسهاء فالنّامْ يسمّعونٌ 
بذهم كلامًا جميلاء لكن يرَوْنَ بأعينهم أفعالًا أقبح ما تكون. 

وهذا التّناقضٌ يضَعٌ هؤلاءِ المساكينَ في حَيْرَةٍ شديدةٍ من أمرهم» وإذا انهارَ 
اعتقادهم. وامَتزَّتْ ثقتّهم في زُعمائهم الدَّيئيّينَ» فإنَّ نتيجةً ذلك ستكونٌ اهتزازً 
ثتهم في الدّين نفسه» ولذا فإنَ على الزُعماءٍ الدّيْشّينَ غير المخلصينَ مع دينهم. 
والذين يوظفونٌ الدّينَ لأهدافهم الدّنِيويّة: أن يحذّروا من أَخَذٍ الله لهم» ويج أن 


/ ا سورة البقرة باللستتح سي 8 


رمه م يبرم 6 2ه لم 2 001 0 0 1 
00 يَطْنُونَ أتُم ملوأ 


5 -كلّ إنسان في هذه الدّنيا الفانية يُواجَهُ المصائب والمشاكل» وفي 
بعض الأحيانٍ يُصابٌ الإنسانٌ باليأس فينتحرء أو يتَخِذُ الظّلم طريقّاء لكنّ الإسلاء 
يعلّمُ هذا الإنسانَ المصاب أن يستعينَ بالصَّلاة؛ أنه حن يُخرجٌ كل أمور الدّنيا 
من ذهنهء ويَخِرُ ساجدًا في حضرة الله تعالى» فإِنْ رحمة الله تعالى تفتحُ أفامة 
أبوات الأمل» صحيحٌ أن الالتزام الصّلاة يس أمرا و ري الذي 
يوقِنٌ بالآخرة والؤُّجوع إلى الله تكونٌ الصَّلاةَ مُحيّبِةَ إليه» لأنها وسيلةٌ للقاء الله 
الى 
ا وأ ىَألَىَ أَعَمْتُ عَلَبَيْر وأو أَنْ مَصَّلفَي عَلَالعلييى (80) توا وما ا 
يرَى كَفْسٌ عن كديس يعاولا يقبَلُ ينها سَفَمَد وكا يمد 3 
وَإِذْ يكم من َال يرود سومودَكن سو سو الْعَنَابٍِ يحون نا 5 و وستخون 

عاك وَفي دَلكم لاه صن وَيكْمْ عَظِمْ (5) وَإذْ وهنا يكم لخر دَأَممَتكْ 
وَأَعرقنا 1 ل ردت (ك) وَإِذ وعدن موك 00 زعم لعجل 
من بحرو وَأَنُّم يموت (00]) ثم حَفَوًا : ع يد ذلك 0 م كرون 00 و إِدْ 
ايت الكتت له لخ بط 3 166 ثيك ترمو كور يك 
ظَلَندُمْ أنفَْكُم عاد لعجل فَمُوبُوا إل بَارِيكع فَاكدلُوا أنفسم ذَلْكم حير 

عد سد مع بي عه تنأ له َلك 

أل فم تاذ اوكا شد لزوة (©) خ صقم نئ بند مد 


- 


0 5 


0 0 1 (الجزء 3 

00 تَفَكْرُونَ 5 وَطَئََنَا عَلَيَكُم الْعَمام وأنراد اليك لمن اللو كلم 

طْيبقٍ 2200 وَلكن كانو أي َظَلِجُونَ (00) وَإِدْ مُلنَا آدْخلُوا 

هو الفية وشكاوا موكاشك عنم تقو ا اص شكة وا جل يزخ 

ا سََرْيدُ الْحْحْسينِينَ (00) هدَّلَ ترح ظَكمُوأ فوا غَيرَاآرم قل لك 
رامل لين تكثوارجوا ع1 يكا كا يشوك (2) 

ينبي إشرتء يل دوأ نمي ىأل أنعرْتُ عَلَكْروَأَنْ مَصَلفَي علا علي (00) واوا يومالا 


بك ورد افر سس لس لل سب و2 


يجَرَى نَفْسُ عن نَذْيس سن ولا يُقبَلُ ينها سَفعَة ولا يُوْحَدُ متها عَدلٌ وَلَاهُمْ يُنصَرُه و4 


أ 
و 


١‏ بَعَتَ الله تعالى في بني إسرائيلَ آلافَ الأنبياء كانوا سببًا في أنْ 
سار بنو إسرائيلَ على طريق الهداية» ولهذا السَّببٍ أعطى الله تعالى فضيلة لبني 
إسرائيلَ على كلّ أهلٍ ذلك العضرء الكتيبنة ذلك حَدّفوا في الصَّحُف السّماويّة 
فأضاعوا تكريه يمَهم بِالمَضْلٍ على غيرهم» وصار هذا المَضْل تاجًا على رؤوس 
المسلميض وهنا ين الإسلام» ويَدَحُلوا في جماعته. 
والتي هي الأفضضل من أهل الدنيا جميعًاء فيستحِقّونَ بذلك القَضيلةٌ ثانية. بك 

نم قيلَ لهم أن تذكروا أنكم إنْ لم تؤمنوا فلن : يمد أحدٌ لكم يد العَوْنِ يوم 
القيامة» ولن تُقَبل شفاعةٌ أحدٍ لكم؛ لأنّ الشَّفاعَة يوم القيامةٍ تُقبَلُ للمُذنب الذي 
آمَنَّ وسيكون هذا بمثابة ثمرة إيمانه» وسوف يَسْمَعُ: الأنبياءً والعلماءٌ والشهداءً 
والشناط وسُوَرُ القرآنِ والأطفالُ الأبرياء يوم الحَشْر بإِذْنِ الله تعالى» ويَعكسنُ 
موضوعٌ الشَّفاعةٍ هذا صلاةً الجنازة والأدعِيةٌ الكثيرة الواردة» على سَبِيلٍ المثال قوله 
تعالى: « رَينَاأفْرٌ لي وَلوَِدَىَ وَللْمَؤْمِينَ يوم يَهُومْ ألْحِسَابُ © [إبراهيم: .]١‏ 

بعضٌُ الأحاديث المتعلّقةٍ بالشّفاعة: 


* عن أبي هُريرةً رضي الله تعالى عنه» قال: قال رسول الله يك لكلّ نبي دعوة 


(الجزء   )١‏ سورة البقرة 48-41//9 ل سس ال 
ا ام لثم 00 
مستجابةٌ ‏ فتَعجُلَ كلّ نبي دعوتّه. وإِنْي اختَبأتُ دعوتي شفاعدً لأمَتي يومَ القيامة, 
: 0 ال ا ا 7 
فهى نائلة» إن شاء الله مَن مات من أمُتى لا يُشرك باللهِ شيئًا : 
* عن أنس بن مالك رضي الله عنه. قال: سألت النْبى يك أن يَسْفَعَ لي 
/ ءِ , - ١‏ م 4 و 
يوم القيامة» فقال: «أنا فاعلٌ». [قال]: قلتٌ: يا رسولٌ الله! فأين أطلبّك؟ قال: 
و 2 افير 5 5 ل 
«اطلبني أَوَّلَ ما تطلبني على الصّراط»» [قال]: قلتُ: فإن لم ألقكَ على الصّراط؟ 
7 7 أ ١‏ 0 مر و 
قال: «فاطلبنى عند الميزان»» قلت: فإن لم ألقك عند الميزان؟». قال: فاطلينى 
0-000 : 
عند الحؤض.ء فإنى لا أخطئٌ هذه الثلاث المواطرة7". 
ع ءِ ٍ 000 ١‏ 7 7 ول مالل 
* عن أبى أمامة رضى الله عنه» قال: سَمعتٌ رسول الله كَلكْةْ يقول: «وَعَدنى 
: 37 : 
؟آ.ع.)ى .” ص ك5 م َه ٠‏ - ث. 
ربي أن يَدخل الجنة من أمّتى سبعير” الفا لا حسات عليهم ولا عذابء مع كل ألفٍ 
15 شإ 2 0 5 
سبعولن ألفا وثلاث حَيّاتِ من حَثيَاتِ ربّي)”". 
عن عثمان بن عفًانء قال: قال رسول الله كِ: ١يشفَعٌ‏ يوم القيامةٍ ثلاثة: 
ءِ 2 
الأنبياء ثم العلماء ثمّ الشهداء)!؟؟. 
0 ره جه « + )نل زات .م و اس 
* عن الحَسّن البَصريٌ قال: قال رسول الله وَلكُ: «يشفع عثمان بن عفان 
رضي الله تعالى عنه يوم القيامة بمثل ربيعة ومُضِرَ)0". 
2 عن عبد الله بن عَمْرو بن العاص رضي الله عنه أَنْ رسول الله يكن قال: 
0 0 ا ب )1 نب 0 2 1 1 
«الصَّيامُ والقرآن يَشْمَعَانِ للعبد يوم القيامة» يقولٌ الصّيامٌ: أيْ ربٌ! معن الطعام 
)١(‏ صحيح مسلمء كتاب الايمان» باب 85 برقم .594١‏ 
)١(‏ جامع الترمذي» أبواب صفة الجنة» باب 4 برقم 477 7. 
(*) جامع الترمذيء أبواب صفة الجنة» باب ١7‏ برقم /451 7. 


(4) سنن ابن ماجه» أبواب الزهدء باب /ا”” برقم 5717 . 
(4) جامع الترمذي, أبواب صفة الجنة» باب ١7‏ برقم 479 7. 


م لط إمداد الكرم في تفسير خير الكل (الجزء الأول) 
والشّهوات بالتهار فشَفَعْني فيه» ويقولٌ القرآن: منَعنّه النّومَ باللّيل فشفُعْني فيه. 
قال: فِيُشْفْعان)7". 

* عن بعض أصحاب الي يلك أنه سمع الب 8 يقول: «يقالٌ للولدان 
يوم القيامة: ادخلوا الجند. فيقولون: يارت! آباؤنا وأتهائنا. فقول ادخلوا الجنّة 
أنتم وآباؤكم)”". 

عن عَمرَ رضي الل عنه» قال: قال النْبٌ كَلُ: «مَن زارَ قبْري كنثُ له شفيعًا 
أو شهيدّاء ومّن مات في إحدى الحرَمَيْنِ بَعَنّه الله من الآمنينَ يومَ القيامة»7". 
ف 7 000 مَنْ َال فِرَعَوْنَ يسود سو الْعدَاب يحون نآك سحيو 

حةك اتن يكم بسكة'تد تي عدم > 

7 يقولٌ المفسّرونَ: إِنَّ المُنِجّمِينَ أخبّروا فرعونٌ أن هناك طفلًا سيولدُ 
في بني إسرائيلَ وسيقضي على مُلككء ولهذا أدرٌ كمه بِقَثْل كل طفل يولَدُ 
في بني إسرائيلء ودَبْحُ الأطفال الأبرياء أمام والديهم ‏ في الحقيقة ‏ ابتلاءٌ عظيم. 
#وَإِذْ وَشََا يكم لحر سكم وَأَعْرفنَ ءال وَرَعَوْنَ وأنشْرْ تنروت (ه) وَإِدْ وعَدَنا 
موي دم ا يموت (00) ثح حَفُوبًا كم ين 

سي قار ب كل حدّ في إيقاع الّلم ببني إسرائيل» اضطحَبَ 
سيّدُنا موسى عليه السَّلامُ قومّه في ليلةٍ مُظْلمةٍ مُهاجرًا من مصرّء وحينَ وَصَلتٌ قافلة 


.55175 برقم‎ ١0/5 :7 مسند أحمد»‎ )١( 
.١١ © :5 مسند أحمدء‎ )1( 
. 1771/١ كنزالعمال» ه: ه*١ برقم‎ )"( 


(الجزء   )١‏ سورة البقرة ؟:/4-49ه ا سس ”7 
المهاجرينَ هذه إلى شاطئ نهر القَلزُم» تَعقَبهم من الخَلْفٍِ جيشُ فرعوله فضَرب سيّدُنا 
موسى بعصاءٌ البحرّء فتوقف ماءٌ البحر بشكل مُعجزء وظَهّر في وَسَطهِ طريقٌ منَّى 
عليه بنو إسرائيلَ» ووّصّلوا إلى الشاطئ المقابل» فتعقّبّهم القَراعنة بخيولهم أيضّاء ولمًا 
وَصَل الفراعنةٌ إلى وَسَطٍ البحر عادت المي المتوقَفَةُ إلى حالتها الأولى» وعَرِقَ فرعو 
بجيشه أمامَ أعيّنِ بني إسرائيل. 

لود َاتيْنَا مُوسَى الكتب وَالْمردَانَ لعَلّك تتَدُونَ * 

5 ؟- وبعدّ عَرَقٍ الفراعنةٍ عاد سيِّدُنا موسى عليه السَّلامٌ ببني إسرائيل إلى 
مصره وأمَرَ الثة تعالى سيّدَنا موسى عليه السّلامُ أن يَصعَدَ جبلٌ الطوره ويَمكُتَ 
فوقّه متعبّدًا لأربعينَ يومّاء حتى يُنزلَ عليه التُوراةً لهداية بني إسرائيل» لكن ما أن 
صَعِدَ سيّدُنا موسى عليه السّلامُ فوق الجبل» حتى انَّخَذ بنو إسرائيل من العجْل 
إلهَا يعبّدوتّه. لقدٍ انَخَد الفراعنة من مَلِكهم إلهًا فأَغْرَقَهِمُ الله في البحرء أمّا بنو 
إسرائيلَ فقدٍ ارتكبوا حَماقة أكبرَ من هذه بكثير؛ حيث اتَّخَذوا من عِجْل لا عفل 
ل إلهّاه وكان يجب أن ُلَ أبوابُ التُوبِ أمامَ بني إسرائيل» وأن يُْرَقوا في البحر 
جميعًاء ومع ذلك عَفًا الله تعالى عنهم. وأَنْزِلَ على سيِّدنا موسى عليه السّلامُ التّوراة 
والمعجزات. حتى يُمِكُنَ لبني إسرائيلَ أن يهتّدوا. 

َإذْ َك وى لِعَوْموء يعور كك كلكدئم أنفسحكم بادك الْمجل َمُوبوَأ إل 


بَارِيحُمَ فأفثلواً أنفر 1 أ عند بَارِيِمُ ناب 7 مَإِنّه هو نوراب الحم * 
2 
6 لما عاد سيّدُنا موسى عليه السّلامُ من جَبّل الطورء أُمَرَ بني إسرائيل بالتّوبة 
عُ 7 9 7 58 2 
وأن يَقدُلوا كل مَن عَبّد العجلّ من قبيلتهم؛ لأنّ هذا هو العقابُ الذي يستحقه المُرتدٌ 
والمتمرّد. 


0 اليف 


44 لعمغعغغغ ب إمداد الكوم في تفسير خير الكل (الجزء الأول) 
ع بِعَنَتكُم من بَعْدِ مَوْيَكُّْ َعَلَحكُمْ كرون 

5 تم اضطحت سيّدْنا موسى عليه السّلامُ سبعينَ رجلا تابوا من بني إسرائيلٌ 
إلى جل الطوره ركهم عند سَفْح الجبل» ثم تقدّم هو إلى الأمام؛ حيث كلّم الله تعالى: 
ثم عاد إليهم ليبشرَهم بَِبُولٍ توبتهم؛ لكنّ هؤلاءٍ السبعينَ قالوا: إِنّنا لن نصدّقَك حتى 
كخلى الاتعالى : لناافتزادم ,ودوك هذا التظاول تعض القماء وعد فقوا :وماتراء 
وهذا هو عقابُ كل قوم لا يُطيعونٌ نببّهم» ويَطلْبونَ منه أكثرٌ مما يُطيقونَ همء وعليه 
قال سيِّدُنا موسى عليه السَّلامُ لله تعالى: أن يا إلهي. إِنّ بني إسرائيل ينّهموئني أنني 
َتلّهمء فأحيا الله تعالى هؤلاءٍ الموتّىء ويُعلَمُ من هذا أن الله تعالى يَقبَلُ الذَّعاءَ من 
عبادهِ المقبولين» حتى أنه يُحبي المونّى أيضًا تلبية لطلبهم. 


وَظَذَمَا عَلِيَكُمْ الْحَمَام وَأَنرْلَْاعَليْكُم لمن اسلو لوأ من طِيبَات ما رَدَقنكم 


َم ظلْموئا ولك نكانوأ هم يموت (5)َإذ هنا آدوا مذ المي تأنه حَيْتُ 
ا 102 


و زو 22 ورار دو لل سس رظي فير ه 7 ه د عله 7 جر د 8 كر 
شف رعَدَاوآدْخْلُوا ابت سبد وفولوا حِطَه نير حَطيَككُ وَسَرَرِيِدُ ألْمُحْسِنِينَ # 


- لققد ترك بنو إسرائيل مَنطقَةَ الشام» وسَكنوا مصرّ في عهدٍ سيّدنا يوسُّفت 
عليه السّلام؛ واحمّلٌ العمالقةٌ أرضَ الشام» وحين عاد بنو إسرائيل أمروا أ 
العمالقةَ ويُحرّروا وَطْنَّهمء لكنْهم رَفضوا ببجاحة ‏ الجهاد» قائلينَ: # يمومع 
إن آن تَدَخُلهَ أبذا مادامو فيه كََدْهَبَ أت رَبك فَمَدَكاإنَا عها عدوت 4 
وعقابًا لهم على جُبْنهم وعصيانهم هذاء كم عليهم بالتيهِ أربعينَ عامًا في الصّحراء 
وهنا أيضًا أكرّمَهم الله تعالى كرما خاضّاء فظَلل عليهمٌ العَمامَ لتحميّهم من حرارة 
السشّمسء وأَنْرلَ عليهم المَنَّ والسَّألُوى لطعامهم. و«المَنُ»: نوعٌ من الحلوى الطبيعيّة 
كانت تنزل من السّماءء أمَا «السّلوى» فهو: نوعٌ مما يُشْبَهُ السمّان» كانوا يستمتعون 


3 


0 


ن يجاهِدوا 


(الجزء   )١‏ سورة البقرة 6/7م-.5 ل ب فل 
باصطياده ويأكلوته مَشِْياه ولكثنّهم» بدلا من أن يشكروا الله تعالى على هذه التُعم 
السّماوية» تنا طريقٌ الظلم؛ وعاقبةٌ الظلم في التّهاية ة تكونٌ على الظالم نفسه. 


آآ--ه-_- و-ه. 2-6 0000 002002 -_ه 


مبَدَّلَ الدذّرت ظلمواأ ولا غَيْرَأآرِى قبل لهم فَأرَانَا عَلَ الَذينَ ظَكموأ رِجرًامَنَ 


0 20 2 


السّماء يما كانواً يفسفود 
- وحينَ ضاق بنو إسرائيلٌ بالحياةٍ القاسية في الصَّحاري والجبالء أنْعَم الله 
عليهم بمْنْح مدينةٍ خضراءً يانعة» وأمَرَهم أن يَدحُلوها بكلّ تواضع وعَجزء إلا أن 


هؤلاءٍ الظالمينَ رَقَعوا رايةً الست والفجور والتمرُد فأَنَرَلَ الله تعالى عليهم عذابًا من 
السّماءِ عقايًا لهم على هذا. 


© مَإواسكنْق مق توي لترعقد فَتْلكا أذرب بالف السك اسك فونه انك 
عَشْرَة عفنا كد َي كل أنان فيه وأا وَأَشْرَيُوأ ين هكاوف 
لْأرضٍ مُفْسِيِيتَ 2 )وإ مُلَشُمْ يمو يَمُوسَ أن نَصِيرَ عل عام و جاو انع ناويك يرج نا 
يمنا تنبت الْأَرَصُ مِنْ بْقلسَا همدي وَعَدَبيها ا قال امت ووس 
و ع و 


الدعدفو اند أدب فرت أفيطرا مه عي رو 


م و دسه سير 


00 
لحي ذالكيما عَصَوأوَكانوا عدوت 


أ و -- ىه جا مام ره 2 1 و 
ير و ا ا ا ماده نقجرت منة 


م م 2 م و و عي ”م رص« مير 2 ى 2# سمه ره 5 
1 0 ا ل من رَرْفٍ الله ولا تعثوا و ' 


رض م مَعَسِدين نم 


7 م 


.6 داحين شتف العطشن د ببني إسرائيلَ أثناء فترةٍ التّيهِ في الصّحراء» ضَرّب 
بعتا موسى عليه القتلذة تعضو بعضاة بآئر الللتغالى»فانقجوك من الا عكدرة 


ار لل اي إمداد الكرم في ق تفسير خير الكلم ( الجزء الأول) 
ينا وهكذا كان لكل قبيلةٍ من قبائل بني إسرائيلَ عي صَّةٌّ بهاء باعتبار أن قبائلٌ 
بني إسرائيلَ كانت الت عشْرةَ قبيلةً. 


ره 5 سىس ا 2 للم - عئاء و 57 ده وى . دب س اليثم ره > 
'#وَإِد قشم يَمُوسَئ أن نَصِيرَ عَلَ طعامٍ و'حِلٍ فاذع لناريّك يحخْرِحَ لنا مما تنبت الْأَرْض مِنْ 

5 01 “كك م 0 -23 ره 7 2 7 م 
بمنصَاوَقكََاوَومهَا يديا ربصا لها قال انكر رك الْذزى أدف بيالزّئىم 

3 قد - 

أ ً ود « كر > ب وو 2 إن كال مهس « ريس بيد سا سرصم 
هُوَحِيرٌ أَهْبِطُوأ مم مِصرًا وَإِنَ نكم ما مات ور ريت عَلِئَهمالزِلة والمسرحكنة وباءو 
2 دكء, وس سس بيرم حرو مه ال 2 لماج ور 70 2 صو م ل لك م - 
يغضب من الله ذلك يأنْهم كانوا يكفروت _بايات الله ويقتلوت النْبيكن بغير الح ذاه 


و 2 كر 


يما عَصوأوََكا نوا يمتدورت * 


٠‏ إن الذين أنكروا آياتٍ الله تعالى من بني إسرائيل» وارتكبوا جرائم قَنْلٍ 
الأنبياءِ عليهمٌ السَّلامُ أَذلّهِم الله في الحياةٍ الدنياء عقابًا لهم على ما ارتكُبواء وفي 
الآخرة لهم عذابٌُ جهنْمَ من غضَب الله تعالى» فإذا حَصّل اليهودُ المولودونَّ فيما 
بعد على المالٍ والسَّلطةٍ فإِنَ ذلك لا يتنافى مع هذه الآية7". 
إِنَ ألِينَ امأ ولت هَادُوأ وَالتٌصرَئ وَالصَّدِعِيتَ مَنْ ءامن باللَه وَالْيوْمِ الآيز 
وَعَوِلَ صَْلِحَا فَلْهُمْ أَجْرهُم عِندَ رَيَهِمْ وَلَا ير اَهُمْ يروت 29 وذ 
ا و 7 مي مآ ءات شد أذ دروأ ما فيه لعلك 

نه موتكم مِ'ْ بد دي وكا مَضْلُ أهد 2 . ابض مده 

دي 9ه منكم ف الت فقن ْنَا لهم ونوا وردَةحَيِكِينَ (0) 

ججعلتتها تكلا لْمَا بَيْنَ يدَيَا وما حَلْفَهَا ومو وَمَوْعِظة لَْمْتَّقِينَ (5 وَإِدذْ قَالَ مُوسها 

لعَْموء إن مه يَأموَكُ أن توا بره َالو 7 روا قال 2 5 
1 


م 
سر هذ أ مدع وس دوه وله 5 سن رت ص 1 2و سي 4 وس ده كي 7 خط ا 
الجتهليرت () فَالوأ أذع لنا ريّك يبَيّن أنا ما هي مَالَ إِنَّه يَمُولُ إِنَا بَمره لّافارضٌ ولا 


)١(‏ تفسير نور العرفان. 


(الجزء   )١‏ سورة البقرة و ا 
بكر عَوَان بس ذَالِكَ فَأَفَسَلُوأْ ما تُؤّمرُوت (00) قَالُوأ دع لَنَا رَيلكَيُبَيّن لَنَامَا 


وس ع 2 1 ا و را ير عي 2ل جوس ظ سعوة مر 85 وسلا ج2ير م م ال ه 
2 0 قر رك ونه دل كيرت 6080ز 


نَّ البَكَرَ شَعَبَهَ عَلِبَنَا وَإِنَّآ إن ضَاءَ أَلَّدُ لَمَهِنَدُونَ (:20 قَالَ 


- 
وا م< 2.ى م رك سمه أ لل س 2 ان سم 


ر الارض ولا شَقَى فى للْدَتَ م عد لد ققد فيا مالا الك 


ل 
ماهى ! 
ِنَم يمول إمها بقره لا دول مير 
بحوها وما كاذو يَمَعَلُوست - عا ان 
َاكْتُمْ تَكْثمُونَ (09) كَقُلْنا أضْرِدوهُ بعَضهاً ك1 لَه ألْمُوْقَ ومركم ءَاييَوء 
7 
#إنَّ ألَذِينَ ءَامَنُواْ وَل هَادُوأ والتّصَرئ وَاَلصَّدِدِيتَ مَنْ ءامن أله وَالْيَوْم الآ 
وَعَيِلَ صَلِحَا كَلَهُمَ رُم عند رَيَهِمْ وَلَاحَوَفُ عَلوحَ وَكاهُمْ يروت 4 


ع 
اماق كرو د بجيو وسو يا خُكْرًا على نَسْلٍ 
تر كذ يكقخ ركم 9 لور حُدوأ مآ عَاتيتكم يعوو واد 5وأمَا فيه 
َلك تَنَقُونَ 05 ثم وَلَتَك رض[ بَعْدِ ذلك ملو ولا مضل 01 للدي وَيَحْمَعُهه جكب 
من لسن # 

55 -حين قَدَمَ سيّدُنا موسى عليه السّلامُ انرا إلى قومه» ورأؤا. أحكامها 
وقيودهاء قالوا: ارا ادر بهاء ولهذا عَلّق الله له تعالى جبلَ الطور فوق 
رؤوسهمء وبَدا وكأنه واقع فوقهم لا مَحالّة» فخاف بنو إسرائيل» وقبلوا التّوراة. 
وتَعهّدوا بالعمّلٍ بأحكامهاء لكنّهم بعد ذلك خالفوا ما تعهّدوا به» ولو لم يَرَحَمْهُم الله 
تعالى ويسْمَلّهم بمَضْلِه عندَئذٍ لقضي عليهم تمامًا. 


لل ب إإمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 
08 عا لهم كوثوا َرَدَةٌ خَليِكِينَ (00) 
جعلتها تكدلا لْمَا بين يديا ومَاحَلَمَها ومَوْعِظهٌ للْمتَقِينَ 4 
؟0-كان يوم السبتِ مخصّصًا للعبادة لدى بني إسرائيل؛ حيث كانت النُجارة 
والراعة والصّيدٌ وغيرُها من الأعمال الدنيويِ كلها ممنوعة في هذا اليوم» ولكنْ 
حينَ خالّف بنو إسرائيلَ حُكّم الله هذا بالتحايّل عليه بالطرق المختلفة: عاقَبّهم الله 


تعالى عقابًا رادعًاء ترتعدُ فرائكصُ الإنسانٍ لمجرّد تصوره. أي: مَسَحَهِم قرّدة» ثم 


هذاء وينبغي على أولئك الذين يحتالون لتبديلٍ الأحكام الإلهيّة أن يتمَعّنوا في 
هذه الآيات» فقد جاء تِبِيانٌ هذه الأحداث لنَعتِبرَ نحن» واليومَ وإن لم تكن صُوَرُنا 
تُمسَحُ» إِلّا أنه ما أصعبّه من عقاب أن يكونّ الشَّكلٌ شكلّ إنسان والعملُ عمّل القرود. 


4 22 و سد اسه جرس اوس وو كة 42 4ع بي 
١‏ ل د 


ا ىل ل ف م > مم رءً .سلا 7 
وإ قَالَ موم لِفَومِيء إن الله يَأْمركم أن تذبحواً بقره الوا ألنخذنا هوا 


1 


أله أن أَكوٌنَ مِنَ الجتهليرت (0) قَالوأادم لََاريّك بن لَنَامَاهَ َال .يهل مها ره 
فَارِضٌ ولا يَكرُ عَوَان بي ذَلِكَ فاَفْمَنُوأ مَاتُؤْمرورت (4) قَالُوا دع ناريك ببَين 
ناما لَوَنْهَا قَالَ إِنَّهُه يَعُولُِئَّهَا بره صَقْراكُ كَاقِمٌ لَوْنْهَا تسر التظريت 50 
َالُوأ ادم لَنَاريك بين لَنَامَاه إنَّ البَكَرَ عَمَبَهَ عَلِبَنَاوَإنَّآ إن سَاء ألَهلَمَهِتَدُونَ 0 قَالَ 
نه يول ها َه لا دلول يثِيرُ رص وَلَا َقِى َكَرَت مُسَلَمَةُ لا سي ها ضَانواألكنَ 

مخ م 2 ل َي 6 سح سالر جر 2ن هس و 4ج . ره ررم دوعا 4 


3-0 ها عي لم سي 
م و ين 2 91 روه 00 كا كلك كن ل 


65 في الآياتٍ السبعة التالية ذكرٌ لقصَّةٍ تلك البقرة التى م سمّيت بها هذه 
السُورة» فقد قتَلَ شاتٌ من , كن [سراية ايخ مهد وألثى ب بعيةًا خارخ بان 


(الحزء   )١‏ سورة البقرة ؟/9-56/ا نننتتتت تبت سي سب 4/ 
المدينة» وفي الصّباح طالب هو بالقصّاص لدَمه! وعليه» أَمَرَهمْ الله تعالى أن يَذْبّحوا 

بقرة ويُلقُوا بقطعةٍ من لحومها على المقتول» وعندَئذٍ ستعودٌ إليه الحياة» ويُرشِدُ 
إلى قاتلِه لكنّ المدّعى لم يكنْ على استعدادٍ للذّبح؛ لأنه هو القاتلٌ» ولذا حاول أن 
يُسوّف في الأمر بكلّ ما استطاعً من حِيلةٍ متسائلا ازا بارا الي 
وما إلى ذلكء وفي النْهاية: عندما تعّنتِ البقرة بشكل كامل» وذبحت» وأَلْتِيَ ببعض 
لحومها على المقتولء عادّث إليه الحياة» فقال: إِنَّ ساك ني وهكذا 
قتل القاثل قصاصًا. 


-_ سج ا أله 


14 سح لل سه ل م له سج 7 لس م 2 دري سمخ سامش 242071 مي وير 
ثم ست قلوبكم من بعد ذلك فهى محجارة أو أشد فسوة و إن مِن الحجارة لمايئفحر مه 


| ع دروو فيرو 


2061 7 ار م ار دعن لد رت ما< ساى ته "سرصم امس 
لور ونيا لما شق ير منة الماء إن منها يببط من حَسِيَة ألله ما الله 


5 يع 4 وج ل سف لح سس ع ال عع عم 
بلسي اي ا د د 


ا 00 


كلم أله ثم مهوت من بَسَدٍ مَا عَمَنوهُوَهْمْ يَعَلَمُوت (00) وَإِذَا لقُوأ لين 
اا نك عه تشع الت لوأ أنحَدّنونهم يما فتح أللّهُ عا 
جوم بو عِندَ رَيَكُم أفلا عقون (5 ولا يمْلَمُونَ أذ مه يلم مَامسيُورك وما 
عون 5 دنهم أَمَيُونَ 6 و 0 لد أمَاِنَ وَإِنَ هُمَ إلا يظنُونَ (5) 
يل أزين كلبوة 1 لتب يادي ثم يَمُوُوَ هادا مِنَ عند الله لِيَشْتَرُوأيوء 

1 بل يلقم تناكت لدبو َي ف ةوقال كه 


صا 
إلى 


7 7# سم ماو د وى له-2 ور مه سا سلس انر مه م - 

2-7 أسساما مَعَدِودَة قَلْ عد تم عِندَ عِندَ أ عهدًا فلن يلت الله هدم م 

7ه ل د ييه سل مب ا قر 7 _- 0 12001110 7 -ه 0-0-0 

دُولُونَ عَلَ أله ما لا كلمو (:4) بل من كسب سيتكة وَأحطت بوء خطيعته, 

00 21 20 2007 2 روه 

رتك أشكنث اهمع يها كبيفوة (2) نزي انها وكراوا اليكدٍ 
اس 


لج سحب اجنم ديا حديذوت (2) 


م ممست | فل أة الكرم في تفسير خير الكم (الجزء الأول) 
ثم فست 5 . نم من بَحْدِ دَلِكَ هه ىَكَالْحجَارَةَ دقر وق ا سقافة لما عه 
ووو م22 سا ”ين مص ةر سم 4 27 1 72-7 6 

مِنَهُ الأنهئر وَإِنَّ مها لما سَنَّمَّقٌ فيِحَرَحُ وه ألعاة وَإِن ينا لما بلك هن حَشية أله 


00 


وما لَه يعَفِلٍ عَم نعَمَلونَ # 

هه _ عادث الحياة إلى المقتول و * حُدّد القاتلُ» وكان المتوق - بعد رؤيةٍ هذه 
المعجزة ‏ أن تَرِقَ قلوبُ بني إسرائيلٌ» وأن يتَولّدَ بها خوف الله تعالى» لكنّ قلوهم 
كانت أكثرٌ قَسُوةَ من الحجارة؛ لأنَ بعضّ الحجارة يَخْرُحٌ منها الماء» وتّرتعدُ خوفا 
من الله تعالى» لكنّ ذلك التَّحسَ الذي يرى الحقّ فِيُخْمضُ عنه عيئَيهء لا يكونٌ قلبّه 
قاسيًا كالحَجَر فقط وإِنْما يكون كالحديدٍ أيضًا. 
«أمَنظمَعُونَ مأك وه َدكانَ فَرِيقُ مَنْهُمْ يسْمَعُونَ كلم أذ ثم يح رفوه 
مِن بَعَدٍ مَاعَمَلُوهوَهُمْ يَحَلّمُورت * 

7 سَمِع أهل المدينة من علماءٍ اليهودٍ أن وقتّ ظهور آخر الأنبياءِ قِاقتّرب» 
ولذا عندّما شَدَفَ سيّدّنا النبيئ كَكهِ المدينة بمجيئه» قَبِلَ أهل المدينةٍ الإسلام» 
ودَّهَبوا إلى اليهودٍ ليُخبروهم بأنَ النبيّ الذين كنم تنتظروتّه قد جاء فعلاء فلتؤمنوا 
به لكنّ اليهودَ غَيّروا كلامّهم وأحَذوا يُخْمُونَ أوصاف النبئّ يَكلهِ التي جاءت في 
التّوراة» ولهذا قال الله تعالى للمسلمين: أنْ لا تتوقعوا من هؤلاءٍ اليهود أن يُؤْمنوا؛ 
لأنَ علماءهم حَرَّفوا في كلام الله بمَحْض إرادتهم بعد أنْ عَرَفوه» وقد قسّت قلوبُ 
عامّة اليهود أيضًا بصُحبتهم لهؤلاءٍ العلماء قَسَاةٍ القلوب المتمرّدين. 
« وَإدَا لوأ امَو امناو دا حا بَمْسُهُمْ إل بَْضٍ 0 تحرّنوم يما 
نح هه ليك ليسأ 6 101 جوم يو عِنَدَ رَيَكم أفلا تَحَقَلُونَ '(01) ألا بعلمو 0 أ لله يَعَلمُ 


مَا مورت وَمَاطو 


كان المنافقونَ من اليهود عنما يلتقونَ المسلمينَ يَدَعُونَ الإيمانَ. 


(الجزء -  )١‏ سورة البقرة ؟/45-10/4م لس ا (8 
ويؤكّدونَ لهم أن كلّ أوصافٍ نبي آخر الرَّمانِ التي وَرَدتْ في التّوراةِ تتوقد كا 

في سيّدِنا محمد كلك فلامّهم اليهودٌ الآخَرونَ أنكم بهذا تخبرونَ المسلمينَ 
بمحتوى كتابكم؛ وسوف يُقِيمُ هؤلاء الحْجَّةَ عليكم بما قلُم لكنْ كان ينبغي على 
اللهود أن يعلموا أن التاق بعل كن شي ملكا خدونم ونه اختو ان تعالى أغل 
الإسلام عن طريقٍ حبيبه المصطفى وَكةْ ‏ بهذا التآمّر الذي قام به اليهود. 

9 مَمِتهم أي لايتَكَمُوس الكتب إلا مان وَإِنَهُملا يَظتُونَ (05) وي لين 
يَكَتُبُوت لكك ب يدم ثم يفولُون هنذا مِنَ عدر أَلَهِ لِيَشْئرَوأ بو فَمَنَا قلي فُوَيْلٌ 
لّهُم يََاكَبْبَتٌ أَيدِيِهحَ وَويلُ لَّهُم يَسَايَضبُونَ 4 

8- كان اليهودٌ الْأَميُونَ محر ومين مر ل وق لخاد 
وكانوا يَحيَوْنَ معتمدينَ على الآمال الكاذية ةِ والأفكار المختلقة 3 التي 3 تقول: نهم 
اشَعْبُ اللو المختار»» وأنّهم سيّنْجُونَ في نهاية الأمر» وسيكونٌ الهلاكُ مصيرَ أهلٍ 
امسن امبرو لاون كائرا تسو واب جروالا زان رمن (واي ا ريام 
لل 0 يّةَ من الأثرياء. 


د 2< فر 
ٌَ 0 ماح كر 


لَك أي ار ل أعحدْتمٌ عند أله عَهَدًا قن 
يلف الله عهدَه: آم نُولُونَ عَلَ الله مَا لا تَكَلْمُوت :0 بج م نكسب سيدَصَة 
3 2 بحل لثر < 


أ سه سمه ًِ 
لطت بو خطيسدتهه فَأَوْليِكَ أَصَحَنبْ التَسَارهُمْ يها خَدلِدُونَ (0م) اليه 
موا وكثرا الصيكب أدكيك أشعب الك هُمْ فيا حَديِدُوت #* 


4 كان اليهود د مُبكَليْنَ بَِهُمٍ خاطوع خلاصته: أن النارّ محوّمةٌ عليهم حتّى 
وإن كانوا يفعَلونَ الشُوءه وعلى افتراض أنّْهم سيعاقبونء فإنَ ذلك لن يتعدّى أياما 
قليلةً في جهنم ثم يُخَلّدونَ بعد ذلك في الجنّة. وهناء نَلمَسْ مدى حُمْقهم ومتتهى 


سمب تن سا 


جَهْلهِمء لكنّ القرآن اتَخَذ أسلوبًا مُمُحِمًا في قمّة التوبيخ والزّجر لإبطالٍ ما يقولون. 


؟ى ششسشس تت إمداو الكرم في تفسير خير الكل (الجزء الأول) 
أي: أن مالكَ الجن هو الله» فإن كشّم صادقينَ في دَعْواكم فأظهروا ما يؤيّدُ ذلك من 
مُعامّداتٍ مَع الله تعالى» في حينّ أَنَّ الحقيقة هي أنّكم تكذبونَ على الله وإِنْ لم 
برااي رملا وري اعد ولالش قم ور بوكر ان سدراو 
الجنّة بل دخولها والخُلودَ فيها؛ لأنْ أمرَ الله هو أنْ النّجاة لا علاقةً لها بالجنس أو 
العزق» وإنّما من يترتكبُ الذنب ولا يتوبُ من عقائدو الباطلةٍفإنّه سيْحَلدُ في جهنّم؛ 
اموا ا ا 


2 ل و مه 


له اوري إحسا وَذى ألَْرَق 
اكد والتسصكين وَفو كاين نكا وَأقِمُوأ السلوة وءاثوا ركو م 
َعم لايك ينطع وأنثر فترطرب (2)وإذ مدن كفي لَامنفكون 
مخرجون أنه وه 106 يَ وسع ته وو 
من ديبثره يرهم تَظهرونَ عقوم يال 

. جه أقلزي 


سح © كه 1 سرس و سس 2 بريه 0 مخ ملعل ا 


الخيزة اذ وي عه ره إل ما عابت كك تجا 00 
20 م أ 0م 0 7 د 2 ربحة ساس 22 - 000100 ١‏ 0 ميو لب 
لعيكا ذبن اشتروا الحمؤة الد ايا لآ - وَفلا مف عنهم العذاب اي 


إن كل الأمور التي عامَدَ عليها أنبياً بني إسرائيلٌ عليهمٌ السّلام قومّهم 
فيما يتعلُّ بالعقائد والعباداتِ والمعامّلات موجودة اليوم في الإسلام؛ ويعلَمُ من 
هذا أَنْ الإسلام ليبس ديئًا جديداء ونا هو الحلقةٌ الأخيرة من دين الأنبياء جميعًا 
عليهمٌ السّلام. 

هذاء ولم يُطالب القرآنٌ الكريمٌُ بني إسرائيلَ بشيءٍ جديد. وإنّما طالَبّهم 
بتنفيذٍ نفس الأحكام التي عامّدوا عليها الأنبياء الكرامَ عليهمٌ السَّلامُ من قبل» 
والقرآنُ يُذَكَدُهم بها ويُطالبُهم بتأكيدها ثانية» لكنّ اليهود شعبٌ عجيب. إذا كان 


(الجزء .  )١‏ سورة البقرة ؟85-81/5 ملسا .مما عا 
الأمرُ يتعلّقُ بمنافجهم الدُّنيويّة بَحَثُوا عن دليلٍ عليها من التّوراة» وإذا كانت هناك 
شه خسارة مادية وَضعوا الٌوراة حلفت ظهورهمء وأمثال هؤلاء الذين يُضَحُونَ 
لكر الإلهيّةِ في سبيلٍ منافعهم ومصالحهم الماديّة؛ د يُصيبهم الخزيٌ 0 هذه 
الحياة الدُنياء وفي الآخرة لهم عذابٌ عظيم؛ حيثٌ لن يستطيع أحدٌ أن يمه 
الْعَوْنِ لهم» ولنا في ذلك نحن المسلمينَ درس وعبرة. 


وَلْقَد ءاتدنا موه يا لسو ووس مسيم بكي لمدنلك 


يدنه روح الْفدس أَفُكلما جاء ك2 روا : ليما لا جو أَنشدَكُم أسدَكيرم فَعَرِيفاكدبَمٌ 
وهْرِيقا كليس 0 ركذاو فى فير يَكُتْرِهم مََامنؤون (3)وَكمَ 

جََهْ كنب ين ند لله مُصصدِقٌ لمهم وكاوأين تفخو عل اَن 
اع ع و سي ا ا © ينسما 
أشْكروا يوة أَنَفْسَهُمْ أن يسا يي 3110 0 نيا أن يِل أله فَضْلوء عل 
من يسَآءُ من عِبَادوءُ بكو يِعْضَبٍ عل كن مالكو عَدَابٌ هيت 5 وَإِذَا 
مَأ 


1و م 6 وى و 20 ع أ دأ و أ ا أ 
نَهُ قا لوأ مُعَمِنُ يما أن 0 


الك مدقل مَل يلقو أب رصم 7 6 ا 0 
وََدَرْ 7ط 7 و 2 ب ثم م حدم أ لْعِجَلَ من بَعَدِو َأَنَثُمَ كار بت 
5 كَل 1 0 1 هج وَرَفَعَنًا 3 0 م لظو حدوا ما تتح بقَوَةٍ 


ير ه 


2 م وَعَصنْنَا وَأُشْرِبُوا في كُويهِمُ الِْجِلَ بيكرْمِمْ 
ا كم بدء إِيِمَادُ 000 0 


وم لآ م “ادي - 2-7 ٍَ آذت أ و0 لم دل 

بار م ةس .م 8 عه رم هو ل 1 120 4 

يَتَمَنّوَهُ أبدايما قَدَّمَتٌ أَيدِسِمْ اي ع 2 ضس_ألبَاي ع 
- عٍِ م 


حَووَ ومن الذي أشركوأ بود 0 17 ونا ور حو من ألْعَدََّابٍ أن 


ان نواه الكرم 2 تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 
1< سر | سر سس أ لح له لم م ذه 0 1 2 ءوده ا حت هم 

© وَلْقَدَ ءَاتَدنَا مومى الكتب وقَعَيَمَا منْبعَدِو- يالرسل وءَ تيناعيسى أبن مري يدت 

20 2 قد ب 2 - سم 2 كب سوس 0 42 س8 سه سر له و 

يدنه يرو الْعَدين أَفَحلّما جَآءكُم رَسُولٌ يمَا لا تجو أنفسكم أستَكير مَمَرِيمًا ديم 


0 3 140 وس ديمس كرس وو م هو سظم 02 أ عع 
ويك قرست 2 وكا اوتأي لتب لتحم مومه 


"١‏ نستطيمٌ أن نتصوّرَ عِنادَ اليهود وصَلَمّهِم من أن أسلاقهم كذّبوا الأنبياءء 
بِالوَغُم من أنّهم رأوا معجزاتهم, بل وَقتلوا بعض هؤلاءٍ الأنبياءِ أيضّاء ويهودٌ اليوم 
ليسوا أقلّ من أجدادهم في شيء» فقد أنكروا نُبوّةَ نبي آخر الزّمان عليه الصّلاة 
والسلام وتَآمّروا على قله وقالوا بالرَعُم من كلّ هذا: إِنَّ عقائتهم صحيحةٌ وإنّها 
محفوظةٌ تمامًا في أعماقٍ قلوبهم, ولهذا لا يُمكنٌ لأيّ معجزةٍ أو استدلالٍ قويٌ أن 
يوثّرَ عليهم؛ وهذا ‏ في الواقع ‏ ليس أمرًا جديدًاء فكل متعصّب عنيدٍ في كلّ زمان» 
يعتقذٌ بصِحَةٍ موقفه وخطأ الآخَرين جميعًاء لكنّ الحقيقة هي أن لعنة اللو تعالى 
تُصيبُه من شدَةٍ كمه وتواضّله» فتعطلت قُواهمْ العَقْليُّ والقلييةُ ولهذا لا يؤمنُ من 
أمثال هؤلاء إِلّا القليلون. 

وَلَمَا جَاءَهْمْكُتَبُ مِنْ عِند الله مُصَدَق لْمَامَعَهُمْ وكا فأ من صل يسْنَفْيَحَْ عل 
ل نَكَمر أ ملسا بحاءَهْممَاءَءَههأْكَ دروأ يي فلَمَنَهُ لعل اكيت »* 

7 قبْل بَعْثةٍ نبي آخر الرّمان كي اعتاد اليهود أنه إذا ما نشبث حربٌ بيتّهم 
وبِينَ الكُمّار والمشركينء وتَّقِلٌ فُرَصُهم في الانتصاره وَضَّعوا التُوراةَ أمامّهم. 
وفتحوها على الموضع الذي وَرَّد فيه ذكرُ صفات النبيّ لِك ويضَعُونَ أيديهم 
عليه ثم يَدْعُونَ الله قائلين: «الَلهمَ إِنَا نسألّك بحقٌ نبيّكَ الذي وعدتّنا أنْ تبعنّه فى 
آخر الرّمانِ أن تَنصّرنا اليومَ على عدوّناء فيَنصَّرون»)7". 


.46 تفسير روح المعاني؛ سورة البقرة (؟7): الآية‎ )١( 


(الجزء   )١‏ سورة البقرة ؟//41-وم ٠سا‏ شا م4 
ثم يكونُ منتهى حُمْتٍ هؤلاء ونكرانهم للجميلء أنه حينَ؛ بعَكَتْ تلك الذَّاتُ 


العظيمةٌ التي نالوا ببركة اسوها النُجاحء أنْ أْكروهاء الحقيقة نمثل هؤلاءِ النام 
ستكتحتون بالفعل د لغنة الوشخطة: 


فلم جَاءَهْممَاعَرَوُوا كَدَروأ بوء # 
1 كان اليهودٌيَعلّمونَ تمامًا أنَّ سيّدَنا محمّدًا كَل نبئُ الله حقاء وللتدليل 
على ذلك لِنتدَبّه حادثةَ واحدة فقط. 


تقول أ المؤمنينَ السّيدة صَفِيَةٌ رضي الله عنها: إنْه حينّ ثَّ شَرَفَ النبئ 155 
المدينة بقدومه إليها دَهَبٍ أبي وعمّي (وكانا عَالِمَيْنِ من علماءِ اليهود) للقاء النبيّ د 
وبعد أن تحدّثا إليه لوقت طويل وعادا إلى البيتِ سمعيّهما بدني يقولان: 


عمّي أبو ياسر: أهو هو؟ 
* أبى حُبَيُ بن أخطب: نعم والله! 

05 عِ ا 
* عمّي أبو ياسر: 2 أتعرفه وَتثبتّه؟ 
5 بردي 12 ) . . 


4 أبي خُبَنُ بن أخطب: عداوته والله ما بَقيتٌ20. 


فما علاجُ هذا التعنتِ والصّلّف؟ بمعنى: عَدَمْ الإيمانٍ به كك رَعُمَ معرفة أنه 
هو النبئٌُ فعلاء أليس هذا بمثابة : بيْع النفس للكفر! أليست هذه صفقةٌ خاسرة فعلا! 
لكنّ هذا ليس جديدًا على ني إسرائيل؛ أنه في الغالب كانوا يسلكون نين 
الطريق مع الأنبياء الكرام عليهم السَلام. 


.١١19 :7 السيرة النبوية» ابن هشام؛‎ )١( 


لوصح صصص سي ]نذاق ارق الم (الجزء الأول) 
ينما أُسْكَرَوَأ بوء أَنفْسَهُمٌ أن يحكهروأ يما 0 4 يا ناَك لَه من فَضلِوء 
صصص سك اي حم جح 1 اك وه 


عل من 5 دعا مِنّ عِبَادوْء آمو بِعْضَبٍ عل عضب ول ب مهي 

5 لد كان السَّببُ الوحيدٌ في إنكارهم هُو 008 أي: لماذا أَرَسِلَ 
النبىٌ الخاة نَم من نسل سينا إسماعيل عليه السّلام؛ وكان يجب أن يكون هو الْآخرُ 
من بني إسرائيل؟ لكنَّ هذا هو حُكمُ اللو تعالى؛ حيث أَنْعَم بِالنْبوّةِ على من شاء. 
9دَإِدَاتَ لَهُم اموأ يما بمآ أَنَلٌ أَهُ مَالُوأْ مون يمآ أَنزِلٌ عَلِقِما وََحْممُورت بم 
ال ل سم 


مُؤّمِنِيرت (50) # وَلمَدَ دوب و 51 حدم لعجل من بَعَدِوِ 
و نتم ليثورت 28 وَإِدَ أَحَدْ وَرَفَعَنَا سط اللو دف ها 


ره 6 2 


سكم بو وآ ا ِعْنَا وَعَصَينَا وَأظْرِبُوأ في مُلُوبِهِمُ ليجل 
يكزي مُزيقسم يَأَمُرصكم بده إد حملن إن كحم مُؤمِنِيت * 


6" حين كان اليهود يَدْعَوْ يُدْعَوْنَ للإيمانٍ بالقرآنٍ الكريم. فإِنّهم كانوا يقولون: 
ّنا آنا بما َنزِلَ إلينا وهو يكفيناء ولسنا في حاجةٍ إلى الإيمانٍ بأيّ كتابٍ آخَرَء 
ولحن القرآن رَدَّ ادّعاءهم هذا أيضًاء قائلا: إنْهُم إذا كانوا يؤمنون بالكتاب الذي 
أَنزِلَ إليهم: نا كانوا ليافترا الأنياة الكراك وما كائرا يجار المقل ؛ الحقيقة 
أنهم يؤمنونٌ بِهَواهُم م النَفْسيّ فقطء ومن يِتّبِعْ هواةٌ بَدَلَا من الله فإنه يكونٌ بمثابة 
حيّوانِ مفترس في شكل إنسان. لا يَبِعْدُ عليه أن يَقَثّلَ حنَّى الأنبياء. 

وفي هذه الآياتِ وَقْفَةٌ عبرةٍ للمسلمين» فقد رَدَّ الله تعالى ذلك الإيمانَ من 
اليهود» والذي لم يُعلّمْهم العمل بأحكام التّوراة» فما قيمةٌ إيماننا نحن إذا لم يَدفَعْنا 
نحو العمل بأحكام القرآنٍ الكريم» فهناك كثيرٌ من المسلمينَ يسمّعونَ الأذانَ بما 
لا يَدَعٌ مجالا للشكٌ؛ ومع ذلك لا يتقدّمونَ إلى المسجدٍ حُطوةً واحدةً للصّلاة 


وا ا و اة 
يؤْمَرونَ بفعل الخير لكنّ قلوتهم تبِحَتُ عن طريق الشرّ» ندعو الل تعالى أن يَحمَظ 
المسلمينَ جميعًا من مِثل هذا الإيمانٍ الناقص. وأن يُنِعِمَ عليهم بالإيمانٍ الكامل 
الذي يقفتُ عَقَبَةَ كالجبل يحول بيهم وبينَ الشرّء آمين. 

قل نكت لحفم ألدَادٌ ار مدأ انه ون الاين مَتَمنَوَا موت 
إن كنم صل ديقي 0 وأن يَتَمَنَوهُ أبدأ به دمت يدم وَأ / ليمأ بَألطَيِمِينَ (0:) 
لدتعم أخرضت لتايس عل حيو ووه كز يف ايده يعر لت سك 


آل ره و ا 


وَمَاهْوَ يِمُيَحْرْحِوِ-مِنَ ألْعَذَابٍ أن يُمَمَر هبص بصي يِمَايَحْمَلُوتَ # 

5" كان اليهودٌ يقولونٌ: نهم أحبَءُ الله تعالى» ولهذا فإنّ الجنّةٌ مخصُوصة 
لهم فقطء وقد فَضَح القرآنَ الكريمٌ كذبهم هذاء قائلا: نكم إذا كثّم أهلّ الجنّةِ حم حقاء 
فماذا تنتظرونٌ إذَا؟ عليكم أن تتمنُوا الموتّ» حتى تَحصّلوا على النَّجاةٍ من متاعب 
لبوا واسعيرا قير الجا اكور وبااي 01 لأنهم حينَ يتصوّرونَ 
عقاتهم على عقائيهم الفاسدة وأعمالهم السيّئة» يُصِيِيُهم الخوفء ويتمنون لو 
ظَلُوا على قَيْدِ الحياةٍ لآلافٍ السَّنِينء وعلى افتراض إعطائهم العُمرَ الطويلٌ أيضاء 
فإنهم لن يَنْجُوا أبدًا من عذاب الله تعالى؛ لأنَ النَّجاةَ من عذاب جهنم ليس بطولٍ 
العمُرء وإنما بالإيمانٍ والعمل الصالح. 

قل الإمام م البَيْهقَيٌ» في كتابه «الذلائل»؛ عن ابن عَبّاسِ رضي الله عنه» قوله: 
نه حين نَرَّلتَ الآيةٌ رقم 45 ْمل دكاتت لحم ألدَار لهند هو المصة ين 
دُون ألنَّاس فَتَمِنَوَأ أَلْمَوَ # جّ جمَع النبي يِه اليهود جميعًا وقال لهم: إن كنم في 
بفاكم صادقين قولوا: الهم أمثْناء فوالّذي تَفْسي بيده لا يقولها رجل منكم إلا 
عُصيّ بريقه فمات مكاتّه). فأ وا أن يفعلوا وكرهوا ما قال لهم”"”. ومثل هذه الدّعوى 
لا يستطيعها إلا نبينٌ صادق. 


.١ 95 الدر المنثور فى التفسير المأثورء سورة البقرة (؟): الآية‎ )١( 


.للست إمداد الكرم في تفسير خير الكل (الجرء الأول) 
ل من كارت عدوا عَدُوَا لَحِبرِدلٌ فَإِنَهد له 0 كه بصَدَعا لمابارت ندنه 


لعو صر أ م 7 موك سي عدي 0 مرو مام مي 
وَهدّى وَبشر لِلْمْؤْمِنيَ من كان عدوا بَلَهِ وَمَلَعِحكَيَوء ورَسلو- وَحِبْرِيلٌ 
22 سه سس سس 4 و سرد له يه و > سه راصم رح م 5 صلد سس 2 
وسكن فإ أله فرِينَ 8 وَلَمَد أَنرَل] إِلَيْكَ َاينتٍ بنئت وما يَكمْرْ 


23 0 


لا الْمَسِمُونَ © يكل عَلِهَدُوا عَهَدَا َِدَه وين مَنْهُمّ بل أَكُرُهٌُ ل 
وَلْمَاجَءَهُْ رَسُولٌ يَِنْ عند أله مُصَدّقُ لْمَامَعَهُمَ بد وبق م 


٠ 
في‎ 5 


06 
ٍ 


و سلس 4 دومج 6 م هي ملس م دح كو ل 0 
لذن أونوأ أ الكتب كتاب أله وراء هُورِه كَنَهمَ ا نورت اتبعوا كا 
تَكْلُوأ لع طبن عل ملك 1 0 و 1 اي و لحك لض 01 و 


0 م أ[ سر بحت ره له 


مَلَمُونَ أَلنَاسَ آلسَحْرٌَ وَم1 أْرِلَ عَلَ الْمَ[كَيْنِ ببَابِلَ هَِرُوتٌ وَمَرُوتَ وَمَا يُمَلْمَانٍ 

أ ل 9 01 دس م سه 5 > ىس ام -- 

مِنَ أَحَدٍ حص يفولا إِنَمَا حنُّ وِنَنَهُ قلا مَك َتَعَلمُو 6 يي 

لم تسد وَمَاهُم بِصَارِينَ بد : من حت إلا باه نْ الله وََتَعَلْمُونَ ما ”رهم 
321 


1 


5 


جهو 2 3 لأختويك تيت ” 


ين عند أله 5 ع 2 __ 0-5 
« كل من كات عَدُوًا لَحِبْرِدِلٌ فَإِنَ مله عل كَلِْكَ 
وَهُدَّى وَسْشْرَى لِلْمُؤْمِني 0 من كان عَدُوًا ننه وَمَكِبِحِكَيد وَرُسلِو- وَحِْدلَ 
ويِكَدلَ مرك لله عَدُوٌ دكين (2) ولد يآ إلْكَ ءات بِنتتٍ وَمَا يَكُمٌ 


070 


دَنِ الله مصَرفَا لْما برح يديه 


ناد 


قالت اليهودٌ: إن جبريلَ عليه السَّلامُ عدوّناء لقد كان يَنزِلٌ بالغضَّب 
عليناء ونحن لا نعترفٌ بما جاء به من وَحيء فَتَرَلتُْ هذه الآيةٌ ردًا عليهم بأنّ جبريل 
عليه السّلامُ لا يقولٌ شيئًا من عنده. وإِنّما يُنقُذُ أمرَ الله تعالى لا أكثرء ولهذا فإِنَّ مَن 
يعادي جبريل عليه السّلامُ فهو عدوٌ لله تعالى. 


لوي وير الو ال يت 11 
«اوكُلمَا عَنهَدُوأ عَهَدَا بده وق يَنْهُمَ بل 


0-0 


5 0 ل ل ل 0 م2 ل ره 
حَاءَهم زر 4 رَسُولٌ ون ند أل مُصَرّقَ ما مَعَهُمَ بد د مَنَ الزبن ونوأ الكتبَ 


014 


محكبب الله وراء ظهُوره كنحم 6 لا يصلغوت * 

ا 0100 
تر وال اا الباق على ثيه ".وقد عادو بن الهرة. عهدًا 
ا +5 
لئنْ خَرَج محمد وه لنؤْمِئنَ به'"" 

وكانت صفاتٌ نبي آخر الزَّمانِ سيّدِنا محمَّدٍ عليه الصَّلاة والسَّلامُ مذكورة في 
التّوراة» وحين * شَرّفَ النبئ كَلْةٌ المدينة بقدومه إليها شاهَدَ اليهودٌ فيه هذه الصَّفات 
ومع ذلك لم يؤمنوا به كد وهكذا ألقَؤا بتعاليم التّوراةٍ وراءَ ظهورهم. 

0 وك ا 1 رار 25 ل 
#وَاتَبعوأ مَاتَئْلُوَاْ ألشَّمطِينٌ عل مك سَليِمنَ وَمَاكَفَرَ سُلَيَمنٌ ولك الشيتطيرت 
كَمَروأ يَعَلَمُونَ ألنّاسَ أليَحْرَ # 
4 أحََذَ اليهودٌ يعمَلونَ بالسّحر اتَباعًا للخيطان تم اذعزاد م ولك ان 
سيِّدَنا سُليمانَ عليه السَّلامُ أيضًا كان ساحرّاء وأنه كان يَحكَمْ بقدَّةِ الشحره ولهذا 
كَمّروا بسبب عَملهم بالسّحر «والعياذ بالله»» وقد أوضّحٌ القرآنُ المَجِيدُ أن سيّدَنا 
سلِيمانَ عليه السَّلامُ لا علاقة له بالسّحَرة» وَإِنّما كان نبي الله الصَادقَ. 
وما أَنْزِلَ عل الْمَلَحكيْنٍ يبَابِلَ هَروتٌ وَمَرُوتَ # 


-/٠‏ هناك قولٌ فيما يتعلّقُ بهاروت وماروت» وهو: أنّهما لم يكونا مَلكيْنِ 


.8١ تفسير روح المعاني وصفوة التفاسير: سورة آل عمران (7): الآية‎ )١( 
.٠١١ التفسير المظهريء سورة البقرة (5): الآية‎ )١( 


مضه | تاذ الكرم في سور عير الحم (الجزء الأول) 
وإنما كان شيطانيْن” كربو اطلق هلئهما ملكان لكدرة تيههاء عتما كان بلي 
يُعَذٌَ من الملائكة لكثرة تعيّده. 

وطبقًا لقولٍ آحَرَ فإنّهما كانا ملََيْنِ فعلاء لكن حيئّما أنزلا في صورة الب 
لأحلك و النافن تو لوك قيوما ها ص البشَّرِ أيضًا(" ) و ا 
باعتبارهما بِشُرًا وليسا مَلَكِيْنِ واللة تعالى قادرٌ مطلقٌء ومثلما يقدِرُ على مَسْخ 
الإنسانٍ قِزْدًا لعقابه» فإنه يستطيعٌ كذلك أن يَجِعَلَ من الملائكة بَشْرًا بقصدٍ الابتلاء. 

على أَيَةِ حالء فإنْه ‏ باعتبار المعنى الظاهر للقرآنٍ الكريم كان هاروتٌ 
وماروتٌ مَلَكَيْنِ» وكانا من عباد الله المُكْرّمينَ الطائعين» لكنَّ السّحرٌ كان قد عَمَّ في 
اخ بال قرس انو كاتا مدرو د معيدر» ايز يفن تدر اوري على اللته 
كانوا يُتكرونَ الَو ولهذا أَرسَلَ الله تعالى هاروت وماروتٌ في صُورةٍ ؛ اله 

وكانوا يُخْبِرونٌ النامن بحقيقةٍ السّحرء ويمتّعونهم من العمّل به حتى تنّضْحَ 

حقيقة جد انحور سير سير ين المعدر وشَعْوَذةِ السّحرء وقد أخبرٌ هذانٍ 
المَلَكانٍ الجميعَ بشكلٍ واضح تمامًا أنهما قد أَرسِلا إلى الناس لابتلائهم خصّيضًاء 
والسّحرُ ‏ في الحقيقة - فعل شيطاني َع الفنة بين بني الإنسان» ولذا يجب أن ل١‏ 
تكونوا عُْصاة لله تعالى بارتكاب الأفعال الشيطانيّة» وعليكم أن تَمْهَموا حقيقة السّحرء 
وأن توا الله وتبتعدوا عنه. 

ومِثالٌ فتنةٍ هاروت وماروت مَكَّلٌّ الفتنةٍ التي أثارّها المززا القاذيانيُ في الهند 
بادّعائه الكاذب للنْبوّة ووَقَعَ النامئ في خداعه فقام علماءٌ الإسلام بتعريفف النّاس 
بأَدَلِةِ المززا القاذيانيٌ الكاذبة» وأخبّروهم بسائر التُعالِيم التي كم بسببها ‏ بكفر 
)١(‏ «فهاروت وماروت بدل من الشياطين». تفسير القرطبي» سورة البقرة» الآية ؟١٠.‏ 
(؟) «وهما ملكان أنزلا لتعليم السحر ابتلاء من الله للناس». البيضاويء سورة البقرة» الآية 7؟١٠.‏ 


(الجزء ل 1( سورة البعرة ؟/غ ١١‏ الما يي اا ا 
القاذيانيٌ» حتّى لا يقترب النَامنْ منه» ولكن إذا اختارٌ أحدٌ ‏ بالوَغم من ذلك -اتَباعَ 
المؤزا القاذيانيٌ» فلا ذنْتِ لعلماء الإسلام في ذلكء والمُجزمٌ الحقيقيٌ هو ذلك 
الذي كر بعد معرفته الحقيقة. 


قد 

2 وم 507 هو تل عر كد م ارم م ووم رد ي واه 9 
يكأنَها الذرت َامَنُوأ لا مَمُولُواً رَعِنَا وقولوا أنظرًنا وَأسَمَعوأ وللككدفرنت 

ب 4# 10 - ]1 كه 22 م <> > دوه م2 
حدّات أليك 197 نَا يَوَدٌ أأذرت كَفَروأ من أهل الكتتب ولا المشْركنَ أن 

- قد 1 3 0-6 
و 2 دك مش سح سم< سس كس اسشاء تر 2ش ء شل 00> دسل أو دادو ير 
مار علتجكم من بر مل يحكم وا يخلص برخمتي- من د ء والله دو 

2 1 5 
0 2 2 ل ص اا ا ل الم 8 و - >< دسي 2 5 -0001 
الفضل الْعظِي (01ا # ما تنسح مِنَ ءَايَةَ أ يها تأتِ َيْرٍ مَنهَآاً مِمَلها اَل 
ْم أن أله عكَكلٌ مَىَءِ كدير (13) ألم تَعَلَمْ أك لله له مُلَكُ التسمنوت والْأرَضٍ وم 
421 ع و 41 م سك و ير 2 2 2 .م سار و 
لكم من ذو أله ِن وي ولا ضِيرٍ (3]) م رِيدُورت أن شَسْكَلُوا رسُولكُم كما 
قد 3 

> وم 402000 2ه 6ج اشح وق س2 سا 4 لبر اس 
د مُومَون من قل وم يبدل الكمر بالإيمن ففد ضل سواء السَبَيلٍ 
0 1 : مَنَ4: كُقَارًا حسكا :: 


لَه َك مَك كوو قرت (3) وَأَقِيمُوأ الهعكرة وَدَائرا الكو َال َوَمُوأ نشو ين 
َب يَدُوهُ عند الله إن لله يما موت بعد () وَكَالوأآن يَدخْلَ لبجم 
إلا مَنكَاقٌ مج يما ثنَ كائ لمعا 


و 0 


ف 007 . و كر م لير به 27 017 
صَدِ وبر بَلَ من أَسَّلمَ وجهه, لِلهِ يد فَلَهَ أَجَرَهُ عِندَ رَيْهِء ولا 


١‏ كان الصّحابةٌ الكرامٌ رضي الله عنهم جميعًا حينَ يَستعصي عليهم 
فَهُمُ قولٍ من أقوالٍ النبي كلهِ جيّدَا("2 يقولون: «راعنا»» ومعناهٌ الظّاهريٌ: أنْ 


)١(‏ أي: فهمه فهمًا جِيّدَاء نائب عن المفعول المطلق. 


٠‏ إمداه العم في تفسير خير الكلم ( (الجزء الأول) 
رسول الله وك لم نستطغ فَهمَ ما قلت جيدَاء فنرجو مُراعاتنا وإفهامنا القول مر 
أخرى» ولكنّ هناك احتمالاتٍ أخرى عديدةً في معنى هذا اللّفظء من بَينها: ا 
الأدب والتطاول» وكان اليهودٌ يفهّمون منه معنى إساءة الأدب. ولهذا أَمَرَ الله 

تعالى الصّحابةً الكرامَ رضي الله تعالى عنهُم جميعًا أن يقولوا بعد ذلك: «انُظرنا: 
لق علينا نَظْرةَ كَرَم)؛ لأنه ليس في هذا اللّفظِ أي احتمالٍ لمعبّى فاسد. ويُعلَمُ من 
هذا أنه يُمَعُ استخدامٌ أيّ لفظ فيه شُبِهةٌ إساءة أدب فيما يتعلّقُ بسيّدِنا محمد يكهِ؛ 
لأنّ الإيمانَيَضيعٌ بالإساءة إلى النئ كلل 


0 7 


«ماكنسخ من َأ يها أت يمنأ يآ 4 


7 - حينَ يُلغي الله تعالى أيّ حُكم ويُنزِل كما 1 خَرَ بَدَلا منه» فإِنْ هذا 
العمل يُطْلَقُ عليه انَسْح) 

على سبيل المثال: كان زواج الأخ الشّقيقٍ بأختهِ جائرًا في عهدٍ سينا آدَمَ عليه 
السَّلامُ ثم خُرّم هذا فيما بعدُ. وكان المسجدُ الأقصى قبلةَ للمسلمينَ في البداية» ثم 
صار المسجدٌ الحرامٌ هو القبلة يما بعدٌ. والتبديلُ في الأحكام يكونُ من أجل صالح 
بني الإنسان» وكل هذا يكونٌ طِبْمَا لبرنامَج مقرّر من اللو سبحائّه وتعالى. 

وهنا يمكنٌ أن يُثوّر سؤالٌ في ذهن أحدٍ هو: لماذا لم يُنَزِلٍ الله تعالى الحُكمّ 
الثاني بدايةَ حتّى لا تكونَ هناك ضرورة أصلا للتبديل؟ ومثالٌ ذلك مَل طبيب 
يصفف علاجا لمريض ويقول: استعملٌ هذا الدَّواءَ لمدّة أسبوع واحدٍ فمَطّء وبعدَ 
ذلك سنبداً العلاج الأصلئّ؛ لأنّ صحّتّك لا تتحمّلُ العلاج الأصليّ في الوقت 
الخال والقى سيكو شعيةا الك جدلامن أذاتقيدكه وجكذا راعى اا تعالى 
ل ا 


1 


مستعدّة لمَهُم الحكم الأصلىٌ تم . تغييره» وهذا عيْنٌ الحكمة. 


2 


روي الا ال سين كنا 
كما أن الله تعالى مالك الأرض والسّماءء وهُو القادرُ على كلّ شيء. فيُنَفِذٌ 

شكووي اق اوااجريها تطارقى العصلح مربت ميري ولس اعد 

حقٌ الاعتراض عليه. 

# آم يَرِيدُ يدوت أن شََكَلُوا رولك كُمَا سيل مُومَى من مَل * 


“ا كان االو الإليكة هيالو 
سيّدَنا موسى عليه السّلامُ أسئلةً تافهةٌ» فمََلًا: كانوا يقولون: #إلن ُوْمَِ َكَ حَقٌَّ رّى 
َلَّهجَهرَة4 [البقرة: 0]» وعندما يكونٌ المحرّكَ لمثل هذه الأسئلة هو سُوءٌ النّحَة 
والعصيانٌ فإنّ النتيجة لن تكونَ سوى الكُفْره وهكذا حرم البهوة من الأيمان 
بسبب اعوجاجهم هذاء وكانوا يتمنْوْنَ لو أن المسلمينَ أيضًا ساروا على هَذْيهِم 
رشارابرايةا كاتوا ليجرديوة السلميخ ايشامتى رز يكل مله الأبباة اانه 
لكنّ القرآنَ الكريم ؛ علخ السلين من دز مال هذا القلرلا بسي لا بقعوافي 
حبائلٍ اليهود ويُضيعوا إيماتهم, وإِنّما يَتبنْنَ العَفُوَ والسَّماحَ في مقابلٍ حَسَدٍ وشرٌ 
اليهود» ويننظرونٌ الوقت الذي يُنفِذٌ الله لله فيه أمرّهء أي : أن يأذْنَ للمسلمينَ بجهادهم 
وإخراج اليهودٍ من المدينة أذْلَاءَ صاغرين. 
ات الَْهُودُ لست التصدرئ عل شو وه قات التصتري ليست الْيَهُود عل سَىْءٍ وهم 
يتنُوَ الككَبٌ كَدَلِكَ مَالَ الَنَ كا ب" وَل تالوم أن يكبل وم ألْيمَةٍ 
فيمَا كَانوأ فيه يحْسَلُِونَ (5) وَمَنَ أَظلَم مم مَنَه سكياس وس 
دما »انل ها ل يط دوت , نَا قله 

01 


77 ري م 60 10 6 و 
في لير وَعَذَّابٌ عَظِيٌ (85) وله المَصْرق وَالمربت يَنْما تولوأ فثم 


م 


7 5 ب و م٠‏ + ثب 
سِعٌ عَلِيِمٌ ()وَقَالُوا عد 57 بحي 5 ا ا 

-- لع سل 8 رم 2 اند عر اس ص سس و و صر سل 
4 موسي رض وَإِذَا فص م وما يمُولُ لَهُه كن فَيَكُون (88) 


1٠66‏ طش إمداد الكرم في ا 0 الأول) 
وَقَالٌ أَلَّذِِنَ لا يَعَلَمُونَ لَوَلا مُكَلْمَنَا أمَدُ أو تَأَتِيمآ عَايَةٌ كلت َال اليرت ين 
بَلِهم مَل تل مَولهِم سَتَبَهَتَ 3 0 نا 
رسَلَتَك نوكر وا شُكَلُ عن ضح لجر (5) ون رمت عنك البو 
لا لص رك حي كيم لهم قل إِتََ هُدَى الله هو ١‏ 
د م نالعا مالك من اومن وبل ير (102 ذبن امتهم الكتاب يتلوه حقّ لاوتدء 
للب :ؤم بوص بكئز بد تأزقية هه لقيزوة (2) 
#وَدَالت الْبَهُود لَنْسَتٍ النَصَدرئ عل شَىْءِ وَقَالتِ التصرئ ليست الْبَهُود عَلّ سَىْءِ وَهُمْ 
يتنُونَ الْكِتبٌ كَدِكَ كَالَ اَنَل يتَلمُونَ وِثْلَ قَوَلِهمَ * 


/ ديقو ل الحهود: نهم على الصراطٍ المستقيم؛ ون المسيحيّينَ قد ضَلُوا. 
ويَدّعي المسيحيُونَ أن اليهود هم الذين ضَلُواء وهكذا يَدّعي كل كافرٍ ومُشرك أنه 
هو فَقّطَ على الطَّريقٍ المستقيم, وأنَّ الآخَرِينَ جميعًا على ضَلالء في حينَ أنه ليس 
لدى أحدٍ من كلّ هؤلاءٍ دليل على صِدقٍ دعواه؛ وفي نفْسٍ الوقتٍ لا يخضّعٌ لأيّ 
منطق» ولهذا يبدو من المناسب أنه بدَلا من مجادلة أمثال هؤلاء أن نفوّضَ أمرّهم 
إلى الله تعالى» وهو الذي يَفْصِلُ بيهم يومَ القيامة. 


ودج 


تق لمكت ميد أل أده دك جا أسة. َس ف ايها 4 
/ لقدٍ احتّلَ المسيحيُونَ ببتَ المقدس وحَرّبوه ومع الكَمَارُ المسلمينَ 
ل ا 1 م أماكن العبادة الذَّينيّة 
تمَرّدواء وفي النّهايةِ جاء الوقثٌ الذي سَلّم فيه المسبحيُونَ بهزيمتهم» 
واتشمرامةاتيخ يري املد لزيا شر انارو لورضي لاجد الما كارك 
كفارٌ مكة اليا | جها بهزيمتهم وخزيهم. وسَلّموا مفاتيح بِيتِ الله تعالى إلى 


2 


١٠١١© د‎ سسديسصسصسص٠*س4:‎ 1١1١5-1١1١5/:9 سورة البقرة‎  )١  ءزجلا(‎ 

ورَغْمَ أن هذه الآياتٍ نَرَلتْ في مسيحيّ فِلَسطَينَ وكفار مك إِلَّا أنّ كل 
مَن يسعى في خراب المساجد اليومَ أيضًا فهو ظالمٌء وعليه أن يَحذَّرَ من سُوءِ 
عاقبته. اللهمّ وفقّنا إلى أن نَعمُرَ مساجدك بعبادتك» آمين. 
«وَسَه انمث َالَو كَاَيِسَمَا ملوأ َه وه أو 4 

#بلذكانك القيلة الأرلى لللمسنلمية هى بيت المقيس» وجي 20ؤز أن كود 
يق الاع الي1 بنل مين المتزبي كر البهرة المسلي اليل ما عع 
صلاتكم السّا ا وا 1 يَسجِدٌ لجدران 
بيت المقدس أو بيت الله وهذه الشدران لأ لس الاتجوط انما مالسا لله 
تعالى قط وال ليس في بيتٍ المقلس أو بيت الله فقط» وإنّما َعم نور كلف في 
لكائنات» وحينما نجهم بوجوهكم فهناك تي الله تعالى؛ لكا جه في سجودنا 
إلى تلك الناحية التي أُمَرَنا الله بالانّجا إليهاء وكان أمرٌ الله أولا بالانّجاهٍ إلى بيت 
المقيسء والآنَ جاء الأم بالانّجاهِ إلى بيت الله الحرام» والثة هو الحاكمُ الأعظمُ 
ا 
#وَفَالوا ا عَحَنَ الله ولد يدنك # 


7ل يؤْمنُ المسيحيُونَ بن سيّدَنا عيسى عليه السّلامٌ ابنُ لله ويؤمنٌ اليهوذ 
أن عَرَيْر | ابن الله ويعتقدٌ الكمَارُ أنَّ الملائكةً بناتٌ الله (والعياذ بالله)» لكنّ هذه 
الآبةَ ضحت أن الله تعالى لا وَلَدَ لهء وأنّه هو الخالقٌ الوحيدٌ للكائنات كلهاء 
اا و 


«وَدَالَ ألِّينَ لا يحَلَمُونَ لوْلَا مُكَيَممَا أله أو تَأَتِيسَآ ءَايَةٌ * 
طالّتٍ المشركونً أنْ يكلّمَهم | 0 


ظًُ 


لشكء وعليه قال الله لله تعالى لحبيبه الكريم مُطيبًا خاطره: إِنْ هذه المطالب التَّافهة 


5 لس إمهاد الكوم في تفسير خير الكل (الجزء الأول) 
التي يَطَلّبها المشركونَ ليست أمرًا جديداء وإِنّما هذه هي الطبيعةٌ المشتركةٌ بئْنَ 
الضَالَّينَ منذٌ الأرّلء وكان اليهودٌ أيضًا يُظالبونَ سيِّدَنا موسى عليه السَّلامُ بمثل هذه 
المطالب, لكنّ الحقيقةَ هي أن أهلّ العقل تكفيهم قل إشارةٍ لكي 5077 
أهلٌ الحسَدٍ لا يرَؤنَ المعجزات ابن وسلوكُّك الصّادقٌ في حياتك (يا محمد يكك) 
الطاهرة م مُِيرٌ كالسّمس» ولكنْ ماذا سترى العيون المُظلِمة! 
#وَلن رص عَنكَ الهو ولا التّصَرَئ حي نَهْمَ لتم * 

4 دعا النبئٌ كَل اليهودَ والنُصارى إلى الإسلام, لكنّ غالبيّتهم لم تؤْمنَّ» 
ولذا أَنْرّكَ اللة تعالى هذه الآيةَ مُطيّبًا خاطرٌ حبيبه المكرّم كَل بأنك (يا محمد كَكِْةِ) 
قد أدّيتَ حقّ تبليغ الدّعوة» وتأكّد اليهودُ والنصارى من أَنّك نبينٌ حمّاء وأنّ دعوتك 
حقٌ لكثهم لن يَقبّلوا الإسلامَ أبدّابسبب عنادهم وصَلَّفِهم وتمرُدهم؛ بل إنهم يتمنّونَ 
لو تركتٌ أنت أيضًا الإسلامٌ وانَبِعتَ ديهم المزعوم» وهو ما يُستحيلٌ أن تفعَلّه؛ لأنَ 
الح الآن على وَجْهِ الأرض هو في الإسلام فقَطء وكلّ مَن يتذك الإسلام ويتبِع 
رَغَباتٍِ اليهودٍ والنّصارى فلن تكونّ له علاقة برحمة الله تعالى» أمَا السّعيدُ الذي آمَنَ 
ات القرآنٍ الكريم فسيكون قريبًا من رحمة الله تعالى. 


و آ ره كر _-_ و 


ينبل او ضع اه تدك عكر وا لاخ عل الب (2) اغا يم 


سا 


بعوا 
8 3 2 04 يِقَمَلُ يو 00 1 26 هس اع وآ رح رودو م 





ون ب در د _ مكره و2 سد اه سا ميري 122 د الجس ريد 1 يي مسال 
وإذ اتاو الل كته 59 إلى - ا ف ل نال 
ال راوس مخ سر روي برو ه 200 ً بريه 

عَهَدى الظلِيِينَ (8 وَإِد جعأن ليت ماس وتوأ قم وض صل 

حت 1 مل ار سه سي ا سس اي ل 20 ِ جكدير 
وذ بعد تإنتميل أ ]بول بفين وَالْعلكفين وَالركَّع السّجُود د زه 
>2 10 0م و سدس ل 2 > 70 د ره سس حو ره تي بحد 
و ل اهعم رب أجعل هذا بلداءامنا وا فآ وم رت من امن يتفم به الموم لاخ 
أ سر ل عع ل سح ل سال سد سي اس ارا جم #قس في راج مهدر و 
ل ومن كفر فأميّعه. قليلا ثم أضطرة: إك عذَابٍ التارويس الْمصِير 00 ود برقع اهعم 


(الجزء   )١‏ سورة البقرة 9/ ١١8-1١5١‏ يذل 
+ رمه 2 > 2 0 

لمَوَاعد من لنت و إشمفيل را تقل هنا اذ 0 أنت | لسمِيعٌ اليم 059 ره سا واجعلنا 

.ى امام 4 20 م رج اد عه سر سل سرسر سي سر رس سرصم ل سه 

0 سما 507 وَأَرِيا بسو و إتَكَ نت التيَاث 

ليوط( رَبنا اث يهن ليم يوأ عم نيك ويعِْهُُ الككب 


لي بمب 0 
يَبَقَإِسَسّهِيل أَذْدروا َعَم أل نعمت ع1 دعل الْعَلِمِينَ (55) وأتَقوا يوم 


أ سي م 0 وم امهو لاد و اهم ينص * 
سمصروت 


لا جرَى تقش عن تي كيك 221111 


/ - مر تفسيرٌ هاتَيْنِ الآيتيْنِ قَبْلَا فلترجغ م إليهما في الحاشية رقم .4١‏ 
#وإذ َل وهم ريه بكلمات فَأتَسَهَنَ 0 لَإِنْ جَاعِنْكَ لِلنَّاسِ إِمَامَا قَالَ ومن درِيَيٌ فَالّ لا 
يتَالُ عَهَدى أَلظللِمِينَ #* 

١‏ ابتَلّى الله تعالى سيِّدَنا إبراهيمَ عليه السّلامُ بنيرانٍ الّمِرُودِ وذْبْح سيّدنا 
إسماعيلَ عليه السّلام حتّى تنّضح للناس حقيقة أن سيّدَنا إبراهيم عليه السَّلامُ 

يستحقٌ ‏ بالفعل ‏ الإمامة» وحين دعا سيِّدّنا إيراهِيمٌ عليه السَّلامْ دانع عاطفة 
قرت ِأنْ يكونَ من أولادو أنبياء» قال له الله تعالى: إذ هن :مسيكون الما هق 
تتليلة أ يكرد زعاو ليله اللساك آنا المبااسدوة الطااعرة قرت لخم على 
بعضهم بِشّرَ تدك الو 5. ويقولٌ أهلٌ العلم فيما يَتَعلّقُ بهذه | *ية: إِنَّ الأنبياء معصومون؛ 
لأنَ الله تعالى لا يَجِعَلَ من ظالم نبيًا. 


2# حر ره سر اس كر تن ليه رو ير م 2 


0 وذ جعلنا البيت مثابة للئناس وَأمَئا وأحِدُوا م م رهم مصلل وحهدنا إل إِبرَهعم 
وَإِسَمعِيلَ أن طْهَرا ببق لِلطأيِفِينَ والعكيين والركّع السجور * 
١‏ - وتطهيدٌ بيت الله يعنى : تنظيفف مَبْناهُ من الغبار والأتربة» وتنظيفٌ أجوائه 


من الكفر والشّرك حتى تحظّى قلوبٌُ العابدينَ وأنظارُهم بالسّكينة» ويَسججدوا لله 


04د لس إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 
تعالى الخالق الحقيقيٌ بكلّ طُمَأنينة» ويُعلّمُ من هذا أن تطهير المساجدٍ وتنظيمّها 
حُكمٌ من الله تعالى وسّنَةُ الأنبياءِ الكرام عليهمٌ السّلامء كما أن القائمينَ على أمر 
المساجدٍ ينبغي أن يكونوا من الصّالحين. 


ءاسا وأرزقٌ أَهلَه: من التَمدتٍ مَنْ ءامن متهم باه وَالْبْوْو 


8 - حاول أن تتخيّل مكة قبل آلاف السَّنِينَ من اليوم؛ حيثٌ لم يكن هناك 
َو لخُضْرة» فمن أين تأتي الفاكهةٌ إذا؟ لكن اليومَ» أي فاكهة من فواكه العالّم كله 
لا تنوفَدُ في مكة! ويُعلّمُ منه أن أولياءً الله حين يرفعونَ أكفٌ الدّعاءِ إلى الله تعالى 
فإنَ القدرة الإلهيّة نُظهِرٌ من المعجزات ما لا تتصوّره عقولنا. 


-- 


مالو وَمََكُدرَ فَامبَعَهُ قلي 1 ثم أصْطرمة إل عد داب التَارِوَيْسَ الْمَصِيرٌُ # 


5 0 السُوَالٌ عن الوه وأجاب الله تعالى عن السُوَالٍ أن 
الظّالمَ لا يس: يستحقٌ أن يكون نبباء لك حين تَعلّقَ الأمرٌ بالق قال تعالى : إن الكافرَ 
هو الآخَرُ سيُعطى رزقٌ هذه الأيام المعدودة في الحياة الدنيا مثلّه مثلُ المؤمن 
أيضًاء ويُعلّمُ من هذا أن باب الوّرْقٍ مفتوحٌ للمؤمن والكافر على السَّواءٍء لأنَّ الله 
سان رك المالين سيف وليذا وله تن د رز لد الأنيا بك أن لاليخط 
الظنّ معتقدًا أن الله تعالى راض عنه؛ لأنَ لله تعالى يَررُقُ الكُفَارَ أيضَاء لكنّه يرضى 
نا من ذلك اذى ونم روك مالك 


رسا ريا وَأَبََتُ فيهم رسولا ممم 5 

64 كان سيّدنا إبراهيمُ وسيّدُنا إسماعيل عليهما السَّلامُ يَبنِيانٍ الكعبةً سَوِياء 
00 5 ل وال 1 عه ُ ه 1 2 

ويَدعوان الله تعالى» وفى النهاية التَمَسا منّ الله قائليْن: أن يا الله» ابعَثٌْ من ذريتنا نبا 


(الجزء   )١‏ سورة البقرة 159-175/9 لب ص - ١٠١4‏ 
عظيمَ الشأن» وكان جزاءً هذا الذّعاءِ أنَ أَرسَلَ الله تعالى نيا واحدًا فمَط اسمّه محمَّدٌ 
المصطفى كَل ولهذا قال النبنٌ «أنا دعوة أبي إبراهيم» (عليه السّلام)"'". 
يلوأ عَلْوْمْ َبتك وَيُعَلْمُهُمْالكتاب وللكمة وبري * 

5 ترىء ما هى الفرائضٌ المَنُوطٌ تأديتّها بذلك النبئ جليل القذر كَل 
والذي يدعو سيِّدّنا إبراهيمُ عليه السّلام ربّه لبَعثته؟ 

-١‏ أن يَثْلوَ على النّاس آيات الله؛ ويُعَلَمُ منه أن التّلاوةَ في حدٌ ذاتهاء أي: 
مجرّد تلاوة ألفاظٍ القرآن الكريم هي بذاتها عبادة مستقلّة» ولهذا إذا بُدّلَ أحدُ 
ألفاظٍ القرآنٍ الكريم. فإنّا لا يمكنٌ أن نُطلِقَ عليها قرآناء حتّى وإن لم تَتَبِدّلٍ 
المعانى» كما أنّها لا يمكنٌ أن تؤدّى بها الصّلاة ولذا فإِنَّ ألفاظ القرآن المجيد 
قود لذاتها كنا أن ماه مقطنود: لذانيا ولك هذا لأ يعت أبدا أن لا تعاول 
فَهْمَ القرآنٍِ الكريم؛ وإِنّما على كلَّ مسلم أن يُحاولَ ‏ قَدْرَ استطاعته ‏ العَمّل على 
فَهُم معاني القرآنٍ الكريم ومطالبه؛ لأنْ في تدبّر معاني القرآنٍ ثوابًا عظيمًا. 

١‏ وأن يُعلّمهم القرآنَ» يعني: أَنْ يُفَهِمَهم معاني القرآنٍ المَجيد وأحكامّه. 

" وأنْ يُعلّمهم الحكمةً والمرادٌ بالحكمة: الحديتٌ» يعني: أنْ يُعَلْمَهِم 

يقةَ العمل بأحكام القرآنٍ الكريم» وعلى سَبيل المثالء فإِنْ الأمرٌ بأداءِ الصّلاة 
وَرّد في القرآنٍ الكريم» لكنّ طريقة تنفيذٍ الأمر بالصّلاة يَدُلْنا عليها الحديثٌ 
الشّريفت»والحكهة سيت رانا فخصتامن ع النيخ كله ونيا هن أيضًا تنزل 


)١(‏ عن أصحاب رسول الله كَل أنهم قالوا: يارسول الله! أخبرنا عن نفسك. قال: «أنا دعوة أبي 
إبراهيم» وبُشرى عيسى, ورأت أمّي حين حملت بي كأنه خرج منها نورٌ أضاءت له قصور 
بصرى من أرض الشّام». تفسير ابن كثير» الجزء الرابع» سورة الصف: الآية ". ومسند الإمام 
أحمك 5:/ا7١.‏ 


07**ظ223 أمداد 3 قِ 0 (الجزء الأول) 
2 ون عاك ليج بصم 


5- وأن يُطهّر النامن يعني : : أن يُطهرَ عقائدهم من الشّكوك والشّبْهات 
بالدّلائلٍ الحَسّنة» حتى يتبيّنَ الحقٌ من الباطلء وأنْيُطهّرَ قلوتهم بتصوّفه الؤُوحيٌّ 
مَعهم من الرَّعْباتِ النَّفْسيّة حتّى يُمكنَ لقلوبهم أن تكونَ مرآةً للنَجَلْياتٍ الإلهيّة. 
كما أنه يُطهّرُ عاداتهم وخخصالهم بتربيته الظاهريّة مما لا معنى له. حتّى يتأثْر 
الكفارٌ بحسن سلوكهم ويُقبلوا على الإسلام. 

ويتَصوَّرٌ بعض الئاس أن النبيّ إنما هو مجرّدُ حامل لرسالة يؤدّيها كساعي البريد» 
لكّنا نَعلَمُ من هذه الآية المباركةٍ أن هناك فَرْقَا كبيدًا عار الرّسالة أو ساعي البريد 
ود ن الني؛ فحاملٌ الرّسالةٍ أو ساعي البريدٍ لا يَعلُمُ على الإطلاقٍ ماذا بداخل الوَسَالةٍ 
التي يَحمِلّهاء كما أن حاملَ الرّسالةٍ أيضًا يَجِهَلٌُ تمامًا أسرارٌ ورمورٌ الرّسالة» بينّما النبيئُ 
مرسّلٌ من اللو تعالى» وهو المعلّمُ الأعظَمُ للخَلْقَء وهو الذي يُطهّرُ الثّامس وَيُفهمُهِم 
رسالة الل تعالى» كما أنه هو الذي يُخبِرُهم بطريقة العمّل بهذه الرّسالة. 
ل ا ل ا ل 1 
لَمِنَ ألصَلِحِينَ 15 إِد فَالَ له ريه 0 د لكي اقيق 5 فد 


سه قا 


رهم بنيهِ ودعقوب 0 


لس سل بغر و سه 2 2 وم ا حلي - 0 الوأ يت 
م كسم سُّبَدَآءَ إِدْ حَصَر يعموبّ تَإِذ قال نيد ما تَعََدُونَ من بَصَدِى قالوا تعد تعد 
إلهكَ وَإِلْهَ َابَابيكَ 0 و 7 وَإِسَحَقَ إِلَهًا وَبِحِدًا وَححَنُ له مُسَلِمُونَ © 


م 7 ئ ل ور كس ع م هو 6 سوسم عر سر اه 
و يوي 08 ياوه عي ب 


فولواً مسا الله وما أنْزاأ 0 05 رجتم اهيل وَإشحَق وتنثوب 0 


(الجزء - 1) د سورة البقرة #610079 سس ١١١‏ 


ممع عرو سا سلس أ -ء-ه ىس بر سىس وى ور وم 22 سج روح م مير 
أوق مومئ وَعِسَئ وَمَآ أوق اليَّبُونَ من رَبْهم لا تفرق بين أحد منهم 
ص ص صر مر 2002 
ع عرء إلا ده سا ان 2 اف اع دع وام 2 ره عي 
مُسَلِمُونَ (05 قَإِنَ مَأ يوِثْلٍ مَآءَامَنتُم يو- هعد أَهنَدوا وَإن لوأ كنا هم في شِقَاقٍ 
0 جع 0 0 عسل 
ل ّ 1 ول م ص .2-2 0م اعاماءم 2 وس م2 


> سر عر 1 5 2 َم ار 2 ص ا - و صم 2 5 
ولكم عُمَنلَكُمَ و و ل 0 أنلقة | 1 كيل تنكو 
حر 2 .م ردج 2 .ا مض 2 ََ رم واءجسي 2 2-6 د ا َه “كم -.- 

وَيَحَفُوبب وَالأسْبَاط كانوا هودا يود ىْْ نتم أَعَلَمُ أو 0 ومن َظَلَمُ مِمّن 


له د سسا ته ره ص فد 2 رس ته ررس 2 
ل لد ا جل كاقتس 372 أن 1 ا 
2 و سح رط ا د 7 ل سام هر و ل ل سر 
3153 قا سكير 57 0 نَعمَا كوا يصملورت 8 


ومن تربك عن مَزَوَ إرهِحْمَ إ لَامَن سَفِْه نَفَسَهُ» 


/ى/ لقدٍ اختار الله تعالى سينا إبراهيمَ عليه السّلامٌ لتو وأَنرَلَ عليه من 
أْلٍ هداية النّاسِ ذلك الدينَ المُطابِقَ للفطرة تماق ولا يمك أن ترنضر ذلك 
الدِينَ إلا المحرومٌ من العَفّل والتفكير. 

2 كس 6 إِذّ ححصم َعَفُوبَ الْمَوَتُ # 

/1/ - لقدِ ادّعت اليهودٌ أن سيد ل 0 أوصّى 
أولادّه أن يتمسّكوا باليهوديّة والقرآنٌ الكريم هنا يرد د هذا الادّعاءَ قائلا: بألكم - أيّها 
قرم - لكوت رامد جردية رلك الول بوالا 2 نالب سو اسنار. ايه 
اانا يرط احاح ندا رقي الاك برك لايرو يعر دل إبراهير 
1غ 00000 


ع و2 عر هه - > ئَ و جه هر 02 0 6 سوم ير سا 
© تِلْكَ أمّةَ فَدَخَلتٌ لهاما كب 6 وَلا شكَلُونَ حمَاكًا كأنوا يعملون * 


4 - ادْعتٍِ اليهودٌ والنُصارى أنه؛ بما الله من ذريّةِ الأنبياءِ الكرام عليهم 
السَّلامء لهذا فإن نجاتهم أمرٌ يقينٌ» وقد أزال القرآن الكريمٌُ ‏ في هذه الآية ‏ سُوءَ 


ببب00000 0 الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 
المَهُم هذاء بمعنى: أنه مع أنكم ‏ بالفعل ذهن ذقية الأشياءة إلذ أن الحقيقة هي 
ألكم لاعلاقة لكم بهمء فقد ضَحُت هذه الشخصيّاتُ المُقدْسةٌ بها من أجل 
أوائر اذه تعالي: ينما حم تحزتور لاقام الرلييه من أجل هوى أنفُسكب ولهذا 
لا يمكنٌ أن تكونَ لكم صِلةٌ بهم أبدّاء تلك الشَّخصيَّاتٌ المُقدَّسةٌ قل انتقَلّث إلى 
قرب الله تعالى بعد أن أمضَّتْ حياتّها الدّنياء ولن تُسألوا عنهم. لكنّكم ستُسألونَ 
عما كثّم تفّلون» ولهذا عليكم أن تفكروا في أنفسكم أنتم. 

لوكا وأ كوأ هوا أؤتصسرى تمْتَدُوا ل بل ةجر حَنِيشَاومَاكاٌ مِنَالْمْشْرِنَ 4 


كان اليهودٌ يقولونَ للمسلمين: عليكم أن تتَبعوا اليهوديّة حتّى تهتّدواء 
وكان المسيحيُونَ يَدْعُونّهم لاتباع المسيحيّةِ حتى يُفِحواء وأَحَدَ كل فريقٍ منهم 
يحاول بات أنْ سيِّدَنا إبراهيمَ عليه السَّلامُ كان يهوديًا ومسيحيّاء وهنا كشَّف 
القرآنُ الكريمُ التّقاتٍ عن الحقيقةٍ قاتلا: إن إبراهيمَ عليه السَّلامُ لا علاقةً له بهذه 
اليهوديّة أو المسيحيّةِ المُحرّفة» فلقد كان متا للحقّ وبعيدًا عن الشّركِ دائمًا. 


4[ ره سر وه لس ع لل 00 - ورج لحن 0 00 
0 لوا ءامنا يالله ماا إلينا ماان ل إل لهسم تاتيل تانق ينوب د لذ سَبَاطِ 
ل رح و ين ص 72 2 سس ررس ع ا دغ دس إل سود له 0 
وما أوتى مُوسّئ وَعِيسَى وما أوق 206 ب من رَبْهِمْ لا نفَرِق بين حل مَنْهُمَ # 


١‏ المسلمون جميعًا يؤمنون بالأنبياء جميعًا عليهم لقان ولا يُنكرون 
بوَةَ أي نبي منهم؛ لأن الأنبياءة جميعًا عليهم السَّلامُ قد جاءوا بِدِينٍ واحدٍ الذي يُعَدٌ 
الإسلامٌ هو الشكلّ الأخيرٌ له ولهذا فإِنّه ييجبُ على اليهودٍ والنُصارى أيضًا اتْباعٌ 
هذا الدّين والإيمانُ به بكلّ إخلاص. مثْلّما آمَنَ به الصّحابةٌ الكرامُ رضي الله عنهم. 
لأنّ سُلوكهم هو معيارٌ الإيمان؛ أمَا إذا عائّدوا ورَقَضُوا فليس على المسلمينَ حَرَحٌ 
من ذلك. ولا داعي لأنْ يُرْعجَهِم هذا الأمز فال تعالى مؤيّدٌ المسلمينَ وناصِرهم. 
وقد رأى الصّحابةٌ الكرامُ رضوانٌ الله عليهم أجمعين؛ هذا المنظرَ بأعيّنهم» إذ اضطرٌ 


(الحزء   )١‏ سورة البقرة 1١2.-1186/9‏ لد سد ١١1‏ 
اليهودٌ إلى مغادرة المدينةٍ المنوّرة والرّحيل عنهاء ورَفْرَفَت رايةٌ الإسلام على مناطق 


اسم مث 0 َه م وه + 


اب ”كص 
ذلك أنْه قد اضطبّغ بِصِبِغْةٍ اليهوديّة أو النُصرانيّة» وأصبح يهوديًا أونَضرائيًا راسحًا. 
وفي هذا يقولٌ القرآنُ المَجيد: أي صِبغةٍ هذه التي تَزولٌ بعد عدَّةِ ساعات, ثم يعودٌ 
الإنسانٌ بعدّها كما كان من قبلُ؟ وإنما يجب أن يُصبَعٌ الإنسان بصبغة توحيدٍ الله 
تعالى التي هي أفضَلٌ صبغة وحينَ يَصطْبعُ أحدٌ بصبغة الله تعالى» فإنَ هذه الضّبغة 
لا تكو في الظَّاهرٍ فق وإنّمايتالألاًبها باطنه أيضَاء ونَهْبُ على حياته ثورة يبدو 
مها القفرٌ في نيران الَمِرُودٍ المتومّجة. ووَضعٌ السّكين على رَقَبَةٍ الابن برض 
دَبْحهِ من أَجْلٍ رضا الله تعالى» أمرًا سهلًا ميسّرَا ومن المؤكّد أن الملائكة حين 
تَرى هذا المنظرٌ فإِنّها تَغبطٌ هذا الإنسانَ على قَدَّرهِ ونصيبه. 


7 سول ع رس اعم ارم 


أ و هه 
5 ل أَتْحَاجُونا في الله وهو ربا وَرَبُكُمَ ‏ 

4 (أي: يا أيّها اليهودٌ والنُصارى) أتُجادِلوّنا وتخالفوتنا لأثنا نعيدُ ربا واحدًا 
ولا نشركٌ به أحدًا؟ في حينّ أن عليكم أنتمُ أيضًا أن تعيّدوا هذا الإلة الواحد؛ لأنّه رينا 
جميعًاء فإذا لم تعبّدوه فإنُكم ستَلقَوْنَ جزاء شرككُم هذاء وسّنالٌ نحنُ ثوات توحيدنا. 
© أَم تَمُولُونَ بحم و إسْمَِعِيلَ و وإسكو تت و سفورك وَالْدْسْبَاط كَانُوأ م5 
هه َء 


يم 


تصدرى قل انتم د 
عليهم الام وم كائرا يهودا أو تضنارعه مع م أن الله 0 ينفي 4 
والآنَّ عليكم أنّم أن تُقرّروا: أأنتجُ الأعلمٌ أم الله! 


١ 
١ 


ل 00 


وَمَنَ أَظلَمُ فَمَن كدر تشيكنة 000 بل ع سن 4 


6 (يا علماءً اليهودٍ والنُّصارى». إِنْكم تَعلَمونَ أن هؤلاءٍ الأنبياءَ الكرامَ 
عليهمٌ السّلام وأولادّهم. لم يكونوايهودًا ولا نصَارَى؛ لأنَ بداية اليهوديّةِ والنُصرائيّة 
كانت مّع سيّدِنا موسى وسيّدِنا عيسى عليهما السَّلامُ وأَنتّم تَعلّمونَ ‏ كذلك ‏ أن 
صفات النبيّ َكِةِ والآياتٍ الدالَةَ عليه موجودة في كتبكم, لكنّكم. بالرَغُم من ذلك 
تُحْمُونَ هذه الأدِلَةَه فمّن إِذًا أكند منكم ظلمًا؟ وتّذكّروا أن الله تعالى ليس بغافل عن 
أفعالكم وأعمالكمُ السّيّئة. 

7 نلك عد محل 1أهاكتة و1 تاكتف ولا ف ها كانوا يحَملُوت 4 

7 انظر في هذا المعنى حاشية رقم 9 من نفس السورة. 
سيهول السفهاءً اين مَاولهُم موق ملكا عليه فل ين لْمَشْرِفُ وَالْمَْربُ 
يجدى من يَكَآه إِكَ مط مُسَتَقِيمٍ (8) وَكَدالِكَ جَعَلتََكُمَ أَمَّهَ وَسَطا يَنَكُووأ شهدا 
عَلَ ألنّاس لع مهيا الاج الردة لوقه 5 


0 
.ٍ 


-ه و 2 2 سح شغ سا سل #2 مس سمس م سا قد راض 
مَن يَتيِعٌ ألرَسُولَ م مسن يَنَقَِبُ عل عمبيه عَقَبَيّهِ وَإِنْكَاتَ لْكِيرة إِلَاعَلَ على الذبن 5 الله وما 
5 له ِيضِيعَ إد مَنَّكُمَ إرك أله بألكاس لرَدُوفٌ بحي 15 هد رئ تَقَلْب وبجهكَ 


رديه سح سر انا 


في اَمَك ملسن لد رَضَهَا مول وَحْهَلك سَطرٌ الْمَسيِدٍ الحاو وََيثُ ما 


2 ورا موق مره وَإِدَ اديت أووا الكت تفلثرة أنه الْحَن من زهب راان 
ب نبل (9 ول تَيْتَ الَّذِنَ أُونوأ الكتب بِكُلْ ءَايَةٍ ما مَِعُوا قلَنَكَ وآ 
أنتَ مّلع ولب وَمَا يَمْصْعُ مشهُم يكيع له بن وكين أتبَضك أَهْوَآههم ينا تند 
مَاججآء1ء يب الا تك بين يرك () ألَدِنَ َاتَيسَهُمُ ألْكتبَ يعرفوكة. 


ه 2 


كَمَا يعْرِهُونَ أسَاءَ هه وَإِنَ ريا مَنْهُمَ لد رو مون الح وَهمٌ يحَلَمُونَ (05) أَلْحَنّ م نر نك لاه 


(الجزء - 1/؟) - سورة البقرة ؟/40-140 سس سس ه6١١‏ 
وى سس 


#سيهول السمهاء منَ اناس مَاوَلَهُمْ عن َنم لكاو عليَهَا قل يلم لْمَشْرِقُ وَأَلْمَخِْبُ # 


1 - حين هاجّرَ النبيئ يله من مكة المكرّمة إلى المديئةٍ المنوّرة» ظلّ يتّجهُ 
في صلاته تُجاء بيت المقدس (المسجدٍ الأقصى) لستة عشَّرَ أو سبعة عشَّرَ شهرًاء 
لكنّ النببى يَِ كان يتمئّى من قلبه أن تكونّ الكعبةٌ المشرّفةٌ هي قبلةَ المسلمين» 
وهي التي كانت قبلةً لسيّدنا إبراهيمَ عليه الصّلامٌ من قبل وهكذا فإنّ الله تعالى قد 
أخبّرٌ النبيئ كيه قبْلَ أن يُحقَقَ ع له أمككه هذى أن الشفهاء من النّاس سيعترضُونَ على 
تحويل القبلةٍ هذاء وحيئَئظٍ قل لهم: إنه لا فَضْلَ لجهة م مُعَّنةٍ في حدٌّ ذاتها بحيثٌ يَتَهٌ 
اختيارها قِبْلةَ وِنّما تعيينٌ القبلة أمرٌيَتَعلَقُ بالل تعالى» والطريقٌ المستقيم هو طريقٌ 
ذلك الذ ي يتَبِعٌ كم الله تعالى» كما أن مالك المشرقٍ والمغرب هو الله تعالى» وهو 
الوا ري ع وو ا 


# وَكَدَِكَ جع" جَعلتَكُم كه رسكلا الجكر ند سٍ وَيَكُونَ الرسول ع 
شَهِيدًا 7 


(أييّها الأَمَةُ مَةُ المسلمة) مثْلّما وفَّقناكُم إلى الصّراطٍ المستقيم فيما يَتَعلّقُ 
بموضوع القبلة» وقمتُم تم بالائلح لوي لحبهي الفكزم له فثني قد جعاتكم 
خير الأمم؛ وسْلوفُكم يعد بمثابة المعيارٍوالنّموذّج لاس جميمًا وسيب وشت ذلك 
: عَمليًا حينَ يعون نبي آخجر الزّمان يل بصِدق؛ لأن شلوك حيبي لمكم يلك هو 
معيارٌ الحق بالنّسبةٍ لكم. 
كما أن الُفارَ من الأمَم الصَابقةٍ حينَ رَْنَ مصيرهم يومَ القيامة فإنّهم عندَئٍ 
سيحاولون اختلاق الأعذار قائلين: يا الله إن أحدًا لم يُبلَعْنا رسالتَك . وعندّئل سَتشْهَدٌ 
عليهم أَكَةُ المصطفى يك قائلينٌ يا الله إنَ هؤلاء الَامن يكليبون» فلقد لمهم أنبياؤاك 
عليهمُ السّلامُ رسالّك؛ ولكن حينَ يعترضٌ الكَفَارُ على هذا بأنَ المسلمينَ في ذلك 


00 مي تفسير خير الكل (الجزء الأول) 
الوقت لم يكونوا موجودينٌ أضلة فسوف د يُجِبُهم المسلمون قائلين: يا الله» لقد 
أخبرّنا حبيبّك المكرَم كَلِْةٌ أن شلك قد دا رسالة الح ويأفوهاء وعليه ميشية 
نبي آخر الزّمان وه على صدق وعَذْلٍ أمته قائلا: إن متي صادقةٌ في شهادتها. 

ا اليا جرة انمره ادلي علد لقي لامر انرجا ل 
عبدٌ العزيز رحمه الله في تفسيره يقول: ١ن‏ رسولكم سم سَيشْهَُدٌ عليكم؛ لأنْه يَعلَّمُ ما 
جربا از اننا بتوودونا عطاق وداه سباي أله الود قر دياك 
الذي أوقف تقدِّمّه فيه» أي: أنه يَعرفُ ذنوبكم أيضًاء ويَعلَمْ جيّدًا درّجاتٍ إيمانكم 
وأعمالكم: ال 1 السيّئة» وكذا ا ونفاقكه» 7" أن النبيى كله قال: 
اعُرِضت علي أجو متي حَّى القَذَاة ؛ بُخْرِجُها الرّجل من المسجدء وعُرِضّت علي 
ووب و رجلّ : ثم نسيّها)”". 

وفي موضع آخَرَء قال النبي يل «إنَ له ملائكة سَيَاحِينَ يبلهُونَ عن أَمْي 
السَلامٌ». قال: وقال رسولٌ الله يليِ: «حياني خيرٌ لكم تُحدّئُوني وأتحدَّتُ لكم؛ ووفاتي 
خيرٌ لكم يُعرَضُ عَليَ أعمالكم, فما رأيثُ من خير حَوِدتٌ الله عليه» وما رأيثُ من 
شرٌ استغفرث الله لكم)”". | 

فالشّكرُ الجَزيلٌ الذي لا حدّ له لله تعالى الذي خَلَقَنا من أَمَةِ نئ الوحمة 
الكاملة كي فحينَ تل بنا مصيبةٌ أو ينل بن حَطبٌ يتأُم لخلا لل رديه 
مَاعنخَمٌ © [التوبة: 174]» وحين نرتكث ذنبًا فإنه كَكةِ يستغفرٌ لنا("» ونحنٌ اليوم 


)١(‏ تفسير فتح العزيز. 

(؟) جامع الترمذيء أبواب فضائل القرآن» باب ١9‏ برقم 5١9؟.‏ 

إفرة مجمع الزوائتد» 9: 5 7. البداية والنهاية» ©: ©/71, الجامع الصغير» :١‏ 6/7. 
(5) مجمع الزوائد» 9: 4 ؟. 


(اللجزء ‏ 17) ار ار 5-غ]1 ملتنتي يس ١١97‏ 
في حاجة إلى أن تَتحلَى الْأمَهُ مَةُ المسلمةٌ بالحبٌ للنبئ َك مثْلّما , بُحبّها النبئٌ كَكله. 


#وَمَاجَعَلْمَا ألْقبَلَةَ ألتى كت عَليآ إلا تمل من يَيَِمُ ألسُولٌ يكن ينقت عل عَقبَبَه #4 

4 وهناك حكمةٌ أخرى من وراءِ تحويل القئلة» وهى: أنْ يُعرَفَ من ذلك 
السّعِيدٌ الذي سيْطَيعٌ النبيىّ كِكهِ دون نقاش أو جدالء ومّن ذلك الذي سِيْضيْعُ الوقتّ 
بدو ا يم اي 
ا 


> ميو 


#وَإن كانت لكِيرَةَ إِلَاعَلَ ألَدِنَ هَدى لَه وَمَاكانَ أله لِيْضِيعَ متك * 


1 1 2011111111 
منَّجِهِينَ بالقبْلةٍ إلى المسجدٍ الأقصىء وفي هذه الآية يُطَمئنْهم الله تعالى بأنْ هذه 
الصَّلواتٍِ أيضًا كانت لرضا الله تعالى» واللة تعالى هو الذي حدّد تلك القبْلةَ أيضاء 
روااترن اجر الشسوات إن عينم 
َدَ رّئ تَقَذْتَ وَجهِكٌ في ألسَمَك فلولْسَئَكَ قله رَصَنهَا وَل وَجْهَلَك سر الْمَسْحِدٍ 
الْحَرَارِ * 
١‏ -لقد جَعَل الله الكعبةً الحرامَ قِبْلهَ للمسلمينَ» تحقيمًا لرغبة النبئّ كَل 
وكان النيئٌ ل في ذلك الوقت يؤدّي صلاةً الظهر بالنّاس جماعةً في مسجدٍ بني سَلِمة) 
وبعدَ ركعتينٍ من الصّلاةٍ َل الأمر بتحويل القئلة» فاستدار الي ل وهو في الصّلاة 
نّجاةَ الكعبةٍ بدَلَا من المسجدٍ الأقصىء ولم يكن قد سبق الإعلانُ عن ذلك من قَبْلٌ 
ولكن انظْرُ مدى الطاعة الكاملةٍ من الصّحابةٍ الكرام رضوانُ الله عليهم للنبي كَل 
فما أن انّجّه النبيئّ كَل بوجهه المُنير إلى الكعبة» حتى حَوَّلَ الصّحابةٌ جميعًا وجوهّهم 
شَطْرَ الكعبة؛ انَّاعَا لرسولٍ الله كل ومنذٌ ذلك الوقت عُرف هذا المسجدٌُ (مسجدٌُ بني 


را ة 
لكيرة 
6 


04 للست إمداد الكرم في تفسير خير الكل (الجزء الأول) 
سَلِمَةً) بمسجد القِبْلئيْنِ وما أنَ وَصَّل هذا الحُكمُ إلى المساجدٍ الأخرى في المدينة, 
والتي كانت الصّلاة تؤدّى فيها في ذلك الوقت؛ حتى حوّل الصّحابةٌ الكرامٌ جميعًا 
وجومهم شَطْرَ الكعبةٍ المشّفةٍ على المَؤْر. 

را احرتيان لا شدي عليه النّحَة والدّناءً -حقٌّ المعرفة: 
علينا أن نتدَبّرَ هذه الآيةَ ثانية إن مي برل اليه تتولّدُ في أعماقٍ القلب. 
والأنظارٌ تنّجهُ إلى السَّماءِ أملا في تحقق فق هذه الأمكق رَعْمَ أنَ رَفْعَ الأنظار إلى أعلى 
أثناء الصّلاةٍ ممنوعٌبِشِدّة» ولكنّ هذا التصبّف من الحبيب المكوم كله أحيّه ا لله كثيرا» 
حتّى جَعَلّه جزءً من القرآنٍ الكريم» وهنا تفورٌ رحمةٌ الله تعالى» ويّنزِلٌ الوعدُ بتحويلٍ 
القبلة» وفي هذا الوعدٍ تأكيدٌ أيضًاء أي: أنّ القبْلهَ سيتجٌ تحويلّها تأكيدّاء وفي نفس 
الوقت مراعاةً لما يكمئاه النيئ كله أي: ستكونٌ القبلةُ هي التي أرادها النيئ كلق 


وكان من الممكن أن يتم تأخيرُ تحقيقٍ الوعدٍ إلى الصّلاةٍ التالية» حتى يمكنّ 
لاعلان بشكل واضح عن تحويل الل لكن ال تعالى لم يحب أن يؤر تحقيق 
ما يتمناة النيئ يله ونَرّل الحُكجٌ فورًا أن يتمٌ إكمالُ صلاتي فيما بعد ولكن أولًا 
بحن ما تمي الحييث فل وهكذاء وبعة ركعئين» وأثنا الّلاةء حول لنب 4 
وق إلى الكعبة المشّفة ومن بعيه حول الحا لكرام وجوه ابعال 1 
وخلالَ كلّ هذا لم يحدُث أي خَلْل في الصّلاة» بل إِنّ العمل بما تمنّاهُ النبيك كل 
صار جُرْءًا من الصّلاة» والآن» كيف يُمكنٌ للإنسانٍ أن يُبيّنَ هذه الرّفعةَ في درجاتٍ 
النبيئ يك حيث يكون فيها الخالقٌ الحقيقيٌ طالبًا لرضا الحبيب كَلهِ؟ 

* العالّمين يتمئّوْنَ رضا الله» والله يتمئّى رضا محمد (كَلةِ). 


ل ا 7 سَطرَه وَإِنَّ لذن ونوا الكتب لَعْلمُوتَ أَنَهُ لحف من رهم # 
٠‏ من بين صفاتٍ النبيّ كَل والتي ذَكرَنّها الكتْبُ السَابِقةٌ: صفة تقول: إِنَّ 


(الحرء ‏ ؟) ‏ سورة البقرة :/8 ١85-18‏ نس سس - ١١4‏ 
اي كَل سيكون إمام التبلتين”"». ولهذا فإنَ أهلَ الكتابٍ على يقينٍ من أن تحويل 
قبل حٌََه ودلِيلٌ على صِدقٍ النبيّ كَل لكنّ التعضّت ‏ كبهم وأظهّروا تعنّثًا شديدًاء 
وبالتالي فإنه مهما يُعَدٍ له من كلات ذالم شيط رن مجرومية عن الهدانة: 
(مكيذأ تَيْتَ ألَدِنَ أُونوأ الككب بِكُلْ ءَايَتَمًا يعوا لَك وَمآ أنتَ بتَاِع بكمب وَمَا 

1 شوم بكاع دل نوكين أتبذك أموَةهم ينقد مَابجك1 يرس أل 
إككَيد نين اكيت > 


006 


سي يرسي واي اي في الأصل - 

مَةِ بأنه لو انع أحدّ أهل الكتاب بالمخالفةٍ لحكم الله تعالى فَإنّه سيكون 
ظالك؟. 

َلَدِنَ َاتَْسَهُمْ الكتاب يَعْرِهُوئه كما يعْرِهونَ اهم * 

5 كما أنَ أهلّ الكتاب يَعرفونَ أبناءهم, فإنهم ‏ كذلك يَعرفونَ النبي مَك 
لكنّهم يُحْمُونَ الحقٌّ عامدينَ بسبب تعصّبهمء وعندما دَخَلٍ أحدُّ علماءٍ اليهودٍ في 
الإساار يدياع قر دار ايان اللارية راي 24/1/11 

نْوَلَ على نبيّه: #ألَذِينَ َاتَسَهُم الكتتب يعردويهء كما يعْروُونَ أسَآدَهُم 4 الآية فكيف هذه 
لسرلا يعي اموي اهدي لمرلا لز سين ندا نر يعي 
ومعرفتي بمحمَدٍ كل أشدٌ من معرفتي بابني. فقال عُمَرُ رضي الله عنه: وكيف ذلك؟ 


)١(‏ تفسير روح المعاني. 

(0) الخطاب للنبي يك والمراد أمّته ممن يجوز أن يتّبع هواه فيصير باتباعه ظالمّاء وليمس يجوز 
أن يفعل النبي يلد ما يكون به ظالمًا؛ فهو محمول على إرادة أمّته لعصمة النبي كَل وقطعنا 
أن ذلك لا يكون منه. وخوطب النبي يله تعظيمًا للأمر ولأنه المنرّل عليه. تفسير القرطبي» 
المجلد »١‏ سورة البقرة (”): الآية ١56‏ . 


لسغب إمداد الكزم في تفسير خير الكل (الجزء الأول) 
فقال: أشهدٌ أنّه رسول الله حقاء وقد عه الله في كتابناء ولا أدري ما يِصبَعُ انا . فقال 
عمر: لم 0 أسَّه0". 


6 ١الظاهرٌ‏ أن الخطاب في هذه الآية للنبئ كه لكنّ الأصل أنه تأكيدٌ 
م بأنّ رسالةً النئ كل حقّ ولهذا يجب أن لا تخدَعَنا مُؤامراثٌ اليهود وتُوقِعَنا 
ف الشك. 


ولحل وِجَههُ هو مولا كأ سيفوا الحرات أ ما كوأ يأ يكم همسا جَمِيعَا إن أله عل ملْ 
و 2-2 رقد 


يدم ومن حييثُ حخَرّجْتَ فول وَجَهَكَ سَطرَالْمَسْجِر الْحرَامٍ ونه للْحَقٌّ من ريك 

اا يكيل عا ساود وَمِنّ حِيّتُْ حرجت فول وَجْهَكَ سَطرٌ الْمَسَجِرِ الْحرَاوَ حت 

1 وأ وُجومَحكُمْ طرهُ يعلاتكزن تا عَلك َه إلا لزت لهاي د 

عَسَوَهُمْ وأحْسّوْفٍ وَلأََمَ عمق علدو وَلعلَكُمْ تَهَتَدُوت (0) كنآ أَرْسَلْمَا ففِْحكُمْ رسو 

مَنَحك يعلد ءَإيدَِاوَروِكُمْ وَسْنَمُكُمُ الْكِنب اللسشطة ل :1 
الس 0 ولا مُكفئون و 


5 - لكل أَمّةٍ جهةٌ معد نجه إليها في عباداتهاء وبنفس الطريقةٍ جَعل الله 
تعالى الكعيةً المشرفة قبلةً لله 7 المسلنة ولك الخؤت لبس قيما تفلن بالجو 
التي ننَّجهُ إليهاء وإِنْما الأصلّ هو أنْ نجتهدَ في الأعمالٍ الصّالحة ونحاول التقدَّمَ 
في أعمالٍ الخير» حتى يرضّى الله تعالى عنّاء لأنْنا ‏ في نهاية الأمر - ستَمثُلٌ بيْنَّ 


() البحر المحيط فى التفسير» أبى حيّان الأندلسى» الجزء ”"» سورة البقرة (؟7): الآية 2.١55‏ 


(الجزء   )*‏ سورة البقرة 1619-141//9 سنت ١893‏ 
ِدَي الله تعالى» وهو القادرٌ على بَعْتِنا وجَمْعنا يوم القيامة» ولن يكونّ السّوَالٌ في 
ذلك اليوم عن الجهةٍ التي كانت القبْلةٌ إليهاء وإِنّما سيكون السّوالٌ إلى أيّ مدّى 
انَبعْنا أحكام الله تعالى. 
وَمِنَ عِيّثُ حرجت ول وَتهَك سَظرَ لْمَسْحِدِ الْحرَاو" وجيت ماهر ولوأ وُجومَكُم 

غرة لكرج ديس مَك حملا ارت طكهايتئ: كلا نوص ون 4 

7 -لم يكن الحكمٌ بتحويل القبْلة أمرًا عاديّاك ولهذا تكرّرَ هذا الكمٌ 
ثلاتٌ مات نظرًا لأهميّته» وحتى لا يبقّى فيه شاك لدى أحَدء إِلَّا أنّ الظَّالمِينَ 
سيّعترضولٌ قاتلينٌ: الصف ال ايه تعَيّدُ فيه القثْلةٌ من جهة إلى 
أخرى #ونكة تنك هذا كله ورنما دك ميك الغرث من التعالى فقا 
حتى يزيد من نِعمهِ عليكم. 
« ا أرَسَلْنَا فِحكم رسُوا لوحكم يتوأ علكم ييا ورد كُمْ وَيُمَنَمْكُمْ 
الكتب وَلْلْكمَةَ وَيِمَنَحَكم مالم كونوا لبون # 

-لقد تفضّل الله تعالى على المسلمينَّ كثيرّاء ومن هذه الأفضال: فَضلٌّ 
عظيمٌ يتمثّلٌ في ذات النبيّ ب الذي تلو عليهم آياتٍ القرآنٍ الممجيدء ويُطهَرُهم من 
الشركِ والذنوبء ويُعلْمُهم الكتاب والجكمة ويُعلمُنا ما لم نكن نعل ولمزيدٍ من 
الاطلاع على شَّرْح لهذه الآية راجغ حاشيةً رقم 87 في هذه السّورة. 

إذا لم يَذكر العبدٌ الضَّعيفُ» الذي تفضّلَ عليه الله تعالى بنِعَمِه التي لا 
تُحصّىء ربّهه فماذا يفعَلَ إِذا! إن ِكْرَ الى تعالى فَرْضٌ عليه ولا بدّ أن يؤدّيَ هذا 
المَوْضَ على أيّ حال» ومع ذلك. فإِنْ سحب الكرّم التي تَمطِرُ على العبدٍ تذكيرًا له 


سس ميت إنذاة الكزم فى اقم يفير الكل اليه الاوك) 

5 ّ 1 رم سطو ٠‏ سد سلا 1 واع 5 
لا يمكنٌُ أن تَصِدَّرَ إلا عن الله تعالى» أي: # فَاذْدُوفَأذْ 56 #. فهل يمكنٌ أن يكون 
هناك تكريمٌ للعبدٍ أكبر من أن ينعم الله تعالى عليه بذكره له؟ 

وهذه لؤلؤة أخرى من بحر كرّمه الرّاخر على عباده» جاءت فى شكل الحديث 
القَدُسيٌ التالي: «أنا عند ظنّ عَبْدي بي وأنا معّه اذا ذكرني» فإنْ ذّكرني في نفسه ذَكرته 
في نفسيء وإنْ ذَكرني في ملأ ذكرثه في مَل خيرٍ منهم, وإِنْ تقرّب ب اليّ بشبر تقرّبتٌ 
اليه ذراعاء وإن تقد تفدت ب إليّ ذراعا تقدَّبتٌ إليه باعاء وإن أتاني يمشي أنَيته ينه هد ولة200. 

ال ا وا ا 0 
الشلكُ إليه. لقد رأى تاريخ الإنساتة ذلك الوقت الذي ذَكر فيه المسلمون اله تعالى 
َذَكَرَهِمُ الله تعالى أيضًاء وعليه ساد المسلمونَ العام كله وذاع صِيعُهم فيه» ثم جاء 
وقسٌ ني فيه المسلمونٌ ربّهم» فتسيّهم الله تعالى أيضاء ومن ينساةً الله تعالى يكون 
مصيده نفس المصير الذي تُواجِهّه اليوة. فلئيَنانُعيدُ قرا هذا الإرشاد الرَبانيٌ بقلوينا 
وعيوننا # دروف أذ كرك 4. 

ذات مرّة» قال سيِّدُنا أبو عثمانَ رحمّه الله: إنْى أعرفُ الوقتٌ الذي يَذْكدنى 
فيه الله تعالى» فسأله الناس في دَهْسْةٍ: كيف تعرفٌ هذا؟! فقال: لقد وَعَدَ الله 
تعالى بهذا في هذه الأية» ولذا فإنّه كلّما ذكَر أحدٌ من أهلٍ الويمان الله تعالى» عليه 
الاكرة مان رفن مو أذ الله وبال يلكو فى فات الرقنعه رورداة املك 
والمُتعةٌ بذِكر الله من هذا اليقين. 

له 3 يح ين 0 ََ 65 رك 7خ دم 

يكَأَيّها أ ردن اموأ توأ يلير وأله وه إن أله مع ألصَّيرِينَ (10) و تعولواً 
ِمَن يقْصَلُ في مسبيل الله أَمُوسا بل ْ أيه ولكن لا مَشْعرُوت نذا وَلنَبلوَنَي د دوع من 


حابايك 


(0) صحيح البخاريء كتاب التوحيد» باب ١6‏ برقم ./5٠6‏ 


(الجزء ‏ ؟) امو الا ل 11 
َلْوْنٍ وَأَلْجُوع وَنَصٍ من الْأَموالٍ والأنفس لمر وَعَمَّرِ لبرت "نا اَن دآ 
20 سد كير سس بي دك 


بهم مم مُصِيبَة فَالْواإنَا ينون ليه يتجعون )ا (5) ولك علوم صلوب تمن رَيْهِمْ وَرَحَمَة 
وأَوْد يك هم الْمهْتَدُو نَ '(' ف إِنَّ الصَعًا والمروة 00 مح ليت أو 


م 


5 


6 000 مود لاي ناته 000 


0 2 و امعروو لا ل 0 تايأ وَأ 21 


2 يت 2 02 121218 4 ره سير 5 ل 
عَليهِمْ وأا أَلتَوَابْ أَليَحِيمم (0 إن لذن 0 وليك عَلبهِمَ لعنة لله 
ل ته 201 َه آ- مّ. عه م دو _ و --_-- رمي ود 
وَألْمَلَيكَدَ وَألتاس أجَمَعِينَ (50)خَلادِبنَ فيا لَا يحمت عَنهُمْ ألْعدَاب ولام مروت (59) 
رز > وو سس جه بي سم 0 
ولوك له ونيد لذ له إلا هْوَالتَحْمَن ليسغ (00) 


- 
م2 وه 


© يتأيها أ نين مسوأ أسَتَعِينوأ ضير وَالصَلَوْوَ * 

١‏ إنَْ كلّ إنسان فى هذه الحياة الفانية يُواجِهُ المصاعب والمصائب. 
وفي بعض الأحيان يَبْأمْ الإنسانٌ فيتتحرٌ أو يَسلَكُ طريقّ الظّلم» لكن الإسلام يُلقَنُ 
مثلَ هذا المصاب الصَّبِرَ والصّلاة؛ لأنه إن صَبّر على المصائبء عاملا بحُكم الله 
تعالى؛ فإن عون الو ومددَ ما وحن يطردُ كل مشاكل الثنيا من َف وفكره. 
وبَحْدٌ ساجدًا لله تعالى؛ فإِنَّ ال حمة الإلهيةَ س ستّفتَحُ أبو ابَ الأملٍ أمامّه» وقد جاء في 
الحديث الشُريف» أن النبيّ عي كان يلجا إلى الصّلاة كلما واجة أنية. 

و َصُوبُوأ لم يُفْصَلُ فى سبي أله موا بل يكت وليك لا تنروت # 

١‏ -لقدٍ استّشْهدَ العديدٌ من المسلمينَ في غزوة بَذْرء وتأسّفَ بعض الناس 

على فَقٌّدانِهم» باعتبار أنهم قتلوا فحُرموا من مُتَع الحياة» وعندَئذٍ نَرَلتْ هذه الآية 


."// :© قال حذيفة رضى الله عنه: كان رسول الله يَكةِ اذا حزبه أمر صِلّى. مسند أحمد‎ )١( 


4دد لس إمهاد الكوم في تفسير خير الكل (الجزء الأول) 
تُرِشِدَنا إلى أن مَن يُضْحٌي بحياته الفانية من أَجْلٍ رفعةٍ الإسلام, فإنّ الله تعالى 
يُنِعُمُ عليه بحياةٍ طاهرةٍ مخصّوصةٍ يَعجرْ شعورنا عن إدراكهاء ولهذا لا تقولوا عنهم 
أموانًاء كما أن الشّهداءَ لا يُعْسَلُونُ ولا يكمّنُونَ لأنّ الشّهادةَ قد طَهّرت أجسامّهم 
وملابسهم أيضا. 

وانظّر إلى هذا الحديث الشَّرِيفِ الذي يُمجّدُ عَظَمةَ الشّهداء. يقولٌ النئُ 
الكريم كَِِّ: «ما أَحَدٌيَدخُلُ الجن يحب أن يَرجِمَ الى الدّنياء وله ما على الأرض من 
شيء الا الشّهِدَ يَتمنّى أن يَرجِعَ إلى الذَّنيا فبُقتَلَ عشْر مرَاتِء لِمايَرى من الكرامة)20. 
«أوْلبِكَ عله صَلوتٌمِن يهم وَيَحَمَةٌ وَأولَهِكَهْمُ الْمْهْبَدُونَ 4 

7 إِنَ أولئك الذين يتوجّهون إلى الله تعالى» مالكهمُ الحقيقيٌ وقتّ 
الشَّدَّةه وينّخذونَ طريقّ الصَّبر لهم طريقًاء هم السّعَداءُ الذين يُنْزّلُ الله تعالى عليهم 
رَححَماته الخاصّة. 
إن ألصَّهَا اموه من عل ِآئّهِ من حَجَ لنت أ أَعتَمرٌَ مَكَاجْتَاح عليه أن لوكت 
بِهِمًا* 

١‏ لقد سَعَت السيّدة هاجرء بينَ الصَّمًا والمّؤوة» بحا عن الماءٍ لابنها 
سيّدِنا إسماعيلَ عليه السّلام؛ وقد أحبٌ الله تعالى من أَمَتِه هاجَرٌ هذا السّلوكَ فجَعَلَ 
السّعيَ بِينَ الصَّا والمَوْوةٍ جزءًا لا يتجرّاً من الحجٌ والعُمرة» وكان الكمّارُ في عَصْرِ 
الجاهليّة يعبُدونَ الأصنامَ على الصّفا والمّؤوة» ولذا فقد تقل على بعض المسلمينَ 
ما رأَوهُ من تعظيم لهِذَّيْنِ الجَبَلِيْنِ؛ لأنَ فيه بعض التشايّه مّع الأفعال الشركة 
للكمّارء وعليه أَنْرّلَ الله تعالى هذه الآيةَ لطَمأنتتهم» حتى لا يَتصوّرٌ المسلمونَ في 
أذهانهمٌ الأصنامً» وإِذْما يَسِيرونَ على سُنَةٍ السيِّدةٍ هاجَرَ ويَسْعَوْنَ بِينَ الصَّفا والمَؤوة 


() صحيح البخاري». كتاب الجهاد. باب "١‏ برقم 1 . 


(الجزء   )١‏ سورة البقرة ؟//ا16-مه! سيسطصس م ©؟١‏ 
لرضى الله تعالى فقطء ورَغْمَ أن الكفَارَ كانوا يضَعونَ الأصنامَ في الكعبة» لكنّ هذا 
لم ينقُص من عَظمةٍ الكعبة شيئَا ولا يزالٌ المسلمونَ يطوفونَ بها. 

إن الصّفا والمّؤوة من آيات الله تعالى» والسَّبِبُ الحقيقيٌ في تعظييوهما 
لا يَعلَمُه إلا الله تعالى» ولكنّ الظاهرٌ هو أن تعظيم هذَّيْن الجَبَليْنَ يعودٌ إلى أن 
السيّدةَ هاجَرَ قد وَضَعتْ قدمَيها الطاهرنَيْنِ عليهماء فإِنَ كان هذا السّبب صحيحًا 
فعا فمنّ الأجدر إذَا أن تكونٌ كل الأماكن التي وَطئها الأنبياء الكرام 0 
السَّلامُ بأقدايهم الشّريفة» أو ذفنت فيها أجسادُهم الطاهرة» من آيات الله» ومن 
حُسن الطالع أنّني أكدْتُ تفسيرٌ هذه الآية الكريمة وأنا أجلسن في المسجدٍ الأقصى 
بفِلَسطينَ”/» وهو من آياتٍ الله العُظمَى؛ حيث شِارَكَ في بنائه عديدٌ من الأنبياء 
الكرام عليهمٌ السَّلامُ وقد أمَّ نبي آخر الزَّمانِ سيّدُنا محمّدٌ عليه الصَّلاةَ والسَّلامُ 
الأنبياءء جميعًا في الصّلاةٍ بهذا المسجدٍ ليلة المعراج. 

ولكنّ من سُوءِ الطالع أن هذا المسجد يقَمٌ في قبِضةٍ اليهودٍ في هذا الوقت. 
ويقفُ على كل باب من أبوابه دائمًا جنودٌ يهودٌ مسلّحون ولايمكنٌ دخولٌ المسجدٍ 
لّاائنهم؛ وندعو اله تعالى أن ند المسلموث في العاّم؛ ويُكؤنوا وحدةً مشتركة 
وجيشًا مشتركاء ويُحرّروا القدمن ثانية» عملا بِسُئَّةِ الصّحابةِ الكرام رضوان الله 
مياص 


مَن تَطوَّحَ ع بر 2 ىَ 


١١‏ كلمي صالح قوم الإنسائه سوا كا وض أم تن وسو 
كان صغيرًا أم كبيرّاء فإنَ الله تعالى يَأْجُرُهِ على هذا العمّلء ولا يُضِيعٌ العمل 
الع حال سوير سرام ما يُثمرَ وتظهرَ ثمازه. 


)١(‏ المسجد الأقصى ‏ فلسطين ‏ بعد صلاة فجر يوم الجمعة المبارك الأول من شهر ذي القعدة 
عام 5١‏ هالموافق 5"” يناير عام ٠ ١‏ ٠م‏ 


١5‏ سس مأك الم قُْ تفسير خير الكل ( الجزء الأول) 


م رسخو - سم “جو بز ل اط ره أ ل 20 7 . مد« ل" 
© إن لسن يَحتمون ما أنزْلنا من يدت واأطدى مر بَعْد مَابَيَكده لِلدّاس فى الكتب 
مه 


أولتيك يلعهم أ أللّه و تلع الآ حورت 1# 
6 تتحدّتُ هذه الآيةٌ عن علماءٍ بني إسرائيلَ» الذين أخمّوا عَظَمةٌ نبي آخر 
الرّمانِ سيّدنا محمّد عليه الصّلاة والسّلامُ وأنكروهاء وحَرّفوا الأحكاء الإلهيّة طِبمًا 
7 3 ع ساع - ”7 3 2 وي 
في أيَامِنا هذه وأخمّى أفضال النبئّ يك وأتكرهاء وحدّف أحكام الشّريعة» فإنَّ حكمّه هو 
ا ا ااا 


راصح ور < 


إنَّ ف حَلْقَ لمهت وَالْأَرْضِ وَأخْيِكَبٍ أَلْيَلٍ وَاَلنَهَارٍ وَالْمكِ أل يحرى فى ألْبَحَرِ بِمَا 
نَع ناس وَمآ أل أله من آليسمَاءِ من مَاءِ أي 0-5 وَبَثَّ وبا مِن كل 
َآتَوَ وَنصْرِيٍ الريح وَألشَحَابٍ الْشسَخَّ رين امَك وَالْأرْضٍ لأبنج لِمَوْرِيَْقُونَ (88) 
وَصَِ لئاس من مب الرال ندا هكد 5 57 ا 
قد - 1 1ش الددَدَ لبد م 4ج 24 عدر 
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سوه و 


ل تبثا ون ألسة لَحَدَابٌ باب 
22ل 4 و ل را 
بن أتبعوا لو أرك لما كرَة فَمَتَأ مهم كما د تَمِرَءُوأ هنا كَذَلِكَ يريهم الله أَعَملَهُمَ 


5- جاء الإعلان بتوحيدٍ الله تعالى في الآية الأولى بأنه الواحدٌ الذي لا 
يستحقٌ العبادةً سواه» وفي هذه الآية جاء ذكرٌ للأدلّةٍ الواضحةٍ يسيرة المَهُم على 
التوحيد الإلهِيّ» وهي الْأدّلةٌ التي نشاهدها كلّ يوم بأنفسناء يعني: خَلْقَ السّماءِ 
والأرضء وتعاقّبَ اللّيل والنَّهاره وثُورَ السّمس والقمرء وماءً المطر, ويُنُوعةً الرْروعَ 


المي و اد و لضي ا 
و اا 
دل على خالق واحدٍ حقيقيَ ف ه2017 

8 وم َآلنّاسِ يكين وان سه أَنَدَادًا » 

١ ١17‏ إِنَ الأحمقّ الذي لا يتمعن في هذه الدّلائل الواضحة؛ ويترُ ”2 خالقّه 
الح و كدر اطي يمي ا 
القيامة بقّدرة الله تعالى حين يَرى عذاتّهء لكنّ اعتراقه فى ذلك الوقت لن يُجْد 
شيكاء ليه آمَنَ بخالقهِ الحقيقيٌ في هذه الدّنيا. 
#وَالدَنَ ءَمَنوا أسَدُ حب بن 6 

- إن حت الإنسان لوالدَيْهِ وأهلهِ وعياله» وكذا المال والجادٌ لهو أمة 
فطريٌ» والإسلامٌ يحض على حبّهاء ولكنّ حُبٌ المؤمن لله تعالى أكبرُ وأَشَّد. 

وسكو هذا أنه عندها تقنث مح هزه الأغياء عَقَبةَ في طريق طاعةٍ الله تعالى» 
فإنَ حب المؤمن لله يَغْلبُ عليه فينَّجهُ بكلّ رغبةٍ إلى إطاعة الله تعالى دون أن يُبالي 
بحنه لكل هذه الأشياء الْسَابِقَة كما أن حت المؤمنٍ للأنبياء عليهم السَلام وآل بيت 
النبيّ الكرام؛ والصَّحابةٍ العظام» والصَّالحِينَ رضوان اللو عليهم جميعًاء جزءٌ من 
الإيمان» وحُبُ المؤمن لكل هؤلاءِ يُرسّحُ حب الله تعالى في قلبه ويزيذّه. 


إذّ تَمرَاً ألَذْنَ أَتَبعوأمِنَ الذرت أمَبَعُوأ * 


١-يومَ‏ القيامة سيّعلِنُ الأصنامٌ وزُعماءٌ المشركينَ الكذابونَ براءتهم من 
تبعيهم» وعندَئذٍ سيقول أتباعٌ الآلهة الرّائفة: ليتنا عاد إلى الذّنيا مرةً أخرى, لكنا 


)١(‏ انظر كتاب «العقائد الإسلامية» لهذا العبد المتواضع لمزيد من العلم بالآدلة العقلية على 
التوحيد الإلهي. 


د لل إمداد الكرم في تفسير خير الكل (الجزء الأول) 
أعلنًا نحن أيضًا تبدُّؤنا منهم, لكنّ هذه الدُّنِيا كلّها ستفئّى قبلَ يوم القيامة» فكيف 
سيعودونَ إليها إِذًا! ولهذا سيظّلٌ هؤلاءٍ الظّالمونَ يندَمُونَ على أعمالهم الدُنيويّة: 


2 0 7 
وسيظلون يُحرّقون بنار جهنم. 
َو و ذه ور م 0 د ا >2 و لل 7 هه م جع 2و مع ظر 
يتأيها الناسكلوأ مما فى الْأَرَضٍ حلدلا طَيّبَا ولا تَتَبِعوأ خطواتٍ الشَّيْطان إِنَهه لَكَمَ 
م و سم مرح 


روي عم جد 4 0 سم 7< م 2 04 > مم موريس 6 4 2 


روم 


قَيِلَ هم أتَعوأ م] أنزل لله كَالُوأ , نسَيِع لفيا عليه 1ب521] وَل كارج ءَاسِأؤّهُمْ 


تحن عم دتر كدض + مع يس - 0 2 و م دس صي 0 2 

ا يحَقَنُوت سَيَْا وَلَا يَهَتَدُونَ (80) مُكَل آَلّذِينَ كهعروا كمثلٍ الْذِى ينْعِقُ ا لا 
200 03 0 .رسي 9 ّّ 2 ديرج وى سحي -ه 2 7 2 4 عم 
مسْمَعُ إلا دعاء وَندَاهَ مع بكم عَم هم لا يَْقَُونَ (00) يها لذي ءَامَئا كلو 


2 سس 2 سير ا إل ايه سار مد رو مه سك ور 
من طَيَئَاتٍ ما وناك وَأشْكُروأ نه إن ْم ياه سْبُدُوت 3 تا حَرمَ سكم 


آذ بر 22 


صدل 
الميتة والدّم ولحم الخِنْرِررٍ وما أهل به لغير اللو فمن أضطر غير بَاعْ ولا عاد 
2س ماص حا ير هلي - 2 مم حت ار م رصم سه مده 2# م 2 
إِنْم عليه إِنَ الله عفور رحيم إِنَ الذرت ب كمون م1 أن'لّ لَه مِنَ أالحتكى|ب 
هه ع 2-6 0 سس عا عقر - 
ومشَّخروت يه تمن يلا اولك مايا 


وه ع عع ار مت اع لقا > د 5 :1 م و2 ل واج سوه ص سر سس مس 
يوم الْقِيلمَةٍ لا درَكيم ولهم عذاد ليم (05) ا لذن اسشتروأ َلْصََّلْدلدَ 
2و سمس ره 2 أ «#جره لاع 2 سرع فو سر و جا لمر 0 دير دل هدس 
بالهدَئ وَالْعَدَاب بالمَعْفِروَ هما أَصبرَهُم عَلَ الئَّارٍ (0 ذَلِكَ يِأن اللَهَ مَرَّلَ 


المرادٌ بالحلال: تلك الأشياءٌ التي لم تُحرّمها الشَّرِيعةٌ» والمرادٌ بالطيّب: 
تلك الأشياءً الجيّدة التى لا تكونُ قَذْرةٌ ولا عَفْنةً. 

ِنَّ الرُوحاتيّةَ لدى الإنسان تكون أقوى بأكل الحلالء ولا تتأنّدُ صِحّةٌ الإنسان 
الجشمانيّةِ بالآثار السَّلبِيَة بقضل أكل الطيّب. 


(الجزء -  )*‏ سورة البقرة 1/8-158/5 لت ١98‏ 

راك ماي واه م ساي ج 2وسشم رود بج ل ذل لت ل حت سسا سم 
ولا تَتَعواً خطوات أ 6 ليطن إِنَّهَلَكُمْ عدو مُبِينُ (ن) إِسَمَاي مركم السُوءِ وَالْمَحسَكءِ 
وَأ تَمُولُوأ عَلَلومَا لا تحَلَمُونَ # 

١‏ إن الشَّيطانَ عدُوٌ صريحٌ للإنسان» ولهذا على الإنسانٍ أن يتجّب اتّباعَ 
القيطاق» لآنّ الشيطان يدعو الاتسان إلى الشوء.والفيحشاء» وترعة فى أن يشت 
إلى الله تعالى الكذْبَ. 
لوَإِدَاقِلَ طم أتَِعُوأ م1 أَرَلَ هاوأ َنَمآ ألْعيناعليو 152 4 

5- لو كان الآباءً والأجدادٌ مهتدِينَ فإنَ اناعم والاقتداءَ بهم هو سَنَهُ 
الأنبياءٍ الكرام والصّالحين» وسيأخَذٌ بيد الإنسانٍ إلى الجنّة ما إن كان الآباءٌ والأجدادُ 
من الضَّالَّينء فإنّ انَّاعَهِم والاقتداءً بهم عندَئذٍ ‏ هو خُدعَةٌ من الشّيطانء وسيأخُدٌ 
بيد الإنسانٍ إلى جهنّم. 
« وَمَكَلُ لذن كَورُوأ كَثلِ الى ينعا لايمَعْ لدعا وَيدَآه 4 

١7‏ إِنَ مَكَنَ الكمّار كمَكّلٍ الحيّواناتٍ التي تسيرٌ خلف راعيها وتتحرّكٌ طِبِقَا 
لصوته (لأوامره) دون فَهُم أو تفكير منهاء فحينَّ يُدعَى هؤلاءٍ الكفارٌ إلى الحقٌّ 
يبدو وكأنّ الدّعوة موجّهةٌ إلى مجرّدِ حيّواناتٍ لا تسمعٌ سوى الصَّوتٍِ فقطء لكنّها 
لا تَعقل» وبالتالي فإِنَ وَضْعَ الكمار هكذا كمَكّل الصّمٌ الذين لا يَملكونَ الشّجاعةً 
على سّماع القولٍ الصَّادقء إِنّْهِم بُكْمٌ ليست لديهم الشّجاعةُ على قولٍ الحقٌ» وإِنْهم 
عُمْىٌ لا يجؤؤون على رؤية الحقٌ» وهم أيضًا لا عَفَلَ لهم فلا يحاولون فَهُمَ الحقٌ. 

أ ا 000 آذ ا ل ل ل ل رسع 2 سو “72# 
م حَرّمَ عَلِّحكم الْمِينَة والدم ولحم الخْنْرْسٍ وما أَهِلّ به لِعَير الله * 
65 فى هذه الآية جاء ذكر أربعةٍ أشياءَ محمة هى: 


)١(‏ المَيْةٌ وهي: ذلك الحيَّوانٌ الميّتُ الذي لم يُذْبَحْ بطريقةٍ شَرْعِيَةً. 


#و لد إمهاد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 
(0) الدَّمُ المسفوح. 
(5) ذلك الحيّوانُ الذي لم يُذْكَر اسمٌ الله عليه عند ذَّبْحِهء أو أنه ذبح لغير الله 
تعالى» فإِنَّ تناوّلَ لحم مِعْل هذا الحيّوانٍ حرام, أما إِنْ ذبح باسم الله تعالى» ولم 
يُقِصَدْ من وراءٍ ذَبْحَهِ عبادة غير الله» فإنَّ تناوّلَ لحم مثل هذا الحيّوانِ حلال» حتى 


| 


وإن كان صدقة أو عقيقة أو وَلِيمةَ أو أضحِيَّة أيّا كان الاسمُ الذي يُطْلَقُ عليها 


بِعْرّضٍ إيصالٍ الثواب. 
ل 


6 إذا اضْطْرٌ شخصٌ وتعرّضث حيائّه للخَطر بسبب الجُوع» فيُمكنُه أن 
يأكلَ من هذه الأشياء المحرّمةٍ بِقَدْر حاجته» حتى يستطيعٌ الحفاظً على حياته. 
وسوف يَعْفِرٌ الله له هذا بسبب اضطراره. 


7 رَغْمَ أن نزول هذه الآية كان متعلّمًا باليهود لكنْ إذا كانت هناك أَمَةٌ في 
أيَامِنا هذه تُخفي الأحكام التي أَنْرّلها الله تعالى وتُنكرُّهاء وفي مقابلٍ ذلك تَحصلٌ 
على النّفع الدَّنَيُويٌ فإِنَ جزاءها أيضًا هو هذا؛ أي: أنّها سبّحرمُ من رحمة الله تعالى 
وتَستحِقٌ عذابه» وذلك لأنّْها اختلّفت في الأحكام الإلهيّة عامدةً متعمّدة» واشئّرتٍ 
الصَلالَ بالهداية. إِنْه لأمرّ محيّرء أي شيءٍ ذلك الذي جَعَلّه يوك الجنّةَ ويَصبؤُ على 


عذاب النار؟ 


(الجزء ‏ 9؟) ‏ سورة البقرة 11/8-11/4/9 سسسس سس 00 

ييا ل قل 1 سسا ٍّ د سرس ع ماما ممدضس ‏ مره 

4 ليس الي أن ولوأ وجو شرق َالمعربٍ ولك لير من “ا ن يالل واليوم 
دوه 


سح ممح م 
--_ 5 


الأ وَالْمَلِِكَةَ والكتب ب 7 لَّ عن حبّهدء دو 
وَالْسَكينَ وب لسَلٍ وَالسَاِيِلينَ وفي الرِيّاب وَأَفَام الصَلؤة وَءَانَ الرَكة والموفورت 
5 2ج عرسم 7 9و جد 
عَهْدِهِمَ إِذَا و أ وَاَلصَيرِنَ في الْبأساءِ وَالصَراءِ وَحِينَ البأس أوْلتيِكَ ألَّذِينَ صدفوا 


20 دوروو سل م مر > ساس رم اس سير ص 
وليك هُمْ المفون (8) يها ألَدبنَ اموا كيب علقم لقم 
سح سارو قو 22 ساس سمج ع مج ع ع باح رام عرو ام © ا 02 0 
والعبد بِالْعبدٍ والأنق بالأنق فمن عفى له مِنْ أخيه شىء فاثباع بالمعروف وأداءً إِلَيهِ 
5 ش برف ير 2 وكا وود 0 


م > م فر م 0 
بإحسان ذلك ميف من رد ورحمة فمن اعتدئ بعد لِك فله: عذابٌ أ قم 


.- 6 
رسع . مجر سر الى ا م52 5-67 سبع 22 ل 0 تر اب ...د 
و م قى اله سا لاس ايه و حي ابيا إذا 
سس ع س_سار و «د سج فر | سن مم و . صد س يه آآ وه 
لعفي | :كم أَلْمَوَتٌ إن ثرا حَِرَا ألْوَصِيَةٌ لِلْوَِدَينِ وَاَلْدوْبِينَ بالْمَعَرُوف حَفًا عل 
م آله ري جو وو سا سم وو 00 اوس سن ل م موعة م2 م | 

ق مط 0 3 2071 إن آم سبي علي 0100 
- 3 


2-0 3 آ هه 5 سرصم اث ع 


حَافَ من موص جِنفًا أو نما فأصلح يدهم فلا إثم عَلَيَهِ إن الله عفور بحسم 
(+ نك واي 
١١١‏ لقد عيّنٌ الله تعالى جهة ما لكل أُمَةٍ ة تنّجهُ إليها في صلاتهاء حتى تظل 
المركزيةٌ والاجتماعية قائمً لديهاء ولكنّ الب ليس أن يقّجة الإنسانٌ في صلاته إلى 
جهة المشرقٍ أو المغرب فقطء صحيمٌ أن هذا أيضًا بر ولكن أصل البرٌ هو ابا 
أحكام الله كلها » تمعن ' أنْ الإنسان ‏ بالتزامه بالعقائد والمعامّلات والأخلاقيّات 
والعباداتٍ التي ذكرث في هذه الآية ‏ يستحِقٌ أنْ ينال أصلّ البرّ. 


م2 ماوع م م جو ورور ددهم 


ذه وس مد سه ". 1 | و مج ع2 ب و 
يهان ءامن كيب علبكئ الْيِصَاصٌ ف الْصََلُ لله بار وَالْعْدُ عبد ونيا لني 4 


ع قسَلَّ 201 9 2 
شرق والمعرد رب 1# 


لبان اقول الإسام بيطلاي ور انرا بردي 
ِمَثْلِ العديدٍ من الأبرياءٍ من أهلٍ القاتل أيضًاء وبنفس الطريقةٍ إذا قَكل عبدٌ حُرًا 
فإنه كان يُقعصُ من رجُل حر بدلا من الاقتصاص من العبدٍ القاتل» وهو أمرٌ في 


دعس سييست هد اكه في تفسير خير الكلم ( افيه الاوك) 
غاية الظّلم من أَوَلِهِ إلى آخرهء ولهذا فإنَ القرآنَ الكريم أَمَرَ بَوَفْفِ هذا التقليدٍ 
والقضاءٍ عليه وأْمَرَ بأنْ يُقَمَصّ من القاتل فقطء سواءٌ كان رجلا أم امرأة وسواءٌ 
كان عبدًا أم خُرّاء لكنّ الحقٌّ في القِصّاص في الإسلام وإقامةٍ الحدودٍ الأخرى 
يكونٌ للحكومة القائمة فقَطء ولا يِحِقٌ لأيّ إنسانٍ أن يقومَ هو بتنفيذٍ القانون. 


سساح الو اس رو ور فل 


#همن عنفى لَهد من د س2 4 


4 إن القائل حينٌ يَقدّلُ يقومُ بقٌطع كلّ أواصر المحيّةِ والؤُدّ وبالتالي 
لا يستطيع وَرَئةٌ المقتول أن يَقبّلوا ببقائه حيّاء وعَضَّبْهم أيضًا ليس بدونٍ سبب؛ 
لكنّ القرآن الكريم ‏ باستعماله لفظً (أخ) لقان دكن وول المقتول الغاضبينٌ 
أن القاتلّ مُجِرمٌ بالتأكيد» لكنّه ‏ في نهاية الأمر أخوكم في الإسلام» ولذا 
فإِنْ أَحَذْتم عِوّضًا (دِيَة) عن المقتولء أو لم تأخذوا عِوَضًا وعَمُوتم عن أخيكم 
الممخطىء فإنّ هذا سيكونٌ فضلًا منكم. وبالتالي سيعودٌ الأمنٌ والوئامُ من جديدٍ 
يْنَ العائلتَيْن (عائلةٍ القاتلٍ وعائلةٍ المقتول). 
#مَائْبَاء بالْمعرونٍ ودام لي بِحْسَنٍ * 


فإِنْ رَضِيَ وَرَنْةُ المقتولٍ بالعوّض عن المَْل (الدّيةِ) وتّرَكوا القصّاصَ 
(القَدْلَ بدَلُا من القَثْل)» فإنَ عليهم حيِئئذٍ أن يَطلبوا الدّيةَ بطريق حَسَنْء وعلى 
القاتل أيضًا أن يُقَدٌ ذَّرَ هذا الإحسان والمَضْلَ من هؤلاءٍ الوّرّئة» ويؤدّي إليهمْ الدّية 
اللماعياس ادر وري ان و تدم لآن هذا اوها وفيت 
فق الله تعالن وسح اط ملف 


م 
د > مم وسء 


#ذلِكَ ييف من رَيَكُمْ ورحمة فمن اغتدئ بَعْدَ ذَلِكَ فَلهُد عَدَابٌ أَلِيمٌ 4 


3١‏ وإذا اعتَدَى أحدٌّ بعد أن يتصالح الفريقانٍء أي: بعدَ أن يَعفُوَ وَرَه 


لمزم ١‏ ممكورة امقر االو ا 11 
المقتول عن القَمْلء ويأخذوا الدّيّة» ثم يقومونٌ ‏ بِرَعْم ذلك بِقَثْل القاتل» فإنْهم 
عندَئذٍ يستجقون المَثْلَ في الذّنياء ولهم في الآخرة عذابٌ أليم. 

« ولك ف الْيِصَاص حَيَوه يول لذبب * 


في القصّاص حياةً للمجتمع كله ولو قُتِلَ قات قِضَاصًا مِن َيِه لغيره 
لما : تجرّاً مجرمٌ آخَرُ على ارتكاب جريمة القثل حينَ يَرى نهايتّه السيّئة» وبهذه 
الطريقة فإنَّنا بقل قاتلٍ واحد نُنقذٌ أرواحًا بريئة لا حَصْرَّ لها من القَيْلٍ والتَّدمِير 
وفي نفس الوقت ترى أنْ معدّلَ جرائم القَدْل والنّهب والسّلبٍ في البلاد التي أَلْمَتْ 
ب يو 0 
0 ' 

كيب عَلَيَكْم إِدَا حَصَرَ أَحَدَكُهُ أَلْمَوتٌ إن ترك حَيرًا ألوْصِية لِلوالِدَيْنِ والأفريب 

0 

١8‏ كان السائدٌ عند العرب أنّهم يُوصُونَ لمن يشاءون, ولا يُفرّقَونَ في 
هذا بيْنَ قريب وغريبء أو بيْنَ غنيٌ وفقير» وإذا لم تُتَحْ للعربيٌ فرصةٌ الوصيّة 
إن ا تاموب فى القا لج كرون يمكال الورقة» ويقى والداهوبافى اقازية محرومية 
منّ الميراث» وفي بعض الأحيان يضَطرُونَ ‏ لسُوءِ حالتهم الماليّة ‏ إلى التسؤّل» 
ولهذا َرَض القرآنٌ الكريمُ على المسلمينَ حينَ الموتٍ أن يُعِذُوا وصيّة لوالديهم 
وأقاربهم» ولكن حينَ نرَلتْ آياتُ الميراث في سُورةٍ النساء؛ وحَدَّد الله تعالى نصيت 
كلّ فردٍ من التّركة» نْسِحَ الحُكمُ في هذه الآية الكريمة» والآنَ لم تَعْدِ الوصيّةُ فرضًا 
كما كانت إِلَّا أنَّ للموصي الحَقّ في أن يُوصي بِعُلَثْ تركته للأعمالٍ الخيريّة» أو 
لأولئك الذين لن روه شرحًاء ولمزيدٍ من التّفصيل راج تفسير الآياتٍ من / إلى 
7 من سورة النساء. 


6 ل إمداد الكوم في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 
7 بس سم 0 ل حل ووو لس ص 


َ ترس بن ل 2 
فَمَنّ بل له بعد ما عه وما إنّمهه عل اين يبر لوه 14 


5 فإذا أوضَى الميّتٌ وصيّتّه صِيّنّه طِبقًا للقاعدة» ثم جاء من بعده من بِدَّلْهاء 
فإِنَ إِنْمَ ذلك يكون على الذي بَدّلّهاء ولن يسألَ أحدٌّ آخَرُ عن ذلك. 


وو 2-2 3 ذآ#آ مه 5 ب سرصم كم 6 عَكَهِ #* 


هَمَنّحَافَ من مُوصٍ جَنَفًا أوَإِنمَا فَأَصَلمَ بيهم 

م 201111111 
الموصي إلى العدلٍ والإنصاف. ولكن إذا أوصي الخوصي بالز م من ذلك وصيه 
خاطثة؛ فإنّ الذي يقومٌ بتصحيح هذه الوصِيّة ويَجعَلّها مُطابقة هَ للشّريعةٍ الإسلامّة 


ََ 


ما 00 ع حقق مقتضيات العدل والإنصاف. 


- 
ل ا 


مأل تائيب علس انبا مكنا خب عل اد ب بَلِسط تلخ 


تَنْعُوتَ () أيتا مَا مَعَدُودَاتٍ فُمن نَم ن كارح > مك يلعا قَحِدَّه من أَينَامِ 
لاك دست يدلةضمة كعم مجر نس علا تا 1032 
نوا خا أحطع ردك لئة © حبر تت ال ا 
هدّى للنّاس وَيَيَسَتٍ من القت وآ دين كس لح تبتك الدير 1 

ومن كاد مويضًا أو عل سَفْرَفيِدة سيار 0 بد اد تيمك لسرن و 


يرِيِدٌ 0 مكيلا لود وك لَه عل ااانه 
> رومت 6 ا كد دع كد 5 سد يب دَعوَةَ لداع إدَا 5 
سح سا ا ّ وه سس 2 وى سرع 2 وه و2 سح ساد م 

م ال لوأ لمهم برس ورك كن لحت يليار أ 


ا 


إِلَ ايخ هن سكم نيام هن هن عي عسوي شط 


1 
9 0200 
لتحروا أ 


مت ل عرص 4 يا نر رودو 1 ١‏ رف عر ه رصم ةس 0 
عَتَابَ علقي ع عن رومن وَأبسَعُوأ ما كب أله لكم وطوأ وأسْرنوا 
2 ا 1ك 5 يلي لْدَسْوَوِ ب 2 يما ألْصِيَامْ إِلَ أَلْيَلٍ وَل 
و وَابم أن ع١‏ قَُ نّ فى الْمَسَبٍ د تاك هدو د أله فلا و تفريوهم” ها كَدلِكَ بيت 


وروي موه اال ل ١118‏ 


سر لم 4 - - ل سمه 2 و م ار - 
شه يكيو لِلنَّاس لَمَلَهُم يَتَقُورت (180) ولا مَأ طُوأ أ مالك بسكم ِالْبَطِلٍ وَمد لوأ بهآ 
ب 1 1 6 0 


إِلَ الحا لِتَأكُلُوا ربقَامِنْأمَوالٍ انا سالاد وأسم تعلمون (دن) 
ٍءا يبه اليماب عَْحَكُمْ ألصِيَامْ * 
١”‏ فرض الصّيامٌ في العام الثاني للهجرة النَّويّة. 
وتعريف الصّيام في الشريعة الإسلامّة هو: أن يمتنع والإسان. بس 3 العبادة 


بف 


عو الطتاءوالتوانيووالتعاغر:الزوبة ومن ودف الشبع المتادق ومن طروي 
اسمس 

وكان الصَّيامُ فرضًا على الأمم السَابقة ة أيضاء لكنّ الاختلاف في عَددِ أيامه 
وكيفيّته. 


وود 


9 ساس 2 2 6 

١1‏ إِنْ قوّة ضَبْطٍ النفس لدى الإنسانٍ تزدادُ في حالةٍ الصّيام وامتناعه 
عن تناول الأشياءِ الحلال» ويزدادٌ عَرْمُه على تجئب الأشياءٍ المحمة» وفى نهاية 
الأمريؤدٌي ذلك إلى أن يسيرٌ الإنسانٌ في طريق التّقوى, كما أنَّ المرورٌ بتجربة الجُوع 
والطش يولَّدُ المواساةً والتعاطفت مع الفقراءِ في قلب الإنسان. 
أَيِسَامًا مَعْدُودَاتٍ فُمن عَم كاري 2 َك مَرِيضًا أَوَ عل سَفَرٍ ه فَحِرَّه من يام أ 

الصَّيامُ فَوْضٌ في أيام رمضانٌ فقطء ولكنْ إذا مَرِض أحدٌ في أيام رمضانً 
أو كان على سَفْرِ (يزيذٌ على 417 كيلو مترًا)» فإنه يجوز له الإفطارٌ وقضاءٌ نفس العدَّدِ من 
الأيام التي أفْطرّها صَوْمًا في غير رمضانَ» أما إذا لم يكن من الصَّعبٍ على المسلم أن 
يَضُومَ في أيام سَمْرِه أو مَرَضِه فإن من الأفضلٍ أن يَصُو 


م١‏ لس إهملأك الكرم ف تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 


4 أما الذين يَصعْبُ عليهم الصَّيامُ» مثلٌ: كبار السّنّ وأصحاب الأمراض 
المُزمنة» فإنه يجوز لهم أن لا يَصُومواء وأن يُطعموا مسكيئًا وجبئئْن عن كلّ يوم 
لم يصُوموه؛ وإِنْ أطعٌموا أكثرٌ من مسكين عن كل يوم لم يصُوموهُ فإنَ ذلك أفضل. 


كبر رفمتان الرف أحرل شه الع إن هدّى للنَاس ويَيْنتٍ من الهدئ 
وَالْمْرْمَانَ * 


4 القرآنٌ الكريم هداية كاملةً لكل البشّره وهو الذي أوضّح طريق 
الحقٌّ وميّرّه تمامًا عن طريقٍ الباطل» وقد بَدَأْ نزول هذه النُعمةٍ العظيمة (القرآنٍ 
الكريم) في شهرٍ رمضانً المعظمء وبِقَضْلٍ وبركةٍ هذه النّعمةٍ العظيمة ارتفّعت 
مكانةٌ شهرٍ رمضانّ أيضَاء لهذا فإنَ مَن يبلَعُ في حياته : شهرٌ رمضان فإنه يَصُومُ 


الشّهِرَ كله وهو نهل الصريقة - يؤدّي الشّكرَ لله تعالى المتفضّلٍ الحقيقيّ عليه 


ويَخْلّقُ بداخله التقوى ببركةٍ الصّيام. 
# وَإِدًا سأك عبادى عَيْ قَإِنْ فََرِيبٌ 4 


١١‏ -سَأَلَ؛ بعضٌ الصّحابةٍ الكرام رضي الله عنهم النبى وك قائلين: أين 
ريّنا؟ فتَرَلتْ هذه الآيةٌ: أنْ أيّها النبئ الحبيث كَل قل لهم: لاقَإِنْ قَرِيبُ . 

كم هي جملةٌ تزيدٌ الرُوحانيّة! فما أن يَعلّمَ الإنسانٌ الذي تُحاصره المصائبُ 
والآلامُ أن ربّه قريبٌ منه تمامّاء وأنه يَعلمُ ما هو خافٍ في أعماقٍ قلبه؛ ويسمعٌ ما 
وى اكب كيني ا وود وا يعر 
لحار وتميو شخب الكره بالآمال» ويظَلُ يتقةة ان اللأريق المسظيم يفم 


لجزء -  )197‏ سورة البقرة 184/9-/141 ل ا لا”1١‏ 
6 دعو لداع إِذَا دا دعان * 

7 في بعض الأحيان؛ يدعو الإنسانٌ ره لكنْ لا تبدو له آثارٌتدُلٌ على قَبولٍ 
دعائه؛ وقد بِيّن النبيئ بكي أحدَ أسباب هذا الأمر قائلا: «الرَجلُ يُطيلٌ السّمَِ أشَعَتٌ 
أ يمد يد الى السماء؛ يا ربٌ! يا ربُ! ومطعَمُه حرام وتشريه حرا وتلبشه 
حرام وَعْذِيّ بالحرام. فأنى يُستجابثُ 0 كما أن الذَّعاءَ المقبولٌ يَظْهَرُ في 
أشكال ل متعدّدة» على سبيل المثال. أن يتحققّ لك ما طلبت في دعائك كداماء أو أن 
تنال شيئًا أفضَلَ منه في هذه الذّنياء أو أن يُجِنْبَك الله مصيبةَ كبرى كانت لتُصِيبَك لولا 
الذَّعاءُ أو أن يحتفظ الل تعالى لكَ في الآخرة بمثل هذا القَّدْر ثوابًا (تصوّر إلى أي 
مذى الله تعالى رحيمٌ بمخلوقائة)» وفي بعض الأحيان يدعو الإنسانٌبشيء يكون في 
التّهاية مُضدًا له» ولهذا فإِنّ الله تعالى لا يحقَّقُ له ما طَلّبه وإِنّما ‏ بِدَلُّا منه ‏ يحفّظه الله 
تعالى من مصيبةٍ كانت لاحِقةً به. أو يحمَّظٌ له ثوات ذلك في الآخرة» ولكثرة هذا 
النّوابٍ فَإِنَّ الإنسانَ عندّما يراه» يتمئّى لو أن الله تعالى لم يَقبَلُ له دُعاءً في الذّنياء حتى 
ينعم في الآخرة بجر ه العظيه”". 
ويْيِنَّ كم لله ألضِيَا رثك وسَآبَكٌ هن لياس لَّكْم وَأنسم لِيَاسسُ لَهُنَّ * 

-١‏ لقد عَبّر القرآن الكريجُ عن العلاقةٍ الرَّو جية بيْنَ الزّوج والرُوجة بالأباس؛ 
واللّبا م يُعِِمُ عيوب الإنسان الجَسَدِيّة) لكنّهِ يُخفيها عن أنظار الناس» واللباس يزيد 
من حُسن الإنسان ويُظهِدُ جمالّه: واللبامن يحمي الإنسانَ من آثار الحَرٌّ والبردء كما 


.5115751 برقم‎ ١9 صحيح مسلمء كتاب الزكاة» باب‎ )١( 

(؟) قال رسول الله كَلِةِ: «فلا يدع الله دعوة دعا بها عبده المؤمن إلآً بيّن له: إِمَا أن يكون عجّل له 
في الدّنيا وإما أن يكون ادّخر له في الآخرة» قال: فيقول المؤمن في ذلك المقام: يا ليته لم 
يكن عجّل له في شيءٍ من دعائه». المستدرك للحاكم "1١:١‏ برقم 1819. 


لس إمداد الكرم في تفسير خير الكل (الجزء الأول) 
أنه يُِيحُ الإنسانَ أيضَاء والرّوحُ والزّوجةٌ يُحقَّنُ كلّ منهما للآخر مقضَياتٍ اللباس» 
يعني : كر منهما عيوب الآخَرء وني على ميزاته» ويَحفَظ عِمّنه ويُنِقِذُه من 
المشاكل» وبهذا يصبحٌ بيتّهما بمثابةٍ الجنّة» والإسلامُ يريدُ أن يرى كلّ بيت مثلّ هذا 
البيتٍ الوثالي. 


ع كن أت مز تتاو شط كاب علد معدي ذافن كززره 
وَأسَعْوأ ما كتب أله لك 4 

4- كان الحكمٌ في البداية أنْ لا يُسمَحَ للرجالٍ بالاقتراب من النْساءِ 
وي ع ووو ع رم 
المباشرة الرُوجِيةه نِم على ذلك» وجاء إلى النيّ ل وبيْن له حاله وحقيق ل 
وَفَع منه» فتلت هذه الآية بأ لويد ع حيس اا 
ذلك بأنْ تباشروا زوجاتكم في ليالي رمضانً وحتى الصّبح الصّادق» حتى تستمتعو تمتعو أ 
بزوجاتكم» وتستطيعوا تحقيق ف ما طَلَبثُم من الله تعالى أن يردُفُكم به من الأولاد. 
#وطُوأ وأشربوأ حو يتين لد الْحيظ الْأييضُ من يط سود مِنَالْمَجْرِثُدَأيَيأالضَيَاءإكَ 
أل ولا تَبَشْرُوهُربَ وأَسْمْ عَدَكفُونَ في الْمَسَدجِدٌ * 

١‏ في هذه الآيةٍ يان لبداية وقت الصّيام ونهايته» فبدايتُه تكون من الصّبح 
الصّادق» يعني: حين يَظهَرُ بياض الصّبح في ظلام الليل» أمَا نهاية وقتٍ الصّوم فهي 
حتى يَحُلَّ اللْيلُ» يعني : حينَ تغربُ الشّمسء ولهذا فإنْ وقت الصّيام: من الصّبح 
الصَّادقِ حتى غروب الشّمسء وفيما عدا ذلك يجورُ للإنسانٍ أن يأكُلَ ويشربت 
ويُبِاشْرَ زوجتّه أمَا من يعتكففُ فإنه لا يُسمَحُ له أيضًا بمباشرة زوجته» ولكنْ يُسمَحٌُ 
له بالطعام والشَّرابِ فقط. 


(الجزء ‏ ؟!) ‏ سورة البقرة ؟//188-141 -مسسسسسٍستي ٠دصسصسصسصس ٠١8‏ 


من صصص 227 


#يَزْكَ حدود أله فلا تفربوها 

5 إن القواعدَ والأصول التي قرّرها الله تعالى للصّيام والاعتكافٍ لا 
يجت ف تناز رهاء لأن الالتزام بها ولد التقوّى بداخلٍ الإنسان» وهذه التّقوى هي 
المقصدٌ الأصْلئُ من وراءِ الصّيام ونزولٍ القرآن. 
]كوا نوكم يم ابييل ولوأ يآ إِلَ لكا ِتَأكُنُوأ ميا من مول 


ع م 2 - 


١-إِنْ‏ الاستيلاء على أموالٍ الآخَرِينَ بطَرْقٍِ غير د شَوْعيّة حراٌ في كل حال؛ 
سواءٌ كان ذلك في صُورةٍ اغتصاب حقٌ آخَرَ بشكل مباشرء أو في صُورةٍ رشُوةٍ 


ل سم لا 


للمسئولين للاستيلاء على حق اخر. 


م ح 
0 و اي ؟. .5 وهو 72 م 2< 7 و ص لي 2 فو سم 8 7 مور دس و و 
لفيحوت نا و و ا 3 00 رك أله اوسا 


مجرء لب + سء م 3 > مةء ء لم م 2 م 

1 را 2 سدوسر رمج فير 23 سس لسسع و جعت 0 سر 
5 يلور ةا ع لذ ١‏ كني 3 
نبوا 0 20 0 5 6 0 وله ونم 
عُدْوَْنَ لا عَلَالطَِلِيِينَ (5)الشَبْرَ لَلَْامْ تمر أْلْوَا ومنت 5282 من أَعْتّدَى عَلقِكي 
كي در ؟ رس 2 م 24> رو مال ةرم م 10 2 أله 2 ور 9 
وَاَعْمَّدوأ كه بعكلا تدكا تك وَأتَّقوأ أله وََعلَموَأ أن أله مَعَ آلْمَيِينَ (8) افأ 
سبل كه مكبر إل الملكد كان با مين (0) وأَنوأ لج والمبر يل 
ع لح ا 4 سس ر هل جره رك 2 0 مرج ر نرم «*# ورم م >6 

إن أَحَصِرَحَ فا أَسَتَيسر ون الذي ولا محلفوا رءوم ويه لفتخ مم36 يتين 9 


علو 6 ل لسع و ا سه د سه و 


ع كين تأي لذي ة تنهار از صَدَفةٌ أزضك فإذا أمنتم من تمئع بالعمرةٍ إلى ل أي ما أسَمَيِسَرٌَ 2< 


1-3 
١ ا‎ 
١ 0 0 
١ 
حل‎ 


212100000001 إمداد الكرم 2 اتعير عير الخ (الجزء الأول) 
من أفْدَىفْنَ ل عد ميم مكةَأَرِ فى لذي وَسبَعٍإدَا عط يَكَ عَكَرَة يل دَلِكَ ص ل يك 
٠‏ مر« ء برسم 


أَهَلْهُ. حاضرىالْمسجد الحاو وأتّفوأ أله وأغلموا أن أله كَدِيدُ اتاب (5) 
## يَمَحَلُوئَكَ عن )لآ هلد هلص مَوقِيتٌ ِلنّاس وََلْحَْ #4 
١1‏ - في هذه الآية بيانَ لجكمة تناقص القمر واكتماله بأنّ هذا تقويمٌ 
وعالمىٌ يستطيعٌ النّامن عن طريقه تعيينَ تواريخهم ومواقيتهم» وخاضة فيما يتَعلق 
بمواقيتٍ أشهرٍ الحئ؛ لأنه على قَدْر كبير من الأهميّة بِالنْسبَةٍ للعربء لأنّهم كانوا 


يتوقفونٌ عن الحروب في هذه الأشهُن ولا يَظلمون أحدًا فيهاء فكانت القوافل 
التجارئة ريّةَأمَمُ في هذه الأشهّرء وتَردهرٌ النّجارة والأعمال فيها بسبب الأمن والأمان. 


وع شا 
ع 68 


سج صر 1 7 


رو وم أ 9 06 أ 7 
ولس البر ل اه مِن ظهورها ولككنّ الب من أ تهول وأنوا الوفية: 
2 4 2 سلا وم كه 
من أبوايها وأَتَّقَوأ الله َه لَمَلَكُمْ تلوت » 


49 - كان السائدٌ لدى العرب أَنْهِمء حينَ يُحرِمونَ للحجٌ ويُضْطَُرُونَ إلى 
الدُخْولٍ للبيتٍ لحاجةٍ من الحوائج الصَّروريّة» فإِنْهم لم يكونوا يَدخُلونَ البيوتٌ 
من الأبوابء وإِنّما كانوا يَقفزونَ إليها من فوقٍ الجُدرانٍ الحَلَفيّة أو يقومونَ 
بإحداث فتحة فيها ليَدخَلوا منهاء ويعتقدون أنهم ‏ بذلك - يقومون بعملٍ طَيّبٍ 
اح ويد ب مس يا لوليا 

علاقةً لمثل هذه التقاليدٍ النّافهة بالبرٌ والتقوىء وإِنّْما أصل البرٌ والتّقوى هو 
ل 
واخشًّوا الله تعالى وخافوه حتى تفلحوا. 
«( كوا سيبل كن أي ينغ و1امكئنا > 


١‏ ظلَّ كما رُ مكة يُهِيلونَ جبال الظّلم السَّدِيدٍ د فوق رؤوس المسلمينَ 
ا عامًا 64 مين طلرا كارن قوط بعال التلدم مالاه ررق 


اا 1 0000000 
رؤوسهم. إلى أن هاجَرَ المسلمونَ من مك إلى المدينةٍ المنوّرة» وهناك لم يَقِلّ 
ظَلجُ الكمّار لهم» وعليه أَذْنَ الله تعالى للمسلمينَ أن يَدُدُوا ظَلمَ الكمّار لهم بالقوة. 

ولو تدَبّونا فى الأماكن التى جَرَتْ فيها أحداث الحروب الثلاثةٍ الأولى فى 
الإسلام» لانَْضِحَتْ حقيقةٌ أنّ الكمّارٌ وحُلّفاءهم هم الذين هاجّموا بيوت المسلمينَ 
بِمَضْدٍ القضاءٍ عليهم؛ وأنّ المسلمينَ قد اصْطَُوا إلى حَمْلٍ السّلاح دفاعًا عن أنفسهم. 

عن سيل الوم وَفَعت غزوة بَدْرِ على بُعدٍ تسعينَ ميلا من المدينة 
المنوّرة» وغزوةٌ أَحُدِ على بُعَدٍ أميال قليلة» وغزوةٌ الأحزاب وَفَعتْ على أبواب 
المدينة» وقل أَذْنَ الله تعالى للمسلمين بِحَمْلٍ السّلاح نظرًا للنّوايا العدائيّة يةِ للكمار 
نُجاء المسلمين» ومعَ ذلك» فقد كان هذا الإِذْنُ بِحَمْل السّيفِ في أسلوب ما أروعَه: 

١‏ الإذْن بالجهادٍ ولكن فمَطْ من أجْلٍ رفعةٍ الحقٌّ» أمَا النّبُ والسّلبُْ 


والتعصّبُ العِرْقنُ وجنونٌ الحُكم وما شابَة ذلك فكلّها أدنّى بكثير من نظَرية الجهاد 
في الإسلام. 


"-الإذن بالجهاد. ولكنْ ضدّ أولئك الذين يُحاربونكم أو يُجَهُزونَ لحزيكم. 


الإدْنْ بالجهاد. ولكن بشَدْط أن لا ب بقع ظلجٌ على أحدء يعني : لا يِقَعٌ ضرَرٌ 
على النّساءٍ والمرضّى والأطفالٍ وكبار السّنّ والرُعماءِ الدّينيّيينَ حتى الحيّوانٍ 
والأشجار المثمرة أيضًا. 

إن على الذين يُلصِفُونَ تُهمةَ الإرهاب واستخدام العُنف بالإسلام أن يُنعِموا 
النّظَرَ في هذه الآيةِ مرّة ثانية» وسيّجدونً أنَ الإسلام هو أولٌ دين في هذا الوجود يَأْمُرُ 
قرعا العدك والانصا ف سكن أنناة فذاق اللعد وود للك عضن لا يقث برق نوهد لهو 
السببُ في أن عددّ القتْلى في كل الحروب التي وَقَعتْ في عهدٍ نبي الإسلام كَل 


1 33 ال ص سس | مك أ الكرم قْ تفسير خير الكل (اللجزء ل 
من الجانبين ن» كان ألمًا وأربعة عشَّرَ (؟ )٠ ١‏ قبلا أ من بيهم ماعان يد 
وخمسونٌ (188) من المسلمين» وسبحُمائة وتسعةٌ وخمسونٌ (09/) من الكمّار ا 
ولك عا اللتحادن الأترن انط ليها قعل التعوت لعفاف فخلا البحرت 
العالميّة الأولى (من 1915م إلى 1418م). والحرب العالميّة الثانية (1919م - 
2:06 أي: خلال عشر سنواتٍ فقَطْء قضي على خمسة وسِنَّينَ مليونًا من البشّر(". 
فى حينّ أن عددَ الجَؤحى والمسْرّدينَ أكثدُ من هذا العدّد بكثير. 
وعليك أنت أن ثقرّر هل الإسلامُ الذي لا يَسمَحُ برَفع السّيفٍِ على أعزل 
هو الإرهابيء أو أولئك الحُكام القاسيةٍ قلوبُهم الذين يَقضونَ على القُرى والمُدنٍ 
والأطفالٍ الأبرياء وكبار السّنَّ العاجزينَ» من أجل جنونٍ الحُكم؟! 
كما أن الإسلامٌ ينتشرُ في أُيَامِنا هذه في الذَّوَلٍ المتقدّمة» مثلَ: أمريكا 
ا 0 ويَقبَلونه ديئًا 
لهم. والسُوَالَ الآن هو. لو أن الرسلام انتشر بالقوَّةٍ وَالدّْروة إن الطاقة والدّروة 
في أَيَامِنَا هذه لدى أمريكا وأوروباء والمسلمونٌ جاءوا إلى هذه البلادٍ عُمَالَا 
محكو مين إلا حيلة لهم. ٠‏ فأ شيء في الإسلام إِذَا ة قل استمال أهل هذه البيلاد 
الأَصْليِّينَ إليه فَدَخَلوه؟ ؟ ومن البديهىٌ يّ أن هذا الشَّيءَ ليس القوّة أو الغّروة» وإِنّما هو 
تعاليمُ الإسلام الفطريّة القيّمةٌ التي تَجذِبُ العقلّ السَّلِيمَ إليها 
)١(‏ «قطهطتل7]2! عطا ا 5ع1716اع3 111215تمط 01 5قدءئ9 10 عغطا مضا أعطمه:ط عطا 1ه علدا ع1 
9 ]283125 35 01157 17111511125 255 735 122111160 1116 01 1055 10131 عط ,71100 
238 ,1001 1311132 اتتلطك 69 ةيآ عتمطقا؟]آ عغطا طد'تتقطذ) «منهدأة] 01 5ع1لماعمء 
4). شريعت» إسلامي قانون» عبد الرحمن دوئي» 5 
(؟) «لصح (1918 10 1914) 1 7212 70110 2 )105 عتاع:77 117:65 11025لتدم 10 لعأ2تطتاوء سخ 


عط1945(«<.)1 0غ 1939) 2 7721 70110 12 1051 عتاع:77 111:65 221111015 55 5011221660© 31 
9 6011105 1123:610506012 11116111125011).» موسوعة هيتشن سن 


ليوو ال ا 111 
م2 زر يرء ساو بر د جر ررم 
5 وافتلوء حيث لقفلموهم 1 

١‏ وإذا أشْعَلَ كمَارُ مكةً الحرت فاقلوهم حيثُما وَجِدثَمُوهم ومثلما 
أجبَرَوكم على الخُروج من مكة أخرجُوهم أنتم أيضًا من هناك؛ لأنهم أشاعوا الفساد 
والفتنَ في مدينةٍ مقدّسةٍ مثلّ مكة المكرّمة» وهو الأمدُ الذي يَمُوقٌ القَثْلَ سوءًاء 
ولكنّ عليكم مع ذلك مُراعاة خُرمةٍ المسجدٍ الحرام؛ فلا تَرفعوا سيوفكم على 
الكمّار بالقّرب منه» ولكن إن بََأُوكم بالقتالٍ هناك أيضًا فاحيلوا أسلحتكم دفاعًا 
عن أنمُسكمء ولا تتوقّفُوا حتى ينتهي هذا الفسادٌ وهذه الفتنٌ» أمَا إذا َكَلّى الكمّارُ عن 
الحربء وعادُوا عن كمْرهم هذا وتابُوا إلى الله» فإنَ بات رحمة الله مفتوحٌ أمامّهم. 
بالرّغم مما ارتكبوة من ذنوب. 

01 2 وى سل ١‏ عر 
#الشَه اكرام بألتَمَرِ أَخَْاو وَللْرُمَنتٌ ِصَاصٌ * 

ا في الغالب - تل في حروب مع رعذ بعضهاء ولكنّ 
شهور: المحرّم ورجَب وذي القعدة وذي الحجّة كانت مخصّصة لزيارة الكعبة. 
ولهذا كانوا يحترمونَ هذه الشهِورَء ويتوقفونَ عن الحرب والنزاع والسَّلبٍ والنهب. 
حتى يستطيعٌ زَوَارٌ الكعبةٍ إتمامَ زيارتهم وسَفْرهم في أمن وأمان» ولكنْ» حين ذهّب 
المسلمونَ في ذي المَعْدةٍِ من السّنَةِ السادسةٍ للهجرة لزيارة الكعبة» اعتّرض كمَارُ 
مكة طريقّ المسلمينَ عند موضع الحَدَيٍ َه على أن يَسمّحوا لهم بالقدوم للزيارة في 
العام التالي. وهكذا عاد المسلمون لزيارة الكعبة في ذي القَعْدَةٍ من العام السابع؛ 
فإذا بكمّار مكةً يستعِدُونَ للحربء فقال الله تعالى للمسلمينَ: إِنَّ الأشهّرَ الحراة: 
سواءٌ بالنُسبة للجميع, فإذا احتّرمَها الكمَارُ كان بهاء وإن لم يُراعوا ُرمتها وبادّروكم 
بالحرب فاستعِدٌوا أنتم أيضًا للدّفاع عن أنفيكم. 


144 ل إمداد الكرم في تفسير خير الكل (الجزء الأول) 
#وََفِفُافي سَبِِلِآئَه ثُلفَا يريم لَالبلكةِ»4 

١6‏ أنففقوا في سبيل الله من مالٍ الله الذي أعطاكم, ولا تبخَّلوا فتتهلكواء 
واحدّرو | من كل أمر يجدٌ الإنسان إلى الهلاك. 
« وَأَيمُوأ لدج وَالْعمر ل 

5- يجث أن يكونً أداءُ الحجٌ والعُمْرةٍ لجل رضا الله تعالى فقَطْء وإذا 
أحرّمثّم فعليكم الإتمام حتى وإن كان حجكم أو عُمرتكم من باب التّفْل. 
« ون أَحَوِرْحَ شا أسْيَسرَ من اهدي ولا لوا روسك حي ِل َطَدَىْ جل 4 

6 والمسلمٌ الذي يَعقَدٌ الإحرامَ للحج والعمرة» ثم يُصيبّه المرض في 
الطريق» أو يَعترضُ العدرٌ طريقّهء ويبدو له أن ذهابه إلى مكَةَ المكرّمةٍ في أيام الحجٌ 
الست اح يلاربيل لوقي أركياء بع لسو إلى الخزم الشريليد 
وي -يوما يَذْبَحَ فيه الْهَدْيَء وفي نة شي الووبقرع موبفاج 
رأسه أو يُقَصُد 0 ثم يتَحلَلُ من إحرامه» وهذا هو مذهبُ الإمام أبي حَنِيفةَ التُعمان» 
ا يرضل الهَذَيَ للذّئح عند لَ الحَرَم الشُريف» إلا أن مذهت الآئمةٍ الثلاث 1م 
مالك ك والإمام الشافعيٌ والإمام أحمد بن حَنْبل) هو. : أن يَذْبَحَ بَحَ الْهَذّيَ في الطريق 
يتَحلّلَ من الإحرام. 


ص على د رج كي بجو 
# من نونك مَريضًا أَويدِ اذى كن راستود قوذ نة مهام رمد قر أذ خان 8 


ت# م« ا 


6 جكرة +/ن الزاني يم لتر مي انز سنال الكو باز لطر 
أحَدّ إلى الحَلق قَبْلَ ذلك لمرض أو بَوْدِ فيفل فليفعّل» وليَّصّمْ ثلاثة د أيام فدية» أو يُطِعِمْ 
ستةً مساكينَ» أو يَذْبَحْ شاة» وله أن يقومَ بأيسرها بِالنْسبةٍ له. 


(الجزء ‏ ؟ )1‏ سورة البقرة ١95-196/9‏ ل سس ١86‏ 
ره وى سس سس بك 1 لخ وو الى ره ره هه 


8 من من تمَّم بالعمرة ِلَ ليها آسَيسَرَ من اهدي من لَه َم يد مَصِيَام ةيم في لي وسَبَعةٍ 
إِذَا يَجَعسُم َلك ةدك لِم لمك أَهْلْه حاوِر الْمَنْج د الحرَارٍ * 


/أه ١‏ الحح على ثلاثة ة أقسام: 
١‏ الإفراد» ويعني: أن يؤدّيَ الحجّ فقطء والذَّبِحُ ليس واجبًا فيه» وهذا هو 
حجٌ أهل مكة» ولا يجوز لهم حَجٌ التمنّع أو حَجٌ القران. 


"١‏ النّمنّ أي ي: أن يؤدّيَ العُمرة أوَلَاء ويَتحلّلَ من الإحرام, ثم بعد ذلك يُحرِمُ 
ثانية في الثامن من ذي الحِجّة وبَحج. 


القِرَانُء أي: أن يحرم للحجٌ والعُمرةٍ معَاء فيعتمرٌ أولّاء ثم لا يَتحللٌ من 


والقرآنُ الكريمُ ‏ في هذه الآية ‏ يشِيرُ إلى الحالئَيْنِ الأخيرتَيْن من الحَجٌ) 
حيثٌ يُستفادٌ من الحج والعُمرة معًاء وهذه الوّخصة فقطّ لأولئكَ الذين لا 
يَسكُنونَ مك وإنّما يقطعونَ مسافاتٍ طويلةً للوصولٍ إليهاء والذّبحُ في هائَيْنِ 
الصُورتَيْن الأخيرتيّْن واجبء وذلك لكى يؤدّيَ الشكرَ على استفادته من العمرة 
مع الحجٌ. 

وإذا لم يستطغ أَحَدٌ أن يَذْبِحَ يصومٌ في أيام الحج ثلاثةَ أيام قبْلَ العاشر من 
ذي الحِبّة وسبعةً أيام بعد فراغه من أداءِ الحجٌ» سواءٌ كان ذلك في مكة أم بعدَ 
ا 


أ و ور 2ح بر سا وو ا 00007 ا ال ا روم قد 
شهر معلومات فمن ورض فيه رء المج ذلا هت وا فسوقت ولا دالب التق 
رد بج وثر م ماه و سا م وم 


و 
يو حَيرٍ يعلمه ألله كرود وريه حت اد لتك وأتقو ودر 
لَيِسَ آم عَبنحَكُمٌ كا نْ كرا 2 فضا 7 مس ووه 00 


5س صصص سه | قدا الكرم في تفسير خير الكلم 0 الأول) 
أَفَضَْمُّم ين عَرَفَتٍ فَأَدْكُرُوا أ لَه عِنْدَ الْمشْعر الْكَرَامٌ وَأ وَآَدْ كروة هما 


وح سس 


هَدَ سكم وَإِنِ كنشّر ين َلِِ-لِمِنَ ألما لصَالَينَ (4) شم أَضِيصُوأ من + لكان حت أدخاض 
روي سه مم62 وهو سس أ- جح و 2 و ع _ُ 
لاس وَأسَسَعفرَوا أله إرك الله :عوك يي © كإذا صَسَبْثْم تك كط 


5 م 0ه 2 6م 5 ف 22 7 َه يد 3 راوس 
وأذكروا أ كدوك بآءكُم أو يع 0 2 
1 مد اسم ت يتم 72 2 غالة لير قر 0 
ءَايَْا فى الديا وما لهه فى الآحرو مِنْ حَلدق وميه من تقول را ءانا 
ع 2 ع بك سح ضاوع 1 إ  ٠‏ اعرصرل سد د اس بسر ا 20 7 مره > 
ف اي اي 


0 سه بخ 


ف يَوْمَنِ فَكَا انم عَكْنَهِ 000 روعي 


قد 


ولي أ[ 


جَهَمم وَلِنْسَ اليبهاة (5) وير أَلنَاسٍ من كا اض 

وَأ موف بالجبساد 83 يَتأيُهَا ليت ءَاصَتُا َدْحُنُوا في ليزم افد وآ 

يعوا خطوادتٍ الشَيْطانَ إِنَّهُه كم هر 0 مين (د فَنإن وَكَلْشُم مِنْ قد ما 

ةنكم البيتئث َأعْلَموًا أله عرية جيك 0 عزو 11 همي 
: 2 رس ار ع 1 


«الححٌ نهر نومت » 


- المرادٌ بشهور الحجٌ: شوَّالٌ وذو القّعْدة وعشّرة أيام من ذي الحجّة. 


#همن وض فيهرك الح فلا رضت وَلَا سوق ولا جد ال الْحيّ 7 


4 إن ارتكاب الذَّنوب ومفاسدٍ الأخلاق والتنارُعَ أمو رٌ ممنوعة في 
كل وقتِ وحين» وفي كل مكانٍ كذلك, ولكنّ الذَّنتِ بارتكابها في حالةٍ الإحرام 


امعوعب 7 امسوورة: الر لل ‏ /41 
مشدّدء وسعيدٌ الحظ الذي يؤدّي الحجٌ لرضا الله تعالى» ويتجدَّبُ المُجْرَ والفسوفٌ 
فى آياء الك فإنه ظهة من الذتوت بعة البح بويكون كبوة وَلَدَله 04 
لوَمَاتفْعَنُوْمِنَ حَيْرٍ يَقَلَمَهُ ألَهوَكرَّوَدُوأ مرك حَرَأرَا لتر 

- كان أهل اليمّن في زمن الجاهليّة حينَ يخرجون إلى الحجٌ ‏ لا 
أَخْذُونَ معهم زادًا للطريق» وكانوا يعتقدونَ أنّ هذا عمل طيِّبٌ وعلامةٌ على 
التوكل على الله» ولكن حينَ يَصِلُونَ إلى مكّة يأخُذونَ في التسؤٌلء فتَرّلت هذه 
الآيةٌ بأنِ احملوا معكم زادَ طريقكم. ولا تجعَلوا من أنفسكم عِبْكًا على الآخَرين» 
وعليكم أيضًا أن تتّقوا الله وتتّخْذُوا من التّقوى منهجَاء وكما أن إعدادً الزَّادٍِ من 
طعام وشراب لسَفَّر الذّنيا أمر ضروريٌ» فإنَ التقوى هي أفضّلٌ زادٍ لِسَمَر الآخرة. 


راس لر ه >< 2 


لَنَىَ عَكنَحكُمْ جنا أن تَبْتَعُوأ فصلا من رَّبَّحَكُمْ # 

١‏ العمَلٌ أو التّجارةٌ في أيام الحجٌ من أجل كَسْبٍ المّعاش أمرٌ جائز, 
ولايترتّبُ عليه أي نقص في أجْر الحجٌ وثوابه» بمعنى: أنه لا حَرَجّ في أن يَذْهبت 
الشّخْصُ إلى الحجٌ وفي تلك الأثناء يُتاجِرُ أو يعمل لكنّ الحج بِقَصْدٍ التّجارةٍ 
أو العمل أمرٌ لا يَلِيقٌ بالمسلم التقىّ. 
لها دآ أَفَضكُم ون عَرَفَتٍ فَأَدْكُرُوا اللَهعِندَ الْمشَع رالْكَرَارْ وَأَدْحكُرُوة 

ور 


كَمَاهَدَنكُم ون كنئّم من صَّلِهلِمِنَ ألصَالِينَ # 


5 إِنَ الوقوفّ في عَرَفاتِ في التاسع من ذي الحجّة هو أهمٌ رُكن من أركانٍ 
الحجٌ» وقد أَمَرَ الله تعالى بِالعَوْدةٍ من هناك بعد غروب الشّمس إلى المَشْعَر الحرام, 


)١(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النْبِيَ كك يقول: «من حم لله فلم يرفث ولم يفسق 
رجع كيوم ولدته أمّها. صحيح البخاري» كتاب الحج, باب 4 برقم .١165١‏ 


4س إمداه الكرم في تفسير خير الكل (الجزء الأول 
أي: في المُرْدَلِفةَه وهناك يؤدّي الحاحّ صلاة المغرب والعشاءِ جَمْعَاء ويك الله 
تعالى الذي أنقَدّه من الضلال ووّضَعَه على طريق الهداية. 


» شُرَّأَفِيسُوأين حَيَتُ أكحا ص الكتاش‎ «١ 


5 الطريقةٌ المعروفةٌ للحجٌ هي: الذَّهابُ من مِنّى إلى عَرَفاتٍ يومَ التاسع 
من ذي الحِجّة والعودةٌ من هناك ليلا والقيامٌ في المُرْدَلفتءِ ولكنّ أهلّ فُريش لم 
يكونوا يذهبونَ إلى عَرَفاتٍ مع الترين» و إنّما كانوا يَمكُنُونَ في المُزْلِفةٍ فقطء 
ثم يعودونَ من هناك» ويعتقدونّ أن في هذا تميُّرًا وعَظمة لقبيلتهم» وعليه أَمَرَ الله 
تعالى أهل قريش أن يذعبوا هم أيضًا إلى عَرَفاتٍ مع الثاس جميمًا؛ لأنّ الجميعَ 
في حضرة الله سواء. 
9ه فَصَيسُم مت سككم وأذكروأ لله مدو +ب21 تع أو أمَدَذْكَرًا 4 

5- في أيام الجاهليّة كان العربُ بعد الفراغ من الحجٌ يعمَدونَ إلى بان 
إنجازاتٍ آبائهم وأجدادهم, والحديث عن عَظْمتِهِم» ولهذا قال الله تعالى للمسلمينٌ: 
أنْ إذا فَرغْتُم من الحجٌ فاذكروا كبرياءً الله وعَظَمِئّه بدَلا من الحديث عن عَظَمَةٍ آباككم 
وأجدادكم: بل اذكروا الله تعالى أكثرٌ ممّا كنم تَذكُرونَ هؤلاءٍ الآباءَ والأجدادً. 


- 


> صر[ 2 ىس 7 بل ل راوست” م . م ظح هه ٠‏ 2 2 274 
لفرت النّاس من يَفُولٌ رَبَسَآ انناف لديا وَمَا لهف الْأحْرَوَ مِنْ خَلَقَ * 
64 المشركونّ لا يؤمنونٌ بالآخرة» ولا يسألونَ أصلا عنهاء ولهذا ليس 
لهم في الآخرة نصيبٌء وإِنْما يُعطؤنَ أَجْرَ ما يفعلونَ من خير في هذه الذّنيا فقط. 
5-07 2 ع هه 4 لموسكسيء ٠.‏ اشم هه د مي ل ل ل سمس كه 
وَمِنَهُم من يمول ربساءانسافق الذيِا حسكة وف الأخرةَ حسلكتنة * 


_- 


5- هذا دعاءٌ مختصّدٌ وجامع؛ يشمَّلٌ خيرَ الذَّنيا والآخرة وصَلاحَهما 


(الجزء -  )9‏ سورة البقرة ؟/760-199 سسسب ١48‏ 
واعرعناً وفكلههاء وقد شال سكذنا قتادة رظي الةغنه ميدن أنسا رظى اللةعنه 
قائلا: أ دعاءٍ كان النبيئٌ كك يُكيِدُ منه؟ قال: كان النبيئٌ كله يُكثِدُ من هذا الدّعاء: 
١اللهمّ‏ آنا في الدّنيا حَسَنَةَ وفي الآخرةٍ حَسنةً وقِنا عَذَاب الثّار)7©. 


ويّروي سيِّدّنا أنسن رضي الله عنه. أنْ النبئ يله ذه ذاتَ يوم لعيادة 
5 5 - ع 00 
صحابئٌ فى مرضه وقال له: «هل كنت تدعو بشىء أو تساله إِيّاه؟). قال: نعبم. 
كنثٌ أقولٌ: اللهمً! ما كنت مُعاقبي به في الآخرة. فعجُله لي في الذّنياء فقال 
رسول الله يكه: «سبحانّ الله! لا تُطيقه» أو: لا تستطيعٌه أفلا قلتّ: اللهمً! آنا في 
ا ينه وفى ا وقنا عذات الثار؟». قال: فدعا الله له فشَفَاه29". 


٠. 2‏ سرح ماد أ 1# صر ص لبر صل 


ا مَعَدُوداتٍ فَمَن تَعْجَلَفِ يَوْمَنِ فَكااِنْمَ عَلِكهِ وَمَن اح هَل 


اليد يوم العاشر من ذي الحجّة بعدَ أن يَذبَحَ 
الهَدْيَ» ويّرمي الجَمّراتِ حتى الثالتٌ عشَّرٌ من الشّهرء ولكن إذا عاد أَحَدٌ ذَ إلى مكة 
بعد يومَيْن فقطء يعني: في الثاني عشَّرَ من ذي الحِجّة» فذلك صحيحٌ أيضّاء فإذا 
َقِيَ يومًا آخَرَ على سبيل التّقوى وعاة إلى مكّة في الثالتٌ عشَّرَ من ذي الحبجّة فهو 
مر جائرٌ أيضَاء ولكنّ الأفضَلَ عند الإمام أبي حنيفة هو العَؤدة إلى مكّة في الثالتَ 
عشَّرَ من ذي الحجّة بعدَ رَمْي الجمّار. على أَيْةِ حال» على الحاحٌ أن يُكثْرَ من 
ذكر الله في الأيام التي يبقاها في منّى» فِعَدٌ بذلك زادًا لسَمَّر الآخرة. 
)١(‏ سنن أبي داوودء كتاب الوترء باب 75 برقم .١519‏ 


(1) الإمام البخاري, الأدب المفرد» ١5‏ 7» مسلم» كتاب الذكر» باب / برقم ©5/17» كنز العمال» 
المجلد ؟: "١9‏ برقم .54٠5‏ 


واس هينه | مدا ذ الكرم في تفسير خير الكل (اللجزء الأول) 
#وَمنَ لئاس من يُمَجبلك مَولْهُ فى الْحَيَووَ اليا وَشْمْهِدُ أله عَلَ ماف كَلْبهء وَهْوَ أَلدُ 
الْخِصَاور 228 وَإدًَا ل متك الاق لني نه ولوك لزت والتدل وملا ف 
أ : ن أله أَحَدَنَه أ هافر سمه جَهَم ولي ارجا © 


ا ثُِ م جار سه م ب غارم و ئغ- 
مِ لاس مَن مشْرِى 2 شه امساء مرَضَحَات الله والله لله رَءوفث بالُعبحاد * 


- في هذه الآياتٍ الثلاثة بيانٌ لأحوالٍ المنافقينَ من أنَّهُم حينَ يواجهونٌ 
أحدًا يتكلمون بكلام معشولء ويُقسمون بالله لإظهار إسلامهم وإثباتٍ إخلاصهم. 
لكنّهم ‏ في الحقيقة - هم ألدُ أعداء الإسلام» وحين يُمكَنٌ للمنافق أو يَعودُ إلى 
المنافقينَ أمثاله فإّه ِدْلُ كل هدو شر الفتنةٍ والفسادٍ والقل والنّهبٍ والسٌّلبء 
فإذاما أو نه الخد مو هذا نإنه يلكا إلى وسائر ونع طيومقتروص المننانا على وَقاره 
الكاذب» وعقابُ أمثالٍ هؤلاءٍ هو جهئّم. وعلى العكس من هؤلاء المُخْلصِونٌ 
في إسلامهم» تَجِذّهم 0 مستعدين دائمًا لبَزْل الغالي وال لكميد و 4 لتضحية أذ فسسهم 
اي 0 
# يتأيُها أَلدرَح ءَامَمُوا أَدْخُلوا في اليَزْرٍ كافَه وَلَا سَيعُوا خطونت الشَبَطان 
1 2 4 

4- المرادٌ بالسَّلْم هو: الإسلامٌ والإسلامٌ نظامٌ كاملٌ للحياة» يضِمَنٌ 
الوّقَىَ العَقَلىٌ والوُوحيٌّ والماديّ للإنسان» ولكنّ بركاته تَظِهَرُ حينَ يَعمّل كل فرد 
يؤْمنٌ به طبقًا لأحكامه كلّهاء ولا يتَبعُ خُطواتٍ الشيطان؛ لأنّ الشيطانٌ للإنسانٍ 
ا د ا 


اح ّ- تر سر ار 


2 سكا ل 7 0 0 ا م 
١‏ لَه أن يَأبيهُمْ الهف ظلَلٍ من الْعمَاوِ وَالْمَكيِحكة وَفْضِى الْأمر وَإِلَ اله 


م 
١‏ 5 

3 
٠600 
٠ 
6 
و‎ 


بالرَغْم من وضوح الدّلائلٍ على حَقَانيّة الإسلام وسُطوعهاء فإنَ الذين 


(الجزء -  )9‏ سورة البقرة 911-508/9 ا سس ١اه١‏ 


سَلْ بن إسرءِيل كمَ اتَُم ين ايت يَيَتدَ ومن يبل يمه اله من بعد مَا جاه ونه 
َدِيدُ اكاب ([5) من ين كوا الحيزة اليا ونكروة من الذِنَ امثوأ وديم 
نَعَّوأْ مومسم يوم امَو أنه يرون صن يناه يعبر حسَابٍ 1507 كان الئاس مد وده 
بَعَتَ أنه لين مُتَِريت وَمَنذِرِنَ وأنزل معهم الككب بِالْحَنْ كم بَيْنّ ألا 
فعا لكلا ود ونا التلت شي 1 لبد وو ْبََدِمَاجَآء ته ليست بعيا ينهم 


م< د دي هو . أ 2و دءه 


بِإِذْنْهءُ وَل بهدى من يِعَ ِل راط 
0 لت 7 ص ىر ممصو 7 وعد 
لَمَا يَأَيَكم مَل الْذِنَ حَلَوَأ من فلكم 


و 
تلد أنأساك وأ و ا 1 او عر م 1 00 ولد لي 1 را أل ان 
و وزلزلوا حق يمو لرسوا ا أن 
م سر فر مه سه و 2 ب ء رس بج ده ل سام ارج رصح 26م 
بت 2 يسَكَلُوتَلَك مادا يُنَفِعُونَ كل ما أنمَفْسّم من حَيرٍ هودن والْأفربِينَ 


وى وكين وآ لد وَمَاتَنعَنُوأ من زر اد هيو حيس (59) كيب عَلِيْسكُمْ 
22 روحطار 1 1 500 دوو 
الْقَتَالُ ري و ى َس أن حزمأ ياوه مم د ا 


به« 7 


ف و -2 و ماح > و نر 


0 
5 ١ 
م‎ 
7 
2 
5 
8 


2 ء م 6 بت سي صابم ادي رةه ١>“‏ ود نس 2 الى واكم 


1 70 0 جه عل 2 29 
اسل بف إِسْرِيلٌ كم عاتينهم من ايك بدن ومن يبدل نعمة نعمة الله مِن بِعَدٍ ما جاءَنه إن | 


١‏ لقد أعطى اللهُ تعالى بني إسرائيلَ كتابّاء وأظهّرَ العديدَ من المعجزات 
الواظيس على ووسكرنا موسنى عليه القاكمه ول ل عجرن لم كدر بتو سراق هله 
النْعمةَ حقّ قذرهاء وحَرّفوا أحكام الله تبْعَا لأهوائهم. تَرَّلَ عليهم العذابُ بأشكالٍ 
عديدة» حتّى أن الله مَسَحّ بعضّهم قِرَدة وخنازير. والل تعالى» من خلال هذه الي 
يُحذّرُ المسلمينَ ويُتَبّهُهم إلى أن عليهم التأمّلَ في تاريخ بني إسرائيلٌ وَأَخْذٍ العبرة منه. 


5س إمهاد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 
١‏ ليت كبوأ اليه لديا وسو نال اموأ ولس تللم 4 

57 الكمّارُ لا يؤمنونَ بالآخرة» ولهذا فإِنّ الحياةً الدنيا هي كلّ هدفهم 
يُحَبُونَهاء ويعمّلونَ دومًا على تحسينهاء وفي عمْرةٍ غرورهم بهذا الأمريَسخَرونَ 
من المسلمينَ» في حينَ أن منزلةَ أهل الإيمان عند الله يومَ القيامةٍ أعلى بمراحل 
من الكمار. 


كس صم ا ‏ ا ال 7 ولاب و سا راشع 1-1 سا سعرليو مح ساسا 
9 كن الئاس أمة واجدَة فبعث الله البَبيِمنَ مبشّرسِ وَمنذِرِنَ وأنزل معهم الكنب 


ان مس نو جا ون الوا ا ل ل د نف و ا الم اا خم ا 

بالحق ليحكم بَيْنَ ألنَّاسِ فيمَا أَحْمَلَفُوأْ فيه وما اختلف ذيه إلا الذينَ أونوه من بَعَدٍ ما 
سم 2< و و 2 سس سج و سح سم سرج سا جر« 

جَاء نهم الْرِينات بعيا يدتهمٌ * 


١07‏ في البدايةٍ كان انام جميعًا يؤمنونَ بدين واحدء وهُو الدَّينُ الذي 
جاء به سيِّدّنا آدمٌ عليه السَّلامء وحينَ زاد النَسْلٌ الإنسانيُ ظَهَّرتِ الاختلافاتٌ. 
بيتهم» ولهذا أرسَلَ الله تعالى الأنبياء والمرسَلينَ» وأنْرّلَ الكتب السَّماويَة حتّى 
تقضي على هذه الاختلافاتٍ بيتهم» ولكنّ الأمرَ المُحيِّرَ هو أنْ أولئك الذين كانوا 
يَزْرَعونَ الاختلافاتٍ هم أنفُسُهم الذين كانوا يَفْهَمونَ الكت السّماويّة» ولم يكن 
سبت الاختلافٍ سوءٌ في المَّهُم مثلاء وإِنّما حسّدًا وتمدُدًا جَعَلّهِم يَحِيدونَ عن 
الطريق المستقيم ويُعلَمُ من هذا أن الهداية من الكثّبٍ السَّماويّة تكتبُ لأولئك 
الذين يؤمنونَ من أعماقٍ قلوبهم. ويَنْأَونَ بأنمْسهم عن الحسَّدٍ والتمرّد. 
« آم حبر أن تدوأ البتكصة وَكَبَّايَأيم عَثَل ان حَلوَأمن مد ممم البأسآه 
عئاوملا » 


ص 


4 هنا تنبيةٌ للمسلمينَ أن لا يعتقدوا أنهم حينَ أُسْلّموا صاروا من أهل 
الجئة» وأنه لا حاجة لهم بعد ذلك إلى مزيدٍ من العمل» وإِنْما عليهم أن يتأمّلوا 


(الجزء ‏ ؟) ‏ سورة اليقرة ؟/6-915!# يتس ب لد لاوا 
حياة الأنبياءِ السّابِقينَ والذين آمّنوابهم وكيف أنهم ‏ للحفاظ على إ. يمانهم ‏ واجَهوا 
جبالَ الباطل واضطدموا به وقطعت أجسادُهم بمناشير ومو حي كم را 
ثابتينَ على إيمانهم؛ مثلّما يروي سينا حَبَابُ بن الأرَت قائلا: أتبثُ النبيّ مَكّهُ وهو 
متوسّدٌيُردهَ وهو فى ظلّ الكعبة» وقد لقينا من المشركينَ شدّة فقلت: ألا تدعو الله؟ 
كد وهو تجو ويه نقال: القد كان مَن قَبْلّكم لَيمشَط بمشاطٍ الحديد ما دون 
رس اح ار حر ورور الواتار على ار 
رأسه. فَيْسَقُ بائتين بْنِ ما يَصِرفةٌ عن دينه» وليُتمّنَّ الله هذا الأمرَ حئَّى يسيرٌ الرَاكبُ من 
صنعاءً إلى حَضْرَمَوتٌ ما يجخافف إلا الله»(1) وتكدا مر عبر اح العاف كيل 
رفعةٍ الحقّ مصائت لي يب تم عليها 
اااي : 

و ويك من حير هودن لين ولس وَالْسَكين 
يرة» 


ا - المرادٌ هنا هو الصَّدَقَاتٌ التطوٌعيّة أ أنفقوا في سَبِيلٍ الله ما زاد عن 
حاجتكم من المالٍ الحلالٍ الطّاهر وفي هذا الصَّدَّد فإن الأؤلوية تكون لخدمة 
الوالدَيْنء ثم لرعاية الأقرَبِينَ واليتامّى والمساكين وأبناءِ السّبيل؛ ولو أن المسلمينَ 
جميعًا عَمِلوا بهذه المبادئ العظيمة لَّما بقِيَ في العالّم كلّه فقيدٌ أو محتاج. 

ويَعلَمُ من تأمّل هذه الآية أنه يجبُ على الإنسانٍ أن يمد يدَ المساعدة بعدَ 
والدَيّْه لأقربائه الفقراء» ثم إلى اليتامّى والمساكين وأبناءِ السّبيل من بقيّةِ النّاس 
إِذْ تَصدَّرْ أن هناك أحَا تقفُ على بابه سيّارة» وأخوهٌ لا يملك مجرّدَ درّاجة» ثرى 
ماذا تكونٌ الحالةٌ النَّْسيةُ لهذا الأخ الفقير وأهله وعياله؟ ولذاء فإنه لا يلي بالأخ 


."/617 البخاري», كتاب مناقب الأنصارء باب 9؟ برقم‎ )١( 


4دد لس إمهاد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 
الغنيٌ أن يكونٌ أقاربه في أمسن الحاجة حتى لِتفقاتٍ العلاجء بينّما هو يُغْدِقٌ على 
الآخَرِينَ من خيراته. 
«كيب حم لقتال وفك لك وصسهح أ تؤاه أ يدا وحلسم وس 
أن تدوأ سيا وهو سر لك # 

5- راجعٌ وجهة النّْظر الإسلاميّة ‏ فيما يتعَلُّ بالجهادٍ ‏ في الحاشية 
رقم ١6١‏ على الآية رقم »194٠‏ أي: أنه حينَ يَهِجُمُ العدؤٌ» أو يَستعِدٌ للهجوم. 
فإنَّ الجهادَ حيئئذ يكون فرضًا حتّى وإِنْ بدا لكَ صعبًا. 

وهو هنا يقولٌ لأهل الإيمان: إنه يجب العَملُ بكلّ كم من أحكام الله تعالى 
حتّى وإِنْ لم تتقبئّلوه؛ لأنّ الذي يَعلّمُ النيجَةَ والمصيرٌ هو الله تعالى فقطء وسيّثابُ 
المؤمنٌ في الآخرة أجرًا عظيمًا لقاءَ كلّ أَذَى تحمّلّه في الدّنيا من أَجْلٍ رفعةٍ الحقٌ» 
ولكنّ هذه النّضِحيةٌ ستُثمرُ في الذّنِيا أيضًا. على سبيل المثال» يبدو الجهادٌ لكم 
صعبّاء ولكنْ من الممكن جدًا أن تكون نتيجتّه لكم هي النْصِرّ والمَنْحَ والعرّة 
والرّفعة. والقعودٌ في البيتٍ بِدَلَا من الجهادٍ قد يبدو لكم أمرًا محيّبّاء ولكنْ من 
الممكوبة أن رتيب مورك المدط رار ابورا بسيو لاه والنيالة 


ايا ات 


كي لْحَرَامِقَِالٍ د كل وِتَالَُ ضِهِ كيد وَصَدٌ 2 عن سيل أو وَكُثْر 


_- 


وَألْمَسَحِدٍ اَلْحَرَامٍ وَإِحْرَاجٌ أَهَلِوء ه نه أكبرٌ عند الله وَلبَهُ أ كير بر مِن الْمَتَلْ وآ 


ل هو ل ا ا ل مس َك 5 ل 
0 00-6 ا 0 َ عن ويؤوء 
0 5 7 7 ىر لمعا وَاَلكضِْرْ 6 
لويس حد : ٍ 6 2 

5 هم 00 ونت 0 إن تبج ء]م: موأ اليو ا 3 


وهو 2 دج و سل ساي ع 2 2882 اخ سس مر و2 سر - 
سيل اله أَوْليِك برجونَ رَحَمَتَ الله لَه وآلله عفور تَحيم (500)! 4# يسَحَلُويكَ حّ . الخمر 


صد قرء ج وو أ 2 لي 


سر 0 ا 1 2 م 40 ا 
وَأَلْمَيِسِرٍ قل فبهمآ ثم كبير ومتلقع لِلنّاس وإثمهما أكير 9 من نهم وَيسكَلُوئلَكتَ 


رالترطية الم ال سسنيج 5 
مَادَيسَفِمُونَ فل المعو كَدَلِكَ يبن مهلم ليت 1 0 
وَالْيْرَة نون تن كل سك لم جه يون محا 0 5 
افيد ين الضيخ ول كك أل لتك إن أل عرركً كيه (2) ولد تدكا 
وياب : لمك "مومه حي ين مُشْرِكَةَ ولو عبتم 


_- 
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6 

0 
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2 0 00 مويو 2د 18 عدؤلاى 2 مه سار وقد و مه س رء بر سم ر ماس صه 


1 


إىّ 


ص- 
هه 
05 2 د سر 7 سس جه 9 سس لس ست زر 0-0 - و مه سح و ص 
ار وَالمَفْفرَة .و بين ءايليوء للنايس يَكَدَدُونَ () 


0 


١7‏ كان العربٌ يحترمون الأشهرَ مْرَ الأربعة: محدرَّمًا ورجبًا وذا القَعْدة وذا 
الحجّة ولا يُقاتلونَ فيها أحدًاء حتى يتمكنَ زَوَارٌ الكعبة منَ استكمالٍ رحلتهم في 
أمن وأمان» وقد أكد الإسلامٌُ أيضًا على حُرمةٍ هذه الأشهّر. 

وذات مِرّةٍ في الأول من رَجَبِء قتل أَحَدُ الكمّارٍ على يد فرقةٍ عسكريةٍ من 
المسلمينَ كان المسلمونٌ يعتقدونَ أنّ هذا اليو هو المتمّمُ للشهر السابق على رَجَب» 
أي الثلاثونَ منه» لكنّه كان في الحقيقة غْرّة شهر رَجبٍ الشهر الحرام؛ ولهذا أَخَذ 
كفَارُ مكة يُمطرونَ المسلمينَ باللُوم والإساءة والنّوبيخ؛ أي مسلمينَ هؤلاءٍ الذين لا 
يتورّعونَ عن القَدْل في الشّهِر الحرام؟ 

وقد نَرّلت هذه الآيةٌ را على كمّار مكة بأنَ لفل في الشهرٍ الحرام ذنبٍ 
بالفعل» وقد حَدَث قَثْلّ من المسلمينَ في الشَّهِر الحرام على سَبِيلٍ الخطأء فَأئّرتم 
ماوت - مع ذلك لماكو تون جرا الارض اليل 
يجوز فيها مجرَّدٌ إيذاءٍ الحيّوان» قمثّم نتم بإيذاء سُكَانِها الأَصْلبّينَ وإيقاع الظلم بهم 
لدّرجة أنهم اضْطْرُوا إلى بلا والبجرة متها ولك بست ل لاحي 
بِيثٌ الله» ولم يَحدُتُْ أنْ مُنِع أحدٌّ من زيارتها منذّ أنْ يُنِيت وحتى يومنا هذاء لكنكم 


َّ 


5س إمداه الكرم في تفسير خير الكل (الجزء الأول) 
نتم الذين مَنعتّم المسلمينَ من زيارتهاء ومثل هذه الأفعال التي : تثيرُ الفتن والفساد 
تكون أعظمَ ذنبًا من القَيْل ولهذا فأيُ حقّ لأولئك الذين يرتكبونَ هذه الجرائم 
الشَّنيعةَ عامدينَ متعمّدِينَ فى أن يحتَّجُوا بسبب قَثْل بغير عَمْد وحدّث بالخطأ؟ 
وفي نفس الوقتء هنا تنبيةٌ للمسلمينَ أيضًاء بن كمَارَ مكةً لا يتعترضونَ من 
اخل كوه السهر الخرام» واكن يعي عذاوتيم النساار راذا الإنهع راون 
فُصارى جُهدِهم لكي يُبعدوكم عن دينكم فَتذكروا جيدا أن من حرج من الإسلام 
وات عا ا التو وي 
ابا بس 


وم< س< سا ل لل ا 


« # يَعَلوئَكَ عرب الْكَمْر وَالْمسِرٍ كل هما نم كبر وَمَفٌْ لايس وَإِنْمَهُمَآ 
كير من تَنْعِهِمَا 4 

11110 011111 
وإدراكّه» والمرادٌ بالمَيسِرٍ: نوع من القمار يحوزٌ الإنسان من خلاله مالا كثيرًا دونَ 
بَذْلِ مجهود. في حينَ أن الكثيرينَ من الْحَمْقَى به يُضيّحونَ كل ما اكتَسَبُوهُ في حياتهم 
(في لعب القمار)» ثم يَمَضونَ ما بقِي من عُمُّرهم في التَّسؤّلء وفي النّدَم على ما 
فعَلوه من سُوء. 

كان العربٌ في القديم يشربون الخمرَ كما يشربونَ الماء» ولذا كان من 
الصّعبٍ عليهم التخَلّي عن شُربٍ الخمر دَفْعَةَ واحدةً» ومن هنا نَرَل تحريمٌ شّربٍ 
الخمر متدرّجّاء وكان هذا هو أولَ حُكم في هذا الخصّوصء أي: تنفيرٌ الّاس من 
الخمر» حتى يستعِدٌ الذّهنٌ لقَبولٍ تحريمه. 


(الجزء ‏ ؟) ‏ سورة البقرة 5١9/7‏ ب تبس سس سب لا6١‏ 

وكان سبيت نرول:هذه الآية: أن سَيَّدَنَا عُمدينَ الخطاب وسَيَدَنا معاذ بن جيل 
وبعضَ الأنصار رضي الله عنهم جميعًا جاءوا إلى رسول الله كَكهِ وقالوا: أفتنا فى 
الكَمر والميسرء فإِنّهما مَذْمَبَةَ للعقل ومَسْلَبَةٌ للمال. فأنْرّلَ الله تعالى هذه الآية0"©, 
وهكذا رلك هذه اللية التي تخبرنا أنْ الخمرٌ والميسِرَ فيهما إِثمٌ كبير. ورَغْمَّ أن 
فيهما بعض الفوائدٍ العارضة. إلا أن ضرّرهما في الدّينِ والذّنيا عظيم. وما أن تَرَلت 
هذه الآيةُ حتّى تَرَكَ بعض النّاس شرب الخمر. 

وذاتٌ مرّةٍء في إحدى دَعَواتٍ الطّعام» وبعدَ أنْ تناولَ الحاضرونَ الخمر, 
وَقَُوا للصّلاة فقّرأً الإمامُ الذي كان في حالةٍ سُكر آياتٍ القرآنٍ بصورةٍ خاطئةٍ لو 
َرأ بها وهو في كامل وَعْيهِ لكانت سببًا في خروجه من الدَّين» ولهذا نَرّل الحكمٌ 
الثاني أن ا يَكأيها ألدِبنَ ءامنُوأ لا تَضَرَيوَا ألصصلؤة وأنشر شكرئ حَقّ تَعَلمُوأ ما لَمُولُونَ # 
[النساء: 57 ]. 


اه 27 7 0 ءِ 
وبعد ذلك» قلّ استعمال الخمر كثيرًاء ثم ذا مرَةٍ وفي دعوة طعام قَدَّم الخمز 
وو 
3-20 0 3 اه اه 3 7 34 8 3 ٠‏ | سَ ا 
وشربه الحاضرون, وَحَدّث شجارٌ شديد بينهم» لدرجةٍ جرح معها البعض. فلمًا أخبر 
هش صلا ا 2 ٠‏ 2 0 5 ع ىس وه لس 
رسول الله ككهُ بما حَدَثْ تَرَّل الحُكمٌ النْهائيُ فيما يَتعلَقُ بالخمرء أن # يكأمها لذي امنوأ 


م حاو موجمج بر سا 


نما الخمر والمدير والاتصاب وَالْارَكم رحس من عمل الشَيِطن فأَجِيَنوَه # [المائدة: .)(]9٠‏ 


)١(‏ تفسير روح المعاني» سورة البقرة (؟): الآية 19؟. 

(؟) حدّث مصعب بن سعدٍ عن أبيه» أنه قال: أتبت على نفر من الأنصار والمهاجرين؛ فقالوا: 
تعال نطعمك ونسقيك خمرّاء وذلك قبل أن تحرّم الخمرء قال: فأتيتهم في حشْنٌ (والحشّ: 
البستان) فاذا رأس جزور مشويٌ عندهم؛ وزقٌ من خمرء قال: فأكلت وشربت معهم؛ قال: 
فذكرت الأنصار والمهاجرون عندهم» فقلت: المهاجرون خيرٌ من الأنصارء قال: فأخذ 
رجلٌ أحد لحبي الرّأس فضربني به فجرح بأنفي» فأتيت رسول الله كَل فأخبرته» فأنزل الله عرّ 
وجل فيَ. يعني نفسه. شأن الخمر: مإ إِنَما حمر امير وَالْانصاب واكم رِجَسسُ يِنْ عمل شين 4*. 
صحيح مسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب © برقم /5717. 


6 لد إملدأد الم 2 تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 
وحينّ نَرّلت هذه الآية أمَرَ النبِنٌ يك مناديه أن يُنادي فى سكك المدينة» ألا إن 
الخمرٌ قد حُّمت؛ فَكُسِرتٍ الدنانُ؛ وأَربقَتِ الخمرُ حتّى جَرَتْ في سِكَكَ المدينة"”. 
ولا يمكنٌ أنْ نجد مثيلا لهذه الطَّاعةٍ التي قام بها الصّحابةٌ الكرامٌ للقرآن 
والسّةٍ في أيّ مكانٍ آخَرَ في العالّم. انظز إلى ما قالثّه «دائرةً المعارفٍ» في هذا 
الخصوص: «لقد قام الإسلامٌ بخُطوةٍ متميّزة للغاية في القرن السابع الميلاديٌ 
بمَنْعَه شرب الخمر فحرّم القرآن شرب الخمر وعلى المَوْرِ َخَلَى عنه تمامًا متّعو 
المصطفى عليه الصَّلاة والسلام)”". ْ 
7 عط ما 0م2001 7735 021101 ك5نام1ع 111 01 لمكا ماع01 2 0010116" 
اأتاوء1 126 20 ,17712 2010110120 51112219 32 0111) ع1 :مج151 هنآ اكتتامرعه 


01 10110715 0650111 عطا ناء 717 7101116101 »ع177اع 11 312 1735 
.“6721160 13205 تتعطاه 320 12خ ا (طناام) 20 متسمستخطب/83 


والآنَ تعالّؤا بنا نرى ماذا قالت «دائرة المعارف» هذه نفسّها عن أمريكا 
وحكوماتها: 

«ظلَثْ (هذه الحكوماتٌ) تضّعٌ القيود على شرب الخمر منذ قديم الزَّمن 
ولكنّ هذه الجهودّ فَشِلتُ ‏ في أغلب الأحيان ‏ في تحقيق النتائج المَرْجُوَّة» وأشهَرُ 
فشل في هذا الخصّوص كان للحكومة الأمريكيّة التي حاولت ‏ وبكلّ قوة ‏ فَوْضَ 
حَظْر على شرب الخمر من عام 1414م حتى عام 148 م, ولكنها في النّهاية فَصْلتَ) 
5 كعاآع53 0ع 56712865 010116ع31 200501 10 0115 1ه 001711012121" 


ع1 عط ع1001م 10 121160 معكله 1355 ع1 'كتماقتط 0ع10مع16 35 101 


.4١ تفسيرالقرطبى» سورة المائدة (©): الآية‎ )١( 
م.‎ ١996 دائرة معارف برتانيكاء الطبعة الخامسة عشرة»‎ )( 


(الجزء   )*‏ سورة البقرة 719/9 ل و6١‏ 
5 2160[ ع1 12 181 7:35 1211116 16501120125 )1205 عط1' .قاععللاء 
.33 0 1919 1010 


إن الإنسانَ لَيحصّلٌ على مُتعةٍ مؤقْتةٍ بشُربه الخمن ويشقلم - بشكلٍ 
مؤقّت داميوة الهموم والأحزان والإرهاق» لكنه إِنْ تحدّث إلى أحد ب في حالة 
الشّكر كان حديثه بلا معنى؛ وإذا أَبْم أمرًا مع أحدٍ لحِمَيُه الخسارة» وإِنْ ذَمَتٍ 
إلى بيتِه صَعْبَ عليه التمييرٌ بينَ زوجته وابتته» وإنْ كان في مجلس دب الشّجارُ 
فيه» وإِنْ قاد سيارةً أصايه حادثٌ» وإِنْ وَقَف للصّلاةٍ أخطأً في تلاوة القرآن» وإذا 
لم يتوفز له المال الذي يشتري به الخمرَ لم يتورّغٌ عن السّرقة» وباختصار» يمكنٌ 
توق أيّ فعلٍ حيّوانيٌ منه في حال زوالٍ عقيله بالخمر. 

ولْتَقرَأما وَرَد في «دا ئرة معارفٍ برتانيكا» عن الأضرار: الؤديّة والاجتماعة 
للخمرء وسوف تصيئك التُشة من أن متعاطي الخمور لا يض صحتهوماله فقط. 
وإنّما يَخلّقُ مشاكل لا حصْرّ لها لأأسرته وحكومته ومجتمعه» فكيف يتحمّلٌ 
الإسلامٌ مثلَ هذه الخبائثِ وهو دينٌ الشّرف والعِفَةِ والأمن والسّلام! ولهذاء فإِنَ 
حُكم الإسلام ‏ فيما يتَعلَقُ بالخمر ‏ واضحٌ وصريحء فقد قال نبي الإسلام سيّدنا 
محمَّدٌ عليه الصّلاة والسّلام: ١كل‏ مُسْكر خمرٌ وكلّ مسكر حراةٌ»7". 

ذاتٌ مرّة» دُعِيثٌ لإلقاءء محاضرة عن الإسلام في كُلْيةِ (ونُدسُر) بالقرب من 
لندن» وفي الوقت المحدّد للأسئلةٍ والردٌ عليها سألدّني سيَّدةٌ مسبحة: لماذا يُحِرّمُ 
الإسلامٌ الخمرٌ؟ فقلتُ لها: شُربُ الخمر ليس ممنوعًا في هذه البلاد (بريطانيا). 
ولكنْ لم لا يشْرَبُ سائقٌ السيّارةٍ الخمرٌ قبل قيادتها؟ فقالت السيّدة: لأنه مسئول 
عن الحفاظٍ على روجه وروح الوّكاب معّه وسلامة المَرْكّباتِ الأخرى في الشارع. 


.07١19 صحيح مسلمء كتاب الأشربة» باب / برقم‎ )١( 


6 للب إملداد الكرم في تفسير خير الكل (الجزء الأول) 
ولأنّ الخمر يزيل العقل» ويُعجرٌ الإنسانَ عن القيام بمسئوليّاتِه حال سُكره. لهذا 
غيرُ مسموح للسائق أن يشرب الخمر. قلت لها: أنتٍ تعتقدينَ أن مسئوليّة الإنسان 
تكونُ عندما يقودٌ السيّارة فقطء ولكنّ الإسلامَ يَرى أن الإنسانَ مسئولٌ في كلّ 
وقتء سواءٌ كان في البيتٍ أو في السُّوق أو في السيّارة أو في الكُلّية. وهنا قالت 
السيّدة: ليس على الإنسانٍ مسئوليّةٌ حين يَحْلْدُ إلى النّوم ليلاء ومع ذلك فالإسلامٌ 
لايَسمَحُ له شرب الخمر في مثل هذا الوقت أيضًا. قلت: لو أَنْكِ احَتّسَيْتِ الخمرَ 
ثم نمت في الحادية عشّرة ليلاء وفي الثانيةة عشّرة ليلا شب حريقٌ ‏ لا قَدَّر الله في 
بيتنك» أخبرينى» ماذا ستفعلينَ عندّئل؟ أنت نفسّك لست فى وَغْيكء لا تشعرينَ 
حتى بنفسك» وقد تحترقينَ عندذئل. ويحترقٌ أطفالك كذلك, وبيتّك أيضاء أمّا إن 
لم تكوني في حالةٍ سُكرء فإِنّكِ عندَئذٍ قد تنتبهِينَ عندما يشب الحريق فتشعُرينَ 
بتسدُب الذَّخَانٍ أو حرارة النّاره وعندَئذٍ سنهضينَ وتحاولِينَ الهروب خارج البيت» 
وتَصيحينَ طالبةً العَؤْنَ والمساعدة» وسيجتممٌ النَامن» وسيأتي رجال المطافى. 
فتنجينَ بنفسكء وينجو أطفالكء وكذا بِدّك. وعندَئذٍ وقَّت السيّدة وسَطّ الاجتماع 
قائلة: »5ع عكلهدط و06 16“؛ حقاء إن حكم الإسلام صحيح. 
ويك مادو كل لدو 4 

49 إِنْ كان عند أحد فائضضٌ من المال بعد أداءٍ الرّكاةٍ المفروضة عليه 
فعليه أن يمد يدَ المساعدة للفقراءِ والمحتاجينَ» لكنّ عليه أنْ يُراعيَ الاعتدال» 
فيُعطي بِقَدْر ما تَسمح به نفسّهٌ وهو راضء بمعنى: أنْ لا يُنفْقَ بالقذر الذي يجعَله 
في اليوم التالي يمد يدَ السؤالٍ إلى الآخَرينَ» وفي نمْسٍ الوقت لا يبخَلُ إلى الحدٌ 
الذي تمتلئعٌ خزائثه بالمالٍ في الوقت الذي يموتٌ فيه جاره الفقيرٌ من الجوع. 

لا ا 2 

#وسكلونك عن الْسَتمئن * 

بعضُ الناس يُشرِكون اليتامّى معّهم بِقَصْدٍ الاستيلاء على أموالهم. 


(الجزء ‏ ؟ )1‏ سورة البقرة ؟/751-719 ل بل سم ١١١‏ 

وحين جاء الوعيدُ الشَّدِيدُ لهؤلاءٍ في القرآنٍ الكريم خاف الصّحابةٌ الكرامُ 
رضي الله عنهم جميعًاء وفَصَلوا كلّ ما بخص اليتامّى عمًا يحُصّهم. حتّى أنهم 
كانوا إذا تَبقَى من طعام اليتيم شيءٌ لم يستعملوة» حتّى وإن كان سَيفِسّدُ وهكذا كانت 

هناك مشَقَةٌ كبيرة في طَبخْ وإعدادٍ الطّعام لكل على حِدَةٍ. 

ومن هنا نَرَلتُْ هذه الآية الكريمة: أنْ إذا أردتّم خيرٌ اليتامى بمُشاركتهم 
في العمّل والطعام فلا حَرَجٌ والوعيدٌ الشَّدِيدُ في القرآنٍ الكريم لأولئك الذين 
يأكلونَ مال البتيم بغير حقٌ» ولو شاء الل لَسْقَّ عليكم بالأمر بجَعْلٍ كل ما يخُصٌّ 
اليتيمَ منفصلاء لكنه تعالى حكيمٌ ويعلّمُ ما في الصّدور. 
ولا كحو المشركت حَقَّ يصن 

-0١‏ لقد ظَهّر الاختلاف الفكريٌ ب ُ ئْنَ الإسلام والكفرٍ - - بوضوح - وقتٌ 
ظهور الإسلام. .ولكنْ لم يكن من المناسبٍ قطع العلاقاٍ الأسرء يه هكذا دَفْعَةَ 
واحدة» ولهذا ظلّت علاقاث الرّواج قائمة. ئنَ المسلمينَ والكمّار في الفترة الأولى: 
ولكنْ حينَ تأسّست الدَّولةٌ الإسلاميّة يه في المدينة المنوّرة» نَرَلتْ هذه الآيةٌ قائلةٌ: إنه 
لا يجورٌ لأي رجل مُسلم أن يتزوج بامرأة كافرة» وكذلك لا يجوز لأيّ امرأة مسلمةٍ 
أن تتزوج بكافر؛ لأنَ امار يحُضُونَ على الأعمالٍ التي : تقودٌ إلى جهئم, بِيْنما يدعو 
الإسلامٌ إلى الأعمالٍ التي تَجِعَلٌ الإنسانَ مستجقًا للجنّة وبالتالي فإنَ الطريقيْنِ 
مختلفان» والتقاؤهما غير ممكن. 


ملحوظة: راجغ كم الإسلام في الزُواجٍ بالمرأةٍ الكتابيّة» في تفسير الآية الخامسة 


من سّورة المائدة. 
111 124 في 2 مقرم 
كنك عَنِ ألْمَحِيضٍ فَلّ هو أذى فَاعمرْلوأ أ مض رد 


ل ل و سح فر رس م22 م 22 ىت و 06 
0 0 ارين وت ازيم 0 


و 5 2 -- ار 65 ير تخرءو 04-4 ض_ رمح 2 

لقوه ودسشرا ميت (55) لا | مو ياوه بنفوا 
أذ و و ه سء وي ل رعمهوواد كر سّ رمش ميو م0 دم صسكر - 
وتصلِحوأ بيت أَلنَاس وَالَهُ صميعٌ عَم (09) لا بادك اَمو فييك وَلكن 
ور س1 هه 4د وسفة له دو 10 ا 5 عرء كد > دوست 2-25 وعة 
دواد ما كُسَبَتٌ بكم وأللّه عمور حل 0 للذين دوا ل سن د بهم هر أرحة ةِ أشهر 
. مكو 22م 2 وي عر > 1 دي > ي 1 ا 
ظ فاءو فَإِنّ | عهفور رحبم وإن عرموا لطلاق فإن الله اميم عليمٌ وَالْمُطَلَقَنتَ 


9 1 سم ج ل و2 5 سح ره - س2 عه 2 
بريصرس بأنمسهن تله قرو وَكا يحل لي أن يَكْسْمنَ مَاخَلَقَ حَلَقَ الله و ف أتحامهنّ إن . ون 
,32 و1 و2 2-5 دس 


أله واوا لاحر وبعول من أحن ردن في َلِكَإِنَ أ كه وَطَنَ مِْلٌاَلَزِى عَليْهْنَ با معو 


207 في مس و 
وَلِلرَجَالٍ علِيهِنَ د درجَة وأ لله عي كم (وج) 


_- سك « و هر وم 


حاو ع لك عن الْمَحِيض فُلْ هو أذى فَأعَيَرلُوأ ألِنْسَآهُ فى الْمَحِيِضٍ * 


خاو ائييرة إن حاتي المرأة يجزارتها بلقاي حتّى إِنْهم لم يكونوا 
يتناولونَ العام الذي تَطْهُوهُ بن بنفسهاء أمّا المسيحيُُونَ فلم يكونوا يتجنّبونَ النْساءَ 
اللي حتى أنّهم كانوا يُجامعونها في حالة الحَيْضٍ أيضا. 

ولمَا سُئلَ النبيّ كَلهِ عن هذا الأمر نَرَلتْ هذه الآيةُ» وفيها قال النبئ كله 
موضكًا! «اصتّعوا كل شيءٍ غير التكاح"2"7, أي : اد علوس الزوج ف زوجت وحي 
في حالة الحَيُضء وتناؤل الطعام والشّرابٍ نيا كلها أمورٌ جائزة» والممنوعٌ فقَط 
فيه 


)١(‏ عن أنس بن مالك رضي الله عنه» قال: إِنْ اليهود كانت إذا حاضتم: منهم المرأة أخرجوها من 
البيت ولم يؤاكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها في البيت» فسئل رسول الله كه عن ذلك» 
فأنزل الله تعالى ذكره: # وَيسَحَلُوتلك عن الْمَحِيض فُلْ هْوَ أَدى فَاَعْرْلُوأ ينآ فى الْمَحِيِضٍ *. 
إلى آخر الآية» فقال رسول الله َك «جامعوهنّ في البيوت» واصنعوا كلّ شيء غير التكاح». 
سنن أبي داود» كتاب الطهارة» باب ٠١7‏ برقم /50. 


-- وم 0 00 السين 3١635‏ 


18 على سبيل المثال؛ إذا أَقْسَمِ أحدٌ الحَمْقّى بالله أنْ لا يتحدَّتٌ مع 
فلانٍ قريبه؛ أو أنه لن يفعَلَ الخير مع فلانٍ بِعَيْنِه أو لن يتصالح معَ أخيه الغاضب 
منه» وقام أحدٌّ بحنّه على إعادة النْظر في هذا التفكير ثانية فَردّ عليه قاتلا: لقد 


0-0 


أفُسمتٌ ألا أفعلَ هذاء ولئنْ فعلته لَحَيدْتٌ في قَسَمي. 

لمع ا ل مسرا لني ول و9 
إذا أة ْسَم أحدٌّ على فعلٍ أمر يضر أحدًا أو يعضت الله تعالى فعليه أن يَحَنتَ يَحَنثٌ في قَسَمِه 
ويؤدّيَ كمارة ويد وهي إطعامٌ عشَّرةٍ مساكينَ أو كسوتّهم أو صَوْمُ ثلاثةٍ أيام. 


م صل 


#لَا يواد ألَه رسيي وَلكن مادم عاكسبت فُلويك 4 


6 يعني: أن اليمِينَ الذي يُقِسِمُّه الشّخْصٌء غير عامدٍ» وبحُكم العادة: لا 
يو اخذة الله عليه لكنّ القَسَمَ الكاذبّ» الذي يكون متعمَّدَاء هو الذي يُحاسبه اللّهُ عليه. 


ء. ددشو 


"ا لِلَذِنَمُؤْلُوَمِن هم ربص أَربَحَةَ هر * 
6- لو أَقْسَم شخص على أنْ لا يقرب زوجته» وحَِتَ في قَسَيِهِ خلال 

أربعة أشهّر: لا يطل تكالحه. وعلى الرّوج حيئئذٍ أن يؤدّيٍ كفارة اليمين» أمّا إن 

مضّث أربعة أشهرٍ ولم يَعُدْ في قسَهه» فهذا يعني أنه عازمٌ على تطليتي زوجته» ولهذا 

يطل زوه كلقا تاجو الإناذة لايرضىي .بهذ الطلم للعر اف يمعي ” أنْ تبقى على 

ذمَةٍ الرجُلٍ وفي الوقت نفسه تبقَى محرومة من الحقوق الرَّوجيّة 

( والمطلفنت يري يض ينم شن لَه وروا يحل طن أن يكْشئنَ مَاحَكقَ مهف 


222 َجَ 2 


أَنحَامِهنَ | إن ف ومن د أ 0 و عولمَنَ أَحىَ ردصن في ذلك إن أرادا إضكحًا .0 


7 المرأة التي تُطلّق لا يجورٌ لها أن تتزدّج على المَّوْر ثانية» وإنّما يجبُ 


دس إمهاد الكرم في تفسير خير الكل (الجزء الأول) 
عليها أن تنتظرّ حتّى تَحِيض ثلاتّ حَيْضاتء لتَعرفَ على وجه اليقين حقيقة 
أمرها (إن كانت حاملا أم لا»» فإِنْ كانت حاملًا يُنسَبُ المولودٌ إلى والده. 

والشَّرِيعةٌ تُطلِقُ على هذه الفترةٍ من الانتظار اسم (العِدّة)» وإن تَبِدَتُْ 
إرادةٌ الرّوج خلال فترة العدّة» وأراد الرجوعَ عن الطّلاقٍِ فهُو أم طيِّبٌ بِشَوْطٍ أن 
لايكونَ قد طَلَّقَ الطلقةٌ الثالثةً. 

وَمَدَة العدّة المذكورة تَحَصَل تللف المرأة القن جامعها زؤخهاء وكانت شائة 
وغيرَ حاملء أمّا عدّة بقيّةِ النْساءِ فهى مختلفة» فعلى سبيل المثال: 

* لو طلقت المرأة قبِلَ أن يُجامعَها زوْجها فلا عدّة لهاء وتستطيع الزَّواجَ ثانية 
وقكّما تشاء(). 

# لوكانت المطلّقةٌ لاتّحيغىٌ لصفّر سئّها أو لكبّره: فإنَّ عِدَّنّها ثلاثةٌ أشهر). 

* لو كانت المطلقةٌ حاملا فعِدّتّها: وَضْعْ الحَمْل (حتى وإِنَْ وَضَعتُ في 
اليوم التالي لطلاقها)”". 

* المرأة التي مات عنها زَوْجُها عِدَّنُها أربعةٌ أشهّر وعشّرة أيام9». 

وينبغي على المرأة» أَّا كانت» أن تَقضى هذه المُدةَ خُْنًا على زوجها 
أن تكونَ حاملا فإنَ عِدَّتَها: وَضْعٌ الحَمْل. 


مه 
سسب 309 
نه 


)١(‏ «إيتأيها اين ءامنوا دا نَكحثم الْمؤمئنت ثرَطلْقَسْمُوهُنَ من قبل أن َمسوشري هَمَالَكُم عَلَِهِنَ من 
عدو تعد وبًا# [الأحزاب: 44]. 


روم 5 مه 5 رس صا و لوم دم 4خ 6< فى رمت 200 5 
649 و > ير و< همده و 3 ده جح به م ىدو م 


ًُّ عر لله 
وأؤإنت الحمال أَجَلهنّ أن يصَعن حمَلَهَنَ *. [الطلاق: 5]. 
روك > وده وود ا ا ا 2 سس به 4 > 0 
(4) #وَالْدِنَ يُمَوصَونَ منكم ويَذرونَ أزواجا ريصن يأنفسهنٌ أريمة أَشَهَرٍ وعَشْرا © [البقرة: 4 77]. 


"ا 


(الجزء ‏ ؟) ‏ سورة البمرة ؟/9-717/8؟١‏ ض 
نَمل الى عَلتوَ ألو وَللجَالِ َلنَوعَذ مهي حك 4 

١/1‏ مئلما أنَ للأزواج على الرُوجاتٍ حقوقاء فإ للزُوجاتٍ أيضًا حقوقا 
على الأزواج» وعلى كل فريق أن يحترمَ حقوق الآخَرء فيتحرصُ الزَّوجٌّ على 
وو مي يدب ا 

لا أنَ للّجالٍ على النْساء أَفضَليَةَ ولكنّ هذا لا يعني أن يَستعملَ الوّجل 

ف بصورةٍ خاطئة» على العكس من ذلكء تَبّهه القرآنُ الكريم أنّ الله تعالى 
غالِبٌ وحكيمء ولئنْ ظَلَّم زوجته فمّن يُنجيه من عقاب الله تعالى؟ 
لوم كان فَإِمَسَاله) مَعْوُونٍ أَوْشَِح بحسن ولا خسن لايل لحك نومآ امون ف 
ينا لَه أن يحَاهَا ألا يقِيمَا حَد ود أله دلاخل ع َكَرَت 
بود بَلكَ خد و أ فالا معت دوا وميتعَدٌ دو مه وليك ملقم مون (53) إن طُلَّقَها ملا يحل 


4 مو و عدي ل دي دور ل سس لس لو رصم رس ع سروم 5506 

له مرم بعل حو : كح رَوْبَا عَيه ون طلقا فلا جتاح لم1 أن يتراجعآ | إن ظنا أ 0 
و يقار . 4 ذى وم . 8 لي بت ا سم عب ره ء- 

لله وتلك حَدُود الله يها لَِوَمِ يمون (5) وَإدَا طلم لَه م ) أَجَلَهُنَّ دَأَمَ وهب 
سن كر -__- .و 


بعرو أ سَرَحْوْهُنَ يعرُوض" وَلَا كوه رارًا لنعَدَدُوأ ومن يَْمَلْ دَلِكَ فَقَدَ ظَلََ 
ص ولا توا يكت وامملل سمو ييه حير د 
وَألْحِكمةَ يَعظكر بو وأنَفوأ اله وأَعَلموا أن أن أل َه عَم 9 وَإذَا طلدم ليْسَآهَ 
الم ملسلا أن فده 0 َ اع بالعتوي دَلِكَ يُوعل بو 
عع و : أَزقَ لَك وأطهروأَهيَلم ونم لا تحلمُونَ (59) 
© أَلطَلَقُ ميان فَإِمْسَاك يمَعْرُوفٍ أو شيعأ بِإحْسَنْ ولا لا يِل كم أن تَأَحْدُوأ مكآ 
َانَسَموهنٌ سينا 
0014 - في رمن الجاهليّة لم يكن هناك حَدٌ للطّلاق والوجوع عند فالمرأة 
التي يَخضَّبٌ منها زوجُها يُطلْقُها مرّاتِ ومرّات. ويّراجعها قبل مرور العِدَّةء وبهذا 


لم يكن يجعَلّها تستقدٌ في بيتهاء وفي نفس الوقتء لا يَدَعُها حُرَةٌ طليقة 


علض ياواه الكرم في تفسير خير الكم (الجزء الأول) 
وقد أغْلقَ القرآنُ الكريمٌ طريق الظّلم هذاء وحَد دّد حقٌّ الطلاقٍ للرجلٍ بثلاثِ 
مرّات» فبعدَ أن يُطْلَقَ زوجتّه للمرّةٍ الأولى له الح في أن يُراجِعَهاء وكذلك بعد 
أن يلها في المرّة الثانية» وفي هذا وقثٌ كاف تمامًا لكي يُعيد الزُوجُ النظَر 
في قراره؛ لكنّه إِنْ طَلَقّها للمرّةٍ الثالثة فهذا دليلٌ على أنه ليس مستعِدًا لأنْ يُبقِيَ 
على هذه المرأةٍ في ععصمته بأيّ حالٍ من الأحوال؛ ولذا لا يجوز له مراجعتّها. 
وفي هذا الوَصْع الحَسّاس أيضًا يُرِشِدُ القرآن الكريمُ الزَّوِجَ إلى أن يتبنّى 
السلوكَ الطيّت مّع زوجته حينّ الطّلقةٍ الثالثة» فإِنْ طَلْمّها فلا يستعيدُ منها ما 
أعطاها إِيّاهُ أثناءً فترة زواجه بها من صَداق أو هداياء بل عليه إِنْ أمكنّ ‏ أن يُقَدَّمَ 
وي 0 
لذ أن يان أله 2 فم ألابق)) د 00 
84- فإِنْ ضايَقَ نَّ أحدٌ زوجتّه» وفي نفس الوقتٍ لم يُطأ يُطلقّهاء أو كَرِهتٍ المرأة 
زوججها بحيثٌ لم يبقَ هناك أملّ في أن يتصالحاء بل وأصبح هناك خوفٌ من أن 
لا يُقيما حدود الله ويّلتزما بهاء فإِن المرأة ‏ في هذه الحالة ‏ تستطيعٌ أن تنفصل 
عن زوجها. 
ويُطلّقُ على هذا الطلاق في الفقه مصطلحٌ (الخُلْع)» يعني: أنْ تطلب المرأة 
من حاكم الوقتٍ (الجهةٍ المسئولةٍ عن هذا الأمر في البلاد) أن يَحْلّعَ عنها زوجّهاء 
وعلى حاكم الوقت أن يُحاولَ أولا الصّلحَ بيتهماء وفي حالةٍ فََلِهِ في هذا يَستردٌ 
من الرّوجِةٍ الصَّداقَ لزوجهاء ثم يُفِرَقُ بيتهماء وفي طلاقٍ الخُلْع هذا لا يَحِقٌَ 
للوّجلٍ الوُّجِوعٌ فيه؛ لأنّ المرأةً طَلْمّتْ منه بعدَ أن دَفَعتْ عِوَضًا لذلك» ولكنْ 
يمكنٌ لهذا الوَجُل إِنْ أراد أن يتزوّج ثانية بهذه المرأة عن رضّىء فله ذلك. 


فصتي ا سورة اللروو و م /1 ١‏ 


أ- لقا قلا تح له 2 الس 0 اللي 0 ل 2 مه 22 
© فَإن طَلَقَها لله مْبَعَدُ حَقَّ تكح دوا عَِهه إن لها اجاح عَليهِم1 أن يتراجعآ إن 
ظنا أن يقممَا حدُوك الله 2 


-- 


المرادُ بالطلاق في هذه الآبة: الطّلاقٌ الثالثُ» أى أنه بعد الطّلقَةٍ 
عل لا يجورٌللوجُلٍ مراجعة المرأة ولا يجورٌ أن يتكحها اند إلا أن ترج 
اا ا يه طبيعيّة يُجامعٌها فيهاء ثم 
يقومٌ الرَّوِحُ الثاني بِمَحْض إرادته ‏ بتطليقهاء أو أن يقد 3 
الحالة يجوز أن تتزوج بزوجها الأول» ولكنْ َو أذ يت على لهم هد 
سيؤدٌّيانَ الحقوق الشَّرعَةَ عيّةَ للزّواج. أمَا أن يقومّ شخصصٌ بتزويج مطلقته لآخرَ 
برض تحليلها لنفسه فيما بعد مشترطًا أن يُطلّقَها زوجُها الثاني» فإِنَ هذا أمة لا 
تكو ذفن الأسامء :ولا يمكة أن ثقثله إنيان خة ذو كرامة على القبرية. 


© وَإِذَا َلثم لِنْسَكَ مْلَْنَّ ْلَهُنَّ َأَمَيوُهْركَ مَعوٍ أو مَرَحوهنَ بعرو وَل 
نكو هن انا لاوا وم ينل لِك مَقَد عمسف و لا تنَحِذوأ ايت الله هوا 4 

05١‏ يعنى: إذا انتَهث عدّة الطّلاق الرّجَعيء وأردتَ أن تقيمَ حياتَكَ 
لجيه ب حستٍء فلك أن تُراجعَ زوجتكء وإلا فطلفها بالمعروف؛ ولا 
تَراجِعْها لمجرَّدٍ أنك تريدٌ أن تنتقمَ تقمَ منها أو تَظَلِمّها؛ لأنّ مثلَ هذا الأمر سيكون 
بمثابةٍ السّخْرِيةِ من أحكام الله عرّ وجل» ومن يفعَلٌ ذلك فإنه حيدَئذٍ يكون ظالمًا 
لنفسه وليس للمرأة» ويكونٌ مستجِمًا للعذاب الشديد. 


ا طلَدْمْ انس مِكَنْنَ بهن كا نَأل يكن جهن إا صا متم 
بال معرُوفٍ * 


١7‏ يعني : إذا أتمّت المرأةٌ المُطْلَقَةٌ طلاقًا رَجْعيًا فترةً عِدّتهاء وأرادث أن 


لس إمداد الكوم في تفسير خير الكل (الجزء الأول) 
تَنكح زوججها الأول» وكلٌ من الرّوج والرّوجِةٍ راض بهذا الزّواج وبنيّةِ حسّنة» فعلى 
أهل هذه المرأةٍ أن يَسمّحوا لها بالزَّواجٍ منه» ولا يحاولوا مْعَها منه. 
© وَلولِداتُ يُْضِعنَ أولدَهْنَ حون كاي لِمَن اد أن مي لياع وص 
دفن ونون مروف" لا تُكلَفُ تقس إلا وَسَعَهاً لا نْضَآنَ وَلِدَه وها ولا مولوة 
َم ودود وَعَلَ ألْوَارثِ مِثْلُ دَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا يصَالَاعَن يراضٍ قَنهم 00 1 ل 
إن ردم أن ستَرَضعوأ َرَلرٌٍ و 22 جاح 0 علج إذا عل ا سَلْمَثُم ما مَأ داك يم يلوف دمأ 
له وأضكوا أ لبها مم 0 مك سس 2 0 


بلسبهن ننه تر رعشا وإذا يلق لجلون ولا غتاء ك1 فيك مَكَلْنَ ف اديه 
-- ل وَأسَديا به كسس جر 170 0-0 - جماح لتك :يا ,ا ّم بهو- مِنّ حِطبَة اليس 
كُمَنْحمٌ فأ ختنطز ن أنشيك عل ل اك سك 6ك ين ولق لا اعدوفة برا إل 3 


اماي لاس مَاعْفدَةَ ليحك حَوَيبْخَالكتبُ أجلة. وَأعلموا أن 
هدك د كو يكم مانا تآ 007 ولسوا أن أله حقو 1 وو 
1 * 1 و سه 4ه داه كرام هم 2 2 وتزتة عر تو وروي 
© وَالْولِدَاتٌ بِرْضِعْنَ أ وَلَدَهْنَ ايك مِلينِ لِمَنْ واد د أن تم الرض موود لهم هن 
و 0 ين بالمعرُوفٍ" لا مكلف مع 2 تق إلا نعي 4 

4 المرأةٌ المُطلّقةُ التي لدَيْها طفلٌ طفل رَضِيع إِنْ لم يستطغ والدّه أن يُهِيّىَ له 
مُرضِعة تُرضِعُه فيجب على المطلَقةٍ أن تُرضِعَ ولدّهاء وفي هذه الفترةٍ على الزّوِج 
أيضًا أن : هب للمرأة طعامها وشراتها وكسوتها مر استطاعيه» وإن مات أبو الطفل 
تحمل هذه النّفقاتِ مَن يحل مكله من وَرَنته. 
١ل‏ لَه وكا مولوة له يلوو ول الوارث يخل له 


ص- و 


١ 
8 
م‎ 


2خ 0 04 
و 


عن راض ينهم وناو علا جُدَاحَ لهسا * 
عه 


4- على سبيل المثالء إِنْ أرادتٍ الأمُ أن تُرضع وَلَدَها بنفسها: فلا 


(الجوء - )ا سورة البقرة 8/8« دوا ل د 114 
يجورٌ د الول منها عَنُوه وإذا كان والدُ الطفل يستطيعٌ أن يتحمّل نقّقاتِ امر أ 
أخرى تُرضِعُه لا يجورٌ له إجبارٌ الأمّ على إرضاع وَلَّدها على غير رغيتها» وبنفس 
الطريقة إذا لم ييستطع الرجل أن يتدبرَ أمرّ امرأة أخرى للوّضاعةٍ فلا ينبغي أن 
تمتنعَ الأمُ عن إرضاع وَلَّدهاء ولا أن تَطنْتِ من الوّجُلٍ أجرًا فوقّ طاقته. 
وباختصارء على الأ والب أن يتعاملا معًا معاملةً حسنةٌ وأن يتسامح كل 
منهما مع الآخَر ويُراعيَ ظروقه وأحواله. 
ون يدع أن مََيَْضُِوَا دك مَلاجْناحَ عَِك دا سَلَمْتُم مَآءَالِيمُ بترن 4 


ه4١‏ أ يمكنٌ للرَّجُلٍ أن يُرضِعَ طفله منّ | مرأة أخرى غير أنه بشَّدط أن 
يكونَ الأجْرُ طلبقًا ليما هو متعارَفٌ عليه» وبنفس الطريقة إذا انَتَهتُ عدّة ةم الطَفلٍ 
يمكنّها أن تتقاضّى أجرًا على إرضاعها طفلّها من مُطلّقَها؛ لأنّها ‏ في هذه الحالةٍ ‏ لم 
تَعْدُ زوجة له. 
( اليم َه مسك تيتئدة أتتنهايقيقنة بق أنسَة تمر مَعَقرا اق 
أَجِلْهَنَّ فالا جاح لفك فيمَا فَعَلْنَ + أَنفسهنّ يلمعو 

5- المرأة التي يموثٌ عنها رَّوْجُها عِدَّتُها أربعةٌ أشهّر ر وعسشّرة أيام» وخلال 
عم الح الرتاع إن تتزوّج ولا أن تتزيّنء وإنّما تقوم بالجدادٍ على زوجهاء 
ولا سو لضرورة. 

وَلَاجْنَاحَ عَلِتَكُم ويا عَرَضْحُم به سيم م كمسر ف نمك عَلِمَ لَه 
4 كو رليك لاو ور هَنَّ سرًا !له 1 0 ولوأ و 10 مَعَرَوفًا # 

١41‏ - المرأة التي ؛ و مهاد لاجرلا تلط هاي ا 
الزّواجٍ منها بشكلٍ صريحء ولا يجوز كذلك أن ب" نّْقَ معها حُمِيةَ على أمر هذا الزّواح» 


و لل إهداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 
ولكنْ إن أظهَرٌ الرّجلٌ هذه الرّغبةَ بالإشارة أو الكناية فلا حَرَجَ في ذلك» وإن كان من 
الأفضل الانتظارٌ حتى تنتهي العدّة. 

لاجتاع عل إن سل هلسَآمَاتسسُوهنََْفرسُوأ لهنَطؤِضة ومَيموهن لوح دوه 
وَعَلَ الْمفيرِ َوه متََابالْمَو حل يرت (2) وَإن طلَنَوهنَين َيل أن كَمسوشن 
عع د جو لَه 506 > أوْيمْمُوَاآدِى يدوو عَقَدة 
كن ود َك تون“ رلاكصوا نعط ليتع ديه تمصي( 
عاعش يلوا والمككزة 0 أ لَه كَدنِتِينَ (589) فَإِنَّ خِفْكُم وحَالَّا 
ا قَِدآ نم َاَدْسكُروأ سك : مَا لم كَكونوأ تكلموته (03) 
ودين يُتَوَووَرت هنكم وَيِدرُونَ أَرْوجَا وَصِيّةٌ لأَزُوجهم مَتنعًا إل الْحَوْلٍ غَيْرَ 
إِخَرَي ون حَرَجْنَ فلا جناح عَليْكمٌ نكا ون الور دو تر 
وَأنَّهُ عر حَحكمٌ 0 وَلِْمَطلَعتِ مما بالْمَعرُوي حَنًا عل الْمتّقيت (80) 


كل سَيْنْ أللّهُ لكم ِ- كت 7 ك0 به تَعَقِلُونَ 5 


ا وريه 07و 


> وس سل لاع سلطا 2 سه حر سد ساس بر > 6 >< 3 
« لاجتاح عَلتَك إن طلقم أل سآ ملم تمسوهنٌ أو تَعَرضوأ ريضَة ومتعود ن على | سِع 
قد ره وعَلَ1أ 0 هر قد ره متلعا لمعمو 4 
6 لو أن > حَدَا تَرَوّجَ بغير أن يُحدّد صَدافًا بعئِنه ثم طَلّقَ زوجته قبل 
لجالا راز امبدقع موزل كن الزجز جلدم للعرازسن عدو يلار ابسلا 
لانه يَلْرَم الطيّبِينَ أن يتعاملوا ب- بحسن السّلوك. 
١‏ ورد لكين يلأ وضع كذ وه كز يط يض مامإلا 
أن متو ار سمو أرق موف عَقَدَة أليكاحَ وأن 8 عق ا ل ل لك كم 


روه سا ص 
061 فصل بدمك # ئ 


ل 


(الجزء   )9‏ سورة البقرة 798-9955/7 نت سي _ - ١8١‏ 
أداءٌ نصفف هذا الصَّداقء ويمكنٌ للمرأةٍ أن تَعْفْوَ عن هذا الصف إِنِ استطاعت» 
كما يمكنٌ للرّجُلٍ أن يُعطيَ أكثر من النّصففٍ إِنِ استطاعء بل إِنَّ الأؤلى من باب 
التّقوى أن يؤديَ الوَجل / الصّداقَ كاملا بِدَلَا من النُصف. 
#حَنفِظُوأ عَلَ لصَصلوَاتٍ * 

٠‏ اللّفْظّ الأَوَلُ والأخيد في هذه الآبة يشمَلانٍِ كلّ الآداب: الظاهرة 


والباطنةٍ للصّلاة» يعني: أَدُوا الصَّلاة وكلّ الصّلوات ..... أدُوا الصَّلاةَ دائماء وفي 
أوقاتها الصّحيحة . ... بقلب حاضر وأ خالصة ..... بخشوع وتواضع 0 


وأنيكون الجسم مُزوانا:الطيان: الطاهرة 0 والنفْسُ معتادةٌ على الأكلٍ 
الحلال ..... واللّسانُ معتادًا على ذكر الله . و اميل اللسر من الله 357 
وأن يكونَّ كلّ هذا طبقًا لسْئَّةِ المصطفى كك .... فما هو شأن مثل هذه الصَّلاةٍ 
التى تودّى بهذا الشّكل؟ .... هذه الصّلاة رُكنٌ الدّين7 .... دليلٌ الإيمان” .. 
نورٌ يوم القيامة0©.... مفتاح الجنّة9» ..... ووسيلةٌ لغرب من الله0*». يا الله وفَمنا 
إلى مثل هذه الصَّلاةٍ التي تكونٌ مقبولة في حضرتكء آمين. 

#والصّكلوة الْوسَطئ # 

1 المرادٌ بالصّلاة الؤُسطى: صلا العصرء ويُمكنٌ أن يكونّ أحدّ 
أسباب ذكر الله لها هنا أنَ اناس عمومًا يكونون مشغولينَ في تجارتهم وأعمالهم 
() شعي الايمان: 
(؟) مسند الإمام أحمد. 
() مسند الإمام أحمد. 


(غ:) مسند الإمام الحمك: 


لل إمداد الكوم في تفسير خير الكل (الجزء الأول) 
لوي عند العصرء ولهذا نهم لله تعالى إلى أن كلّ هذه الأعمالَ عارضة 

مؤفتة» وستتر كونّها وراءكم في الدّئياء فانهَضُوا وصَلُّواء فإنّ الصّلاةً ة هي التي 

ستصحبكم في قبوركم ويومٌ حشركم. 

« فَإِنْ حِفْسُم وُجَالّا أو ركبا * 

7 إذا رأى الشَّخْصُ عند الصّلاة عدرًا أو مفترسًا أو ما إلى ذلك مما 
يُمِثْلَ خَطْرًا على النس. فإنّه ‏ في هذه الحالة ‏ يستطيع أن يؤدّيَ الصَّلاةَ راكبًا أو 
راجلاء ويؤدّيَ الركوعَ والسّجودَ بالإشارةٍ حتّى يتجنَّب الخَطْرَ ويحتاط له؛ وإِنْ لم 
يكن في وَضُع يَسمَحٌ له بالانّجاه إلى القبلة فلَيّصَلٌ حيثٌ وَجهُه. 

وهذه الآيةٌ تدُلّ - من ناحية ‏ على أهميَّة الصّلاة» بأنّ الإنسان لا يُعمَى منها 


حتّى في وقت الخّطرء ومن ناحيةٍ أخرى» تشهَّدُ على مرونةٍ الإسلام» أن يؤدّيَ 
الإنسانٌ صلاته كيمّما تبسّرَ له» ولكنْ حين تنتهي حالةٌ الكَؤف عليه أن يؤدّيَ 
الصّلاة كما أَمَرَ الله بها. 

«وَالذِينَ يُتَوَووّر مِنحكمْ وَيَدَرونَ أَرْونِجَاوْصِيّة روجهم مدعا إل الْسَوَلٍ غَيْرَ 


إِخْرَاح # 

٠‏ في بداية الإسلام كانت عِدَةَ المرأة المتوفى عنها زؤْجُجها عام 
كاملاء وهو ما نس في السُورة نفسها بالآية رقم 1 ضيحت ريد اجبار 
وعَشَُْاء وتفقةٌ المطلقة أثناءَ عدَّتها واجبةٌ على تطلقهاء كما أن نفقة اللمثو فى عنها 
زوجُُها واجبة على وَرَئتِه. 

وللعِدَةٍ جكمةٌ أخرى أيضًا هي: أن يَعلَّمَ إن كانت المرأة حاملا أم لا 
ولأنّها إن كانت حاملًا فإِنْها تبقّى بغير رواج حتى تَضَعَ حَمْلّها حفاظًا على نَسَبٍ 
الرّوجء لهذا يتحمّل هذا الزّوحٌ نمقاتها. 


أل كال لي حرج امن برهم تفع رك حدر ألتزت فقا اق ثوذا 
هخ إت الهأ ومَضْلٍ عل لكايس ونح الئاس لمن كُرُوت 
اكد يحوي بف و ريد 


م ص 7 55 ص 2 ل جح للا ل 0 
كر إِلَ الملا مِنْ بن إسْرِءِيلٌ مِنْ بعد موس إذكَاا ل لهم آبَمَتْ لنَا ملكا تُمَدِيِلُ 


لَوَأ لا ليلا متهم وَألّهُ عليه يمير 00 وَقَالَ لهم بَنيهُمٌ د 
1 ا ركاملا كال أن مو أذ ثلث موتح 


11و در وج سس ع 20 21 


6 ئَ1َ بي ري مح سود كه 
لَمَالٍِ قا إن اا ا 


أذ 22 و اس 8 ”سي عادس - و ا ل ات لا ساس 
نآ ألا نقد في سبَيل دوق اسيك من 1 درن وأنآيما فلما كيب عَلَيهِم 


ص يرو ماس 5 


من رَيُحَكمْ وبقِيّة مما تَرَكَ َال و 5 كزمة قتي ل 55 


ذلك لآاية لَكُمْ إن كبشي هترك حك "مع 


آ ا 2 


م سل مسا 93 م 7 03 5 0 
لين امن ديري وهم الك عدر اليوت كال 


5 الموثت حيقة عالمية لايمكن لد الِرارٌ منهء ولكي بئنَ لنا القرآد 
الكريمٌ هذه الحقيقة ضرب لنا م مثلا بقوم سابقين» هرّبوا من ديارهم فرارًا من 
الموتٍ تاركينَ خَلْمَهِم كلّ ما يَملكونَ» لكنّ الله تعالى سَلّط عليهمٌ الموتّ» وبعدَ 
فترةٍ أحياهُم موضحًا لهم أن الفرار من الموتٍ مستحيل. 


4 ب إهداد الكرم في تفسير خير الكل (الجزء الأول) 
ووَليَلُوا فى مسبيل الله # 

6 وبعد توضيح أن الفرار من الموتٍ غير ممكن. بدَأ يُرِعْبُ المسلمينٌ 
هنا في الجهادٍ قائلا بأنَ الرُوحَ إِنْ عاجلا أو آجلا ستصعَدٌ إلى بارئهاء لكنْ كم هو 
سعيدٌ الطالع ذلك الشّخصيُ الذي يُضحي بروجه في سبيل رفعة الدذين! 
من دا الى يمر ضٌالَهَرْضكاحسَجَا بِفَهُ آم أدْسَاها كدير وله يَِْصل ويَبْطظ 4 

١5‏ الإنسانٌ الذي يُقدّمُ لله بتي خالصةٍ ‏ من كَسْبه الحلالٍ قرضًا حسَنَاء 
أي: ينفقُ فى سَبيل الله» فإنّ الله تعالى يُعطيه أضعاف أضعافٍ فَرْضهه ويُغنيه 
ببركاته في الدُنيا والآخرة» وسَعةٌ الززق وضِيقُ في يد اللو تعالى» فَلَبُفِقْ في 
سبيل الله بِسَعَةٍ صَدْر؛ لأنَّ الله تعالى وَعَد بالرّيادةٍ أضعافًا مضاعَفة» ولا تبِخَلُ 

ما كم من الأَجْر والثواب يّنالّه من يُنفْقُ في سبيل الله فهذا ما يوضُحُه مفهومُ 
الحديث الشريفب التالي: 

عن أبي هريرة رضي الل عنه. قال: قال رسول الله كل: «مَن تصدّقٌ ف بِعَدْلٍ 
تمرق من كسب طيّب» ولا يقل ال إلا الطَْب» وان لل يتقلها بيمينه؛ 20 
لصاحبه كما يُرئّي أحدكم فُلُوّه حتّى تكونّ مثلّ اللجبل)0". 


7آ اه لووانة 0 


9 إِلَ الْمَلَا من د ب إضره يل نا 0 تدنوضس ]1 تاناتي ليه بَعَتْ أَنَا ملكا 


تَُديَلُ ف سيل أمَوكَالَهَلَ 2 00 قَالُوأ 
7 رام اخ د أ ١‏ ويه رسام و 7 بر “مز مر عع اوه 21 
ما ل: ألا نقجا في سك 01 الله فد يكام وير ود كح عي 
ألْقِصَالُ تَوَلَوَاإ لا ليلا مَنْهُمَ * 

١‏ بعد وفاةٍ موسى عليه السَّلامُحَدَتَ أن هَجَم العَمالقةٌ على بني إسرائيل 


() البخاريء كتاب الزكاة» باب / برقم 4٠‏ .. ويتكرر الحديث فى الحاشية (/1؟37؟7) 


(الجزء ‏ ؟) ‏ سورة اليفرة ؟/944-/41؟ سييييتتسس ل ©ه/ا١‏ 
واولا على معطم أراضي فآسطين» فقالت جماعةٌ من أسياد بني إسرائيل لسيين 
شمويلَ عليه السَّلامُ: أن اجِعَلٌ علينا أميرًا نجاهدٍ العمالقةً تحت قيادته ونحرٌّرُ أرضناء 
فقال سيّدُنا شمويل لهم؛ واضعًا في اعتباره سلوكهم السابق: أخشَّى أَنْ يَفْرض الله 
عليكم الجهاد ثم تُعرضوا عنه. فقالوا: هذا مستحيل» لقد أخرّجنا العمالقة من 
بيوتناء وقَوّقوا بينّنا وبِينَ أطفالناء ولذا ستّحاريُهم تأكيدًا. ولكن عندما فرضَ الجهادُ 
عليهمُ امتَنّعوا جميعًا عن الجهادٍ باستثناء عددٍ قليل للغاية. 


الله تعالى يقصنٌ هذه الواقعةً ة على المسلمينَ هنا حتى يعتبروا من جُبْنِ بني 
سراي وجداهم لذ لاطا من وراك ون لهم خضي كذلك 


7< لاسا سه ل 


8 وَقَالَ لَهُم بَبِيِهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَدْ بَسَكَ لَكُمْ طالومت لك ارا أن 5ن له 
و م 0 0 لله أصَطصَنهُ 
لتك وَدَاده ةف اليل وَالجشي وَانَهمْوْقٍ مُلْكَهُء م يس 4 
وحينَ جَعَل الله طالوت أميرًا على بني إسرائيل حسّب رغبتهم. 
اعتّرضوا عليه قائلينَ: إنه رجلٌ فقيرٌ ومن عامَّة النّاس! فكيف يكون أميرًا علينا؟ 
عندَئذٍ قال لهم سيِّدُنا شمويلٌ: إِنّني لم أخمّز ه لكم؛ ولكن الله تعالى هو الذي جَعَله 
أميرًا عليكم؛ والل تعالى عليم؛ يُعطي مُلكٌه من يشاءء أمّا الإمارة والقيادة فتحتاجُ إلى 
الأفضَايّة في العلم والشّجاعة» ولافي العرْقٍ والمال» ومن هذا الجانب فإنَ طالوتَ 
و0 
#وَقَالَ لهم نهم إن يَهَ متحكيء أن يَأَنيكم لسابو ناشين شكية 
ا ءَال ل موضق وال عدروة عَيَدَهُ الملقركة 4 


4 وحين طالبث بنو إسرائيل بآية على اختيار طالوتٌء قال لهم سيّدّنا 
شمويل: إِنْ آيته أن الملاتكة ستأتي أمامكم عند طالوتَ بذلك الصٌّندوقٍ الذي 


0 لل إمااد الكوم في تفسير خير الكل (الجزء الأول) 
اغتّصّبه العَمالقةٌ منكم» وفي هذا الصٌّندوقٍ بعضٌ آثار مما تَرَكُ موسى وهارونٌ 
عليهما السَّلامُ والتي كانت قلوئكم تطمئنٌ بفضلها. وحينَ جاءت الملائكة بِعَرَبةٍ 
التُورالتي وضع عليها الصّندوقٌ هَتّف بنو إسرائيل مُكبّرين» وارتفّعت معنوياتُهم, 
وتأكّدوا من أنَّ طالوت أصبح مَلِكَا عليهم". 

كان الصٌُّندوقَ يحتوي على عِصِيّ موسى وهارون عليهما السّلام» وعلى 
ملابسهماء وقطع من التّوراة» وحين كان بنو إسرائيلٌ يحاربونَ الأعداءَ كانوا يضَعونَ 
الصّندوقَ أمامّهم» ويتوسَّلونَ به إلى الله تعالى أن يمن عليهم بالنصر على الأعداء”. 

وينّضْحٌ من هذه الآيةٍ أيضّاء أن الأشياء التي تتعلّقُ بعباد الله المقبولينَ عنده 
يَقَبلٌ الله ببركتها الدّعاءً» ويّنجّي من المصائب. ويَنضرُ على الأعداء» ويؤيِّدُ ذلك 
ما جاء في سُورةٍ يوسُّفت أيضّاء من أنه ١حين‏ أَلقِيَ بقميص سيّدِنا يوس عليه 
السّلامُ على عَيْئَيْ يعقوبَ عليه السَّلامٌ عاد إليه بِصَرٌه)”". 

وكان الصٌحابةٌ رضوانٌ اللو عليهم أيضًا يُقدّسِونَ الأشياءً المنشوبة إلى سيّدنا 
محمَّدٍ رحمة العالّمينَ عليه الصّلاة والسلام» ويعتبروتّها وسيلةَ للحصُولٍ على 
الْبَرَكة» وعلى سبيل المثال: 


٠‏ ِ - امه 0 3 م« صَيَإالٌ 
١‏ كانت أ المؤمنِينَ السيّدة عائشةً رضي الله عنها تَعْسِلٌ جبَةَ النبيت كلل 


54 


ها 4 


)١(‏ ووقف على بني إسرائيل» فكبّروا وحمدواء وجدّوا فى حربهم واستوثقوا على طالوت. 
تفسير جامع البيان» ابن جرير الطبري» سورة البقرة (؟): الآية /4 ؟. 

(1) وفى التّابوت: العصا وكسر الألواح والتعلان والثْياب (تفسير الطبري» سورة البقرة (؟): 
الآية 44 7)» فكانوا إذا اختلفوا فى شيء تكلم وحكم بينهم؛ وإذا حضروا القتال قدّموه بين 
أيديهم يستفتحون به على عدوّهم. التفسيرالكبير للإمام فخرالدين الرازي: السورة والآية نفسها. 

(©) القرآن: 9:17. 


(الجزء ‏ ؟) ‏ سورة البقرة 744/7-/741 لت لا( 
وتسقي المرضّى من ماء غسيلها داعية لهم بالشّفاء”". 
؟- في يوم معركةٍ اليرموكِ ضاعث قَلنْسُوة سينا ال بن الوليد رضي الله عنه؛ 


فقال للمجاهدين: طبوهاء فلم يجدوها ثم طلّبوها فوجّدوهاء واذا هي َلنْسُوةَلِقة. 
فال خالد: اعتَمر رسول الله يكُ فحلقَ رأسَه وابَِدرَ النَاسُ جوانب شعره فسبقتّهم 
إلى ناصيته فجعَلتُها فى هذه الفََنْسُوةِ فلم أشهَدُ قتالا وهي معي | إلارْزقتٌ النَضْرَ". 

كانت شعَرة من شَعَر النبيئ كَكلةٍ الطّاهر عند سيّدنا الإمام محمد بن 
إسماعيلَ البخاريٌ رحمةٌ الله عليه» وكان يضّعُها فى ملابسه20 


ظّ 


- يقولٌ سيّدُنا ابنُ سيرين: قلتٌ لسيّدنا عُبيدةً: عندّنا شّعَرة من شّعَر النيئ يَكِلِ, 
وقد حَصَلْنا عليها من سينا أنس رضي الله عنه أو من أهل بيته. فقال: إِنْ وجود 
شعَرةٍ من شعَر شَعَر النيئ ل عندي أحبٌ إلى من الدّنِيا وما فيها9». 


4 قال عصمةٌ بن عصام: حدَّثنا حَئْبِلٌه قال: أعطى بعضُ وَلَدِ المَصْل بن 
الرّبيع أباعبدٍ الله وهو في الحَبّْس ‏ ثلاتٌ شَعَراتِ» فقال: هذه من شَّعَر النْبيَ كَلِلَة 
فأوصّى أبو عبد الله (أحمدُ بِنُ حَنْبل) عند موته أن يَجِعَلَّ على كلّ عين شَّعَرَة 
وشّعَرة على لسانه» ففعَلَ ذلك به عند موته©. 


)١(‏ عن أسماء بنت أبي بكر قالت: هذه جبّة رسول الله يَكدٌ هذه كانت عند عائشة رضي الله عنها 
حتّى قبضتء فلمًا قبضت قبضتهاء وكان النْبي ا 2 كك يلبسهاء فنحن نغسلها للمرضى لنستشفي 
بها. مسلمء كتاب اللباس»ء باب ؟ برقم .65٠09‏ 

(1) المستدرك» الإمام الحاكم : 9“ برقم 07844» مناقب خالد بن الوليد رضي الله عنه. 
لابن حجر العسقلانى» المقدمة» .5/١‏ 

() البخاريء» كتاب الوضوء. باب 332 برقم ١‏ . 

(5) سير أعلام النبلاء» /ا: 4 4 6. 


ب إمداه الكوم في تفسير خير الكل ( (الجزء الأول) 

1- أوصضى عمر بن عبد العزيز الأمويُ الْقَرَشيُ» الإمام العادل» أن يُدفَنَ 
معّه شيءٌ كان عندّه من شّعَر رسول الله يك وأظفاره» وقال: إذا مت فاجعَلوه في 
كمني» ففعلوا ذلك”''. 1 1 

عندما عاد عُروة بن مسعود النَقَفْيُ إلى مكّة في إطار صُلح الحُدَيْبيَةَ 
قال لقَرَيْشُ: أي قوم, واللهِ لقد وَفَدتُ على الملوك ووَفَدتُ على َيْصرٌ وكشرى 
والنْجاشيّ والله إن رأيثٌ مَلِكًا قط يُعظئمّه أصحاه ما يُعظُمْ أصحابُ محمد كه 
محمّداء واللو إن يتنم نخامة إلا وَقَتْ في كف رجلٍ منهم فدلّك بها وجَهه وجلده؛ 
اذا أمرَهمٌ ابروا أمرّه؛ واذا توضّأ كادوا يقتلون على وضوئه وإذا تكلموا حَُضوا 
اسوائهم عناته وها شرن لوال لمطيعالي" . ولهذا لا قِبَلَ لكم بالمسلمين؛ 


0 سد ير ارو ضح وروبير بسر ا ٍ- ج و دوس 
فصل طالوت بِالْجَكُود مَا لاك ألله مكرك سََ سَهَسَرٍ هَمن سرب وِنَهُ فيس مق 
ءءء هد ب ب_اكمعء مج مده بءوسياد 8 240 
َمَن لَمْ يمه نه ٠‏ بقن لذ انك 0 5 د مسريو مهلا انهم كل 
ل اس و ”ى عو هب 1 ََ ا ِ- يو سس 
0 0 د امو نوأ معة. الوأ لا ياو 0 


ليسي ساس آ يه 6 م ص 10 2 2 0 
ب الاترل ا فتاو. مفو كذايت نحا ع 
د كبَتٌ أقداءَ منكا وأنصرة ل الْعَومِ الحكضر 1 (5) فهرم هَم 


يلآ توعد داأود د ا 00 أ و ا 0 5 


14 سك دي + 0-0 دي وس سمس روس م - 02 
0000 نّاسٌ بَعْصَّهُم بِبَعْض لَفَسَسَدَتِ 00 وَالحكنً 
لله دو 0 (؟ ياك تلك ايك الله نوها عالق 


ره 
ا 


سل عن قاو ول حاطو حار لوحا 5 
وَِنَكَ لَمِنَ الْمَرَسَيليرت > (22) # ينك الل صن بص عل بين ينوم طلم أنه 


)010( عمدة القاري شرح صحيح البخاريء كتاب الإيمان» المجلد .١١»١‏ 
00( البخاري. كتاب الشروطء باب ١6‏ برقم 1 . 


( الجزء - (١‏ سورة أبثرة ا ا 10/41 


تساي ا ل ال ا ويم _--ء-_ وس سرح ع عر ان عر له ص ي ء ب فر 7 محر ور قد د 

ورقع بَعَضَهُمٌ دَرَجَلاتِ حك اننا عسى أبن مردم البيننت وَأيّدنله رفح القدس ولو 

سَاء الله ما اف > اليه بَعَدِهِم مَنْ بَعَدِ مَا 3 بيت 7 0 
0 ل و 02 0ه 

و م دخ و وموس 


8 يإمك الله مك ميكل هسح من 0 


جح د سا 0 م ام لامَنْهم # 


ال ل 
والعطّش وغيرّها مما يُشبهُهاء كما أن طاعة الأمير في كلّ حالٍ ضروريّة أيضاء 
ولك أهثة هميّة كل هذا تتضاعَفُ حال لقاءِ العدوٌ» ولهذا قال طالوتُ 0000 
التدريب على هذه الأمور والاختبار كذلك -: غيرٌ مسموح بِالشّربٍ من هذا 
النَّهَّرهِ ومّن شرب منه فلا علاقةً له بي» إلا أنه في حالةٍ العطشٍ الشَّدِيدٍ يمكنْكَ 
فيت مقدار كفثٌ واحدٍ من الماء. ولكنّْ الذي 000 الأكثرية شربوا 
حتى ارتوّؤاء واعترّلوا جيشَ طالوت» ولم يَنِجَحْ في هذا الاختبار سوى بعضٍ 
المخلصينٌ الذين بَلَعَ تعدادُهم "١‏ فردًاء وهو نفسُ عددٍ أصحاب بَذْر. 
#قلمًا جَاوَدَهُ هُوَ ورك َامَيُواْ مه كَانُوأ لا طاقةً لما اليَوْمَ يِجَالُوتَ 
وججمُودوء فَالَ ألذي يظنوس أَنَّهُم مُلَهُوا انه حكم من وق ملبكَةٍ عبت وِكَةٌ 
صكثيرة بِإِدن اللَد * 


١‏ وحين رأى هؤلاءٍ المخلصون جيشَ جالوت الجَّرَارَ ونظرًا لعدّدهم 
القليل» قالوا: إِنّنا لن نستطيع مواجهة هذا الجيش الكبير» لكنّ الأقوى إيمانًا من 
ينهم قالوا: إِنّ النَجَاحَ لا يتوقفُ على كثرةٍ العدّد. وإنّما على مشيئة الله وقد حَدَتَ 
في التاريخ الإنسانيٌ مرّاتٍ عديدةٍ أن انتصّر قليلون من أهل الإيمانٍ على أعداد 

يرةٍ من الكمّار. 


+ 
بيك‎ 1 
-- 4 
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١-5 
ل‎ 
5 
1 
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0 ز[ز[ز[ز[ز [ 0000707 الكرم في تفسير خير الكل ( (الجزء الأول) 
00 الوك و وح وَكَيَِتٌ أَقَدَامَحَا 

١‏ ل إلى دعاء 9 الإيمانٍ في ميدانٍِ الجهاد. أولا: يَدعُونَ لمهم 
بالصّبر والاستقامة» ثم يَسأَلونَ الله أن يَهِرْمَ الأعداءً. 

وبتأمُلٍ هذا الترتيب في الذدّعاءِ يتبيّنُ أنه ينبغي لأهل الإيمانٍ أن يتوجّهوا 
أولا إلى الله تعالى بالدّعاء وبنيّةِ خالصةٍ أن يَمُنَّ عليهم بالصّبر والاستقامة, 
وعنئلٍ تَفَْاهُم تُصرةٌ الو تعالى ويكوثٌ الت على الأعداء من نصيبهم. 

وقل كانت هذه هى و شِيَمَ أهل الإيمان دائماء أي : طلَث 0 الإلهيّة من 
تعالى بجانب الأسباب المادية: وما أنْ يدعو أهلُ الإيمانٍ حتى تتولَد 0 
شجاعةٌ وجُرأة يواجهونٌ بها الجبالَ الرّواسيَ للحصُولٍ على النّصر أو الشَّهادةٍ في 
سبيل الله. 

والدّعاءٌ من أسلحة المؤمن ع التي لا مثيلَ لها عند الكمّاره وهذه هي سُنَةُ نبي 
آخر الزّمان كَللِةِ؛ٍ لأن الدعاء سلا المؤمن» وعمادٌ الدّين ونورٌ السَّماءِ والأرض. 
عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال: قال رسول الله يكهِّ: «الدعاءً سلاحٌ المؤمن 
وعماد الدّين ونورٌ السّموات والأرض)0". 

يقول سيّدُنا أبو هريرة رضى الله عنه» إِنْ رسول الله كلد قال: ١مَن‏ سبّه أن 
يتستجيب الله له عند الشّدائدٍ والكَرَّب فليُكثر الدّعاءَ فى الّخاء)(". 
)١(‏ الترغيب والترهيب». الإمام كي الدين المنذري» الجزء ". كثرة الدعاء» 1/4ا5» المستدرك 


للحاكم. المجلد ١‏ 5"59. 
(؟) جامع الترمذي» أبواب الدعوات» باب 4 برقم 0/". 


0 1 .سورة البقرة 220/9و”-موةم د سس ١8١‏ 
# فهر فُهرَْموهَم بِإِذْر لله وَكَسَلَ داق د جَا لومت »* 

١١‏ وهكذائَرّل هؤلاءٍ المجاهدونّ القلائل إلى ميدانٍ القتال بصبر واستقامة» 
وهَرّموا جيشَ الأعداءٍ الجَرّارَ بتأييد ونُصرة الله تعالى. ْ 

وكان الدّو : الأعظمُ في هذه الحرد ب لسيّدنا داودٌ عليه السَّلامُ الذي قَتَلَّ قائدًا 
عكر تافر نا ملكا نال أدواك الجر مك جالوكوروما بالسجارة من المجانى: 
معَ أن سيِّدَنا داود عليه السّلامُ ‏ في ذلك الوقت ‏ كان صغيرًا وقد أَضعَفُه المرض» 
وهذه العاطفةٌ لا تزالٌ موجودةً واضحةً هذه الأيامَ أيضًا في أطفالٍ فِلَسطينَ الذين 
يواجهون ‏ بشجاعةٍ ‏ الدّباباتٍ الإسرائيليّة والرّصاص الإسرائيليٌ بقطع من الحجارة. 
#ولولا دقع أشّواً لنّاسٌ بَحَضّهُم بِبَعْضٍ لَفَسََدَتِ الْأَرَشُى 

5 سُنّةُ الله منذٌ الأزل أنه إذا بَلَعَ شَعبٌ في ظلمِه المدى فإنّ الله يُسلْطٌ 
عليه شعبًا آخَرَ يقضي على ظلمِهء وهذا من قَضْلٍ الله تعالى على أهل الأرض؛ 
لآنه 0 5 دائمًا إن سيّحيل حياة العمقاء إلى جحيمء 
ويُشيع م الفسادَ في الأرض”7) 
« + ينك الْْسُلُ مَضَلمَابعْصَهُمْ عل بض ينهم مَ كلم أله ورهَمَ ِعَضَهُمٌ درَجَاتِ # 

6 كما أنَ البثَّرَ جميعًا سَواءٌ في أصل الإنسائية لكن مَرْتبَ كل واحدٍ 
منهم مختلفة حسّب مواهبه وإمكانيّاته» فإنه ‏ بنفس الطريقة ‏ الأنبياءٌ جميعًا سواءٌ 
في أصلٍ ا 0 والكمالات. 


وس ال ل ص ل سا سس يي مم و مه 4 - 0 
)١(‏ مارت لله يلاد عن ألّذين عأمنوا إن ليه بحب كل حوان كور # أن دين ب 2 لوس ينهم 
مر و م م دور م 4 جر و و 2 ١‏ > ووه وام و أ ره مه 1 


م دعر مس وى 56 0 ون عر 6 سر عر ع عل ع عر سم كه و ع2 
ا وا 1 وَصَلواتُ وَسَدِيِدُ يذْحكر فها أَسْمْ اذَه 
مكزراً تسرك أله برأ إك لوو زد 4 [الحج: ++ - .]4١‏ 


الله على نَصَرِهِمٌ لقيِير # ألْذِين أخرحوا ين ديدرهم يِعَيْرٍ حقّ إلا أت يقولوأ 00 3 


7ل إمداد الكرم في تفسير خير الكل (الجزء الأول) 
وأَفضَلّ الأنبياء جميعًا هو نبينُ آخر الزّمان سيّدنا محمّد كَكِةِ؛ِ لأنْ الله تعالى: 


95 رَفَعَ ذكرّه كِب 21١‏ 
4 أعطاه الكو 
2 كنت له المعراج”". 
* جعله نيبا للعالمِينَ جميعًا©». 
* جعله نبي آخر الرَّمان©. 
#احعله رحمة للعالميه2020. 

د > ىر م َه م 
3 جعله شهيدا على النات. 99 
* أعلن أنه يُحتُ رضاه©. 
* أعطاه عِلمَ القرآنٍ الذي فيه بِيان كل شيء2». 
# أرفله 01011 


.]4 ##وَرَمالَكَ ورك © [الشرح:‎ )١( 
.]١ #إنّا أَعَطَبْئنكالْكومَرَ # [الكوثر:‎ )0( 


(6) بحن 1 
رو 


أذ أسر سبو لِتَلَا مس لسر الْكرامٍ إِلَ المَسْحِر الأقصا الزى بنركنا حولة. 
لْئرِيهه مِنءاييِنا إِنَّهم هو اَلسَمِيعٌ الْبصِير #* [الإسراء: .]١‏ 


١ 8 0 3‏ 
- 2 وش ء ل 0 سس 2 رم ءرا سمس 7 
(5) #تبَاركُ الْزِى نَل الْفروَانَ عل عبَدِوء لِيَكونٌ للعدلّمِيت تير #4 [الفرقان: .]١‏ 


(0) # مَا كان ححَمَدَ أب حل من رَحَالْكُم وَللِكن رَسُولٌ اله وكَائمَ ألييَعنَ * [الأحزاب: .]4٠‏ 
© وما للك إل سد لمْلبيت» [الأنبياء: .]٠١1/‏ 

(0) ##إِنَا أَرَسَلْنَكَ سهد وَمبيّرًا وَتَذِيرَا © [الفتح: ]. 

() ##فَلنْوَلْسََكَ قَبَلْهَ ترَضَلهَا # [البقرة: .]١55‏ 

(9) #وَبَرَّلنا عَكيِلَ الْكتب ينيدا 04 شَىّءِ وهدى وَرَحَمَة ونشركن لِلْمْسَلِمِينَ * [النحل: 89]. 


.]١ #قد جاة كم ورت الله نوْرٌ وَحكِتبُ ميرت * [المائدة:‎ )01١( 


(الجزء - 77/) ل سورة البقرة 761/9مو؟ ل ا--اااا ث١‏ 


مف ان او ل اريك 6 
* جَعَل أمّته أفضل من سائر الامم : 
* جَعَل ديه ناسخًا للأديان السّابقة"'". 
٠ 2 0 7 َ 0‏ .م ننه متاى و 
* جَعَل كلّ سُورةٍ من سُوَرِ القرآنٍ الذي أَنزّلّه عليه (بل كلّ آي منه) مُعجزة 
لميسفكلة أنحة أن ياج يوكلها: ولق بان بوتلبافن لفق 11" 
وجاء فى الحديث الشّريف؛. أن: 
* سيّدَنا محمّدًا كك هو حبيث الله تعالى”؟'. 
* سيِّدَنا محمَّدًا يلل إمامُ الأنبياء جميعًا عليهمٌ السّلام'”'. 
#* سيّدَنا محمّدًا مَكِلدِ سيِّدٌ الوّسُل جميعًا'. 
ب حر ا سات ع ة سه 
* سيِّدَنا محمّدًا يَكةِ كان نبيًا منذ أن كان سيِّذنا آدمٌ عليه السَّلامٌ بِينَ الوح 
امعد 
و 2 . 
ل ىت >) صلا 2 :وه )1 .+ 8 يء + 
# سيّدَنا محمّدًا وَكةٌ سيكون أول مَّن يشفع يوم القيامة» وستكون أول شفاعة 
تَقَبَلّ هى شفاعئه م0 . 


« 


صرود 4 4 م 04 1 سم مره سج صو م - ع 
)١(‏ ## حم حَير أمَةِ أَِجَتٌ لئاس تَأَمُونٌ الْمَعْرُوٍ وَتَنْهَوَْ عن ألْمْنحكَرٍ # [آل عمران: .]١٠١‏ 


-_- 
عرس زرح لا وول 2 
سا حت عر له لا 2 أ 6م 0 


(1) «9 ومن يَبيَعْ عير الإسْلَم ديا فلن يعَبلَ مِنّه وهو في الأَخْرَوَ مِنَ الْحَيرينَ # [آل عمران: 8]. 

إفره «وَإِن كنم في ريب ْم رلا عِلٌ عبرا فأنوأ سُورَةٍ من مَذْلِوء * [البقرة: *377]. 

(5) «أنا حبيب الله ولا فخر». جامع الترمذي» أبواب المناقب» باب ١‏ برقم ."51١5‏ 

(4) «اذا كان يوم القيامة» كنت إمام النْيّين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم غير فخر). سنن ابن ماجه. 
أبواب الزهد باب /1" برقم 57“15» ومسند أحمدء المجلد 11/2١‏ . 

() «اللهجّ اجعل صلاتك ورحمتك وبركاتك على سيّد المرسلين وإمام المتّقين وخاتم النْبيين 
محمّدٍ عبدك ورسولك إمام الخير». سنن ابن ماجهء برقم 4057 أبواب إقامة الصلوات» 6؟. 

(0) قلت: يا رسول الله» متى جعلت نبيًا؟ قال: «وآدم بين الرّوح والجسد». مسئد أحمد» المجلد 
5ص 55. 

0( «وأنا أوَّل من تنشقٌّ الأرض عنه يوم القيامة ولا فخرء وأنا أوّل شافع وأوّل مشفع ولا فخر). 
سنن ابن ماجه أبواب الزهد. باب /1" برقم /570 . 


4د للب إهااه الكرم في تفسير خير الكل (الجزء الأول) 

* سيِّدَنا محمّدًا يَكِْهُ جعلت له الأرضٌ مسجداء أي: أنْ المسلمَ يمكنٌ أن 
يصلَّىَ في أيّ مكان طاه (© 

وباختصارء فإِنّ الله تعالى قد جَمَع كل الكمالاتٍ التي مَنَحَها متفرّقة بِيْنَ 
اس و0 
أنه حينَ وُلِد النبئٌ كَكْهُ قال رضوانٌ خازنٌ الجنّة: أَبشِز ٠‏ يا محمّدء لقد أعطاك الله 
كلّ العلم الذي أعطاهُ للأنبياء جميعًا موزّعًا ينهم بصورة فَرْديّة ولهذا فإنَ عِلمَك 
يَقُوقٌ عِلمَ الأنبياءء جميعًا عليهم السّلام”"» كما أعطاةٌ تعالى مزيدًا من العَظَمةٍ 
التي لا يشاركه فيها أحدٌّء ولا : شاك أنَ الأنبياء الكرام جميعًا عليهمٌ السّلامُ ينشرونَ 
ُورَ الهداية» ولكن ‏ باعتبار الفضيلةٍ ‏ فإنَّ النبى كله كمَكّل السّمس وباقي الأنبياء 
عليهم السَّلامُ كمكل التُجوه””. 

تنبيه: لا ينبغي بان فَضْل نبي من الأنبياءِ بطريقةٍ تقلّلُ من شأْنٍ نبي آخَرَ؛ 
لأنهم جميعًا أنبياءً الله» وتعظيمُهم جميعًا واجبٌ. 
وو ضَآه امهم أفمَكَل أل يدهم ينب بعْد مَاجَا نهم لبهت ولك اَنأ 
نهم مَنْ ءَامَنَ و 4 هًَ 

مدي ا ل 0 
معهء لكنّ الله تعالى لم يُجبِرْ أحدًاء وإنْما بيّنَ طريقّ الحقٌّ والباطل بشكلٍ كامل» 


مَنّ وَمِتهُم م نكفْر ‏ 


)01 ااوجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا». صحيح البخاري» كتاب التيمم؛ باب ١‏ برقم ه"ا". 

(؟) عن ابن عباس رضي الله عنه» قال: لما ولد لنب لِ قال في أذنه رضوان خازن الجنان: أبشر 
يا محمّد فما بقي لنبيئّ علمٌ إلا وقد أعطيته» فأنت أكثرهم علمًا وأشجعهم قلبًا. المواهب 
اللدنية» الإمام أحمد القسطلاني» .١717/:1‏ 

(60 فإنه شمس فضل هم كواكبها يُظهرنَ أنوارها للناس في الظُلّم 
من قصيدة البردة للإمام البو صيري. ْ 


(الجزء   )*‏ سورة البقرة 987/9-غ ها مسسسسسسستس٠*ي٠س-‏ 1868 
وأعطى كلّ إنسان الحُريةَ في أن يَختارَ الطّرِيقَ الذي يشاءء فيَختارٌ البعضُ الطريقٌ 
الصَّحيحَ ويؤمنء ويّختارٌ البعض الطريقٌ الخاطئ ويكفر. 


.ده 2 00006 ا أ ل مرح ول 27 ساح ار و يعر لك سس ل ويه 


نيأ بوم لا بتع فيد ولا حلَه ولا شفع 


تس مجن صم 


من قَبَّلٍ 
لالد أده سَِةوكا َم ماق 
1 


َلسَمْوتومًا في الأ من ذا الى يَشْمَع ده إلا ذو يلما بن يديهم وَمَا حلم 
ا يلون نه 00 يَاكَاء َيه لصوت وَالْْضَ لاوم حفظهها 
وَهوَ لعن العيليم. (8) ل إؤاه فى الزن مين فد من لمي صَمَن كم طسوت 
يحت يله كد اكه ا او أنِصَام َه عَِمْ () اهمون 

لذبت َامَنُواً يَخْرجهمْ مْنَّ الظْلْمَاتٍ إل لور ات َوَلِيَآوُهُمُ ألما وت 
يُْرجُوهُم يلور إل الظُنْمنتٍ وليك أسحب التَارَهُمْ فا كنوت 


0 و 2س سس اس ور 


ل 5 سس سمه 6ى 2 5 يمل لح اس سرح فوفر 2# سرج 
2 يتأنها الْذنَ ءامنوا أنقفوام مما مما ردَقسَكُم مِنْكَبل أن يَأْقَ بوم لا بَيْعٌ فِيدِ ولا حَلَه ولا سَفعَة * 
الحياة والئَّروةَ كلاهما ابتلاءٌ» فلا الحياة خالدة» ولا الثّروة دائمة» ولهذا 
يجب على مَن يُنْعِمْ الله عليه بثروة الذّنيا أن يَجمَعَ الحسّنات»؛ وذلك بِأنْ يُنفِقَ في 
سبيل الله جُزْءًا من هذه الذَّروةٍ قبل وفاته» وهكذا ينال القُرب من عباد الله الطيِّبِينَ؛ لأن 
الصّداقةً مع أهل الله تبقَى حتى في يوم القيامة أيضًا("» وسيُشمَعونَ بإذْنِ الله كذلك”". 
تس يمه 64 - 9 - مع 
ولن تُفيدهم شفاعة أحدٍ”". 
0 ره 4 كموي 


0010 2 الأخِلاء يوْمِينٍ بَعَمُ م بَعَضَهُمْ لِبعض عدو إلا الْمتّقيت 4 [الزخرف: /5 ]. 
030( #إمن ذا الَزِى يِمّهَمُ عِنكه إلا بذ © [البقرة: 6 . 


اي سال 


(1) ##قما لتمعهم سَّفْعَةَ أَلشَّفْعِينَ # [المدثر: 148]. : 


5 لب إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 


اسح هذه الآية هو آيةٌ الكرسي» وهي أفضّلُ آياتٍ القرآنٍ الكريه0"؛ 
لأنّ فيها بيانًا جامعًا لصفات الله تعالى» يعني: أنه لا أْحَدَ سوى الله مستجقٌ للعبادة, 
فهو الحَيّ القائمٌ الدائم بنفسه مُه عن النّوم ومقدّماته وكُرسِيّه (عرشّه) محيط 
بالسّمواتِ والأرضء ونظامٌ الكائنات يسيرٌ بتدبيره» وليس يَِصِعْبُ عليه مراقبة 
هذه الكائنات» ولا يستطيعٌ أحدٌ أن يَشْمَعَ في حضرته إلا من أَذِنَ له وال تعالى 
هو المالكُ الحقيقيُ للكائنات؛ وعِلمُه مُحيطً بكلّ ذَرّةِ فيهاء ولا يَمِلِكُ المخلوقٌ 
من العلم إلا بقَدْر ما يعُطيه الله منه 


قال النبيُ يَكِِ في فَضْل آبة الكُرسيّ: ١مَن‏ قرا آةَ الكرسي دُبْرَ كل صلاةٍ لم 
بمنعه من دخول الحنّة إلا الموث)2"2. 
« لا إراء في البيوة 5 لرشَدمِنَ آلتيّ صَمَن يَكْمُرٌ اموت وَيُوْيِن يأل عد 


اح سر مر 


أَسَتَمِسَك بالعروة التق لا أنِصَام ا * 

4 ليس في الدّين إجبارٌ أو إكراه» بمعنى: أَنْ يُجِبَرَ أحدّ على اعتناقٍ الإسلام؛ 
لآنَ القرآن الكريم قد بيّن طريقَ الحقٌّ والباطل تمامٌ التبيين» فمن ابِتَعدَ برضاه عن 
الشَّيِطانٍ وان بع دينَ الحقّ فإنَ الله تعالى يسيّرهُ على طريت من الثُور يقوده إلى الجنةٍ في 
نهاية الأمر» ومن انَّعَ الشّيطانَ فإنه يَضِلُ في الظَلّماتٍ وَيتِيهُ فيها حتى بِقَع في جَهِدّمَ 


00( شعب الإيمان» البيبهقى ه: مه برقم 6 . 


(الجزء   )١‏ سورة البقرة ؟/وهةا-وه؟ دب - الا 


0ك 0-0 ل مه ع اا بط تسر 0 ده 5 سد 
يمه ياو الْمَمْرسٍ فت الى كَفر وله وى القوم آلظَدِلِمِينَ (0* أوَ كالزى مرّعإ 
رن ار 0 2و روس ر رركة ه225 م 2و 220 ل 4ه 
فريَةٌ هَةَ وه حَاوِيّةٌ عَللَ عُرُوشِهَا كَالَ أ فَّ يحت هدزه ألله بِعَدَ تها ماته أللّه مأك عاورثم 
2 5 6 رودص 2 لهس ره محذ 1 > لس >< سر رص هري ا دص 
عو ع د و0 لَ بل بشت مأكةَ عام فأنظر إ! 


2 لس 40 رص ل 5 أ | ل ل هه 2 و “7 
2 ص 


2 


إِد 
0 6 للع اطي قو ذل 


ووم روه سح سا ترا سه 


بعد ينك بن أطت شيف يك 24 


7 قف ود أن ءَاتَنْه الله ألْملْلك إِدَ مَالَ إ: 
ان مقرب مُه الى 0 


52 لقد ادعَى الَّمدْودٌ ملك العراق الألوهية 48 ورفص يكنا راهب عليه 
السّلامُ أن يَعترف به إلهّا فقال له النّمرُود: لو لم أكنْ ربّك» فمن يكونٌ ربك إذا؟ 
قال سيِّدُنا إبراهيمٌ عليه السّلام: ربّي هو ذلك الذي يحي ويّميت. فقال التمرُود: 
هذا أيضًا أنا قادرٌ عليه. وجاء بمسجونٍ محكوم عليه بالإعدام وأفْرجَ عنه» ثم 
جاء برجُلٍ بريءٍ وله فلمًا رأى سيّدّنا إبراهيمٌ هذا المَهُمَ الذي يتقاطرٌ منه الظلم 
والبعيد كلّ البَعدِ عن العقل» قال: ا ل ا 
بال مي ا م و ا 


عصرم 


د 
م ا سي فر 


و 


١‏ مرّنبىٌ (سيّدُنا عير عليه السَّلامُ) على قريةٍ كانت مُدمَّرة ومهجورة» 
فتبادرَ إلى ذهنه سؤالٌ مُفَادُه: كيف يُحبي الله هؤلاءٍ الذين أهلّكهم؟ ولا يعني هذا 


دل إماد الكرم في تفسير خير الكل (الجزء الأول) 
أنه لا يؤْمنٌ بيوم القيامة» وإِنَّما أرادَ أن يُشاهِدَ هذه الحقيقةً» وهكذا أماتٌ الله تعالى 
هذا النبئ» ثم أحياهٌ بعدَ مائة عام وقال له: كم من الوقت أمضَّبْتَ هنا؟ فقال: يوم 
أو بعضَ يوم. فقال الله تعالى: بل لقد مَدَ على موتِكَ أنت وجمارك مائة عام 
وتآكّلَ لحمْ الحمار من على عِظامِه التي تنائّرث أمامّك. ولكنّ الطعامٌ والشَّراتَ 
كان طازجًا تمامًا. وبعدَ ذلك أحيا الله تعالى ‏ أمامَ النبئّ ‏ ذلك الحمارٌ الذي لم 
يكن قد بَقِيَ منه سوى عظامه. وبعدَ هذه المشاهدة» لم يَطمئنَّ قلبُ هذا النبيّ 
فقطء وإِنّما أبْرَرَت هذه الواقعةً أمامَ الآخَرين حقيقة أنَّ الله تعالى قادرٌ على كل 
شيء» ومن يُحبي مَن مات بعد مائة عام من موته» يستطيعٌ أيضًا أن يُحِبيَ من مات 
يوم القيامة بعدَ آلافٍ السَّنِينَ من موته. 
١‏ 

مثال آخحر على قدرة الله تعالى وسنته: 

خلال هذه المائةٍ عام تَبدَّلتِ الفصُولَ والمواسم, وتعاقبّت بت البرودة والحرارة, 
ونَرّلتَ الأمطارٌ وهبّت العواصففُء ومرّت من المكانٍ الحيّواناتُ المفترسةٌ والطيود 
الجا رعةه :وقد الرعيقة الحنا دهن كل هذا العوافل وناك الف كزنن تنيت 
المأكولاثُ والمشروباتٌ طارّجةً! مع أنّ تآكُلَ جسدٍ الميّت يَحتاجُ إلى وقت 
طويلء بيئّما تَفْسُلُ الأطعمةٌ والأشربةٌ خلال ساعات؟ الحقيقة, أنَّ سُنَةَ الله تعالى 
هي أن يَحدُتَ مِثلُ ما حَدَث مّع الحمارء لكنّه تعالى إذا شاء فإِنّ من قدرته أيضًا أن 
يُبقَ على الطعام طارّجًا تمامًا بِرَعُم عوامل الزّمن. 

وبنفس الطريقة قة» فإنّ أجسادً الموتى من البشّر العاديّين تتآكلٌ وتتحا 5 
قبورهاء لكنّ أجساد الأنبياءٍ عليهم السَّلامُ الطاهرةً لا يأكُلّها الثّرَابُ ولا يؤذيهاء 
وتبقَى سليمة تمامّاء والدّليل على ذلك موجودٌ في العديدٍ من كتّبٍ الحديث. 
ومنها ما قالهُ النبي كلِ: عن شَّدَادِ بن أوس رضي اللهعنه قال: قال رسولٌ الله كِه: 


(الجزء   )‏ سورة البقرة ؟/756” سب ١‏ 
١ن‏ من أفضّلٍ أيامكم يوم الجُمعة» فيه خلِقَ آدم» وفيه اله وفيه الصَّعْعَةٌ ‏ فأكثروا 
عَليّ من الصّلاةِ فبهء فإنَ صلاتكم معروضة عَلي؛ فقال رجل: يا رسول الله كيف 

تُعرَضٌ صلائُنا عليك وقد أرِمْتَ؟ يعني: تليت» فقال: إن اله قد حَرّم على الأرض 


أن تأكلّ أجساد الأنبياء)0". 
00 0 ا 00 هه -- ص ل ال ا حد م 0 20 
وَإِذ فال اتراهتم رب أرنى كيف تحى | فل لَ أولم نو ومن قَالَ بل ولدكن لَيَطْمَِيِنَّ 
ره ةذ 1 برج مود دك دار صاصم بره روي وي م 4 حي 2 رد ى م2 


الطير فَصرَهن إِلِيَكَ كم أَجَصَلْ حك مل جَبَلٍ متهن جرَا شم 


1 مر سينا إبراهيمٌ عليه السّلامُ بجْئةٍ أكَلَتِ الوحوشنٌ الكاسرةٌ والطيور 
الجارحة لحمّهاء ولم يبقّ منها سوى عظامها متناثرة هنا وهناك. فتوَجّه سيِّدُنا 
إبراهيمٌ عليه السّلامُ إلى الله تعالى قاتلا: يا الله ني في شؤة قي إلى أن أرى كيف تُحبي 
الموتى» فقال الله تعالى: ألا تؤمنٌ بهذا؟ قال سينا إبراهيمٌ عليه السّلام: ني أومنٌ 
به إيمانًا كاملاء ولكنّي ‏ فقطٌ ‏ أريدُ أن أشاهده. كان الله تعالى يَعَلَمُ - بالطبع - إيمان 
سيّدِنا إبراهيم عليه السلا لكنه ‏ مع ذلك سألَهُ ليَعلّمَ الآحَرونَ أن سيّدَنا إبراهيمَ 
يؤمنٌ بالآخرة» وأنه فقطُ يريدُ مشاهدة كيفئّة إحياءٍ الموتى» ولهذا قال الله تعالى: 
أحضِر أربعةً من الطّير» واجِعَلّها تألفُكء حتّى يمكنّ لك أن تتعرّف عليها بسهولةٍ 
بعل اها :* ثم اذبح هذه الطُيورَ الأربعة» ثم فَطْمْها وضّمّها إلى بعضهاء ؛ ثم ارم 
هذه الأجزاءَ المضمومة إلى بعضها فوق الجبال؛ ثم نادها لتأتي إليك. وحين قام 
سينا إيراهيمٌ عليه السّلامٌبتنفيٍ كم الله تعالى ونادى على الطيور المقطعةٍ يا 
لبيك أل سه الى وتات وا متك كيلك ]ا يدبا رفانت إلى 
الحياة ثانية» ثم جاءت ساعية إلى سيِّدِنا إبراهيمَ عليه السّلام. 


وبنفْسٍ الطريقة» حين يرتفعٌ النّداءُ يوم القيامة ‏ بِأمْرِ الله تعالى ‏ سيَحيًا كل 


.٠١/68 ابن ماجهء أبواب إقامة الصلاة» باب 4/ا برقم‎ )١( 


.1س ب إملاد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 
البسَّرِ من كلّ أرجاءٍ الأرض وسيجتمعون سَويًا. 

ويُعلَمُ من هذه الواقعة أن إيمان النبيّ قياسًا بإيمانٍ متَّبِعهِ قويٌّ للغاية؛ لأن 
المتّبعَ يسمعٌ كلام النبيّ ويؤمنٌ لا أكثره بينّما النبيُ لا يسمعٌ من اللو فقط؛ وإِنّما 
لي اياي ا 


ا هر 5-7 د 2 سه سه سه ف ع ريل 
5 أو قد 2 يه اس 0 وس سلس و 5 
أكد عُ وَأك موي ١‏ كك 0 لووك أن 0 سل 


1 7< و يور سس حت اس سح يو ل سس سس ل س رسستم 4 0000 


وح ساح سل لير . ا 
يت )© 15 تو تف ك1 و يتبعها أذ ى وَألنّهُ خَُ 
ل ل 


ليم (55) 2 يتأيها الَذْنَ ءامنا لا 5 أَصِدقانَ 3 ع جف ار 


- 2 م2 مدي عدي سداس خا ص مد سر سف و دس 
الناس ولا بُوْمِن يالل واليَوَ ا لآخزر فَمثَلهُ 100011 0 فرّحك.. 
20 03 0 م < مو م 1 ١‏ 


يشوزوت عل شوْءٍ 0 لا يهَدى الْمَوَمْ لكف لْكَمرينَ توم 
آذ يه ار ا ولي 1 سم يه لهج ئََثً 2 سم 
ومثل الذين تفقوت أمو أموالهم ا 2 بِيِعَاءَ مرَضات الله و: شوم كك 
آ و ره آ هه لوو ل ا دل ورام فا بو 16 
جَكقَ بِرَبْوةَ أ صابها وابلٌ فَكَامَتَ : خشكا لد بيرها بل لله 
ل م 0 1 و 2 
يما تَعملون بصور '(و0)! أبو أحدحكم أن تكوت له جَنَّهُ من نَخِبِلٍ وَأَعَنَا ناب تَجَرِى 
سل صرح ع1 س فر 


من تحتها الأتهدر له ها من كل - 0-0 وله دري عَم تآصَابيَآ 
1 ع فيه تار فأحار: 00000 قت كَذَلْلكََ لَه وا 0 س1 12 ليت ل سج اع سه 5 © 


0 ”أ 2 < سَبْعَ ا 


و م 0 1 ا 
يمف لالز سي دك حبوانبتت ِل فكل سمب 
اكه و وان لل له قا انوع كل 4 


آ[ هه 


0 
ع( 


أ 


ام م لماوعل لاسن اسل سيدا 


(1) فيل جهن المجلد 21١‏ ١1؟.‏ 


المي ال ا و امو بو يي 161 
الأخرى من عَسْرةٍ أضعاف”» ومن هنا يمكنٌ أن تَعرفَ فضَلَّ الإنفاق في سبيل الله 
تعالى. 

م و و دوق أمرٌ صعبء لكنّ هذا الإنفاق 


1 


2 


كا دن كلمي لسعاي ابي النارادوانسياكين واللمسها عي والمفاك ييه ود 
جانب آخَرَ سيّمكَنٌ من الإنفاق على المصلحة العامّة من جهادٍ وتعليم للدّين ونَشْر 
الإسلام والمساجدٍ والمدارس. على أَيْةِ حال» هذا هو الثوابُ المَبْدئيُ للإنفاق في 
سبيل الله تعالى» ثم بِقَدْرِ ما يكونٌ الشّخْصُ مُخْلِصًا فيما يُنفقُ» بِقَدْر ما يزدادُ أَجْرْه 
وثوابه» ومن لا حدّ لإخلاصه لا حدّ لأَجْره وثوابه؛ لأنّ الله واسع. وفي خزائنه 
وعطائه منّسعٌ كبير» وهو العليم» يَعلَمُ إخلاص كل إنسانٍ ونيّتَه وإرادته» وهو يعطي 
الأَجْرَ والثواب بناءً على كلّ هذا. 

لبن يُنفِقُوط مله فى سبل لَه كم لا مُيعُودَ مآ أنمَمُوا نا وَكَة أَذى لَه جرم 
عِنْدَرَيَهمٌْ و وَلاحَوَفُ عَيْهِرْ وَلَاهُمْ يَحروَْ 4 

34 الذينُ ينفقونٌ أموالهم في سَبيل الله تعالى» ويُتفقونّها بئيّة أنْ يرضَى الله 
عنهم؛ ولا يَمُنُونَ على أحَدٍ بعدّ إنفاق هذه الأموال» ولا يَسلكونَ سلوكًا تتأدى 
منه مشاعرٌ الفقير» أمثال هؤلاءِ السُعداءِ لهم أَجْرٌ عظيمٌ عند ربّهم» وهم في أَمْنٍ 
من كل خوفٍ وعَم. 

وهناك حديثٌ شريفٌ قريبٌ في معناه من هذا المفهوم ندرجّه فيما يلي: 


2 لى «» ام ل 5 5 5 سُُ كو.‎ ٠ 
فى مَوْقَعَةٍ اليرموك جاء سيّدّنا عثمان رضى الله عنه بألف دينار وقدَّمه إلى‎ 


.] 15٠ [الأنعام:‎ )١( 


عسل ست اذ الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 
النبيئ كك فحرّك النبيئ يكل هذه الدنانيرَ وقال: «ما ضَدٌ عثمانٌ ما عَمِل بعد اليوم» 
مررّتين7". ودعا النبى يك قائلًا: «يا رب! عثمان» رَضِيتٌ عنه فاْضَ عنه)". 


2< لو سح اق رمو ل سس م 30 


6 الحديتٌ بِوَّجْهِ بَشُوشُ معَ سائلء والعمُوٌ عنه إن أساءً القول» أفضل 
من صَدَّقِةٍ وخيرات يُتبِعُها المتصدّق بالمَنَ على من تصَدَّقَ عليه أو بِجَرْح مشاعره. 
ولذا فمنّ الأفضّل أن نستقبلَ السائلٌ ببشاشةء وأن ثُلبَي حاجتّه بقَدْر استطاعتنا 
و010هة هلهووزة لم كر فى بتاعا ساعد ثة ناكا ولع مله عامل عط 
فإنَّ المعاملةً الحَسَنة أيضًا صَدَقَةٌ؛ لأنَّ الى يَكُ قال: «الكلمةٌ الطَيّبةٌ صَدَقِةٌ) 7" 
وقال أيضًا: «بَشّكَ في وجْهِ أخيك صَدَقَةٌ90). 


ل ا سر م سي رح إل م ساس سب مسر 0 و ابعر سا ” ”ب علص 
ع بها الزبن ءامنوا لانبطلواصد لم بالمَن والأذئ كالزى ينف ماله:ركاء الناس ول 


وج و مج لمكرء يي ةي اوس سي سرس ا ارسي وو سس سل سس خا 222 اس لخر سس ب 
نومِن بالله وا لمو مرا لا" فمثّلهُ, كمثل صَعَوانٍ عليه تراب فأصابه.وايل ركه صزرًا #* 


آ_ آ آ هك 


5 إن مَكَنَ صدقاتٍ المرائينَ والمنافقينَ كمَكّلٍ ذلك اتاب الذي تَراكُم 
على صخرةٍ في شكل غبار ولكنْ ما أنْ نَرّل المطرٌ حتى زالَ وانتهى» وأصبحت 
الصّخْرةٌ خالية منه تمامّاء وبنفْسٍ الطريقة» حينَ ينزلٌ مطرُ العدلٍ والإنصافٍ يوم 
القيامة» تزولٌ صَدَقاتٌ المُرائِينَ والمنافقين» وتَخْلو صحائفهم منها تمامّاء وقد 
قال النبئٌ يه عن أهل الرّياء: «يقول الله تعالى يوءَ القيامة: إِنّما كانت عبادتّك 


."ا/٠١١ برقم‎ ١8 الترمذي» أبواب المناقب» باب‎ )١( 

(0) التفسير الكبير. 

(") «لا تحقرنٌ من المعروف شيئًاء ولو أن تلقى أخاك بوجهٍ طلق» مسلمء كتاب الزكاة» باب ١5‏ 
برقم ه711. 

(5) مسلمء كتاب البرء باب 57 برقم .559٠‏ 


(الجزء   )8‏ سورة اليقرة 7186-551/9 سس سس ١41”‏ 
التي كنت ترائي بها لا يَصِعَدُ إِليّ منها شيءٌ ولا ينقَّعُك اليوم»”"» «فاذهّبوا إلى 
الذين كنتحُ تُراءونَ في الدّنياء فانظروا هل تَحدونَ عندهم جزاء؟»”'» بمعنى أنك 
لم تقَمْ بهذه الأعمال لوَجْهِيء ولا أَجْرَ لها عندي. 


0 يس عر و مه 


خخ م ب عل لي 2 1 م تةٌّ سح فير و كته 
وَمثَّلٌّ الذين ينففوت أموالهم ابيِعَاء مرضاتٍ الله وتَنْسِيتا مَنْ أنفقسهم كمشل 


-_ 


ا ا اي وس م فر 


م2 1 كك ( 2 هو -ء 2 2 0 ا 
جَكَةِ بِرَبْوَوَ أصابها وَابلُ فَتَاتَ كلها ضِعْفَينٍ فَإِن لَمَ يُصِبَها وال فطل * 


ومَثَّلَ صَدَقاتٍ المؤمن المخلص كمَثّل حديقةٍ ذاتِ أرض حَضْبة تقَعٌ 
على مرتقّع من الأرضء وسواءً نَرَلَ المطرٌ قليلا أم كثيرًا فإنَ هذه الحديقة تؤتي 
ثمارّهاء وبنفس الطريقة» فإِنَ صَدَقَةَ المؤمن المخلص سواءٌ كانت كثيرة أم قليلة 
فإنّ حديقة أجْرها وثوابها عند الله مثمرة دائمًا وحَضَراءٌ يانعةٌ إلى الأبد. 

وفي هذه الآية طَمْآَنةٌ لقلوب أولئك المسلمينَ المخيلصينٌ الذين لا يتمكنونٌ 
من التصَدٌّق كثيرًا بسبب ضيق ذات اليد ولهذا قال النبئٌ كَل فيما رواه سيّدْنا أبو 
هريرة رضي الله عنه: من تصَدّق بِعِذُلٍ تَمْرَةٍ من كشب طيّب - ولا يقَبلٌ الل إلا 
الطَييب - وإنَّ الله يقبلّها بيمينه» ثم يُربّيها لصاحبه كما يُربّي أحدكم فُلُوّه حتى 


لح ا ا |1 - فر 
تكون مثل الجبل)' . 
010ص ج 2 َ ده 0 2 ّ ره ع 


م د ساسا | رح ا ور ار ار 


من كك إل الشّمرتٍ وأصابه أ كبر وله.ذرية صْعَفَاءٌ فأصابهاإعصار فيه نا َأَحَتَرقَتٌ * 
وآ عِِ 5 2 
” هنا مثال آخَرُ لتوضيح أضرار الرّياء» كر جل يَْرَعَ حديقة جميلة بِجَهْدٍ 
أ[ ووه كه “ار ١‏ ٍِ 5 ٌّ 
جَهيد مُنَفِقًا من ماله» ويَشْقّ فيها أنهارٌ الماء» ويهيّحٌ لها الأشجارَ المُثمرة» وفي 
)١(‏ شعب الإيمان. البيهقي» برقم .5/٠/‏ 


(5) شعب الإيمان. البيهقي ©: 7" برقم 5/1751. 
(20) مضى تخريجه فى الحاشية (" )7١‏ من هذا الكتاب. 


ا 00 اا 00 تفسير خير الكلم ( (الجزء الأول) 
تلك الأثناء د يَشِيحُ الرجُلُ» وتَضعْفُ أعضاءً بدنهِ ولا تَعودُ قادرة على العمل» ولا 
يزالٌ أطفالُه صغارًا لا يرون على مساعدةٍ والدهم المِنَ» وإنّما يحتاجوف إلى 
الرّعايةٍ والثّربية» لكنّ الأب المّسِنّ مُطمئن إلى أنه سيّجني الآنَ ثمرة هدو وأنّ 
شيخوختّه ستمُرٌ بأمانٍ وراحة بما تدر الحديقةٌ من دَخْلء ولن تكونَ هناك مشكلة 
في رعاية أبنائه والإنفاق عليهم» ولكن, في مثل هذه الأحوالء لو ثارّ إعصارٌ فيه 
0 الحديقة. فأحال شقاة مره كله (الحديقة) إلى كَوْمةٍ من رماد. ولم 
تَعْدْ لدى الدَجل طاقة د على إعادةٍ تعمير الحديقة يقةِ من جديد,ء كما أنْ الأطفال ليسوا 
ف دري الهم بالطل و كقني دوق متنا قاقز كلاف كود بن هلا 
الوخزه وزلق أن مدع مكو ن حبر 1 
هذا بالضّبطٍ هو حال ذلك الشَّخْص الذي يأتي يوم القيامةٍ عاقدًا الأملّ في 
نَجاته على صَدَقاتِهء ثم يتريّنُ له فَجْأَة أن صَدَقَاتِه قد ضاع أَجْرُها وثوابُها بسبب ريائه 
ييه على الأقدي+ ولريئة عياف إبكاة باذ در إلى السياة تيمقل بالا أوآن 
بُحَصّلَ حسَئَةَ من أحدٍ في يوم الحَشْرء فتخيّل كيف ستكونٌ حسرثه؟ 
إن الطَريقٌ الوحيد الذي يُنْجِي من مثل هذه الحَسْرة يوم القيامة هو أن تُنْقِيَ 
اا ا 00 
يما[ 3 افوا ألَفْموا من ليك نكسن وما لوَنِنَا لك من الأرض ول 
تَمِمَموأ أل ارو ا و0 في وأعلموأ أن الله حي سيد 
د ل ا 0 


ص-_ 
3 
سمهو ل فى ج غرر الث ا ل و ]لضت 5 2ح 4 لس سرس 
وألله ومع عليم دو الحكمة من د ع من دوّت أ <2 فقد أونى خيرا 
ست و م رومت ىل د كو كه 1 اي . ك1 


اللي ل ا اي ا ل 148 
57 رد ير وو صرحيو رصم برس ف 2 د سو س 7 ب َ 
وإن تخفوها ونَوّتوهًا الْمَمَراء فهو حر لكم ود هر عنبكم من سيعًاتِحكم 


رص هه 2 سير سل # فر 20 آ د | ال ع ل دور ده أ 7 
َأَهبِمَا تَحَمَلُونَ حير 150 4# لس عَلَكَ هده وَلَسكنَ الله يَقَدى من كاه 

م ير م و 2 دآ وه و6 ور ا تى مم 2 3 
وَمَانْنفِفَوا من حَير فلأنف ري حكم وماتتفقو رم إلا ابِتَعْاءَ وجوه اللو 


2" م و عرسم 1" 


ا ل رع , ست م : 1 
حَير توف إل 6 وَأنتم ل تظلموب 209 للفمقراء أذزبت أحَصِرواً قف سبيل 


قد 
انم سد الرو ا 2 ا سخ ل .لير 4 جح سات تت 
التعففٍ نعرفهم إسيدلهم لاا ستلوت الثاس ٠‏ ساق ما تَنْفِقوا مِنَ خير ولك 
للربو- عط (2) زرك بُننِؤك وكير يكل والقار سر وعلايسةً َم 
« > ا 0 2 مه 1 د ع مهم لءى ا ير 
2 و ررس وسرهة © ره ار - - واروىح سدس 7 جر - سار ان را ص 2 د 
يها ألَذِنَ ءامنوَأ أنِفِهُوا من طِيَبَتِ ما كسَبْسُمْ ومِمَآ جما لكم من الْأَرضٍ 


4 هنا تدريبٌ وتربيةٌ لأهل الإيمانء بأنَ اله تعالى قد أَنْعَم عليكم بأفضَلٍ 
العطاء» ولذا عندما يأتي دؤركم في الإنفاقٍ في سَبيل الله عليكم أن تَحرصوا على 
يِل رضا الله تعالى بالإنفاقٍ من أطهّر وأفضَلٍ ما لدَيُكمء ولا تنفقوا من الوّديءِ أو 
مما اكتسبئّموه بطريق خاطى إِذ كيف تَرضَوْنَ لله تعالى من الأشياءِ ما لا تَرضَوْنَه 
لأنفسكم؟ رس الس أنه لا يَلِيِقُ بعاقل أن يأحُدَ من أحدٍ هديّة ممتازة ومفيدة 


ثم يقدّمَ له هديّة رديئة وغيرٌ مُفيدة. 
هود 72 1 مد د 2 لاس 2 ود ىم « صم 
« شيطق يَيذك: افر وَيَأَنوكُم بالْتشكست » 
1 كك )» ١‏ 

كثيرًا ما يَحدَّتُء عندما يهم الإنسان للإنفاق في سبيل الله تعالى» فإن 
٠ 1‏ 0 0ظ َه ٠ ٠ ٠‏ كء. 1 الت .ث6 60 
الشّيطان يُحْوّفه من الفقر مُوسوسًا له: لماذا تنفقٌ هكذا؟ عليكٌ أن تتعمَلَ ولا تفعَلٌ» 
فسوف ينمَعك هذا فى المستقبّل. وعلى الجانب الآخَرء يُزْيّنُ الشَّيطانْ للإنسانٍ أعمال 


095 دسب إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 
السّوءِ ويدعوةٌ إليها بحيثٌ يَُفِقُ في سبيلها دون تردّد. ومن هناء علينا أن تَنْجوَ بأنفسنا 
من وساوس الشَّيطان» وأن ث نتَحرّى فضّلّ الله وكرمّه» حتى يفتح الله تعالى لنا أبوات 


الحكمة والبصيرة. 
ٍ(وَمَآلمَفْشرعن تق َاكدركم يد كر كلك أنةيتكئة » 


6١‏ لو قال شخصٌ: لقد تحقّق العمل الفلانئُ لي. أو: لقد نجَوْتٌ من 
المشكلة الفُلائيّة» ولذا فإّني سأتصَدَّف في سبيل الله بكذاء أو سأفعَل الخيرٌ كذاء 
فهذا مما يقال له: تَذْره والوفاءً به واجبٌء لكن إذا نَذّر شخصصٌ أن يفعَلَ معصية 
أو أن يقومّ بعملٍ غير مشروع فعليه أن يتوبّ إلى الله تعالى ولا يوفي بهذا الذر. 
إن دوا امدقت فتعما هش .وإن تسدوها د ها الْفُقَرَة فهو حر لحم 
َيُكَيرعَدحكُم ين مَسَيِكَاتِحكُم 4 

اماد يفول المفشوون: 

* إِنْ إظهارٌَ الصَّدَقاتِ المفروضةٍ عند إعطاتها أفضّلء بِيتّما الأفضّل في 
الصَّدَقاتٍ التَّطوّعيّة أن يَتِمّ إخفاؤها(". ١‏ 

المٌَصِدّقُ حُفْيةً يَحفَظْ المتصدٌ لمتصدّقَ من حَطَر الرياء» كما يحمّظُ على متلقّي 

لصَّدَقَةٍ كرامتّه» بالإضافة إلى أنه - في يوم القيامة دسكون وزيين أرلتك اللنة 
مال قله بع لا إلا لله ذلك الأسخصن الذي تصدق عي حتى له 
يَعلَْ شماله ما أنقَقّت يميئُه. 


)١(‏ اذهب جمهور المفسرين إلى أن هذه الآية فى صدقة التطوّع؛ لأن الإخفاء فيها أفضل من الاظهار, 
وكذلك سائر العبادات الإخفاء أفضل فى تطوعها لانتفاء الرياء عنهاء وليس كذلك الواجبات ‏ قال 
الحسن: إظهار الزكاة أحسن» وإخفاء لان الغرة . تفسير القرطبي» سورة البقرة (7): الآية .71/١‏ 

)0 ار تصدّق أخفى حنّى لآ تعلم شماله ما تنفق يمينه». البخاري. كتاب الأذان» باب 5 


(الجزء   )9*‏ سورة البقرة #1/1-5176/5 نل 1؟ ؟ 4 ً؟ٍ4ٍ:ّدد ل /ا8١‏ 

* لكنئ» لو تصادّف أنْ وُجد واقعٌ لم يستطغ بعضُ السَّادةٍ إخفاءً الصَّدقَةٍ فيه 
فإنَ من الأفضّل التصَدّقَ علائيةَ والتسابقَ في فعلهاء حتّى يتحقّق ترغيبُ الآخَريّن 
إلى التصَدّقء مثلّما حَدَث في إحدى الغَرّواتِء حيث دعا النبئ كل وتسابَق الصّحابة 
الكرام رضي الله عنهم إلى البَذْلِ كل أكثرَ منَ الآخر("©. 

وبتَفْسِ الطريقة» فإنَ من الأفضَلٍ ‏ في أيامنا هذه النّسابْقَ إلى التصَدَّقٍ علانية 
في المشاريع العظيمة التي تَحْدُمُ الجهاة وتعميرٌ المساجد وبناءَ المدارس ونشْرَ 
الدّين وخدمة الناسء بِشَوْطٍ أن لا يكون في النْيِّةِ رياءً» انها ك0 التقصرة كيت 
الآخَرِينَ في الإنفاق. 

# هناك حِكَدٌ كثيرة في إخراج الصَّدَقاتِ المفروضة علانيةٌ» وأوّلّها: أن يؤدٌّيَ 
الشخصُ ما عليه من الرَّكاة فيَطهّرَ مالّه» وأن يُرِغْبَ الآخَرينَ في إخراج الرّكاة» وأن 
يَصِلَ إليه ثوابُ كل من يتأن بأدائه الزّكاة علانيّة فيؤدّيَ هو الآخَرُ زكاته» وفي نمس 
الوقتِ تعودٌ إلى النّاس ثقتّهم» ولا يتَسلّلُ سوءٌ الظنّ إلى نفوسهمء بمعنى: أن 
النامن سيّرؤنَ بأعيّنهم أن الله تعالى قد أنِعَمَ عليه بالمال فلم يَبِخَلُ به» وإنّما أدَى 
شُكر المُنعم الحقيقيٌ بإخراجه الرّكاة. 

# هذه الحِكَمُ نفْسُها تكونُ من وراءٍ أداءِ باقي العباداتٍ والأعمالٍ المفروضة» 
مثل الصَّلاةٍ والصّيام والحجٌ» والغالبٌ أنه لهذا قال الرسولُ وَكِ: «فإنَ خيرَ صلاة 
المرءِ في بيتهِ إلّا الصَّلاةً المكتوبة»”". أي: الخروج من البيتٍ من أَجْلٍ الصّلاة 
والذهابت إلى المسجدء والمشاركة في صلة الجماعة أمامً الناس» وغيرَ ذلك 
مما يُعَدٌ إظهارًا للصَّلاةٍ ولكنّه أمرٌ ضروريٌ. وباختصارء القيامٌ بأعمال الخير خَفِية 
)١1(‏ الصحاح الستة. 
)١(‏ مسلمء صلاة المسافرين» باب 59 برقم 1/76. 


04 إمداد الكرم في تفسير خير الكل (الجزء الأول) 
وعلانة أمرٌ طيّبء وأحيانًا يكون الإخفاء أفسل من الاظياي واجانا أخرى ركون 
الإعلانُ أفضَلَ من الإخفاءِء وهذا كلّه خاضعٌ للظروف. 


7م و _- ايه و - 


بعك هده رْوَكَصكنَ وى من يناه وَمَا تنه أن حيرا تفي حكم 


3 


١ 9 1‏ اج ء وْجَه اللو 7 


*73 لم يكن المسلمون يُعتبرونَ إعطاءً الصَّدَقاتٍ لأقارب المسلم الذين لم 
يؤمنوا ‏ بِرَغُم دعوتهم ‏ جائرّاء ولهذا نَرَلت الآيةٌ بأنكم أَدَيثُم ما عليكمٌُ بدعوتهمء أمّا 
َبولّهِمُ الهداية من عَدَمِهِ فلستّم مسئولينَ عنه» وأمًا أن نتوكَ أحدًا يموثٌُ جوعًا لمجرّد 
أنه كافرٌ فهذا مما لا يليقُ بِعَظَمةٍ الإسلام؛ فلا تَنظروا إلى كُفره» وإِنّما ساعدوةُ بدافع 
الإنسانيّة لإرضاء خالقكم الحقيقيٌ» وسوف يُعطيكمٌ الله تعالى أَجْرَ هذه المواساة 
الإنسائيّة كاملاء ولكن تذكّروا أن هذا مسموحٌ به في الصَّدَقاتٍ التَطرّعئّة فقطء أمّا 
ا 


لو 


ره م 
م 0 


لاض 101 اهل ارج وب أفدث تدرف 0 
ألكّاسىت إلحافا * 


5 كان هناك عِدَة مئاتِ من المهاجرينَ في العهدٍ المبارَك للنبيئ كك يُعرَفُونَ 
في التاريخ بأصحاب الصَّفَةَء وكان هؤلاءٍ السُّعَداءٌ يقيمونَ في المسجدٍ النبوىٌ) 
ومستعدينَ تمامًا وفي كلّ وقت لخدمة الدّين» فإذا نودي لللجهاد كانوا في الصَّفُوفٍ 
الآولن اهدي وفي وقتٍ السُلْم يُحصّلونَ العلم لفون إلى النّاس» وكانوا 
مُنهوِكينَ في عَمِلِهم هذا بصُورةٍ كبيرة» وبحيثٌ لم تكن لديهم فرصةٌ للعملٍ من أجل 
كَسْبٍ قوتهم, ولكنّهم ‏ بالرّغم من حالةٍ الفقر والعُسرةٍ التي كانوا يعيشونّها ‏ إلا أنهم 
لم يكونوا يمُدُُونَ يدَ السَّالٍ إلى أحد, وكانوا يَقُضْونَ حياتهم صابرينَ شاكرين 


(الجزء ‏ 8) سورة اليقرة 6-91/7/9/الا لس ١484‏ 

وقد لَمَتَ الله تعالى بهذه الآية نَظر المسلمينَ عمومًا إلى أن الإنفاقَ على هؤلاءٍ 
السَّادةٍ المخلصينَ يُعَذّ من المصارفٍ الممتازة لصَدَقاتكم؛ لكنّ هذا الحُكمَ ليس 
خاضًا بأصحاب الصُّةٍ فقطء ولهذا فإنَ من يوقفونَ حياتّهم في أياينا هذه لخدمة 
الدّين» وليس لدَيْهم الفُرصةٌ لكَسْب قوتهمء فإنّ هذا الحُكم يَسْري عليهم أيضاء 
وأولئك الذين يتفرّغون لدراسة العلوم الذي ال 


وح م 0 ا مر ص سا سن 

الذر 1 أكون ارد بأ لا يعوب إلا كمَا يفوم الى نخطة ِ ان مِنّ المس ذلِكَ 
ل كَالَىَ هو .2 م حل الل ل لا 7 وى ياس عم ساسا 
يأنهم قالوأِنّما ليع مِثلا ليوا وأ لابح ملز أتسجَممزيطةيى يهني 


هه 2 


دما كلف وام فال أله كن ب أَلتَارِ هم فيا نيدوت (88) 
يمح الله اربوأ ورت الْصَدَقتِ َه لا لاحب كل كن رِأدم 0000 مسوأ ولوأ 
لصَنلِحنت وَأقَاموأ الكتكركوء ترك لَه م أَجَرَهُمَ مي 
يروت 001 يَتَأيِهَا لوت ءامنوأ هوا لله دروأ مَابَقىَ من اربوأ نكنم مُؤْمِنِيتَ (00). 
ليحر نَأل ْول إن مشر محم وش أمولحكم | ا 
كلمت © وكات سر هنطول مسرن تصدَ فو ةلحك م إن 
كُنشٌُ تصلموت (زن) وَأنّهُوأيومَا ُْجَعُو رك فيد إِلَ أله ذه ينمل كني دن اسك 
وهم لا يظكبوي (0ه) 

#الد رت يأكلون الرِيوأ * 

6 أن تُعطي شخصًا محتاجًا ارشاعان أباني أن يرد في وقتٍ مُعيّن مع 
زيادة معيّنة» بمعنى: أن تعطي أحدًا مائة )3٠١(‏ + جنَيهِ قَوْضًا على شَرْطٍ أن يُعيدَها إِليكَ 
بعد عام ماثٌ وعشرينَ ٠0‏ 17) جُتيهَاءفإنَ هذه العشرينَ جنيهَا الزيادة يقال لها: را 
#لايَمُومُونَ إلا كما يَهُومْ الى يَتَحَبّطُهُ ليطن ون أَلْمَسَ # 


خرف دقيدما د بَجِمَعٌ آكلٌ الدب أموالا كثيرةً وهو جالسنٌ في بيته فإنَ الشَّيطانَ 


00 الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 
يي له المعصية» وهكذا ينعّمسُ في الأعمالِ الشّيطانيّة (الخمرٍ والمعاصي والفسق). 
ويَعرفُ من يراه في أحواله أن الشَّيطانَ قد تَعلْبَ عليه» وسوف يَعرِقه النَامنُ يوم 
القيامة في مَيْدانٍِ الحَشْرِ من بعيدٍ بسببٍ حالته غير الطبيعيّة وحَركاته غير المهذبة, 
ِأنْ هذا هو ذلك لتحم الذي كان يأكلُ الرّبا 0-7 الدّنيا نخالنا احكاء الله 
وأوامرّه. 

دَلِكَ ينهم اوسا ابيع ثلا لذأ 4 


7" لققد أَحَلَ الله البئِعَ وحرّم الرّباء ولكنّ آكلي الرّبا يُسَوُونَ بينَ البَبِع 
والرّبا مخالِفِينَ بذلك كم الله تعالى. 

ولتوضيح هذا القَْق أكتفي هنا بذِكر ما قاله شيحٌ الطريقة ة سيِّدّنا السَّيحُ 
اياي له تعالى في هذا الخصّوص. قال: 

يستثوِرُ الإنسانٌ الأموالَ في التّجارة» ويجتهدٌ فيهاء ويُعملٌ كلّ إمكانيّاته 

برو ع ب بي موسيويدي نوه 
ليس مضمونًاء فقد يكسّبء وقد يخسَّرٌ كذلكء لكنْ لماذا يَطلّبُ آكِلٌ الرّبا الوب 
اليقينيٌ وهو الذي لا يُعطي سوى الفائض من ماله فقطء ولا يَبزّلُ جُهدًا أو وقنًا أو 
غيرّه! لقدٍ اقتّرح الإسلامُ لصاحب رأس المال طريقَيْنِ فقط هما؛ إِمَا أن تُقرضَ 
أخاك فَوْضًا حَسنًا من فائض مالِكء أو تشركه في التّجارة فيكونَ له نصيبٌ من 
الدكتب والكسارة ولس هناك ريق فالس 0 


هذه هي آراءٌ المُفَكّرِينَ الجُدُد فيما يتَعلّقُ بالرّيا: 


.71/© تفسير ضياء القرآن» سورة البقرة (7): الآية‎ )١( 


ال 2 

-١‏ أن يُعطى القَرْضضٌ بغير فواتد لتلبية الاحتياجات الخاصّة 

1 أن توحَدَ الفواتدُ على إقراض رجالٍ الأعمال والتّجارة؛ لأنهم يُحمّقونَ 
أرباحًا طائلة. 

أن يحصّلَ من يودع أمواله في البنك» لمدَّةٍ طويلةٍ» على فوائد على 
أمواله؛ لأنّ قيمةً العُمْلة تقل معَ التَضخّم الماليٌ» وستصبحٌ قيمةٌ هذه الأموالٍ أقلّ 

وهذا رأيُ العبدٍ لله في مخالفةٍ الوّبا: 

١-أن‏ يعْطى القرضٌ الحَسَنٌ لتلبية الاحتياجات الخاصّة (مثلَ: شراءٍ الجَدّارات 
الزّرا عّة لخدمةٍ الزراعة وتوسيع بع البيوت السَّكييّة أو ترميمها أو ما شابة هَ ذلك). أما 
الفقراءٌ الذين لا يستطيعونَ الإنفاقَ على تعليم أبنائهم أو علاج أطفالهم فيُنشِئٌ البنكُ 
صُندوقًا خاضًا من أموالٍ الفوائد يساعَدُ من خلاله أمثال هؤلاءٍ المُضْطْرينَ فى شكل 
صَدَقاتِ وتبوّعات. 

١-يُعطَّى‏ رجالٌ الأعمال مبالعٌ ماليّةَللتّجارة الإسلاميّة (المُضارَبةِ) يكونٌ البنكُ 
فيها شريكًا أساسيّاء وبهذه الطريقةٍ يستطيعٌ البنكُ» من خلال أرباح المشروعاتٍ 
الجا ريّة» أَنْ يب مصروفاته» ويُعطيّ لصاحب رأس ى المال أيضًا فوائد. 

“- أصل القوّةٍ الشرائيّة في الإسلام ليس هذه العَمْلةَ الورّقيّة وإنما الذَمَبُ 
والفشةفولةا:فإن الذول الى :تكون غملتها فعيفة يكز لها أن حتت الكنا 
بصورة ماء وهي أن من أودّعَ ألف جُنَيْهِ قبل عشْر سنوات» وكانت قيمة الجُنَيْهِ إذ 
ذاك تسعينّ بَنْسَّاه وأصبحت اليوم أربعينَ فقطء تُعطى لهذا المودع فوائدٌ بنسبة 
حمسي بالمائة من التسعين يَنْسا. 


؟سم دل إمداد الكرم في تفسير خير الكل (الجزء الأول) 
وهناك صورة أخرىء وهي: أن مَن أودعَ ألف جُئيْه قبل عشْر سنوات. يُكدّبُ 
في حسابه نفْسْ المقدار من الذَّمَبٍِ الذي كان الألفُ جني يساويه وقتَ الإيداع؛ 


مهن © 


وعلاعة ريتراك علد التبيعت! يُعطى قيمةً قيمةً ما يساويه ذلك المقدارٌ من الذَّهبِ 


سعر الشوق »على سبيل المكال: لو أن الألفكخيه كانت تششرى قيل عش رمدوات 
قداو عشرينَ جراما من لذب اليم تب قم العشرين جراما من اذب هذه 
ثلاثة آلافٍ جُتيه»فَدرُْلللمودع ثلاثة آلافٍ جُئه بدلا من ألفبء وبهذه الطريقة يتجنّبُ 
الإنسانٌ مخاطرٌ الرّبا والتضخّم الماليّ في نفْسِ الوقت (واللة أعلمُ بالحقيقة). 
ربأ النوك ف الدول غير المسلمة: 

المسلمونَ في الدُولٍ غير المسلمةٍ» سواءٌ كانوا في حالةٍ السُلْمِ أو في حالةٍ 
الحرب, مضَطرُونَ إلى دَفع الرّباعلى القروض التي يَحصّلونَ عليها لتمويل تجارتهم 
(في حالةٍ المسلمينَ الأغنياءِ) أو شراء مساكنهم (في حالةٍ المسلمينَ الفقراء)» ولا 
بُعفيهم غيرٌُ المسلمينَ من الرّبا ولو كان بَنْسّا واحدّاء وعلى العكس من ذلكء إذا 
لم يأخذٍ المسلمٌ فوائد البنوكِ على أمواله فإِنْ المسئولينَ فيها يتبرّعون بها للأعمالٍ 
الحَيْريَةِ لغير المسلمينَ بما يمكنٌ استخدامّه أيضًا ضدّ الإسلام؛ وأموال المسلمينَ 
العرب في البنوكِ الأورويية والأمريكية عليها فوائدُ بمئاتٍ الآلاف من الدُولاراتٍ 
تستفيدٌ بها الجمعيّاتُ الحَيْريَُ لغير المسلمينَ؛ يتما لو أَعطِيّتْ هذه الفوائدُ لأيّ 
بلي مسلم لمكن من خلالها تحلص من كثير من القروض التي ِل كاه هذه 
ترك وب عزاو [وعلواه الرطاار صيدرا في المحد عر لوي ة شعي 
تيح أذ الفوائدٍ من البنوكِ في الذُُولٍ غير المسلمة وإعطاءها لدولةٍ مسلمةٍ فقيرة 
أو للجمعيَّاتِ الحَبْريَةِ الإسلاميّة» فسيكونُ في ذلك فائدة عظيمةٌ لفقراء المسلمينٌ 
(واللة تعالى أعلمٌ بالحقيقة). 


(الجزء   )١‏ سورة البقرة /71/6 وا ل 0# 
07 001 


2س سم فو سم 4 34 ى يدس سس امه ( 70 لاح < لير 
فمن حاء ده عِظة من رَيْء فاهن قله ما سلف وأمرهة إل اللو * 


من تاب فَوْرَ أنْ تَرّلَ حُكمٌ تحريم الرّبا فإنَ ما أحَذّه من ربًا قبْلَ ذلك 
أصبح حلالا له. ولا يَلرَمُه رَدْه إلا أن يكونَ ميسورٌ الحالٍ ويقومَ بردّه على سبيلٍ 
التّقوى والتحرّجء فإِنَ ذلك من عَرْمِه وهِمّته العالية» ومعَ ذلك فأمرُهٌ إلى الله» أمّا من 
كَل الرّبا معتقدًا بحِلَّهِ فإنه سيَخِلّدُ في جهنم بكفره وإِنْ أكَلَهُ معتقدًا بحرُمتِهِ يكونٌ 


سح سس لله ل سس 38 سيره ا 
يمحى الله الريؤأ يرن اَلصَدَقّتِ #* 


9 آكِلٌ البا إنسانٌ أناني» ولذا لا كرامة له في المجتمع» وينتهي ذكه 
بموته» وآكلٌ الرّبا عاص لله تعالى أيضّاء ولذا يظَّلّ محرومًا من طمَأنِينةٍ القلب في 
لني وسيحرمُ في الآخرةٍ من رضا الله تعالى» وعلى العكس من ذلك فإ المتصدّق 
وفاعل الخير يَحظى بدعاءٍ الفقراءِ له في اليا ويحيا حياةً كريمةً» ويبقَى ذكزه حيّا 


سد 5 ضٍِ 5 2 00 ع 200 5 | 2 

فى قلوب الناس بعد موته» ويستحقٌ فى الآخرة أجرًا عظيماء وقد قال يَلْةُ: «إن أوّل 
اا ا ا 00 له 

الْاس يَستظل في ظلّ الله يوم القيامة لرَجلٌ أنْظر مُعسِرًا حتّى يَحِدَ شيئًاء أو تصَدّقٌ 
0 

عليه بما يطلبه»""". 


ع دس وم آذ[ مه 000110 ا ىه و 2 مرو و 0 - دح سار 0 
© يتأيها لزت اموأ تقو الله وَدّروأ مابقى من الرَيوأ إن نشم مُؤمِنِينَ (00) فَإن لم تَععلوا 
دخ سر 0 2 


َأَدْنُواً بحرب من الله رسو له - # 


يقتضي الإيمان أن يَتِمّ إعفاءٌ المَدِينِينَ من فوائدٍ القروض بعد نزولٍ 
خُرمتهاء وإلا فسيكون هذا إيذانًا من الله تعالى ورسوله كَكلِ بالحَؤبء ولم يُعلن الله 
تعالى أيّ مُجرم آخَرَ بالحرب غيرَ آكلٍ الرّباء إذ إِنَ أكلّ الرّبا جُرمٌ عظيم» فعليكم 


0( الترغيب والترهيبء المجلد 27 5"5. 


064 لب إمااد الكرم في تفسير خير الكل (الجزء الأول) 
بالتّوبةٍ منه فورّاء وأن تَستَرِدّوا من المَدِينِينَ لكم أصلّ المالٍ فقطء وبعدّ هذا الحُكم 
لن تَظلموا المَدِينِينَ بأَخْذٍ الرّبا منهم» ولن يَظَلِمَكم المَدِينُونَ بأكل أموالكم., وإِنّما 
يُصبحُ فَوْضًا على المَدِينِ أن يُعيدَ القَوْضَ كاملا غير منقوص. فإِنْ كان المَدِينُ 
لشبزاولا رطخ مبداة التو قن موغايد الببط ثياة عرو وإ بارشو غرويية 
القَرْضٍ لهذا المسكينٍ فسيكونٌ هذا من الأفضَلٍ في حفكم» فإذاأعَيُْم المُعبِرَ اليو 
إن اله تعالى سيعفو عدم يوم القيامة ببركة هذه الصّدَة فيما لو قلت الحسّناث في 
صحيفة أعمالكم؛ أن النبىّ لنب صلى اله تعالى عليه وسلَّم قال: من أَنْظَر مُعسِرًا أو 
م ا ب 
1 و يت مَأ دا ديدم دين 1 أبجل مسح كا حَدُوةٌ وَلِيَكَنَْ كسب بينم 
كدر انان كرك أن وكا حكجا نه مذ تفخ 2 يحَيْبْ ولتي الى ىعَلثَهِ 
0 #« تق رن كيك نكن اللفء آل سَبهًا أوْصَعِن رَ 
لا يسَْطِيعْ أن يَمِلَّهُوَ فَلْسْمْلِلٌ وإ الخزل وَأَستَشهِدوا شر همدي ين يباكم ِل 
يَكْونا رجن فَرَجْلُ وَأَثْرَتانٍ من رَصَوْنَ مِنَ الشبَدٍَ أن تَضِلَّ إِحَدَنهَُمَا فمَرَكرٌ 
ِحَدَنْهُمَا لمر وآ أب هده إدامَامُعُوَأوََا كمأ آن بوه صَدِرًا وكيا 


1 7 ا هه 3-0 


1 َ مودس سكي كم 7م ب سم 4و مرسلر 2# 
ِلك أجلو ذليكم أقسط عند الله وأقوم لِلشَّهِلدةَ و ألا ربا له أن تَكوت تجدرة 


أ[ كح لير ع سر ١‏ ست سد ١.‏ ل جد حسم 2204 ود 72214 رس را و له رد فز بسر 
حاضرة تدِيروتها بيبجكم فلس يك جناح ألا مَكْنْبُوهَا 0 يه 

قد 
0 سطٍ س2 سا قر أَقَامَه 2 وه هه 0 حار وماس 7 رمدو 
يضار مان ب ولاس شهيذ وإن تفعلوا إِنّهفُسوق بحكم وأنّفوا 0 

محمد 

و2 ره ع ايم د م يرو د م2 >< 
وألله يحكل شىءٍ عليم ميف لك سم ا 2 0-0 


يم عر سم 0020 - - وو سا 0 مم ا 
0 دَأَأذِى ا ررك كرا أ الشَهسدَة ومن 
ا و 2و ساس كر ب 0 فر 
يسمه فَإِنَّهُ 520 ميم تَحَمَلُونَ علي (55) 


.1705 الترمذيء أبواب البيوع» باب 1" برقم‎ )١( 


(الجزء   )*‏ سورة البقرة 5819-7/1/7 لاس تس 38١68‏ 

١‏ ” التعامّلٌ بالدّيْنَ في الحياة الدّنيا من ضَروراتٍ الإنسان, لكنّ عَدَمَ 
الاحتياطٍ في التعامّل بهذا الأمريُولَدُ سُوءًا في المَهُم يكونٌ ‏ في التّهاية ‏ سبًا في 
الداع والشّجارء ولهذا فإِنَ القرآنَ الكريم في هذه الآية (وهي أطول آيةٍ في القرآنٍ 
كله) قد بيّن الإرشاداتٍ الضَّروريّة فيما يتَعلّقُ بِالقَرْضء وفيما يلي خلاصتها: 

-١‏ أن يَنِمٌ تحديدٌ مدَةٍ المَوْضٍِ بحيتٌ يَعلّمُ الفريقانٍ موعد سَّدادٍ القَوْضِ 

؟- يجب كتابةٌ تفاصيل القَرْض وتوثيقه» سواءٌ كان صغيرًا أم كبيرّاء وأنْ 
بُعطَى كلّ فريقٍ صُورةً من هذه الوثيقة» حتى يمكنّ الاستفادةٌ بها في حال وفاة 
الشاهدٍ أو حدوث أي شكٌ» ومحتوى هذه الوثيقة مسئوليةٌ المَدِين؛ لأنها بمثابة 
الإقرار منه وهو مُلتَرَمٌ به ولكن إِنْ لم يكنْ في استطاعة المَّدِينِ ‏ لسبب أو 
لآخَرَ ‏ الكتابةٌ» فعلى وَليّه القيامُ بذلك. 

ومن الصَّروريٌ للكاتب أيضًا أن يكدّب كلّ شيءٍ بألفاظٍ واضحةٍ وبإنصافٍ 
وعدلء بحيثٌ لا يكون في الوثيقة ثيقة أي مجالٍ لإبهام أو غموضء ولا ينبغي لأيّ 
فريق أن يُجبِرَ الكاتت على كتابةٍ غير الحقيقة. ْ 

*'- أن يشهّدَ على هذه الوثيقة شاهدانٍ من الرّجال أو شاهدٌ رجلٌ وامرأتان 
حتى يمكنّ الاستعانة بالشّهِودٍ في حالٍ ضياع الوثيقة أو تَلَفْهاء وامرأتان لكي 
يُستعانٌ بالثانية في طَمْأَنةٍ الأولى فيما لو اضُطَربَتُ» أو تذكيرها فيما لو نيت وعند 
اختيار الشّهداء ينبغى ي العمل على أن يكونوا موثوقًا بهم؛ صادقينَ في شهادتهم؛ 
لأنّ الشّهادةَ الزُورَ من الكبائر» كما أن من الضّروريٌ للشّهودٍ أيضًا: أن لا يَرفْضِوا 
الشهادة بغير سبب وجيه لأن الحُكم يَعتمدٌ - بشكلٍ أساسيٌ - على شهادتهم, ولا 
ينبغي أن يُجبرَ أحدٌ الفريقيْنِ يْنِ الشهود على الكذب والتزوير في الشهادة. 


٠05‏ سس إمداد الكرم في تفسير خير الكل اله الاوك) 

- وإن كان مِثْلٌ هذا التعامُلٍ النّجاريٌّ في أثناءٍ السَّمَّره ولم يتيسّر الكاتبُ أو 
الشَّهِودُ فإنه ‏ في هذه الحالة ‏ يمكنٌ للمشتري أن يَرهَنَ شيكًا عند البائع» ويستردً 
الشيءَ المرهون عند سَدادٍ القيمة» والرّهنُ هنا المقصودٌُ به: في حالة السَّمَره لكنْ 
إِنْ حَدَث مثلّ هذا الأمر في حالة القيام» فإنَّ الشّراءً بالرّهنٍ جائرٌ أيضًا. 

جَعَل القرآنٌ الكريمُ في التعامل بالدَّينِ هنا شهادة امرأتَيْنِ بشهادة رجل 
واحدء وتعترضُ البعض على هذا التفريق والتمييزه ولمعرفة سبب هذا التفريق 
عليناء أولًا: أن ثلقي نظرة على الأبحاث الحديثة في هذا المجال. فقد نشّر 
المتخصّصونَ بحنًا مفصَّلًا في مجلة (النَائِمِزْ) عن الفوارق النَفْسيّة والجسمائيّة بِيْنَ 
الوَجِلٍ والمرأة نَذَكُرُ هنا بعضًا من نقاطه: 

١-رَغُْمَ‏ أن البنات ‏ بصفةٍ عامّة ‏ يكن أقلَّ مهارةً من الأولادٍ في المناقشاتٍ 
القبافكة والفضاكة إلا اليك كدلو لهذ الاتحضاء والحديك ينافة وقلةة 
أسرع من الأولاد. 

1- عندَ وَضْع عوائقَ بيْنَ الأطفالٍ الصّعار وأَمّهاتهم فإنّ الأطفالَ الذّكور 
يحاولونَ إزاحةً هذه العوائق» بيتّما تضطربُ الإناثٌ ويَشْرَعْنَ بالبكاء. 

في حالةٍ التعوُّض للضغوطٍ فإنَ النّساءَ يكن أكثر اضطِرابًا قياسًا بالرّجال» 
والسببُ في ذلك هرمونٌ خاصصٌ يوجَدُ في جسم المرأة. 

وباختصارء فإِنْ المَئْصّل في هذا الأمر هو أن هذا الفَرْقَ بِينَ الرّجُلِ والمرأ 
ليس نقصًا في المرأة» فحن جميعًا بِشَرٌه ونحن سواءً من هذا الاعتبار» ويمكنٌ 
أن نكونّ عادلِينَ فمَط إذا عَرَفْنا هذا الفرقّ الجؤهريّ واحتّرمناة0"©. 


١14 


.) 1 (تتاعطا واعء17اع5 101116161125[ زع 1هجء "1 عكى 1121 ,1972 كملا 8[ ,عسماجدعء11 عدا‎ )١( 


(الخجزء - )ل سورة البقرة ؟78-5815/9 لالس لا89» 

يقول محدٌّرُ «دائرة المعارف برتانيكا»: إِنَّ هناك فرقا , ينَ الرّجلٍ والمرأة من 
ناحية التكوين ن الجسمانيٌ: مشلا في حالة الفَشّل فَإِن النساءَ أكثد عرضة ةَ للاحباط 
بن تحال 

هذا الضَّعفُ الفطريٌ الذي أشارث إليه الأبحاثٌ الحديثةٌ أعلتّها الإسلامٌ 
قبْلَ أربعةَ عشَّرَ قرنًا من الزّمانء أي: أن المرأة تضُطربُ أسرع من الرَّجُلٍ وأكثرٌ منه. 
ولهذا تَحتاجُ إلى رفيق في كل وقت يَحمِيها ويُطمْئئها عند اضطرابهاء كما أثبتت 
الأبحاثٌ الحديثة أيضًا أن المرأة أضعَفُ من الوّجل في العلوم الرّياضيّة» ولهذا فإِنَ 
القرآنَ الكريم جَعَل شهادة الوّجلٍ بشهادة امرأتَيْنِ في المعامّلات الماليّةِ فقطء بيما 
في معاملاتٍ أخرى كثيرة تكونُ شهادة المرأةٍ الواحدة فيها مُجْزْئَة وكافية معتبرّة 
على سبيل المثال» قال الحَسَنُوالزهْرِيُ فيما يتَعلّقُ بالّضاعة: تكفي شهادةٌ امرأة 
واحدة فيما يتَعلّقُ برضاعةٍ الطفل©. 

والسّببِ الذي أَبدَاهُ القرآنُ الكريمُ ‏ فيما يتَعلّقُ بشهادة امرأتيْنِ ‏ يتوافقٌ 
تمامًا معَ فطرة الجنس اللّطيفء وتعالّا بنا نحلل هذا الأمرّ في ضوءٍ الحقائق 
الواقعيّة وبعيدًا عن التعصّب: 

لولم يحدّثِ اختلافٌ فيما يتَعلَقُ بمعاملاتٍ القروض فلن تكونّ هناك حاجةٌ 
إلى الشّهِودٍ أصلاء لكنْ إِنْ حَدَثْ اختلاف فإِنَ كل فريق يعتقدٌ أنه على حقٌ» وأن 
تنازله عن موقفه فيه إهانةٌ له وف عضن لاخيان ناكا الاخداك منحيئ آخَرَ حيثٌ 
يتشاجَرٌ الفريقانٍ» في مِثلٍ هذا الجوٌ المشتعل والمتأزَّم إذا استّدعيّنا امرأة للشّهادةٍ, 
)١(‏ (معمدمت؟ ,1984 بقعتصم م8 ونلءمم1ء نوع م8 ). 


)١(‏ «تجوز شهادة المرأة الواحدة ة في الرّضاع». مصئف عبد الرازق» المجلد /: 95" برقم 
١6 23‏ . 


8ل إمداد الكرم في تفسير خير الكل (الجزء الأول) 
فمنّ الفطريٌ والطبيعيٌ أن تَضْطَربَ وأن تَنْسىء والإسلامُ ‏ في مثل هذه الحالاتٍ 
(أي بِأنْ تكونّ معها امرأة أخرى للشّهادة) ‏ لم يهِنِ المرأة وإنّما لبّى مقتضّى 
فطرتهاء حتى يمكنّ للمرأةٍ الثانية أن تُذكّرها بالحقائق الأضليّة» فهذا التفريقٌ (بيْنَ 
الوّجُل والمرأةٍ في الشّهادة) إذَا يكونٌ بمقتضّى الضّرورةٍ وليس بسبب فَضل للوّجُلء 
وفي أيامنا هذه؛ عندّما يُستجوبُ محامي الخَصْم المرأة ويَنتقدّها ا 
وإرباكهاء فإنّ انفعالّها واضطراتها عندَئنٍ يكونٌ أمرًا فِطريًا. 


0 صمح كي قد سلا اندر‎ ٠ 


2 > ناح برو عر ميمه 
إن تبدوا ماى أفيحكم أ تتحهعوه يُحَاسبكم بد الله 


ِنَمَف ألسَموتٍِ ومافى الأرضٍ 

كَمَفْورُ لمن ك1 وَيمَوّبُ من يَكَآمٌ وَألَهُ ع حكن َو فَدِرُ (83) ءامن لرَسُولُ يمآ 

تله ون ريو وَالْفوَموٌغ كل امن أضَروَمَوكد يو شير لاشرَن يكحن 

مسو وَككَالوأْ سما وأطْعنا عُفراكلك ويا ويلك الْمصيرٌ (51) لا مكلت أنه دما 
قد رح 


م 


- 3 2 َه 1 ا د ل ار 0-7 3 جر 2 2011 
وسعها لهام كسيت وعلئها مَا اكُسنتٌ رينا لا تُوَاِدْمَا إن مُسِينَا أو أخطانا ريما 
وَل اح ى ع س2 اك 0 4 


يذ رصح ثرو ماس رصح اح م77 سرس جا سس سح 1 ا انك 7 لد 
٠. ٠ 9‏ 


سام 


لو وى الإنسانٌ بداخله أن يفعَلَ السُوءَ» وعَرّم على القيام به وتنفيذه. 
لكنّه ‏ في نهاية الأمر» ولظروفٍ خارجة عن إرادته ‏ لم يمُمْ بالتنفيذ» فإنه يؤَاحَدٌ 
على هذه النية ومثاله: ذلك الشخْصٌ الذي 5 1 خصمه. وتناوّل المسدّمن 
وتوّجّه إلى بيته» وهناك عَرَف أنْ خصمّه هذا مات قبْلَ يوم واحدء أو وجَد حول 
بيت حراسةً مشدَّدة بحيث لم يتمكّنْ من تنفيذٍ إرادته» في مثل هذه الحالةٍ سيُحاسَبُ 


نيِّ القَثْل هذه. رَعْمَ أنه لن يُعاقَبَ على جريمةٍ القتل. وعلى العكس من ذلك: 


لويم المتمووة لمرو ا ا ا ل 
إذا وَسْوّس الشَّيطانُ إلى أحدء لكنّه لم يُعجِيْه هذاء أو خَطَر بباله فغُلٌ السّوءِ لكنّه 
امتتّع خوفا من الله تعالى» فلا مؤْاحَذَةَ على مثل هذه الأفكار وإِنّما تأمُلٌ الإثابة 
على تَكها؛ لأنْ النبئ يِه قال [على لسان ربٌ العرّة]: «إذا أراد عَبْدىي أن يعمل 
سيئةٌ فلا تكثبوها عليه حثى يعمَلّهاء فإذا عمِلّها فاكثبوها بمثلهاء ون تركها من أجلي 
فاكتوها له حسّنة ااي حسَنةٌ فلم يعمَلها فاكتبوها له حسَنة حسّنة فإذا 
عَمِلّها فاكثبوها له بعة ِعَشْر أمثالها إلى سبعمائة)7'. 

«ءامع او 4 

*1؟ 1 أَتَرّل الله تعالى القرآنَ الكريم» وآمّن به النبئٌ كك والمؤمنونَ الآخَرونَ؛ 
لأنَ هذا القرآنَ هو كلامُ الله الصَّادقٌ الذي أنرّلَهء والمؤمنونَ جميعًا يؤمنونّ بالله 
تعالى وملائكته وكتبه ورُسّلِهء ولا يُفرّقون بيْنَ الؤّسُل في إيمانهم بهم, فلا يؤمنون 
ببعض الوّسُل ويكفرون ببعضهم.ء وإذما يؤمنون بهم جميعًا. 

كما أَنْ المؤمنينَ جميعًا يسمَعونَ كلام لله بعقيدةٍ تامّة» ويحاولونَ قَدْرَ استطاعتهم 
العمل به» ويرغبونَ بصفة دائمة فى عَمُو الله تعالى» كما أنْ أهلّ الإيمانٍ جميعًا يؤمنون 
بأنّ الجميعَ سيقفونَ أمام اللو تعالى يومًا ماء وهو اليومٌ الذي سيّلقَى فيه كل شخص 
ثوات حسناته وعقات سيئاته. 
« لا نكل أن سس إلا وُسَعهأ لَه مَاكسَبَتٌ وَحَليَا م اكْسَستٌ ريا لا مُوَاضِذْ مآ إن 
كم وََخْطاًا * 

5 الله تعالى رحيجٌ إلى أقصّى حَدَء ولتقسيم رحمة الله تعالى أحيانا يُرِعْينا 
في الذّعاءء وأحيانًا يَرْرَعٌ فينا الأمَلَ في قَبولٍ الذّعاء. وفي هذه الآية يُخبِرٌنا بآداب 


.اله٠١ البخاريء» كتاب التوحيد. باب 8" برقم‎ )١( 


كلل إماهاد الكرم في تفسير خير الكل (الجزء الأول) 
الذُعاء وسَليقته» وكيف يُرَقَعُ السّالَ في حضرة اللو تعالى» وماذا نسأل. وفي هذا 
الذّعاءِ خيرٌ الدّنيا والآخرة» ولهذا قال النبيك ككه: 

«إني أوتيتّهما من كَنْزِ من بيتِ تحت العَزشء ولم يُؤْتّهما نبي قَبْلي). يعني 
الآيتيْنِ من آخِرٍ شور ةلق 

وكلّما كان سيِّدُنا جبريلٌ عليه السَّلامُيثْلو هذه الأدعِيّة كان النبيئ كل يقول 
«آمين رب العالمين». أي: فَلْتَقْبَلَ هذا الدّعاءَ يا ربٌ العالمين2"). 

* يا إلهي اليو هو الثاني عَشّر من شهر ربيع الأولء يومٌ الاثنين» وصباحه 
ِل علينء وفي مثل هذه الساعة قبل 141/8 عام نتَ بحبيبك الكريم الرشول يكل 
إلى هذه الدّنياء وجَعَلتَ شمس الإسلام تُشَرقٌ في ظُلَّماتِ الكفر على يَديْه. 

وحار عبذٌك الفقيرُ العاصي هذا بِمَضِلِك وكرّمك * شرّف إكمالٍ كتابة تفسير 
سورة البقرة في هذه الساعةٍ المباركة» وها هو يقول: آمين» على الذّعاءِ في آخر 
هذه السُورة» ويُردّدُ الجُملّة الأخيرة طالبًا الثوات منكٌ قائلا: 

ربّناء بجاو هذا النبيٌ العظيم المبارّك» الذي وُلِد في مثلٍ هذه الساعةٍ المباركة» 
ارح أَمةَ الإسلام» واعففُ عن أخطائناء وامئّح الْحُرَيّةٌ للمسلمينَ المظلومين» واجعّل 
الاتّماقَ والاتّحادَ من نصيب العالّم الإسلاميّ كله حتى يّحيا المسلمونّ حياة كريمة» 
ويستطيعوا تقديم أفضل صورةٍ للإسلام في القرنٍ الحادي والعشرين. 

أنتَ مولانا فانصٌرْنا على القوم الكافرين» آمينَ يا ربٌ العالمين» بجاهٍ حبيبكَ 
الكريم عليه النَّحيّة والتسليم. 


.١6١:© مسئد أحمد‎ )١( 


(0 التفسير بالمنثور. 


(الحزء   )8#‏ سورة البقرة 585-984/9 سس د "5١١‏ 

* بدأتُ كتابةٌ تفسير سُورةٍ الفاتحة بعدَ صلاةٍ المغرب من يوم السّبت 
الثلاينَ من سبتمبر عام ١٠٠٠م‏ (غْرَّة رجب المُرجّبٍ عام ١47١ه)‏ بجامعة الكَرّم 
(بإنجلترا). وأكمّلتٌ كتابة تفسير سُورة البقرة اليومَ الاثنين ن الرابع من يُونِيَّه عام 
(١‏ ربيع الأول عام 5477١ه)‏ و قت طلوع الصّبح الصّادق قِبْلَ صلاةٍ 
الفجر, بجامعةٍ الكَرّم (بإنجاترا). 

* والحمدٌ لله ربٌ العالّمين» والصَّلاةٌ والسّلامُ على سيِّدٍ المرسّلينء وعلى 
آلِه وأصحابه أجمعين. 
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1 مر 
9" سيورة الى 2 
هذه السورة مد: نيه لأنها نَرَلتْ بعد الهجرة» وكلّ السُور التي نَرَلتْ بعدَ 
الهجرة تُسمّى سُورًا مَدَنِية 


واسمُ هذه السّورة هو: (آلَ عِمْرانِ)؛ لأنها تَقَص علينا قصًّ قصَّةً زوجة عمُران 
(حَنْةَ)» وابنته سيِّدتنا مَرْيَم وحفيده منّ ابنته سيّدنا عيسى عليه السَّلامْ. 


نظرة على مضامين السورة 

جاء التَصريحٌ بشكل واضح في هذه السُورة بأنَّ الدّستورَ الذي أَنزَّلّه الله 
تغالى ليطانة الإنسان واحة فقللبواسقه: الإستلاةوالانياة الشالعوة كذلك 
كانوا دُعاة لهذا الدّين. 

في هذه السّورة كان الاهتمامٌ كبيرًا بإصلاح أعمالٍ اليهود والعقائدٍ المسيحيّة. 
واحنّوتٍ السُورة كذلك على مُناظَرةٍ مع علماءٍ المسيحيّة» فلمّا عَجَروا عنها مالوا 
إلى المُباهَلة» وفي نهاية الأمر تحَلُوَا عن المُباهلةٍ أيضًاء لأنهم يَعلّمونَ أن النبي 6 
صادق. 

وفي السُورةٍ أيضًا جاء الحديثٌ عن التُّوحيدء ونيو النبيئّ الكريم هَل وصّدق 
القرآنُ الكريج» كما جاء الإعلانُ في هذه السُورةِ عن فَرْضِيّة الحم وفيها قال الله 


84ل إمداد الكرم في تفسير خير الكل رعرع الأولة) 
تعالى عن الم مةِ المسلمة إنها خير أمّة وفي نفْسٍ الوقت أ: شعرها بالمسئوليّة العظيمة 
المُلقَاةٍ على عاتقها بأنَ يّحيا أبناؤها متّحدينَ معّاء وأنّْ يأمُّروا التَامن بفعلٍ الخير» 
ويمئّعوهم من فعلٍ السُوء. 

كما تحدّثتٍ السّورة باختصار عن غزوة بَدْرء وبالتفصيل عن غَزُوةٍ أَحُد. لقد 
خالف أربعون صحايًا فقط من بين سبعماقة ضبحايع أمر النيع كللء فعاقّت الل تعالى 
العا را تان اشرى مريد جر دلت كداز هيو لبر ند كات له 
تعالى ورسوله الكريم يكيْ في مئاتٍ الأحكام؛ ونتيجةٌ ذلك واضحةٌ مائلة أمام أعيتنء 
وهي: 21101 اسيم غاباء وات السلميق الثل ور اللسطوني كل نكا 
ومن الضّروريٌ» لكي نتخلصَ من هذا الواة فع المؤلمء أن نُحَدِت ثورة في حياينا ردي 
والاجتماعئّة» وأن نعمّل بأحكام الإسلامء ون ا مُقَتَضياتٍ الإيمان مثلما قال الله 
تعالى: #وَلاتَهِنُوا ولا ححَرنوأ سم ألْأَعَلَوْتَ إن تم مُؤْمِنِينَ4 [آل عمران: ٠‏ ]. 

وقد قال رسول الله وكِ عن فَضْل هذه السُورة فيما نيا ير آباة ابولق 
من أنه سَمِع رسول الله 26 يقول: «اقرَأُوا القرآنّ» فإنه يأتي يوم القيامة شفيعًا 
لأصحابه» اقرَأُوا الزّهْراَ :البق وُورة آٍ هران فإنهم نان يوم القيادة 
كانّهما عَمامتان أو كأنهما غَيَايتان أو كأنهما فز قانٍ من طير صو اف تحاجّانِ عن 
أصحابهما)!"2, (أي: تجادلانٍ من أجل النقافة لمورسر اهواتر لا سهان 
لملائكة جهنم بالاقتراب منه). 


() صحيح مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب و برقم 181/54. 
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35 للست إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 
حياتها ونشأتهاء لكنه لا يَحتاحُ إلى أحدٍء وقد أنرََّ الله تعالى الكَيّتٍ من قَبْلُ لهداية 
الإنسان» وهو الذي أنرَّلَ القرآنَ الكريم أيضًاء والقرآنٌ المَجِيدُ كلام الله تعالى الخاتّم» 
والذي يُصِدَّقٌ ماسَبَقَه من الكتّب السّماوية؛ ويُبِيّنُ المَوْقَ بِيْنَ الحقٌّ والباطل. 


د 
ورماة 2س لس سل ساس سل بر لال عر 2 1 ع به م أ جو ودس أ 2 و ل 
ص 4 ُ م 
ص 


598 
٠ م‎ 


2: يو ص سح لل لس ب سه سا ساس ل ا قر ورج سسم 2< حى 2 أ‎ ٠ 
عمو‎ 

بلمهء 

و 


بهم زيغ فيتيعون ما تشلبه منه ابتغاءَ الْهْتَنةٍ وابتغاء 
*' الآيات المُخكماتٌ: 


هى. تلك الآيات التو تتميّز بمفهومها الواضح تماماء وليمن هناك ا 
مجالٍ للتأويل أو الإبهام في ألفاظها أو معانيهاء مثل: أنْ الله واحدّء وأنَ القرآن 
الكريم كتابٌ صادقء وأنْ الصّلاة فَوْضٌ وغير ذلك. والآياتٌ المُحْكَماتُ 


1 
٠ 


أساسن القرآنٍ الكريم ومَنْبَعٌ فَهُم الإسلام. 


6 
0 


3 


: 


جو 


الآيات المتشابهات: 


هي : تلك الآياثٌ التي تتميّز بِعَدَّم وضوح مفهومها وضوحًا تامّاء وهناك 
مجالٌ للتأويل أو الإبهام في ألفاظها أو في معانيهاء مثلَ: كيفيّة يد الله تعالى 
ووَّجُْهه والعزش والكرسيٌء ووقت القيامة ومجيء الدّجال وغيرهاء وإدراك مثل 
هذه الأشياءٍ ليس في مقدور حواسّناء ولهذا فليس من العقلٍ والحكمة التطوّقٌ إلى 
تفاصيلها والتُقاشُ فيهاء ولهذا يقول أهلّ العلم: (إنّنا نؤمنٌ بالآياتِ المتشابهاتٍ 
سواء استوعبتها عقولنا أم لا؛ لأن الآيات سواءٌ كانت مُحُكمة أم متشابهةً» كلها 
أنرّلَها الله تعالى». ولكنّ مثيري الفِئّنِ من البشَّر يُوَؤُلونَ هذه الآياتٍ تأويلا يتنافى 
مع الآياتٍ المُحكّمة» وبهذه الطريقة يقومونٌ بِدَوْر كَرِيهِ في زراعةٍ الشكوك 
والشبئهات فى قلوب البَسَطاءِ من المسلمين. 


الما ور ا ل م 11" 

وأريدُ هناء لمزيدٍ من النّوضيحء أن أضرب مثالا لهذا الأمر: أحدٌ الدّعاةٍ يقفُ 
على قمَّةِ جبلء ويُنادي على أهل قريته أن حيّوانًا مفترسّاء كالأَسَد قادمٌ من الجانب 
الآخَر للجَبل» ولهذا تَدبّروا أمر حماية أنفيكم منه. فأمًا الذين سَمِعوا ما قال الراعي» 
وأحَذوا في تدبّر أمر حماية أنفيهم فَوْرٌ رَا فقد نَجَؤْاء ينما انشَعْلَ الحَمْقَى الآخرون 
عن تديّر أمر حماية أنفسهم بنقاشاتهم النّافهة التي لا طائلَ من ورائهاء مْلَ: ثرى 
أي حيّوانِ مفترس هذا؟ وما السُرعةٌ التي هو قادمٌ بها؟ وما لوثه يا ثُرى؟ أليس 
من المحتمل أن يكونَ حمارًا وَحْسْيًا؟ وما إلى ذلك مما لا فائدة منه» وبيتما هم 
منشغْلونَ بهذه التّفاهات إِذْ جاء الحيّوانُ المفترمن ومرّقَهم إِرْيًا. 

وبنفْسٍ الطّريقة» فإنَ المسلمينَ الذين يؤمنونَ بالآياتٍ المتتشابهاتِ, بمجرّدٍ 
قراءتهاء ويَنْهمكونَ في العمل بالآياتٍ المُحكمات يُكتّبُ لهم النْجاح والفلاح, أمّا 
الذين يَشْعَلونَ أَنفسَهم بتأويل الآياتِ المتّشابهات. ويَغفلونَ عن الآياتٍ المُحكّمات» 
فلن يّنالوا عند موتهم سوى الحَسّرة. 


هس سرح 0 


وَمَايكَكمُ تَأو وله إلا لَه لحن في الْها يوون “امنا يو - لمن عِندِوَينَا 4 

5- المفهومٌ الحقيقيٌ لللآياتٍ المتشابهات لا يَعلَمُةُ إلا اللة» ولا يمكنٌ لبشّر 
أن يُحيطً عِلمُه وفكره بحقيقتهاء لكنّ الله تعالى ‏ بِفَضْيله وكرّمه ‏ قد مَنَّ على 
حبيبه المصطفى يكل والأولياءِ الكرام رحمة الله عليهم؛ بعلم هذه الآيات 27 

ولتأكيد هذا الكلام انظز إلى هذا الدّعاءِ للنبئ يكل والذي دَعَا به لسيّدٍ المفسّرينَ 
)١(‏ «المتشابه مما استأثر الله تعالى بعلمه لا يمنع تعليمه للنبي يك بواسطة الوحي مثلاً ولا إلقاءه 


في روع الوليّ الكامل مفصلاء لكن لا يصل إلى درجة الإحاطة ‏ كعلم الله تعالى ‏ وإِنّما المنع 
من الإحاطة ومن معرفته على سبيل النظر والفكر». تفسير روح المعاني. 


امم ا إمداد الم وم هر الكر ( الجزء الأول) 
لي ا «اللَهُمَ نقَهْهُ في الدّين وعَلَّمْه التَأُويلَ»”» وكان 
من 0 ثر هذا الذَّعاءٍ أن قال سيّدُنا عبدُ الله بن عَبّاس: «أنا من َعَم تأي بلّه) 2 

0 2007 سس د دير سامت وى للرر 


أموالهم ولا أؤلادهم ون أو ً وَأَوْليِكَ هم وقود 


أخَدّهم )0 0 عر 0 
لله يذ بهم وألله” 


يي ا 53 وُعَوْنَ وَالَذينَ من مَبَلِهِمٌ كَدَّبوا ايا لد 


عر مسمس مر ير د كو 0 اي في ال 
سَدِيدُ يناي 21 كل يََذِيت © هوأ ستطلبوت و د 
م 


ام 


١ 


لْمَهَادُ (29؟ مَدَكَانَ لك يكف فين الَََْا فِقَةُ كنيز ف كيل أله وَنْفْرها 
كلوه يَرَعَكَهُم ينهم تأف ألعئرا وله دصرو من وكأ إرك فى 15 
وَالْقَِر الْمُقَطرَةَ ص الذَّهَِ وَالْفِصة وَالْكَيْلٍ الْسَوَّمَةِ وَالافكر وكرت 
تيك تك الكيزة لي وأنكنكة خترث التكاي (2) # ف يقر يكز 

بن كم نوين يوم يدث تر ين تنيها اكد حنين بها وأو 
مك يشاك يدت قلق سينا ياليجاد )ازيرت ينوئة ربكا 
إنََآءَامَكَاقاَغْضِرْلنَا دوسا وَقِسَاعَدَاب الثَّارٍ ([0) الصَسبرَِ والصديقيرك والْقَديِتِيت 
لفقت وال مُسَكَفْفت بِآلْأَسْحَارٍ 00 سوك لَه أنه لاله إِلَاهْوَ وَالْمََهكَةُ 
ولوأ أل كبا يالْقِسَطل لآ لَه إلا هو الْيِيرُ آلْمَحكيم (0)) إن لدت عند الله 


أ - سس 7ت 0ه ومع 2< ل ال 7< ور سا 0 
ومن ب بكَايِم تك الله فرت 2 3 لساب فإن حاجوك ففّل أسلمت وججهىّ لله 
ص و يس سس قد سه م سي ع م بر ومم نس ركم سه قرا جا ره دو و جم 2# 

من اتبعن قل لِلذِينَ أوتوا الكتتب والاميكنءأسلمتم فإن أسلمواأ فمَّد أَهْنَدوا وان 


(1)فنتل اسن ا 


(") تفسير روح المعاني. 


ةا لعسيو ال ب 111 


مذ 
ووس بر دجو م ره 0 ار #تتيمع 1 وى امور 
إن اذم كفروا لن تمن عنهم أموالهم وا ولد هممّن أَسُوسَيءًا وي 
7 عاللريو م سا ل ا سا 
ألكَّارِ وَأُوْلَتيِكَ هُمْ وَفُوَهُ ألكَارٍ ((0)! كد أب َال وَرَعونَ وَلَدبنَ من كلهم كَدَبوا كايا 
سكير رميو ررم .م 
تأخذهم الله يذويهِم # 


سيّنالٌ الكمّارُ عقا كُفرِهم يقيئاء ولن تُنجيّهم أموانّهم ولا أولاُهم من 
عذاب الله تعالى؛ مثلّما لم يَستطغ جيشٌ فِرعَوْنَ ولا كنوزة أنْ تنجيّه من عذاب الله 
وغرقوا جميعًا في الماء بذنوبهم. 
مووي 1 رت * 


اا واس يي عو 
مَرََكانّ ل - ءَايَةٌ فى فكَتَين لتقا ىد فِكَهُ تُعَنَيِلُ ف سَبيل أله وَتُمْرك جحكادة 


س صء صا لخو اس در م 


يَرَوْتَهُم مَتَْتَهِرْ رَأوح المي وال يويد سصْرِو من يق # 
- كان جيشنٌ الكمّار في غزوة بدر يتكرّنُ من ألف فَرْد بيتما كان عدَدُ 
المسلمينَ إذ ذاك ثلائمائةٍ وثلاثة عش (1) فرداءوبالرُعغُم من ذلك انهَزم لفان 
وهذه من آيات قدرة الله تعالى. ويُعلمُ من هذا أيضًا أن النَصرَ لا يتوقّفُ على 
الكثرة العدّدّة» وإنما على نصرة الله وتأييله. 
دين إلكّاس حُبُ الشَّهَوتِ مر اليل وَالْسَيِنَ وَالْقِرِ الْمُمَطرَةَ يرت الذَهَبٍ 


اا لي د 2# < عو سا 


د ماوت صر« 22 2 مره 2 هر حر 
والْفِصَة وَالْحَيْلٍ المسوّمة والأهكو وَالْحَرَثِ كيلك مصخ الصيزو الدب وَل 
0 الْمَعَابِ # 

ِ ع ع كَ ع 2 5 0 ءِ 

إن حب الأولاد والأهل والمال والثروة من الآمور الفطريّة» ولكن يجبٌ أن 

0 راع اه 2 ل 71 ك. 3 ا 
نتذكرٌ دائمًا أن هذه الحياة الدّنيا حياة مؤقتة وعارضة.؛ ولا ينبغى أن ننشغل بها انشغالا 


.ادد لل إمهاد الكوم في تفسير خير الكل (الجزء الأول) 
تامّاء وأن الجنةَ هي خيرٌُ المصيرء ونِعَمُها أبديّة» وخيرٌ من كل هذا رضا الله تعالى 
الذي هو أصلّ مقصِدٍ حََلّقٍ البشّره ولهذا علينا أن نستفيد من أسباب ومتاع الحياة 
الثنيا حتى تمر هذه الحياةً العارضةٌ المؤقْتةٌ في أحسن حالء ولكنّ علينا في 
اتانيه اد لاز طريق اللقرى والبادزيالتطاو الكرو والطاة والغدر 
والاستقامة» حتى ننال رضا الله تعالى» ويُمتّعنا بنعمه الخالدة. 1 


00 000 
إن ألريت عند لَه الْإِسَلَمٌ وَمَا أَحْتَلَفَ الذبت أوتوأ الكتب إِلَّا من بَسَدٍ مَا 
جاء هم | لعا 4 ده 7 


4 إن الدّين الذي جاء به الأنبياءً جميعًا ودَعَوا الام إليه هو الإسلامٌ» وقد 
لعافت يمشن الالحكاء الى كل نين ديا اضر إلا با للراقم اللي زيل كي 
كل نبِيّ؛ لكنّ التعاليمَ الأساسيّ والميدقة ظالكبواحدة فاتقاء إلى أن استعييت سمل 
التبوَة بمجيء سيّدنا المصطفى كه فأصبح اسم طاعته وائباعه يكل هو الإسلاة؛ 
والآنَ» فإنَ تَوْكَ انّباع النبيئّ يكل واختيار أيّ دين آخَرَ ليس مقبولا عند الله تعالى. 

وهنا يبدِزٌ سؤال فَحُواةُ: أنه لو أن دينَ الأنبياءِ جميعًا واحدٌ» فكيف أصبحتٌ 
ِدَيْنا أديانٌ مختلفة؟ والإجابةٌ عن هذا السّوَالٍ تضمَّنمْه هذه الآيةٌ» وهي: أن اختلاف 
أهلٍ الكتاب لم يكن نتيجة لسو في الهم نما فرّقَهم بُخضهم وعناذهم» وعلى 
العام غلب البيهرة بالبافه واتارا يمينا فيد ليد لاا ا 
كان في الدّنيا اليم يهوديٌ واحدّء وبنمس الطويقة لو امه السيسون تدنا 
محمد يلي لما كان في الّنيا اليوم مسيحيٌ واحدٌّ ولا يهوديّ» و إنّما كانوا جميعًا 
مسلمين» لكنّ تحاسدنا وتباغضّنا فيما بِيئّنا فَدَقنا عن بعضنا. 


مه وي مارج ير 2 سمس مات سج الرانر 022 
إِنَّ ألّذين موسوونية 00 اي ليت 


لوعي ونا اوه م 1 

در 03 3 ل 22 2 ىم خخ 0 
نيحا والكحْرَةَ وما لهم ون تصر رت 2159 كر يل الذِيت أ ونوا 
نبا من الكتاب يعون وَن ِل كك الله لبحكم يتنهم سو ريق مَنْهُمْ وهم مُعْرصُونَ 60 


عه ل 


دَلِكَبَنمرقَالُوأ آن تَمَكِسَا ألضَّارُ إِلَد أ و ود ا 


---_ مه 2 و2 هع 


فَكِنِتَإِدًا جَمَعْتَهُمْ لوم لَاريب فيه وَوَقْيتَ كل نشي ما حكسبت وَهُمْ لا يظلمو 
٠‏ لقد أَوْغْلَ اليهودٌ في ضلالهم وتمرٌّدهم, إلى درجة كانوا 36 
أنبياء الله تعالى» وبالرّغم من ذلك يعتقدونّ أنْهم أهلّ الجنةٍ وأحبّاءٌ الله» وأ نار 
جهنم لن تقترب منهم. لكنّ القرآنَ الكريمَ أعلّنَ في وضوح أن أعمالَ أولئك الذين 
يرتكبونَ أحطٌ الذنوب ستضيعٌ هباءً» ولن يَدَخُلوا الجنّةه وإنّما سّلقَوْنَ عذايًا أليمًا. 


صم 


هكد جح سا يه ىو ٠.‏ ألدّيحا 


ل اللَهُرَّ منِكَ اَلْمُنْكِ تو امالك من قعَآه و وَتَنْحٌ ْمك مهن كَهَا ور من مَك 

وَشُؤْلٌ من كقاة به بيَدِكَ )أ 222 ك عل ز تَىْء هَدِيرٌ ولج الْيَلَ ف التَهَارِ وَنولِج النَهَارَفٍ 

بن وتفرع ليم المي توفع الت نَل ورف من هعور حاب لا 

يِذ لمن لكي ولس ون دون الْمؤْمِنينَ وم نيصل ذلك قبس و أله في نه 

, "أن ككّمُوأ نمم نُك يكم هسه وَل أله لصي رن مُعْمْأ ما 
اع واس م عم الم دو رد ارت م 


- 


صدُورحكم أوْنسْدوه ْلَه أهَدُويمَْهُ مان المت وَمَاف لأرضٍ وَاللّهُ عل حكل تىء 
- وض ند و و ا مآء يه سر ا ا ا 010 يوسم 4 22 
هُرِيِرٌ بوم ِدٌ حكل ننس ما عيلت من حار تحضوا و عملت من سوع دود نَ 


ع سب ع صرت ص لتر 4 وس وم و لم وار لم مم سس 


د 
ينتهاوبيئة: أمذا بيدا بحر رحكمالله نفسه ١‏ والله رءوف ماد © 


« م اللَمْرَّمكَ الماك موق ملك من كَمَآءْوَبَنِعٌ الاك مِمّن كَمَآة 4 

١-يعنى:‏ أن الله تعالى قادرٌ مطلَقٌء يجعَلٌ الْمَلِكَ متسؤّلاء أو يجعَلٌ المتسوّل 
سُلطاناء ويُنعِمُْ على أحدٍ بالعرَّةِ والكرامة» أو يُسلَّطٌ عليه الذّلَّ والممهانة» فهو صاحبٌ 
السّلطانٍ الحقيقيٌ» ومالك الصُلَّطاتِ كلّهاء ولكنّ سُنَنَهِ أن قمة العر والمَخَار تُكتَبُ 
لأولئك القوم الذين لا ينقطعونَ عن الكفاح والعمّل أبدَاء وأنّ قعْرَ المذَّلةٍ يكونُ من 


لس إمداد الكرم في تفسير خير الكل (الجزء الأول) 
نصيب أولئك الكسالَّى الغافلينَ: #إرك أله للا يمير مَابقوم حي يروما يفيه وذ 


بتر م 54 


و فار مُه وما لهم منْدُوندِ منوَال 4 [الرعد: .]١١‏ 
رِدَنوَلِج آلنَهَارَفِ أينلٍ * 

5 المرادٌ منه التغيّراتٌ المَصْليَةٌ والمَؤسِميّة: بمعنى: أن اللْيلَ يطُولٌ أحيانًا 
0 : 3 
لأصات الإنسان مَل 1 لم يكن هناك تنوعٌ 7 6 الرّراعية. 


#وتخرج الْحىّم ب المت وصُخج ليت من الْحَ 4 

١١-تَضِمٌ‏ هذه الكائناثٌ بداخلها آياتٍ لاحَصْرٌ لها على القدرة الإلهيّة» ونشاهدُها 
نحن بأعيّننا ليل نهار ومن بيْن هذه الآياتٍ مثالٌ واحدٌ بسيط» وهو أن الله تعالى يُخْرحٌُ 
البَيَضْة الميّتة من الدَّجِاجةٍ الحيّة» ويُخْرحٌ الدّجاجةً الحيّةَ من البَئِضْةٍ الميّتة. 
الَايَحِذ الْموْصسُونَ الْكنفرنَ أوليك من ذون الْمُوّمِنِينَ # 

5 أولئك الكمّارُ الذين يُبِغْضُونَ الإسلام, ويَبذُلونَ قصارى جُهدهم في 
إيذاء أهل الإيمان» يمتنعٌ إقامةٌ أيَةِ صَداقةٍ مَعهم؛ لأنهم ‏ بهذه الطريقة ‏ يَعرفونَ 
الأسرارٌ أو يقدُمون المَشْورات المعللة » فيُضاعفون من خسارة المسلمين» لكنّ 
الكمَارَ المعتدلينَ» والذين لايُضايقونَ المسلمينَ من قريب أو بعيد» علينا أن نعاملهم 
معاملةً حسَنة وعادلةً: ## لاينهتك الله عن الْنِينَ يعَيوةُ ف لين وك مآ من دمر 

أن توه نقد م أله يحِبُ ألْمُّسِطِينَ4 [الممتحنة: 4]» كما أنّه من المسموح 
اللي اللوعارنيات باهرا ريطا كرد لي امبر ااا ري 
وأن يرتبطوا معّهم بمعاهدات دفاع م مشترك ضدّ العدُوٌ المشترك؛ بل إِنَ التعامُل 


4مس 


(الجزء - 8) - سورة آل عمران #//71- 1 ل ب 98# 
معّهم يجبٌ أن يكونَ بحُسن أخلاقٍ لدرجةٍ تجعَلهم يتأنّرونَ بالتعاليم الإسلاميّة 
فيُسلموا في نهاية الأمر. 
وَمَنْيْقَصَلْ دك فَليْسَ مرت أله ف طَىْءِ إل أن معو نه تشَة # 

© يعني: لو أنْ أي مسلم وَقَع في قبْضةٍ الكفارء وتخوّف بشكلٍ مؤكلٍ من 
إيذاءٍ يصيّه» فإِنَ الإسلامَ قد سَمّح له - في حالةٍ العَجْز هذه أنْ يتحيّر طريقًا يستطيع 
من خلاله أن يتجنَّتٍ شد الكفار. 


وو 


و م ل د ل سف 2< 3 0 0 4 
00 مون أله 57 حبك أله م ل وي و 7 كل 
ديم ا ولو مإ 27 ود تَدَا يله عي عر ع جز 
520 سر سس صاح سس سا 00 ىه وآ - 0 
3 هملكي م ذرية بعضها من 9 بعص لله سجميع عَلِيمٌ 29 | إِذْ 


مه 2 ٠.‏ اا 2-7 سم م يه 
َال أَمْرآَتُ عِمَردنَ رب اق د 3 الك ماف بط محورا فتقبل مؤ: يقني 8 
ده رحس 1 سس ا ساسح فس 6 2 م و 05 رعس ميس ه54 
لما وَصَعَمهَا قالت رب إن وصعتها أنوُم 0 اانه وَاِفٍ 
2 وس سه لل عر ال ري بر سا آذ سه 7 5 1111 0 ا 
سَمَيمها مريم وَإِيه أَعِيذُها يلك ودْريًَ ون شط حي (0) تتقبلها 
ء# 7 00 آ مه 0 20 


عليّهماز: اليتون اق 


42 بس سم الى مم حوس تر ل ل 232 سّ اس ل كر أ- 
وهو فَإِم يصَلٍ فى الْمحْرَابٍ أنَّ اي 2 4 2 0 لله وس سيدا وحصورًا 
كت “سه 2 0 م ا[ و 0 ا ةو 


َال كَدَلِلَك أالَميَفَمَلُ م45 كه (2) تلد ليمك 1 ك2 لام 
يَمِإلمتااْييَة كرا وَسيَح بالْعْثِيَ والإبكرر :(د) 


فل إن كنسم تحبون الله عون 4 


7 كان كلّ من النّصارى واليهودٍ يَدّعونَ أنهم يُحِبُونَ الله تعالى. وأنّ الله 


# للستت افزاة الكرم في تفسير خير الكم (الجزء الأول) 
تعالى يُحِبّهمء ولهذا قال النبئُ كَكهِ: الو كان موسى حيًا بِينَ أَظْمُ ركم ما حَلَّ له إلا 
أن يتّبعني ١١)‏ » بمعنى : أنه لو أنكم تَحِبُونَ الله فعلاً فاعمّلوا بأحكامه؛ ومن أحكامه 
تعالى أن البعوني؛ لأنْه تعالى هو الذي أرسَلنيء وأنتم تَعرفونَ جيّدًا من خلال 
كم - أنني ني صادق» ولهذا فإنَ الذين لهم حقٌ ادّعاءِ حب اللو تعالى هم الذين 
يتّعودّني ولو أنَ موسى عليه السّلامُ كان حيًا لاتبَعَني ي» واكيف أنتم إذا نرَّلَ ابن مَرْيَم 
فيكم وإمامكم منكم؟»”2 
لحة فكابة لليبود والنصارى 

إذا كان اتَباعٌ النبيّ كِ واجبًا على سينا موسى و سيّدنا عيسى عليهما 
السّلامُ» فإِنَ اَاعَهِ يك أوجَبُ على اليهودٍ والتّصارى وأَؤلى. 


لحة فكرية للمسامين 
يستطيعٌ اليهودٌ والنُصارى أن يكونوا أحباب الله تعالى باتباع سيِّدِنا 
محمد يكل فلو أن المسلمينَ أصلًا أخخلّصوا في ابا سيّدنا محمد كَل لكانوا 
- من باب أؤلى ‏ أحباب اللو تعالى» وهل هناك مقامٌ لأيّ مخلوق أعلى من هذا 
وأرفعٌ» أن يصبحَ محبوبًا لخالقه ومالكه؟! يا إلهي. مُنَّ علينا بأنْ نكونٌ حَدَما 
4 ا 
# كُلْ ألِيعوأ اله اسوك * 
070 
علينا أن نْطِيعَ رسولّه المحبوب وَل ينما حَكَمتْ هذه الآيةُ بالكفر على الإعراض 


"88/8 :* مسند أحمكك‎ )١( 
." 459 البخاري, كتاب أحاديث الأنبياء» باب 44 برقم‎ )1( 


لوو ل ال م ا 
عن طاعة النبئّ كه ولهذا فإِنْ من يُنكِرُ الحديتٌ الشّرِيفت والسّنَة نه النَبُويَةَ عليه أن 
بُنعِمَ النّظرَ في هذه الآية ثانية؛ لأنه يُنكدُ حُكم القرآنٍ ويَرفضه. 

الحاجة إلى الحديث الشَّريف والسّئّة التبُويّة: 


قيّر الث تعالى أن النيى يكل هو أفضَلٌ أسوةٍ للاتباع :8 لَمَدَكَانَ لَك في رول 
7 حَسَكَة لمن كان بجوأ أله واليوم) لخر ووكر الله كيرا * [الأحزاب: :]7١‏ كما أنَّ 
ذات 0 وعجر كاته وشكنالة فى الصدورة العَمليّةَ للقرآن الكريم «فإنّ خُلْقَ 
ل الله يك كان القرآنَ)20©. 

سَأل رجلٌ سيِّدَنا عبد الله بنَ عُمرَ رضي الله عنهما قاتلا: جاء فى القرآنٍ ذكْر 
صلاةٍ الحَضَّر وصَّلاةٍ الحَؤفء لكنْ لم يَردْ فيه ذكرٌ صَلاةٍ السَّمَر (لأنَ الآية رقم ٠١١‏ 
من سورة النساء قد تحدَّدْتُ عن صلاةٍ السّّر حالَ الخَّوْفٍ من ظلم العدٌو ولكن ليس 
عن ضَّلاةٍ السّمّر في حالة السّلّم)؛ فرَدٌ عليه سيّدُّنا عبدٌ الله بن عُمَر بقوله: إِنَنا لم نكن 
تَعلّمُ شيئًاء وقد أرسّلّ الله تعالى نييّه كل إليناء ونحن نفعَلٌ ما رأيناه كَل يفعَلُ”". 

يعني . #الارع غُمَ أن صلاة السّمْرِ لم يَرِد لها ذِكرٌ مطلمًا في القرآنٍ الكريم؛ لكنْ 
يكفينا أن النبى كَللكِ قد صَلَّى صلاةً السّمَرء وأَمَرنا أن نُصَلَيّها. 

فك ما بقولة لين لله هو من عند الله ##إِن هْوَإِلَا يون * [النجم: 4]» 
وطاعة النبئ كَل هي في | لحقيقةٍ ‏ طاعةٌ لله تعالى: من يطِع أَليَسُولَ فَمَدْ أطاعَ 


ا أ اي ل 


لَه وَمَن كول هما أَرَسَلْكَكَ ليح حَفِيظًا © [آل عمران: 6). 


. 1179 برقم‎ ١8 مسلمء صلوة المسافرين؛ باب‎ )١( 

(؟) عن أميّة بن عبد الله ابن خالد. أنه قال لعبد الله بن عمر: إنا نجد صلاة الحضر وصلاة الخوف 
في القرآن» ولا نجد صلاة السَفر؟ فقال له عبد الله: إِنْ الله بعث إلينا محمّدًا كَل ولا نعلم شيئًاء 
فإنما نفعل كما رأينا محمّدًا كَل يفعل. ابن ماجه. أبواب إقامة الصلاة» باب "لا برقم ٠١55‏ . 


سس سحب نزاء الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 
فلو أَخْرَجْنا حديتٌ النبئّ كَل وسُننّه الشّرِيفَة من الإسلام» لأصبح من المستحيل 
العمل بالقرآنٍ الكريم» على سَبيل المثال: ورَدّت أحكامٌ الصَّلاةٍ والصَّيامِ والححٌ في 
التران الكربي لعن العمل بها - بِصُورةٍ صحيحة ليمك أن يذ وخر النكذ يري 
ما أحسَنَّ ما قال العَلَُامَةٌ محمّد إقبال: 
* صِلْ نفْسَكَ بالمصطفى كَل فهذا هو الدّين» 
ُ 5 و عِ - 
لبا يا 
يا بها الإنسان. فَلتَنْحَنٍ أمام باب المصطفى كَل لأنه ككْةْ هو النَبعٌ 
امت لد اإسلا ولد تخلى أحتق من ال 48 وأراد أ هم الإسلد 
من غيره» فإنه يُمكنٌ أن ب مااحبي ل لي 


و سي ا 7 ا 


2 


١ 


# إِذَ قال تِامراتُ عِمْرنَ رَ بن نذرث للكمافى بطنى محررا فَتَعَبَلٌ مرح | 


هر 


َلَماوَصَعَتََا قَالتَ رَبَِفِ وصعتهآ ني أله د علد بِمَا وَصَعَت ولس الذّ ود كَالْأَنقٌ # 


عندما شَّعَرتْ (حَنْةُ) زوجة عمرانَ بِِفْلٍ الحَمْلء نَذَرتُْ أنْها ستُعفي 
مولودها من أعمالٍ البيت؛ وتوقِه لخدمة بيتِ المقيس» فقد كانت توق أن 
يَرزْقَها الله ولد ولكنْ حينَ رُزْقت بابنةٍ قالت متحسّرة: يا إلهي؛ لقد وَّلّدتٌ طفلة 
(مَرْيَ)؛ فكيف يمكنٌ أن تقو م هذه الأنثى الضَّعيفةٌ بخدمة بيتك؟ فعال اليه تعالي 
لها: إن للد الذي دعَوتٍ اله أن يردق به ل يسيم أن يكوة يك هذه الأفاة 
أو يَعدِلُها؛ لأنّ هذه الفتاةً في المُستقبّل ‏ ستصبحٌ أفضَلَ سيّداتِ نساءٍ زمانها 
حمينا وستكرن أناالسكرنا عمس عليه القتالؤة: 

711 م # ور قر امور سه يعس سسا ته ررحة ٍ 

# فتقبلها 2 يها يبول حَسَنٍ وَأنبتهَا بان حسما وكفلها و ريا ما عل عانوكا 51ت 


> روص « 7 


لمحا بهل قال يميم أ 1 ١‏ أل هنذا تم مِنّ عِندٍ 5 


9 جعَل الله تعالى نبيّه سّدَنا زكريا عليه السّلامُ كفيلًا للسيّدة مَرِيمَ رضي الله 


الوم اا سعورة اران و ل 7117 
عنها ووَليًا لأمرهاء وكان عليه السّلامُ كلّما ذَهَبٍ إلى السيّدة مريمَ ليسألَ عنهاء وَجّد 
فى مكان عليها انواقا عديد: بن الناكية فى قير عرسيها يفني :قاكية الضيك فى 
الشّتاءء وفاكهة الشتاءِ في الصّيفء وكانت هذه فاكهةٌ الجنة 7 ولأنْ هذه الفاكهة 
غيرُ موجودة في الأسواق. لهذا سَألَها في دهشةٍ وتعجّب: يا مَرِيمٌُ من أين لك بهذه 
الفاكهة؟ فقالت: إِنْها تأتيني من عند الله. 

تتبث هذه الآية كراماتٍ أولياءٍ الله الصَّالحِين؛ لأنَّ السيّدة مَوِيمَ لم تكن نيه 
ووجود الفاكهة في غير موسوها عندها هو كرامةٌ لها. 


آ ‏ | سس ان سسجت صو على 2ض ا وعم 4 سسم 
#هتالك دعا زكرنًا بيهو ل رد هب لفن اديلقت 5 به طيّبة نلك سهميع الد 2 © 
-_ 


- 
ا ل الل ممم سرس وو وراب 0ا. رح رس 2 « ور ود سر ل 
فنادته الملك لمحرا 3 سراء 
2 - 


5 2 ا 0 وقد تلد أ 


صو و ل | ل ا سح سر ال سر سس سم ا 0 موسدا ات 20 و م 2 
وَآَمَرَأَقَ عَاقِرُ قَالَ كَذَلِلَك اَم يَفَمَلٌ مَايَعَآهُ :5 قَالَ رب أجَصَل ءاد مك 9 


٠١‏ كان سيدُنا زكريًا عليه السَّلامُ وزوجتّه قد كبرا : في العُمر بحيثُ لم يكن 
من الممكن أن يُنجبا أولادّاء ولكنْ حينَ رأى الفاكهة في غير موسوها عند السيِّدةٍ 
مريم. لدت بداخله الرغبةٌ البريئةُ في إنجاب الأولاد. فعا ربّه قائلا: «يا إلهي» أنت 
القادرُ المطلق؛ وكما أَنِعَمْتَ تحت على كزية بالاكية فى عير موسوهاء انوع غلينا بالأولاد 
الصَّالحِينَ في هذا العم المتقدّم». و هكذاء استجاب الله تعالى دعاءه؛ وبشّره بابنه 


(١)«ضمّها‏ (مريم عليها السلام) الله تعالى إليه (زكريًا عليه السلام) وجعله كافلاً لها وضامنًا 
لمصالحها ... أنه كان لا يدخل عليها غيره وإذا خرج أغلق عليها سبعة أبواب. فكان يجد 
عندها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف. وأنْ ذلك من ثمار الجنة». تفسير 
روح المعاني. 


46 ل ل تن ده إمذاد الكرم قِ تفسير خير الكلم رم الأول) 


يحبى» وأعطاةآبةً على ذلك ليطمئنٌ بها قله وفي نهابة الأمر علّم الإنساية ل كلها رقن 
طريقه ‏ أنه حينّ :: تتحمّقُ الأمنبةُ القَليَهُ لأحدء عليه أن يُبِلَ على شُّكر المتفضّلٍ 
الحقيقيٌ عليه» حتى يَحمَظْ الله تعالى عليه هذه النعمةً ويمُنّ عليه بمزيد ل من نعمه 


ويُعلَمُ من هذه الآية أَنْ التوجّة ة إلى اللّه بالدّعاء في مكان مقدّسء أو 
أن يَطلّت من أحدٍ عباد الله الصَّالحِين أن يدعو الله له» فإِنّ ذلك أدعَى إلى أن 
يستجيب الله نه له؛ لأن سيّدنا زكريًا عليه السَّلامْ دعا الله #تعالى عد السدء نري في 


نفس المكانٍ الذي نَرَلتْ فيه الفاكهة في غير موسيهاء وقد أنْعمَ الله تعالى على 
بؤرنا ركريا عليه الجادة بالولو وم بترغدسن الكوتر خا ولذا لايهث أن نمم 
أحدًا من الذَّعاءِ ءِ في الأماكن التي لها علاقةٌ ما بعباد الله المقدّبين» مثلّ المكان 
الذي وَلِد فيه سيِّدْنا محمد كَل وغار جراء» وأضرحة الأنبياءِ الكرام والشّهداء 
العظام وأولياءٍ الله الصّالحين. 


كأ -- 7 0 « ور ده ميدس 02 أ رص حو سا 2 عم صاس سس 
وَإِذْهَاكالْمَكِكَةَ ب يلمريم إِنَّ الله آَصَطفَنكِ وطي دِوكنَطمَدِعَلَ نك العكيرت (5) 


-_ 
م عرسم دح سر« بورع 2000 


كر تمر افق ريك وأسجلرى و ركو مَعْ اكير 5 © ذلِكَ مِنْ أنباء عيب توحِي اليك وما 


كُنتَ ديهم إِذ يلقو أو 00 1 يلمي وَمَاكُنتٌ لَدَيْهمَ إِدْ يَخَْصِمُونَ (1) 
إذ كلت المكيكة يميم إن أنه يرد كمون أننفة الْسييعيسى أن متم مهال 


لد 0 م -_ ٠.‏ مد سم كس 
ةي الت كدت د تروطت َب اديت (5) 


0و 


بَ أن يون لى و ولو يمسن 25 يك قال كد يلق ما مَك د مص أمرا ويا 


آذآ سي 


يول لكك فَيَكونُ 20 وَيُمَنِمُهُ الْكنبٌ بَ واكم وَالتَوَرسة والْاضيلَ تا شولا إل 
بن سيل أن عَديضكم َي ين ربكم ْدق لحكم و لين كمَِكَة لير 
د 


60 4 25 8 3 < عام روج وس ه21 2خ-<م 2 
انف فِيهِفيكونٌ طيرا بأ ألله وى الاحمه والابرص ىك وح الْموْق بدن أئله 
ناس و سار َو 

ريشي يها كأ نَ وما تدخرونٌ 


زا 


2ه 


2 . وخ 2 . لام موسج ره سمرلور بير 


٠‏ الى ا ا م 
خرونفى مُوتِحكم إِنّ في ذلك د إن حر مُؤْمِنِيت (د 


_- 


اع 


7-2 


374 5ت سه 7< م وه 3“ 0 0 عر لهم وص 2007 م و 
وَمُصَددًا لما بيرت يِدَىُ مس التورئدةٍ وَلْأْجِلٌ لكم بِعْضٌ الذى حرم عليكم 


يس 2 2 22 ره 200 و 2 : 3 
يفتك تليق ين يكم توأ لَه ليون :22 إن الله رق وَرَبْحكُمْ َعبدُوة اذا 
# م 2 وو 2 أ يه - وو وم دح 1 12 سء 12 سر م سر 
صرط مُسَتَقِيمٌ 0 # فلما أحسّعِيسَى مهما لْكْمْرَ قال مَنْ أنصساركىة إلى أله قالت 
الْحواربورب نحن أنصا أل ءامنا بأل وأَمْهِسَدْ يأنا مُسَليِمُورت )رسآ ءَامَسَايِمَآ 
سح هر دس حت سر و ىه « ره م 1 
وَتَ وَأتَبعمَا الرَسُولَ كسا معَالشهيبت 557 
# وده الْمْكِيِكةٌ يمَرَيَمُ إن لَه أَصَطفَنكِ طهر وأْمَطفَكِعَلٌ نس العتكميرت * 
١‏ لقد فَصّل الله تعالى السيّدةَ مريم على نساءٍ زمانهاء وأكد عليها أن 


ىه هد يبيو 
٠*٠‏ 


تطيع الله وتعبّدَه شكرًا على هذه التّعمة» لهذا كلما كان المَضْلٌ على الإنسانٍ كبيرًا 
كان عليه أن يشكرٌ الله كثيرًا. 

ولقد أنرّلَ اللة الوحي على: السيّدةٍ مريمّ» والسيّدة سارة زوجة سيِّدِنا إبراهيم 
عليه السّلامُ ووالدةٍ سيّدِنا موسى عليه السَّلامٌ بصورةٍ مباشرة وعن طريق الملائكة. 
وهذا دليلٌ على عَظَّمةٍ وقَدْر هؤلاءِ النسوة السّعيدات» ولكنْ لا يعنى هذا أن نتصوّرَ 
أنهُنَ نبيّاتٌء لأنَّ الله تعالى قد حَصصّ الرّجالَ فقط بِالدْبوّة» وأوضّح هذا للنبيئ كك في 


ثلاثة مواضع 


امه تالكالا لذ سد الك نّ: أها اشع أن تبثأ 
9-١‏ وما أَرَسَلْنَامِن قَبَيِكَ ]لا رجا لا نوجى إِليِم من أهل | أفلمٌ يسِيروا 
لم ص اخ م سس سس رس كي سا الى هس ]يس عمجي .سل سعفو د 
ف الارضٍ فَنظرواأ كيَفَ كات علقبَة الذين من لهم ولدار لجرو حَير لذت 
أنَقَوَأً أفلا تَمَقَلُونَ * [يوسف: .]٠١9‏ 
ررب عه ماه 01 ص بر ل الجسم 2ح سس صى سس وى لس 
-١‏ #ومآ أَيَسَلَنَا من قَبَلِكَ إلا رجالا نوج إِلَنِمْ َسَعَلواً أهل لدم إ نشت رلا 


ا 0 


َحَلمونَ * [النحل: 5٠‏ ]. 
رس سر حت سر سحت سه ٍِ ع ي ع2 محذ لا رالسره يي سر ص ا -< 7 
- # وما أرَسلنا قباك إلا رجالا ىإ فوا أ ألرَحكر إن مدر لا 
لمر 5 [الأنبياء: /ا]. 


د 00000000 الكرم في تفسير خير الكلم ( (الجزء الأول) 

وجمهورٌ المسلمينَ على أنه لم َبِعَثْ امرأة قط نبيّة أو رسولة(". وقد وَرَدتْ 
الا يي لا ال ل مي د ا 
النبئ يك لم يَذْكْرْ أبدًا أنَّ امرأةً بُعئْتُ نبّة أو رسولة» والله تعالى حكيحٌ خبير» ولا 
يخاو اي تعن يهن أفعاله عن جدكطة ولا نشل أن تعن يجكنهه لكن متا أروا 
يرد إلى التّحن بتخضوصن. كوف ماله وتعالن وهر أذ لأا الكراء عليوب 
السّلامُ يقومونٌ بتبليغ الأحكام التي تنزل عليهم مثلّما قال الله تعالى: 


و مجرر رم 


.]0 الفَهَلُ عل الرْسلٍ إِلّا البلا لمي 4 [النحل:‎ -١ 

-١‏ # اليس يلون رسكت لَه سوه ولايحْسَونَ أ- ًا إِلَّ) َه وك أله 
حسيبًا # [الأحزاب: 9"]. 

والوّحئ الذي نَرّل على هؤلاءٍ النّسِوةٍ السّعيداتِ لا علاقةً له بالتبليغ» وإنّما 
كان لإرشادِهنّ وإكرامهنَ» وكذلك لو أن والدةَ سيّدِنا موسى عليه السَّلامُ أخبّرتٍ 
اناس بالوحي الذي نَرّل عليها من أن ابنّها في قصُور فرعونَ» لحدئث مشاكلّ كثيرة» 
ولتعوّضت حياةٌ سيّدنا موسى عليه السَّلامٌ للخَطر. 

كما أن المرأة لو خَرَجِتْ وحدها للتبليغ يمكنٌُ أن تَحَدِتٌ مشاكل كثيرة 
أيضًا بسبب ضَعْفِها الجسمانيٌ وجاذبيّتها الجنْسيّة» والنبيئُ يكونٌ إمامَ وخطيت 
قومه» فلووَقَّتِ امرأةٌ جميلةٌ في هذا الموقفبء لكان من الطبيعيّ أن تنود الوساوسئ 
الشَّيطائيّةٌ في بعض الأذهان. وهو ما يَسْنَتَ الذَّهنَ عن العبادة» كما أنَّ في حياة 
المرأة مراحلّ يمكنٌ أن تؤثّرَ سابًا على أنشطتها التّبليغيّة» مثلَ: أيام الْحَمْل 
والوّضْع وتربية الأطفال وغيرهاء ولو أن الرَّوجٍ في هذه الحالةٍ لم يَسمَحْ لزوجته 


.٠ 4 الآية‎ :)١5( تفسير ابن كثير» سورة يوسف‎ )١( 


(الجزء - ( عور آل عمران اال 
بالخروج أصلاء فماذا سيكونُ مصيرٌ التبليغ عندها؟ ينما الرَجلُ لا تطرَأ عليه 
هذه الأمورٌُ كلهاء فيكون أمرُ تبليغ الأحكام أسهل وأُيسَرٌ والتفيية ليه 

أمَا فيما يتعلُّ بنزولٍ الملائكةٍ على غير الأنبياء» فإنّهم ينزلونَ بأمر الله تعالى 


معهمء في الدّنيا والآخرة: جل أي الرارك ااه انتكخرا ا موأ ترك علجهغ 
لْمَكِيِحكةٌ ألا تحانوأ ولا نحرَنوا وروا باس اله كر وسرت * مح 


0 الخبزة ليو اليِرة اماك 2ت ولك هاما 

عونَ #* [فصلت: -1]» وبنفس الطريقة فيما يتَعلّنُ بالوّخى المطلّق فإنّ الله 
00 الوحيّ إلى النّْحل وإلى الأرض كذلك: « ورد اذى 
مِنَلبال يونا ومن لتر وَسِنَا رشُن 4 [النحل: 1]» وقال تعالى: #بأنَّ ربل أو 


- 


لها 4 [الزلزلة: ]» ولا يمكنٌ أن يُفْهَمَ من هذه الآياتٍ أن النّحلةَ والأرض أنبياءٌ أيضًا. 
0 لِك مِنَ أنبَألْمَيبِ وَحِيدإِيّكَ #* 


17 ويُعلُمُ من هذا أن الله تعالى يُوحي إلى النبيٌ بأمور العَبْبء وهذا هو 
معنى لفظ «نبيٌّ» أيضّاء أي: الإخبار بخبّر الغيب من الله تعالى عن طريقٍ الإلهام”"”. 
# إِذ قال تا لملتيكة يميم إن لله يبسرك ِكَلِمَةٍ نه أَسْمَهُ لْمِيحٌعِسى أبن ريم * 

3" لقند خَلق الل تعالى كلَّ شىءٍ فى الكائنات بكلمة #كّ #. ورَبَطٌ هذا 
بالأسباب في الغالبء لكنّه خَلّق سيِّدَنا عيسى عليه السَّلامُ بدونٍ سبب ظاهريٌ 
(الأب)» وبكلمةٍ #كُّن 4 فقَطْء ولهذا قال عنه: (كلمة الله)» وكان المريضُ يشّى 


بمجّدِ أن يمسح عيسى عليه السّلامُ بيده عليه» ولهذا قيل له: (المَسِيحُ)» ولأن 
مولده كان بغير أب لذا كانت نسبئه إلى أَمّه: (ابنَ مَرِيم). 


)١(‏ «المخبر عن الغيب أو المستقبل بإلهام من الله». المنجد. 


لل إهداد الكرم في تفسير خير الكل (الجزء الأول) 

' المرادُ من الكتاب هنا: الكتابةٌ» والمرادُ من الجكمة: علمٌ الفقه» أي: 
الشَّرِيعةٌ المسيحيّة» ويمكنٌ أن يكونَ المرادُ بالكتاب هو القرآنَ المجيد والمرادٌ 
من الحكمة: الحديتٌ الشّريف؛ لأنّ سيِّدَنا عيسى عليه السَّلامُ حينَ يعودٌ إلى 
الأرض من السّماءء سيكونٌ عالمًا بالقرآنِ والحديث, وفقيهًا مجتهدًا في الشَّرِيعةٍ 
الإسلاميّة» مع أنه لن يَتعلّمَ هذا من أحي(". 


0 
مس 2 


وَرَسُولَا إل ب إِسَرِ يل # 


5 يُعلَمُ من هذا أن سيِّدَنا عيسى عليه السَّلامُ لم يكن نبا للبضّر كافة 
وإِنّما كانت دائرة نبوّته محدودة على بنى إسرائيلٌ فقط» وقد أمَرَ سيّدُنا عيسى 
عليه السَّلامُ حَوارييه أيضًا أنْ لا يُبِلّغوا أحدًا خارج بني إسرائيلَ» والإنجيلٌ 
الحالنٌ يصدّفٌ القرآنَ فى هذا: 

. القد أَرسلِتُ إلى الخرافٍ الضّالة من بني إسرائيل»”"‎ ١ 


'- أَمَرَ سيّدّنا عيسى عليه السّلامُ حَواريّيه بقوله: «لا تذهّبوا إلى الأقوام 
الأخرى, ولا تدخلوا أيّ مدينةٍ من مُدَّنِ السَّامِريّينء وإِنْما اذمَبوا إلى الخرافٍ 
الضَالَة من بني إسرائيل»”" . 


)١(‏ تفسير نعيمي. 

(؟) ”آع52آ 01 عكتامط عطا 01 مععطة 1056 ) مقن غناط أمع5 201 ممه 1“ - إنجيل متّى: ١6‏ : 5 7 . 

(97) عط 0غمة 201 00 ,535125 رمطاعغطا 3200 تتصطم» عه بطكذه1 اعد كتاوعل عتكاء: عوعط1"؟ 
0ع تا :201 عل لاعا2اء 53123111315 126 01 1657© 3237 1210 320 ,5ع 1 اخمع) عط 01 1733 


”[ع152 01 عكتامط عط 01 «وععطة 1056 عطا 10 تعطاة؟ ‏ إنجيل مثى: :٠١‏ ه-". 


التو المسورة ارام ا ا ل ا 
ينضح من هذه الاقتباساتٍ من الإنجيل أن النّصارى ليس لهم حقٌّ تبليغ 
ودعوة أحدٍ غير بني إسرائيل؛ لأنَ هذا هو ما قاله سيِّدُنا عيسى عليه السَّلامٌ وأَمَرَ 
ارو ا و بوت اي 0 
ونيم وروي اياي وا د 
يد 1 ل ا 0 0 ترس ولتي 0 00 9 


يبتكم بمًا تَاَط 0 سُوْتِكُم 7 


31 حّ 


5 لقد وُلِد سيّدُنا عيسى عليه السَّلامُ بغير أب» وهو ما عَرّض السيّدة مَرِيمَ 
لعن في شََفها من كل جاه ولهذا أعطى اله تعالى سينا عيسى عليه الشلام 

معجزاتٍ عظيمةً وصريحةً لا يتمكنٌ النَامِنْ - مها من إنكار عَظْمِتِهه وتطمئنٌ معَها 
سيد مريم أيضًا بأنه كما حَدَنثْ ولادةٌ انها بطريقة معجزة فإ شآنه أيضًا شاد 
عطليم. فهو يَنَفُخُ الرُوحَ في طيور من طِين ويجعَلُّها تَطير» ويشفي من وُلِد أعمى؛ 
ويُخْلْصُ الأبرص من بَرَصِهه ويُحبي الموتّى. ويخبرٌ بأمور الغَبْب» وكان هناك 
تخوّفٌ كبيرٌ معَ كل هذه المعجزات العظيمة أن يعتبره النَاسن إِلهّاء ولهذا أعلنَ سيدا 
عيسى عليه السّلامُ ‏ بوضوح-_أنْ هذه المعجزاتٍ العظيمة التي تَظهَرٌ على يَذيهء 
الفاعلٌ الحقيقيٌ لها هو الله تعالى» وهو يقومٌ بها بإذنهِ تعالى ليس إلا. 


- ح 
2 اسار - ملي مم عمدت لي ليم و 


'#ومَصَرَة لما بيرت يدَىّ مرب التوردة ولحل لحكم بعص ألَذِى حرم عليحكم 


0 


١‏ أي : سحا عي عل الحاام واللدي أعرائل لقد جعت 
من الله تعالى حاملا آياتٍ نبوّتي» لهذاء عليكم أن 5 توا ال وتُطيعوني» وأنا أومةُ 
بالنّوراةٍ لأنها كتابٌ صادق نَرَّلَ من الله تعالى؛ لكثّي أُيسّدْ عليكمٌ الأمرّ بأنْ أَحِلَ 


4ل إهداد الكرم في تفسير خير الكل (الجوء الأول) 
لكم ما كان قد خُروُم ‏ بشكل مؤقت على بني إسرائيلَ عقابًا لهم على تمرُدهم. 
أو ما كان قد حَرّمه علماءٌ بني إسرائيلَ من عندٍ أنفسهم ونَسَبوه إلى التُوراة("©. 
# إنَاللَهَر[:ف يْوربحكمة فأعبذوه # 

-' كل زمانٍ له الحواله وَمُقَتَضياته المختلفةٌ ولهذا ظَلَ هناك اختلافٌ 
في شرائع الأنبياءٍ الكرام (العباداتٍ والمعامّلات)» لكنّ الدّعوة الأساسيّة للأنبياء 
جبيةا كانت واحدة للك وي التي بارا عله الآية ضار يقر اناس 
جميعًا هو الله تعالى» سواءً في ذلك عامّة النّاس وأنبياؤهم: والطريقٌ المستقيمٌ هو 
طريقٌ أولئفك الذين يعون الله فقط). والإنجيل الحالىٌ أيضًا يُْصِدٌ ف هذا الكلام؛ 
قال سيّدنا عيسى عليه السَّلامُ: «ابتعد أيّها الشَّيطانُ؛ لأنّ الصّحُف المقدّسةً تقول 
أن تعد اللة فقط. وأن تُطيعه هو فقطأ)("©. 


7 عدف ا ب سد 202 11 اي ف 4 0ك 
ومُحكروا ومحكر أل لله وألله حَيد لْمْكوينَ 00 إِذ قَالَ ل الله يع يلعسى إفي متوفيكت 


- 


ى 


32 


4 


سه الت م سس سس هه 7 020 7 مرو لس مم 
ورَافْعكإِكَ وَمُطهْرَكَ مت ١‏ لي اموا لذن أتبعوك مَوْقَ الت كفرواأ إِكّ 
د جم أ 


57 تيمر ث1 تك حَحكُم ب ره 3 2 . فيه تَبالِعُووٌ ا 
دن كَعَروأ مأَعَْبُهُمَ عَدَابَا سر لضم 0 
ل الصسيكنت يفوأ 2ك ِب لصون 
يك كتل؛ كك الات مالو الكر (2) بك مكَ لبس نَأ 


(1) إن الأحبار كانوا قد وضعوا من عند أنفسهم شرائع باطلة ونسبوها الى موسى عليه السلام 
أو أن الله تعالى قد حرّم بعض الأشياء على اليهود عقوبة لهم على بعض ما صدر عنهم من 
الجنايات, ثم بقي ذلك التحريم مستمرًا على اليهود» فجاء عيسى عليه السلام ورفع تلك 
التشديدات عنهم). التفسير الكبير» روح المعاني. 

(؟) © «0217 تقطة1101» ,593 5611231165 116 قلط 1010 65115 ,531810 رع21 01 0111 اع" 

1110 1ه 06 ,000 1010 إنجيل متى: 5 : .٠١‏ 


[امتوووةة ا مسرو ال عر او ع ل 768 
17 0 (5) لعن كي ون رَيَكَ دكَافَكنٌ من الْمميبَ 00 هَمنَ 


0 


8 المرادٌ بالمكر: التدابيئ السَّدْيَّةَ وهذه اللدايز يمدن أن تكونّ جيّدة 
ويمكنُ أن تكونٌ سيّئَة وعلى سبيل المثال: لو أن ظالمًا حطط لقَثْلٍ أحلٍ فهو مُجِرِمٌ 
ويُخطْطْ رجالٌ البوليس لإلقاءِ القْضِ عليه ومحاكمته» وهذا هو عَيْنُ العدل. وبنفس 
الفارريقة خطط الهوة سر لفل سئلدنا عيسى عليه السٌّلام» لكن اله تعالى نجَى ممين 
عيسى عليه السَّلامُ ودَبّر رَفْعَه إلى السماء حيّا 

وبين المفسرين بعضٌ الاختلافٍ في هذا الأمرء وأنا هنا أَنْقُلُ مفهوم هذا 
الموضوع باختصار عن «تفسير الخازن» واتفسير القرطبيٌ» و«روح المعاني» وارزوح 
البيان»: 

لقد رَفْض اليهودٌُ الإيمانَ بسيِّدِنا عيسى عليه السّلامء وتآمّروا ضدّه كذلك 
مع الحاكم في وقتِهء بل وأرسّلوا جماعة لقتله عليه السَّلامُ ليلاء وفي هذه الليلةٍ 
قال سيِّدُنا عيسى عليه السَّلامٌ لحَواريّيه: إن واحدًا من الحَواريِّينَ سيّبيغني الليلة 
قبل الصّبح الصَّادقٍ بدراهم معدودةٍ» وحينَ عاد الحَواريُونَ إلى بيوتهم قام أَحَدُ 
الحَواريينَ بالاتفاق على قَثْلِه عليه السَّلامُ ‏ معَ بعض اليهود ‏ بثلاثِينَ درهمّاء 
واضطحب هؤلاءٍ اليهود إلى البيت الذي يوجَدُ فيه سيِّدُنا عيسى عليه السّلامء وهذا 
ليس بالأمر المستغرّبء فكثيرًا ما يتواجَدُ الشّوكُ معَ الورود» ويتواجَدُ المنافقونَ 


4 


6 


»لل إههاد الكرم في تفسير خير الكل (الجزء الأول) 
مع المخلصين؛ وهكذا جَعَل هذا الحَواريٌ اليهود يقفونَ حؤلَ هذا البيت» ودّحَل 
هو إلى البيت بِقَصْدٍ قتلهِ عليه السّلامء فرَفعَ الله تعالى سيِّدَنا عيسى عليه السَّلامُ 
إلى السّماءء وألقّى شَبَهَهِ على وَجْهِ ذلك المنافق وجَعَلَه شَّبِيهَا لسيّدنا عيسى عليه 
السَّلامُ وهنا أصابت المنافقّ دهشةٌ كبيرة» ثُرى ماذا سيحدّثٌ الآن؟ وأمضَى 
وقنًا طويلًا في التفكير والتدبيرء أمَا اليهودٌ الذين كانوا خارجٌ البيت فقد ظَنُوا أن 
معركة تدورٌ بالداخل بِينَ الاثنين» ولهذا تأخَّر الرجُلٌ بالداخل» وحينَ خَرَجٍ هذا 
المنافقٌ من البيت قَتَلّهِ اليهودُ ظنًا منهم أنه سيّدُْنا عيسى عليه السّلامُ. 

لقد صَرَّحّ الوّجلٌ كثيرا قائلا: إن رَفيقكم, لكنّهم قالوا: إنكَ عيسى! وقد 
قَتلتَ رفيقّنا داخلَ البيت» والآنَ تريدٌ أن تَخدَعَناء وهكذا صَلَبّهِ اليهودٌ» وبعدَ ذلك 
قالوا: إِنَ وجهّه كان مُشابهًا لوَجْهِ عيسى عليه السّلام لكنّ بَدَنَه كان مُشابهًا لبَدَنِ 
رفيقناء فلو أن هذا هو رفيقٌنا فعلا فأين ذَّمَب عيسى؟ ولو أن هذا كان عيسى فأين 
ذهب رفيقنا إذا؟ وهكذا نَشْبَ َشِبَ الضّراعٌ ببتّهم؛ وقتّل بعضهم بعضّاء وهكذا دبّر الله 
تعالى أَحَسَّنّ التدبير بن عاقت اليهود العقاب الذي معت نوقلت الل دَخل 
البيتٌ بِقَصْدٍ القتل كما قَتَلَ المتآمرونَ بعضهم بعضًا. 
| إِدْ قَالَ الله يعس إِنّ متوؤيلك وَرافْعَكَإِكَ * 

لاس را سي 000 اجات كي 
له: «إني مُتمّمٌ عَمُرَك فحيئئذٍ أذ وَفَاك فلا أتزكهم حتّى يقتُلوك, بل أنا رافِعُك إلى 
سمائي)17". وقد قال النبئٌ كَكِهّ: إن عيسى عليه السّلامُ لم يَمْتْء وإنه راجعٌ إليكم 
قبلّ يوم القيامة”"» كما أنَ الله تعالى قد أَبطَلَّ ‏ بواسطة سيّدِنا محمد يِه كل 


() التفسير الكبير. 
(5) جامع البيان. 


(اللدفوواة المسووة الر م /101 
الانّهامات التى ألصَّقّها اليهودٌ بسيّدنا عيسى عليه السّلام؛ وجَعّل المسيحيّينَ 
يتغلبونَ على اليهودٍ عَلَبَةَ ستستمءٌ حتى يوم القيامة. 


ال 
5 
ص 


إِسَمتَلْعِسَعِنْدَ أ كمشل ادم # 

“١‏ يعتقدٌ النُصارى ‏ في عيسى عليه السَّلامٌ ‏ أنه إل وأنه ابنُ الله! ويَستدلونٌ 
على ذلك بأنّ ولادّته كانت بغير أبء وقد رَدَ القرآنُ الكريمُ بطريقةٍ واضحةٍ وبسيطة» 
وهي أنه إذا كان مولِدُ عيسى عليه السّلامُ بغير أب دليلًا على أنه إله فما ظتُكم 
بسيّدِن آدمَ عليه السّلامُ وهو الذي وُلِد بغير أب وأُمٌ؟ فمثالهما ‏ في الحقيقة ‏ واحد؛ 
وكلاهُما آيدً من آيات قدرة اللدعر وَجَلّ النامّة» وكل منهما لبس إلهاء ولا أبنأ للهه :نما 
ني الله تعالى» ولهذا يجب على المسلم أن لا يسمح للشاكٌ أن يتسلَلَ إلى نفيه في 
هذا الأمر. 


"لديا حبيبي يا نبي الله كله لو أنَ النُصارى ‏ بالرّغم من الدّلائل الواضحة 
التي أَنَى بها القرآنُ المَجيد ‏ لا يزالونَ يُصِدُونَ بعنادهم وصَلَفِهم على أنَّ عيسى 
عليه السَّلامٌ له أو ابن الله» فلا تُناظِؤهم أو تُناقِشهم أكثرّ من ذلك. وَإِنْما ادْعْهِم 
إلى المُباهّلة» بمعنى: أن يأني كل فريق بأهله وأولاده إلى ميدان» ويبتهل الجميعٌ 
إلى الله يَدعونّه بكلّ تواضع وعَجْر أن يَلعَنَ الكاذت منهم. 

وهكذا جاء سيّدّنا محمَّدٌ يَكِةْ بالإمام الحْسَين والإمام الحَسَن والسيّدةٍ 
فاطمة الزّهراءِ رضي الله عنها وسيّدِنا علي حَيْدرِ الكرّار رضي الله عنهم جميعًاء 
وقال لهم: «إذا دَعْوتٌ فأمّنوا). فلمًا رآهم أعنف نخران قال: يا معشرٌ التُصارى. 


للب إمااد الكرم في تفسير خير الكل (الجزء الأول) 
إن لأرى وجومًا لو سَألوا الله أن يُزِيلَ جبلًا لأزالَهُ من مكانه؛ فلا تبتهلوا فتهلكوا 
ولا يبقى على وَجْهِ الأرض نضرانيٌ إلى يوم القيامة''2. وهكذاء رَفْض المسيحيُّونَ 
المُباهلة» ورَضوا بالصّلح على الجزية ية» فقال النبئ 345: «والذي نفسي بيده إِنْ 
العذات ب َدَلَى على أهل نان ولو تَلاعنوا لَمُسخوا قِرَدةَ وخنازيرء ولاضطر 
عليه الوادي نرًا ولاسْتَصَلَ اله نجرانَ وأهله حتى الطيرَ على الشّجرء ولّما حال 
الحَولُ على النصارى كلّهم حنّى مَلّكوا»”". 

وتُعتِبرٌ هذه الواقعةٌ بمثابة مَْلَمَ الطريتٍ في تأكيدٍ وتصديتي الإسلام؛ 
قاوطا الميوؤةء وطيل لابجل العاك على بز وَةِ سيّدِنا محمد ود يعني: لو 
كان النيئ كك يْشكُ ولو للحظة ‏ 000 بُوّتهِ لما جاء إلى مَيْدانِ المُباهلة» ولو أن 
المسيحيّينَ كانوا واثقينَ من صِدقٍِ عقيدتهم لما رَفْضوا المُبامّلة. 

هذه الواقعة حَدَدْت معَ وَفْدِ نَجْرانَ في السَّنَةٍ العاشرةٍ للهجرة؛ وقد جاءت 
السيّدة فاطمةٌ الزَّهراءٌ رضي الله عنها ‏ وحدها للمُبامّلة؛ لأنّ بناتِ النبن كَل 
الأخريات كر فد انتقّلن إلى رحمة الله تعالى حتّى ذلك الوقت: فقد توقّيت السئّدة 553 
رضي الله 4 عنها في السّنةِالثانية للهجرة» وتوفيت السيّدة َنب رضي الله عنها في الس 
الثامنة للهجرة» وتوفيت السيّدة 1 كلثوم رضي الله عنها في السنةٍ التاسعة للهجرة. 


2 ره 44س مح ساس 201 م ص ا ال ال ر ور ص اد وس - ير مه وو - رج جه 
قل > الكني تعالوا قي كلمت سوا بِيننًا بدن ©الاتنمدا | و شرا يوء _ 


)١(‏ تفسير الخازن. 


(الجزه"7) مخيورة ال غران د 12222222227 


و 1 نس - 2 


ين النقرية 8 اس ب َه وعدا اين وت امنا 
يل 200 طَأيمَ 
7 اا و لت ات لت 
يواسم 


١ 


١ 

1 
8 
6. ) 

أ 
350 

اا لوم 

١١ 
8 


لكب لم تسوت الْحقَّ بالطل ودكتمون لحي 
قل يتاه 0-0 َالو ألَ كلم سول يسما وبتك و له ولا مْشْرِكٌ يوء 


و 


تسيا ولا يَحَحِدَ عضا بِعْضًا رابا من دون ألو 4 


دن توجة لعو إلى أهل لكا أن تسق فق عقيدةٍ مشت ركد 
يتنا وبيتكم, أي : القن َتَمْقُ عليها الكدّبُ السَّماويّةٌ السَّابقَةٌ والقرآنْ المَجيدء وهي 


لهي 


أن يُعبَدَ الله لَه تعالى وحذه» و ألا يُشْرَكَ معّه أحدٌّ في العبادة. 


م م مه ل سس س2 م > مم 9 
# يتأهلٌ الحكتب لم نحا حاجُوت ف بهم مآ زات التورملة والانْجِيلٌ إلا من 


مج ع 
بعدوء أفلاتع قَلور رت #* 


00 سيّدَنا إبراهيمَ عليه السّلامُ كان يهوديّاء وكانتٍ النُصارى 
تقول: إنه نَصْراننٌ» في حينَ أن بداية اليهوديّة والنّصرائيّة كانت بعدَ نزولٍ التّوراة 
والإنجيل» وسيِّدُنا رايم عليه العلام قد انتقلَ إلى الوّفيق الأعلى قبل نزول هين 
الكتابين بكثير» فكيف يكونٌ يهوديًا أو نَصْرانيًا؟ وهذه حقيقةٌ واضحة وضوح 
الشمسء يفَهَمُها بسهولةٍ ويْسرٍ بيك َه من العقلٍ والمّهُم. 


ع د 7 20 ما دس 


: تاد ة” نتم هلوّلاءِ حججدمٌ ا كُم بِدعِلَم فَلِم تحاجون فِيما لكم بعلم # 


لظ 
دينكم» ومعَ ذلك فقد أضَفْتّم إلى هذا الدّين عقائد لا أساس لها مما لا يَستسيغه 


ا ل مأك الكرم في تفسير خير الكلم ( (الجزء الأول) 
الح رامن لناناسنافية فى ألر سينا )عي مايال بعر لي 
تَعرِ فون عنه شيئًا؟ 


ل 112 


“3 مَأْكانَ هيم وديا ولا مصرَاز كا حيينا مَسلما و مان من الْمَشّركينَ # 
000ص 
سيّدَنا عيسى عليه السَّلامٌ ابنَ الله» وكان مشركو العرب يعبّدون الأحجار, لكنّ سيِّدنا 
إبراهيمَ عليه السَّلامُ كان يَعبّدَ اللة الواحدَ ا 3 فإِنْ أحبات 
بجع بعر ايوس اا برو دو 
واحدّاء ولهذا أَمَرَ الله 4 تعالى المسلمينَ أن يتّبعوا دينَ إبراهيم عليه السّلام؛ لآنه دين 
التوحيدٍ الخالص والمُنرَّهِ عن كل شِْك: « 2م 
وَمَاكانَ من ألْمْثْرحكينَ # [النحل: 177]. 
20 يتأهلالكتب لِم تَكفروت ]ايت الله دم مَنْهَدُوت #* 
اخرشه ينْبهُ القرآن الْمَجِيدٌ هنا أهل الكتاب أن المعلومات المذكورة فى 
تُتبكم عن سنا محمد وله قد شاهدتّموها بأنقّكم وعَرفهُم النيئ الكريم ل: 
وهذا يعني أنكم أصبحتُّم شُهودًا على نبوّته كله وبالدَغم من ذلك لماذا تَحْمُونَ 
ا ا 
وَقَالت طَايِمَة مَنْ أَهْلٍ الْكتب ءامنوا الى أَيرِلَ 
ين للم ينوت (5) وكام لاي قوع درفل إ 
قد 97 
١‏ 


7 1 ء يي ورسم 7 و ٍ 
لد َل مآ أُودمثٌ أو باجو عند مَيِكُمْ قل نَأ 
و 


(الجزء   )#‏ سورة آل و الل 


وح مح فر رح سه دعو سء سه سرحت فر 40-07 5958 ره مر سه 
الكتتب من إن مقطاو يود دوت إِلَمِ - وَمِنُهم مَنْ إن تأمئة بديتار لا دوٌدُوءَ إليك إلاما 
ووم سا سا سس 216 ل سه ل 0 
دمت عليّه يا ١‏ ددلِكَ امم | لسن علِيّنا فى الاميثن م ودعوا رح عل أللدا دب 
وهم لح د ب سر ص كدح سا سام 1 > ه # برعو كل أ 0 

يعلموت )بل م مَن أو بعهروء وأتَقئ فَإِنَ أل يحِبٌ المتقين 00 إنَالَدَينَ ؟ كَخَترونَ 


وَأَيْمَنهبَ مكبلا أُولقَلقت تلك ل حَكَقَّ في اضرق ل وا ا 2 11 

اه يوم الْقيَكَمَةٍ وَلابرَ كيه وَلْهُمْعَدَاب اليم (50)وَإِنَ متهم لَمْرِيهَا يلون 
51 تكو الت القكر وو الححك و اخ مركت الكتقي قر ار 2 
منّ عند لله 0 نَ عَلَ أَسَالْكَْبَوَهُمْ يَعَلَمونَ 105 مَاكانَ لسر 
أن يُؤْتَيَهُ أله ألْكئب 0000 0 ال كم 
دل كؤذا ري يعاكخثز شلوك الككب ماخر تمنو 


به 


ولا يمرك 
6 َلكَه انَأ كتركف يف 05 


100 مع وس لد ل 7 ال ل ا ل .2 م 

# وقالت طَايِمَة مّنَ هَل الكتب ءامِنوأيلزِى أَيْزِلَ عل الذي ءامنوأ وه التَهارٍ وأكفرواأ 
ههه ى مرج دص ره ب 0 ظ ويه رمجدو م رد مي > ورءه 
م جو ولا توَّمِنُوأ إلا لمن تيع ديتك قل ِنَأ لُهدَى هدى الله أن يَؤّنه 


ور ن < س رس م 1 م و يحم 7 غة بوه 2 2م و« 00 
أحد مَل مآ أوتيم وم عند وَيَكُمْ هل إن فلي أَو متب من 15 * 


تشاق رَ اليهودُ فيما بيهم واتَمُقوا أن يُسْلِم, بعض اليهودٍ عند الصّباح» ثم 
يُعلنوا خروججّهم من الإسلام عندَ المساءء حتى تتولّدَ الشُكوك في قلوب المسلمين: 
لماذا تَرَكَ هؤلاءٍ الإسلام؟ هل من الممكن أن يكونّ في الإسلام عيوبٌ اكتَشّفْها 
هؤلاءِ فعادوا عن الإسلام إلى دينهم ثانية؟ هذا من ناحية» ومن ناحيةٍ أخرى. فإِنْ 
أولئك الذين يُفكُرونَ في الدَّخولٍ في الإسلام سيُسيئونَ الظنّ به» فإِنَ الدِينَ الذي 
يعد كة معتدقوة وكمنا لآ يكون ضادقا. 

أمَا أولئك الذين أَعَدَّهم اليهودٌ لهذه المؤامرة فقد أفهّموهم أن عليهم القيامَ 
بثلاثة أشياءَ كما يلى: 


5< إمداد الكرم في تفسير خير اكلم (الجزء الأول) 

١‏ أن يَدَُلوا الإسلامَ في الظاهر فقَطْء وألاً يؤمنوا بدين آخَرَ غير دينهم. 

أنَ النّحَمَ التي أعطِيئموها لم تُعْطَ لقوم آخَرِينَ غيركم. 

أن عليكم التَيِفَنَ من أنّكم لن تؤاخَذوا يوم القيامة؛ لأنكم أولاد الله 
المحويون اكد لرون: 

لقد كانت مؤامرةً خطيرة» وكان من الممكن أن تكونٌ لها نتيجةٌ سّئةٌ على 
المستوى النّفسيء لكنّ الله تعالى أطلعَ المسلمينَ في الوقت المناسب على 
المؤامرة» وهكذا لم ينججخ هذا المَكْرُ من اليهود أيضًاء وأعلنَ القرآن المَجِيدُ أن 
الهداية والمَصْلَ في يد الله تعالى» وقد مَنَّ الله تعالى على بني إسرائيل بالهداية 
والمٌضل كما شاء» وحينَ شاء نقَل هذا المَضْلَّ وهذه الهداية إلى بني إسماعيل. 

وَمِنْ أَهْلٍ ألْكِنّبٍ مَنَ إن تأنه يقار يُوَوْو ِلَيَكَ وَوِنْهُممَنَ إن تَأمنَهُ بدِيتار لَّا يدوه 
15 ل 


2 د انل عر 2 رسا ست ا وح قر ساس حر 
مامت علدو ليما ل بأنهمقا لوا لسن عَلِيًا فى ا لمكن سبيل ويقو لور عل الل 


أ 


1 ذَبَ وهم فلورة رح * 


معي 522010000 
سبيلَ لأحدٍ علينا إذا أكلنا أموالَ عَبيدِنا». وقيل: إنهم قالوا: «إِنْ الله أباح لنا مال 
مَن خَحالفت ديننا»7" 2 أي : أنهم أحياء الله» وأنْ أموال غير اليهود حلال لهم؛ أن 
الخَلْقَ كلّهم عَبِيدٌ لهم» فلو أن أحدًا أكُلَ مال عبدٍ عندّه فليس من حقٌ أحدٍ أن 
يُحاسبّه على ذلك. 

وقد أبطَلَ القرآن الكريمٌ ادّعاءهم هذا بأنُهم يكذبونَ على الله» فلم تسمّح 
التّوراة ‏ في أيّ موضع منها ‏ بمثلٍ انعدام الضَّمير هذاء وإِنّْما الحقيقةٌ هي أن 


)١(‏ صفوة التفاسير. 


(الجزء - 8) د سورة آل عمران #/ه اس ابا ب 0# 
أحبّاءَ الله هم: أولئك الأَمَناءً أضيحات العمائر الضئة الدين ونون ِعَهْدِهمء وقد 
قال النبيئ َك حين سَمع اذدّعاءًَ اليهود هذا: «كذّب أعداء الله» ما من شيءٍ كان في 
الجاهليّة إلّا ومُو تحت قَدمي هاتيْنء إلّا الأمانةً فإنّها مؤدّاة الى البَدٌ والفاجر)("©, 
كما رُوي عن أَنّس بن مالك رضي الل عنه» قال: ما حَطَبَنا نبي الله كل إلا قال: دلا 
إيمانّ لمن لا أمانة له. ولا دينَ لمن لاعهدَ له»". 

ويُعلمُ من هذا أن التعامُلَ مع الناس يجبٌُ أن يكون بأمانةٍ وصدقٍ ووفاءِ 
للوعدء أيّا كان مَن نتعاملٌ معَّه؛ مسلمًا أو كافرًا. إِنَ الأمانةً والاستقامة اللتيْن أبداهُما 
النبيئُ يَكِهُ في ليلة الهجرة ‏ على صعوبتها ‏ نعجزٌ عن العثور على مَثيل لهما في 
التاريخ» فقد كان الكمّارُ المتعصّبونَ يقفونَ على باب النبيئّ يلل حاملينَ سيوفَهم؛ 
متربّصينَ لقتله» بينّما كان النبئٌ كِْةِ يعمّل على التأكدٍ من إعادة أماناتهم إليهم. 
لقد كان لأمانةٍ النبيّ كَل وصدقه دَوْرٌ بارزٌ في نَشْر الإسلام؛ واليومَ نحن في أمسّ 
الحاجة إلى أن يحي المسلمون هذه السّنةَ الطيّبة ْةَ لحبيبهم المصطفى كيك وأن 
يقدّموا للبِشَّريّةِ نمودّجًا عمَليّا للأمانة والصّدقء يتأثّر به الآخَرونَ فيُقبلوا على 
الإسلام» لأنه إن كان المسلمون مخادعينَ عَشَّاشْينَ لا يحترمون المع مداق 
التي يُبرموتها معَ الدُول غير المسلمة فما مصيرهم يا ترى؟! 
0 إوَاَلَدِينَ ؟ يترون بِعَهِد أله وَأَيْمَِنهمَ تَمَنَا ليلا ُولقِلَك لآ حَلَقَ له فى الأبيضْرَة وَل 


آ# حت ل د ير م ور . هي > 


04 م وراص لا ريبور و 
يُعحكلمهم الله لله ولا ينظر إل يوم الْقيَكمَةٍ وَلَابركيه وَلَهُْمْ عَدَابْ ألم # 


4 إن الذين يُضْحُونَ بالوفاء بالوعود والّمل بالأحكام في سَبيل منفعٍ 
دُنِيويّة ويحلفون كذيًا لخداع الثناس» فإِن القرآن المَجِيدَ قد تَوعَدَهم بخمسة 


) 0 


)١(‏ آبن كثير. 


. ١7ه‎ :" مسند أحمد‎ )١( 


4س إههداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 
أنواع من العقاب تَذْكْرُها فيما يلي» وكلٌ واحدٍ من هذه الأنواع من العذاب كافٍ 
تمامًا لتنبيه أهل الإيمان: 

١‏ سيّحرّمونَ من رحمة الله تعالى في الآخرة. 

"١‏ سيّحرّمونَ من حديث الله المَلىءِ بالحبٌ معهم. 

* سيّحرَمونَ من نظر الله إليهم برحمة. 

4- لن يُطهّروا من نجس الذنوب. 

5 ولهم ‏ فوق ذلك عذابٌ أليم. 
وَإِنَّ نهم لعريا يلُوْنَ ألسنْتَهُم بالْكِنّبِ لِتَحْسمْوهوِنَ الْحككَب وَمَا هُوَ ورت 
ألْكِتنبٍ * 

-١‏ فى هذه الآية ذكرٌ لخيانةٍ أخرى من خيانات بعض اليهود. أقصدٌ: تلك 

في أخرى من خياناتِ بعض 

الآياتِ من الثّوراة والتي لا تتّفْقُ مع مصالجهم, وخاصّة صَّةَ الآياتٍ التي جاء ذ فيها ذكرٌ 
ساسا ل ا 
ا بابب 
الذين يكذبونَ على الله عامدينَ متعمّدين. 


7 و 


0 يه - ع2 لاع وم 1 مر ص رم 8 
ن لبشرأن يِوْيَيَه الله الْكتبِ وا 4 5 والشيرة ثم يفو[ ل للشاس نواعبادا 


1 إن الإنسانَ الذي مَنَّ الله عليه بالكتاب والحكمة والنْبوّة لا يمكنٌ أن 


يأَمُرَ أحدًا أن يعبد وتنك ركنا تقر الحم إلى الوا من أولياءٍ الله» وهذه 
تعاليمُ كل الكتب السّماويّة 


اللو 1 عرو ل هم م 10 
مد آمسكَقَ اين لَمَآءاتََصُسكُم ون تابو وَحَكمَةٍ مُرَجَاهُ حكم رصولٌ مُصَدفٌ 


ل صر 01 هو ض سم وى راع دمو رو س م سر م سره 2 رو 
لما , لون ود ولد قال 2 َأَحدْتم عل دَلِكم إِصرِى قَالُوَأ افررنا قَالَ 


2 4 7 سه م 4 20 و أ 20 مح 
فَأَسَبَدُوأ و نَأمَعَكُم ون سهد )فم كول بص ذلك اوليك هم أ الْمَِقُوت (9م) 
مو جه 


سس حدس مرو لح ار 70 سدم ل مي م ل م ل تح م ير 


بيجمُورت (25)فُلَ َامَكا أله ومآ أَنرْلَ عَلْعَمَا وم1 أل عل بوهيم وَإِسَمَعِيلَ 
َإِسْحَقَ وَيَْقُوبت وَالْأُسْبَاط وما أوق موس ويس وَالبيورك من رَيَهِمْ لا فرق 
بن حَنِصَنْهُم وَسَحَنُ لَه مُسَلِمُونَ (09) ومن يَبْيَعْ عر الإسْلِدِينًا فلن يعَبَلَ مِنْهُ وهو 
فى الْرَةَ من لسرن (25) كف يهُدى الله هوم كفروأأ عد يسوم وَسَهِدَأنَ 


00 0 صو رارم فر م اه مر« رو 


رس ل 
اصول حى َم اينات الله لاه بهدى ألْمَومَاَلطالِمِينَ © َوْلَتبِكَ ك جِرَاؤْهُم أن 
عَليْهِمَ لقنسة أَلَهِوَالْمَكَيَكَةَ وَأَلكّاس أجْمَعِينَ (8 حَلدينَ ذم لا يفف عَنْهُم َلَمَدَّاتُ 


وَلَاهُمْ يُنظرونَ هم إلا ادن تَابوأ ميحد دَلِكَ وأصاحوا إن الله عَعُور يحبر إن 
وه مر صد دو 5ه ررم م 5 م ا 00 ءء غم ى م أذ 
لذن كفرواً بَحَدَ 0 تمازد دادواً كفا ان تَقَبَلّ مس1 تو بج بتهروأ وْليِكَ هم ألا 2205 


.2 م 2 اع 7 هك وه 201100 
إِنَّ لذن كفروأ وما رفلن يعَبكل د 00 ضٍ ذهبا ولوافتدى 
0010 1 01 من 4 


عل© 
ب ما 
ايا 
لف 

ها 
6 
ج١٠‏ 

1 


0 


مد 5 لاي 
و فنَعقَ اليَبَكنَ لماء تنكم من كتب و 
0 2 سس 0 0 5 7 سير و 
ق لما 0 0 


537 يروى عن سيّدنا علي كرّم . وجهّهء وعن سيِّدِنا ابن عَبَاس رضي اللة 
عنه» أنه ١ما‏ بَعَث الله نبا من الأنبياء إلا أخذ عليه الميثاق: لثن بَعَثْ الله محمّدًا وهو 
حيئّ ليَؤْمِئنٌ 1 ّ به ولينصرُنهء وأمرَه أن أححدٌ الميثاق على أُمتو”". فإذا لم يَبعث الله 
تمان مدنا مسحكةا بعة:ز ذلك كله :إن .هد استكداث الكذت الشماوقة 'الكاريةة 


(0) تفسير روح المعاني» وصفوة التفاسير. 


5س إمداه الكرم في تفسير خير الكل (الجزء الأول) 
ولن يكونَ لدى أهل الكتاب أي رد على هذه التُبوءة» ومن هنا فإِنَ الإيمانَ 
بنبيّ آخر الزَّمَانٍ يه ضرورةٌ خاصّةٌ بأهل الكتاب» حتى يُمكنّ تصديقٌ الأنبياء 

الاب بقِينَ وكتّبهم المقدّسة؛ أمَا أهل الكتاب الذين لم يؤمنوا ب: بنبيّ آخر الزّمان كَل 
فإِنْهم ‏ في الحقيقة كا دف لد سار لو وو 

وقد قال النبيُ الكريم كَلِّْ: الو كان موسى حيًا بِيْنَ أظهّركم ما حَلَّ له إلا أن 
يتّبعني2770» اومن هنا ذَهَبِ العارفونّ إلى أنه يكل هو النبئٌ المطلَقٌ والرسُول الحقيقيُ 
والمُشرّعٌ الاستقلالئُ؛ وأنّ مّن سواه من الأنبياء عليهم الصَّلاةٌ والسّلامُ فى حُكه 
التَبَعيّةَ له )7 . 

في ليلة المعراج اجِتّمَع الأنبياءٌ جميعًا عليهم السَّلامُ في بيتِ المقيس» وقد 
دا جميعًا الصّلاة طب للشريعةٍ الإسلا مي خلف النبئ كله فأكدوا ‏ بذلك ‏ عمَّليًا 
على ذلك العهد وكل م ا لم0 قف بسترن 
محمد ل فهي أَمَةٌ عاصيةٌ 

0000 
ذَكَرتْ مَفَدَمَهِ تك والعهد الموَنّقَ بالإيمان به» والذي كان الهدفٌ منه أن يَعلّمَ الأنبياً 
السّابقونَ بِعَظمةٍ النبيّ يك ومكانته» ولايزال الهدف من عَفْدِ محافل الميلاد في أيامنا 
هذه هو أن يَجتمعَ المسلمونٌ ويتذاكروا معًا عَظْمَةً النبيٌ الكريم يلل ويؤدُوا الشّكر لله 
امل وسباطاش داريا ابي عا رايا لنابع ياا 3101 

وفي هذه الآبة أمرٌ ب تحو يستحقٌ التمعُنُ والتأمّلُ وهو: أن الله تعالى قال للأنبياء 
جميعًا: إنه يجبُ عليهم أن يؤمنوا بسيّدِنا محمد كك إِنْ بْعتَ في زمانٍ أي منهم. 


(1) فشكل اشن ا رم 
(0) روح المعاني. 


(الاضية الور الع ل لصم ا 
لكنّ الله عليحٌ وخبير» فهو يَعلّمْ أنْ النبيّ يَكِةِ لن يُبِعَتَ في زمن أيٍّ نبي من الأنبياء 
عليهم السَّلامُ فماذا كانت الحكمةٌ إِذًا من هذا العهدٍ والميثاق؟ الحقيقةٌ أن الهَدَف 
من هذا الميثاقٍ كان أن يَعرفَ الأنبياءً الكرامٌ عليهم السَّلامُ بالمكانةٍ الخاصّة والمقام 
الرّفيع الذي مَنْحَه الله لله تعالى لسيّدنا محمد يَللل. 


4 لس سل م سس 2 0 سرس مامه به 
#قل ءامنا بالله وما أنزل علِسَما ومآ نل عل بهم وَإِسْموقَ وَسحَقَ يوون 
2 2 د آذآ ده لعن < ور ل سح ور ار 


ا سبَاظٍ ومآ أوقمومئ وعِيسَى وَاَلبيُورت من رَيْهِم لا دفرق بِيْنَ أحلرمْتهم وَنَحَنْ له 
مُسَلِمُون (3) ومن يبي لوديا كن يقل ونه وهو في لمرو ون لكين * 

45 المسلمونٌ يؤمنونَ بكلّ الأنبياء» ولا يُتكرونَ أحدًا منهم؛ لأنْ الأنبياء 
ا 00 ا ا 
َك الإسلام ويِّعُ ديئًا آخَرَ فلن يكونّ دين الذي انَبَعه مقبولا عند الله تعالى» 
ولن ينال في الآخرة سوى الحُسران المُبين. 


كت اند مو يم ا 0 2 2< هس ريدو > د هر ور 
9 كيف يهدى الله قوم مكدروا موس العم الرسول حى وجاء 
ليث و 22016 ل يَهَدِى لمم المي © ا ”2 3 ًَ 8 هم أللّهِ 


لمكو الاين بوي 4 
- 2 الذين شاهدوا آيات 0 ا محمد كك أيهم وبالوّعمٍ من 


ذلك أصَرُوا على الكُفْره فإنه من العبّثِ تَوقمُ الإيمانٍ منهمء وإنّما هم يستحقُونَ 
اللعند وسيبقُونَ دائمًا في عذاب هذه اللعنة. 


زه ره صرء سا 


إِنَ ادن كفروأ بَحَدَإِسمَنِهِمَ تمَأردَادواً كفا أن تَقَبَلَ وَتور # 


7 إِنْ الذين يُتوبونَ إلى الله بصذقء يغفِرُ الله تعالى لهم ذنوّهم» وقد قال 
النبيك كلْدِ: «التَائبُ من الذنب كمّن لا ذْنْتِ له)20. 


010( ابن ماجه. أبواب الزهد» باب ٠‏ برقم ٠‏ . والحديث عن سيدنا عبد الله رضى الله عنه. 


لل إهلاد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 

لكنّ الغافلينَ عن المصير» والمُنهمِكينَ ليل نهار في ارتكاب المعاصي بلا حَوْفٍ 
من الله تعالى إلى أن يَأتِيهم مَلَكُ الموت. وِيَبِآَسُونَ من الحياة. إن -" ستفتّح 
ويوّدون د حينَئلٍ 3 لن تُقبَلَ توبهم: #وَليْسَتٍ التَوَبَهٌ لإ َيعَمَلُونَ 


لتسيَمَاتٍ عه دا حَضَرَ عط دح لْمَوَثٌ قَالَ إِنْ ينث أَلْنَ ]1 س7 وت وَهُمٌ 
ا أ 
مذ أوْلكِيِكَ عمد عَمَدَّنَاهُمَ عَذَا ا ألِيمًا 4 [النساء: 18]. وقال النبئ كك فيما رَواه ابن 


عُمر رضي الله عنه: (إِنْ الله يبل تَوبةَ العبدٍ ما لم يُعْرْغْؤْ)("2» ولهذا يجبُ على الإنسانٍ 
الإسراع في التوبة فلا يدري أحد حدٌ أيأتيه الموثٌ من ساعته» فلا يجدٌ فرصة للتوبة؟ 


و و خدص 0 6 0 َّ 7 0 25 صد 2م 700 
إن ألدينَ كفروأ ومَانوأ وهم كمَان قن يمْبَلَ مِنَ أَحَدجِم مَلْء الْأَرَض دَعْبَا وَلو 
أفتدئ بد 4 


417- الذين اختاروا الكفْرَ وماتوا حال كُفْرهم سيُواجهونَ عذابًا أليمًاه ولو 
أرادوا تقديم فديةٍ قَدْرُها ملءٌ الأرض ذهبًا مقابلَ أن يَنْجُوا بأنفسهم من عذاب 
جهنم فلن يكونَ ذلك مُمكنًا؛ وذلك لأنه أولا: لن يكونَ لدى أحدٍ ذهبٌ هناك» ولو 
افترضنا أنه سيكونُ عند أحدهم خزائنٌ الدّنيا العامرة فسوف تُرَدُ عليه» ولن يَسْمَعَ 
له أحدٌ؛ لأنَّ الشَّفاعةَ ثُقبَلُ في حقّ أهل الإيمان» والكافدٌ والمشركٌ لا يستحِقَانٍ 
الشّفاعة. وقد قال النبئٌ : «يقال للكافر يوم القيامة: أرأيتَ لو كان لك ملء 
الأرض ذهيّاء أكنتٌ تفتدي به؟ فيقول: نعَمْ فيقال له: كذَّبْتَ» قد سّئِلتَ أيسَرَ من 
ذلك)”" (يعني: الإيمانّ بالله» ولكنك لم تؤمنئ» فكيف سِتّنَفِقُ ملءَ الأرض ذهبًا؟). 


سس لو 0 صرح رب ساس عي عره 2 3 لاا ل رهم 20 ب م دصر ب فير 
تنالوا البر حدق تنفقوأ مما يحورت وما لُنَفِقوا من شىْءٍ فَإنّ الله يو- علي #0 
و م ص سر سل كد سس ء جر 0-7 ا الل ا ل وي جه زودسهلد 
الطعام كان حلا نى! ويل إلا ماخر إسرء يل نفيس4ء من قبل أن تغزا 


2230 الترمذي. كتاب الدعوات» باب 1 برقم خرنسة 
(؟) مسلمء كتاب المنافقين» باب ٠١‏ برقم م/م "خ8لا. 


(الجزء سع) د سورة آل عمران #/9-91و ب ب ب سل - 884" 


ور نه قل موأ يلتورطة بعس بت ور الْكَذِبَ 


ر_ 


0 0 2 062 1 ات 
مِنْبَحَد دَلِكَ فَأَوْكِكَهُمْ يموت (2) عل صَِدَقٌ مأضّعوا مل ارهِيَ حَنِيفاو كان مِنْ 


م -_ 7 200 
الك كن لْخَرِكينَ 0 | 0020 0 الل 0 ٠‏ اسيس ترم 
دم ىسَكة المهس*" ١م‏ 
إن أول بيت وضع لِنّا ون للك مباركا وهدى للعدلمين فيه ءإيلت 
0006 7 م بز صرح سروه عسي سا سر ست جرخا 


بيست مَمَام إِرهِيم ومن د حَله: يولع تاس حص الْسَيْت من سناع 
نت كلك أن جع اليه © تال الككب ل كدو هب كني 
ع اتمرة (2) يتاه ل ألكتب لم دوت عسل أل من امم م باع 
ْم شهس داه وما اهل ما موك (5) بكايها اد مثو إن ثيل اها ص 
لد 1 كب أ سمو كي (وكِتَ تَكمرُود وتم نَل عَليكم ينث 
لوحك رسأت وَمَيَمتم بال َتَدَ شدِىَ إل رط ملقم (050) 
أن تتالُوا لرَحَقَّ تفِفوأ ما يبور وَمَانْفِفُوأ مسقن ألو َيه * 
كل عَمَلٍ يَجِعَلُ من الإنسانٍ مستحِقًا لرحمةٍ الله تعالى ورضاهٌ فهو حسنةٌ: 
سواءٌ كانت هذه الحَسَنةٌ تعلق بالعقائ د أم بالأعمال بالفرائض أم بالتُوافل. أمّا أعلى 
درجات الحسّنات جاده َه الإنسان حينَ يُنَفِقُ في سبيل الله أفضّلَ ما لدَيْهه سواءٌ 
كان هذا الشيء الذي يُنفِقُه مما يتعلّقُ بذاتٍ الإنسان أم بماله ومتاعه» بمعنى: أنه إذا 
نودي للجهادٍ في سبيل الله حَمَّل رُوحَه على كفّه؛ وإذا مسّتِ الحاجةً إلى الإنفاق في 
سبيل الله فإنه يُنفْقٌ من أحسن ماله. ظ ١‏ 
ولكن» هذا لا يعني أنه لا يجوز إنفاقٌ أقلّ من ذلك. أو أن الأقل من ذلك لا 
يَنالٌ عليه أجراء فالسَّيءٌ الذي يُِيدُ أحدًا يكون التصَدُق به أمرًا محمودًا ولاشاكٌ؛ 
وسوف ينال صاحبّه الأَجْرَ والثوا طِبِقًا لمعياره» ولكنّ علينا أن نتذكرَ دائمًا أنه 
يجب أن يكون الهدفٌ مما ننفق - سواءً كان قليلا أم كثيراء وسواءٌ كان شيئًا عاديا 
أم قيّمًا هو تَيْلُ رضا الله تعالى» فإنْ كان في الثّبة رياءٌ أو الرّغبةُ في الظهور» فلن 
ينال المُنفقٌ ثواياء لأن لله تعالى يَعَلَّمُ جيِّدًا حقيقةً المال ونيّة الإنسان الذي يُنفقه. 


ص سه اق الكزم ون 0 (الجزء الأول) 
اح جد وريه مر 


و م ست سر سام َه وس لس صن سس 7 ل لط 
# كل الطعا كان حِلا لبَنِإِسَرةِيلَ إلا ماحرّم إ ويل ع نيه نضيه- من بِلٍ أن تنزل 


4 اعتّرض اليهودٌ على النبيّ كه قائلين: إِنْك تَدّعيٍ انَباعَ دين إبراهيمَ 
عليه السّلام؛ وفي نفس الوقت تأكلٌ لحم الإبل» في حينَّ أن لخم الإبل ولبئها 

وفي هذه الآية إبطالٌ لاعتراض اليهودٍ هذا بأنّ هذه الأشياءً لم تك حرامًا في 
دين إبراهيم عليه السّلام وإنّما ترك سيدّنا إسرائيل (يعقوبُ) أكلّ لحم الإبل وشرب 
أبنها بسبب المرض» وحَوّم أولاده هذا على أنفسهم على سبي الهم المخاطئ» بينم 
لم تكن هذه الأشياءٌ محرّمة في الأصلء وإذا كسم لا تعترفونَ بهذا الأمر فأنُو بالتٌوراة. 
وأثبتوا من خلالها ما تدّعون . ولكنَّهم خافواء ولم تُسعِفْهم همتهم في إحضار التّوراة؛ 
لأنهم يَعلَّمونَ أنْ المكتوب في التّوراةٍ هو نفسّه الذي أخبرَ به النبي وق وفيها كذلك 
دليلٌ على صدقٍ النبئ كل؛ لأنه ولا كان أي باعتبار التعليم الظاهري» فلم يقالتب 
سَماويّة؛ ومع ذلك فإنْ مطالبته عليه الصّلاة والسّلامُ لهم بهذا اليقين وتأكيده على 
أنْ هذا الكلامٌ غيرُ موجود في التّوراة لهو دليلٌ قاطعٌ على نبو موّنه وَكلة. 


7 6س سرع 


© إِنَّ أول بيت وضع لِلنَّاس * 

٠‏ عن أبي ذرٌ رضي الله عنه» قلتٌ: يا رسول الله» أي مسجدٍ وضع أَوْل؟ 
قال: «المسجدٌ الحرام»» قلت قلت: ثم أيّ؟ قال: ثم المسجدٌ عي ت: كم 
كان بيتهما؟ قال: 00 

ويُعلَمُ من هذا أنْ أولّ مهندس للمسجدٍ الحرام كان سيّدَنا آدم عليه السّلام؛ 
فأول مهندس للمسجد الأقصّى كان أبناء سيّدنا آدمَ عليه السَلام وقد تهَدَّمتْ 


1 


." 4768 برقم‎ 5٠ البخاريء كتاب الأنبياء» باب‎ )١( 


اواو اموه الم و ل ل و 61 
هذه المساجدٌ في طُوفانٍ نوح عليه السّلامء فقام سيّدُنا إبراهيمٌُ عليه السّلامُ بإعادة بناء 
الكعبة بأمر الله تعالى» بيتّما قام سيِّدُنا سلِيمانَ عليه السّلامُ بإعادةٍ بناءٍ المسجدٍ 
الأقصى. 
بناء سيدنا إبراهي عليه السلام للكعبة 

لقد تَهدّمتِ الكعبةٌ في طوفانٍ نُوح عليه السّلام ثم أعاد إبراهيمٌ عليه السَّلامُ 
بناءها بكم من الله تعالى» في ذلك الوقت كان للكعبة بابانٍ؛ واحدٌّ ناحيةً السّرق» 
والثانى ناحية العَؤب» وثلامسن عتّبتا البابَيْنَ الأرض» وكان النامن يَدَخُلونَ الكعبةً 
من أحد البابَيْنء ويَخدجون من الآخر. 


ني ئنٌ الكعبةَ في الجاهليّة كان عْمُرُ النبئ يَلٌِ خمسة وثلاثينَ 
عام وقد شارك عليه الصّلاة والسّلام في البناءِ بكلٌ قوةء وحَمّل الأحجارٌ على 
كُتَفيْهِ الشَِّيفتَينِ أثناءَ البناءء وكانت قبائل قرئْش كلها تين - بكلّ حب في بناء 
الكعبة» ولكنْ حينَ جاء وق وَضْع الجر الأسود في مكاي حَدَث اختلافئ شدي 
بيهم جميعًاء فقد كانت كل قبيلة بيلةٍ تريدٌ أن يَنالَ سادتّها هذا الشَّرفَء وهكذا توتّرت 
الأمورٌ وتعمّدت لدرّجةٍ كان حَطَرُ نشوبٍ الصّراع بين القبائل يزدادُ بيْنَ لحظةٍ 
وأخرى. وفي النّهاية اجتّمع سادة القبائل جميعًا في المسجدٍ الحرام ذاتٌ يوم لحل 
هذه المشكلة» وانمّقوا على أن يَمُضوا جميعًا ليلتتهم في المسجدٍ الحرام» وأول 
شخص سيدخُل من الباب في الغْدِ سنوكلٌ إليه بأنْ يتَخِدَّ قرارًا لحل المشكلة» وفي 
ابام الغالي كاذ رد من تكل من ياك السسعيد هو يا المتعوك كلاو وي را. 
النَاسْ فَّرحوا جميعًاء وقَصُوا عليه الأمرّ كلّه» وعندَئذٍ طَلَّبَ النبئ كله منهم إحضار 


5د علب إاداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 
رداء» وفؤشه على الأرض؛ ووَضَعَ الحَجَرٌ الأسودّ في وسَطهء ونادى على سادة 
القبائل وقال لهم: احملوةٌ جميعًا كلّ من أحدٍ أطراف الرّداء» وهكذا حَمَلّه الجميعٌ 
معًاء وحينَ وَصَّلوا به إلى مكانه على الارتفاع المحدَّدٍ له حَمَله النبيئُ كَكِةٌ ووّضعه 
في مكانه. وهكذا ‏ وبِمَضْل هذا القرار الحكيم من النبيّ كَل دُفِنت الفتنة في 
مَهْدِهاء وسَرَتْ موجَةٌ من الفرحةٍ والسّرور في قلوب النّاس جميعًا. 

البابَ الغَربىَ للكعبة حفاظًا على امتيازاتها وحقوقهاء والثاني: أنّها رَفَعتْ عَتبةَ 
الباب الشّرقِيٌ للكعبة عن الأرض وتَصَّبِتْ عليه حارسّاء حتى لا يَدَخْلَ أحدٌ إلى 
الكعبة بغير إِذْنِ من فريس في حينّ أنْ النّامن جميعًا كانوا يَدَخْلونَ من باب 
ويَخْرٌجِونَ من باب آخَرٌ. 


التفكير فى إعادة بناء الكعبة 


طِبِقًا لما جاء في الحديث رقم )١17(‏ من «البخاريٌ», فقد أراد النبيك كله 
بعد فتّح مكة إعادة بناء الكعبة بما يتوافقٌ معَ البناء الذي قام به سيّدّنا إبراهيم 
عليه السَّلامُ قائلا: إِنّ ذلك لكي تَدخُلَ الحَطيمُ ضِمْنَ الكعبة» وأن يكونٌ للكعبة 
بابان» يدل النَامِنْ من أحدهما ويَخْرّجِونَ من الآخَره لكنّ النبيّ يل تَخَلّى عن 
هذه الإرادة بسبب فكرة أن ريشا لا تزال قريبةَ العهد من الكفرء وحديثة العهدٍ 
بالإسلام» ولم يَصِلوا ‏ بعد إلى الدَّرجِةٍ التي يَستوعبون معها حكمة الأفعالٍ 
الإسلاميّة» ويَعرفونَ القَرْقَ بيْنَ الأفضّل والأدنّى» كما أنّهِم يُعظَّمونَ الكعبةً كثيرًا 
منذ عهد الجاهائّة, ويَفخَرونٌ أيضا بأن قريشًا (يعني: آباءهم وأجدادهم) هم الذين 


وقد أحَدئث قَريْشْنٌ فى هذا البناءِ الجديد تغييرَيْنء أوَّلُهما: أنّها أغلقت 


ت> © في 


بتَؤهاء لهذا إذا تم هَدْمُ هذا البناءٍ فسيقولون: إننا قضَيّنا على آثار آبائهم وأجدادهم. 
وربّما ينتِحٌ عن هذا انحرافهم عن الإسلام. 


اتقو المسووة ال رانم لا لمجي 817 

ويُعلَمُ من هذا أنه حينَ القيام بالأعمالٍ الكبيرة إذا خيفت أنْ لا يَفْهَمَ النَاسْ 
مميّزاتهاء وأن تَحدّتٌ فتنةٌ عظيمة» فمنّ الأفضّل التَحَلّى عن القيام بهذا العمل» 
ولكنّ الشّرط في ذلك هو أنْ لا يكونَ هذا العمَلُ فرضًا أو واجبًا؛ لأنَ الأمورَ 
الواجبةً أو المفروضة لا بد من القيام بها في كلّ حال. 
بناء سيدنا عبد الله بن الزيير للكعبة 

حين قامت خلافةٌ سيّدنا عبد الله بن الزبير رضي الله عنه في مكةّ» فكر في أنَّ 
النبيى كَكةُ كان يَرَعْبُ في بناءِ الكعبة بما يتَوافقٌ مع بناء سيِّدِنا إبراهيمَ عليه السَّلامُ 
لهاء ولأنَّ ريشا في ذلك الوقتٍ كانت حديثةً عهدٍ بالإسلام» وكان يُخْسَّى من 
انحرافهم عن الإسلام فيما لو نّم مَدْم الكعبة» لذا لم يتم تنفيذٌ الأمر أمَا الآنَ فقد 
زال هذا الكَوْفُء ولهذا قام سيّدُنا عبدٌ الله بن الزْير رضي الله عنه بِهَدْم الكعبة 
وبنائها طِبِقَا لما كان يرعَبّه النبيئ كَكلة. 

وحينَ هاجّمَ الحَجاجُ بن يوسُفف الَّقَفَيُ مكة» واستٌّشهدَ على إثر ذلك سيَّدُنا 
عبدُ الله بن الرير رضي الله عنه» وأصابت الشّقوقٌ جُدرانَ الكعبة» قام الْحَجَّاحُ بن 
يوسُف بإعادةٍ بناءِ الكعبة طِبًا لبناء فرْيشٍ لهاء وبناءٌ الكعبةٍ الموجودٌ اليو مبنيٌ 
على هذا الأساس. يقولٌ العلامةٌ العبِننُ: «ويروى أنْ هارون سَأل مالكا عن هَدْمها 
وردّها الى بناءِ ابن الرِْبيْرِ للأحاديث المذكورة» فقال مالكٌ: نشّدتكَ الله يا أمير 
المؤمنينَ أن لا تَجعَلَ هذا البيتّ تُعبدٌ للملوك لا يشاءٌ أحدٌ إلا نَقَضّه وبناه فتذمَت 
هيّبته من صدور الناس)(3©. 
1 مرة بنيت فبها الكعبة؟ 

هناك رواياتٌ مختلفةٌ فيما يتَعلّقُ ببناء الكعبة؛ هل بُنِيت خمسن مرَاتٍ أم 


.١؟5 برقم‎ ٠١ 5 عمدة القاري ؟:‎ )١( 


54د للل- إهدا الكرم في تفسير خير الكل (الجزء الأول) 
عشْرًا؟ لكنّ العلامة العيْنِيٌ يقول: إِنّْها بيت سبع مرات: 

-١‏ بيت الكعبة لأولٍ مرَةٍ بِيدِ الملائكة (وطِبقًا للرّواياتٍ الأخرى كان أول 
منّ بنّى الكعبة هو سيِّدّنا آدمُ عليه السّلام؛ وقد شاركت الملائكة في هذا البناءء 
فقد كانوا هم الذين يَحمِلون الأحجار ويأتون بهاء ويُعلَمُ من هذا أن أول بناع 
للكعبة شارَكٌ فيه سيِّدّنا آدمٌ عليه السَّلامُ والملائكة. على أَيّةِ حال» كان سيّدنا آدم 
عليه السَّلامُ هو أول مَن بّى الكعبة من بني الإنسان). 

" ثم بناها سينا إبراهِيمٌ عليه السّلام. 

ثم بناها العَمالقَة. 

5- ثم بَننّها جزهم. 

ثم بتنها قريْشْ وشارك فيها النبئ كَكة. 

5 ثم بناها سيِّدُّنا عبدُ الله بنُ الزبير 


ثم بناها الحَجَاجُ بن يوسفت التَّقَفَي2"7. 


الحجر الأسود 

يْنَ الرّواياتٍ ‏ فيما يتَعلَقُ بالحَجَر الأسَود ‏ اختلاف؛ فالبعضٌ يقول: إِنّه 
عون ١‏ لتقن آله عليه اللاة من الجلة إلى الأرض تاد رمقه باللختجر الاسسود 
حاملًا إياه تحت إبطه» ويقولٌ البعض الآخَر: إن الحَجَرَ الأسوّد أنزل على سيّينا 
آدمٌ بعدَ نزوله من الجنئّة إلى الأرض» وكان لامعًا بَرَاَا كاللولؤة البيضاء» وحين 


)١(‏ «بنته الملائكة أوُّلَء ثم إبراهيم عليه السلام» ثم العمالقة» ثم جرهم ثم قريش 
ورسول الله يله يومئذٍ رجل شاب. ثم ابن الزبير» ثم حجاج». عمدة القاري. 


0 5 07 ينه 0 ا يح 88 5 


أختيره به سينا جبرينٌ الام 017 


ثم حينَ اجتاح طوفانٌ د نوح الأرض رفع الحَجَرٌ الأسودٌُ إلى السّماءء وحين 
رَفع ردنا إبراهيمُ جدران نَ الكعبة نَرّل جبريل الأمينُ بالحَجَر الأسود. وعهد به إلى 
سيّدنا | براهيه”". 


كسوة الكعبة 
كان أولَ مَن كَسَا الكعبةً هو السيّدُ عدنانٌ0"» والذي كان من أبناء سيّدنا 
إسماعيلَ عليه السّلام ومن أجداد نبيّنا المصطفى عليه الصَّلاةَ والسّلام. 


لللْدَىيبَكة مبَاركا 4 


١‏ *-عن أنس بن مالك رضي الله عنه. قال: قال رسولٌ الله كلة: «صلاةٌ الوّجُل 
في بيته بصلاقِه وصّلائه في مسجدٍ القبائل بخمسٍ وعشرينَ صلاة» وصَلائُه في 
المسجد الذي بُجمّعٌ فيه بخميسمائة صلاة وصَلائُه في المسجدٍ الأقصى بخمسينٌ 
ألف صلاةٍء وصّلاته في مسجدي بخمسينَ ألف صلاةِء وصّلاته في المسجدٍ الحرام 
بمائة ألف صلاة)9». 


)١(‏ (إِنَْ آدم نزل من الجنّة ومعه الحجر الأسود متأبّطه ... أنزل عليه الحجر الأسود وهو يتاذلا 
كأنّه لؤلؤة بيضاء ... لمّا بنى البيت أمره جبريل عليه السلام أن يجعل تلك الجوهرة في 
الرّكن ففعل). السيرة الحلبية» :١‏ /١5؟.‏ 

(؟) «وكان (الحجر الأسود) قد رفع إلى السماء حين غرقت الأرض لما رفع البيت» فنزل به جبريل 
عليه السلام فوضعه إبراهيم عليه السلام موضع الركن». سبل الهدى والرشاد :١‏ 187. 

() «أوّْل من كساها عدنان». السيرة الحلبية» ١‏ وضياء النبي» ١:١0١4.؛‏ 

(5) ابن ماجه. إقامة الصلوات» باب ١9/8‏ برقم .١517‏ 


5ل إمهاد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 

وللتعرّف على بركات الكعبةٍ المشفة أجل مده لحكل التي بجاء وياب 
الكعبة سَتسْفعٌ لثلاثة أشخاص وتُدخِلهمْ الجن وهم : شخصٌ حَحّ» والثاني: 
شخصٌ خَرَج بنِةٍ الحيجٌ» ولكنّه لم يتمكَن من الوصُولٍ للكعبة» والثالث: تمنّى 
أن يَحْجٌ» ولكنْ لم تساعذه إمكانيّاته0"©. 


د عم سس ور 
9# فيه ءإيلت ينات 


7 المرادٌ بالآياتٍ البيّناتِ هنا: مقامٌ إبراهيمَ وَالحَجَرُ الأسوّدٌ وماءً زَّمْرْمَ 
والصّفا والمّؤوة ومئّى وعَرّفاتٌ وغيدهاء والمرادٌ من البيت هنا ليس الكعبةً فقطء 
وإلها اده مُ الشَّرِيفُ بأكمله؛ لأنْ حجر مقام إبراهيم / آيةٌ أيضّاء وهو ليس بداخلٍ 
الكعبة وَإِنَّما خارججها. 


«تَعَاموجِيدَ 4 

57 المرادٌ بمقام إبراهيم هنا هو: ذلك الحَجّرُ الذي وَقَف فوقه سيّدُنا 
إبراهيمٌ عليه السَّلام وبنى الكعبة» وعلى هذا الحَجَر أثرُ قَدَم سيّدِنا إبراهيم عليه 
السّلام؛ وعو عوط الآنَ فى حجرة زجاجِيَّةٍ على بُعَدٍ عدَّةٍ أقدام من الكعبة: 
وتؤدّى أمامَ هذه الحُجرةٍ ركعتانٍ بعد الطوافٍ سبع مرات» والله تعالى يحت ما 
يفعَلّه عبادٌه المقرّبون» وكذا كل الأشياءِ التي لها علاقةٌ بهم» وفي الآية رقم ه 
من سورة البقرة جاء الأمرٌ بِانَّخَاذِ مقام إبراهيم مسجدًا: #وَإِد جَعَأنا لبت مَتَابَةُ دا 


ا ا تقول: بع في با و له 
ل ا بدو بحاي 
سبيلا إلى ذلك». نزهة المجالس». .١67 :١‏ 


فقوي ليوو الم انها را يي ميت الإفال 


ار 
دل 
ل ا ا ا و و ا ا ا 2 
وَأَمَنا وأئخدوا من مَقَام إِنَهِم مَصَل وعهدنا ِل إبوهم وَإِسَمِعِيلٌ أن طهرا بِبِّىَ للطايفين 
ص ور 


َالْعكفِينَ وَابْك السجُور 4 وقد أكدت هذه الآيةٌ على أنَّ مقامَ إبراهيم آيةٌ بين 
ولو تأَمَلْنا هذا الأمرّ لَعَلِمْنا أنَ كلَّ عباداتِ ومناسك الحجّ هي في الحقيقة تذكيرٌ 
وتخليدٌ لما قام به أولياءٌ الله المقرّبون» بداية من البح والتُضحية» ومرورًا بِرَمْي 
الجَمّرات وحتّى الوقوفٍ بعَرّفة والسّعي بيْنَ الصَّفا والمّؤوة. 


ا ات 


ومن د حَلهُءكانَ ءامنا # 


4 المرادُ بالصّمير في #دَحَلهُ 4 هنا ليس مجرّدَ مبنى الكعبة أو المسجدٍ 
الحرام فقطء وإِنّما الأرضٌ المُحيطةٌ بالكعبةٍ والمُمتدّة لأميال عديدةٍ فيما يُعَدٌَ حَرَمَاء 
والأمنُ في هذه المنطقة وَصّل إلى درجة أنه لا يجوز حتّى مجرَّدُ صيدٍ حيّوانٍ فيها. 
َل قَثْلَ إنسان» ومن يَدخُلُ حدود الحَرّم لا يَحْشسَّى حتّى من ألدٌ وأشرس الأعداء. 
ويستطيعٌ الانهماكَ بكل اطمئنانٍ في ذكر الله تعالى» وحتّى في زمنٍ الجاهليّة كان 
الكمّارٌ يحترمونّ الحَرّمَ السّريفء ولا يَظَلمِونَ أحدًا في هذه المنطقة. 


ا الى 


7 رح سر داص رخ ل سر ل يه و مور > آم مجس ل 
وَلِنَدَعلَ الناس حِج المي تمن استطاع إِليهِ سبيلا ومن كفرفَإِنٌ لله عن عن الْعلمِينَ # 


هه_يُعلَُ من هذا أنَّ الج فَرْضٌ على كل مسلم يَمِلِكُ مقوّماتٍ الذّهاب 
إلى الكعبة» يعني: يستطيعٌ السّفَرَ وتحمُلَ نفقاته» والطريقٌ آمنٌء وتتحمّلٌ صحَنّه 
مصاعب الطريق. عن عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه. قال: قال رسول الله كك: 
«تابعوا بيْنَ الحجٌ والعُمرة فإنّهما يَِْيانِ الفقر والذّنوبَ كما ينفي الكيرٌ حَبَتَ 
الحديدٍ والذَّمَّبِ والفضّة» وليس للحَجّةٍ المبرورة ثوابٌ إلا الجنّة)0". 


+ 4١ 


.6١١ الترمذي, أبواب الحج, باب ؟ برقم‎ )١( 


7س يي إقداد الكرم في تفسير خير الكل (الجزء الأول) 
كما أن النبيّ يِه قال» فيما رَواهُ سيّدْنا علي بِنْ أبي طالب كرّم الله وجهّه: ١مَن‏ 

مَلّك زادًا وراحلةً تله إلى بيت الله ولم يَحُجٌّ فلا عليه أن يموت يهوديًا أو تَضرائيّا!". 
00 

في السَّنةٍ السادسة هجر" وفزضكه تيك وهي مز في العقر. ' 

# ُلْ يتأهْلَ الكني لم 5َكفْروتَ بحَايات الله واه يد عَلَ ما تَحَمَلُونَ (05) قل يهل 

لْكِن نِم دوعن سبد لل من َامَنَ ويا عوجا وأََْمَ ه11 4 

7 كان أهل الكتاب على عِلمء من خلالٍ التَّوراةٍ والإنجيلء أن الإسلام 
هو الَدَّينٌ الحن: وأن سيّدنا محهًدًا عله نبينٌ الله ره الصَادقٌ2 ولكنّهم مع 
اه ا ل 
ذلك أنكروا كل هذاء وبذلوا قفصارى ججهدهم في زرَرْعَ الشكوك والشَّبْهاتِ في 
قلوب المسلمين البُسَطاءء والله تعالى في هائَيْنِ الآيتيْنِ يُبّهُ أهلَّ الكتاب بأنكم 
قل تستطر نَ خداعَ بعض الئاس بإخفائكمٌ الحقٌّ عامدينَ متعمّدين» لكنْ بماذا 
تجيبون 0 ِنْهِيَعلمُ ظاهِركم وباطتكم على السّواء. 
يناما أن اموا إن تطِيعو قربا 1 يولك 4 0 عدا ككفي (00) 


آي و- سس لز نو نتم مس ل سس سار م 2-72 سه سمت 
ولم تكفرو نَل لتك ءاد َنث أ بلت الله ود 0 ففِحكهرسوأ اللي إل لقي 
0 مُسَنْق 2 


617ل بعد أنْ ذَكَر الله له تعالى مكرٌ أهلٍ الكتاب وخداعَهم ووساوسّهم. يُنْبهُ 
المسلمينَ هنا إلى أن أهلّ الكتاب يحاولون بكل ما يَملكونَ من قوَّةٍ و أن يُعيدوكم 


3 ا 


.8١7 الترمذيء أبواب الحجء باب " برقم‎ )١١ 
«اختلف العلماء في السنة التي فرض فيها الحجّ» والمشهور أنها سنة ستٌ». حاشية الطحطاوي.‎ 6 


كتاب الحج. 


(اللزفياة ا عور ال عران ال ا ئس نيف 813 1؟ 
إلى الكفرء لكنّ عليكم أن تَحذّروا مؤامراتهم» وأن تتمسكوا بدِينِ الإسلام بقوة, 
فهذا هو الصّراطً المستقيم. 


02 م س ل م و مر سه 22 دسى مسوم حي مدع رء ا وام رودم و م دءى 

يتامأ ١‏ بن ءامنوا اتقوا الله حق يه لا مون إلا نتم لممول و ص | حبل 

و _- أ سس 2 ”هك و 2 46 و0 0007 مر > 2 كس <2 سرصم كه رك رو م 2« صر د و 

ألله جميعا رقوأو 3 جَحم إذ أعداء الف بِْنَ كوكم فَأصبْحمم 
7ه -. _ّّ -_ 


قد 


ع !حون 57 و 0 ع حم 42 َِأَنمَدٌ عدم ع لِك سين وى جو 0 َه لَك يليو 
آذآ 20 و 0-1 م ثآسه عر الل يها 
ك2 مسد ون (20:5 و 1 َك أ 2 نَل اير ويَأمروت ونه عن الْمَُكرٍ 


د كس ارو م بره 1 222 ره لصاح 2 ير م رح سل سرج 
وأَوْكيِكَ هُمْ الْمُقِحُ 7 ولا تَكُونوا كَالْذِنَ تَمَرَفوا وأحَتَلَفُواْ مِنْ بد مَا جاده 
الث ل خآ اه رض حسم بر جح را جو وو 2 وم ال 00 
بوه سر ا واي دت 
5 و رح و صصح لد ل 2 أ وم ورد وه » 
وَجَوشهُم أكفْرتم بعد إيمليك قل ووأ الْعذَاب يما كنم تَكْفْروقَ وأما الدِنَ أَبِيِصَتٌ 


ع 


يأ 
أ 
جا ست 
١١‏ 
كما 

1 
١ 

١ 


مالحا لعَامنَ 


عور روو.ى 42. مدن دي يرم اس تابر سي 2س عار وطس سحو سا ساس سا م2 
م ةنشخ ننه لوده يد 
3 


أكّدث هذه الآيةٌ على الكَوْفٍ من الله واثّقائه» والمَصْدُ هنا: أن تَبذُلَ 
كلّ جُهدِنا وبقّدْر استطاعتّنا في العمّل بالأحكام الإلهيّة وتجئب تواهيه سبحانه 
وتعالى. والآياتثٌ التالية أيضًا تؤ تو كل : كد هذا المفهوم: كد اك 4 [التغابن: 
7 3# لا مكل الله تَفَّسسا إلا وْسَعَهَا # [البقرة: 7487]. 


#ولا عو إلا وأنسْم مُسَلِسُونَ 4 


4 يعني: أنْ يأتيكم الموثٌُ حينَّ يأتيكم وأنتم مُطِيعونَ لله تعالى» ونحن 
لا نَعلّمُ عن وقت الموت شيئًاء ولذا لا ينبغي أن نخاطرٌ بالعصيانٍ في أيّ لحظة 
من لكات 


6ك ل إماد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 
« وأنتهفو ابل ل تيبس وكا ك4 
٠‏ 0 به: 0 المجيدء وفي اران الهداية. وني لد 8 


وفي هذه الآية أَمَوَ الله تعالى المسلمينَ أن يتّحدوا بعدَ أنْ أَنرّلَ إليهم كتايًا 
كله هدايٌ هو القرآنه وذلك حتى لا ين فدول المسلمون إلى ظالفين أمظ ارميةة 
وإنّما لينشّروا نور الهداية بكلّ كرامةٍ ووقار. 
وقد أكد القرآنٌ الكريمُ والحديثٌ الشَّريفُ كثيرًا على الانّحادٍ والاتّفاق, 
واجتماعات صلاة الجْمعة والحج والعيدَيْن ماهي إلا نماذحٌ عَمَليةٌ لهذا الاتّحاد. 
والتي يجلسن فيها العبدٌ والسّلطان والأبيضٌ والأسودٌ جنبًا إلى جنب في صف 
واحدء فيعيدونَ إلى الأذهان المساواة والاتحاد 8 - من 55 
#واذ روأ يعَمَتَ أَلَوعَليَكُمَ إِذْ كنم أعداء فَأَلَف بين ولوب ضحم محم بنِعَمَِهءِ حون وَكُدمٌ 


هم و له 


عل سَّهَاحَفْرَوَ ين أَلتَّارِماَنقَدحُ سِنهَا 5 

١‏ قبلَ الإسلام كان القبائلٌ العربيّةُ متفرّقة» لا يتورَّعُونَ عن قَدّل بعضهم 
بعضًا لأتفه الأسباب» ثم يتمادؤن 2 هذه العداوة بعضهم لبعض لقرون عديدة) 
وقد أحدتٌ الإسلامٌ في قلوبهم ثورة من المحبّة بحيثٌ عادوا إلى بعضهم إخوة 
مُتَحابينَ. كما أنهم كانوا على وَشَّكِ الوقوع في نار جهثم بسببٍ الكفر والشرك, 
لكنّ الإسلامَ وَضِع أقدامَهم على طريق الجنة» ونحن ‏ وإن كنا نستوعبٌ مسألة 
تفرّقٍ العرب قبل الإسلام ونتفهّمُها ‏ إلا أنَ تفرّقَ المسلمينَ بعد نزول القرآن يُعَدَ 
لمحةً فكريّةَ تستجقٌ التوقف عندها. 


* لو أننا لم نَنْسَ درْسَ القرآنء لما أرانا الزّمانَ مثلَ هذا الوقت الذي نراة. 


| التويواة اامسورة الع ام ما ا ع 1 
ولك يدك أمَهيدَعْونَ ِل لخر ويأْمرو العف ويَتْمَوَنَّنِ الْمُدكر 4 

7 الأمرُ بالمعرونٍ والنّْهيْ عن المنكر فَْض كفاية» ومن أهمّ واجباتٍ 
الأَةِ الإسلامية أن تعد طائقّة من أبنائها بتسليجهم بالعلوم ادي ويكونونَ من 
العاملينَ بالتعاليم الإسلاميّة» وعلى معرفةٍ بمقتضيات العَضْر الحاضرء وقادرينَ 
على استخدام العلم والحكمة ومتمكنينَ من تقديم رسالةٍ الإسلام إلى النّاس في 
صُورةٍ سَهْلةِ مفهومة» وفي نفس الوقت قابلةٍ للتطبيق» وذلك حنّى لا يَفثْرَ حَمامنُ 
المسلمينَ في العمل بالإسلام» وفي نفس الوقت يؤدّي ذلك - في نهاية الأمر- إلى 
دخول غير المسلمينَ في الإسلام» أو على أقل تقدير يحترمونٌ الإسلام. 

١‏ قال رسول الله يلد فيما رَوَاهٌ سيِّدُنا حُدَيْفةٌ بن اليَمَان رضي الل عنه: 
«والّذي نمسي بيده لَتأمُرْنَ بالمعروف ولَتنْهَوّنَ عن المنكر أو ليُوشِكَنَّ الله أن يَبِعَتَ 
عليكم عقابًا منه ثم تدعو فلا يستجيبُ لكم .200‏ / 

١‏ عن أبي تَعْلبة الخُشَنِيَ قال: قال رسول الله كلّ: ... انُمروا بالمعروفٍ 
وتنامّؤا عن المنكر, حتّى اذا رأَيتَ شح مُطاعَاء وهوّى متَّبِعَاه ودنيا مؤْثّرَة وإعجات 
كل ذي رأي برأيه» فعليكَ بخاصّة نفيك ودع العَوامٌ”". 

والهدّفٌ من هذه الأحاديث هو التأكيدٌ على أن الأمرَ بالمعروف والنّهيَ عن 
المنكر من المستوليّاتِ الجماعيّة للأَمَةٍ المسلمة» فإذا قصّرَتْ في أدائها أصابهم 
عذابٌ من الله وتدهؤرٌء بحيث لا يُقبَلُ لهم دعاءً أبدًا. أمّا إذا كان الأمرٌ غير ذلك. 
ولم يَقبَلٍ النَاسُ الهداية» وأصبحوا عَبِيدَا لشّهواتهم» وعَرّضوا الذّعاةَ للمشاكل 
والمخاطرء فعلى الدّاعي عندئذٍ أن يهتمٌ بأمر نفسه. ويترّكَ الآخرينَ على ما هم عليه. 


.؟١589 الترمذي, أبواب الفتن» باب 4 برقم‎ )١( 
."٠8/ برقم‎ ١ الترمذيء تفسير القرآن» باب‎ )0( 


سد دل إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 

وَلاتَكُونُوا لذن تمرفوا وَأحَتَلفُوا م من بحل مَاجآء هم الت 4 

حَصَل أهل الكتاب على التعاليم الواضحة لدين الحقٌّ من أنبيائهم» ولكن 
بعد مُضيّ فترة من الزَّمِنِ تركو مبادئ الدّين» وتمرّقوا شِيَعَا على أساس من القضايا غير 
الشرورية وهو ماسوف يحاون حليه يوم لقا بعذابٍ عظيم؛ وبهذاالثال في هذء 
الآية ب بمَعُ الله تعالى المسلمينَ من التَفدّق أحزابًا وشيّعًاء ولِيتَخْذوا من المثالٍ عبرة» 
لكنْ للأسف الّديده قرَأنا في التاريخ سقوط .: سَمَدْقَنَدَ وخارى وطْسّْقَئْدَ وقرطبةٌ 
وشاهَذنا بأعيّننا على شاشات التلفاز المأساة التي عاشَّنّها و تعيشها البوشئة والشيشان 
وكشهير وفلسطينُ وأفغانستانء وبالوعم من ذلك لم يَدقغنا هذا كله إلى جع شتاتنا. 
والتقليل من فرقتناء وأعمَيْنا مصالحُنا الشّخصيّةُ وحتُ الدّات» إلى درجة أننا تتصارعٌ 
داخل بيوتناء يتما العدوٌ يقفُ على أبوابناء فهل من عذاب أكثرٌ من هذا؟ 

* وا أسفاة على فشَّلِنا! فقد فة َقَدَتَ القافلةً مناعهاء وفقّدث مه قلوثُ أبنائها 
الإحسامن بالخسارة التي ألمَّتْ بهم. 


سرح سر 2< د اخ و ور 2 دخ ع عور 
0 يوم بَنيص وجوه وفسود وجوه 7 


15" ستكونٌ وجوةٌ المؤمنينَ يومَ القيامةٍ مضيئة وسيبقَوْنَ مطمئئْينَ دائمًا في 
نور الإيمان والنّوابء بِيتّما ستكونُ وجوه أهل الكفر سوداء» وسيبقَوْنَ مضطربينَ 
دائمًا في ظُلَّماتِ الكُفرِ والعقاب. 
ايك َإيتآلَهِ تَتَلُوهَاعَليِكَ ياَلْحَق وما آله يرِيدُ ظُلَما ليمي * 


الله تعالى مالك كل شيءٍ في السّماءٍ والأرض» وليس في حاجةٍ إلى أن 
يَظلِمَ أحدًا أو أن يُضْيّعَ نَع حقّ أحد» على العكس من ذلكء ف فهو رحيمٌ» ويثلو عليهم 
الآياتٍ ويّهديهم إلى الصّراطٍ المستقيم» حتّى يختارَ البِشَّرُ طريقَ الهداية فبنْجُونَ من 


(الجزء ‏ 6 ) سعووة اللراعور ان اهار قر امات م ا 1 
العذاب. ولكنْ العم من ذلك | إذا اختار البعضّ الطريقٌ الخطاً 0 متعمّداء فإنهم 
بذلك يَظلِمونَ أنفسَهمء والذين يَظلِمونَ لا بدٌ أن يواجهوا مصير الم في نهاية الأمر. 


ير مَأ 3 جَتَ لايس تَأَمرُود نَ بالمعرونٍ وَتَنْهُوَْ عن المدحكر وَتَؤصُونَ 
١ 0 0‏ الجتب لكان حا لهم مَنهُمْ لْمُؤّمِبُورك وأكارطم 
ْم 1 لك أذ فكو إن يلوك بولك الأدبار مه لايمصرورى (00) 
ربتعم أله نَم | اكه وَحبْلِ ينَالنَاس ويا ويب تاق ورت 
قم المنكتة درك نح كوأ يَكَمُرونَ يعات اه ويفْعُونَ الأيية مرحي د 
يتَاعَصَوا وكاو يدون (7) © بثو و21 َينَ أل الْكِنَ أَمّه يمه يتَُونَ َأيَاتٍ أله 
ءَان2 6 اليل وَهُمَ سَحَِدُون 00 د ومنو رت ألو و الم ار مروت اَلْمعْرَوفٍ 

وَيَنْهُوْنَ عن أله كر وجوت في َلْكَيرتِ وا 00 يعُعلُوأ مر 


رح كدوا كن و تفن عن عَنْهُمَ 0 
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وَتَنَّوُأ يسرك ْكَدَهُمْ مَيكاإِنَا مَهيَايسمَ 2 


١‏ اخ 


5 فى هذه الآية الكريمة أكد الله تعالى أنَّ المسلمينَ خيئ أَمّة» وذّكّر السبب فى 
ذلك؛ وهو أنّْهِم يؤمنونٌ بالله تعالى» ويأمُرونَ النّاسَ بالمعروفء وَيَنْهَوْنَهِم عن المنكر. 


ال سس هت مواد الكرم في تفسير خير الكل (الجزء الأول) 

بمعنى: أن أفضَلَ النّاس هم أولئك الذين يؤمنونَ بالله أولاء ويكونونَ تجسيدًا 
للأمن والسّلام» ويقضُونَ على الشرّ فُهيَّونَ للّاس أيضًا الأمنّ والأمان, وكما أن 
القضاءً على الظّلام والأمراض يترنَّبُ عليه أن يعود الَُورُ والصّحةٌ بطبيعةٍ الحال» 
فإنه ‏ بالقضاءَ على المنكر ‏ تكونٌ النتيجةٌ الحَثّْميَةُ له انتشارَ المعروفء ولهذا قال 
النبئّ كلِِ: ١مَن‏ رأى م غير بِيدِه (بالقوة)» فإنّ لم يستطع فبلسانه؛ فإِنْ 
لم يستطغ فبقلبه. وذلك أَضِعَفُ الايمان)7' . 

وهذا يعني: أن مُقتضّياتٍ الإيمانٍ الأولى هي أن يكرَة الإنسانٌ المُنَكَرَ من 
كل قلبه» وأن يعمّلَ على القضاءٍ عليه يه. والدرجة الوُسطى للإيمانٍ هي: أن يحاول 
الإنسانٌ القضاءً على المنكر بلسانه» وهو ما يُمكنٌ أن نطلقَّ عليه الدّعوة مثلّما دَعا 
النبيئ كَكةْ إلى الإسلام 0 المكئمة. أمّا أعلى درجات اا 
على المنكر بالقوّة» ولهذا السبب في الغالب - قيل للأكةٍ مَةِ الإسلاميّة: خيد أمَّة. 

ابصغ 
أحكام الإسلام؛ والتي من خلالها يمكنٌ لآيّ إنسانٍ من أي دين أن يعيش في أمنٍ 
وأمان» ولا يتجَرَأ أحدٌ على ارتكاب المنكرء وخيرٌ مثالٍ على هذا: قيامٌ الدّولةٍ 
الإسلاميّة في المدينةٍ المنوّرة» والتي هاجَرٌ النبيٌ كَكَهٌ من مكة المكرّمةٍ في سَبيل 
تحقيقهاء ومجرحت جَبهئه الشريفة في أخر. ربط الحَجَرَ على بطنه الشّرِيفةٍ في 
غزوة الخَنْدق من أَجْلها. ما أحسّنَ ما قال العامة محمد إقبال: 

* تعال أُخبِركَ ما هو تقديرٌ الأمم؛ السّيفُ والوّمح م أولاء والموسيقى والغناءً 
فيما بعد. 


* أرائككٌ إِفْرَنْجيّ وسجَادُكَ إيرانيٌ» إِنْ مَيْلَ الشّبابٍ للراحة يُبكيني دما 


)١(‏ مسلمء كتاب الإيمان» باب ٠١‏ برقم /1077. والحديث عن أبي سعيد رضي الله عنه. 


رس سيور الوق هارو ل يي 0 
> عمس و ع سر 


يي من هذه السّورة قال الله تعالى: #ولا تَهنُوأ ولا نوأ 
َنم الْأحَلَونَ إن ثم م مُؤّمِنينَ 4. 

فأين هذه العَلَبةُ وأين هذا الإيمانُ الكاملٌ لدى المسلمينَ في أيامنا هذه؟ إِنّهِم 
ليسوا أحرارًا حتى في بلادهم أيضّاء ويُنفذٌ في بلاد المسلمينَ ما تريدُه الحكوماتٌ 
القويّة» والسببُ في ذلك واضحٌ ظاهرء وهُو أن المسلمينَ أصبحوا محرومينَ من 
أعلى درجات الإيمان» بمعنى: أنهم يُمكنٌ أن يَذُعوَّ النامن إلى المعروف» ولكنّهم 
لا يَملكون القرّة على الأمر به» ممًا كان من نتيجته أن خيرَ أَمَةٍ أصبحث مشهورة 
اليوم بالإرهاب؛ لأنه كما يقول المكَلّ «الجاموس لمن مّعه العصا»(2-_» وعصا 
اليوم ليست مجرَّدَ القنبلةٍ النّوويَّة والصّواريخ فقَطْء وإنّما هي في الأصل - القوة 
الاقتصاديّةُ والتطورُ العلمئُ» والمسلمونَ في هذا الميدان يرتكبونَ خطأ لا يُْتمَّرْ في 
شكل عَمْلتِهم التي تَصِلَ إلى حدّ الجريمة» فالمسلمونٌ اليومَ يملكونّ رُبِعَ الأرض 
ورُبعَ مصادرها الماديّة بالتالي» وقوّنُهم العَدديّةُ تقُوقُ المليار نسمة ويُشْكَلونَ 
سبعًا وخمسينَ دولةً» ورجال الدّين في مساجدهم, والمسئولونَ الحكوميُونَ على 
كراسي السّلطةء وإمامٌ الكعبةٍ في اجتماعاتٍ الحج» كل في موقعه يدعو إلى عمل 
المعروفٍ والبُعدٍ عن المنكرء وبالمَغُم من كلّ هذا فلا المعروفٌ ينتشرء ولا المُنكد 
يتتهي؛ لأنْ افتقادّنا للعلوم التطبيقيّة والفئيّة جَعَل كلّ وسائلنا ومصادرنا بلا أثّره ولم 
نستطع الحصّول على القوّة التي تكو مَؤثّرةَ في تحقيق المعروف والقضاءِ على 
المنكرء ولهذا فإنْه من الضَروريّ للغايةٍ لنا في هذه الأيام أن يعود المسلمونَ إلى 
القرآن» وأن يَخلّقوا جوًا من الانّحاد والمحيّة فيما بيهم وأن يُحقّقو .4 | التفوّق العلميّ 
والتكنولوجيّ» ويّصلوا ليلّهم بنهارهم اجتهادًا لاستعادة مَجْدِهم السابق؛ لأنَ الله 


5 


)١(‏ مثل باللغة الأردية (جس كي لاشهى اس كي بهينس» يعني: أن القوي هو الذي يسيطر. 
فالذي معه العصا «القوة» يستطيع أن يسوق الجاموس أمامه. 


5 لل-س إمداد الكرم في تفسير خير الكل (الجزء الأول) 
تعالى يساعدٌ أولئك الذين يساعدونٌ أنفسهم: #إرك الله ابعر مايقو محف روأ ما 
يأنفسبة ‏ [الرعد: .]١١‏ 

عر اك 7 َ 

* إن الله لم يغيّرُ إلى اليوم حال قوم لم يَخطرٌ ببالهم تغييرٌ حالهم. 

ملحوظة: راجِع أيضًا حاشية رقم 57 في هذه السورة. 
#وَلَوُءَامَر آهل الْححتبٍ لكان حيرا لَهُم * 

1" لو أنَ أهلَ الكتاب آمَنوا لكان ذلك خيرًا لهم؛ لأنهم ‏ في هذه الحالة ‏ 
سينضّمُونَ إلى خير أَمّة مثلما آمَنَ عبدُ الله بِنُ سَلام وتَعْلبِةٌ بن سَعْيةَ وغيذهماء 
لكنّ غالبيّةَ أهل الكتاب رَفَضوا الدَّخَولَ في الإسلام. 
« أن يَصُرُوكُْ إلى و إن بفنتلوة يلكا ديار # 

"كان اليهودُ يسيطرونَ على مناطق يثرب وَخَيْبَرهِ وكانت لهم مكانة كبيرة 
في هذه المناطق بسبب أموالهم. ولكنْ حينَ أَحَذ نفوذهم في التراججع والزَّوالٍ 
بعدَ قدوم المسلمين بِدَأُوا يتآمرون ضدّهمء ثم طُْأن الله تعالى المسلمينَ بأنه 
لا ينبغي لهم أن يَحْشَّوًا اليهود» فهم قد يؤذوتكم بألسنتهم السّليِطةٍ وبانّهاماتهم 
الكاذبة» ولكنّهم إن تَجرَأُوا على مُحاربتكم عمَّليًا فسيّهرَ مون ويَفِرُونَ من الميدان. 
والتاريخ شاهدٌ على صحَةٍ نبوءة القرآنٍ الكريم هذه. فقدٍ انهّرّم اليهودٌ في المدينةٍ 
وخَبْيّر هزيمة مُنكرة. 


سس 2< ساد اس ل عع يورم سه 2 اس ا ا اليا 
صْرِيتَعَلتهِم أذ لَه أبن ما تُقِعواأ إلا يبل مِنَ امَو وحبّلٍ مِنَ الناس 4 


8 لقد سَلْط الله تعالى الذَّلَ والمهانة على اليهود بسبب أفعالهم وجرائمهم 
الذكراءء إلا أن القرآنَ الكريم ذَكّر صُورتَيْنِ يمكن لليهودٍ ‏ من خلالهما ‏ النّجاة من 
هذا الل وهذه المّهانة» الصّورة الأولى هي: أن يَرجعوا عمّا يَرتكبونَ من جرائم 


(الجزء - 4) - سورة أل عمران 111-1117 لت 857 
ويَلْجَأُوا إلى الله تعالى» والصّورة الثانية هي: أن يُساندَهم ويحميهم الآخَرون. 
وبأو بِعَصَب من الله وَصرِيتٌ يت عل عَيمُ لْمَسَكنَةٌ # 

٠‏ الذين 0000 وقَتّلوا الأنبياءً بغير حقٌّء عاشوا 
في هذه الحياة الذّنيا في فَفْر مُدقِع وإفلاس كعقاب على جرائمهم هذه؛ وسوف 
يَدَخُْلونَ جهنم وبشسن المصير» ويَبوءونَ بغضب من الله تعالى في الآخرة. 
#لسوأ سو مين أهل الْكِمَبِ أَئُُ ََيمَةٌ د« 

١‏ هناك تفسيران لهذه الآية الكريمة فيما يتَعلّقُ بأهل الكتاب: 

١‏ أهلٌ الكتاب الأَوَّلُ: بمعنى أن أهلَّ الكتاب لم يكونوا جميعًا سواء 
وار يفوي دوو عو 
الكرام» ولذا فإِنْ هؤلاءِ لنْ يُضيعَ أَجَرَهم. 

١‏ أهل الكتاب في عهد النبيّ كَلِ: بمعنى أن أهلَّ الكتاب لم يكونوا 
جميعًا سواء. فالبعض منهم واقعىٌ) وهو الذي آمَنَ بالنبيٌّ الكريم وك واتّبع 
التعاليج الإسلاميّة وهؤلاءٍ لن يُضيعَ أَجْرَهمء لكنّ الذين لم يؤمنوا بالنبئ كَل 
من أهل الكتاب لن يكونٌ إيماثهم بالله تعالى أيضًا صحيحًا؛ لأنهم أنكروا نبي الله 
اع و 1 

3 ؛ ألم كرأ مُنِىَ عَنْهُمَ أَموالهُمَ وله ولد همي نَم ميك وكيك صعب 
ء - 
خم نه ين (©) لمَاة داعيو لديا كَمَئّلٍ ريج فِيهَاصرٌ 


سوسم 


نات حر قار طكرا شوح تأنسكئة 4 


"ا في هذه الآية بَيّن الله تعالى نهاية الظالم والكافر من خلال مثالٍ جاء 


4< لل إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 
به فيهاء بمعنى: أن الظَالِمَ؛ جور حقلا لّراعة» وتزرعه ثم لا تسمه الفرحةٌ حي 
يرى الحقلَ قد أثمّر وأيْنع» لكنّه في الوقت ذاته لم يُجِهّرْ لهذا الحقلٍ ما يَحميه 
من البرودةء وحينَ حان وقتٌ عقابه على المظالم التي ارتكتهاء بت ريح باردة 
عات أئلمَتْ محصول حقله ولم يل الظالمٌ في نهابةٍ الأمرٍ سوى الحسرة 
والنّدامة» وبنفس الطريقة إن الكافر الذي يتصَدّق بماله لمجرّد الظهور والشّهرة 
أو لرفاهيّة وخير الّاسء فإنْه يُعلّقُ آمالًا كبيرة في مستقبّلٍ زاهر واطمئنانٍ قلبيّ» 
ولكنه لم يتدبّز أمر ما يُحافظٌ على هذه الأعمال بصفة أبدية ؛ يعني : ا 
تعالى» ولذا حينَ يأتي وقتٌ عقابه على كفره (يومٌ القيامة)» فإنّ هذا الكفْرَ يُضِيّعُ 

ثوات كلّ ما فعَلّه من خير؛ لأنّه وإن : تضوف في مال الله الذي أعطاه إياه؛ لكنه لم 
يؤْمنْ بنظام هذا المُعطي» ومثالّه كخادم يقومٌ بتقسيم مالٍ سيّده بينَ اناس دول 
إذنِ منهه فهذا الخادم - بهذا لا يكونٌ سَخْياء وإِنّما يكونُ مجرمّاء وعقابّه في هذه 
الحالة لا يحَدُ ظلمَاء وإنّما هو الذي يستحِقٌ ذلك» وقد شَبّهِ القرآن الكريمٌ أعمال 


سم أ 12 1 هس لخ حار ل ا م 
حَسَبَهُ اماد ًَ 5 إذا 


َ 4“ 
الكفار بالسّراب: 0 ادن مكدروأ َعَمْلهم كراب 
بآ أ م 21111110 لساب * [النور: 9]. 


آ ههه ف لل 


< يكأي ينامث لا تَْحِذُوا يانه ين ويم ا حَبَالاوَدُوأ ماح د 
مدت البْعَصَمِنْ أَفوههم وَمَا خف صد وهم أَكْيرُ * 


“'/ا في هذه الآية أَمَرَ و ا 
مَناءَ على أسرارهم. أي: أصدقاءً مقر بين؛ لأنهم بهذه الطريقة - سيّعرفون 
أسرارّهم. ثم يقدُمون لهم 50 خاطتئة فيزيدون من خسارة المسلمين 
وإيذائهم» وليس في هذه الآيةِ حُكمٌ بقَطع العلاقاتٍ مع الكفار, وإِنّما مَنْعّ من 
الصَّداقةٍ العميقةٍ معهم, إذ إنه على المستوى الإنسانيٌ يجب أن تكون لنا علاقاتٌ 


ا 


(الجزء   )4‏ سورة ال الوا اا 4 
ا َ 7 ٠٠ 5 9 ٠ ٠‏ ل 2 -ه 0 4 1 

ل 
ولمزيدٍ من التفصيل في هذا الخصوص راج تفسيرٌ آية رقم 17 من هذه السورة. 


يي دسم ب روم 2002 و بع سير 2 و م م« سام رمه 
#هتأنتم أو 0 وَتَوْمِنُونَ بالكنب لد 


9 1011 ص ص« ا عو يرم ار 2 ع ملعم مل ” 
خَلَوَأْ عضُوأ 12 الَْنَامِلٌ مِن اميل كل موثوا بِعَيظِكم إِنَّ الله / بذاتٍ ١‏ ل 

>< سح سار 2 سس سه ] وح سا 7 2 ع >< م ور ه 0 2 و 1 2 4 8 
د تتم عه" هم وإن تَصِبَكم سئئّة يفرحوأيها إن تصيروا وتتقوا له 


- 


مع هه يدهم 2 سا 


موي10 1 207111ظ 
المسلمين. والبْسَطاءُ من المسلمينَ عندما يرَوْنَ إيماتهم الظاهريّ هذا يعتبروئهم إخوة 
لهم ويحبُونهم, والله تعالى , به المسلمينَ في هذه الآية حتى يحتاطوا لأنفسهم من 
مكائدٍ المنافقِينَ الخطيرة» ويخسّوا اللة تعالى» ويصبروا على العقباتٍ التي تواجهّهم 


م سه 1 . _ و م 22-6 و سم 2 آذ هر - 2 سس 27 و _ سس جه 
طايفتاد ف أن تفشلا وألله ِلَمّهَما و الله فل كل الْمَوْمُِونَ وَلَقَدَ نَصرَكُم 
عد 
)م 8 رج رم > 101 رارك هزر وا وار رس 2 سر م د صر أ < م ثريبرو <ىم و0وأئ20 |[ و م 
ير ص 211 ه امم وأمن م م © »م و .6 هه حم من وه 5 7 م .ص «ه 3 
أله يسدر وأنتم أذلة فاتقوأ الله لعلكم شكروت 257 إذ تقول لِلمدمنِين ألن يحفيكم أن 
واج لم ور ٠‏ ع و سلر 7 


رك 1 لض ون لم1 مكيَكَةَ مُغرَ ين 5-30 نوكم من 
مَوّرِهِمٌ هدًا بمْددَ رفك بِحْمْسَةٍ «اللفي من الْمَلهِكوَ مُسَوّمِينَ (119؟ وما جَعَلهُ أنه ل 
در ونال الم جن ايز َع كير (10 لَِمْطعٌ طرف 
من لذن كفروا أ أأَوَ ينهم صِنْقَليوأ حَببِينَ 5 لس أله -_ ا قي 1 
عَدْبَهُح فَإِنَهُمّ طيموب 07 وماق لسوت ومَالى لان ط يَغْفْرلِمَن يَنَاءوَيعَرّبُ 


اد يي في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 
وإ عَدَوْتَ مِنَ أهِك تَبْوَئ الْمُؤْمِنِنَ ممَدهد للْقِسَالِ * 


0 جمهورٌ المفسَّرِينَ على أنَّ المرادٌ هنا غزوةٌ أَحُد ففي شْوَالٍ من السَّنةٍ 
الثالثة للهجرة ة هاجمَ كمَارٌ مكَة المدينة بجيش من ثلاثةٍ آلافٍ رجُل» وحَرّج النبي ك5 
من الماية للقائهم في الك ركل »تولك في الطريق الفضل عبد الله. بن أَبنَ عن 
الجيش الإسلاميٌ ومعّه ثلاثّْمائةِ رجلٍ من أمثاله» وهكذا تَراجَعَ تَعدادُ جيش 
المسلمينَ بسبب هذا التصرّفٍ من المنافقين» وقَدٍ ارتبّك بعضٌ المسلمينَ بسبب 
هذا لبعض الوقت. حتى أنْ بني حارنّة وبني سَلِمَةَ قوّروا التَّاجُعَ أيضًاء لكنّ الله 
بت ا عيويد واو ارا واو وري يد 

فدائيٌ الباقونَ تَدُمَهم مع رسُولٍ الله ول واصطْمُوا استعدادًا للحرب في وادي جَبَل 
أحُدء بحيث يحمي الجَبلٌ ظهورهم؛ ويواجهونٌ جيشَ الكمّار من أمامهم. 

وكان في الجَبلٍ منقّذٌ خف جيش المسلمينَ يخشَّى أن يُهاجمهم الكمَّارُ من 
خلاله بشكلٍ مفاجىء. فأرسَلَ النبيُ وَكْْةُ خمسينَ من الرُّماةٍ بقيادة سيّدِنا عبد الله بن 
جر رضي الله عنه لتأمينه» وأكد عليهم أن لا يتزكوا أماكتهم سواءً انتَصَر المسلمون 
أم انهَرّمواء حتّى لا يهاجمٌ الكمّارٌ المسلمينَ من ناحيتها. 

وبدأتٍ الحربء وحارّب المسلمونّ ببسالةٍ منقطعة التَظير» رَءْ غُمَ أن عدَدهم يقِل 
عن رُبع عددٍ الكفّاره وكانتٍ النتيجة أن انعد الكفَارُ وأحَذوا يفرُونَ من الميدانء ويَدأ 
و ا ا او التي خَلَفها الكماره وعندَئذٍ اعتَقّد الخمسونّ راميا الذين 

عّّهم النبئٌ كِةٌ عندَ المنمَذٍ الجبّليٌ أن المسلمينَ قَدٍ انتصّرواء وأنه لم تَعْدُ من ضرورة 
لاستمرار وقوفهم هناك» وأنْ عليهم أن يتَقدّموا هم أيضًا إلى الميدانٍ ليجمّعوا مال 
الغنائم مع زملائهم؛ وبالرّعُم من مَنْع سيّدِنا عبد الله بن جُبَير رضي الثة عنه لهم إلا أن 
أربعينَ من هؤلاءٍ تَركوا أماكتهم وانّجهوا إلى الميدان» وهكذا بَدّلَ تسرّعُهم هذا نْضْرَ 
المسلمينَ إلى هزيمة حيث قَتّل الكمَارٌ العشّرةَ الباقينَ من الوّماة» وهاجّموا المسلمينٌ 


(الجزء   )4‏ سورة آل عمران 177-171/8 لل -- سس 80١‏ 
من الخَلّف, بحيث تَرَلْرَلتُْ أقدامٌ المسلمينَ من جانب» ومن جانب آخَرَ انتشّرت 
شائعةٌ تقولٌ: إن النبئ كَل قد استّشهدء وهو ما أطار صواب المسلمين» ولكنْ حين 
أعلن أن النبي ككل حي وأنه يشاركٌ بنفيه في المعركة» عَمّتِ الفرحةٌ بهذه البُشرى» 
الم هلهم ثانية بعد تفرٌقهم» واممَطى الكفارٌ ُوفهم وتحرّكوا إلى مكّة. 

وجاء النبيئ تل إلى قبور شُهداءِ أَحْدٍ وقال- فيما رواةٌ عبد الله بن أبي فَرْوة 
رضي الله عنه ‏ : «اللّهمّ إن عبدَك ونبيّك يشهَدٌ أن هؤلاءِ شُهَدَّاءَ وأنّه مَن زارَهم أو 
ع عليهم إلى يوم القيامة رَدُوا عليه»7©. 
#إدْ هَدِّت َلامَكَانِ مِنحكُمَ أن تَشْكََاوَأَه ولا 4 

“هنا إشارةٌ إلى بني حارثة وبني سَلِمة» اللَذَيْن تبط انسحابُ المنافقينَ من 
جيش المسلمينَ هِمَمَهم لكنّ الله تعالى عاونّهُم ولَطَف بهم حتّى تمالكوا أنفسَهم 


التوكلُ على الله تعالى جزءٌ من الإيمان» بمعنى: أن يكونّ هناك يقينٌ 
راسحٌ بأنَ أمرَ الله نافذٌ وقاطعء وأنّ النّجَاحَ والقَشَّلَ في يد الله تعالى» ووراءً كل 
منهما جكمةٌ لله تعالى» وأنّ الاعتمادَ على الأسباب الماديّة بشكل كامل - باعتبار 
أن هذا هو كلّ شيءٍ لظو على الودق 37 عقي كل اهما أن اليخان عن 
الأَحْذٍ بالأسباب هكذا بدونٍ داع بدعوى التوكل يُعَدُ ذثبًا أيضًا. 

ولهذاء فإنَ مفهومَ التوكل هو: الاجتهادٌ الكاملٌ أولّا في الأَحْذٍ بالأسباب 
الماديّة الضّرورية» ولكنئ على ألا نعتمدَ في التتائج على الأسباب. وإِنّما على الله 


.7١1/ :" دلائل النبوة» البيهقي‎ )١( 


'لاكددلطلل إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 
تغالية ونهذا نظ مسي يا ” له تعالى برحمته ونضْره. 
في حينَ أن الكافر يعتمدٌ على الأسباب فقط 14 يَسْعَرٌ بالقلق النفسي دائمًا بسبب 
فقدانه للئُوحاتيّات, ونقدّمُ هنا ثلاثة أمثلة للنبئ كك في هذا الخصُوص: 

١-حين‏ كان النبيٌ اموي الخريع لسري ااوزيو بار سمه 
استشاريًا لهذا الأمرء ويتخيَّة الزّمانَ والمكان والطريقٌ والمجاهدينَ» وكذلك 
يتدبّرُ أمرّ المطاياء وفي ميدانٍ الحرب تخ تشكيل الجنودٍ في صفوفء وباختصار. 
فإنه كَكِدِ كان يتد؟ برُ كل الأسباب الضروريّة لتحقيق الانتصارٍ في الحربء ثم يرق 
يدَ السُّوَالِ إلى الله تعالى قائلا: «اللَهِمَ ... اهزمهم وانصَرّنا عليهم»"''. 

١‏ عند الهجرة من مكةً المكرّمةٍ إلى المدينةٍ المنوّرة أَعَدَّ النبيئ كله الناقة 
للركوبء وكذا زادٌ السّمَره كما اختارٌ رفيق السَّمَر أيضًاء ثم اضطحب سيّدَنا أبا بكر 
الصَدْيقَ رضي الله عنه في ظلام اللّيل» ولَججأ إلى غار تُؤر حتى لا يرا فار م 
وهكذاء بعد الأَحْذٍ بكلّ الأسباب الماديّة الصَّروريّة: دَعا الله قائا: «اللّهمَّ أعني على 
هَوْلٍ الدّنيا وبوائق الذّهر ومصائب الليالي والأيام» اللَّهُمّ اصْحَبْني في سَمَري . 
وإلى الناس فلا تكلني)”". 

وهكذا عندّما خَرَجِتْ جماعةٌ من كفّار مكّة تبحثٌ عن النبيّ كك ووَصَلتٌ 
إلى باب غار َه قال سينا أبو بكر رضي الله عنه لني ك: لو أنّ أحتهم تقر 
تحت قَدَمَئْهِ لأبصَرّناء فقال: ما ظَنك يا أبا بكر باثي ن» الله ثالثهما»”", أي: فقال كَل 
ميا التوكلَ على الله بألفاظ قاطعة: «ما ظدّك يا أبا بكر بائئين ٠‏ الل ثالثهما؟) يعني: 


010( البخاري» كتاب الجهاد. باب ١١7”‏ برقم ككة؟. 
() البداية والنهاية. ابن كثير» المجلد 2.5 ": 7/8 .١‏ 
(" البخاري» فضائل الأصحاب. 





(الجزء   )4‏ سورة آل عمران ١ ١8-1”‏ رين 
إِنَنا قد أكمَلْنا الأَخْدّ بكلّ الأسباب الممكنة وتوكلنا على الله» وهو الذي يحمّظناء 
وهكذا خَلَّقَ الله أسبايًا رآها الكفَارٌ فعادوا من حيتٌ جاءواء وذلك حينّ قيض 
حمامتيْن ببَيُضِهماء وكذا شِبّاكٌ العدكبوتٍ على باب الغارء وبالتالي أَنْقدَّ الله تعالى 
سيّدَنا محمّدًا يك وسيّدَنا أبا بكر الصَّديقَ رضي الله تعالى عنه من أيدي الكمّار. 

*- عن أنس بن مالك رضي الله عنه» قال: قال رجُلٌ: يا رسول الله أَعْقَلّها 
وأتو كل أو أطلتها وأتَوكّل ؟ قال: «اعْقلها وتوَكل)200. 


> رمع دفي 


وَلْقَد مصركم الله يبد ر وأنتمأَذ لو 

في هذه الآياتٍ ذكرٌ لغزْوة بَدْر وقد كانت هذه العَروةٌ هي الحربٌ الأولى 
للإسلام» وقد وَقَعتْ في السابعَ عشَّرَ من شهر رمضان من العام الثاني للهجرة في 
مقام بَدْرء وكان تعدادُ المسلمينَ فيها ثلانّمائةٍ وثلاثةَ عشّرَ (117) رجلاء بيتّما كان 
تعدادُ الكمّار ألف رجُلٍ مسَلّح وبالدَغُم من ذلك قُتِل سبعونٌ كافرًاء وأَسِر مِثلّهم؛ 
ينما انهَرّم الباقونَ وفرُوا من أرض المعركة» وقد رَفَعَ الله تعالى الوُوِحَ المعويّة 
للمسلمينَ في هذه الحرب وأنرّكَ عليهمٌ الملائكة لِطَمْأنتهم. 
ٍالِننَ لكين الأثر سََء 4 

9 عندما كرت سن النئ ككل المباركةٌ في غَْوة أحُدء وجرحت رأسّه الطاهرةٌ 
كذلك. قال وَل فيما رواه سيّدْنا أن رضي الله عنه: «كيف يُفلحُ قومٌ شََجُوا نبّهم؟)27. 

في ذلك الوقت أرادَ النبيئ كك أن يَدعْوَ على الكماره فَنرَلتُ هذه الآيةٌُ» بمعنى: 
أنَ الله تعالى مَنَعَ النبئ كك من أنْيَدعُوَ بهلاكِ الكمار رَعْمَ أن دعاء النبئّ يل بالهلاك 
)١(‏ جامع الترمذيء أبواب صفة القيامة» باب 5١‏ برقم .501١1/‏ 
(؟) البخاري» كتاب المغازي؛ باب 77. 


4 لس إمهاد الكوم في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 
على الكمار أمرٌ صحيحٌ في ذاتهء مثلّما دعا الأنبياءٌ السّابقونَ على الكمّار في 0 
وكان من نتيجته هلاكُ الكمَارٍ فعلاء لكنْ م مَنُْ الله تعالى من القيام بعملٍ جائزٍ لا 
يمكن أن يَخْلو وخ بحكمة: أى: بها الرسُولٌ الحبيبُ المُكرّمء إنَ الذعاء على الكفار 
بالهلاك انتقامًا للمظالم التي ارتكبوها ضدَّك أمرٌ صحيح؛ وهو حقٌّ لك, ولكنْ إن 
صَبَوْتَ وعَقَوْتٌ فإنَ درجة ذلك رفيعةٌ؛ لأنّ الذي سيبقى منهم على كفره وظليه لن 
يَنْجوَّ من عذابٍ جهنّمَ على أية حال» أمَا الذي سيتوبُ منهم فسيكونٌ بمثابة القوة 
للإسلام مثلّما حَدَثْ معَ خالدٍ بن الوليد وعكرمة, بن أبي جَهْل وعَمْرِو بن العاص 
وغيرهم حين أَسْلّموا. 

ويُعلَمُ من الحُكم في هذه الآية» ومن عَمَلٍ الأنبياءِ الكرام عليهم السّلامء أنه 
ينبغي أن يوضع الواقعٌ الَاهنُ في الاعتبار حينٌ نقرّرُ الانتقامَ من الظالمينَ والكافرينَ 
أو العَفْوَ عنهمء فإِنْ كان هناك أُمَلَ في أن تَقَلَّ مظالمٌ الكمّارُ أو أن يقتربوا من الإسلام 
إة انسل عنتز عر التق عنهي؛ وإنا لم يكو هناك امل في آنا نول مظالته قاذ 
الانتقامَ منهم أو الذَّعاءَ عليهم بالهلاك هو الأفضّلء مثلّما فَعَل الأنبياءً الكرامٌ حينَ 
دَعَوَا على الكمّار الظالمينَ بالهلاك واستجاب الله تعالى دعاءهم وَأَهْلَكَ الكمّار. 

ولكنْ لا يعني هذا أن نستنتج من هذه الآية الكريمة أن دُعاءَ النبيّ ييه بالخير 
أو بالضرر لا أَثَر له فهذا يخالفٌ الواقخ ويُنافي التعاليم الإسلاميّة فإذا كان دعاء 
الأنبياءٍ الكرام عليهمُ السّلام قد تَحقّقَ واستجاب الله لهم» فكيف لا يتحمّقُ دعاءً 
سيد الأنبياءٍ والمرسَلِينَ كيِ؟! لا شك أن الله تعالى إذا لم يُرِدْ فإِنَ أحدًا لا يستطيع 
أن يفْعَلَ شيئّاء ولكنْ لا شك أيضًا في أنه إذا رَفَعَ النبئ كك يدَه بالدّعاءِ فإِنَ رحمة الله 
اتوي ا لاسي و 0 
ايها أل ءَامَا 1 دَأَحكلُوا اليا أضكدمًا ممه وَأنَمُا هملك لون (5) 
وتوأ لسار 7 تَ لِلْكَفِيتَ (9) وَأطِيعوأ لله وَالرسُولَ لمَلَكُمْ بحموته 57 


ارو و ال ا ع ص سين 1108 

0 سلف ا جاح الى دع سيا ا م 7# 22 + 2 - 000 

© وسَارعواً إِلَ مَعفْرَةَ من رَبْحَكُمْ وَجَنَّةِ هاالسَمَوَتُ وَالْأَرَض أعِدَّتٌ للمتّقِينَ 

لذن ينفِفُونَ في الشََاءِ والصّرَاءِ 0 الْمَيْل والعماه 00 
نفسممُ ذَكْر 


وَأللّهُ يحب 0 السخي 5 كت 5 تارك اسار نِم 1 لوا ل 
2 ساح سر 0 م42 0 آ ‏ ته لها 


2 اوه معهرة -7 لسري كد م سيل م+ 62م 
ترك ليد ل تدر معيفرة ون ددم دوعت نحرى من 2 آل 7 
00 2 در ّّ عمل و ؤذ به و ٠‏ ص مم 
ببس فبها وَنِعَمَ جم اللي (©) قد عَلتْ خلت من 5 يم سن ورا فى الرض 

أ د و 


و 0 ار يس 7 0 هذا بان[ ْنَا وَهَدَى 5 عِلَهَ َلْدسَِ 1 برح وس 
ثرالا وَأ الأكوة | شم ؤم إن يتخ وه 


خدادر 


2« سر 5 2 0 2 مح 6س ره روم ف و 0 آم 
الْمَوم فرح 0 3 35 نلا اوها بين الناس وَلِبِعْلم آله لَه رس ءامتوأو تحد 
1 واد ايحت العلاليين )و يمح ص الله لذن ءامنوأوَيمَحَقَأ كفرر> (2) 
يبغ ل دخو اع تر لدِنَ جَنهدُوأ نكم وَيَعَلَمَ لصَدريفَ (89) 


0 2 2« ب سم + م 


دم مَمنَونَ لوت مِن قبل أن تَلْهَوه فَهَد رَأَيسُموة وَأنتم َنم لنظر تنظرون 129 
١‏ ييه ءامنا 1 كلو لبا أصعدم مُعَمَةٌ 4 

٠‏ كان التعامّل بالرّبا شائعًا فى العَضْر الجاهليئ» أي: أن يُعطى أحدّ أحدًا 
رشح سباي ا ب 
يزيدٌ في الفائدةٍ على الدَّيْن» وهكذا : تستمرٌ هذه السّلسلةٌ لسنواتٍ طويلة» إلى أن 
يتضاعف مبلّعُ الدّيْن أضعافًا مضاعَفَةٌ» وهو ما يُعرَفُ بالفائدةٍ المُركبة» وقد قَضَى 
الإسلامٌ على هذا النُظام الظالم» إذ كيف يمكنٌ لشخص لا يستطيعٌ أن يسدّدَ أصل 
الذّْن أن يدفعَ فوائد فوقه؟ وفي هذه الآية به الله تعالى المسلمينَ أن تجتبوا الربا 
ولا ستكون النّجاة من نار جهنم في غاية الصّعوبة. 

ملحوظة: لمزيدٍ من التفصيل فيما يتَعلقْ بالرّبا راجغ آي رقم 110 من 
سورة البقرة» والتي قرّرث أن ادبا حراةٌ مطلّق» سواءٌ كان قليلا أم كثيرًا. 





25110111110 أمداد الكرم ف تفسير حخير الكلم (الجزء ١‏ ول) 
«# وَسَاعْوأ ِلك مَسْهْرَوَ ين رَيْحَكُمَ وَجَنَّةِ عَرْسْهاألسَمَواتُ وَالْأرْسُ أُهِدّت 
لمتَّقِينَ * 


١‏ المرادُ: الإسراعٌ في القيام بالأعمالٍ الطب التي تَجِلْبُ مغفرة الله تعالى؛ 
وتكون سببًا في الإنعام عليكم بالجنةِ التي لا تستطيعونَ تصوٌرَ سَعتها. 

والذين يستحقون هذه الجن هم: المبّقُونَ الذين سَتَرِدُ صفائُهم في الآياتٍ 
القادمة» يعني: أنهم يُنفِقُونَ في سبيل الله تعالى لإرضائه؛ سواءٌ كانوا في يُسْرِ من العيش 
أم في ضبتي منهه ويكظمون عَبِطّهم حينَ يَظلِمُهم النامئ» ولا يدَعُونَ را للك في أي 
مكانٍ من قلويهم نَم يَْفُونَ عنهم» وإذا وفع منهم الخطأ ذات مرّة فإنهم لا يُصِرُونَ 
عليه وإِنّما يتوبون إلى الله بإخلاص» وأصحابٌ هذه الصّفات هم أولئك السّعداءٌ الذين 
لمعو سي عم 

خَلَت من قَبَلِك سان فيرو فى الْارْضٍ دأنظروأ كيِفَكانَ عَلبَة الْمَكربِينَ * 


١‏ لِتَمعٌنْ في أحوالٍ الأمم السّابقة» وفي أحداث ازدهارهم وتدهؤرهم. 
والأية مّة التي تنكرُ دعوة نبيّها لا بد أن تفصَّلَ في نهاية الأمر ولا تحمّقّ لفيا 


مج جد سا 


(وَكاتهئوا كا وَأ التلوة كر مُؤمنين» 


8 السّببُ الظَّاهِرُ في الضّرَر الذي لَحِقَ بالمسلمينَ في غزوة د هو تَعجُلٌ 
المجاهدينَ المُعَِّينَ على المنقَذِ الجَبَليء والذي مَياً للكمّار فرصةً مهاجمة المسلمير 
فَجْأةَ من الخَلّفء ولكنْ بالَعُم من ذلك» كان من الممكن أن تتراجعٌ همّةُ المسلمينٌ 
وتنخفضَ معنويّاتَهم» ولهذا فإنَ الله تعالى قال لهم: أنْ لا تخافواء فأنتم الغالبونَ لو 


(الجزء   )4‏ سورة آل عمراآن #«م ع( ل ا/ا» 
ويشْهَدُ التاريخ أنَ النّصرَ والفلاح ظلّ حليفت المسلمينَ في العهدٍ المبارك 
لنب يي وفي عهدٍ الصّحابة الكرام» وحتّى عه بني مي ولكن بعد ذلك حينَ 
تفدق العسلمونء ولم يستطيعوا المحافظة على مستوى الإجان شكل صحح 
تَراجَعوا تراجعًا كبيرّاء ولا يزالون متراجعينَ حتّى يومنا هذاء ولمزيدٍ من الشّرح 
والنّوضيح سوبا أرق االو 
#إن يسك وت فَقَدَ 0 مَرَحٌّ يَفْلْك وَيَْكَ الأامُ تدَاوِنُهَا بَيْنَ لكا 
وَلِيحَكَ أله لد اموأ ويسَخِدٌ 4 
/ ا ات والهر عير جباة الأب تأجرانا رخص السلمونة 
وأحيانًا ينتصرٌ الكمّاره لكنّ أهلّ الإيمانٍ حتّى وإن قتلوا يفوزونَ بمقام الشّهادة 
وخلوده؛ بينّما لو قتِل الكمّارَ لكان ذلك مَحْوًا لهم من الوجود. سبحان الله» القتل 
واحدٌ والمصيرٌ مختلف. 


| اح و ا صرح سر ره سد سس سه بك سرجه روم ل سلا 


رحسب أن ند لوأ الَْنََّ ولمَا بعك رِأَلهألدبنَ جلهدوأم نكم وَيَعَلمَ ألصَدرنَ # 

6 يعنى: أن دخول الجنّةِ ليس بالأمر السّهل أو الهَيِّنَء فلا بد من المرور 
بالابتلاءات أولاء ولا بدٌ من الاختبار فى ميدان الجهادء ومن يُلبّى كلّ مقتّضيات 
الإيمان ويحمّقُها هو الذي يكونٌ مستجِمًا للجنّة. 


© وَلقَد 2 2< 2 سم ب 20 سح سح و 2 2 سر عو ولع ره د ريو انظرون + 
ون 


2 تعنون لمرو 50 منقل أن تلقوه فَعَد رَأيَتَموه وأنتم تنظره 
5 لقد تحمّسث قلوبٌ المسلمينّ لتَيْل الشَّهادةٍ حينَ سَمِعوا بدرجاتٍ 
عفنا يَذْر وهكذا واجهوا الموت بشجاعة بالغةٍ في ميدانٌ أحَدء وحاربوا 0 
حتّى نالوا عَظَمَةً الشّهادة ومقامّها الرّفيع 


الات سي باد ار وو اام (الجزء الأول) 
ص به صاب لوس سا سا 


مَعَا جمدلا رشو مد لت وق قاد الل أدائ مَاتٌ َوه لَانقلَبَعَ عل نيكم 


اح ل ل ا ا الا يي ل اس ا 0 م 2و مس 0 720 
و و 2 © ٠‏ ث١‏ 
ومن ينقلب علل عقبيه فلن يضر ا تيا وَسََعى أله الأنسكرية 12 ما 
زه سر ل سسا مير اسه وو 0 ا و ووس لل سا م ءوس 0 
كان لنفس أ تَمُوتٌ إلا بإِذنٍ الله كم ومن برد ثواب الدنيا نويه 
ج سن سا صم عرو 2 58 ه-ه 44 0 8 و أآ# أ 0-2 صم ا 52 ٍّ 0 7 
متها ومن برذ راب يضرو مُؤقبوميتبأ وَسَتيى الشكررٌ (2) وكليد ين يكل 


- 7 آ رآ حك ل لي وت ع ل ل د ل حت ل سي سس صل جتن 
لصَّدبرِيَ (08) ماكان قولهمإ لا أن قالوا ربنا أغفر لنا ذنوينا وإسرافنا ف أمْرِنا وثبت 
2 يو ته ع 
ره ره و ل سل سا سر لج بس مح آم و سس و و م لح سس و2 و ص0 م 
أقَدَامََا انضرا عل الْمَو و ألْحكفرِيَ 120 الهم الله تُواب لد نيا وحسن واب الْأحرة 
رديوّور و اأجور. | سلس 
هحب المحسنيت ((هك)! 
ص ص مره 


وما 2 

417 - اسم النبيّ و5 الذاتي, هو ١مُحمَّدَ)‏ و«أحمَداء أمّا باقي أسمائه كك 
فهي أسماءٌ صفاتء ويقولٌ أهلٌ اللّغة: ِنَّ الذَّاتَ التي , تَجِمَعُ صفات الخير كلّهاء 
والتي يُدْنَى عليها مرّاتِ ومرّاتٍ هي ذاث مُحمَدٍ كَل كما ازدادَ الدَّمَان رقا 
: وتطؤرًا اتُضححث كمالاتُ المصطفى كل أكثر وأكثرء ولهذا تزدادٌ سلسلة مَدْح 


النبئ كلد مثلّما قال الله لله تعالى : كارح لَك من الوك * [الضحى: 4 ]» أي: أن 
كل لمحةٍ هي بمثابة إضافة مزيدٍ من العَظمةٍ إلى عَظْمِتِك يا رسول الله. 


#إِلا رسول 

- حينّما هاجَمَ الكمَارٌ المسلمينَ من الخَلْفٍ فجْأةَ في غزوة أحد, تَرَْرَلتُْ 
أقدام المسلمين» وفي نفس الوقت انتشّرت شائعةً تقول: إن رسول الله كك قد اسهد 
وبسبب هذا الخبّر اهترّت ثقةٌ بعض المسلمينَ ضعافٍ القلوب وتَراجَعتٌ معنويّاتّهم 
وأَحَذوا يَفِدُونَ من ميدان الجهاد. 


لوقي 2 سور لاخر اما اا م ا 71/4 

وفي هذه الآية تبية لهم أن سيّدّنا محمّدا يك ليس إلهَاء بحيثُ لا يجري عليه 
الورك زثهالدراة مبل ني مله يبال ال الأزيار ايز ينَ عليهم السّلام 

فهل تَتركونَ ديتكم إذا انتقلَ الرسولٌ الكريمُ إلى الرّفيق الأعلى؟ تَذكروا أن الذي 
يُعرضُ عن الإسلام ويتخلّى عنه إِنَّما يَضُدٌ نفسَهء ولن يَُرّ دِينَ الله شيئًا. 

في هذه اللّحَظاتٍ الحرجة» في غَرْوةٍ أَحَدِء كان بعضُ الفدائئِينَ أيضًا ممّن 
نّثْ أقدامهم فهذا هو سيّدنا أن بن النضْريُنادي بأعلى صوته: «هي تدم ُءوسَنا 
فداءً للهدفٍ الذي قَدَّم سيّدُنا محمّدٌ َك رُوحَه فداءً له» فما الفائدة في البقاء على 
قبْد الحياةٍ بعدَ النبئ كَلِْ؟ أيّها النّاس, ماذا لو أن النبيّ َي قد استُشهدء إِنَ الله حي 
لا يموت. قال أنمن ؛ بن النُضْرِ هذا وحَمّل على الكمّار يُقاتلهم ببسالة حتّى شرب 
كأمن الشَّهادةٍ رضي اللة عنه)""". 


َ 


#وَمَاكان نفس أن تَمُوتإ لا بإِذْنٍ اله كنبا مجلا 4 


4 ليس من الضّروريّ أنّ كلّ مَن يحاربُ ببسالةٍ بِينَ تدافع السّيوفٍ 
نحوه يتل كما أنه ليس من الضروريّ أن كلّ من قَرّ من ميدانٍ الجهادٍ سيبقَى 
< الي ا ب 
حتميًا لَايْقَدَّمُ ولا يُوْخَّره فكم يكون الشَّخْصُ الذي لا يشاركٌ في الجهاد خوقا 
من المرث يالف 
وَمَم يرد تَوَاب لديا نُؤْيِوء نا وَمَن يُرِد توا ب الْآْخِرَوَنُوْتو-ِيئها * 


الأعمال بالئّيّات» والشّخْصُ الذي يقومٌ بعمّل الحَيْر, بنيّةِ الحصول على 
الفوائدٍ الذَّنِيوبّة فقطء ويشارك في الجهاد بئِّة اموز بالغنيمة» فإِنَّ الله تعالى قد يُحمَقُ 


)١(‏ تفسير ضياء القرآن. 


امار اا ا 





له بعضّ المنافع الذَّنيَويَة لكنّه سيبقَى محرومًا من ثواب الآخرة. أمّا الشَّخْصُ الذي 
يُقَبلُ على فعل الخير بنيّةِ الحصُولٍ على الثواب في الآخرة» ويشارك في الجهادٍ بن 
الحصول على الشّهادة» فسوف ينال الثواب فى الآخرة تأكيدًاء ولكنْ ‏ بالإضافة إلى 
ذلك ينظو الجميعٌ إليه نظرة احترام وتقدير في الذَّنِيا؛ لأنه عبدٌ شاكرٌ لله تعالى. 
0 وكين مّن بي هدمل معهدرِبَيُونَ كر هَمَا وَهَنُوأ ِمَآ أْصَابَهُمُ في سيديل أله وما صَعَفُوأ وما 
أسككانواً # 


اق المسلموة النيق اقطريوا فى غروة أخد جاتر ونوا من الجيذاةة 
بهم الله تعالى هنا إلى أن أصحاب الأنبياءِ السَابِقِينَ عليهم السَّلامُ أيضًا 
جامّدوا الكمّارَ في زمانهم» وواججهوا مصائب كبيرةً جرَاءَ ذلك, لكنّهم مع ذلك 
لم يُظهروا ضعفّاء وإنّما تقَدّموا في جهادهم بشجاعةٍ وبسالةٍ وهم يَدعُونَ الله 
تعالى» وظَلُوا صابرينَ شاكرينَ على كل حال» وقد أثابهم اله تعالى على ذلك 
بالفلاح في الذَّنيا والآخرة» بينّما أنتم يك أ - تضطربونَ وتخافون! هذا 
المسفت لا نر نال 0 المسلمة: 


أيه الزيت ! انوأ إن تَطِيعْوأ أأذيرت كفروأ يرد 0 ع 0 
هه وغ ب هه لَه مو 1 بو 1 لا عرس اسه التتصره 


ليس كقزر ب بنالقرسط ماك جر م د 2-6 5-53 
ألكاذ وَبِقَى مَتوَى الكابلييرب وَلَقَدْ صدَفَحكم اللَّهُ وغدة: إِذّ 
و تخثوم يايد حك اك كاش ذ رقش الأشر وَعَصيْشُم يَناْبَمْدٍ 
1 َا بو منحكم تن فد لد ينا وَمِنَكممَن يُرِيِدٌأ 
2 000 كد كا سك اضر لْمَؤّمِنِينَ () 
© إذ صَحِدُوت ولا صَلوْرت عل ؤ 








(أسججزء 5 0 د سورة ال -- ا اس سيك 


7 ور مه 


16 نكم َنأ بد َعَم ِكيلا تَحْروأ عل ما كَاتََكُمَ و 


تحط واه > يتما 0 َك أبن الك آم 

يدت لكاي وَطَيمَة هد همتهم أنشسهُم يظنوبت هلم ير آلْحَيّ ظنَ 
ور رتك هن 5 من َ لامر مِن ع كل و لتر كله يلد حفود ف أن ما 
كيدوك لكيَمُو وه لوك لاوس الأمر عَىَء مَا ْنَا هنهنا فل لهف ميويَكُم لم 
ل نكيب عَلوع القَتلَ ل مسو لمان صُدُ رسك وَلبمَخِصَ مان 
ا ليآ بات ضور () نان ولأ مسي بالق كسان |4 


5 
يانه أ لذبت ع إن 3 تطيعوأ أ أ درت كفرو أ يَرْدُو كم كح عام عل أَعَفَنِيَكمَ 
ََنَلِعأحَسِرِينَ (8بلٍ أَمَهْمَوَكَحكُم وهو حر ألتضِر: 6 

ديعت المزيعة لزنا فى فرق اد كان بعضُ الكمار يأتونَ إلى 
اللي يُظهرون لهم قَدُرًا من المواساة» وفي نفس الوقت يُحاولون رَرْعَ 
الشّكوك والشّبّهات حول الإسلام بداخلهم. 

وفي هذه الآية مَنَعَ الله 4 تعالى المسلمينَ من إطاعة الكمار قائلا: إنكم 
لو أطعتّموهم فسوف يعودون بكم مده أخرى إلى الكُفْر والعيادْ بالله. ودَدلهٌ 
الإبعاربواباع الكقر عسارة م عظيمة» ولذا عليكم أن تتذكروا جيدًا أنَّ الكَمّارَ لن 
0 نَ أفضل مُعِينِ هو الله سبحانه وتعالى. 
#سستلقف قوب ال بت كمَرُوا ألمب * 

41 حين هاجَم جيش الكمار جيشَ المسلمينَ من | لخَلف في غَرُْوةٍ أخد 
خاف المسلمونٌ واضطربوا وفَرُوا من ميدانٍ المعركة» ولو أن الكمار في هذه 


لل إهداد الكرم في تفسير خير الكل (الجزء الأول) 
الحالة ‏ تَعقبوا المسلمينَ» لكانوا-فى ظاهر هذه الحالة ‏ استؤلؤا على المدينةٍ 
امار نمؤا على السسلفين إلى الأبته ولكق ال#اتعالى الخاف الكذاد سيت 
شركهم» وأفخل الدُعَب إلى قلوبهم» بحيث تَرَكوا وراءَهم انتصارًا غير مكتمل» 
وعادوا إلى مكة ولأنّ الكمارَ يعتهدو نَ بشكلٍ كامل على الأسباب الماديّة الظاهرة. 
ومن الممكن أن يُرعبهم أم ربط أو مود شك عابر» لأننهم لا يؤمنون بالل تعالى. 
ولهذا لا تجدُ قلوبُهم ما يرفَعٌ من همّتهم, ولأنّهم لا يؤمنونَ بالآخرة فإنَ الشّهادة 
في سبيل الله لا تُمثّلُ لهم أمرًا جاذبًاء لهذا يفتقدونَ إلى الجُوْأةٍ ليتقدّموا في ميدانٍ 
المعركة» وهذا فيما يخْصنٌ أمرّ الدنياء أما في الآخرة فمصيدهم أكثد سوءًا من ذلك. 
# وَلْفَد صَدَفَحكم الله وعده 


لله 3 
ا , صم لكر | س 2 ع2 
وتنلزعتم في الامرٍ وَحَصكيدكُم ينا بد مآأرء مما بوت » 


5 وَعَدَ اله تعالى أهلَ الإيمانٍ الكامل بالمَنْح والنّصرء وقد وَهَى بهذا الوعدٍ 
في معركة أَحُدٍ أيضًاء وهو ما أَدّى إلى انتصار المسلمينَ في بداية الأمرء ولكنّ 
خريطة المعركة تبدَّلتْ بعد ذلك بسبب أخطاء ؛ بعض المسلمين» ولأنهم فشِلوا في 
اي لا او ا 
«منحك بريد النِساوَِن كص يريد الجر » 

6 المرادٌ بطالب الذَّنيا: أولئك الدٌماة الذين تَرَكوا أماكنَّ ؟ مزهني 
َحْدٍ وهَرْوَلوا لجَمْع الغنائم» والمرادٌ بطالب الآخرة: أولئك الوٌماة الذين تبَتو| في 
أماكنهم ولم بت يتزكوها إلى أن استشهدوا. 


ر- ثم صَرَفكُمْ 1 سجيراح ,سد اس در 1 
عنم تيك وَلَقَدْ عَصَاعَدكُمَْ 4 
هنا بشرى ترها الآ إلى أولئك الؤماة المكلِينَ بالوقوفٍ على المَتقذٍ 


تَحَسَوبَهُم و بإذنهء - حَىَى إذَا فعا 


(الجزء ا ووه العو ان نام مو مسي 20 
الجَبَلىٌ وارتكبوا خطأ التَحَلّى عن أماكنهم» وكذلك أولئك الٌماةً الذين ارتبكوا 
من هجوم الكمّار عليهم فَجْأَة» وتّرَكوا ميدانَ المعركة خوفاء بأنْ الله تعالى ‏ بِمَضْلِه 
لا ار وضعْفِهم لأنْ نيهم في خطأهم وارتباكهم وخؤفهم 

وعقيةأهل لش والجماءة هي أن لصحا لكام جعي رضي القاعنهم 
هم نجومٌ عدولٌ للهداية» وإجلالّهم واجبٌء ومن عَم الله عنه لا يجقٌ لحل - ببحالٍ 
من الأحوال أن يَطعنَ فيه إذْ إن اختلاقاتهم وتنازْعَهم فيما بيهم كان مرا كله 
على أمور اجتهاديّة» كما أنَّ اللة تعالى قال: ## وَأَقِم أَلصَلوْهَ طرق التَارِوَرْلفَامَنَ 
الكل إن لفسكب يدهن ايكاب ذَلِكَ ورف تكرت * [هود: .]1١5‏ 

هذاء ولا يمكنٌْ أن تعدِل حسّناتٌ أحد حسّناتٍ الصّحابةٍ الكرام رضي الله 
عنهم» ولذا انه اايمكن أن يكونٌ أحدٌ مستحمًا لعفو الله ومغْفرت بالقَذْرِ الذي يستحقه 
الصّحابةٌ الكرامُ رضي الله عنهم» وعليناء بَدَلُا من أن تَتتقدّهم أن تَطلْبِ من الله تعالى 
الْعَفْوَ عن أخطائنا نحن. فيا الله أكرمنا واغفِرُ لنا ذنوبنا بحقٌّ جاو مجاهدي الإسلام 
يا ربٌ العالمين» آمين. 
3# 6 إِذ ضمِدُوت وَلَاصَلوْرك ع أصدوَالسُوئ ‏ 5 ل يَِدْعْوكُ نأ حَرَسكُم # 

417 حين أَحَذْ المسلمونً يفدُون من المَيْدانِ فى الساعاتٍ الحرجة من غزوة 
أحْدِء كان رسول الله يله ثابنًا في المَيْدان مّع اتن عشَّرَ صحابيًا يدعو النَامنَ إلى 
العودة إلى الجهاد. 
«دَْتْبحْوْعَئَا بِعَرٌ كيلا تحر وا عِلَ مَادَانَحكهوَلَا مآ أَصبَكُمْ 4 


اختَلف ال ماةٌالمكلفو ن بالوقوفٍ عند المنمَذٍ الجَبَليٌ في حُكم رسُولٍ الله كَكِلد 
وَنرل أكثرُهم إلى مَيْدان أَحُدِ لجَمْع مال الغنائم» كما أن أكثرَ الصٌّحابة فَدّوا من المَيْدان 


4 دل إمداد الكرم في تفسير خير الكل (الجزء الأول) 
عندّما حَمَل عليهمٌ الكمّارٌ من الخَلف فَجْأَة وهو الذي آلْمّ رسول الله كَكُْ وأحرَّنّه 
البزادرلينا 3 الاتعالي. الي ااال هذا لكر ارايو الألم والغزة اااي 
خسارة معركة كنم منتصرينَّ فيهاء واستّشهدَ كثيرٌ من المسلمين» وكلّ هذا كان لكي 
تَشْعُروا بخطأكم بدلا من الاغتمام» ولكي : توا في المستقبّل على أمر رسولٍ الله كَل 
ولا تخالفوةٌ أبدّا تحت أي ظرفٍ من الظروف. 

ويمكنٌ أن يكونَ المرادٌ هنا أيضًا: أننا أعطَيناكم في مَيْدانِ أَحُدٍ غمًا على عَم 
حت نول بداخلكم المقدرة على تحمّل المصائب وتَقَوَى همّتُكم, فلا ترتبكوا 
اي 

"ثم أل عليكم ينا بد هم أمنه هاسا يعْكَى طايفسة يدك 4 


8 حين حََدَدْتَ و وانتشّر الكَوفٌ والهَرَجٌ والمَرَحُ 
في كل مكانء عندَئذٍ أنرّلَ الله تعالى سَكِينتّه وأمْئّه على عباده المؤمنينَ ينَ المخلصين» 
وهو ما أَبِعَدَ الخوف من العدوٌ عن قلوبهم تمامّاء وجَعَل حالةٌ من النْعاس تَعْشاهم 
أت إلى تخَلْصِهم من الحزن والإرهاق, ثم دبٌ الحماسُ فيهم من جديد. فَأَقْبَلوا 
ثانية على الجهادٍ منهوكينّ فيه. 

يقول سيّدُنا أبو طلحةً رضي الله عنه فيما رَواهُ سيّدُنا أن رضي الله عنه: (عَشِيّنا 
التُعام ونحن في مصافًنا يوم أَحْدِءقال: فجَعَلَ سَيْفي يسقْطٌ من يدي وآحُدُه وتضط 
وآخُذُّه770» وأنْ يطَرَاً النّومُ على الإنسانٍ في مثل هذه الحالة هو في الحقيقة ‏ بمثابة 
النْعمةٍ الخاصّة من الله تعالى. 


.50517 برقم‎ ١١ البخاريء كتاب تفسير القرآن» باب‎ )١( 


صمي 


(ا-لمزء 2 2 ١‏ سور 57 ال مر أن »؛ 5 00و 0 
0 5 9 5007 5 محدة 

#وطَايمَة فَدَ أَُهَمَتَم أنفسبم يظنوب بِآلَه حر ألْحَقٌّ طن لْلْنهايَة يَمَولُوت هل 

نَامِنَ الْدَمَرِ من عََوُكلَ إن لامر عه به يخْمُوتَ يذ انهم مَا لا بِبْدُون الك يفلو 

وكا لان الْأمَرِسَىء مَامِْلَا نهنا كل لكُمْفى بوك لَرَدَ أل كيب عَلوْ 


٠‏ عاد ثلانّمائةٍ منافق من الطريق منفصِلينَ عن جيش رسول الله يك ينما 
بقي بعضُ المنافقينَ معّه طْمّعًا في أموالٍ الغنائم وَحَوْفًا من أهل الإيمان» وهؤلاءٍ حُرموا 
من أن يَغْشَّاهم التُعام ومن نعمةٍ السّكينة والطمأنينة؛ لأنّهم لم يكونوا مخلصينَ مع 
الإسلام, وإِنّما كان كلّ الذي يَهُمّهم هو سَلاميّهم الشّخصِيّةٌ ليس إِلَاء ولكنئ حينّ 
تَبَدَّاتْ خريطةٌ المعركة أَحَذُوا يتكلّمونَ عن الله تعالى بكلام زمن الجاهليّة: ورَعْمَ 
أنهم أَخْمَوا كثيرًا من أمور التّفاقٍ في قلوبهم, لكنّهم قالوا: «إِنَ الحرب بدَأثْ على غير 
رغبتنا ورضاناء ولو كان أَخَِدٌ برأينا واستٌّمعَ إلينا وبق جيشُ المسلمينَ في المدينة 
لما أصابته هذه الخسارةٌ الفادحة؛ ولّما قُتل كلّ أولئك الذين قتلوا»» وهنا أوضَعَ 
القرآنٌ الكريجُ بأنَ المالكَ الحقيقيّ لكلّ الاختياراتِ والسّلطاتٍ هو الله تعالى» ولو 
كنم بَقِيتُم في بيوتكم لَوصَلَ الذين فدّر الموثُ عليهم في أَحُلٍ إلى هذا المكانٍ بطريقة 
أو بأخرى؛ لأن وقتّ الموت ومكاته مقئرٌ ومحدّدء وحينَ يحينٌ أجل أَحَدٍ فَإنْ الله 
تعالى يسبّبُ الأسباب بحيث يصل مَن كتِب عليه الموثٌ إلى مكانٍ موته. 
يبيل نَمَف صِدُورِكُمْ وَلِيْمَحِصَ مان فلُويكم 4 

١‏ الحديثٌ هنا موجّةٌ إلى أهل الإيمانٍ بأنْكم ابِثّلِيثُم بمصائب غزوة أَحُدٍ 
حتّى يُظهِرَ الله تعالى إيماتكم» ويكشف نفاقَ الكفار» ويَجْزِيكم على هذا بتطهير قلوبكم 
من كل الوساوس التي يمكنٌ أن تكونٌ سببًا في ضَعْفْكم أو حَؤفِكم واضطرابكم. 


ب إمداد الكرم في تفسير خير الكل (الجزء الأول) 
١‏ داب َأ كوم التق تمان » 

7 أمّل الإيمانٍ الذين تجح الشَّيطانُ في أن تَزْلَ أقدامُهم قتركوا المَيْدانَ 
وفرُواء عَمَا الله تعالى عن خطأهم هذا. (لمزيدٍ من التفصيل راجع الحاشية رقم 
يلا الَدِنَ امنوأ لا حَكونوأ كلدي كفروأ وكاُوأ_لِإِحْوَنِهمَ إِدَاصْرَبوأ في الْأَرَضٍ أَوْ 

ع ا ا ا 5 2 


ىله لنت لَهُجّ ولَوْ كت فَطَا غَليظ الْقَلْبِ 0 ةلخ ان 

نم وَكاوَهُم في اليا تمتك عل هن مه يب النتوكي (0) إن يشر 

قدا لب نكم كل 1-1 الى ينار . 0 توك 
و 0000 0 ِو 10 ذال ع هوي واي 


ياب د يوم لقم © نون كل 
0 6 2 حو بحم نأ 
ص عل الوم 1 نيم أ 2 7 
ولحي الكتب وَالْحكمة 0 من قبل لفى د كل مين (58) أَوَلم 


31 


1 
أصبَتكم تُصِبَةٌ مد أَصبَم عَدلا مم أنَّ هذا هل هُوَ من ند شيك إنَ أله عل ف 
كنم بد 1205 أصمك يدم التق نسم ين مهو الفزينين(8) وَل 
ل اَي لحم أن مَل ألّوواسَعوَا الوأ وَْعَكم وتَالا لدتمَسَكك 


قٍِ 
و رحست 2 12 - ار هم ام ع مه دس _ 41 4 ص دكي عاو #0 ساس 
أعلم يما يَكْتَمونَ (00 الَذِينَ قالواً لإحوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما فيَلُواً قل فادرءوا عن 


الوب 001000 عران #/وه1لمهوا ا الاا/” 

أحَيَهُ عند يهم يدود (50 وَحِدديمَآ ءَاكنهُمْ لَه ون مَطَيِو- وَيسَتَِِرُوب يلين لم 

لَحَفُوا يهم منْ حَلَفج أل لَاحَوَفُ عل وَلَاهُمَ يَخرّوه #00 يَسْيشْرُونَ بنِعَمَةٍ من 
لَه وَفَضْلٍ وَأ أله لايضيع أجرا الى لَمَؤِمنِيتَ (0) 


ووس مك سه ع سر و أ سد رو آذ ل سس سه م ماص فر ه روه . ممكم. سر م 

يتما الَدِنَ امنوأ لا مَكونوا كَلَدِنَ كفروأ وَقَالُوأ لإحونهمٌ إِدَاصَرَيُوا في الأَرضٍ أو كانوأ 
و سَّ ره سس سس وان أ هما ير بوم > أ 2ج سا كد وو رم به وى رلئر مور 
عرى لو بواعد نا مامانوا ماكتلوا ليجعل اله م لَه ذلك حَسَرَةَ فى ة بهم وألله بس - وََيتٌ # 


١7‏ عندما كان أحدٌ المسلمينَ يموت خلال سَمْره للجهاد, أو يُستشْهَدُ 
في مدان الحرب. فإنَ المنافقينَ كانوا يذَهَبِونَ إلى أهله وأقاربه» ويُظهرونٌ لهم 
مواساتّهم قائلينَ: لو لم يذهَبٍ أخونا إلى هذه المهمّة» وبق هنا في البيت مِثلنا 
لما قتل» ولبقي على قَيْدِ الحياة حثى يومنا هذا. 

هذه في الحقيقة ‏ عقيدة كفر لا علاقةً لها بالإسلام من قريب أو بعيد؛ 
لأنّ أمرّ الموتٍ والحياةٍ في يد الله تعالى لا غيرُء ولو شاء لأبقا حيّا في السّمَر 
وفي الحَزبٍ أيضّاء ولو شاء لأماته في البيتٍ وفي مَأمَِهِ كذلك» وبفَضْل هذا 
اليقينٍ الرًا سخ يتحلى المسلمونٌ بشجاعةٍ فائقة» ويَرُدُونَ على المنافقينَ اقتراحهم 
الكفْي ولهذا قضّى المنافقولٌ حياتهم كلها في قَلقِ بسببٍ حَسْرتِهم هذه من أن 
المسلمينَ لا يستمعون إليهم ولا يطيعونهم» وأكبر حسرةٍ ستّصييُهم يومَ القيامة. 
ِذْ سيتمنّونَ لو أنهم لم يُنافقوا في الإسلام حال الحياة الدّنيا حتى تُكتّبَ لهم 
النّجاة من جهنم في الآخرة» ولكنْ هيهات. 

وكين مُيَأَثُمٌ في مسبيل أله و عي يما معو (00ا) 

وين مُتَمَ أو يلتم لال مر نو 
ا111010000ا0ظظ 

سنترُكٌ الحياةً اليا ذاتَ يوم وَمدّلُ في حضرة الله تعالى» فالعقلٌ والمنطقٌ يقتّضيان 


4 لل إمداد الكرم في تفسير خير الكل (الجزء الأول) 
أن وقفت حياتّنا على اسم الله تعالى ورسالته» وعندَئذٍ سواءٌ أثانا الموثُ في الحرب 
أم في البيت» فإِنّنا سنكونُ من المستحِقّينَ لرحمة الله تعالى» وهذا أفضّلٌ بمراحلَ من 
مال الدنيا ومتاعها؛ أن مالَ الذَّنيا فانِ» وسيبقَى في هذه الذَّنِيا فقطء يتما رحمةٌ الله 
تعالى باقيةً» وهي في كلّ مكان. 

ل« يمَاَحَمَةَ ينال لدت لهم و وَكُدتَ فَظَا غَلِيِظ الْقََبِ لَأُنَفَضُواأ مِنْحوَكَ # 


- في غزوة أَحُدٍ خالّف الوٌماةٌ أمرَ النبيئّ يك أولاء وتركوا أماكتهم على 
المنفذٍ الجَبَليٌ ورواسح العاير وهو مابَدَّلَ خريطة المعركة. ثم إنهم ارتبكوا 
حينَ هاجَمّهم الكفارٌ من الخخلف, وفرُوا من المَيْدانٍِ تاركينَ النبئ وَل وهو ما نتّج 
عنه خسارة كبيرة لا تُعوّض» ولكنّهم عادوا بعد ذلك إلى رسول الله َك. 

ومن ناحيةٍ قواعدٍ وقوانين الحرب فإنّ هِذَيْنٍ الخطَأَئِن يستحِمَّانٍِ العقاتَ 
والمؤاحَذة» ولكنْ ربّما كان هذا هو المثالَ الأول والوحيد في تاريخ الحروب» حيثٌ 
لم يؤاخذهم النبئ َلك بل - على العكس من ذلك عامَلّهم بكلّ شَمَقَةٍ ولين» وهذا 
من فل ان تعالى ودريه الخادن على سينا اليل جل ايان لتم رين القلمية وهر 
من جانب آخرَ إحسانٌ خاصيٌ من الله تعالى على الم ة المسلمة أيضًا بأنْ أَرسَلَ إليها 
نبيًا رحيمًا هو النبئُ كَل ولو كان النبئ كَكةِ حادٌ المزاج لما اقترّبوا منه. إِنْها أخلاق 
النبئّ يل العظيمةٌ وحَقَاتيةُ الإسلام التي جَعَلتْ مائةً وأربعة وعشرينَ ألقًا(٠:174١)‏ 
من النْاس يَدخَلونَ في الإسلام حتّى انتقاله كك إلى الرّفِيقٍ الأعلى. 


#فاَعفٌ قر ع وَأ لي سَتَغهرَ هم 7 


عي ه 


٠١5‏ - تمل قليلا كم أن الله سبحاته وتعالى رحيمٌ بالصّحابةٍ الكرام! فقد 


لله تعالى عن أخطائهم أولّاء ثم هو هنا يَطلّبُ لهم العَفْوَ عنهم من النبت كله 
أَنْ أبْها الحبيبُء مثلّما تَسِلّكُ سلوكًا حَسنًا مع الصّحابةٍ الكرام رضي الله عنهم» 


دقوي ال مويو امعان ا 1 
فاغفُ عن أخطائهم كذلك؛ واشمَّعْ لهم في حَضرتي لكي أغفِرَ لهم, ورَعْمَ أن الله 
تعالى قد أعلّن العَفْوَ عنهم بدايد» لكنّ شفاعة النبيّ كَكلهِ لهم طَمْأْنةٌ لقلوبهم. 
وستشفي قلويّهم من جراح الخطأ والزّلل. 

ويُعلَّمُ من هذه الآبةِ أن دعاءً النبيّ كَكةِ بمثابة وسيلةٍ أَمَرَ الل بها للعَفُو عن 
المخطئين» ولذا فإِنْ اعتبارَ النبئ يَكِْةِ وسيلة» والالتجاءً إلى حَضرته طلبًا لشفاعته. 

لا يُعَدٌ من الشرك أبدَاء وإِنّما هو عَيْنُ الإسلام ومن تعاليم القرآنٍ المجيد. 

(وكاوئف الك » 

)50( -كلٌ مايقوله النبئ يل إنْماهووَحْنٌ من اللوتعالى: # وَمَانيقُ ناموك‎ ٠ 
25 وبالرّغم من ذلك أَمَرَ الله تعالى لبي‎ ,]4-٠ م [النجم:‎ 
يَستشِيرَ الصّحابة الكرام رضوانٌ الله عليهمء حتّى يَعرفَ المسلمون أهمرّة‎ 
لُووى» كما أل ستشارت و لهم ستك ثب عى طداءة قله وإسعايم‎ 
يقولٌ العَلّامةٌ القرطبيٌ فيما يتَعلَقُ بهذو الآية: «ما أَمَوَ الله تعالى نيه بالمشاورة‎ 
لحاجةٍ منه إلى رأيهم؛ وإنما أراد أن يُعلّمَهم ما في المُشاورة من القَضْل» ولِتَقتدِي‎ 
أت من يمي .. قال ابن عطبّة: والشُّورى من قواعدٍ الشّرِيعةٍ وعزائم الأحكام؛‎ + 

من لاييث: يستشيرٌ أهلّ العلم والدّين فعَزْلّه واجبٌء هذا ما لا خلاف فيه)20). 

وقال النيك َك فيما روا كة حلام اكاك لله وجهّه: اسَمعتٌ رسول الله كلل 
يقول: المستشار موْتمَنٌ» فإذا ا 5 نا "و لاه 
تُعَذَّ دليلا على جَواز الاجتهادٍ و خُجَّيّة القياس 


)١(‏ تفسير القرطبي. 

(0) تفسير مظهريء سورة الشورى (57): /7. 

(*) «وفيه دلالة جواز الاجتهاد وبيان أنَّ القياس حجّةٌ) ‏ (تفسير النسفي: مدارك التنزيل وحقائق 
التأويل). 


ا يه اذاه الكرم 2 تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 
مادا 2 أ 002 آ مه أله 


المَشُورة ة تُطلَقُ على معرفةٍ رأي النّاس في أمر هام وطالبٌ المَشُورةٍ 
1 من رفي الآراء المختلفة» ثم ينوي عازما الأ بالرأي الذي ينف مع القرآن 
ويأشُذُ شطوة إلى الأمام؛ بمعنى:. أن التشاؤٌ رَ لبن ب م أولاء ويدءُ دراسةٌ اروف 
والواقع بشكل جيّده ثم يكونُ التوكلٌ على الله؛ لأن أمرَ انر والقَؤز والفلاح بيد اله 
تعالى فقَطء ولهذا على أهل الإيمانٍ بعد التشاور أن لا يعتمدوا على الأسباب من 
أل النّجاحء وإِنَّما عليهم التوكلٌ على الله تعالى. (لمزيدٍ من التفصيل عن التوكل 
على الله راجع الحاشية رقم لالا من هذه السّورة). 

آم رط روفرءد لء و 0 2 
وَمَا كان لبي أنْيَغْلٌ ومن يََلْلُ يِأتِ يمَاعَلَّ يوم الْقيْمَةٍ لَمِيمَةَ # 

- حين رأى الدٌماةٌ المكلّفونٌ بتأمين | 59 لجَبَلىٌ فى غَرُْوةٍ أَحَدٍ أن 
العدوٌ يفِدٌ منهزماء وأنْ المسلمينَ يجمّعونَ الغنائم» خَطر ببالهم أن من الممكن 
أن يقولّ الرسول كيْه: إن مَن أَحَذ شيئًا من الغنائم يكونْ له وإذا حَدَثْ هذا فمنَ 
المو كن اها يدكون مق الميجوومين: وأمامَ هذا التفكير ‏ تَرَكَ أكثرية هؤلاء حراسة 
المنقَذٍ الجَبّليء ونرّلوا إلى الوادي لجَمْع الغنائم» مما أَدَى ‏ في النّهاية ‏ إلى تغيير 
خريطة المعركة» وأصابتٍ المسلمينَ خسارة من الصّعبٍ تعويضّها. وحينّ سألّهم 
النبيئُ كله بعدَ انتهاءٍ الحرب عن سبب هذه المخالفة وعِصّيانٍ الأوامر» لم يستطيعوا 
ل وهنا 0 البق يما يلور فى ازمر قائلا: «هل 
وا ل و ا 7 ا 
ا اموي دهي جو يم 
الأشياء الثّافهةٍ هذه؟ لذاء لا يمكنٌ أن تجتمع النْبوَةَ والخيانة معّاء والنبينُ معصومٌ. 


(الجزء   )4‏ سورة آل عران #/وهة 5١56-1‏ بسي سسا ١ه8”‏ 
في حينٌ أنّ الخيانة ذنبٌ عظيمء ومن يَخنْ يأْتِ يوم القيامة ومعّه الشيءٌ الذي خانَ 
فيه» وسيفتضَحٌ أمره أمامَ الجميع في مَيْدانِ الحشر. 

عن رَيْدِ بن خالدٍ الجهَنِيٌّ قال: توفي رجلٌ من أَشجَعَ جع بحَيْبرء فقال النْبي كَك: 
«صَلُوا على صاحبكم»؛ انكر الَاس ذلك وتغبّرث (له) وجوشهم : فلمًا رأى ذلك 
قال: «إنْ صاحبكم عل في سبيل الله قال زيدٌ: فَالتَمَسُوا متاعّه فإذا خَرَرَاتٌ من 
خَرَرْ يهود ما تساوي درهمَين''". 

ويُعلَمُ من هذا أن الخيائة البسيطة في مال الغنيمة تَمَكْلُ جُرمًا كبيرّاء بحيثٌ 
أن النبئ يك وهو الرّحِيمٌ ‏ لم يصَلُ على مُرتكبها صلاة الجنازة» ويَبْتُ من 
هذا أيضًا أنه حتّى هذه الأمورٌ البسيطة للغاية لم تكن خافيةَ على عَيْنِ النبوّة. 
9 أفمن اتبع رصوان اللو كَمنْ باء بسَحَطٍ من للد 4 

من النّاس في الذَّنيا قسمان؛ ة قسمٌ يظَلّ دائمًا في طلب رضا الله تعالى» 
فيستحِقٌ بذلك الجن والقسمُ الآَخَرُ هو: الذي يستحِقٌ غضّب الله تعالى عليه ومصيده 
جهنم بسبب عصيانه. هذان القسمانٍ منّ الئاس لا فَرْقَ بينهما من ناحيةٍ الشكل الظاهر 
لهماء ولكنّ المَرْقَ بيتهما في المكانةٍ والدّرجاتء كالمَرْقٍ بيْنَ السَّماءٍ والأرض؛ لأن 
أهلّ الجة عسي مود د د 


د وب» ل 0 


#لقد من الله عل الْمَؤّمِنِينَ إِذْ بعت فيهم رسو تَلوأ عليهِمٌ يليه ورْكيب 


وَيحَلَكْوُهُ الْكِكجوَالْحِكْمَةَ # 

١‏ من المؤكدٍ أن فَضْلَ الله تعالى وإحسائّه على أهل الإيمان عظيمٌ بأنْ 
بَعَتَّ فيهم رسولا عظيمَ النَّأن هو سينا محمّدٌ يك الذي تلا عليهم آياتٍ القرآن 
الكريم» وطهّر قلوتهم؛ وعلّمّهم الكتاب والجكمة؛ وهو ما أذّى إلى خروجهم 


(١)ابن‏ ماجهء أبواب الجهاد. باب 5" برقم /7/85. 


لض سيت افوا الكرم في تفسير خير الكم (الجزء الأول) 
ب الصُلال إلى نور الهداية: وابتعادهم عن حافةٍ جهنم واستقامتهم على 
ولمزيد من الشّرِح والنٌّوضيح حول هذه الآية راجع الآيةَ رقم »١79‏ والحاشية 

رقم 87 من سُورةٍ البقرة. وقد ذكر القرآن الكريمٌ هذه الألفاظ في أربعة مواضعَ منه. 
هي: الآيتان رقم 2١74‏ و1١5١‏ من سورة البقرة» وهذه الآية من سورة آل عمران. 
والآيةٌ رقم ؟ من سورة الجمّعة. 

- __ سد ل 7 ماس ابر 
#وإن كانوأ من مَبَلُ لَنى صَكَلٍ مُبِينٍ # 
ضلال كانت العرب : تعيش فيه ق: بَعْثة النبيئ علد وأَي : لووة خدنت 
الو ع اميا يو و00 
طالب في هذا الخصّوص أمامً ملك الحبّشةٍ في وجود سُمَراءِ مكة أيضًا: «أَيها 
الملك! كنا قومًا أهلّ جاهايّة نعيدُ الأصنامَ ونأكلٌ المَيْنةَ ونأتي الفواحشَ ونقطعٌ 
الأرحامٌ ونسيءٌ الجوار يأكلٌ القوي ما الضَعِيفُء فكنًا على ذلك حتّى بَعَث الله 
ِلِيْنا رسولًا مئًا نَعرفُ نَسَبَهِ وصدقَّه وأماتته وعمّافّه فدّعانا إلى الله لتُوحُدَه ونعيده 
وتَخْلَعَ ما كنا نحن تَعبُدٌ وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان. وأمَرَنا بصدقٍ 
الحديث وأداء الأمانة وصلةٍ الْرّحِم وحسن الجوار. والكفٌ عن المّحارم والدماء. 
ونهانا عن الفواحش وقؤل الزُور وأكل مال اليتيم وقَذّف المحصّنة. وأمَرَنا أن 
نعبّد الله وحذه لا نشركٌ به شيئاء وأمَرَنا بالصَّلاةٍ والرّكاةٍ والصّيام»”". 
لولم أصبتكم مُمبَةُ د بم مَمكيهَا كلم أنَّ كذ هل هْوَينَ عند أَشِكم * 


١‏ قثّل المسلمون سبعينَ كافرًا في غَرُْوةٍ بدر» وأسَّروا منهم سبعينَ أيضاء 


ا 


أ 


ضَاد 


.7١7:١ مسند أحمك‎ )١( 


ارس ا وسور الال ام ار 37 
وبعدَ ذلك حينَ استُشهد سبعونَ من المسلمينَ في غزوة أَحَدٍ أصابت الحَيْرة بعضًا 
من المسلمينَ فقالوا: لماذا تنزلٌ هذه المصيبةٌ علينا نحن مع أننا مسلمون؟ نحن 
على الحقٌه ورسول الله َكل موجودٌ يناه ومع ذلك هُرِمنا من أولئك الذين يعبّدونَ 
الأصنام. وحيتئذ نَرَلَتْ هذه الآية ردّا على هذا | الكلام بأنْ الذين استّشهدوا منكم 
سبعونَ» بينم قل من الكمّاِ في بَذر سبعون» وأَسِرَ منهم سبعونٌ فوق ذلك» أي أن 
خسارة الكمّار مضاعَفةٌ» ولكنّ وراءً هذه الهزيمة العارضة لكم ضَعْمّكم أنتم أيضًاء 
الع لاسرا 0 
الغنيمة» فأصابكم جميعكم بذلك ضرَّرٌ فائق» واللة ا بو 
عن تقصيركم هذاء ولو شاء عاق عليه مثلما أصابكم الصْررٌ في 

وفي بعض الأحيان يتصوَّرُ المسلمونَ أن نضرّهم محتومٌ باعتبار بالمراض 
حق, ولا يهتمُونَ بالأسباب الظاهريّة أو بالقواعدٍ أو الصَّوابطٍ المعمولٍ بهاء وهذه 
لد سسكا | للمودة القت ا لهمء بأنْه إذا كانت جماعةٌ مقدّسةٌ ‏ كالصَّحابةٍ الكرام 
رضي الله عنهم ‏ يمكنٌ أن تُهرّم ‏ في الظاهر ‏ بسببٍ هَقُواتِ بسيطة» فمنَ الضّروريّ 
أن يحتاط عامَّةٌ المسلمين؛ ولذا ينبغي أن يُعَذُوا كلّ الأسباب الظاهريّة قبْلَ القيام 
بأيّ عملء ثم بعد ذلك يتوكلونَ على الله تعالى ويأمُلونَ في النّصر والنّجاح. 
«ومآ أصتبك يَوْمَالتَقَ سان يذ َه َم الْمؤْمني (0©) وَلِملمالَذينَ افوأ وَقيلَ 
الهأف سي اوأر أدفعوأ * 

١5‏ يعني: أن الخسارة التي أصابتٍ المسلمين في غَزْوة أحدِ كانت كلا 
بقضاءٍ الله تعالى وقدَّرهء وكان لهذه المعركةٍ هدفٌ آحَرُ أيضَاء وهو أن يكَه نَضِحَ المَوْق 

بِينَ المسلمينَ والمنافقين» أي : نل الفسلمون إلى مَيْدان الحرب يدفعهم إيمائهم 

بالله تعالى حتّى وإِنْ لحقث بهم الخسارة: بِينّما المنافقونَ رَفْضوا القدومَ إلى مَيْدان 
الحرب أصلاء وعادوا أدراججهم من الطريق. 


لس سه سمت هلاه الكرم قُ تفسير حخير الكلم (الجزء الأول) 
2007 بحو 2 ع بد ساو وله 


#قَانوأ لوَتهَكعْ قِسَالَا ْتَبَسَك هم إلْحكُئْرِيَوْمَيزِ أَقَرَبُ ميم للإيمكن 4 

١‏ -عندّما أراد عبدٌ الله بن أ يوم غزوة أَحَدِ العودةٌ والانسحاب معَ ثلاثمائة 
من أصحابه؛ حاوَّلَ بعضُ المسلمينَ إفهامّه وإقناعه أن لا يتَخلّى عن رسول الله كَل 
و أن يُقاتلَ في سَبيل الله تعالى» أو على الأقل - يُدافمَ عن المدينة» لكنّه أجاب قائلا: 
أعتقدٌ أنه لن تكونٌ هناك حربٌ اليو ولهذا نحن عائدونٌ من حيث جثناء ولو أننا 
على يقينٍ من وقو بع الحرب لَواصَلْنا السيرَ معكم يقيئا. في حينَ أن العدرٌ كان قد 
وَصَلْ بالقَرب من الندينة قعل وكانت الخرت مؤكدة! كذ الع وتَذْرّعَهِم 
بالأعذار» واستدلالهم الكفر يَّ أَظَهَرَ نفاقهم؛ لأنّ نيّتهم كانت الإضرارَ بالإسلام» 
لكنّهم لم يكونوا يريدون إظهارَ الكفر الذي أخفؤه في قلوبهم. 
: ال قار يتوق ركمذوا 1 أطاغونا ماقرا كل ماروا عه كرك المرك رن 

َم دوين # 


4 سلب 


لم يشتركِ المنافقونٌ في معركة د لكتّهم مع ذلك قالوا فل اللي 
الذين استّشهدوا فيها: : نهم لو أطاعوا ما قلناهء ولم يَخْوُجوا من بيوتهم مثأناء لما قتلواء 
فتلت هذه الآيةٌ ردًا عليهم بأنكم لو كشّم صادة قينَ في ادّعائكم بأنْ الموتّ لا يأتي لمن 
يجلمن في البيت. فأخّروا الموتّ حينَ يأتيكم إذَاء وأرُونا ماذا أنتم فاعلونَ معه. 

جاء في الرواياتء أنه في اليوم الذي نَرَلتْ فيه هذه الآيةٌ مات سبعونٌ منافقًا 
وهم جالسونٌ في بيوتهم ولم يستطيعوا إنقادَ أرواجهم منه(2. الحقيقة أن زمانَ 
ومكانَ الموتٍ محدَّد ومقرّرء ولا يمكنٌ لأحدٍ أن يقدَّمَّه أو يؤْخْرهء سواءٌ كان ذلك 
في حرب أم في بيت. 


(حاشية العلامة الصاوي وتفسيرالكشاف وتفسير روح المعاني). 


(الجزء -  )4‏ سورة آل 0 ين 


ا 0 0 


#ولا تسن الْذِينَ كَلواً في سبي الله آمو 1 حَياءُ عِندَ رَيَهِمَ بر رَرَهُونَ # 

-١7‏ قال الله تعالى في الآية رقم ١05‏ من سُورةٍ البقرة: أنْ لا تقولوا عن 
الشّهداءِ موتى» وهنا جاء الحُكمٌ التأكيديٌ بأنْ لا تعتقدوا بداخلكم ‏ أَنَّهُم موتى. 
بل إنّهم أحياءً ويأتيهم رزقهم من الله تعالى» وهم سُعَداءٌ بنعم الله عليهم. 

الشّهِداءٌ يُعطْوْنَ بعد الموتٍ حياةً من نوع خاصٌ لا تُعطى لعامّة الموتّى» 
ولمزيدٍ من التوضبح تأمّل معي هذه الرّواية لسيدِنا ابن عَبَّاس رضي الله عنه» حيث 
قال رسولٌ الله ككِلِ: الما أصيب إخوائكم بأد جَمَلَ لله أرواحهم في ججؤْفٍ طبر 
خُضر تَرِدُ أنهارٌ الجن تأكل من ثمارهاء وتأوي إلى قناديلَ من ذهب معلّقةٍ في ظلّ 
العرش» فلما وَجَدوا وليب مأكلهم و مشرّبهم ومقيلهم قالوا: مَن يبلَعْ إخواتّنا عنا 
أنا أحياءٌ في الجئّة نُررّقُ للا يَرْمَدوا في الجهادٍ ولا يَنكلوا عند الحرب؟ فقال الله 
تعالى: أنا أَبِلُهم عنكم. قال: وأنْولَ الله عرّ وجل: « ولا تَحسَنّ اَن يوي ميل 
له أمُوكَا * ... إلى آخرالآية» 27 أي الآية رقم ١79‏ من سُورة آل عمران. 


لح م ير ه ىن < مك داس 


9 فْرِحِينَيِمَآ ءَاتَْهَمُ أللّهُ من فلو وسبَبشرونٌ ا ذِينَ لم يَلْحَقَوأ بهم ين > 4 
َو َكب وَكَاهُمَ يَحَوَنوْ #00 يَنْتَنْرُوَ بيِعَمَةٍ ينأل وفَضْلٍ ون أ 
نضِيع أرَاَلْمُؤْمِنِينَ # 
0ك 
أيضًا بِأنْ رفاقهم في الجهادٍ والذين لم يُستشهّدوا بعد لن يُواجهوا أيّ غمٌ أو حُرْنٍ 
عندما يَصِلُونَ هناء وسوف يستمتعونَ هم أيضًا بهذه النّعَم الكثيرة؛ لأنّ الله تعالى 
لا يُضِيعٌ أَجْرَ أهل الإيمان. 


(١)أبو‏ داو ١7؟٠567.‏ 


لل ا اومان سب عير الح (الجزء الا 

أسْصجَابوا وول ونث بَحَد مَآَصَابهمْ ال كمسا يتن اتقو _ 
عَظِيعُ (03)الَدِبنَ قَالَ لهم ناس إنَّ ناس قَدَ جَمَعُوا لك دَأحْمَوَهم َرَادَهُم إيمننا وَقَالوأ 
حَسْبنًا َم ألوتسيكيل (2 هنَأ مقي همضل لم ينهم شو وَأتبَُنا 
وه وَأضَه و قَضْلٍعَظِيٍ (58)إتَمَادك: لطن ميو أوْبَاء ,قلا اموه وكَاهُون 


قد 
و اح قر 02 ه- ل أن 1 سس ع تله 


إن دم مُؤْوِنينَ (05) ولا يحَرٌنكَ لذبن رغوة بى الكث َه أن يصروا الله سيا برِيدٌ 

3 ساح سم هر ىم 00 0 07 5 2 له 04 
لَه أَلَايجَعَلَ لْهُمْ حطان الأيدر 00 دن أسَكروا لْكْفرَ اليم 

أن يسول كولم حداف يت (2© و1 نه الا كترةنَا تل كه حزن 


لتقي ةشاشل لك َادفْمَأوكم عدا يي (5) 146 أن كلميو ع1 


عا ةلالدب لوي وم 0100 يكن الله يحت من 

مسرو من نَل اموأ بأمورسَل: نوكتو لك كيك عير * وس 

اَيَو يسآء اهم لون كذرو. وهام ب هوبل لوطو مانأ أد. 
يوم الِْيسَةٍ وله مرت اموت والْارْض وَالَهمَاتكَمَلُونَ حير (زدا) 


أ < مرو 
© 


الزن اسحجابوا يله وال 0 ب--3 


.ا 


4 


ال ا يقال المبلنية سل لقا 
عليهم؛ وهنا أراد أبو سيان أن يعوة لقتال انيه ولا تمل هذا الخبَرُ إلى النبئ كك 
أمرّ المسلمينَ أن يَخْرْجوا لتعقّب الكمار» ورَعْمَ أن الوضِعَ كان في غاية الحَرَجء 
وكانت جراحٌ المسلمينٌ لا تزالٌ تنزفُ من معركةٍ أحُدء لكنّهم لَبّوا ‏ على القَور أمر 
رسولٍ الله ككل وتوجّهوا للقاءٍ الكمار وعلى الجانب الآخَرء حينَ عَبلِم الكمَارُ بأنّ 


إي 
أي 


المسلمينَ قادمونَ في تعقبهم أصابهم الهَلْعٌ والخوف, فواصّلوا سَيْرَهم عائدينَ إلى 


(الجزء - 4) - سورة آل عمران #/م7/ا 1/1 لس 8#» 
مكة وتعمَّبَ النيئ يكل وصّحابتُه الكرامُ الكمّارَ لمسافة ثمانية أميال حتى بَلّغوا حَمْراءً 
الأسَدء لكنّ الكمَّارَ كانوا قد قَدُوا. 


وفي هذه الآية أَثْنَى الله تان على ازاو الطاعةٍ والإحسان والتّقوى لدى 
الصّحابةٍ الكرام» فقد جرح بعضص الصَّحابة الكرام جراحًا أقعَدتهم عن الحركة 
إلا بمساعدةء ولكن بالرَعُْم من ذلك خَرَجوا مُطِيعينَ لأمر رسولٍ الله وَكِ. اللهمَ 
اشَمَلْهُم برضاكَ ورحمتكء آمين. 
لع اناس إن لياس قد جَبَعوا لحم فلمْمَوََْادَهُمْ إيمنكا * 

»اكد العردة هن مغركة الخو قغدى أرو فيان المستلمين أننا لفاك 
العامَ القادمَّ في بَذّرء وحينَ ينَ اقتربَ الموعدٌ اضطّحب أبو سُفيانَ الجيش وانّجَه إلى 
بَدْرء لكنّ الله تعالى أَدخَلَ ادعب في قلبه بحيث تخَلَّى تمامًا عن إرادةٍ الحرب. 
وأرسَلَ شخصًا إلى المدينة المنوّرةٍ سرًا لكيْ ينشْرَ إشاعات كاذبةٌ تخيفتُ المسلمينَ 
مثل : إن فُيشًا هذه المرّةَ أعدّث جيشًا جَرَارَاه جيشًا كبيرًا للغاية ومسلّحًا بأسلحةٍ 
ثقيلة» وهي قادمةٌ إليكم به فإِنْ توجّهتُم إلى بدر فتأكٌدوا أنه لن يعودّ أحدٌ منكم 
إلى بيته حيّاء ولكنّ المسلمينَ» بدلا من أن يخافوا من هذه الشّائعاتِ زاد حماسّهم 
للقاءٍ العدوٌّ» وتوكلوا على الله تعالى وتوجّهوا إلى بَدْرء وأقام رسولٌ الله ككل في 
المَيْدانِ ثمانية أيام كاملة» لكنّ الكمَارَ لم يَأتوا للقائهم كما وَعَدواء وفي تلك الفترة 
استفاد المسلمونٌ كثيرًا من الناحية الماليّة عن طريق التّجارة» ولم نََمْ حربٌء ولم 
يَحَدُتْ ضَرَّرٌ بل على العكس - أَرْعَبوا الكمّارَ وعادوا سالمين. 


و ل م برح لس 


ِنَم كم 0 9 يحو أوَليَاء ه, فك خافوهم وَحَاهُونِ 5 


١١١-د‏ يعني: أن الشّيطانَ يضَمُكم في هذه الوساوس بأن كَرئنَا ليها جيشن 
قويٌ للغاية» وأنكم لا تستطيعون مواجم جهتهم؛ ولهذا من الأفضّل أنْتبَوا في بيوتكم: 


67 ل للب إااد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 
وألا ننّجِهوا إلى مَيْدانِ بَدْر وهنا نَرَتُْ هذه الآية بِأنّ المسلمينَ لا يخافونً إِلّا من الله 
تعالى» وليسوا في حاجة إلى أن يخافوا من - 

وَاجميْنةا لك أي عوك فى ألكث رتم آل يوا لله يعاري آم ليج لهم 


3 


حَظًا فى الْأَيدْرةَ وم ربعيل #4 

لك ا من عقانتهم الكفْرية بسبب الهزيمة الظاهرئة 
بوي ويه موسي وا 

وفي هذه الآية الكرر يمة يُسَرّي الله تعالى عن النبيي َه بأنْ لا تحرّنْ يا 
رسول الله؛ لأنّك أدَّْتَ حقّ الدّعوة تمامّاء فإذا لم يَعودوا عن كفْرهم بِرَغْم كلّ هذا 
فهو من شُؤْم أعمالهم» ومهما يفعَلوا فلن يستطيعوا إلحاقّ الضّرر بدِين الله» كما 
أن الله تعالى لا يريدُ لهم أن ينالوا شيئًا من نِعَم الآخرة؛ لأنهم كذّبوا الحقٌّ عامدينَ 

5 ا 2 

متعمّدين» واختاروا طريق الضلال» وهم لهذا يستحقون العذابَ العظيم. 


ل كر 


الزن 1 25076 2 له هه ا 0 وى ره هم 3 
© إِنَالَدِسَ أسَتروأ أ لايم أن يض روا أله شيعا و عَدَابٌ ليم # 


١7‏ أولئك الذين تَرَكوا الإيمانَ واختاروا الكَفْرَ لا يستطيعونَ إلحاة 
ضَرَر بالإسلام؛ وإنّما سيكون كُفرُهم سببًا في أن ينالوا العذات الأليم. 


#ولا يسن ادن كَعَروا أَمَا صمل طح حار لَدنفيو إسََا مل طم يردأ إفْمَا وَكَج 
عَذَابُ مهن 


4 الذين يُنكرون الله تعالى ومع ذلك يعيشونَ عُمرًا طويلًا في عر وشأن. 
يجثُ أن لا ب يستمرُوا في هذا الوَهم والمَهُم الخاطئ بن حياةً الكَفرٍ خيرٌ لهم؛ بل 
على العكس. كلَّما طالت حياتُهم في الكفر زادّت ذنويُهم وذاقُوا في الآخرة عذابا 


(الجزء - 4) - سورة أل عمران 11/911578 سا ---س 888 
ال ا 
0 لها قات فأَيّ الناس شْدٌ؟ قال: «مَن طالء عُمْده وساء عمّلّه)0". 


2 


«اماكَان مدر الْمُوٌمنِينَ عل ما كم كويد دك ينايب 4 
ماانتم 


6 كان في المدينةٍ العديدٌ من الذين تَظاهمّروا بَِبُولِ الإسلام وانضَمُوا 
إلى المسلمين» ولكنّ هدَفَهم كان إلحاقّ الضرر بهم مع أن المسلمينَ يعتبروتهم 
إخوة لهم وحينّ ظَهر نِفاقٌ هؤلاءٍ في غَرْوةٍ أَحدٍ تَمَكّر المسلمونّ كثيرًا؛ أي نوع 
من المسلمينَ هؤلاء؟ وهنا نَزْلتُ هذه الآية» أن الأمرلن يبقَى هكذا دائمًا بأنْ يظلّ 
المنافقون مُسِتَخْفِينَ في صفوفكم. بل إِنَْ الوقتّء الذي سيّعرَفٌ فيه المسلمون من 
المنافقين» قب اقترب. وقد تَقَل العلّامةٌ الخازنُ في هذا الخصوص هذه الرّواية: 

قال رسول الله و: عض علي أي في صُوّرها فى الطين كما عُرضَتْ 
على آدم؛ وأَُعلِمتٌ مَن يؤمنٌ بي ومن يكم بي». قَبلّْ ذلك المناة فقين» فقالوا استهزاء: 
َعَم محمَّدٌ أنه يَعلَمُ مَن يؤْمِنُ به ومن يكفر ممّن لم يُخْلّقْ بعد ونحن معّه وما 
تعرفنا 0 وي اي ا 
كم بما» فقام عبدٌ ل بن شذافة الهم فقال: ايو د 
حُذَافة»» فقام عمر رضي الله عنه فقال: يا رسولٌ الله! رَضِينا بالله ربًا وبالإسلام دينًا 
وبالقرآن إمامًا وبك نبا فاغفٌ عنًا عَمَا الله عنك» فقال النبئٌّ كَل فهل أنتم منتّهُون. 
فهل أنتم منتهون؟. ثم نوّل عن المنبر فأتوّل الله هذه الآية7"). 


.77٠ الترمذي» برقم‎ )١( 
(؟) تفسير الخازن.‎ 


تتم طلس إمداد الكوم في تفسير خير الكل (الجزء الأول) 
وكات أله بعك عل أَلْمٍََ و لك لَه يجَتَى من رُسْلِو من 437 4 

,| - الله تعالى لا يُطلعٌ عامة ةَ الئاس على العَيْب؛ لأنَ الرجلّ العاديّ لو اطْلعَ 
على الغَيْب لَتوقف كفاحٌه واجتهاده. وظلّ طيلةً الوقت قلقًا ينتظرٌ ما سيقعٌ من أحداث» 
على سبيل المثال: الاح ا ال الت سم ” 
الشابُ الذي يلغ من العُمر عشرينَ عامًاه وسوف تصابٌ فيه ابمّه البالغةٌ من العُمر 
ثمانية عشَّرَ عامًا بالعمّى» وستصابٌ فيه زوجتُه بالسَّلّل نَصوَّرْ أنت أي كرب وحُزن 
وغ ستعيشّه الأسرةٌ على مدى العَْر سنواتٍ القادمة؟ ولو أنه لم يَعلّمْ ذلك لأمضّى 
هذه السنواتٍ العَشْرَ في سكون وطمَأنِينةٍ على الأقل» ولهذا اختارٌ الله تعالى أنبياءه 
الكرامٌ عليهم السلا ِيُطلِعَهم على العيبء لأ مقامهم ومنصبهم أعلى بكثير» فهم 
الأمناء على وَحْي الله تعالى» والمطمئتُونَ برضاءٌ جل وعلاء وذلك مثلّما كان الرسول 
يَعلَمُ بأمر المنافقين» لكنّه ‏ ولحكمةٍ ما ظلّ صامًا في انتظار الوقتٍ المناسب. 

وعلمٌ الله تعالى ذاتيئٌ» لم يُعْطَهُ أحدٌ إنّا وهو عِلمٌ محيطً بالكائناتِ من الأرّل 
إلى الأبدء ولا يخمى عليه شيءٌ» ولكنّ علمَ رسولٍ الله يك ليمن ذانيًا كعلم الله تعالى» 
وليس لانهائيٌ أيضًاء وإنْما هو عطاءٌ من الله تعالى» وهو بالقَدْر الذي أعطاة الله إِيَاه 
ولكنّ عِلمَه يكل قياسًا بعلم الخلائق جميعًا ‏ أوسَعٌ وأكبرُء إلى درجة لا يستطيع 
المخلوق تصوٌرَهاء وإليك بعضّ الأحاديث في هذا الخصُوص: 

١‏ عن أبي موسى رضي الله عنه» قال: سُئل النبئ يَدْةَ عن أشياءَ كرمّهاء فلمّا 
أكثرَ عليه غَضِبَ» ثم قال للناس: «سَلُوني عمًا شئتم). قال رجل: من أبي؟ قال: 
«أبوك خُذافةٌ), فقام آخَرْ فقال: «من أبي 5 رسول الله؟! فقال: «أبوك سالم مَوْلى 


» 6 8 


شَيْبة» فلمًا رأى عَمرٌ ما في وَجهه. قال: يا رسول الله! إنا نتوبٌ إلى الله عر وجل”". 


010 البخاري. كتاب العلم. باب /75. 


(الجزء - 4) د سورة آل عمران 111/7 ااا آم 

1 قال رسولٌ الله يكِْ: «أناني اللَيلّة رتّي تبارك وتعالى في أحسن صورة ‏ قال: 
أحسّبّه قال: في المنام ‏ فقال: يا محمّد! هل تدري فيمَ يختصِمٌ الملا الأعلى؟ 
قال: قلت: لاء قال: فوّضّع يده بِيْنَ كتفي حبّى وَجَدتٌُ بَرْدَها بِيْنَ ثديّيّ» فَعَلِمتُ 
ما في السّماواتِ وما في الأرض""'. 


. 


0 و بل صيبزاس 5 وس 5 .> . ”» 7 
قال رسول الله كك «إنْ الله زوّى لي الأرضَ» فرأيتٌُ مشارقها ومغاربها»""'. 


8 
3 


و 


برح سسب ك3 سر سرع سر سر سر إس رخ م صو كج لس سح ا سه ع و د 
#وَلايحسَإن الْذِنَ يسَحَلونَ يما 2اتنهم أللّهُ من فضلِهِ هو يرام د هو سرهم سيطوفون 
سح رمم و ل 72 سم 58 
ما بخلوا بو- يوم الْقَيلمَةَ * 


قال أكثد المفسّرين: إِنَّ المرادً بالبُخل: عدّمٌ إخراج الزّكاة» فالذين لا 
يؤدُونَ الزكاةً ليس ذلك من مصلحتهم. بل إِنَّ ذلك سيكون باعنًا على فضيحتهم 
يوم القيامة؛ لأنَ كل من يراهُم والطوق في أعناقهم سيّعرفٌ أن هو لاء كانوا 
بُخَلاء بمعنى: أنّهم لم يكونوا يُخرجونّ الرّكاةء وقد قال وَِ: «مَن آناه الله مالا 
٠‏ ع ََ ءٍِ 2 50000 سس عه سس أ م عير 
فلم يود زكاته مُثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان» يُطوّقه يوم القيامة» ثم 
عع م ووس سمس 00 ع و ص 
أحُذُ بلَهرَمتيِه يعني: بِشِذْقَيِه ثم يقول: أنا مالكء أنا كَبْرّك)”": وبعد ذلك تلا 
النبيئ كه هذه الآية (يعني رقم 1١‏ من سُورةٍ آل عمران). 


قد سيمع أله وَل لذبت َالَو إِنَّ اله فَقِير وحن غنيك مستكتب ما فَالوأ وَصسَلْهِم 


_ 
4 


ا نبباء بغبرحق ونقولذو أعذابت الحرية رد 5 30 فدمت 56 


سج سر سح مه .2 ا سمه هه سر سا سم رسم ”2 ورم و َه 
ليس بظلام لْلْحِيد دا الذي قالوا إِنَللهَ عهد إليَنا ألا نؤمرى إرسولٍ حَقٌ 
20 وح - 02 و يرو م يس م .<> سم صر ور 5 و2 م ل وم د وح سه 

يَْتِسَا بِفَرَبانٍ تَأْكلْه النَارٌ فل فَدَ جَاءَكُمَ رسَل من صل ليست وَباأذِى قلتم فم 


() الترمذي» تفسير القرآن» “الل 5 لا 71716 


(5) مسلمء برقم 758/4. 
0 البخاري. كتاب الزكاة. باب ١‏ برقم .١51‏ 


؟سم طلست إمداد الكرم في تفسير خير الكل (الجزء الأول) 


مَسَلتموهمٌ ! هُمْإِنَ كُنَكمْ صَدقِينَ 00-6 كر 2000000 جآءو يِالدَتِ 
م لْمَيير (09) ص يس َليِق أنوْبْوَإِنمَا وو بوركم يو 
الْقِسَمَةٌ هَمَن مُحْرْحَ عن أَلكَارٍ ”2 2 َكَدَ كَاذّ وما ألْحَيَؤةٌ ليآ إَِّا مكنم 
الثزور () # اشبلئلك ف تولك وات وَلَستَكْك ون ألدِينَ 
وا الكتبّين ْم وين الت أفركرا لآ ىف كن واد راتما 
إن كلك مِنّ حرو امور 00 وَإِدْ أَحَدَ مه ِكَضَ الدِبنَ أُوُوا الكتنب ليَيميه نا 


ل سه 


رس رو ار 0 وو اس وح درو ه جر >2 0 
ولا ككتمويه, فنبدوه ور هورم ذأ يو مسالا مَايشارّد رك م - 


أ 


تسكن ليما وا وبر أل بخسذوا ل ينها ل سكم يعئز يه 


وس و ل 2 آ 310 َ 6 
لْعَدَابٍ وَلَهِمَ عَدَابٌ ألِيمٌ م[اء كلصوت والرض “واه ع1 شَىَ وقَدِررٌ زد 


سج مت 


جاء في الآية رقم 1 من سورة البقرة: #إمَّن دا الى يُفَرِض اله كَرَضَّا 
2ك ونه لل لمانا لكين ونه يول تفط اكد عارك 4ه .ركان 
و يي دوي 00 
القيامة سينالونٌ ثوابًا وأجرًا أضعافَ أضعاف ما قدَّمواء وهنا قال اليهود ساخرين: إِنْ 
ِلّه المسلمينَ يَطلْبُ الَرْضَء وهذا يعني أنّنا أغنياءً واللة محتاج» كما أنّ الله يمتنا 
من أَخذ الرباء بينّما هو يرعْبُ في القرض الحَسَن بالرّبا. وفي إحدى الجلّساتٍ كان 
سيدنا أبو بكر موجودّاء وحين قال اليهوديُ فنحاصٌ بن عازوراءً هذا الكلام» عَضْتَ 
إبويكر نشت برخ تحادن عبرب اشنيةة .فال والذى الس يوه لالع ة 
الذي بيئّنا وبيئّك لَضربتٌ عُتَقك يا عدو الله! فأكذِبونا ما استطعتُم إن كشّم صادقين. 
فذمّبٍ فنحاصٌ إلى رسولٍ الله كَل فقال: يا محمّدء انظ ما صنَّعَ بي صاحيّك! فقال 


(الجزء - 4) - سورة آل عمران #/184-181 ل وض 
رسول الله كَل لأبي بكر: «ما حَمَلَّك على ما صنعت؟»» فقال: يا رسول الله إِنَّ 
عدو الله قال قولّا عظيماء زَّعَم أن الله فقيرٌ وأنَّهم عنه أغنياء! فلمًا قال ذلك عَضِبِتٌُ لله 
ممًا قال فضربتٌ وجّهه. فجَحَد ذلك فنحاصٌ وقال: ما قلت ذلك! فأنرَّلَ الله تبارك 
وتعالى فيما قال فنحاصٌ» ردًا عليه وتصديقًا لأبي بكر”". 
أي أن اليهودىّ حقيقة - قال هذا الكلام» وهذاليس بجديل» فلقد كان أسلافهم 

يقثّلونَ الأنبياءَ عليهم السَّلامُ بغير حقٌ. فالإساءة إلى الذاتٍ الإلهيّة ولو بمجرّدٍ الأسان 
جُرةٌ عظيعٌ بحيث سيْكتّبُ مُرتكبه مع قثّل الأنبياءِ الكرام عليهمُ السّلام» وحين سيّلقَى 
باليهود في نار جهنم سيُذكَرُهم الله تعالى بن هذا العقاب لهم ليس ظلمًا من الله 
ولكنه عذابٌ لذنوب كذا وكذا ارتكبتّموهاء والله تعالى لا يظلِمْ أحدًا. 
# ألَذِيت فَالْوا إِنَّألَهَ عهد إليَنآ ألا مورت رِرَسُولٍ حَقٌٍ يبنا بِقْرَبانٍ تَأكل 

د 

ر 


ول سا له سس ور ىر 


كَل قَدَ جك رَسَلٌ من صل بالنتو لذن لتم فم قَتأتموهمٌ # 

64- اخمّلقَ اليهود عَذرًا آحَرَ يبِرّرونَ به عَدَمَّ | يمانهم بسيّدنا محمد كي 
وهو أنَ الله تعالى أَمَرَهم في التُوراةٍ أن يؤمنوا بذلك النبيّ الذي يُقدُمٌ ُربانًا من 
اللُحوم» ونارٌّمن السّماء تأكُل هذا القُربانَ لكن النبى بك لم يقدم مثلَّ هذه المعجزة» 
لهذا ليبس من الصّروريٌ لهم أن يؤمنوا به كه وهنا َلَتْ هذه الآيةٌ بأنّ هذا ليس 
بالغذر الجديد. ولكنّ الأنبياءَ الكرامَ السَّابقِينَ قد أَرَوا أسلافكم هذه المعجزة 
أيضًاء لكنّهم معَ ذلك لم يؤمنوا بهم» على العكس من ذلك قتّلوهمء بِينّما لو كان 
أسلافهم صادقينَ في دعواهّم لآمنوا بالأنبياءِ وما قَتَلوهم 
#وّإن كد بوك فَمَدْ كُزْبَ رُسُلٌ من مَك جهو بارت 4 


- طريقَةٌ منكري الحقٌّ واحدة فى كل زمان» وإذا كان هؤلاءٍ يُنكرونٌ 


. ١0 ابن جرير الطبري» سورة آل عمران (”"): الآية‎ )١( 


ب لييناد كم شيض راك تاه 
و النبئ 22 اليومَ فقد كَذَبوا من قبل العديدَ من الأنبياءٍ عليهم السَّلامء وهم 
الذين جاءوا لهم بالآيات البيّنات. 


رسيم سس ور صا 


« كلّ َس دَآِمَهُ ألْوتٍِ 4 

5١‏ الموثٌ حقيقةٌ عالميةٌ لا يمكنٌ لأحد إنكازهاء كما أن الموتٌ أيضًا 
بمثابة الجشر الذي يَجِمَعْ م الصَدِيقَ بصديقه بمعنى: أن كل إنسانٍ بعدَ الموتٍ يواجة 
نتائج أعماله سواءٌ كانت حسّنة أم سّئة» فلو كان حيّه في الدنيا للأعمال الصّالحة 
فسيبقَى سعيدًا في الآخرة بمَضْل بُشْراهُ بالجئّة» وإن كان حيّه في الذّنيا للأعمال 
السيّئة» فسيبقَى في اضطراب متواصل بسبب الخَّؤف من العذاب. فكلّ إنسانٍ 
بعدَ الموت د يتعوّفُ على مصيره الأصلي؛ لأنّ النبئ كل قال: «إنْما القة روضةٌ من 
رياض الجنة أو خُفرة من حمر التَار)0©. 

عن ابن عُمرء أنّه قال: شيع رسول الل 5ل قاب ربعل من الانفنار 
سَلّم على الي يك : ثم قال: يا رسول الله» أي المؤمنينَ أفضل؟ قال: لخدي 
خُلنًا» قال: فأَىّ يه أكيّس؟ قال ل: «أكنزهم للموت ذكرًاء وأحسّنهم لما 
بعدّه استعدادّاء أولئك الأكياس)”". 


2 سا صا > م+ سا دَ كَدَدَ قاد وَمَا أ 21 مه مر 
مسن مُحرَعَن الكار دل البتكة قد ادوم لحز الدييآإلامَتنم الثزور 4 
0 الاو اا ار ليه 
رجي الأحكاة جلو الول وله لي ار جهنم» وعلى العكس من ذلك» 
من نَجا بنفسه من خداع هذه الدّنياء وظلّ متّبعَا للأحكام الإلهيّة فقد فازء وستكون 
له الجنّة فى النّهاية. 


.5759 ابن ماجه. أبواب الزهد برقم‎ )١( 


( أستزء ‏ ع نوو أن رد عه بم ١‏ 49--ب-ب--20202-2 2 2 12 12 1 0ز12 1 1 ااام ل 

بعض الدّوايات المتعلّقة بهذه الدّنيا 

-١‏ عن أبى هريرة رضى الله عنة قال: قال رسول الله ككلِلِ: «الدّنيا سجن 
المؤمن وجِنَّةٌ الكافر)(©. 

١‏ عن سَهْل بن سَعدٍ رضي الله عنه» قال: قال رسول الله ككهّ: «لو كانت 
الذّنيا تَعَدِلٌ عند الله جناح بَحُوضة ما سقّى كافرًا منها شَرْبَةَ ماءِ20. 


"عن مجاهدء عن ابن عُمّر رضي الله عنه» قال: أَحَذ رسول الله كَكهِ ببعض 
جَسَديء قال: «كنْ في الذّنيا كأنك غريبٌ (حيث يقيمُ مَن يعمل في بلدٍ أ- جنب 
بشكل مؤقّت) أو عابرٌ سبيلٍ (أي: في سَفْر دائم) وعد نفسَك من أهل القبور). 
فقال لي ابن عمر: إذا أصبحتٌ فلا تَحدٌّتُ نفسَّك بالمساء. وإذا أُمسَيْتَ فلا تحدّثْ 
نفسَك بالصّباح» وخَذُ من صحَبتك قبلَ سَقَمِكء ومن حياتك قبل موتك. فإنك لا 
تدري يا عبد الله ما اسمّك غدًا (أي: هل تكون حا أو ميمًا))2". 

5- قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ارتَحَلتٍ الدّنيا مُدبرة وارئَحَلتِ 
الآخرة مُقبلك ولكلّ واحدةٍ منهما بَنُونَء فكونوا من أبناءِ الآخرة ولا تكونوا من أبناء 
الدنياء فإ اليومَ عمل ولا حساب, وغدًا حسابٌ ولا عمّل»©. وقال سيّدُنا علي 
رضي اللة تعالى عنه أيضًا: «ليّنُ مسّها قاتل سُمّها). 


() الترمذي. برقم 713755. 

() الترمذي. برقم .71٠١‏ 

(*) الترمذي, أبواب الزهد. باب 8؟ برقم “7171 . 
(5) البخاري» كتاب الرقاق» باب 4. 

(6) التفسير الكبير. 


0 إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 
( + اتبادك ناولس وانش ست راتسغك دة الزبن أوفاالكتب 
فين 


. بكم ومن أ ابح أ أَسْرَ أ 4 ف كشيرا اوإن تصيروأ و تَمَّعُوأ فَإِنَ نَّ للكت 
ه جرخت م/م عو 
من عر والأمور # 


١‏ هنا يقال للمسلمينَ: إن ابتلاءكم في أنشيكم وأعوالكه سيك 
كما أن أهلّ الكتاب سيّحاولونَ دائمًا إيذاءكم تنسكا ولن الوا جْهِدًا في الافتراءِ 
عليكي والبتذيك مك يكنوم :ونش الاعايات الكاذرة سك »وهنا كذلك ب 
تلقينُ المسلمينَ التّقوى والصَّبرَ في مقابل هذا كله حتّى لا يقّعَ من المسلمينَ ما 
يُخالفٌ الحقّ والصَّدقَ والوّقارَ والهَيّبة» ويؤدّي ‏ في نهاية الأمر ‏ إلى رواج الفتنة 
وانتشار الفساد. ولكنّ هذا لا يعني أن يهاجم العدوٌ المسلمين» ويقفت المسلمونً 
مكتوفي الأيدي. فهذا الجبن في الحقيقة تانق الوقارَ الإونسانيٌ» واستئصال الظلم 
واقتلاعه من جذوره مسئولية جماعيّةٌ للأمةِ المسلمة. 
#وَإِدْ أَحَدَ سه كي الَذِنَ أوثوا الكتنب لَيِيَننَهُ لئس ولا ككشموه. فنَبدوه ورا 
ظْهُورِهِمَ وأشار: 57 يو نافيك 4 

4 أحَلَ الله تعالى العهد من أهل الكتاب أن ؛ ينوا للنَاسِ بشكلٍ واضح 
التعاليمَ التي وَرَّدت في الكتاب المقدّسء وألا يخُونوا فيه» لكنّ علماءَ أهل الكتاب 
حَلْهُوا الوعد» وباعوا التعاليمَ المقدّسةً من أَجْل المصالح الدُّنيويّة. وفي هذا عبرة 
لعلماءِ الإسلام أيضًاء حتّى لا يَخُونوا أحكامَ الإسلام من أجل الأهداف الدُنيويّة 


* لا سن الْذْنَ يعْرَحونَ يمآ أَنوَأْ وَحِبُونَ أن يحمَد أرما لم يفَعلُوا ملا حَحْسَبَتَهميِمَفَادَقَ 
من أَلْمَذَابِ # 


لم يُشاركِ المنافقونَ في الجهاد, وكانوا فَرِحِينَ بأنْهم نِجَوًا من أضرار 
الحربء وكان علماءٌ اليهودٍ أيضًا يخُونونَ التعاليمَ المقدّسة» ويَفرَحونٌ بأنهم حمّقوا 


(الجزء - 4) - سورة آل عمران #/188-185 سب اا لتم 
المكاسب الدُّنيويّة» وبرَغُم كلّ هذه الأعمال المَشينة» إلا أن اليهود والمنافقينَ كانوا 
يوَدُونَ أن يقالَ عنهم: إِنْهم شُجعانٌ مخلصون يحبُونَ الحقٌ» لكنّ هؤلاءِ حتى ولو 
أخمّؤًا خيانتهم ونفاقهم وراءً ألف ستار» لن يَنِجُوا من العذاب الأليم جزاءً على 
ما اقتَرفوهُ من الجرائم» وفي هذا عِبرةٌ المسلمينَ أيضًاء لأنَ الأمةَ التي تتهءَبُ من 
العمّل والكفاحء وتخُونٌ التعاليمَ المقدّسة» وفي نفس الوقت تريدٌ أن يُدِْيَ عليها 
النامئ» لن يستطيع أحدٌّ أن يُنْقَذها من العذاب الأليم. 

إركَّ فى خُْلَقَ َلْسَّمَوتِ كرض وَآخْيتِافٍ لكل وَأَلتَهَارِ بت لوبي دلبب 2 


مت عاعرج أ م 1 لع اح يي ل خم ا ا الت . 
الذبن يذ أللَّهَ قِيِلمَا وقعودا وَعَل جِنُوبِهمٌ وَيَتَفْحكَرونَ فى خَلقٍ السّمنوات وا لارضٍ 


اك م وو و يس سام 


وَينَا ما حَلَقَتَ هنذا بطلا سه جنا سَبحَلئَكَ فَقَنا عذَّاب ألم ر (10) ريا سا إنك 00 من تدخل الثار ففقد 
د م ير - 
000 اصره ردن 5 سكا م: سا2 مي 


لمان ر 2 
ام ا إِنََكَ لا ملف أله ناضيه 5 ع 
رهم آنْ لآ أضِيمٌ عَمَلَ عل يدك نك أو أن بتكم يا بَعْضِ كَلَِينَ حَاجَرُوا 
َأَْجُوأ ين دِيَكرهِمٌ وَأُودُوأ فى سبلي وَكنَلوأ وهنو لَأْكَيَرنَ عتمم يناعي 
وَكَدد ِلتَهُمَ جَنَّنتِ تخرى من تحتها الْأنْهدر نَوَايا 2 عِندٍ أله وَأللَّهُ عنده, حَسَن 
لتاب 00لا يسْرَئَكَ تَقَلْبُ الَذِبنَ كَمَروأ في اليلد (5) متثم قلِيلّثُمَّ مأودهم جَهَنَمِ 
وَيِمس لْلْهَاد 9 لكن الدِينَ اتَمَوَارَيَهَُ طح حتت جَرَى من عَجِهَا الْدَهْرُ حت 
فَِانْرْلَا من عِند أله وَمَا عِندَ أله حَيُْ َلَأَبرَارٍ (وذ وَإِنَّ من أَهْلٍ الحكتب لمن 
يؤّمِن لله وم أَْرِلَ لَك وَمَآأَئْرِلَ لمهم حَسِعِينَ ِنَّوِ لا مَفْكَرُوتَ بكَايتٍ الَو تَمَكَا 
تيلا أؤكيك لَهُمّ - م ين يل لسري ا اتساب (3) يتأيْها 


ا بت زا الكزم في تفسين سخير الك (الجزء الأول) 


ها ل له دوس 7 ويم نت مع 52> 
ِكَل خَلْقَ السَموتٍ وَالْأَرْضٍ وَأخَيَلفٍ الل وَاَلَارِ لبن لَدْوْل الْذَلْبَبِ » 


عندما يتأمّلُ عاقلٌ في خَلْقَ السمواتٍ والأرض وتعاقُب اللّيل والتّهار, 
يتأكدُ تمامًا أن لهذه الكائناتٍ خالقًا واحدًا قادرًا مُطْلّفّ وهو الذي يُسيّدْ هذه الكائنات 
بجكمته وتدبيره» ولايمكنٌ أن يق منه لل فيهاء فلكلٌ شيء دائرة محدّدةٌ لعمله: 
يدي هذا الشيءٌ عمّلّه بداخلها في نشاطٍ كامل وبنظام وضَبْطٍ مُحكّمء لهذا لا 
يمكنٌ أن يَقبّلَ عاقلٌ بتصور أن هذا النظامَ الفاتقّ المُحكم لا خالقّ له» وأنه ظَهّر إلى 
الوجودٍ هكذا بنفسهء فهذه كذبةٌ كبرىء مثلّما يقول أَحَدٌ: إِنّ انفجارًا ضخمًا وقَمَ 
في مطبعةٍ فطبّعت مُعجمّاء في حينّ أنه لا بد - لإخراج المعجم ‏ من ترتيب ألفاظه 
طبقًا لحروفٍ الهجاءء. وهو ما لا يمكنٌ أن يحدُتٌ هكذا دونَ أن يقومَ به أحدٌ 
والواقعٌ أن نظامَ الكائناتٍ أكثرُ تعقيدًا وغموضًا من مسألةٍ المعجم هذه؛ والحقيقة 
أن الحككة مو وواء كر هذا للاتعلمها ‏ لذالل لأنسهو الخالخ وهو العالك: 


ُ 
مناظرة حول وجود الله 


لب 0 


تقئّر عَفَذٌ مناظرةٍ للإمام أبي حنيفة رحمه الله مع أحدٍ الدّهريّين» حول 
وجود الله تعالى» ووّصّل الإمامٌ إلى المكانٍ المحدّد للمناظرة متأخُرَاء فسأله 
الدّهرئُ عن سبب التأخير» فقال له: ني أسكنٌ في الجانب الآخَر من النَّهر وقد 
وصَّلتٌ إلى الئهر قبْلَ الوقت المحدّد للمناظرة؛ لكنّ الملاحينَ جميعًا كانوا قد 

ا إلى هنا لمشاهدة العناطرةو ونيا لم وذ سنالك ولو ملا بوالعد. افقال 
الدّهريٌ: إِنَّ المناظرة لم تبأ بعد والمَلّاحونَ جميعًا هنا الآنَّ فكيف عَيَرتَ أنت 
لبا الا ا ب ابيا تي او كر 
سحي 0 - من نفسها ‏ إلى ألواح من الخشّبء ثم انُصِلتُْ 
هذه الألواحٌ ب بعها وساريت مركا وشمداك اذا الع لك عن القبية عنان ينل 


(الدزشية امدسوزة ال عر ان اكه امف ل مي م 
الماءِ ودونَ مَلّاح إلى أنِ اقتّربَ مني فأركبني المركبٌ فوقه وأوصّلني إلى الشاطئع 
الآخَر. وعندئلٍ صاح الدّهريٌ: هذا الكلامٌ يتناقى مع الفطرة! فكيف يمكنٌ أن تَسقْطَ 
0 من نفسها وت: تتحوّل إلى ألواح من الخسّبٍ دون أن يكونَ هناك صانمٌ لهاء ثم 
تجزه الالراك اللخق إلى مركي من نوها وار بك احور بير قاع ١‏ إداق 
متحي وعليه قال الإمامٌ أبو حنيفة رحمه الله : إذاكان مركّبٌ صغيرٌ لا يستطيعٌ أن 
يتشكُلٌ من نفسهء وإنّما يَحتالج إلى صانع ليُشكلَه ويَصنَعه فكيف يمكنُ أن لا يكونَ 
لهذه الكائناتٍ العظيمةٍ صانعٌ؟ ونظامٌ العالّم كله يسيرُ طِبِقًا لقوانينَ وقواعد معيّنة 
ولا يوجَدُ أي خَللٍ فيه» فإذا طَلعتِ الشّمِسسُ اليومَ الساعة السابعة في منطقةٍ لندن. 
فإنْها ستطلعٌُ بعد عشر سنواتٍ أيضًا في نفس التاريخ وفي نفس الوقت. ونَّظمُ هذه 
الكائنات وترتيئها شاهدٌ على أنَّ من خَلْمّها ذانًا مدٌبرةً تَسيّدْ الكائنات طبقًا لقاعدةٍ 
بعَينهاء وهذه الذاثٌ المدبّرة هي الله تعالى. 
١‏ أل يدون لماوعو داوعَكَ جوم ويتَمَكَرُوَن َلق ألتّمو تِوَالْارْضٍ 4 
١‏ يُعلّمُ من الآيةٍ السّابقةٍ أن العْقَلاءَ هم أولئك الذين يتأْمّلونَ في 
الكائنات ليتوصّلوا إلى معرفة اللو تعالى» وفي هذه الآية مزيدٌ من الحديث عن 
صفات أولئك السّادة, أي: ابي ان كل سال واكررة اللاغالية ويتفكرون في 
خَلَقٍ السّماواتِ والأرضء وهو ما يح عنه - في نهاية الأمر- - نضح ورسوخ 
في الإيمانٍ بالله تعالى» وعلى الجانب الآخَرء حينٌ تتكشَّفُ ‏ بسبب التفكر في 
الكائنات ‏ بعضُ حِكّم الله تعالىء فإِنّها تُعلِنُ - بشكل فِطْريٌ وبلسانٍ حالها ‏ أن الله 
لم يَخل : : شين عبن أو بلا هدفء وأنّ لكل شيءٍ عملا ومَقصِدَاء وأنَ الله منرةٌ عن 
أن يَخْلقَ * شيئًا بلا فائدة. يقول العَلَامةٌ البَيُضاويٌ: «وهو (أي: التفكرٌ في الكائنات) 
أفضل العبادات كما قال عليه الصّلاة والسلام: لا عبادة كالتفكر )26 


)١(‏ تفسير البيضاوي. 


الس و | فيا الكرم في تفسير خير الم (الجزء الأول) 
أمَا حالنا اليو فيما يتَعلّقُ بأفضل العباداتٍ هذه فإنّنا وصَلْنا في عَفْلتنا عنها 


إلى درجة أن غير المسلمين يدَعُونَ نهم قد وَصَلوا إلى القمر» بينّما رؤية هلال العيد 
السب لنا لا تزالَتمثّلُ مشكلة» والأممْ الأخرى وَصَلتْ إلى سماء العلم والتكنولوجيا 
بتفكرها في الكائنات» ولا نزالُ نحن على الأرض شد بعضنا بعضًا إلى الخَلف. 

واحسَرْتاةٌ على قَشْلِنا! فالقافلةتَفْقِدُ متاهاء ولاتَشِعْرُ من قلبها بالخسارة 
التي تَلحَقٌ بها. 

طالّما كان المسلمونّ يتفكرونَ في الكائناتٍ ويتدبّرونَ فيهاء استطاعوا 
أن بْوُوا الحياةً باختراعاتٌ جديدةٍ ومُفيدة» وكانت الدّنيا كلها تتختى بعظّمتهم 
ولكنْ حينَ خُرِم المسلمون من هذا الجانب؛ وتحَلَوا عن التفكر والتديّر في 
الكائنات» فقد دلوا وهانواء وصار التهميشٌ قَدَرَا لهم. 

فيا أعزّائي الشبابُ إِنْني أضَعٌ أمامكم بعض وَمَضاتٍ من الماضي من الناحية 
التاريحيّة: 


* مَن يدري؟ لعلّ قولي يَدَخُلٌ قلوتكم 

كنب الأميرٌ تشازلزٌ ول عهدٍ بريطانيا يقول: «لعب الإسلامٌ دورًا بارزًا في نَشر 
العلم وحمايته» وحين كان سوق المَثْل والسّلب والنّهب رائجًا في بريطانيا في القرنٍ 
العاشرء كان المسلمون في أسبانيا يُفَجّرونَ أنهار العلم والمعرفة» وكانت قرطبةٌ 
في ذلك الوقت أكثر مدن أوروبا تحضرًا وتمدّنّاء وكانت مكتبةٌ الخليفة ‏ وحدها 
في ذلك الوقت ‏ تضم بِينَ جتَباتِها ثروةً من أربعمائةٍ ألفٍ كتابء بينم كانت كل 
مكتباتٍ أوروبا آنذاك لا تصل كبا إلى هذا الرقم إن للإسلام دورًا باررًا وهامًا في 
ظهور أوروبا الحليفة؛ لآن الأوووكين تعلموا السيناسة والتيخظط والتنعار: الخد 
والحدودٌ المفتوحة والآدات والطٌ وصناعة الأدوية طرف البحث العلميٌّ» من 


ال ريسي ام 
المسلمين؛ ولا يزالٌ الإسلامُ حتّى يومنا هذا يُعلّمُنا أسلوب الحياةٍ في هذه الدّنيا 
كيفيّةً فَهُمهاء بِيتّما أضاعت المسيحيّة كلَّ ما كان لديها)(". 


1 مإ 
حاجةٍ فقط إلى الحصُولٍ على التكنولوجيا والعلوم الحديثة؛ وإِنّما عليهم أن عتبروا 
هذا فرضًا مقدَّمًا عليهم؛ لأنّ التفكر في الكائنات؛ والبحتٌ العلميّ من أَجْل علاج 
الأمر اضٍ المُهلكة والقضاءِ عليهاء وصناعةٍ الأسلحة للدّفاع عن الأوطانٍ وحمايتهاء 
التو والبحك من أجل مزيل من الاستفاد من الزراع والروة المعيئية كله - في 
الحقيقة ‏ عبادة عظيمة» ولهذا قال رسول الله كَلل: 


١‏ «تفكروا فى الخَلق ولا تتفكّروا فى الخالق» فإنكم لا تقدرون قدُره)20". 

(تفكدٌ ساعة خيرٌ من عبادة سنة)27 . 

«ويلٌ لمن قرأها ولم يتفكَز فيها»”؟». (أي: الآيات رقم ١4119٠‏ من 
سورة آل عمران). 


#ريَنا إِنَكَ من تُدَخْلٍ لمر ققد ريس وم وَمَالِلِصَلمِينَ مِنَأَنْصَار #6 


سس بس ١‏ 


8 حين يُلقَى بالظّالمِينَ يومَ القيامة في نار جهنم جزاءً لظّلمهم» فسيكون 
ذلك قمةَ الإذلالٍ لهم ولن يستطيع أحدٌ أنيُساعدَهم في شيءء أمّا المؤمنون والذين 
عَمِلوا الصّالحات» سواءٌ كانوا رجالا أم نساءً» فلن يَضِيعَ لهم أجرٌء وسيستجيبُ الله 


.14-١18 الإسلام والغرب» ص‎ )١( 
القرطبي.‎ )0( 

(9) المرجع السابق. 

(5) تفسير روح المعاني. 


ال يي براه الكرم في تفسير خير الكلم ( (الجزء الأول) 
اع انتقو وقد خاو البحنة ولو أنهاوت دده خط قفي اللخري: فسيغفرٌه ه الله 
لهم بسبب أعمالهم الصّالحة. 


لفَأْسْسَجَاب لهج ريه أبن لآ أضِيعٌ عَمَلَ عمل مِدَكُم مَنِد و أو أَنقّ 4 

فَرَّقَ الإسلامٌُ بِينَ الرجُلٍ والمرأة في بعض المعاملاتٍ بسبب بعض 
الصّفاتٍ الفطريّة المختلفة» مثلما جَعَل نصيب المرأةٍ في الميراث نصفت نصيب 
الوَجُل وغيرّهاء لكنّه لم يفرّق بيتهما في جزاءٍ الأعمالٍ الصاللحة تعض المراة 
لقاءَ العمل الصَّالح الواحدٍ على نفس الأجر الذي يَحصّل عليه الوَّجُل على نفس 
العمل؛ لأنَّ الَجلَ والمرأة كلاهما أو لاد آدم علية السّلام؛ وأبناءً نوع إنسانيٌ واحد. 
وقد جاء في الرٌوايات أن َم المؤمنين السسيدة 2 سَلمةَ رضي الله عنها سألت 
النبى ككل ذات مدو قائلة: يا رسول الله لا د نَسمَعٌ الله ذَكْرَ النّساءَ فى الهجرة بشيع. 
فأنرَلَ الله تعالى: لفَسَسَجَابَ لَهُمَ رَيْهُمَ ...4 إلى آخر الآية0". يعني: أنه لا فَوْقَ 
ملا في الثُواب بِينَ لجل والمرأة. 
للايَْرَبَكَ تَعَلْبُ ادن كَمَرُوا فى اليلد (5 مَنَمٌ كليل 

املا بيشي للسللم أنملةع: متيو الفظية والجار الس الكثان أن 
م ل ل الل ا 

كين امير فلو أن أحدا دم له أفضَلٌ الطعام وأفضَلٌ الأباس وأفضَلُ السكن 
لعدَّةٍ د أيام» ثم وضع بعدتها في الجن المؤد مع الأشغا لاق فما فائدة تلك 
الرّفاهيَةِ التي لم تَدَمْ لا أيامًا؟ إِنْ الرّفاهيّة الحقيقيّة هي التي تكون لشخص 
و الو 


الاتفي البوسورة القر ان ارو و ص 011 
و الطُمأنينة للآبد» والعقلاء هم الذين لا يُبالونَ بالراحة أو المتاعب العارضة» 
وإنما يُفَضَلونَ عليها العواقت والمصير. 

يقول سيّدُنا عُمُر رضي الله عنه: إنه حَضَر عند رسولٍ الله كل وكان كهِ مستلقيًا 
على حير لم عليلادي؟ ابعوي اس عا المحصير تبي :من فرائن أو رداءِ ونحوه). 
وتحت رأسه التّريف وسادةٌ محشُوَةٌ بسّعف النّخيل» وعند قدميْه الشريفين كَوْمةٌ من 
أوراق شجرة. فلمًا رأيت آثارٌ الحصير على جَنْبِ الرّسول يَكِةِ دَمَعتْ عيناي» فقال 
رمع اك لقنا نكبلت را شيركاء تلك وا وسو اللق اا ف يو لون عقر 
في راحةٍ ورفاهيّة» وأنت رسول الله؟! فقال ككل: «ألا تحب أن تكونً الذّنِيا نصيبهم» 


والآخرة نصينا نحه؟70'. 

- وس سس سس 7 6 ع به ال ى ظُُ 2 2 1001 21 
« لكن الْدِنَ اتَمَوَاْرَيَهُمَ طح نت خجرَى من ححتَهَا الْأتْهكرٌ خَلِي فِبَانْرُلَا مَنّ 
عِند أله # 


1١‏ الذين يحشَّوْنَ الله تعالى في كلّ حالٍ ويتَّقونّه سيكونونَ ضيوفا على الله 
تعالى في الجنّة. والصَّيفُ ليس مسئولًا عن التفكير في الطعام والشرابء وإِنّما 
يُستقَبلٌ باحترام ويّقيمْ في راحة؛ ويُقدَمٌ له كل شيءٍ جاهرًا مُحَداء والإنسان السَعِيدُ هو 
الذي سيكون الله 4 تعالى مُضِيمّهه ومكان ضيافته هو الجنّةَ التي يَصِعْبُ علينا في هذه 
الدنيا ‏ تصِوُرُ نعَمها وعَظّمتِهاء مثلما قال النببئ كَلِةِ [على لسانٍ ربٌ العالمين] فيما 
ور ا رحد رض اس «قال الله عر وجلّ: أعدَدْتٌ لعبادي الصّالحينَ ما 
لاعَيْنٌ رأثء ولا أَدذْنَّ سَمِعتْ ولا حَطَر على قلب بشّر ا 


)010( ارس اس ا ل را ل 
قرظًا مصبورًاء وعند رأسه أهبًا معلّقة» فرأيت أثر الحصير في جنب رسول الله يك فبكيت 
فقال: ما ييكيك؟ فقلت: ا 0 


رسول الله كَكِ: أما ترضى أن تكون لهم :الدّنيا ولك الآخرة؟». مسلمء برقم .١541/4‏ 
68 مسلمء برقم 5 5/5. 


14 سب إماد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 
«وَإِنَّينَ أَهْلٍ ألحكتب لمن يُؤْمِنُ أله وما أَنزلَ إِليَكمْ وَمَآأئرِلَ لتم حَسْعِينَ 
َه لامَنْتَون يكت الم سَمَكَقيِل" أولهك لَهُمَ أَجْرُهُمَ عند َيَهِمَ 4 

١ 5‏ قبل عدّةٍ آياتٍ ذكر الله تعالى أهلّ الكتاب وافتراءاتٍ عُلمائهم الكاذبة 
وبَيْعَهم للدّين» ومؤامراتهم ضدّ الإسلام» ولكنّ أهلّ الكتاب جميعًا ليسوا سواءً. 
فمنهم الأتقِياءٌ والمخلصونَ ومحِيو الحقٌّ والذين آمَنوا برسولٍ الله كك وأهل 
الكتاب هؤلاء سيَحظّؤنَ من الله تعالى بأَجْر خاصٌ عظيم. 


« يتأيها الدرت ءا موأ أصيرةأوصايروأ ورابطوأ وأتَّمُوا الله َحَلّكُم موت * 
١ 4‏ في نهاية هذه السُورةٍ ينصح الله تعالى المسلمينَ بعدَّةٍ أمور يَكمُّنْ فيها 
سد فلاجهم في الآخرة» يعني: فعلّ الخيرء واجتنابّ السّوءء والتحكم في التنفس» 
والغَّباتَ في لقاءِ العدوٌء والاستعدادً الدائم لخدمة الدَّينء والخوف الدائمَ من الله 
تعالى. ندعو الله تعالى أن يوفقَ المسلمينَ جميعًا إلى العَملٍ بهذه الأمورء آمين. 
الفقير إلى الله: محمّد إمُداد خُسَين بِيرْرَادَه» جامعةً الكَرّم» بريطانيا 
مضل الله تعالى وبإحسانه اكتّملّ تفسيرٌ سورة آل عمران بعد عصر يوم الأحد 
الرابعَ عشَر من أبريل عام 7١٠٠م,‏ الموافق الثلاثِينَ من محرّم الحرام عام 
١ه‏ والحمدٌ لله ربٌ العالمين» والصّلاة والسّلامُ على سيد المرسّلين» 
وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


(الجزء   )4‏ سورة النساء 4 ا ل سس اا 


4 مِوَرق الْنْسماءْ 


هذه السو ف نيّة؛ لأنها نرَلثْ بعدَ الهجرة» وقد جاءت فيها الأحكامٌ المتعلقةٌ 
بالنْساءِ بكثرة» ولذا سُمّيت سُورة «النساء». 

وليك الغررة ب عظيمة؛ ما 0 
خلن» د 1 وت ب لمجتمّع أن يعيشَ حياته في أمن وسّلام 
وسعادة وسّرورء ولا يَجُورَ خلال ذلك على حقٌّ أحد 

* في السّورة تحذيد للذين يأكلونَ مالَ اليتيم بأنْهم ‏ بفعلهم هذا كأنهم 
يملأون بطوتهم بنار جهنّم. 

* فى السّورةٍ بِيانٌ لمَن تُقبَلُ توبّه» وما أفضَلٌ الأوقاتٍ للتَُوبة؟ 

* في السّورةٍ الإذْنْ للرّجال بالزَّواج بأكثر من واحدةٍء وكذا جوز اقتناء الإماء. 

# في السّورةٍ الحكمٌ بحسن معاملة الوالدَيْن والأقارب والخَدَمِ والعبيد. 

قبل الإسلام كان على كاهل المرأة عبءٌ ثقيلٌ من الواجباتء بيئّما خلا 
وفاضها من الحقوقء إِنّْها جزءٌ هامٌّ من بني الإنسان, لكنّها مع ذلك كانت 
تُعَامَلُ معاملة الحيّوانات! وتُسِتَحْدَمُ على أنّْها من المتاع والممتلكات. أما 


مل ل ا إمداد الكرم قٍ سور بجر الخ (الجزء الأول) 
الإسلامٌ فقد أبْررَ حي المرأة في إبداء رأيهاء وكذا حمّها في التملك؛ وأعلنَ بوضوح 
أنَ للمرأةٍ حقوقا على الرّجل مثلّما أن للرّجلٍ حقوقا على المرأة. 


الي ل لض سين ام 


وروا لوغ (): 
مدنية (49)» أياتها (1175)» ركوعاتها (4؟) 


لطر ليم 


م آ هه ف تم إل 


كس ع يسو سم د 27 م را ل روه 
يتما الناس اتقو ره ا اي 0 
م إنَّأضَهَكَانَ عَلَعَكُح ويا( ) وءَاهو الل أموكيُوَلاتَتيَدَ وأ 


يك 101811 رك 1 ولخ له 6خ يها (2) إن حار ممألا يوني 


0 
7 
١ 


و ل م 000 سم اسح سم مه 1 26 و 2س مم 2 0 
السنبئ فانكحوأماطاب لَكم من اليْسلءِ مني وثلات وريئع نح ألالمراا وجدة أَوَ ما 

3 وخ ل.ل ع > 2 ع سه ١‏ ل 10 ف سكع سل 11 0 2-6 
يم 3 آلا تعولماً لَه صَدكَنِيِنَ خَ]ةٌ إن طِبْنَ لك عن سَّىَ شىء منه 07 


2و 


: 


2 موي سي كمأل جَعلَآلَهُ لك قِبنما وأزذفوهم فب وَأ كَسُوهُمٌ 
موا (2) وأنتنوا لي حيَّه دا بها اليكاح ون َكنم مَتَم 00 
ِلَتيِمَ أَموطم كأ ترا وهنا لكزها ليتوف ومن ا 
يكل مرف فَإِدَادفَعَتُمَ إِلَبَجَ أَمَوطمْ دَأَشَهِدُوأ عَلومْ وكق أله حَسِيا 0 
2 دَ الْولِدَان وَالْأَكرْنْونَ ولليسَله مَصِيب مما رك ان وا لأف بورج مها كَل 
يناركلا اوسا (2) وها عر ألقسمة ؤثرا اشرق وليك والمستسكية 
م نط6 00) لك اذيك قاين لوط از 


- 


ا 
3 


ا 


4 بس إههاد الكرم في تفسير خير الكل (الجزء الأول) 
2 د سل 7 01 ا ل ل ل 


ول كوم م م ل سس 7 
“ينايب الناس أَتَمَوأ رَيَكي الى > من تيس وتِحِدَوَ وَخَلَقَّ ها رَوجَهَا وت مهما رجالا كثيرا 


-١‏ خَلَقَ الله تعالى سيدا آدمَ عليه السَّلامُ من طين ثُم خَلّق من ضلعه الأيسَر 
السيّدة حوّاءَ عليها السّلام؛ ثم خَلَق من هِذَّيْنِ الاثتين كلّ الدّجال والنُساءء فالحقيقة 
إِذا هي أنّ الله تعالى حَلَق بني الإنسانٍ جميعًا من نفس واحدة: يعني: من سيّدِنا آدمَ 
عليه السّلام. ٠‏ 

وهذه الآيةٌ تشيرٌ إلى الأمور التالية: 

١‏ الله تعالى هو خالقٌ الإنسانٍ من عَدَم» وهو متعهّدّه بالرّعاية حتّى بلوغه 
مراتب الكمالء ولهذا فإنّ مقتضّى العَدْلِ والتقدير أن ينَّقِيَ الإنسانٌ ربّه وخالقّه 
وألا يُقصّرَ في طاعته. 

1- لو أن الإنسانَ نَظر إلى أكثرَ من مائةٍ فردٍ من أهله وأقاربه (يعني: إخوتّه 
وأخواته وأبناء إخوته وأحفاده وأعمامّه وأبناءَ وبناتٍ أعمامه وغيرّهم) قِبْلَ خمسين 
عامّاء أي: نَظر إلى الماضي. لَوصَلَ في النّهاية إلى جد واحلٍ فقط» وهو أبو هؤلاء 
جميعًاء وبنفس الطريقة» فإنَّ كل الأشرافٍ المنتشرينَ في كلّ أرجاءٍ العالّم هم من ذاتٍ 
واحدة» يعني: السيِّدّة فاطمة الزّهراءَ رضي الله عنها. وبنو إسرائيلَ - أيضًا ‏ يعودونٌ 
إلى ذاتٍ واحدةٍ هي سيِّدْنا يعقوبُ عليه السّلام وهؤلاءِ جميعًا خَلََّهم الله من تراب. 

؟- أصلّ كل البِشَّرٍ واحد» بمعنى: نهم جميعًا أبناءُ أب واحدء وهم جميعًا 

مشتركونَ في اللّحم والدّم» ولهذا ينبغي لهم أن يتَعايَسُوا في أمن وسَّلام ومح وود. 

5- بنو الإنسانٍ في العالّم كلّه أولادُ أب واحدء ولذا ‏ باعتبار الإنسائيّة ‏ لا 

ضيه لأحد على آشرء فالنامى جميءًا سوا لكنٌ المستحقٌ للأفضَاكة هو ذلك 


(الجزء ‏ 6) د سورة التساء 1/4 ل #084 
السّعيدُ الذي يكونٌ أكثر صلاحًا وأحسَنَ أخلاقاء ولتوضيح هذه الحقيقة بشكل 
أفضَلَ» قال رسول الله كك في حَجةٍ الوداع: ٠‏ 

«يا أيّها الاس! ألا إِنَ ركم واحدٌ وإِنْ أباكم واحدٌء ألا لا فَضْلَ لعربيٌ 
على أَعبَمئٌ» ولا لعََمئٌ على عربئٌ» ولا لأحمرّ على أسود ولا أسود على 
أحمرٌ إلا بالتقوى)20". 

5 خَلق الل تعالى السيّدةَ حوَّاءَ عليها السّلامُ من ضلع آدمَ الأيسّر» لكي 
تمئّحه الراحة والسّكينة» وقد أحبٌ سيِّدّنا آدمٌ عليه السّلام السيّدة حَوَّاءَ عليها 
السّلامء ولمًا أراد مقاربتهاء قالت الملاتكة: قَدَّمْ للسيّدة حَوَّاءَ صداقها قِبْلَ أن 
كلها فسألهم سيّدنا آدم 0 السّلام: وما هو صَداق السيّدة حَوَاءَ عليها 
السّلام؟ قالت الملاتكة: أن تصلي على النبئ كك ثلاتٌ مّات27. 


#واتفوأ أَلَهَاَلَرِى ونيد 4 


1- جاء الم بالنّقوى في بداية هذه الآية» وبيّنت الآيةٌ السبت في ذلك» وهو 
أن الله تعالى خالقكم. والآنَّء جاء الأمز بالنّقوى مرة ثانية» وبيّنتِ الآيةٌ السب في 
ذلك» وهو أنْكم تسألونَ بعضّكم متوسّلِينَ باسم الله تعالى» مثلّما : تقولون: أعطني 
هذا الشيء لأَجْل الله» أو لله أو تقولون: انق الله وأعطني حقّيء وكذلك تُقسِمونَ 


.5١١ :6 مسند أحمد‎ )١( 

(1) (إِنَ الله تعالى لما خَلَق آدمّ عليه السلام ألقى عليه النوة» ثم خلق حواء عليها السلام من ضلع من 
أضلاعه اليسرى» فلما استيقظ رآها جالسة عند رأسه؛ فقال لها: من أنت؟ قالت: امرأة» قال: لماذا 
خلقت؟ قالت: خلقت لتسكن إلى فألفها لأنها خلقت منه ومال إليها وأراد أن يمد يده إليهاء فقالت 
له الملائكة: مه يا آدم! حتى تؤدي مهرهاء قال: فما مهرها؟ قالوا: حتى تصلي على النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم ثلاث صلوات». تفسير الخازن» وحاشية العلامة الصاوي على تفسير الجلالين. 


سملل إمداه الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 
باسم الله تعالى وتجعّلون من عهودكم ووعودكم أمورًا يونّقُ فيها ويُعتَمَدُ عليهاء فإذا 
كنتمُ في تعامّلاتكم اليوميّة تتوسّلونَ باسمه تعالى؛ فهل يليقُ بكم إِذا أن تعضصُوه؟ 
وو لارام # 

أي: عاملوا أقارّبكم معاملةٌ حسّنة» واخسّوا الله تعالى واتّقوه فيما يَتعلّقُ 
بقَطع الأرحام؛ لأنَ الله تعالى يقينًا يرى أحوالكم وأعمالكم؛ وقد قال النبيُ 6ه 
فيما يَتعلقٌ بصلةٍ الدَحم: 

١-«الَحِجُ‏ (صِلةٌ الدّم) مُعلّقةٌ تحت العَؤش تنادي: اسمّعوا جيّدَاء ِيَصل الله 
من وَصَلنيء ويَقَطْعْ من قطعني7". 

١‏ «تغشََّى رحمة الله قومًا ليس بيهم قاطعٌ رَحِم 

«مَن لم يَوْعَ حقوق القرابة لم يَدَخْل الجنة»””" . 

ملحوظة: راجع الحاشية رقم 7 للآية رقم 75 من سُورةٍ النّساء. 

صايّلك محدر سا 


سر 6 وح سس عر 2 عر سر تنظ را سس سس يه الو ور 2 سس 9 أذ مت ل ره سل 2 م صلا 
وءانوأ المنام أَمَواليه ولا دلوأ ليث بالطيب ولاتأ كلو أموافم إلى ملك ٠‏ 


للم 


- اليتيم يققالٌ: لذلك الطّفل أو الطّفلةٍ التي مات أبوها ولم تَبَلُغْ بعدُ» وفي 
الآية أمرٌ لول أمر اليتيم بأنَّ المالَ الذي وَرئّه اليتيجٌ من أبيه المتوفى أمانةٌ عندك 


)١(‏ عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: قال رسول الله كّ: «الرّحم معلّقةٌ بالعرش تقول: من وصلني 
وصله الله ومن قطعني قطعه الله». مسلمء كتاب البر برقم ©88؟. 

(2) المشكاة: عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله كَل يقول: «لا 
تنزل الرّحمة على قوم فيهم قاطع الرّحم». :57١‏ باب البر. 

(7) عن جبير رضي الله عنه» أن رسول الله كه قال: «لا يدخل الجنّة قاطع رحم). مسلم» كتاب 
البر برقم 5865. 


لوي الع ل مس 01م 
فلا ينبغي مثلًا أن تَستبدِلَ أسوأ ما تملك أنت بأحسن ما يَمِلِكُ اليتيم» أو أن تَخلِطً 
مالَ اليتيم بماك وتستولي عليه» فيثل هذه الخيانة ذنبٌ عظيم, وقد قال الله تعالى 
فى الا رن الاين هذه السورة إن أَلَدِنَ يَأكُلُونَ أمول اَلْسَتَدَى ظلْما إِكّمَا 
2 ا 

ون ف بطو نهم ارا وَسَيَصْلَوْرت سَعِيرا 4» ولهذا يجب على وليّ أمر اليتم 
أن يعهدَ إليه بماله كام ويكلٌ أمانة عنتما يبل مبلعٌ الرجال؛ لأنّ اليم أكثد 
مَن يستحق الشفقة بسبب عجزه وقلةٍ حيلته. 


رعاية اليتاءى 


١-عن‏ أبي هريرة رضي الله عنه. عن النّبيّ يي قال: «خيرٌ ببتِ في المسلمين 
بِيثٌ فيه يتيمٌ يُحَسَنْ إليه» وشْدٌ رُ بيت في المسلمين بيت فيه ينيمٌ م يساء إليه)2'17. 

"- عن أبي أمامة رضي الله عنه. أن رسول الله يك قال: «من مَسَح رأمن 
يتيم لم يمسّخه إلالله كان له بكل شّعَرةٍ مرّث عليها يده عشْرُ حسَنات» ومن 
أحسنّ إلى يتيمةٍ أو يتيم عندّه كنت أنا وهو في الجنّة كهاتيْن». وثَرّقَ بِينَ أصِبعَيه: 
السّبَابةٍ والؤسطى". . 

؟- أخرج ابن جرير وابنٌ أبي حاتم؛ عن الشدَيّ» في الآية (١٠)؛‏ قال: «إذا 
قام الرّجلٌ يأكلٌ مالَ اليتيم ظلمًا ي يُبعَتُ يوم القيامة ولهّبٌُ النار يَخْرحُ من فيه ومن 
مَسامعه ومن أَدُنََِ وأنفه وعيئيه يَرِفُه مَن رآه بآكل مال اليتيم»”". 


ٍاوَإ فخ أل اناب الك نماطاب لكت نينس » 
5 كثيرًا ما يتروّح ثم على أمر يتامّى البناتٍ منهُنَّ» حتى يبقَّى مال هؤلاء 


.751/9 ابن ماجه. أبواب الأدب, باب " برقم‎ )١( 
.؟56٠ مسند أحمد ه:‎ )0( 
.٠١ تفسير الدر المنثور» سورة النساء (5): الآية:‎ )"( 


5 لل إمهاد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 
اليتيماتٍ عندّه هو. وفي نفس الوقت لا يُعطيهنَ الصَّداقَ الذي يناسبُ وَصْعَهنٌَ» ولا 
َعدِلٌ مَعَهنُ في الحقوق الرّوجِيّةَ» ولهذا جاء الأمرُ من الله تعالى أَنْ لو كم تخسّوْنَ أنْ 
لا تؤدُوا حقوقٌ هؤلاءٍ اليتيماتٍ اللّائي لا سَئّد لهُنَّ فلا تتزوّجوا مِنهُنَ» وإنّما تزوّجوا 
من اعون عتى أزبقامع النباء الأخوياك» وحور لك أن مقر ابره أريغ تسوه 
في وقتٍ واحدء سواءٌ كَنَّ من اليتامّى أو من غيرهنٌّ من حرائر النساء ولكن بشرط 
العَذْلِ بينّهنَّ» إِلّا أنه ليس هناك تحديدٌ لعددٍ الإماءِ اللائي يمكنٌ لكم الاحتفاظ بِهِنّ. 
(مثق رمت ون 4 

1 سَمَّح الإسلامٌ للوّجل أن يَجِمَعَ بِينَ أربع رَوْجِاتِ في وقت واحد؛ لأن 
هذه الطريقةً تَحْلٌ كثيرًا من المشاكل والمُعضلاتء وتأئّل الحكمة من وراءٍ هذاء 
والأسبات والشروط فيما يلي : 

-١‏ لم يضَعْ أي كتاب سَماويٌ سابق حدًا لعددٍ الزَّوجِاتٍ اللائي يُمكنٌُ أن 
يَجِمَعَ بيهن الزَّوِجُ» ولذا كان كل رجل حرًا يتزمّحٌ بأيّ عددٍ شاءء» وكان القرآن 
الكريمٌ هو أولَ كتاب يأمّرُ بالاكتفاء بزوجةٍ واحدة» وأجارّ ‏ عندَ الصّرورة ‏ الزَّواجَ 
بأكثرٌ من واحدةٍ وحتى أربعة» وقد أَمَرَ النبئٌ يله كلّ من كان متزوّجًا بأكثرٌ من 
أربعةٍ في وقته بأنْ يحتفظ بأحبٌ أربعة إلى نفسه ثم يُطلّقَ الباقيات7" . 

١‏ الإسلامُ لا يُجِبرُ المرأةَ على الزّواج من رجل متزوّج. وإِنّما يتوق هذا 
على رغبتها هي حتّى أنه بعد الرّواجٍ يجورٌ للمرأةٍ أن تطلْبَ الطلاق عن طريق 
المحكمة إذا رأث أن الزّوَج لا يقومٌ بواجباته الزّوجيّة وتستطيعٌ أن تتزدّجَ من 
أي رجل آخَرَ بمَخض اختيارها بعد انقضاءٍ العدَّة. 

)١(‏ «عن ابن عمر رضي الله عنه: أن غيلان بن سلمة التّقفيَ أسلم وله عشر نسوةٍ في الجاهليّة 
فأسلمن معه. فأمر [0] النْبىَ كَكِهُ أن يتخيّر أربعًا [منهنّ]». الترمذي» برقم .١١7‏ 


اااي 

*'- لم يأمر الإسلامٌُ بالزّواج بأكثرٌ من واحدة» أي: لم يُلزْم المسلم بالرّواج 
من أربعة» كما أن الإسلامٌ لم يُرعْثِ في ذلك؛ أي: لم يقل بأن مَن يتزوّجٌ بأكثر من 
واحدٍ أفضَلٌ ممّن يتزوّجُ بواحدةٍ فقطء وإِنّما أجاز الإسلامٌ التعدَّدَ عند الصّرورة 
فقطء ووّضّع لهذه الصّرورةٍ أيضًا شرطا قاسيّاء وهو: أن السَّخْصَ الذي يجورٌ له 
التعدةُ هو ذلك الذي يستطيع أن يُساوي بينَ زوجاته ويَعدل بهن ومن يختّى ألا 
يَعدل و جب عليه الاكتفاءٌ بزوجةٍ واحدة فقطء وهذا هو الرائجٌ بِينَ المسلمين بشكل 
عاة؛ فالكثريةمنهم تكتفي بزوجةٍ واحدة؛ وعلى أكثر تقدير» ايده سوى نسبة لا 
تتعدّى اتثْنَيْن أو ثلاثة في المئة» ويكون ذلك بسبب ضرورةٍ من الضروريّات. 

ملحوظة: المرادُ بالإنصاف بينَ الرّوجات: هو أن يُساوي الرَّوجُ بينَّهنّ في 
الل ري ل ل تي را اا ويه افوا 
قلبيٌّ لواحدة م: منهنّ أكثّر من الباقيات؛ لأنْ هذا أمرٌ فطريئٌ لا يَملِكُ الإنسان من 
اويا ات ااا 
اكور وبالإضافة إلى ذلك يموث آلانثٌ مول م الرّجالٍ في الحروب والمعارك: 
وهو ما يضيفُ إلى تّعدادٍ النُساء» ولو لم يتزوّج الرّجِل بأكئّر من واحدة فأين تذهبُ 
بقيّةُ النّساء؟ أمامّهن عندَئذٍ صورةٌ من اثشَيْنِ إِمَا أن تبقى طول عُمرها بغير زواج. 
وهو ما يحالف الفطرة ويُعَدٌّ ظلمًا لهاء وإِمّا أن تَلبّى حاجاتها النّفْسيَةٌ بطريقة غير 
شرعيّة» وهو ما لا يَسمّح به الإسلام؛ لأنْ مثلّ هذه المرأة إن أقامت علاقة غير 
شرعيّة مع رججل متزوّج» فماذا يكون مصيرٌ زوجته وأولاده؟ 

ل يو وو 
لهات غير المتزوجاتٍ في أورويا وأمريكاء وأمثالُ مولا الأطفال والأهات 





1م إمداد الكرم في تفسير خير الكل لخديل 
يعيشونَ في جرمانٍ من المحيّة والشَّمَقَةِ والتعليم والثّربية والاهتمام والرّعاية» وفي 
نهاية الأمر ينحرفونَ عن الطريق ويصبحونً وَبالّا على مجتمعاتهم وحكوماتهم. 
1 طِبِقًَا لإحدى الإحصائيّاتِء يفوقٌ عددٌ النّساء في بريطانيا وحدّها عدَّدَ 
الرّجال بأربعةٍ ملايينَ امرأةٍ» فلو أنَ كلّ رجُل في بريطانيا لم يتزوّج بأكثر من واحدة» 
فماذا يكونُ مصيرُ هؤلاءٍ الملايين الأربعةٍ من النّساءء واللّائي لا رَّوْجَ لهنّ؟ 
* ألا تقتضي فطرتّهنّ ما تقتضيه فطرةٌ النّساءٍ المتزؤّجات؟ 


ا 


* ألا يَرَعْبْنَ في أن يكون لهنّ أولاد. ويتحمّل أحذّهم مسئوليّة هؤلاء 
الأولاد؟ 


* أليس من الواجب على المجتمع أن يتفكّر في أمر هؤلاءٍ النّسوةٍ اللّائي 
لا روج لهنّ؟ 

'- قانونَ تعدّدِ الُوجات من الأهميّة م يه بمكانٍ للمجتمّع الإنسانيٌ بحيث يسيرٌ 
العالّمْ كلّه وفما له والفارق فقطُ هو: أن المسلم يقومٌ به علانية باعتباره جائدًا 
رك وميحيداي بأد وو يه وثل تحخطيثف 


لوعي يريا بازئ الى رادم اياف رمدت عن العالم على 


4 - في حياةٍ المرأة مراحلٌ حَسَاسةٌ» مثلَ: أيام الحَيْضٍ والتّفاس والحَمْل 
والولادةٍ وتربية الأولاد وغيرها تَقِلّ فيها الرَغبةٌ الجنسيّةٌ عند المرأة» بينّما الجلٌ 
بعيدٌ عن مثلٍ هذه المراحل الطبيعيّة» ولذلك يكونٌ في حاجةٍ إلى طريقٍ بديل 
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لإشباع رغبته» وأفضّلٌ هذه الطرق وأكثدها اعتدالًا وشرعيّةٌ هو: الزَّوَاجُ الثاني؛ 
لأنه لو أَسْبَّعَ مم رغبته عر غير شرعيّة وافقتضح أمره فسوف يَتضرَّرٌ زواججه الأول. 
ويواجة + ببسم 
تبقَى إمكانيّةٌ إنجاب الأولاد في الرّجل حتّى سن السبعينَ )1١١(‏ تقر 

اللي د و و0 
ولو أن الرّجلَ رَغْبَ في الأولادٍ خلال هذه السّنواتِ العشرينَ» فكيف يُلبّي رغبته 
هذه دون زواج آخَر؟ 

٠‏ لو أن زوجةً أحدهم كانت عاقرًا لا تُنجبء وطلّقها زوججها في هذه 
الحالة» فمّن يتزوّخ من هذه المرأة ل ل ان تن 
بالزراج عن انيل سل يمايا الزّوجةٍ الأولى (العقيم) من جانب» وتحقّقتْ 
رغبة الزَّوج في الأولادٍ من جانب آخر. 

١‏ لو أصيبث زوجةٌ أحدهم في حادث بإعاقةٍ جِسَديّة أو ذ هئّة» فسيكونٌ 
من الصّعبٍ على الزّوج أن يَرعَى الأولاد» وفي نفس الوقت يعمّل لكسب المّعاش؛ 
ويتحكم في رغبته الجنسيّة طالما بقي له من العُمرِ بقيّة» ولذا فإنه في مثلٍ هذه الحالة 
يكونُ الزَّواجُ الثاني بمثابة العَوْنِ لأطفاله ولزوجته أيضّاء وفي نفس الوقت تَحُلٌ 
مشكلة إشباع الرّغبةٍ لدى الوّجل. 

لالوحظة أن الزى عر المجرو” ومن اتفال يتومرد سني اطقال لحري 
ليشعّروا بذلك بالداحة ال: لنفُسيّة أليس أفضّلٌ من هذا أنْ تَبَلَ الرّوجِةٌ الأولى بالرّواج 
الثاني لزوجهاء وبدَلَا من تبني أولادٍ الآخَرين تتبنّى أولادَ زوجها وتمنّحُهم الحتٌ 
الحقيقيٌ للدم وبهذه الطريقةٍ تصبح محوّرًا لحبٌ ضَرَّتَها وزوجها وأولادهما؟ 


000 اعون سعوهي لخر (الجوء الأول) 

ل إن فرص الزّواج ثانية للمرأ الأرملة أو المطلقة عادة تكو محدودة» وأمثال 
هؤلاء النّساء يَعَشْنَ بقيّةَ حياتهنّ وحيدات. فلو كان هناك إِذنُ بالزّواجٍ الثاني لأصبحت 
هذه المرأة ‏ بمَخْض رغبتها ‏ زوجة ثانيةً لأيّ زوج» وبالتالي تنتهي وحدثها. 

4 الرَغبةٌ الجنْسيّةُ في الرّجل أكبدُ من مثيلتها عند المرأة» والدَّلِيلُ العمَليُ 
على ذلك هو: أن الَجلَ عادة هو الذي يُنَفِقُ لقاءَ إشباع هذه الّغبة» وسواءٌ كان 
الوّجلّ صالحًا أم طالحَاء كلاهما يَخْرْجٌ من بيته لتلبية هذه الّغبة» لكنّ واحدًا منهما 
(الصّالح) يبحت عن أسرةٍ طيبة» ويَطلْبُ الزُواجَ من ابتتهاء فإن وافقّتِ الأسرةٌ دم 
الصٌّدافَ وأ َم الواجَ» بيتما الطالح , يَخْرُجُ من بيته لإشباع هذه الرّغبة» فيذهبُ إلى 
بيوتٍ الدّعارة» فإِن صادّف امرأة دفَمَ إليها المقابلَ الماديّ وقضّى وَطَرَه منهاء وفي 
الحالتين (حالةٍ الصَّالح والطالح) الوّجل هو الذي يبحثء وهو الذي يُنَفِقُ من ماله 
ويْضحٌي به. بيئّما لا تَخْرْحٌ المرأة بحنًا عن هذا الأمرء ولا نُضِحّي في سبيل ذلك 
بمالهاء وإذا حَرَجِتٍ امرأة من بيتها لفعل الفحشاءء فإنّ هَدقَها ‏ في الغالب ‏ يكون 
الحصول على المال. 

وبناءَ على ما سَبّقَ من أسباب. فإِن الإسلامَ أجاز الزَّواجَ بأكثرٌ من واحدة 
عه الصوورة» رهويما رتاف النطر ‏ والجكي تبافاءبويقية ٠‏ القللاع والدلات 
امس ين واكك كس ور رترصيري وات»ء الذي لا يتوانى عن 
2 تشويه الإسلام, إلا أن يعترف بإفاديّة ديّة تعدّد الرّوجات قائلا: 

«لقد عالج قانون تعدد الزوجات بعض المظالم التي نتجت عن زيادة حب 
الانفرادية» فقد وفر هذا القانون فرص الزواج الكريم للنساء الزائدات» وأنقذهن 
من ظلم القائمين على أمرهن» ولقد قلل هذا القانون من الترغيب في العلاقات 
الجنسية الذي يقوم على غير زواج والذي كان مسموحًا به عند العرب. ولذا فإن 


(الجزء   )4‏ سورة النساء +/1-”* /ا0”0 
هذا القانون يعذٌ بمثابة خطوة إصلاحية هامة في تنظيم المجتمع إذا وضعنا في 
الاعتبار العادات والتقاليد التى كانت قائمة آنذاك)0'. 

اكثر من رُوج! 

يقولٌ بعضٌ النّاس: إذا كان الوَجلٌ يستطيعٌ أن يَحِمَعَ بِينَ أكثرٌ من امرأةٍ في 
وقت واحدء فيجث أن , يُسمَحَ للمرأةٍ ‏ أيضًا ‏ أن 7 نحتفظ بأكثرٌ من رَوْجَ في وقت 
واحد» وكانت هناك بعضُ المجتمعات قبل الإسلام تتزوّجٌ فيها المرأة بأكثر من 
رجاف ون و اعم لكن اوماد جع عدا وى 0 
ِينَ زوجَيْنَ أو أكثّر في وقت واحد؛ لأنّ هذا يَخْلْقُ مشاكل كثيرةً ثُد أمنّ 
المجتمع وسلامئّه» فعلى سبيل المثال: 

١‏ بهذه الطريقة يصبحٌ نسَبُ الأبناءِ مشكوكًا فيه» ولن يتأكَدَ زوج مما إذا 
كان هذا الابنُ له أم لا؟ وإذا قلنا: إنه يمكنٌ تحديدّه عن طريق إجراءٍ تحليل إثباتِ 
التتب (دي إن أيه: خ./.10). إن الرّوجّ الثانئّ سيّحقدٌ على هؤلاء الأبناء» مما 
سيكوثٌ باعنًا على قل الرّوجة التي ستقول لنفسها: أي زَوْجٍ هذا الذي يستقبلني 
لحا رع الس » لكنّه يحقَدُ على فَلْذةٍ بدي (الابن)» وستكون نتيجةٌ هذا 
أن يَعُمَ الأسرةً البُضضٌ والكراهيّةٌ والعناده مما سبُحيلٌ حياةً الجميع إلى جهئّم. 

؟"- من الفطرة الإنسائيةٍ أن أحدًا من الرَوجَيْنِ لن يتحمّل وجود علاقاتٍ 
جنسيّة لآخَرَ مَع رفيقته» يما تتحمّلٌ المرأة المريضةٌ مرضًا مُْمناء أو المرأة العاقرٌ 
هذا الأمرَ معَ ضَرَّتها بسبب اضطرارها. 

؟- ازج الذي سيكون ة قويّا من الناحية الْجَسَديّة بّةَ ميتصطحث الرّوجة وقنّما 
بع يكنا عذة لله الككذ درق روكذ سن الأسر قاتون الكانت. 


600 محمد فى المدينة» /7 . 


لل إمهاد الكوم في تفسير خير الكل (الجزء الأأول) 

- لو أن أحد الروجْنٍ َم الفراشَ لحادث ألم به» وكان في حاجةٍ ماسَّةٍ 
لرُفقةٍ زوجته من أجل رعايته في تقديم الذَّواءِ إليه ومساعدته في رفع حاجته» وفي 
هذه الأثناءٍ يكونُ من الصّعب التغاضي عن الحاجة الجنسيّة للرّوجٍ الآخَر. على 
العكس من ذلكء إذا حَدَث نفس الأمر مع إحدى الزَّوجات. فإِنْ باقيّ الزّوجاتِ 
سوف يُسارعْنَ إلى خدمتها إرضاءً للرَّوجٍ وتخفيمًا للأعباءِ عنه. 

حين تنشغلٌ المرأة بِحَمْلِها من أحدٍ زوجَيْهاء ثم ولادة الطفل وتربيته» 
فإنَ أبا الطفل سيشعّر بِطْمَأْنينة بسبب الطفل» ولكنْ كيف سيصبرٌ الزَّوحٌ الآخَرْ 
كل هذه المدة؟ 

؟-في حالة الحَيْضٍ الذي يستمدٌ أيامّاء والنّفاس الذي يستمرٌ أسابيعٌ» والحَمْل 
الذي يستمرٌ * شهورًاء لا تستطيعٌ الزّوجةٌ تلبية احتياجاتٍ زوج واحده فلو كان لها 
أكثرٌ من زَوْجء فكيف ستؤدّي حقوقهم؟ 

أحذدٌ المقاصد الأساسيّة للزّواجٍ هو إنجابُ الأولاد. والذي يؤدّي إلى 
استمراريّة النّسْل البشَّريٌ» ويُمكنٌ لأكثر من زوجة أن يَحمِانَ من رججلٍ واحدٍ في 
يوم واحدء بِينّما لا يمكنُ ذلك في حالة المرأةٍ المتزؤّجة بأكثرٌ من رجل» فهي لن 
تحمل إلا من رجُلٍ واحد وهذا الفرقٌ الفطريٌ ‏ بِيْنَ الرجُلٍ والمرأة ‏ دليل على 
أن الرَجَل يستطيعٌ أن يَجِمَعَ بِينَ أكثر من زوجة: بينّما المرأةٌ لن تحمل إلا من رجُل 
ا الس ا ا 
إلا إلى زُوْجٍ واحدٍ بفطرتها. 

ملحوظة: طبِقًا للأبحاث الطبيّة الحاليّة تُفرِرُ المرأةٌ بصفةٍ عامّة بُوئِضةً 
واحدة فقطء بِينّما يُفرِزُ الرّجلُّ في كل مرةٍ أكثر من خمسمائةٍ مليونٍ حيّوانٍ مَنويّ» 
وما أَنْ يلتقي الحيّوانٌ المَتويُ للوّجل بِبُويْضْةٍ المرأةٍ حتّى تحاط هذه البُويْضة 


ادر م يسيم 1م 
بغشاءٍ لا يسمّحُ بدخول أيّ حيّوانٍ مَنَويٌ آخَرَ وبشكل عام يولّدُ من هذه البُوئْضةٍ 
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طفلٌ واحدء ولكنْ في بعض الأحيان يولدُ أكثد من طفلء لكنّ والدّهم يكون‎ 


واحدًا؛ لأنهم يولدونَ من حيّوانٍ مَتَويُ واحد. 


ل 


في بعض الأحيان تفرز العرأة أكنومن تر نضة والعدة :وإذا #لتحف كر 
بُويْضةٍ بحيّوانٍ مَنَويٌّ من الوّجلء وأَخَذْ يَشّحُ عن كل واحدةٍ منها وجودٌُ جنين. فإِنَ 
الأطفالَ الذين سيولّدونَ من هذه البوَئْضاتٍ كلّهم يمكنٌ أن يكونوا لأب واحد. 
ويمكنٌ أن يكونوا لأكثرٌ من أب؛ لأنْ الحيّوانات المَنَوَيَةَ هنا مختلفة» لكنّ الاحتمالَ 
الأكبر أن يكونَ هؤلاءٍ الأطفال جميعًا لأب واحد» لأنْ المرأة : تمر البوَئْضاتٍ كلها 
في وقت واحد. وتنتهي صَلاحَية هذه البوَيْضاتٍ بعد أربع وعشرين ع ساعة» ثم لا 
لقور تونفيات أتخرى أتناء الهم .. 
اعتراضات المستشرقين على تعدد أزواج الني 6ه 
مَتح النبئٌ الكريم و1 د َف روكت لانددى عشرة سيدة» بيثم يذك: الكتات 
المقدَّمن أن سيِّدَنا سُليمانَ عليه السّلام كان له سبعْمائة زوجة وثلاثّمائةٍ من الإماء”». 
وفي ضوءٍ هذه الخَلَفيّة نرى أن زواج النبئ كَلَةٌ يإحدى عشْرة سيّدة ليس 
أمرًا عجَجبًا أو بذْعًا من عند نفسه» وإنّما هي سُنَةُ الأنبياء الكرام عليهم السّلام لكنّ 
العبقار وقوه قالاءر ‏ إداكإن اتاد اكه 105 ار زوجات تي رقت 
واحد» فلماذا مَع هو بينَ أكثر من ذلك؟ والحقيقة أنْ في حياة الأنبياءٍ عليهم 
السّلام أمورًا عديدة تُعَذُ من خصائصهم. ولم تمر أمةُ أحيهم باهم في هذه 
الأمور, مثلما أنّ عيسى عليه السّلام لم يتزوّخ» ولا بد أ نَ وراءَ ذلك حكمة على 


)١(‏ 101285آ عط1) - ”وعض اط تاعطهمه 0ع01تتتتط ععقطا 00ج وع711ا لع تقبط ممعتكع5 0ه ع8" 
.(11:3 :111285 :8101 


ا 1 00000077 الكرم في تفسير خير الكل (الجزء الأول) 
جْهِ اليقين يَعلّمُها الله تعالى» فهذا الأمرُ إذَا من ختصائصه هو عليه السّلام؛ لكنْ 

١‏ سكن أن ن تَعدّهِ من سُئَّتِِ التي يَلرّمُ ممّبعيه العمَلُ بهاء لأنه لو عَوِلت أَمَمُه كلها 

بمقتضّى هذه السّنّة لانتهَى نَسْلّه ولّما وُجد في الدّنيا اليومَ نَصْرانِيٌ واحدء وللنبيٌ 

الكريم ول بعض الخصائص أيضًا لم تكن لنب من الأنبياء غيره؛ مثلما أن زمنّ 
بو الأنبياءء جميعًا محدّدٌ بفترةٍ معيّنة وبقوم معيَّنِينَ وأرض معيّنة» لكنْ النبي كَل 
مبعوثٌ للبشَّركاقةٌ حتى قيام الساعة» وللنيّ يله بعضٌ الخصائص لا تشاركُه فيها 
كته مثلّ: أنّ الرّكاةً ليست قَوْضًا عليه كَل وأنَّ زوجاته يله أمهاتٌ للمؤمنينَ 
جميعًا: # الول ال 1 نيم ) وأويجه: أَمَهئهم 4 [الأحزاب: ؟]» بمعنى: 
أن على كلّ مؤمن أن يَحترِمَهُنَ كأمّه ولا يجورٌ أن يتزّج منهُنٌ أحدٌ كما أن 
الصّومَ المتواصل كان من خصائصه وَلْهٌ» حيث مَنَع صحابته الكرامَ من مُواصلةٍ 
الصّوم مثلّه. فقال الصَّحابَةٌ رضوانُ الله عليهم: إِنْك تواصلٌ الصّومَ يا رسول الله 
(ونحن بمواصلة الصّوم تتَّبِعٌ سُنَتَك)» فقال كَلهّ: «إني لست مثلكم؛ فربّي هو 
الذي يُطعمني ويسقيني)"'. ومن هذه الخصائص أيضا: أنْ أحدًا عرو اميه لا 
يجوز له أن يَحمَعَ بِينَ أكثرٌ من أربع زؤجاتٍ في وقتٍ واحدء وعلى هذا إجماعٌ 
لأمةِ واتّماقُها0". والمستشرقونٌَ لا يعترفونٌ بهذه الخاصيّة للنبيّ يل ويعتقدونَ 

أنه يك - معاذً الله لم يستطع التحَكّم في رََباتِه وشَهواتَهِ فتزوّج كثيرًا. 

)١(‏ عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: نهى رسول الله يَكْهِ عن الوصال رحمة لهم» فقالوا: إِنْك 
تواصل» قال: «إني لست كهيئتكم. إِنِي يطعمني ربّي ويسقين». البخاري» كتاب الصوم. 
باب 5/8 برقم 1975. 

(؟) «وهذا عند العلماء من خصائصه صلى الله عليه وآله وسلم دون غيره من الأمة ‏ لا يجوز 
لأحد غير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة» وهذا الذي 
قاله الشافعي مجمع عليه بين العلماء». تفسير ابن كثير. 


(الجزء   )4‏ سورة الثساء 1/8-* ل اا سس 80 

فإذا ما أَلقَيْنا نظرة عابرة على سيرةٍ المصطفى يله لندٌ على هذا الكلام لم 
يستطغ صاحب فطرة عادلة أن يَحمِلَ تعدّدَ أزواج النبيّ كله على إشباع الرّغبةٍ 
الجنْسيّة؛ لأنّ هذه الرَغبةَ تكونٌ في أَؤْجها بصفةٍ عامّةٍ من سنّ الخامسةً عشْرةَ حتى 
الخمسين؛ وقد قَدّم يك نموذجًا رائعًا للتحكم في الوَغَباتِ من سن الخامسةً عشْرة 
حتى سن الخامسةٍ والعشرين» بحيثُ لم يستطغ حتّى العدوٌ أن ينبس ببنتٍ شَّفَةٍ عن 
عِفْتهِ يك وفي سن الخامسةٍ والعشرين تزوّج ل للمرة الأولى برّوْجِةٍ واحدةٍ وكانت 
أرملة (السيّدةٍ خديجةً رضي الله عنها)» وكانت أكبرَ منه بخمسة عشَّر عامّاه وقضى 
النبئُ كَِةِ مع هذه السيّدة الجليلةٍ الأرملة خمسة وعشرينَ عامّاء ولك أن تنصوٌّرَ أنه 
حين كان عْمُرٌ النبئّ يَكْْةُ خمسينَ عامًا كانت زوجتّه في الخامسةٍ والسنَّينَ من عمرهاء 
يعني: أن النبئ كه لم يُفَكَر مجرّد التفكير في أن يتزوَّجَ عليها بِرَعْم شيخوختهاء فإذا 
انّهمه أحدٌ بأنه لم يستطغ أن ضبطً رغبتّه الجنسيّة فتلك كذبةٌ عظيمةٌ لم تسمع الذّنيا 
بمثلها من قبل. 

كانت هذه الخمسونَ سنة من عُمره كك ومعها عُنقُوانُ شبابه أمامَ أنظار أهل 
كد ولم يَحدُتْ أبدا أن توه أحدُ المشركينَ بكلمةٍ سُوءِ عن حياته يك الطاهرة 
تَّهمُه فيها بالانحرافٍ الجنسيٌء وإنّما لقَبوه بالصّادقٍ الأمين» ولو كان السَّببُ في 
تعددِ أزواجه كَل هو الرَغَباتٍ النَفُسائيّة والشَّهُواتٍ الجنسيّة لكان أؤلى به أن يعد 
في شبابه لا في كبر سنه ك. 

ارُويّ أن سادات قُريشٍ اجتمّعوا وقالوا: يا محمّد! إن كنت إنما جئتٌ بهذا 
لحديث (الإسلام) تَطلث به مالا ججغنا لك من أموانا حثى تكون أكثرنا مالا وإن 
كنت نما تَطلبُ الشّرفَ فينا فنحن تُسَوْدُك ود: نشدّفك عليناء وإن كنتٌ تريدٌ مُلكَا 
مَلَكناك عليناء وإن كان أنَّ ما بك الباءة» فاخمّد َو أيّ نساء ريش فنزوّجكٌَ شرا ولكن 


1 لت إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 
ارجغْ إلى ديننا واعبّذ آلهئنا وان وك ما أنت عليه. فقال صلى الله عليه وآلِه وسلّم: ما 
جئثٌ بما جتُكم به أطلّبُ أموالكم ولا الشّرفَ فيكم ولا المللكَ عليكم, ولكنّ الله 
بعثني إلدِ رسولاء والله! لو وضَعمّم الشَّمسَ في يميني والقمرّ فى يساري على أنْ 
ترك هذا الأمرّ حتّى يُظهرَه الله أو أهلِك فيه ما تركته"١".‏ فهل في هذه الحياة الماديّة 
مأك من أن يكونٌ الإنسانُ حاكمًا لبليه وأتى أغنائها؟ فلو كان حر على با 
النبيّ يل مجرّدُ خاطر أن يُعَدّدَ الّوجاتِء وأن يَحَكُمَ ويَملِكَ لّما كان عرض نّْ أفضل 
من هذا العَوْض بالنسبةٍ له» لكنّ مُهمّته يله كانت الدّعوة إلى التوحيد فقطء وقد 


واجّه بسببها مصائب كالجبال؛ ولكنّه لم يتخَّلّ عن مُهمّةٍ الدّعوة إلى التوحيدٍ أبدًا. 

وبعدَ انتقال السيّدةٍ خديجة رضي الله عنها إلى جوار ربّهاء تزوّج النبيئ ككل 
للمرّة الثانية من السيِّدةٍ سَوْدةَ بنت زَمْعَةَ رضي الله عنهاء وظلّ النبئ كَل حتّى 
عمُرٍ الرابعةٍ والخمسينَ ليس لدَيْه سوى زوجةٍ واحدة في وقتٍ واحدء أمّا زيجاته 
الأخرى فقد أتمّها في سنّ ما بِيّنَ الرابعة والخمسينّ والتاسعةٍ والخمسين» ولم 
يتزوّج النبيٌ يك بعد عمّر التاسعة والخمسين» وهنا لا يستطيعٌ عاقلٌ أن يقتنعَ أن 
أحدًا لم يَجِمَعْ بين زوجتيْنٍ حتى سن الرابعة والخمسين» واكتفى بزوجةٍ واحدةٍ في 
وقتٍ واحدء وفَجْأَةٌ تهج رَعَبائّه الجنسيّةُ كالطُوفان» بحيث تُجرُه على الزّواج من 
عدّةِ زوجات» في حينّ أنه يك كان يتحَلَّى بصفةٍ ضَبْطِ النفس في أعلى مستوى, 
بحيث كان يواصل الصّومَ لأيام عديدةٍ لا ب يَقَرَبُ فيها طعامًا أو شرايًاء فكيف بهذه 
الشّخصِيّةِ في عدَّةِ سنواتٍ من كبر سنّها لا تستطيعٌ الاكتفاء بزوجةٍ واحدة؟ 

* جَعلتٌ من العقل جنونًا ومن الجنون عَقْلٌاه حفًّا إن جمالك يَصِنَعُ كما 
يشاء المعجزات. ْ 


.2 :١ والسيرة الحلبية»‎ »51/5 :١ سيرة ابن كثير»‎ )١( 


(الجزء - 4) د سورة النساء 1/8- ا ا ”5909 

لقد كانت السيّدةٌ عائشةٌ رضي الله عنها الوحيدةً بيْنَ زوجاته الطاهراتٍ 
التي تزوّجها بكرا والباقياث كنّ سيّداتٍ مُسِنَاتٍ يّبات» سواءً كنّ مُطلّقاتٍ أم 
أرامل» وقد بدَأث سلسلة الجَمْع , بِينَ أكثرٌ من زوجةٍ في وقت كان فيه النبئ وك 
هو الحاكم الوحيدّ للدَّولةٍ الإسلاميّة تقو الاق كر من البِشَّر على استعدادٍ تام 
للتُضحية بأرواجهم بإشارةٍ منه يي فلو كان للرّغبةٍ الجنسيّة دَخْل في زواجه ك5 
لاختار البكْرَ من النُساءء لكنثه كك تزوّج من المُسِنَاتِ الذّكبّاتِ ذوات الحنكة 
ايداف على ينان لبخ بالخ رترضيخ الالقاء الخال باللساءه والني 7 
يقفُ الحياءٌ حائلًا في طريقٍ تبليغها بشكل مباشرء فيَصِعُبُ القيامُ به (مثلَ مسائلٍ 
الحَيْض والتّفاس والعلاقاتٍ الرَّوجِيّة وغيرها). 

المرأةٌ وحدة هامّةٌ من الوحداتٍ المكوّنةِ للمجتمع» ولا يمكنُ أن تبني 
مجتمعًا صالحًا دون أن ثُربّيَ المرأة ونُعلَمَها تعليمًا حسناء والمجتمعٌ الذي أضاء 
فيه النبيئ كلل مصباح الإسلام» كان مجتمعًا يَهِيِمُ في ظَلمّاتِ الجهالةٍ منذّ قرونٍ 
كثيرة» والمجتمعٌ الذي يريدٌُ الإسلامُ تأسيسّه يمتنمٌ فيه الاختلاط بِيْنَ الوّجالٍ 
والنّساء» ولذا كانت هناك ضرورة مُلِحَةٌ لكثير من النّساء اللّائي يَقُمْنَ بإرشادٍ هذه 
الوحدة الهامّة من مكوّناتِ المجتمع؛ يكونٌُ النبيئ كَل قد عَلَمهُنّ ورَبّاهن وأعدّهنٌ 
ا لله تعالى للنبئ كَلِْةِ الزّواجَ بأكثر من أربعة» حتى لا يَشْعْرَ النببئ ككل 
أي قلَةِ أو : تقصير في مجالٍ الإرشادٍ الدّينيٌ للنساء. 

لقد حَج النيئ يكل م واحددٌ في حياته؛ وهي التي تُعرَفُ بك الوداع: 
وفي هذا الحجٌ اضطحب النبئُ يَكهِ كل زوجاته المطهّراتِ رضي الله عنهنّ معّه. 


4 ل إههاد الكوم في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 
يتعرفنَ جميعًا - وبشكلٍ عَمِليٌّ - على مناسك الحجٌ» فلا يَجَدْنَ صعوبة في 
او م 
وفي حياةٍ كل إنسان جانبان» أحدهما: الجانبُ الخارجيٌ وهو الذي يَظِهَرْ 
أماءَ الجميع» والجانث الآخَر هو: حيائه الأْسَريّةَ والتي يحاولٌ كلّ إنسانٍ أن يُخفِيَ 
أحدائها عن الآخَرِينَ» وهذانٍ الجانبانٍ في حياة النبي كَل يَبطّه الجميعٌ عليهماء 
ولهذا جل الل تعالى من حياة النبيّ يك بجانبيهانَمُوذجًا لنانقتدي به وأَنْعمَ عليه كه 
بجماعتَيْنٍ مخلِصئَيْنٍ بيّنتا جانبَي حياةٍ النبئ كَل بأمانةٍ شديدةٍ أمامَ الأَمَةِ المسلمة: 
الجماعةٌ الأولى هي : الصَّحابةُ الكرامُ رضي الله عنهم, الذين بيّنوا الجانت الخارجىّ 
من حياته المباركة كِكَه والجماعة الثانية هي : أزواجه المطهّراتُ رضي الله عنهنٌ. 
واللاتى 257 النجانك اشرق مو يانه كلل وكات لك الذين اخذداة مناقيره 
عن الصٌحابة الكرام؛ والنصفت الآحَرَ عن أَمهاتٍ المؤمنينَ الطّاهرات» وهناك ثروة 
كبيرة من الأحاديث النّبويّةِ الشَّريفةٍ كذ قصلت [ الام مّةِ الإسلاميّة ميّة عن طريق أَمّهاتِ 
المؤمنينَ رضي الله عنهنٌ؛ فمثلا: رَوَتِ السيّدة عائشة رضي الله عنهاء عن النبيّ وك 
لفْيْنِ ومئتين وعشرة )31١١(‏ أحاديتٌ. وروت المكلة 2 سَلَمَةَ رضي الله عنها 
ثلاتّمائةٍ وثمانيةٌ وسبعينَ (//) حديئًا موجودًا كلّها في كُتب الأحاديث اللَُّويّة. 


كما أن النبي كله قد تزوّجَ من قبائلٍ العرب المختلفة» حتى يُقيمَ معَها 
علاقاتٍ طيّبة مما يَشُحُ عنه مزيدٌ من الانتشار والفعالية للإسلام. 

على أي حال» وراء تعد أزواج النبيّ كل أهداف كثيرة: : تعليميّةٌ واجتماعيّة 
وعائليّةٌ ودَعَويّةٌ وسياسيّةٌ» وعلى سبيل المثال» كانت هناك بعضُ القبائل المحاربة 
للإسلام» ولكنْ حينّ تزوّج النبئٌ وَلةٌ من نساءِ هذه القبيلةٍ تراججعتٌ هذه العداوة 
بمَصْل علاقةٍ القَرابة هذه إلى أنْ أسلمث هذه القبائل في نهاية الأمر» ويمكنٌ 


(الجزء   )4‏ سورة النساء 6+/1-* ل ا فلا00 
الاطلاعٌ على تفصيل ذلك جوع إلى حياة السيّدة صَفِيةٌ رضي الله عنهاء والسيّدة 
جْوَيْريَة رضي الله عنهاء والسيدة ميُمونة ة رضي الله عنها في كتابي: «الرّوجاتٌ 
المُطهّرات لنبيّنا الحبيب يله» وهو باللّغة الإنجليزيّة. 


تحليل المستشرق المعروف منتوجمري وات 

وآخِرُ أمر يجب وَضّعّه في الأذهانٍ» عند الحديث عن زيجات النبيّ كك 
أنه يك كان يستخدمٌ زواجّه وزواج أصحابه الكرام المقرّبِينَ منه رضي اللَهُ عنهم 
جميعًا لأهداف سياسيّة» وكان هذا تقليدًا منتشرًا عند العرب من قبل. 

ويبدو لنا أن كلّ زيجات النبئ يَكهِ وراءها هدفٌ هو: تعميقٌ العلاقاتٍ 
لعزا مكةة اله كلمن اللبقدة خليدة وض اللاهتها نتهه الما وبد عدا تفرد 
في سياسةٍ مكَة بيتما كان الهدفُ الأكبز من زواجه يَكَةّ من السيّدة سَوْدة بنت 
رَمْعَةَ والسيّدة زَيْنتَ بنت خزيمة رضي الله عنهما هو توفيرٌ ملجأ محترّم لأراملٍ 
وو لواب وبي و ديا 
النبيٍ مَك أن يُعاديّه وكان زوج | لسيّدة زينت رضي الله عنها ين يتتمي إلى قبيلةٍ 
المطلب. والتي كان النبئ كَل يتكفُلٌ بمسئوليّاتِ خاصّةٍ تُجامّهاء يدم 
ذلك فقد كان النبئٌ كَكْهُ يؤسَّسنْ لعلاقةٍ طيّبة مع قبيلةٍ «عامر بن صَعْصَّعةً» التي 
تنتمي إليها السيّدة رَيْنبُ رضي الله عنها. وكانت أُوَلَ زوجتين له ككِ في المدينة 
ما الا لاتق رضي الور الجر حو ررقي انا عنها «اكستينا لبي 
بكر وسيّدنا عُمِرَ رضي الله عنهماء حيث كان للنبيّ كه علاقة خاصّة صّهٌ بهماء ثم (بعدَ 
لمر ا الت ري ا ا وير لسار مشا 
أ كلثوم بن علي رضي الله عنهما حفيدة النبيّ كله. انا ادكه أ ضلمة وضق الل 
عنها فلم تكن مجرّد أرملةٍ فقط» وإِنّما كانت نت تَمُْتٌ بقرابة إلى سيد قبيلة بني مخزوم 


“للح إهداد الكرم في تفسير خير الكل (الجزء الأول) 
المكية» والسيّدة جُوَيْرِيَةٌ رضي الله عنها كانت ابنةً سيد قبيلةِ, بني المُصْطلِقء والتي 
كانت علاقةٌ الني ل مهم متوّرة بشكل كبيرء أمَا السيّدةٌ رَيت بنث بجخش 
رضي الله عنها فقد كانت ابنة عم النبيّ يك من جانب», وواحدة من قبيلةٍ حليفةٍ 
لقبيلةٍ بني عبدٍ شّمْسٍ من جانب آخَرَء ولكنّ العوامل الاجتماعيّة تفوّقثث على 
العوامل السياسيّة فيما تعلق بزواجها من النبيئ كَلُ؛ لأن النبئ كَةِ كان يريد من 
اا 0 - أن يؤكَدَ أنه قَطْع علاقتّه ته بالتقالِيدٍ البالية» وكانت قبيلة بني عَبْدٍ 
شّمْسٍ المكيةٌ وأبو سُفِيانَ في ذِهنٍ النبيّ كك بصفةٍ خاصّة» وكان لأبي سُفِيانَ ابن 
مسلمةٌ هي السيّدةٌ َم جبيبة رضي الله عنهاء وكانت متزوّجةٌ بأخي السيّدةٍ زَينتِ 
بنت جَحُش رضي الله عنهاء فلمًا مات زوجها في الحبشة أرسَلَ النبيئ َلهِ رسولا 
إليها في الحبشةٍ لكي يُجِهّرٌَ التجهيزات النْهائيّةَ لزواج النبئ كك منها. وأمًا السيّدة 
ميمونةٌ رضي الله عنها فكان الزَّواجُ منها لتقوية العلاقة مع سيّدِنا العَبّاس رضي الله 
كا عوالتي كان احالياني الصور وو قر الروك ادم ارون واه 
زواجه كك من السيّدتَيْنِ اليهوديّتَيْنِ» يعني: السيّدة صَفِيّةَ رضي الله عنهاء والسيّدة 
رَيْحانةَ رضي الله عنهاء فربّما كانت وراءه أسبابٌ سياسيّة أيضًا(". 
ينا والإماء (الرق) قِ الإسلام 
(ؤكي أومامككك لتكت » 


/ا- اقيق يقال ذلك الرّجلي والمرأة (الأة ارا الذي يَملِكهم أحد. 
بدايةٌ الوَقٌ: 


كانت تجارة الرّقيق موجودة في كلّ المجتمعات قَبْلَ الإسلام بآلافٍ السّنِين» 


.7/8/ - 7/17 محمد فى المدينة. منتوجمري وات.» ص‎ )١( 


اي ا ا رسيي 0 
فقد كان في مصرّ والصّين والهندٍ واليونان ورُوماء بل إن ذكرّه وَرَد حتّى 2 
الكتّب السّماويّة مثل: التَوراةٍ والإنجيل» وكان لدى سيّدِنا سلِيمانَ عليه السَّلامُ 
و م 
ثلاثمائة أمة(١'.‏ 
ل م ٠‏ اع ف للف م الك م عومه 2000 كاه 5 
وكان قراصنة البحر في أوروبا يختطفون الافارقة ويبيعونهم عبيدا في أمريكاء 
سه و عِِ ع و 
وقد ظلت تجارة الرّقيق في أوروبا وأمريكا رائجة حتى عام 1/1777م7"). 
َِِ 
اسباب الرق 
١‏ الحروب: الأشرى من النْساءِ والرّجال في الحروب يُتَخَذُونَ رقيقا. 
"-الفقر: كان الفقراء ُيُضْطْرُونَ إلى بيع أولادهم عَبِيدًا بسبب الفقر المُدقع. 
*' الاختطافٌ والاستعبادٌ عَنُوةَ: كان الظّالمونَ يختطفونَ الضعفاءً وعابري 
2 5 1 2 2 .اع 5 4 
السّبيل من البشر ويبيعونهم. مثلما كان قراصنة ولصوص البحر في أوروبا يذهبود 
ا 0 -5 52-0 كا 2 > 
إلى إفريقيّاء وحيثّما وَجَدوا فرصةً سانحة اختّطفوا الأفارقةً عَنُوة» وباعوهم عَبِيدًا 
في أوروبا وأمريكا. 
و هه ًَ 
وجهة نظر الإسلام فيما يَتعلقٌ بملك اليمين 
لقد حرّم الإسلامُ السّبيْنِ الأخيرَيْنٍ في الوق والاستعباد تحريمًا تاماه ولم بُجِرْ 
)١(‏ السلاطين؛ .5":١١‏ 
(؟) 59 0تتداعطط نا غناه 010 220 تكاع513 ,11125 212161 12 12511631101 0دع1م5ع710 ثم" 
29 41111035 6ط 10 1122م 011 513:5 01 3252701131101 عط1' .0 125 عطا 
عمتوعةط تتاع:5131 تأعتاتمطااج همه .0 178 لم 167 عطا صا عادءة عع121 2 ذه حتدعءط 5زع20 
01 600201297 16 01 16260116 110220112111 32 1610311260 16 ,1772 12 81101 11 1دعه111 
كآء15 تكاع:5135 لقن 1807 تنا لعطة36011 عصاعط ع20-ع:1د512 ع1" .0 1928 عط امنا عتتمصصط 


:7 12251155 12571026012 0:1010 ع11) .18337 12 عتامسسط عطا اأتامطع معطا 
(ذركنا نزووع]21 1/215715167 0721010 557 1991 12 0عط115[طاناط 


اعم لس إمااد الكرم في تفسير خير لكر (الجزء الأول) 
سوى.ما يكون يسبب الخروب من وسبي؛ ولكنْ ليس من الضروريٌ أنّ كل 
مَن يؤْسَرُ في الحرب يُتََخَل عبدًا أو م َيه وإنّما يعودٌُ هذا إلى الحكومة الإسلاميّة, 

إن شاءت أطلقَت سَرَاحَهم بغير فدية» وإن شاءت أَخَذْت فدية لهم وأطلقتُهم. وإن 
شاءَث بادَلُهم مع مسلمينَ أسارى» وإن شاءتٍ استبقَتُهم عَبِيدًا وإماءً وقَسَممُهم بين 
المجاهدين» وفي هذه الحالة يستطيعٌ المجاهدٌ أن يستفيدَ من عَبْدهِ كما يشاء» وأن 
ُجامع أمَه أيضّاء لكنْيَلرَّمُه حيتطٍ أن يوفر بيده وإمائه كل أسباب الواح الضّرورية؛ 
نما في الول غير المسلمة كانوايَستفُونَ اع والإماء بك العرق» ويشفْلوتهم في 
أعمال تَفُوقٌ طاقتّهم ومقدرتّهم» بل ويضربوتهمء ويّحرموتهم من الطعام؛ ويعاملوتهم 
معاملة غيرَ إنسانيّة بالمرّة» في حينّ أن كتابنا المقدّس القرآنَ المَجيد أَمَرَ بحسن معاملة 
العييد: لاوَاعَبُدُوا الله وا كايو صَبِعا وَبالودينِ إحَسدنا وَبذِى الْصّرْقٍ وَالْبتَى 
وَالْمَسَككين وَالْمَارِذى الْفَرْتَ والْمَارٍ الجيْب والصَاحِي يالب وآبْنٍ ألسَبِيِلٍ وما 


570 له هج 


مَلَكتٌ أَيَمنشكة إِنَأَّه لا نب من كان عمسا لَه فَخْورًا © [النساء: 1]. 
من أقوال النبي كله عن ملك الهين 
1 الهم إخوانكم ٠‏ جَعَلهم الله تحت أيديكم. فأطعموهم مما تأكلون, 
وألبسوهم مما تلبسّونء ولا تُكلّفوهم ما يَعْلِيُهم فإنْ كلّفئُموهم فأعينوهم»0". 
3 ١«مَن‏ لطم مملوكه أو ضربه فكمّارته أن يُعتقه)(". 
*- امن ضرت مملوكه ظلمًا أَقِيدَ منه يوم القيامة»”". 
)١(‏ مسلمء كتاب الإيمان» باب ٠١‏ برقم 4717. 
00 مسلمء كتاب الإويمان. باب 8 برقم /5759. 


0 الترغيب» كتاب القضاءء ": ١‏ » رواه الطبرانى» ورواته ثقات» والحديث عن سيدنا عمار بن 


ياسر رضى الله عنه. 


(الجزء   )4‏ سورة النساء 0-1/8 ا ااا لاس 894 

وقد عَدَّ القرآنٌ الكريمُ تحريرٌ العبدٍ عملا صالحًاء كما اعتبر القرآن الكريمٌ 
العبدَ مستجِمًا للرّكاة من أجل أن ينال حُريئّه. 

5- «من أعتّقّ رَقَبَةَ مؤمنة أعبّقَّ الله بكل إِرْب منها | رما منه من الثار)17". 

0 جاء أعرابيٌ إلى رسولٍ الله صلى الله عليه وآلِه وسلّمء فقال: يا رسول الله! 
علّئني عملا يُدخلني الجنّدّ قال: «أعتق النّسمةً وفك الكقبة)2". 

3 واساذا بخان ماقا على وجو الأرشي لحك إليدين اليناقه ولا 
خَلق الله شيئًا على وَجْْه الأرض أبعَضَ إليه من الطّلاق)7". 

موسي سي وبا د بودي 
قضّى عليه الإسلامٌ تمامّاء إلا أنه تبّى حيالها أسلوبًا يودي إلى عدم تشجيع يع الوّق2 
فمثلا: أمَرَ بحسن معاملة الغِلْمانِ والإماء» وبشّر بالأخر والثواب على تحريرهمء 
وأمَرَ بتحرير الرّقاب في عددٍ من الكفارات» مما ننج عنه القضاءٌ التدريجيٌ على 
الرّقء واليومَ لا وجوة للغِلْمانٍ والعبيد في العالّم الإسلاميٌ. 


الاعتراضاتٌ: 
١-يقول‏ البعض: يُجِعَلٌ من الإنسانٍ في الإسلام عَبِيدًا وإماءً» وهو ما ينافي 
غرت الأشافة. 


ونّودُ أن نقولَ في هذا الخصُوص: ليس الإسلامُ هو الذي بدأ موضوع الوق 
هذاء وإنّما كان هذا الأمرُ قبْلَ الإسلام بكثير» وكان على مستوى العالّم كلّه» وكان 


."1/946© مسلمء كتاب العتق» باب © برقم‎ )١( 

(؟) شعب الإيمانء البيهقي؛ 5 : 4" برقم ©“577» والحديث عن البراء رضي الله عنه. 

() المشكاة» كتاب النكاح برقم 3795*؛ سئن الدارقطني» كتاب الطلاق» 4: 71 برقم 914. 
والحديث عن معاذ بن جبل رضي الله عنه. 


»لل إمهاه الكرم في تفسير خير الكل اخ الان) 
من الصَّعب للغاية القضاء تمامًا على الرّقّ في ضَوْءٍ سروت التي كانت قائمةً 
آنّذاك؛ فقد كانت الشَّعوبُ الأخرى غير مُخلِصة في القضاءٍ عليه» ولو أنَّ الإسلاء 
أعلّنَ مَنْعَه من جانب واحدٍ لنجا أشرى الكمّار من الرّقء ولكنّ أشرى المسلمينٌ 
كانوا سيُعانونَ منه طيلةً العُمرء وبالرَعُم من ذلك فقدٍ انع الإسلامٌ طريقًا كان سيا 
في القضاءٍ المبرّم على الرّقٌ في نهاية الأمر. 
١-يُثارٌ‏ اعتراضٌ فيما يتَعلّقُ بالإماءٍ فَحْواة: أن الإسلامَ أجاز مجامعةً الإماء 

دون نكاح» وهو فعل غيدُ أخلاقيٌ. 

ونقولٌ في هذا الخصُوص: لو أنَ الكمَارٌ لم يُعيدوا نساءً المسلمينَ بعد الحرب؛ 
واحتفظوا بهن ََْ الاعتقال» فمنَ الصروريّ للمسلمين حيئّذاك أن يفعَلوا نفس الأمر 
طبا للظروفٍ القائمة» والآن احكم أنت بالعدل» أي سلوك كان مناسبًا مع هؤلاء 
الأشرى من النّساءِ فى ي المجتمع الإسلا مِيّ؟ لقد كان من اليسير تدبيرٌ أمر طعامِهنٌ 
وكُسوتِهنّ ومسكَنِهنٌَ» ولكنئْ كيف يمكنٌ تلبيةٌ حاجتهنٌ الفطريّة» أُقصِدٌ الرغبة 
الجنْسيّة في الوقتٍ الذي لا يجوز للمسلمين نِكاحهنٌ بسبب كفْرِهنَ وشركهنٌ» وإذا 
لم يمكن الوصولٌ إلى طريقةٍ لتلبية هذه الحاجة الفطريّة» فإنْهِنَّ كنْ سُيليّين ذ ك بشكلٍ 
غير قانوني» وهو ما يساعدٌ في نَشْر الفاحشة في المجتمع الإسلامي. في مثل هذه 
الحالاتِ كانت هذه هي أمثل طريقة لأولئك النساءِ الكوافرء وهي التي أة قرّها الإسلامُ 
أي: أنها أصبحت قَزْدًا في بيتِ مسلم, وثُلبَى كل حاجتها الفطرية ب أيضًاء إِلّا أنه فيما 
تعلق بموضوع التكاح فإنني أقول: إنه كان يمكنٌ لولَدِ وبنت انتحجلسا وحدهها 
ويتزوّجاء فإِنَ الجماع بيتهما حرام؛ وإذا تَروّجا علانية أمامّ شهود فإِنَ الجماعَ بينهما 
جائرٌ وسببٌ للبركة» فما هو هذا الشيء إذَا الذي يَجِعَلٌ نكاحًا حلالا وآخَرَ حرامًا؟ 

إنه «إعلان التُكاح». حثى يََلَ النَامِنْ أن هذه الفتاة أصبحت رَوْجةً لهذا 
الوَلّده وبنفس الطريقةٍ عنتما تَعْهَدُ الحكومةٌ الإسلاميّةُ بامرأةٍ أسيرة إلى مجاهدٍ 


ال ل ل يي 0م 
مسلمء فإِنَ هذا يُعَذَّ بديلا للإعلانٍ عن التُكاح؛ وبذلك يَعلّمُ النَامن أن هذه المرأة 
الأسيرة أصبحت أُمَةَ لهذا المجاهد, وبذلك أيضًا يصبحٌ من حقٌّ مالكها أن يُجامعها. 
وباختصارء فإنّ الله تعالى أيضًا قد أباح الجماعً بعد إشهار التُكاح. فإذا ما أَنْجبَتِ 
اران ييز مال ب لواسريكرة الرلارا10اة اغمو مرق أياء رار 
من النُساءء وعندٌ وفاةٍ مالك الأمّة تصبح حرّة بشكل تلة ئيٌّ» وإذا ما رَوّج أحدٌ أَمَنَّه 
من شخص آخَرَ فإِنّه يجوز للمالك أن يستفيد منها بعد ذلك بالخدمة في البيت. 
ولكن لا يجوز له مُجامعتها. 

انو ليسا صَد فون له إن طبن لَكهحَن عن َي جه فسا فَكلوه يسك مركا 4 

- تعريف الصّداق: 

الصَّداقٌ يقال للعَطِيّة أو الهديّة التي يتم إقرارُها عند النُكاح برضّى الزوْجَيْن» 
وهو حقٌّ المرأة» وأداؤه واج على الدَجل0"©. 

مقدارٌ الصّداقَ0): 

جاء ذكْدُ الصَّداقٍ فى أحاديتٌ مختلفةٍ تَذَكَرْ منها على سَبيل المثال ما 
تَذْكَرْ مفهومّه هنا: 

١‏ خاتمٌ من حديدٍ أو بعضٌ سُوَّرِ من القرآنٍ الكريم'" 


34 5 9 و ل ال شاوحثم ع( 95 ور« مه أي 00( 


(0) أبو داوود» برقم /١١51؟.‏ 
() البخاريء برقم /0081. 


(4) المعجم الكبير» “7": 741. 


دل إمداه الكوم في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 
خمشمائة )0٠(‏ درهمء أي: ما يعادل مائة وخمسينَ )15١(‏ جُنَيهًا 
بريطانيًا”'". 
5- أربعة آلافٍ )50٠0(‏ درهم. أي: ما يعادل ألما ومائتّئ )١١٠١(‏ جُتَيْه 
بريطانك7". 


46 ١9 
يها‎ 


ويُعلَمُ من هذه الأحاديث أنّه إذا كان الرَجلٌ مسكيئًا فإنَ خاتمًا من حديدٍ أو 
بعضُ سُوَرِ من القرآنٍ الكريم يمكنٌ أن تكونَ صَداقًا له. وعلى سَبيل المثال: أولئنك 
لفان والمَتَاتُ الذين يعيشونَ في معَسْكراتٍ المهاجرين من سنواتٍ عديدة» 
ويحتاجونً إلى مساعدات الآخَرِينَ في مَأكلهم ومشرّبهم؛ فمن أين يأتونَ بصَداقٍ 
يقدّمونّه؟ أمَا إن كان الرّجِلَ مستطيعًا فإنّه يمكنٌ أن يقدّمَ سيارة وبين أيضًاء بمعنى: 
أن الأمرَ يتوق على مقدرة الرَجُلء وفي رأبي أنه إذا كان الرَجُلُ مستطيعًا فإنّه 
يمكنُ ‏ على الأقلّ أن يُعطيّ المرأة ما يكفيها كامرأةٍ لكي تعيش بضعةً أشهرٍ بما 
يناب مكائّتها والمستوى المعيشي للمنطقة التي تعيش فيهاء أي: ما يمكنٌ أن بُلبّي 
تفقاتٍ مسكنها ومطعَويها وملبّسها. 

ملكيّة الصّداق: 

المالكُ الحقيقيُ للصّداقٍ هو الرَّؤْجة» فإذا رأث بمَخْض إرادتها وبرضاها 
الكامل أن تَعْمُو عن الصَّداقَ كلهأو بعض منه لصالح الزَّوجء فإن هذا المالَ حلالٌ 
للرّوج» ويُمكنّه استخدامّه بكلّ سرورء إِمّا إذا مورس الضّغطٌ على الرّوجِةٍ وتم 
إجبارُها للتنازل عن الصّداق فإِنّ ذمّةَ الرَّوجِ لا يُمكنٌ أن تَبْرأ منه بهذا الشّكل. 

أهممَةٌ الصّداق: 


الإسلامُ هو أولٌ دين قرّر صَداقًا للمرأة عند زواجهاء حتّى يكونّ عندّها ‏ في حالة 


.١575 مسلمء برقم‎ )١( 
.5١١ أبو داود» برقم‎ )( 


|الدووه ‏ اماو الا مي 01 
الطلاق» أو في حالة وقوع حادث ‏ لا قَدَّر الله مَبلَعْ من المال يستطيعٌ تلبية احتياجاتها 
بشكل فؤريء وحتّى لا تواجّه صعوباتٍ ومشاكلء إلى أن يتوفر لها حل بديل. 

( وكامو الشتهة أتوككئم» . 

4- أَمَرَ الله تعالى أولياءَ الأمور من كافلي اليتيم في الآيةِ رقم ؟ من هذه 
السُّورة أَنْ يعهّدوا بأموالٍ اليتامّى إليهم كاملة وبكل أمانة. والآنَ جاء ذكدٌ لأهميّة 
المال ووقت إعادته وشروطه فى الآيةِ الخامسة والآية السادسة» بمعنى: أن المال 
ليس شيئًا تافهًا أو بلا هدفء وإِنّما هو سَندٌ للحياةٍ الإنسائيّة» ولهذا ينبغي الحفاظ 
على أموالٍ اليتامّى تمامًا مثلما تُحافظونَ على أموالكم أنتم» بل واعتّبروها 
أموالكم ولا تُعيدوها إلى اليتامّى الصّغار غير البالغين» وإِلا فإنّهُم سيُضيعونها 
ِعَدَم فَهُمِهمء إلا أنه من الممكن أن تتدبّروا أمرّ طعام اليتامّى وشرابهم وملابسهم 
من هذه الأموال» ويجبٌ المداومةٌ على إخبارهم بأنَ هذه أموالكم ونحن نديرُها 
رلب ل ري سي لتر انتريد واااضاي المسابااة 
الذَّنيَويّة عليكم تربية اليتامّى كما ة تَرَيُونَ أبناء كم وعليكم أن تختبروهم وتجرّبوهم 
في المعاملات التجار؟ يه فإذا ما بَلُغوا سن الوْشْدِ وشعرتم أنه أصبحَثٌ لديهم 
المقدرة على َم الأموره ويمكشهم التمبيرٌ بين ال 
ياي راود ب ليا 
لا يحدُتٌ ‏ فيما بعدٌ ‏ سوءٌ فَهُم أو سوءٌ ظنّ. 

ويُعلَّمُ من هذه الآية أنّه من الضَّروريٌ تعليمُ الأبناءِ الدِينَ والدنيا معاه حتّى 
يُمكتهم فَهُمُ المعاملات الذَّنِيُويّة» وأن يعيشوا حياتّهم في كرامةٍ وسعادة. 


اا ا اكوم في تفسير خيد الك (الجزء الأول) 
دس اح سه ل ل 0 


لَرَجَالٍ تَصِيب مما ترك الْوَالِدَانِ وَالَْعرَنونَ ولليْسَآء صب ب مما تَرّكَ الْولِدان والأهربورت 


_- 


١١‏ لم يكن قبل الإسلام مجتمعٌ يُعطي المرأة نصيبًا من الميراث» وفي 
أوروبا كان الوّلدُ الأكبرٌ للمتوفى يصبحٌ مالكًا لكلّ التّركة إذا لم يتخ امون 
أن يوصيّ لأحدٍ قبلَ وفاته» يحرم من التَّركةٍ زوجة المتوقى وطفلاته وأبناءه 
الذكورَ الصّغاره وظلَّ هذا القانونٌ نافذًا في أوروبا حتى عام ١147©‏ م, وبعدَ ذلك 
أصبحت الزَّوجَةٌ هي المالكة للتَّركةٍ بدلا من الولَدٍ الأكبر» وثُرِكَ أمرُ الأولادٍ لما 
تراه الأَمُ الأرملةٌ فإذا تز وّجت بِرَجُلٍ آخَرَ فمنَ الطبيعيٌ أن يُفضْلَ الزَّوجُ الجديدٌ 
ل الرّوج المتوفى الذين سيت التعامل معهم بلا مبالاة» مما 

ِضعٌ مستقبّل هؤلاءٍ الأولاد في طريقٍ مُظلِم؛ لأنهم بداية حُرموا من الميراث» 
وسواء آل الميراث كله إلى الاب الأكبر أم إلى الووجة» فإنَ ذلك سيكو فق 
الحالتَيْنٍ - بمثابة الظلم للأطفالٍ الصّغار. 


يقول الأمية تشازلن ميا إلى سحن المرأء : في الميراث في الإسلام: «إِنْ 
الحقوقٌّ التي أعطاها الإسلامٌ للمرأة قبْلَ أربعة عَشّر قرنًا من الزَّمانِ في الميراث 
والتّركةٍ وحفاظه عليها في حالةٍ الطلاق» وكذلك الحقوق في العمّل بالتّجارة. 
كان بعضّها يِعَدٌ في بريطانيا من باب الخيال حتّى عام 191768م, بمعنى: أن المرأة 
البريطائيّةة كانت محرومة منها»(". 


وكان التقاليدٌ عند العرب تقتضي أن يصبح الابنُ الأكبرٌ أو الأ أخ الأكبز للمتوفى 


)١(‏ 21011102 50102 10 رع 121611826 30 2107157 10 15012612 0ل اكبلا 01 كاطع 11 ع1" 
عطا 5 21656110 قاطاع11 71 ,5115112655 01 6020111128 عط 10 320 ,0عه011:01 11 
1 قاطاع 11 ع165آ 01 50126 ,)1635 ]2 81118112 1[ .280 7:6315 10160تاا لاعع101111 0111:312م) 
.(15:ع228 ناوعا عط 1 320 متنته[؟][) . -26121100عع 23201220161<5ع 105 10 تاعتتء 11011 


(الحزء   )4‏ سورة النساء 1//4- 4 ل 0 
مالا للتّركةٍ كلّهاء بيئّما يُحرّمُ من الميراث الأطفالٌ ذكورًا وإناناه وكذلك الزّوجِة 
ويبرّرونَ ذلك بأنَ الذي لا يستطيعٌ أن يخُوضَ المعاركٌ بشجاعةٍ ويجِمعٌ أموالَ الغنائم 
لا يكونٌ مستجمًا للميراث» في حينَ أن المرأة والأطفالَ هم الأحقٌ بالميراث» حتى 
يتمكنوا من تلبية حاجاتهم الضُروريّة: لكنّ هذا الظّلمَ والجَوْرَ لهؤلاءٍ كان رائيججا"©. 
وكان الإسلامٌ هو أول دين على وَجْهِ الأرض - يقرّرُ حقّ النْساءِ والأطفالٍ في الميراثِ 
قبل ألفٍ وأربعمائة عام» وحدّد نصيت كلّ فرد حسّتٍ حاجته وهو ما ستّذكزه الآيةٌ 
رقم ١١‏ فيما بعد كما قضى على تمييز الابن الأكبر» وجَعَل الأبناءَ جميعًا كبيرهم 
وصغيرٌهم أصحاب حقوقٍ متساوية في التّركة. 

لاوَإِدَا حَصرَالْوِسَمَةَ ولوأ لمق وال وَالمستحكين فاررفوهم ِنْهُ وَقولُوأ حر 
توك تروك (2) وَليخ اليرت لوكين حو دري ضعََاحَا ألم 4 

١‏ في هذه الآية يتم إرشادُ وَرَئةٍ المتوفى إلى أنه لو حَضّر اقتسامكم 
الميرات أقاربكم من الدّرجةٍ البعيدة» أو اليتامّىء أو الفقراءً» فيصبحٌ من المسئوليّة 
الأخلاقيّة عليكم» بل ومن الأعمالٍ الصّالحةٍ أيضًاء أن تواسوهم وتتصدّقوا 
عليهم بشيءٍ من أنُصبتكم» وخاصّة أن هذا المالَ قد آلَ إليكم بحُكم الله تعالى 
دونَ جُهِدٍ أو سَعْي منكم, ولذا فإنَ أفضَلَ طريقةٍ لشكر الله تعالى على هذا هو أن 
نعطي الفقراءَ والمحتاجينَ شيئًا منه» فنفورٌ بدعائهم لناء وفي نفس الوقت علينا 
أن نَفكْرَ بهدوءٍ ومن القلب أن أولادَك لو لا قدّر الله تأخَّروا وتراجعواء فكم 
ستكون قَلِقَا عليهم عند وفاتك؟ وبنفس الطريقة فإنَ هؤلاءٍ أيضًا أبناءٌ أحدِ من 


(0) «وكانوا فى الجاهلية لا يورّثون النساء ولا الصغير وإن كان ذكرّاء ويقولون: لايعطى إلا من قاتل 
على ظهور الخيل وطاعن بالرمح وضارب بالسيف وحاز الغنيمة ‏ فإن الورثة الصغار كان ينبغي 
أن يكونوا أحق بالمال من الكبار لعدم تصرفهم والنظر فى مصالحهمء فعكسوا الحكم وأبطلوا 
الحكمة فضلوا بأهوائهم وأخطأوا فى أرائهم وتصرفاتهم». تفسير القرطبي. 


5ل إمهاد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 

البشّره فكما تحبٌ أن يكونٌ التعامل معَ أطفالِك اليتاتى وأقاربك الفقراء يجب 

ا وري ع ا 

من قبل السَادةِ كافلي البتامى والقائمِينَ على أمورهم. وقد قال النبيئ كك: «لا 

ؤْمنٌ أحذكم حتى يحب لأخيه ما بحب لنفسه)2©0. 

#إنَّ ادن يأكُلُونَ مول الْسَتدئ ظلْما إِسَمَايا لون ف بطُونِهِمَ كارا * 
ووو 


و 0 0 و 2 مارح 6 ل 22 عم لح ل رح ص مر ل و 
بويك أله ف ولد حك در مِْلْ حَظٍِ ال شان فنك فسَاكفُوَفَ أَتنْسَيْنِ فُلهِنَّ 
مد 


0 2 أ ره 00 وحم 21 كرس سا 2 م اه 
ثلثا ماد رك وإنكانت وَحِدَهٌ فلها اليَصف ولابو يه لكل 'حِدٍ مَنْهَمَا سدس مار 1 
م 0 210 000 2 د سا ص جر فل - 1 و 0 
إن كان دوك إن يكن أ ترورثةر ألم ن كان م إخوة َه السَدس" 
- م 20 كم سه ل و 2 و سن مه 2 ب سم 
من بِعْدٍ وج صيه و وجدو نوكم وأنآؤكم لاد دروت أيهم وب #نقعا ريضّحة 
, 7 00210 و > بر ريرء 500 
ركس اهو إن ١‏ كن عَليما حكع 1 اي سوس 
جِ 
1س ا كان ل و 00 2 مح > يد 
ج 
و 307 1 سج ع ء ا عه م سخ ا 
و ب لان بع هما 00 لم يصن لك وذ د 
ا 20 ثَ وآ ا 2 ا >. مع مآ 
رو له مس ور أ و ةفد 79 2 ا د ا حل ل 
دين ل 012 1 حل أو انرا ا أخ أو أحْت ف اجا 4 
2 وخ سمه ٠.‏ م2 0 كر عر ع 1-1 
السدس إن خَانوَا أكثر من ذَلِكَ 7 رتكا حا فى الكْلثِ منأا بعد وَصِيَّةَ 
واس 2-2 سه سر عم صِية من أذ عمو غر 5 
بو بآ أو دَبنِ غير مصسازٌ و صيّه 1 عل عليه 0 فإد يجيلوه 
226 سلس 6 هر دلو يي > . كع يس 2 
الله وم من يل رسو 4 ينزه - ردك جَنَّدتٍ تَجَر قف من تَحَيَهَا الانهدر هدر 


هر < بح ار 


حتيربت ذيها وََلِلَك الْمَوْرُ الْعَظِيِمٌ (5) ومن يَِعْصٍ اله وَرَسُولَهْ 


ينا 


25 م وه ورم ٠. 08 ٠ ٠‏ 04 له 
و3 زود تغلة كارا حَدلِدا ذيها وله عذا بك مهِيركٌ 


)010( البخاري» كتاب الإيمان» باب لا برقم 117 . 


(الجزء   )4‏ سورة النساء 11-1١/+‏ ل ا ا 7غ" 
# بْوَوَِكد اَم قأوَلَرِ حكُمْ # 

#ادفيدا الإسلام هو اله إذاامات تيحفة بحك يدا إصراء مضارران 
تكفينه ودَفْنِه وبشكل معتدلء ثم بعد ذلك يسدَّدُ ما على الميِّتِ من قروض (وإذا 
كان الرّوحُ لم يوَدٌ إلى الرّوجة صَداقَها فإنَ هذا يُعَذَّ فرضًا على الزَّوج» ويجبٌ 
أن يؤدّى من التّركةٍ قبْلَ تقسيمها)» وبعد سَدادٍ الدّيون يتم إخراجُ ما وَصّى به 
المتوفى في حدود التلْثْء ولا يجورٌ تنفيذٌ وصيّة فيما زاد على اثلث ل 
هذه الحالة -تَضِيعٌ حقوقٌ الوَرَثة» وبعدَ استقطاع ما يوفي هذه الأمورٌ الثّلاثة 
السَّابِقَةَ يكون تقسيمُ ما تبقّى من المالٍ طِبِقًا لأحكام الإسلام؛ فإِنْ لم يكنْ على 
الميّتِ قَرْضٌء ولم يكن أوصّى لأحدٍء فعندَئدٍ يِتِمٌ استقطاعٌ مصاريفب التكفين 
والدّفنء ثم بُورعٌ الباقي كلّه على الوَرّئةه ويمكنٌ الرجوع إلى الكثبٍ المتخصّصة 
في الميراث. أو استفتاءٌ العلماء» في تفاصيل الميراث» ونحن هنا نقدَّمٌ تعريمًا 
مختصرًا بالأنصبةٍ المقرّرة التي وَرّد ذكرُها في هذه الآيات: 

١5‏ للوَجل ضعفُ ما للمرأةٍ في الميراث» بمعنى: أنه إذا كان للمتوفى ولَدٌ 
وبنتء ورك مما يمكنٌُ تقسيمّه ‏ مما تبقّى بعدَ تكفينه ودفنه وأداءِ ما عليه من 
ديونٍ وتنفيذٍ وصيّته ‏ ثلاثّمائة ألف جُدَيْه. فإنّ هذا المالَّ يقسّمُ إلى ثلاثةٍ أقسام 
متساوية» يكون نصيب الوَّلَّدِ منها مائتا ألف جُنَيْه ومائة ألف للبنت» والسببُ في 
أنْ نصيب الرَّجُل ضعفُ نصيب المرأة هو أن المسئولياتِ المعيشيّةَ المُلقاة على 
عاتق الوّجُل كثيرة» بمعنى أنَ: 


١‏ مسئوليّة الإنفاق على المرأةٍ من طعام وشراب وملبّس ومسكن على الزَّوج. 


4 لل إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 

؟- مصاريفت الرّواج والوليمةٍ أيضًا يدَفعها الوّجل. 

*'- توفير مسكّن للرّوجة والأبناءِ مسئوليّة التجل أيضًا. 

5- الرَجِلَ أيضًا يودي للمرأة الصّداق. 

4 مصاريفف تعليم الأبناء وتربيتهم كلها على الأب. 

نفقات الأبناءٍ بعد طلاق الأم أيضًا ون على الأب. 

- تلبية الحاجاتٍ الضروريّة المعيشيّة للوالدَيْنٍ المُسِئَّيْنِ مسئوليّةٌ الرّجل 
أيضًا. 

4- في حالة زواج الزَّوجٍ للمرّة الثانية يكون على الرَّجُل تحمّل نفقات 
الزواج وأداءٌ الصّداقٍ إلى الزّوجة الجديدة. 

وعلى العكس من هذاء فإنَّ المرأة تحصّلٌ على المال بلا جهدٍ أو تعب. 
وفي نفس الوقت لا توجّدٌ عليها مسئوليّاتٌ معيشيّةٌ يعني أنّ: 

-١‏ المرأة قبْلَ الزّواج يكونُ المتكمّلَ بها هو الأبُ أو الأخُ» وبعدّ الرَّواجٍ 
يكون الرّوجُ أو الابِنُ هو المتكفل بها وبكل احتياجاتها. 

"- المرأة المتزوّجة نَرِتُْ من أسرتَيْنٍ: أسرةٍ والدها من تركته» ومن أسرة 
الزّوجٍ من تركته. 

7 المرأة أيضًا تحصّل على المالٍ فى شكل الصّداق. 

5- المرأة فى حالةٍ زواجها للمرّة الثانية بعدَ الطلاق تحصّلٌ على مزيدٍ من 
المال فى شكل الصّداقٍ للمرّة الثانية. 

ويُعلَمُ من التمعن في الأسباب المذكورة سابقًا أن جَعْلَ نصيب الرججل 
ضعف نصيب المرأةٍ ليس ظلمًا للمرأة» وإِنّما مقتضّى العَدْل أمامَ المسئوليّاتِ 


(الجزء .  )4‏ سورة التساء 11-1١/6‏ ع*صسيسي د ست 4غ" 
الكبيرة التي يَضْطْلعٌ بها الرّجل أن يُعطى نصيبًا أكبره ولو كان نصيبٌ المرأة مساويًا 
لنصيب الَجلء في حينَ أن ميزانَ المسئوليّاتِ كما هوء لكان ذلك ظلمًا للوَجُلء 
ولكنّ الله تعالى لا يَظلِمُ أحدًاء فقد قوّر نصيب كل فردٍ طِبِقًا لاحتياجاته؛ لأنه يَعلَمُ 
أكثرٌ منا ما ينمَعُنا وما يضَبناء وكذلك الَجَلّ هو الذي يخُوضٌ غمارَ المعارك 
والحروب دفاعًا عن الوطن والأَمّةه وفي تلك الأثناءِ يجب على الوّجل - بالإضافة 
إلى نقّقاتِ الحرب ‏ أن يقومَ أولا بتدبير نقّقاتِ الزّوجِةٍ والأولاد» ثم يذهب إلى 
مَيْدانِ الحرب» وبالإضافة إلى ذلكء فإنَّ الوّجُل مسئولٌ عن الحفاظٍ على بيتِه وماله 
وزوجته وأبنائه؛ لأن المرأة ليست لدَيها القوّة التي تَمِكَنُها من مجابهة لص مَثْلّاه بل 
إِنَّ إقامة المرأة وحيدةً في بيت يُعرّضُها لأخطار كبيرة» ولهذا عندما يكونُ نصيبُ 
الرّجل هو الأكبر فإنَ ذلك في مصلحة المرأة» حتى يستطيع الوَجُلُالقيام بمسئولية 
توفير الحماية والراحة والطَمّأنينة لزوجته بشكل أفضَلَ. 

والمرأةٌ سواء كانت أمًا أم زوجةٌ آم ابن آم أخمًا تأخذ نضِيبًا من الميراث: 
ورَغُمَ أنها تأحُذ النّصِف في حالةٍ وجود الأخ. يعني مائةً ألفٍ جُنَيْه كما ذكّرناء 
ولكنْ إن لم يكن لها أخّ فتصبحٌ هي الوارثة الوحيدة» وتحصّلّ على الثُلاثمائة 

ولو كان أبو المتوفّى وأمّه وأولادُه على قَيْدِ الحياة ففي هذه الحالة تأخُدُ 
العرأة كاء نصينا منتاوها لنعييب الأو وها يدي أن العراة أحيانا تحضل على 
نصيب أقلّ من الرّجل» وأحيانا تحصّلٌ على نصيب مساو له. وفي حالةٍ عَم وجود 
الَجل فإنّ التّركةَ كلّها تَؤُولُ إلى المرأة» وكذلك إذا كانت المرأةٌ تعمل فإنّها تكونٌ 
المالكة الوسحيدة لرانهاء ولاس ناه ل تصيف فى راتب القعر ال العائلة ركم نصيف 
المرأةٍ في راتب زوجها إلزاميٌ في صُورةٍ النّقّقات» وحتّى لو استطاعت المرأة أن 


مهع ‏ ا ا سس سس إملاد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 
توفر مليونًا من الجُتئهات لدَيْها؛ لأنه ليس عليها من مصاريف البيت ولو بنْتٌ واحد. 
فإذ ساعيث زوعها يتخض | رادتها وير فياه فلك راي إلبهاء لكة الإسسلذة لا 
يُلزْمُها بمساعدة الزّوجٍ؛ لأن ابرع اسار عن اناج البيتِ والزُوجةٍ بشكلٍ 
كامل» وأموالٌ المرأة تظَلّ محفوظةً في ملكيّتها وعلى سبيل المثال. لو أن الجلّ 
وَرتَ مائتّئ ألف جُتَيّْهِ فربّما يُنفقّها على البيت وزواج البنت ومرض الزّوجة» وربّما 
لا يتبقّى له منها شيءٌ» بيئما تبقّى المائةٌ ألفٍ من الجُتَيْهاتِ الخاصّةٌ بالمرأة من 
الميراث محفوظة لدَيْهاء فإذا تمَعّنًا في الأمر وجدْنا أن المتوفر لدى المرأةٍ أكبك 
ويمكنٌ لها استغلاله في أيّ وقت من الأوقاتٍ الصّعبة وإِذًا فالأنصبةٌ التي حدّدها 
الإسلام في تقسيم الميراث إِنْما رُوعِيّتْ فيها مصلحةٌ المرأةٍ بشكلٍ كامل. 

نّ التوازّنَ الذي حاقَظً عليه الإسلام فيما يتَعلّقُ بحقوقٍ المرأةٍ وواجباتها وكذا 
العترافها وكروييك 1 : تم العمل طِبقا له بالشّكل الكامل لما بي لدى أحدٍ شكوى من 
أحد. سألّت السيّدة عائشةٌ رضي الله عنها الببئ يكله: يا رسول الله! أي اناس أعظمٌ حم 
على المرأة؟ قال: «زوججها». قلت: فأيٌ النا س أعظمٌ حا على الرَجْل؟ قال: «أَجه)20. 

فمن ناحية يتم إلزامُ الزُوجةٍ أن أكثرٌ النّاس حفًا عليك هو زوجْك» ومن 
ا الول بأنَ أكثر الناسٍ حا عليكَ هو مك بمعنى: أنَ المرأة 
في صُورةٍ الرّوجة: خادمة للوّجُلء وفي صُورة ة الأم: ابئها خادمهاء يعني: أن كلا من 
الوّجُل والمرأة خادمٌ للآحَر ومخدومٌ له أيضاء سبحان الله» ما أجملّ هذا التوازن! 


وإ كج ساك هوف أتَنَحَين لَه ملكا مَائر د وَإِنَكَانتٌ وحِدَةٌ ْلَه اَلِيَسْفُ # 
6 إذا لم يكن للمتوفى أولاد ذكورٌ. وله ايند واد ١‏ فإنّها يكرت نع 
التّركة» يعنى: ستحصّل على مائةٍ وخمسينَ ألف جُنَيْه من أصل ثلاثمائة ألف جنَيْه 


() المستدرك. الإمام الحاكم. ١/5‏ برقم 55 7/. 


الأزمية وصور الندلة 1011 سسسب سسب سج . ونا 
ويم تفسيمٌ المائةٍ والخمسينَ ألا الباقية بيْنَ باقي الو ثة» وإِنْ كان للمتوفى أكعد 


منّ ابتتيْنِ فسيَحصّلْنَ على التَلئِينُ؛ وى : مائة ئّيْ ألف جُنَيْه من أصل ثلاثماتة ألف. 
لد بف 0 يْنَ باقي الوَّرَثة 


وإذا لم يكن هناك وارثٌ آخَرْ فإِنَ التّركة كلها ستَؤُولٌ إلى الابنةٍ أو البنات. 
اديه يكل وسو متنا الشذس مجان 36 لذ وك ين لوكي لوا ووركة, 
وام له لتقا 2 رعو كه الْسَّدّش 7 


: 1 51 ع ًَ 
7 هنا بيانٌ لثلاث صُوّر متعلقة بأَمٌّ وأب المتوقى: 


-١‏ أن يكونَ والدا المتوفى وأولادُه على قَيْدِ الحياة: وفي هذه الحالة يُعطى 
ا 
ألف الباقية ‏ تورَّعٌ على الأولادٍ حسّب الأَنْصِبةٍ الشّرعيّة. 


لديو وو و ع حي عيين 


أصل ثلائماتة أنفٍ للأء. ومائتا ألفٍ للاب. . 

*'- لو كان إخوةٌ المتوفى وأحَوائه على قَيْد الحياةٍ جَْبًا إلى جَنْب مع وَالدَيه 
إن الم ستحصّل على سُدُّس التّركة» أي: خمسينَ ألما من أصل ثلاثمائة ألف. 
ينما يُعطى للأب ما تبقى» يعنى: ماتكيّن وتخمسينَ ألمًا. 

2ه > 2.0« ره لت سه - 0 30 000 
7 4 و زوجحكُم إن ليك لهرى ولد فَإن كان لَهنَّ 


مار 


لل إمداد الكرم في تفسير خير الكل (الجزء الأول) 

١-إذا‏ لم يكن للزّوجِةٍ أولادٌ أحياءٌ» ففي هذه الحالةٍ سيّحصّل الرَّوحُ على 
نصف التّركة» أي: على مائةٍ وخمسينَ ألف جُنَيْه من أصل ثلاثمائةٍ ألف. وتَقِسَمُ 
المائةٌ والخمسونٌ ألمًا الباقية بِيْنَ الوَّرَئة الآخرين. 

1" إذا كان للزّوجِةٍ أولادٌ على قَيْدِ الحياة» فإِنَ الزَّوجَ ‏ في هذه الحالة ‏ سيّحصل 
على الرُّبع» أي: على 2 خمسةٍ و 1 سبعير” ألهًا من أصل ثلاثمائة» والمائتان وخمسة وعشرون 
ألما توزْعٌ على باقي الوَرَثةٍ حسَبَ الأنْصبة الشرعيّة. 

وَلَهُرَى اربع هِمًا تَرَْشْمٌ إن لَمْ يَحكُن لَكْمْ وَل إن حكَانٌ آحكُمْ وآ 
لَهنَّ لثمن مِئَارَكَكَمْ 4 

- توجَدٌ صورّتانٍ لتقسيم تركة الرّوج: 

-١‏ لو لم يكن للزّوج أولاد على قَيْل الحياة» تحضّل الرّوجَة على الرّبع» 
أي: على خمسة وسبعينَ ألفت جَُيْه من أصل ثلاثمائة ألف (فلو كان للمتوفى أكثد 


و 


5 »م ايوجه سر ٠‏ 2 5 < 8 
من زوجة نُقِسَمُ الخمسة والسّبعونَ ألما بينَّهنَّ بالنّساوي)» والباقي مائتان وخمسة 
06 5 2 4 ل صاخ هه 0 ع د 2 
وعشرون ألفا توزع على باقي الوَّرَنْةٍ حسّب الأنصبة الشرعيّة. 
06م ع 3 ا 0 2 . 
"- لو كان للرَّوجٍ أولادٌ على قيْد الحياة» فإِنَ الزّوجِةَ تحصّل على الثمن 
عِ ل ل تك 0 َه عم 
أي: على سبعةٍ وثلاثينَ ألا وخمسمائةٍ جيه (فإن كان للمتوفى أكثرٌ من زوجةٍ 
وُزَّع المبلغ بِينَهنّ بالنّساوي)» والباقي ماتتانٍ واثنانِ وستونً ألما وخمسٌمائَة جنيه 
توزُعٌ على باقي الوَرَئةٍ حسَب الأَنْصِبةٍ الشرعيّة. 
بر رس ل غير ور فر ل سا ست 2 همس ررعفظظ ساكو 12 > 14ح ور سد سلات سا 5500 
#وإن كت رجل يورَث كلنلة أو أمرأة وله أح أو حت فلِكلُ واحِلٍ نهم 
مع و وغع2 2 اسه ع رح اي يعس يخس ستو الى 
سدس فإن كانوا أكثرمن ذَلِكَفَهمْ سْرَكاءٌ فى ألثلثِ # 


4 الكلالة يقالٌ: للجّجل أو المرأةٍ التى ليس له أو لها والدانٍ أو أولادٌ على 
قَيْدِ الحياة» ولتقسيم التّركةٍ في هذه الحالة صُورتانٍ: 


(الجزء ‏ 4) - سورة التساء غ/15١14-1‏ لست لاه» 

١-لو‏ كان للكَلالةٍ أ أو أختٌ غيرُ شقيق (من أَمّ واحدةٍ وأب مختلف) فسَيرثُ 
السّدُمنَء أي: خمسينَ ألف جَيَيْه من أصل ثلاثمائة آلف (سواءً كان أخَا غير شقيق أم 
ينَ باقي الورئثة. 


و 


مومه سا لير 


١‏ لو كان للكلالةٍ أكثرُ من أخ غير شقيق أو أخت غير شقيقةٍ فسيّرتُ الجميعٌ 
الثلتٌء أي: مائة ألف من أصل ثلاثمائة ألف. توزّعٌ بيهم جميعًا بالنّساويء والباقي 
ماتنا ألف توزّعٌ بِينَ باقي الوّرَئة. 

ملحوظة: جاء ذكرٌ نصيب الأخ الشّقيق أو الأخت الشّقِيقَةٍ للكلالة (يعني: 
من أمّ واحدةٍ وأب واحد) ونصيب الأخ غير الشّقيق والأخت غير الشّقيقة (يعني 
من أب واحدٍ وأمٌّ مختلفة) في الآية الأخيرة من هذه السورة: 


ا 


وم يع أله وَرَسُولَهه يُدْضإة بدت ترف ين 
حا لاسر ناريت بها وَدَلك الْمَودُ ميم 2 ومن يَنْصٍ 
لله وَرَسُولَه وَيَتَكَدَّ خْدُوده: يدَحِلَةْنَارًا يدا فيهكا وَلَهُه عَدَارك مُهِير » 
"١‏ أَنْصِبَةٌ الوراثةٍ حَدّدها الله تعالى» ومن يحاولٌ أن ينتتقصّ منهاء أو يزيد فيها 


أو يُخادعَ في أمرهاء أو يُضِيعَ حق أحدٍ فيهاء فسيّلقى به في جهنم ذليلا حقيرًا. 


وه 2 وه جر و سم ل ا رح م- آِ حل 
وَأَلّق يتيك الْفَحِضَّهَ من شسآيحكم فاستئْبدوأ عَلبهنَّ أريمَةَ هنكم فَإِن 


تَيِدُوأ فَأَمَسِ > قالسنوت 1 مَوفن المت وَححَعَلَ سد طن سبي 00 


7 20102 2 س ع ركة م 4 سر 5ح فيو م 22 مر 
والذان ياثيلنها م فعاذوهما فإاتف با وَأَصَلحًا صضوا عَنْهِمَا إِنّ لله 
و و _- و وه 2س 9 لح سار 2 27 2 د -ه 
حكان نوابا رحيما 20 إِنّما السَّوَبِة عل أله لذبت يعملون السوء جهداة ثم سودورت 

2 6 1 سب و مضو لد َه ع سر + 2و 1 عا ل و7 1< سس م 
ين كروت 0 ك يسوب الله عَلهِمَ وكا آله عليمًا خحكبجا و تِ التوبة 


1 0 ىْ ني تفسير خير الكل (الجزء الأول) 

سد سس أذ م > ل ء + 

لذن يموتورت وه كار وليك يِكَ أَعَمَدَا َم عَذَابًا ألِيمًا (10) يَكأنها الرّسِنَ 
ذل ‏ ث# سير سس سس تل ل سح رف ويه سح سل لو 0 2د رم واي 


مُأ لا يحِلٌ لَك أن ترِنُوأ ايسآ كرما نوه إتذهبوا يعض ما امون 

يأيِينَ يمحم مد وَعَاشرُوهن بالمعروف إن وهتموهنٌ سو ع أن تَكرهوأ 
عَيْنأ يمل هيه كني 5-6 إنَ أَرَدحّم أسَيَبَدَالَ و روج كَحكارت زر روج 
وَءَاتَممِحدَطهُنَ قَنَظارًا فَلَآ مَأْحْدُوأْمِنَهُ معسيْعًا أَتَأْحْدُ هبه تناو إِفْمَا مُبِيسًا (50) 


كه َي ور لكي > سر ساس 
9 


خدونه: وود فضي بَعَصْْكُمٌ ِل بَعْضٍِ وَلمَروست منكم مَيِكَفًا 
ينا (ج) وَلَا كمأ ما وات وُكُم يرس لآ ]لا ما قد سلف إِنَهُ 


نل 
7 سح جر 


كان فحِمَّةٌ وَمَقَنَاوَ ساك مسبيلا (5) 


يعسي 


(الق بيس القجكة ين تس بحم » 


'١‏ كان الزَّنا منتشْرًا زمنَ الجاهليّة» ولم تكن الأغلبيّة يه من النّاس تعتيده 
شيئًا سيّكاء لهذا كان إعلانُ القرآنٍ الكريم عقابًا قاسيًا عليه فَجْأَةَ أمرًا صعبّاء وهكذا 
َرَلَ الحُكمٌ بالمَنْع من الزِّنا تدريجيًا مثلما حَدَث معَ الحُكم بتحريم الخمر. 

وكان أولَ حُكم في هذا الخصّوص أنه إذا ارتكبت النساءً المتزؤّجاتٌ الرُّنا 
فاحبسُوهنٌ في البيوتٍ (حتّى لا يَرتكِبْنَ الفاحشة 00 انية) إلى أن تنتهي حياتهنَ) 
أو يُنزِلَ الله في شأَنِهنَ ُكمًا آخَرَ (في هذا إشارة واضحةٌ إلى أنَّ عقاب الْحَبْسِ 
المؤبّد هو عقابٌ وقتئٌ» وأنّ كما آخَرَ بعقاب آخَرَ في طريقه للتٌّرول)» أما إذا 
ارتكب الوَّجِلٌ غيرٌ المتزوّجء أو المرأةٌ غير المتزوّجة الزَّنا فآذوهمء بمعنى: بعضٌ 
العقاب الجَسّديٌ مع توبيخهم ونَهُرهم» حتّى يعودوا عن هذا الفعل» وهكذاء 
بعد فترة» نَرَلتِ الآيةٌ رقم اثيّن من سُورةٍ النُورء والتي جاء فيها: أنه إذا زّنا غيرُ 
المتزوّجء سواءٌ كان رجلا أم امرأة» فاجلدوه مائةٌ جَلْدة بيئما أخبَرَتُنا السُنَه 
الصَّحيحةٌ أن عقات المتزوّج» سواءٌ كان رجلا أم امرأة هو الدَجْم. 


(الجزء   )4‏ سورة التساء +/148-16 لس ب ل همهم 
«تاسكذيواعَليِهنَ اود جَدحكُمَ 4 

1" إِنَّ عقاب الرّنا ليس مجدّدَ عقاب لفردَيْن ارتكباةُ» وإِنّما هو مسألة 
قاسيةٌ تتعلّقُ بكرامةٍ وشَّرَفٍ 5-0 ولهذا فإنَ الإسلاء قرّر - لإثباته ضرورة ‏ أن 
يكون هناك أربعةٌ شهود بدَلا من اتثتيْنَء وأن يكونوا من الرّجال لا من النّساءء وأن 
يكونوا مسلمينَ» وأن يَرَوا الفعلَ رأيّ العَيْنَء فإذا ما انهم أحدّ أحدًا بالزّنا ولم 
يستطع تقديمٌ أربعة شهود. فإنة عاقب على بُهتانه هذا بالجَلّد ثمانينَ جَلْدةَ حتى 
لا ينجرّأ ثانيةٌ على الطعن في شَّرَفٍ أحدٍ بغير دليل. 

وقد بِيّن بعضُ أهل العلم الحكمة من وراءٍ ضرورة وجود أربعةٍ شهود بأنه 
بما أن فعلَ الزّنا يَرتكبّه فَرْدانِء أي: رجُلٌ وامرأة» وت معاقبةٌ الاثتيّنء لهذا تقرّر 
أن يكونَ الشّهِودُ أربعة» حتى يكتملّ نِصابُ الشهِودٍ في حقٌّ كلّ واحدٍ منهماء 


7 هو 
آ 2 و رس صب َّ ع لاص برس َه له د سا 
8 حر - غ« 3 ير سح عا ٠.‏ ور ا امه 2 عع مه 5 ٠ه‏ آسم 
إنْما التَوّبَة على اللو للذيست يعملون السوء جهدلم بم سودورت من قريب فا ويد 
ام 7 1و سج قد سك و 2 > 1 2 أذ كحت له 4 ل ص الا 2 لال سس 
يحوت لله . 3 و نح الله مه م.م 01 و يأ به لإاذم _ يعملون 
م ًٍ- - و 0 2 01 
ا كع تا 1 مع سر 
| يْحَاتِ حو إذَا حَصرَ أ ١‏ له ل إن نبت أك لا الزن يمونوت 


تعريفث التّوبة 

المرادٌ بالنوبِ في الإسلام: أن يتَخلّى الإنسانُ عن طريق السّوءء مُراعيًا الشّروطً 
التالية: 

اندآن تقرف الانسان بالانت تالت العذق والمطفرة عن الله الى وان 
يندّمَ على ارتكابه الذَنبَء بمعنى: أنه ظَلَّم نفسّه بمعصيته لله تعالى» وأنه ما كان 
ينبغى له أن يفعلٌ هذا. 


5ه" الت سسسب إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 

"- أن توك الذّنتِ فورّاء ويعزم عزمًا قويّا على عَدَّم ارتكابه ثانيةً. 

“إن كان الذَّنبُ الذي ارتكبّه يتَعلّقُ بحقوق العباد» فعليه أن يَدْدٌ المَظْلِمةَ 
إرئر اس نولا به لاز إناكاة العم حَدَث في الصَّلاةٍ والصّوم 
والزّكاة وغيرها فعليه أن يتدبّرٌ رَ أمرَ تدارُكِ كلّ هذا حم حَسّب استطاعته. 

أهميَّةٌ التّوبة: 

عندّما يعصي أحدٌ الله تعالى» سو اْكان عامدًا متعمّدًا أم بِجَهْل منه» فإِنْه بمجد 
أن يَشعُرَ بتقصيره» عليه أن يكُوبَ فورًا؛ لأنَ كثرة دنوب تدقَمُ الإنسان إلى الس 
على طريت اليأسٍ والانتحار أو الظّلم والتسجيّر» في حينَ أنه - بالتُوبة - يُرضي الله 
تعالى ويطمئنٌ القلبُ» وينسى الإنسانٌ ما اركب من الذنوب ويبدَأُ صفحةٌ جديدة 
في الحياة» كما أن الإصرارٌ على الخطأ بعد ارتكابه وعَدَّم التّوبة من فعله إِنْما هو 
من خصائص الشَيطانء أمَا النّدمُ بعدَ ارتكاب الخطأ والتَّوبِةُ منه فهو سُنَةٌ سيّدنا 
آدمّ عليه السّلام» ولذا يجبُ على الإنسانٍ أن ينجو بنفسه من حماقةٍ الشّيطان» وأن 
يعمل تله سيدنا ادم عليه السّلام. 


فَضل التّوبة: 

* عن أنسٍ رضي الله عنه» عن النبيّ صلى الله 4 عليه وآلِه وسلّم؛ » قال: «كل 
ابن آدمَ خَطَاءٌ وخيدُ الخَطَائينَ التَّوَابونَ)0 . 

* عن أبي هريرة رضي ال عنهء عن اللي صلى الله عليه وآلِه وسلّم؛ قال: 
«لو أخطأئم حتّى تبلعَ خطاياكم السّماءَ ثمّ تبثم لتات عليكم)”" . 


0010( الترمذي» صفة القيامة» باب 59 برقم 048 ]. 
() ابن ماجه. أبواب الزهد, باب "٠‏ برقم /5 57 . 


(الجزء ‏ 6  )‏ سورة التساء غ8-18/8١1‏ سس سد لام 
# عن عبدٍ الله رضي الله عنه. قال: قال رسولٌ الله يلِ: «التَائبُ من الذنب كمّن 
لادّنتِ له)20. | 

* عن ابنٍ عُمرَ رضي الله عنهماء قال: قال رسولٌ الله صلى الله عليه وآله 
وسلّم: ايا بها التامك! ب توبوا الى الله فإني أتوبٌ فى اليوم مائة مر 2010 

* عن أنس رضي الله عنه» قال: قال رسولٌ الله صلى الثة عليه وآلِه وسلّم: «إذا 
تاب العبدٌ من ذنوبه أنسى الله عنّ وجل حَمَظته ذنوته وأنسى ذلك جوارحه ومعالمّه 
من الأرض حتّى يلقّى الله يوم القيامة وليس عليه شاهدٌ من الله بلّنْب»0. 

وحينَ تُنصَبٌ العدالة يوم الحَشْر فإنَ الملائكة والجوارح والأرضَ 
ستشهدٌ على صاحبها لإتمام الحجَّةِ عليه» لكنّ سعيدٌ الحظ الذي تاب إلى الله 
بصِدقٍ يُنْسي الله من أَجْلِه كلّ الشّهودٍ على ذَنْبهه وبالتالي يَنْجو من العقاب. إِذْ لا 
شاهد عليه» ويُعلّمُ من هذا أنه إذا تاب الإنسانٌ إلى الله تعالى فيجبُ عدمٌ الطّعن 
فيه بسبب ما ارتكت من ذَنْبء فإذا كان الله لتعالى اق لطتو قر ال نوس اتن 
الملائكة ذنوته» فعلينا نحن أيضًا أن ننسى ذنوته» وأن تبر حسّناتِه. 

* قال النبي كَل «مَن عبّر مؤمئًا بذنب تاب منه كان حا على الله أن يبتليّه 
به ويتفضحه فيه في الدُّنيا والآخرة» .9‏ - 

وقث التّوبة: 


عى م اخ الى 2 5ى ا سار 5 د َ 
أفضل وقت للتُوبِةٍ هو: أن يقوم بها المَذْنبُ فؤرَ أن يشعرٌ بارتكابه الذنت» 


.5476٠ برقم‎ ١ ابن ماجه» أبواب الزهدء باب‎ )١( 

(") مسلمء كتاب الذكر باب ١7‏ برقم 5869. 

20 الترغيب والترهيبء كتاب التوبة» 5: 15. 

(5) تفسير القرطبي» سورة الحجرات (54): الآية »١١‏ والترمذي» صفة القيامة» باب "01 برقم .78٠68‏ 


للب إمداد الكوم في تفسير خير الكل (الجزء الأول) 
أو فوْرَ أن يقرأ هذه الكلمات التي أكتُبُهاء فإذا ظَلَّ بالعَمٌّ من ذلك غافلًاء فلا مناصّ 
من أن يتوب قبْلَ الموت على أَبّةٍ حال؛ لأنه إذا ما حَضّره مَلكُ الموتء وقد كل 
أمل في الحياة» فتاب عندَئذِ» فإنّ توبتّه سواءٌ كانت من ذنب أم من كمْرء فإنَّ توبة 
نمس الأخير هذه لا تقبّل» فهي مثل توبة فرعونّ التي قام بها من الكفر» وأعلنَ 
إيماته عند العَرّقء وعندما رأى الموث بعيئيهه لكنّ توبته لم تقبل: #وَجَورنًا بس 
إِسَكْهِيلٌ البخر فَأَبْعَهُمْ فرعونُ ةل انك 
أنه لا إل إلا الى ءامنت بوه بنوأ َيِل ونأ مِنَالْمْسَلِمِينَ © [يونس: .]94١‏ 

* عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء قال: خَطَبنا رسولٌ الله صلى الله 

عليه وآله وسلّم ؛ فقال: «يا بها انان | وروا إلى الله قبْلَ أن تموتوا وبادروا 
بالأعمال الصّالحة قبل أن تَشْعَلوا)20. 


عن ابن عُمّر رضي الله عنهماء عن النّبيْ كه قال: «إِنَ الله يقبَلٌ توبة العبدٍ 
كالم عزؤزة !"0 لهذا يجن الإسراع في الثرية» تعورياري 1 دلادراتي الموث أي 
اللّحظة التالية» ولا تسد المُهلةٌ للتّوبة. 
ليعتبر الشباب من الشيوخ 

م 8 حساك و 5 رو سه إره. ا .4م ع 

الثوبة ضرورة لكل رجل وامرأة من كل عمرء لكنّ الإنسان يغفل اكثرٌ في 
عمُّر الشّبابء بِيتّما هذه المرحلةٌ هي الأهجٌ في حياةٍ الإنسان, والتي تجبُ التّوبة 
فيهاء ولو تاب الشُخْصُ بعد ذلك في عُمر السيَّينَ وتصّح زوجتّه وأولادّه بالصَّلاةٍ 
والعمّل الصّالح» فقد تقول الرّوجةٌ: ني أعيشُ مَعكَ منذ ثلاثينَ عامّاء وقد كنت 
أنت غارقًا في ذنوبك؛ وتَسِحَقُ حقوقيء فلماذا فكّرتٌ اليومَ في العمل الصَّالم؟ 
)١(‏ ابن ماجه. إقامة الصلاة» باب لا برقم .٠١/0١‏ 
0( الترمذي. كتاب الدعوات» باب /4 برقم أخردكة_ 


(الجزء   )8‏ سورة النساء ع/19  ---‏ ل ب نس ب 
ويمكنٌ أن يقول الأولاد: نالعز لت عر حت بت من اشمر ستي 
سنة» لهذا دَعْنا نفْعَلٌ ما نريدٌ لأربعينَ عامًا قادمةٍ» ثم سنتوبُ بعدّ ذلك. فإذا لم تكن 
إجابةٌ الرّوجةٍ والأبناءء غير صحيحة (لأنّ سعادة التّوبة بمثابة الغنيمة إذا تيسّرتْ 
للإنسانٍ في أيّ عُمرء ويمكنٌ أن يأتيّ الموثٌ في مرحلةٍ الشّباب؛ وانتظارٌ عُمرٍ 
السبِّينَ دون توب خطأً في المَّهُم)؛ لكنّ هذه الدُدودَ من الرّوجةٍ والأبناءِ تعد لمحة 

يه لهذا الشّيخ الذي بَلَعَ السِّينَ من العُمرء ولو كان قد تاب في مرحلة السَّبابٍ 
لترنّب على ذلك آثارٌ جيّدة» ولما تعرّضَ في شيخوخته لهذا الكلام الجارح لقلبه. 
« يكايها ألرّسِنَءَامَئُو أ لا يحل لك أن ترثأ ايسآ كَها * 


4 1- من بين المظالم التي كانت المرأة ترد يات الأسلدم اها كانت 
1 عتبرٌ ِلكيةٌ خاضة لزوجها مثل الغا وتصبح المرأة ميراا لأخي المتوفى أو ابنه 
غير الشّقيق عَنُوة كأنها جزءٌ من الأمتعةٍ والأثاث, فإذا ما شاء هذا تزوّجهاء أو 
ازوخها كنايسك لوجل اغر و يسطل مرعلى دايها: وإنكباء أبناها الشمر كل 
أرملةٌ تعيشنٌ حياة التركّل مُضُْطَّدَة وهكذا استّحالت العلاقة بِينَ الوّجُلِ والمرأةٍ إلى 
صورة تجار وحيوائيّة وهي علاقة تبعت على الحَجل: نا الإسلام فقد أَخْرٍ 
المرأةً من مستتقّع اذل والحَبس» وأغناها بثروة الُرية» وأوضّح للرّجال أنَّ المرأة 
ليست مجبورة على الإطلاق» وإنّما من حقها اختيارٌ زوجهاء ولا يمكنٌ لأحدٍ أن 
0 


ل ساح ل و رس سساح شط 7 / د سم هه 5 4 و ا 
#ولا مَصَلوصسٌ لِتَذهبوا يعض ما ءَاتَيْسُموهنّ إلا أن ينين بِمَحمَةَ مِبَدَنَةَ # 


' بعضٌ الرّجالٍ إذا ما كره إحدى زوجاته لم يُعطها حقوقهاء وفي نفس 
الوقت لم يُطلقهاء حتّى تَصْطْدٌ هي لإعادةٍ جزءٍِ من الصّداقٍ وتَطلب الطلاق بنفسهاء 


يسن اقلاة الكرم في تفسير خير الكم (الجزء الأول) 
وقد مَنَع الإسلامٌ الرّجِل منّ ارتكاب هذا الظلي صحيحٌ لو أن المرأة ارتكبت 
الفاحشةً أو نشَزت علانية» فلأنَ القصورَ عندئذ من المرأة لذا من الجائزٍ له أن 
عق ب يي ويستردٌ الزّوجٌُ الصّداقَ ويُطلَقّها. 
لوَعَارُوهُنٌَ المعرُونْ و نِهْتْمُوهُن مسح أن مَكرَهُوأ َي ويجْملَ فيد 
حرا كيرا # 3 


7 يعني: عاملوا زوجاتكم معاملةً حسَنةً فإذا لم تعجبكم بعضُ عاداتهنّ 
فلا يتسّربٍ الضّيقُ إلى قلوبكم فورًا وتَلْجَأوا إلى الانفصالء إِذْ ليس في الذَّنيا 
أحدٌ خالٍ من العيوب» ومن الممكن أن تكونّ المرأة الثانيةً التي تريدونَ الرّواجَ 
بها فيها من العيوب ونقاطٍ الضّعفف أكثرٌ من الأولى» ولئنْ كان في الزَّوجةٍ بعضٌ 
العيوب» ففيها أيضًا بعضٌ المميّزات» لذا عليكم أن تصبروا على عيوبها قَدْرَ 
استطاعيكم» فمنّ الممكن أن رركم الله تعالى من هذه الؤُوجة بل صالح برقم 
ذكركم عاليًا في الدّين والدّنيا. 

وفي هذا الإطار هناك قولٌ لسيّدنا عُمرَ بن الخَطَاب رضي الله عنه يستحقٌ 
التاك يونا امطه]- ارك أراد زان تلق زوك لاله لاينها ب وتخك | آله 
َبْنَ البيوثٌ إلا على الحُبٌ؟ فأين الرّعايةٌ وأين النََّمّم؟77": أي: إنك ستخسّر إِذْ 
هل تبئَى البيوثُ على الحبٌ فقط؟ فما مصيرٌ تربية الأبناءِ والمسئوليّاتِ الأخرى 
إِذا؟ لأنّ صِغارَ الإنسانٍ يحتاجونّ إلى الرّعاية والاهتمام لفترةٍ أطولٌ من صغار أيّ 
كائن حي آخَرَ بل نهم يحتاجونٌ لفترة واؤمن الثرية الولطة والاعلاة يما 
مرحلة الّفولة: حتّى يستطيعوا إدراك الحقوقٍ والواجباتٍ في الحياة الاجتماعيّة 
للإنسان وهي التي تميّرُ الإنسانَ عن الحيّوان» ولتحقيق هذا الهدف يَحتاجُ كلّ من 


)١(‏ في ظلال القرآن. 


(الجزء ‏ 4) - سورة التساء #”١-19/6‏ ل د م 
الّجل والمرأة إلى علاقةٍ دائمة بيتهما ليس هدفها الشَّهوة الجنْسيَّة فقط لكنّ الله 
تعالى أَوْدّع الجاذبيّة الجنسيّة في الرّجل والمرأة» حتى يَلتقيا بسعادةٍ وشَّؤْقء 
ويُمكتّهما تحمُّلُ مسئوليّاتهما نُجاءَ الجيل الجديدٍ بِوَجْهِ باسم ونفْسٍ راضية. 

2 وإِد رد تم أَسَيَبَدَالَ وج مَحكارت روج وَءَاتَدْسمْإِحَدَ حَدَدْهَنَ قنطارًا َل مَأْحْدُوأ 


وو عر يو كر 


متَذُكيدًا أتأحذ ونه بهمَنًا و و إِنَّما مين 3 


"١‏ قال الله تعالى في الآية السّابقة : لعن طلْقكُم المرأة بسبب خطأها وتقصير 
ا ا ب 
هو الذي يريدٌ أن , يتدْكَ زوجتّه الحاليّةه ويتزوّج بأخرى بدافع من رغبته الفطريّة 
ففي هذه الحالةٍ ليس مسموحًا له أن يستردٌ شيئًا مما أعطاةُ لزوجته مهما كان كثيرّاء 
ينما في عصر الجاهليّة ‏ كان الزَّوجٌ إذا ما أراد تَرْكَ زوجته التي في عصمته ليتزوّج 
بأخرى انَّهِمّها بِالزّناد حتّى يُجبرَها على رد الصَّداق وطُلَّبٍ الطلاق» وقد مَمّع الله 
تعالى من مسألةٍ استردادٍ الصّداق عن طريق الاتهام والافتراءِ وعَدَّه ذَنْبًا عظيمًا. 
© وَكيَفَ كا خذونه: وَكَد أفْض بَعَصْْكُمَ إِلّ بَعَْضٍِ وَأخَْرت مِنحكم يكف 

المرادٌ بالميثاق العَليظ هو: التكاح, فهو عَقَدٌ قويٌّ لمشاركةٍ الحياة 
بعتو رق كدت عليه المرأة وأة قرت بتسليم نفيها للرّجُل » بِيتّما يُعلنُ الدَجِلٌ 
تقديمَ ما يسمّى بالصّداق مقابلَ تسليمها نفسَها هذاء وكلّ هذه الخُّطواتٍ تتَّخْلْ 
باسم الله تعالى وعلى سُنّةِ رسوله الكريم كَل فإذا ما التقّى الزَّوجِانٍ في حََلُوةٍ 
شَرْعِيَّةِ انَضِحتٌ هذه العلاقةٌ وصار الصّداقٌ واجبّاء وبعدّها إذا أراد الَجلّ أن 
يَفْسَحٌ هذا العَقَدَ برضاه وبمَحْض إرادته» فليس له الحقٌ في استردادٍ الصّداقٍ من 


00 الوم 2 تفسير خير الكم ( الجزء الأول) 
اليا ار ميك كارت اس نَم ولم يَدخُل الوّجل 
بزوجته» وطلّقها قَبْلَ الخو بهاء فإنه يستطيعٌ استرداد نصنب الصّداق. 


ل وَل شَكْحأمَانَكَمَ َابآوْكُم يَِالِنْسَآءٍ إِلَامَاقَدَ سكت * 


4 في عصر الجاهيّة غندّما كان الوالدٌ يُتوفىء فإنَ الابنَ غيرَ الشّقيقَ» كان 
يتزوّج من زوجةٍ أبيه» وقد مَنّع الله تعالى من هذا التتكاح؛ لأنه من المُخجل تمامًا أن 
يتزّج ابن من أَمّه حتّى وإن كانت زوجة أبيه» ولكنّها ‏ بالطبع ‏ في مقام أَمّهء أمَا ما 

حَدَث قبْلَ الإسلام من مثل هذا الخطأ فلا موَاحَذَة عليه. 


مت عَاتَحك]ْ هد واكك وموك 00 
تُ الْذْدْتِ وأْمَهسُكُمْ أل مكراد أحوانكم يرن الرَضَعَةٍ 
ابه وَرَبِتِْحكُمُ الى في جورحكم ا ل 
ترون زد ذا م وى خلاجصع عَيتَحكم وَحَلليِلُ 
تبك انون التشبككت ون متفوكرا 1 بتك الأذكين إلَامَا كد 
كرك أن شب حيمًا )4 وَالْمُخصكت الس إلا امَك 
فت ككت ار لِك ويل لكخ اوه تلطع ل تنذأ لولم صني 
9 مسحي مَا أسَكتيعَمْ بو. متك اوه جور ويِصَةٌ وَل جْكَاءَ 

م فِيمَا وَاصَيْكّم يو- مِنْ بعل أَلْمر 
تت يطول يتح حَالْمُخْصَكت الْمُؤمكت من مَ ملكت يكم ين 


5 ١ 
0-5 


ل 


فنَيَليَك الْمُوَ منت وده 35 1 بعكم مُابَحَضٍ > بدن أهْلِهنَ 

وَءَافُوهْرى أَجْورَضرَلْمعرُوفِ محصَدَتٍ عير مُسَفِحَتٍ ولا متَِدَا تأَخْدَانِ دآ 

اح إن تبر د بِمَْحِسَّةَ ا لق ما عل المحم سٍ _- ديرك الثار َك 
و 3086 الت 03 تصيروأ حير لَك وأله حور حر 


(الجزء ‏ 4 ) - سورة اللساء غ/78-955 ل ا 0901# 


2 4 5 ع و أذ سس لور ل سك و يو 
« َس عقَك أكصتؤرت ف وكتراضط: ومتقخ ركلةك وَبَاث 


0 


الات , وات ألْخُدْتِ » 
“٠‏ النّساءٌ اللّائي يَحوُمٌ الرّواجُ بهن بسبب النّسَب - هُنّ: 
-١‏ الأ (ويدخُل فيها الجَدَةُ لأب والجَدَةٌ لأمّ وكلٌ من يكو فوقّها). 
"- الابنُ (ويدخُلٌ فيها الحفيدةٌ من ابنٍ أو ابن وكل من يكون بعذها): 
* الأأختٌ (ويدخُلٌ فيها الشَّقيقةٌ وغيدُ الشّقيقة على السّواء). 
5 العمّة. 
الخالة. 
5- ابنة الأخ. 


لآ ابنة الأخت. 


يو ل كس سه لم 


7 أُمَهَدمُحكُم أل ىَأرَضَعَدَْ و حَوَتْكُم يرس الرَصلحَةٍ 

"١‏ كماد يَحَرْمٌ الزَّواحُ أيضًا من هؤلاءٍ النّسوةٍ السّبعةٍ بسبب الوّضاعء مثلما 
حَوّم الزَّواحُ منهنّ بسبب النّسَب؛ لأنْ النبى كله قال: «إن الله حرّم من الرّضاع ما 
حرّم من النَسَّب2320. وقد وَرَد فى هذه الآية ذكرٌ اتثتَيْن من هؤلاءٍ الثسوة» يعنى: 
الم من الورّضاعة والأختٌ من الرّضاعة. 

110 ج27 ساس سرسم 7 ا 000 
0 وَأَهُدتُ شاكع و َبَتِتِبْحكُمْ للق في حجوركم ين نايك الَلق 
وَحَلْكَم حَأْتَميِهنً فإن لم كَكوووأ حلشم يهركج فلا ججكاح عتَحكمْ # 

7" وهناك صورتان للنّساءٍ الأخرياتٍ اللّائي يَحَرْمُ الزّواجُ منهُنٌ بسبب 
علاقة التكاح» وهما: 


4م لل إمداد الكوم في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 
أت السوه ة الألائي يَحَرُمْنَ حُرمة أب يه أ ى: أَهُ | الرّوجَةء وابنة هذه الرَّوجَةٍ 
التي 7 ا ل بها أو ماتث قبْلَ الدّخول بهاء 


ره 
1 


إن الاج م ابتتها صحيح» وكذلك تَحوُمْ خرمة أبد يه زوجاتٌ الأبناء» ونفسٌ 


١‏ أولكك المسوةٌ الاي لا يرشن حرمة أبد ونه تكو الخوية لاله 
كانت زوجته في عصمته» لكنْ إن طَلّقَ زوجتّه أو ماتت, فإنَّ زواجه بأولائك 
النّسوة جائزه وهؤلاء هُنٌ: أت الرّوجة؛ بمعنى: أن الله تعالى مَنَع من الب 
بين الأختتين» كما نع الب يلي من المع بينَ الخالة والعمّة وابنٍ أخيها وابنة 
أختها في نكاح واحد0©؛ لأنَّ هذه العلاقات تكونٌ علاقات ودٌّ ومحّة» فإذا ما 
أصبحث إحدامُّنّ ضَرَة للأخرى تنقطع صِلةٌ الحم وتخُلٌ الغَيْرةٌ والحَسدُ مكانّ 
المحبة» وقد وَضّع الفقهاءٌ قاعدة تقول: إنه إذا اقتّرنَ الوَجلّ بواحدةٍ من هاتيْن» 
ولا تُجِيرُ الشَّرِيِعةٌ زواججهماء فإنَ الجَمْعَ بيْنَ الاثئيْنِ غيرُ جائز» فمثلا: العمّةُ وابنة 
أخيهاء لو اقترن الرَجلٌ بالعمّة أصبح عمّاء ولا يجوز للعمٌ أن يتزوّج بابنةٍ أخيه. 
ولو اقترن الرَجِلُ بابنة أخي المرأة لأصبح - بالنّسبة لها ابنَ أخيهاء وهي عمَتّه 
ولا يجوز للعمّةٍ أن تتزوّج بابن أخيها. 


جو سرصم 


ولك ظ لأباد حنمن - > )ىن زد :1 


كانت لمن و ليان بالتبئّي أو من أرملته غير جائزء 
وقد أبطلَ الله تعالى هذا التقليد» يعنى: أنَّ الذي لا يجوز هو: مطلّقةٌ الابن من الصّلب 


)١(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه» أنْ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» نهى أن تنكح المرأة 
على عمّتها أو العمّة على بنت أخيها أو المرأة على خالتها أو الخالة على بنت أختها». 


(الجزء ‏ 4/ه) ‏ سورة النساء 50-0 ا 
أو أرملتّه فقط» ولا مانع ‏ مطلقا من الرّواج بمطلّقةٍ الابن بالتبنيّ أو من أرملته. 


1 ةا من . ا 006 1 


يا عسل 


4" النْساءٌُ اللائي يَتَجُ أُسْرْهنّ في الحروب. ويبقَى أزواجهنّ في دار الحرب» 
فإِنّ نكاحَهنٌ قد انمَسَخ بمجيئهنّ من دار الحرب إلى دار الإسلام» ويمكنٌ الزّواجُ 
من مثل هؤلاء النساءء ويمكن للمجاهد الذي تمحة الحكومة الإسلاميّة هذه 
المرأة أن يجامعهاء ويمكنك الوٌجِوعٌ إلى حاشية رقم /ا ضمن تفسير آية رقم '' من 
هله امار 0 


ررمم سس 5 َ< ير سس 2024 
ويل لم ' ما وَرآء دلِحكمْ أن تر بِمَعْوا يأم َلك حصن عبر سورت فنا 
حَ 
دي ساس مد رو 204 وروي يم 2 و ---ه لي أ 010 مهو عو 
سْسَمْتَعُمْ يوءوِتهنّ كنوه ل يصّه و لا جاح عَلِيَكُمفِيِمَا وَاصَيدْشم يوه 


"ل يعني: أن النّساءَ الّائي بِيْنَا حُرمتَهنٌ يجوز لكم أن تتزوّجوا من سواهُنٌ؛ 
والمرادٌ بالتُكاح: أن يتحمّقَ الإيجابُ والقَبولٌ في وجود الشّهود ويُعلَنَ معَه الإقرارٌ 
بتقديم الصّداق» وليس الهدف من التُكاح قضاءً الوّطر بصورة وَفْتيّة (مثلما هو 
الحالُ في زواج المُبْعةٍ المحرّم)» وإِنّما عَرْمٌّ أكيدٌ على أن يعيش الزَّوجِانٍ معًا 
بصفتهما زوجًا وزوجة طيلة العمّر والزَّواجُ بهذا الشّكل هو المميّرُ للإنسانٍ عن 
الحيّوان» كما أنَّ الحفاظً على النَّسْلٍ يتوقفف أيضًا على الزّواج» لكنّ مأساةً هذا 
العصر الحديث أن أنساب الخيولٍ والكلاب يِتِمُ المحافظة عليهاء حتّى يمكنّ 
الاستفادة من مميّزاتهاء بيئما يُلقَى ببسب الإنسان خَلْفَ الظهور. 

على أَيِةِ حالء إذا جامَعَ الزّوجّ زوجتّه بعد التُكاح أو التقّى بها في خَلوةٍ 
شرعيَّةٍ فإنَ أداءَ الصَّداقٍ إليها يصبحٌ واجبّاء وهذا الصَّداقٌ ليس منة يمن بها الروجُ 


كس تس إمداد الكرم في تفسير خير الكم (الجزء الأول) 
على الرّوجة» وإنّما هو حقّهاء فإذا تَنارتِ الزَّوجِةٌ عنه كلّه أو عن بعضه للرّوجٍ 
بمحض إرادتها وبرضاها فلا حَرَّج في ذلك. 

5 اي -_ تكح المُخصَكت الْمُؤْئتِ هِمِن ما مَكَكتَ 
أَيَمثَكُم منْقئينيَكْ الْمْؤّمِكتِ 

5 الإنسانٌ الذي لا ب يستطيعٌ الزَّواجَ من المسلمةٍ الحرّة» وفي نفس الوقت لا 

يستطيعٌ الصّبرَ على العمّةه ويخشى الوقوعٌ في الذّنبء فإنّ القرآنَ الكريمَ أجاز له في 
هذه الحالة ‏ أن يَنْكحَ أَمَةَ من الإماء؛ لأنّ تكاليف الزّواجٍ بالإماءِ ومَهْرَهنّ قياسًا أقلّ 
من تكاليفٍ الؤواج بالحرائر ومؤْرهنٌ وحينَ يقوم أحدٌ بتزويج أَمِتِه من يلي تر 
فإنه بعدَ ذلك يُمكنُه الاستفادة بها في أعمال بيته» ولكنْ ليس له أن يجامعها. 
يق انحو هر َ بِإِذْنِ أهلهر َّ كاف 3“ لي أَجورش لمعف م حصنت 7 غير مسَلفِحاتٍ 


أ هه 


ولا متَّجْدٌ تِأَحَْدَانِ # 

7 كان الزَّواحٌْ من الإماء معيوبًا عند العربء وقد أبطّلَ القرآنُ الكريمٌ 
هذا التََصِوّرَ لي ري ا مرا رار يه 
تنكحوا الإماءَ العفيفات بِإِذْنِ القاء ثم على أمرهنٌ» وعليكم أن تؤدُوا لهنّ صَدافَهِنٌ. 


(إز كتيل ون انتج كفوقو فقو ضف كاقل اللسكقويرت الدداي 4 


” إذا ارتكبت اي فإِنَّ عقابّها هو خمسون 
جلدة بدلا من مائة) وفى أغلبئَةٍ الحقوق يكون للإماءٍ نصفُ الحرائر» ولهذا فإن 
عقاب هذا الجُرم أيضا نصفٌ عقاب الحرّة. 

الامتيازاتثٌ والاستثناءاتثُ فى قوانين الذّنيا تُعطّى لأأصحاب المناصب العليا 
أو الأثرياء» لكنّ الإسلامَ راءى الضّعف الفطريّ لدى الإنسان» فحيثُما تكونُ هناك 


لجز ده سر ال اول 00 
فرصةٌ أكبرٌ للزّللء وفرصٌ أقلَّ للنّجاة» يكون العقابُ محْفْفّاه بمعنى: أن الوَجُلَ الحرٌ 
بوعي امي سي وسو 0 
من هذا فإنْهما عندَئذٍ يُرجَمان» أما الرّجلْ غير المتزوج والمرأة غيرٌ المتزوجة إن 
لم ميعطها العدكه فى شووتهماء: (إلهما تجلدان مان حلدة »كما الجليان والإناء 
يكونون أكثر : تعرّضًا للإغراء بسبب عملهما في أماكنّ متعدّدةٍ لحاجتهما المنزليّة 
لهذا إذا وَفَع منهما فعل الفاحشة يتِم التعامل مهما بلين أكثر بسبب اضطرارهماء 
ويُكتفّى بجلدهما خمسينٌ جلدة فقط. 


ري أنه فين لك وجو تحكع شْتن ارصن ين لصم و يبوب عَلِكَك2ْ أنه 
عَليِة كيه (0َامَدوْيدُ أن ينوب عَلِيِصكُمَ ويد أله بك يلبوت أن 
مُوأمََلَا عَظِمًا (5) بيدأ تك و الإنسنٌ صَعِيهًا 5 يتأيها 5 
أَلَزِمح ءَامَنْوَأ لا يَأ أأكلوا أمَولم ينتحكم كم بالطل ِل اد تكرت 0 
يض د حك تشثرا آنشسَكْم إن ألنهكان يكم مما (5) وم يفْعَل وِكَ عُدوانَا 
كاقرف فيه وكا كلك عَلَ ورا (5) إن تو 0 
ا0 مسج وَمُدْلَصَكُم 00 َل ريما 02و 
مرا دلي ار ليد فااضة خسوا وَللرم] َ 
ا ا أنه مِن قصلو ِنَأ مه كارب يكل تىءِعَلِيمًا 
سودت مول هنانك الوإناة وال فروركت ولد عند ب أَيَمبْكمٌ 
وَعَا لديم 00 00 


ب ل 


َ 6 م بدا 0 2 6 7 ريك 0 
00 
4 بين الله 4 تعالى أحكامَ الحلالٍ والحرام بطريقةٍ ة واضحة. وذكر أيضًا أحوالَ 


للح إمداد الكرم في تفسير خير الكل (الجزء الأول) 
الأنبياء الكرام السّابِقينَ عليهم السّلامُ وكذا الصَالحِينَ العظام رضي الله تعالى عنهم 
جميعًاء حتى تَّسيروا على نَهْجِ السَلْفٍ الصّالحء وتتوبوا من الباطل» وتستقيموا 
على طريق الحقٌ ولتتذكروا أن لله تعالى يريد أن يُمطركم بسحْبٍ رحمته» ولكنّ 
بِيدَ النّهواتِ يريدونَ أن يُضِلُوكم عن طريق الحقٌ بمختلفٍ الجيّل والذّرائع 
والوساوس» ولهدد عليكم أن تنتبهوا إلى مَكرهم وخداعهم. وتشّبعوا الأحكام 
الإلهيّك حتى تستحقوا البّحمة الدبائةً. 
ايدان دعنك وَوُلِقَ لاضن صَعِيمًا 4 

٠؟‏ الله تعالى هو خالقٌ الإنسان. وهو الذي يَعلَّمُ نقاط الضّعف الفطرية 
فيه» ولذا لم يُكلّف الله تعالى الإنسانَ بأحكام فوقّ طاقته» على سَبيل المثال» 
وَضَع الله تعالى بذورَ الرَغبَةٍ الجنسيّة في الإنسان» وبعدّ ذلك إذا أَلرَّمْنا كلّ إنسانٍ 
ل ع عل لكات ف اريت جروا ولاه و20 
مشكلاتٌ عديدة وقاسية في تنفيذٍ هذا الأمر» وسينقطعٌ النّسلٌ الإنسانيٌ» ولهذا 
لم يسمّح الإسلامٌ بالرّواج من النّساءِ فقط» وإِنْما رغب فيه وجعَلّه نصفف الدّين. 

والإنسان ضعيفُ بفطرته» ولكن بقَدْرِ ما تقتربُ القيامة بقَذرِ ما يزدادُ هذا 
مسسا اس سا0 بقةِ حَمف فيها 
أو في التِيمُّم عند عدم وجود الماء» وإمكاب أداء الصّلاة ة في أي مكان على 
وَجْه الأرضء وهو ما لم يكن مسموحًا به للأمم السابقة» وباختصارء فإنّ أحكام 
الشَّرِيعةٍ كلّها راعت التيسيرَ على الإنسان. فالإسلامٌ , يبسر بسر ولا يعسر. 

الآياث القرآنية: 


# +3 لا كل انه تَفَسما إلا وُسَعَهسَا * [البقرة: /77]. 


(الجزء ‏ ه) ‏ سورة التساء #/8؟ د ١64‏ 

* يريد أَلَهبِحكُم الْمُسْرَوَلَا يرد بِكمَالْعْسَرَ © [البقرة: 186]. 

الأحاديث النْبويّة: 

#* عن أنس رضي الله عنه» عن النِّيّ صلّى الث عليه وآلِه وسلّمء قال: «يسّروا 
ولا تُعسَروا وبَشّروا ولا تُنفّروا؛ (أي: من الدّين)»20©. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال: قام أعرابينٌ» فبالَ في المسجد. فتناوّله 
النَاسْ» فقال لهم الي صلى الثة عليه وآلِه وسلّم: «دَعُوهُ ومّريقوا على بَوْلِهِ سَجْلًا 
من ماءء فائما يُعنكُم ميسّرين ولم تبعَثوا معسّرين)»”". 

* عن أبي هريرة رضي الله عنه. عن النّبيّ صلَّى الله عليه وآلِه وسلّم 
قال: (إنّ الدّين يُسْرء ولن يُشادَّ الدَّينَ [أحدٌ] إِلَا غَلّبه فَسَدَّدوا وقاربوا وأبشروا 
واستعينوا بالغدوة والرّؤحة وشيءٍ من الدّلجة)0". ا 

* عن عائشة رضي اله مرا انها الوا لور رسيا سباي الجا 
وآلهِ وسلّم با بيْنَ أمرئن قط إلا أحَذ أ يِسَرَ هما مالم يكن إثمّاء فإن كان إِثْمًا كان أبعدَ 
لس منه؛ وما نتم رسول اله صلى اله عليه وآله وسلم لفيه في شيء قفا 
أن تُنتَهَكَ خرمة الله فيَنتقمُ بها لله)”*'. 

# ذات مرّة» جاء وَفْدٌّ من تصارى نَجْرانَ يتكوّنٌ من أربعة عشَّرَ رجلا للقاء 
رسول الله كلد فأسَكنهم النبيئ كله في المسجد النْبويّ» وسَمّح لهم بأداءِ العبادة 


.59 برقم‎ ١7 البخاري. كتاب العلمء باب‎ )١( 
.57١ برقم‎ "١ البخاريء كتاب الوضوءء باب‎ )( 
."4 برقم‎ "١ البخاريء كتاب الإيمان» باب‎ )©( 
.5١75 برقم‎ 6١ البخاري», كتاب الأدب, باب‎ )5( 


مايا3 الكرم فق تفسير خخير الكلم (الجزء الأول) 
على طريقة التٌصارى» وهكذا أدَّى وَفَدُ النُصارى عبادتّه فى رُكن من أركانٍ المسجد 
ناتاه الشّرق20©, 


ا 


* كان لسيّدنا عَمرَ الفاروقٍ رضي الله عنه غلامٌ نَصْرانِيٌ» فدعاهٌ رضي الله 
عنه إلى الإسلام فأبى, فقرأ سيّدُنا عُمَرُ الفاروق رضي الله عنه من القرآنٍ 5/9 
داه في أَلدِنِ 4: ولم يُظِهِرْ أيّ غضب منه. وحين ين اقتّربت وقت وفاةٍ سيّدنا عمرَ 
رضي اللهُ عنه قام بعتق هذا الغلام2". 

الإسلامٌ دينُ يُسْرِء ولذا عندّما تختلفكُ أقوالٌ السّلفِ الصَّالح في مسألةٍ من 
المسائل» فعلى أهل العلم أن يوضحوا للئاس الطريقٌ الأسهَلَء بشَرْطٍ ألا يكون 
معصيةً أو ذنبًا؛ لأنّ الله ا زُ للإنسان. 


#يكأنها الرِسح ءَامَنُوأ 7 كلوا أموالم يَبْنَحكُم بالطل ِل أن تكرت 


-4١‏ كم هي جملةٌ تقدّمٌ النصح والإرشادء يعني: أنّ مال أيّ مسلم ليس 
مالا أجنييًا أو غريبًاء وإذما هي أموالنا جميعًاء والتصرٌفٌ فيها بطريقةٍ ة غير جائزة 
بمثابة خداع الذَّات؛ لأنّك إن فعلتَ فظلمُكَ هذا سيُفتضّحٌ أمرُه يومَ القيامة وإن 
حَفِيَ عن قانونٍ الدّنياء وعندَئذٍ من يكونُ الخاسرٌ إِذَا؟ وعندما توْحَذٌ الحسَناتٌ 


)١(‏ «كتب رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم إلى أهل نجرانء فخرج إليه وفدهم أربعة عشر 
رجلا من أشرافهم نصارىء فدخلوا المسجد إثر صلاة العصرء فقاموا يصِلُون في المسجد 
نحو المشرقء» فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: دعوهم». تفسير القرطبي» سورة 
آل عمران ("): الآية ؟» وطبقات ابن سعد ١:/ا١7.‏ 

)١(‏ «عن وسق الرومي» قال: كنت مملوكا لعمر بن الخطاب رضوان الله عليه» وكان يقول لي: 
أسلم. فأبيت» فقال: 8 لَه داه في أَلدِينِ *» فلما حضرته الوفاة أعتقني» وقال: اذهب حيث 
شئت». عمر ابن الخطابء ابن الجوزيء ١59‏ . 


(الجزء - ه) ‏ سورة النساء +/59- ل ا اام 
من صحيفةٍ أعمالك لتلافي هذا الظلم الذي ارتكبته. فى 0 ستّعانيه.» وأَيّ ذل 
وحَجَل ستواجهّه عندئذ؟ ولكن إن كانت هناك تجارة مشتركة بيتكم لم يَظلِمْ فيها 
أحدٌ أحدّاء ولم ب: تم استغلال أحدٍ بشكلٍ غير مشروع بسببٍ اضطراره وإِنّما همي 
مجرَّدُ تعاملاتٍ تجاريّة تت برضا جميع الأطراف, وأصبتّم ربحًا من وراءِ هذاء 
فهو ربحٌ حلالء بل إِنَّ مِثلَ هذا التاجرٌ سينالٌ أجرًا عظيمّاء مثلّما قال النبئ كه: 
«التَاجِرٌ الصَّدوقٌ الأمينٌ مع النّبيّين والصَدَّيقِينَ والشهداء»”©. 
لقنا شخ » 

5-معنى ذلك: أن لا ينتجر أحدٌ؛ لأنّ الاتتحار كبيرة من الكبائر؛ وهناك معنّى 
آخَدْ وهو: وو عو ا و ا ا 
وليك ل متو يدا كل السيرء فو الاتعار وكل المداع جريسان بتع 
عنهما تحؤلٌ حياة آخرينَ إلى عذاب» على سبيل المثال هناك أت مسلمةً ستصبخ 
أزملة» وأطفال متفقادٌ سبصبهون :كاتى:وسكواجة أسيرة القاتل والمقتول:تضانت 
كبيرة» ومن هنا يجتُ قبْلَ الإقدام على هذه الثهاية السيئة التفكيد جِيِّدَاء لكن 
وبالرَغُم من هذا التحذير إِنّْ تعمّد أحدّ ارتكاب الظلم والجؤر والتعدّي» وتَصدّف 
بما لا يجوز في نمس أحدٍ وماله؛ فإنَ الله تعالى سيّلقي به في نار جهنّم» وليس هذا 
بالأمر الغعير على الله تعالى؛ لأنَ هذا العقات هو عَيْنُ العَدْلِ ومقتضى الإنصاف. 
# إن جَمَنْوا مكبابر مَا نون عَنْهُ # 


#ون عرفت الدب 


)١(‏ الترمذيء أبواب البيوع برقم .١١١4‏ والحديث عن أبي سعيد رضي الله عنه. 

(؟) «عن التّعمان بن بشير» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مثل المؤمنين في 
توادهم وتراحمهم وتعاطفهم» مثل الجسدء إذا اشتكى منه عضوء تداعى له سائر الجسد 
بالسّهر والحمّى». مسلمء كتاب البرء باب /ا١‏ برقم 56/5. 


؟لالال لل إمدا الكوم في تفسير خير الكل (الجزء 3 

الدفك: اسم للعمل بالمخالفة لحُكم الله تعالى ورسوله كلل وله 
حَن أو عناء التهديد بالعدام ديه في الآخرة» وهذا هو ما يُطْلَقُ عليه أكبيرة من 
الكبائر»» وما عداه فهو من صغائر النوب. 

الكبائرٌ من الذّنوب: 

الكبانومن الذ نوت كير نذاب ودر هنا بعًا منها: 

الكنوك اله وز السفيى يق و وال كاه والتواظيوقدف الميحضعات 
المؤمنات» وعقوقٌ الوالدَيْن وأكل مال اليتيم» وده الفروض (الصّلاةٍ والصّوم 
والزّكاة وغيرها)» ونسيانٌ القرآنٍ بعد حفظه والعملٌ بالسّحرء وشُربُ الخمر. 
وشهادة الور وحرق الحيّوان» وستٌ الصَّحابةٍ الكرام رضي الله عنهم جميعًاء 
وإهانة العلماء» وأكلّ لحم الخنزير أو لحم الميْنة بلا عدر ولا اضطرار» وغيرٌ ذلك. 

صغائر الذُنوب: 

وعددُها أيضًا كبيرٌ جداء وتَذكر منها ما يلي: 

النظرُ إلى المرأةٍ الأجنبيّة» وصّداقةٌ المْسَاقء ورفعٌ الحاجة بانّجاه القبلة 
وتَّدكٌ الواجبات» وغيدها. 

ملحوظة : الإنسان الذي يداك كان اند نوت ويؤذي الفرائضيَ والواياتت 
يغفدٌ ا لال مخار اس ار ا ا 
الإصرارَ عليها يجعَلّها كبيرة ومثال كبائر الذنوب وصغائرها كمَثْلٍ جَمْرةٍ كبيرة 

من الثاٍ وشرارة صغيرة منهء لا يستطيع الإنسانٌ تل اآلام التي تستئه 2 

منهماء وكل واحدةٍ منهما (جَمْرةٍ النار الكبيرة وشرارة النار الصّغيرة) يمكنٌ أن 
تتكونَ سبًا في حرقٍ بيتٍ بأكمّله والفرقٌ فقّط هو أن الجمرة تحرقٌ سريعًاء بِينّما 
الشَّرارَة إن غَمَلتَ عنها قليلا يمكنٌ أن تحرق البِيتَ كلّه. 


١ 


(الجزء - ه) ‏ سورة التساء غ/ عدم سس الاسم 

كه م سا سه لذ 
#ولا تَكَمَتَوَأْما فصل لَه يوم بَعَضَكُم عل بض إِلرَجَالٍ صب هنا أكُسسَبوأ 
وَللِيَسَِ مَصِيبُ يا كسان * 


5 - بعضٌ الكمالاتٍ والفضائل فَضّل الله فيها بعضَّ النّاس على بعض. مثلّ: 
الشّكل والصّورة» والذَّكاءِ واللفطنة؛ والحسب والنَّسبٍ وغيرهاء ومثلٌ هذه الفضائل 
لا تكتسَث. وإِنّْما يمن الله بها من فَضِلِه ولحكمة منه على أحدٍ دون أحد. ولذا فإنَ 
تمنيَ هذه الفضائل التي لا خِيارَ لنا فيها من العَبّتْ الذي لا طائلَ من ورائه؛ لأنّ هذه 
كلها أوام إلهيةٌ لا يُمكنٌ للإنسانٍ أن يُخيّرَها مهما حاول وفَعَلء فإذا ما تمبّى أحدٌ 
مثلّ هذه الفضائل فلن يناله سوى الحقدٍ والحسَّدٍ والهمٌ والِعَمّ. 

على أَيْةِ حال» يجب أن نجتهدّ قَدْرَ استطاعتنا في أن يتفوّقَ أحدّنا على الآخَر 
في العمل الصّالح والتقوى وفي هذا سينال كل من الوّجلٍ والمرأة على السّواء أَجْرَ 
محاولاته» وبالتالي يجبُ على كل إنسانٍ أن يدعو الله دائمًا ليمنحه من فضّلِهء ومّن 
و وو يي م وا ع مي 0 
من الأكرين: بكي اس نارين ككرَأقَ جلك شئوا قل لماه 

أت 0 022-0072 
ل وَلِكُلٍ جَمَلْسَا مولي مارك ادن وَالْأَهرَوْت 4 

5 لو أقسم اثنانٍ - من غير ذَوِي القَتى على أن يتوارثا فيما بيئّهما فإِنَّ كل 
منهما يصبحُ مستحِمًا للشّدْسٍ من التّرركة» كان هذا تقليدًا رائجًا أيامَ الجاهليّة» ولهذا 
اعتبر الإسلام أن من غير المناسب مع فوراء وأبقَى عليه في الأيام الأولى له ولكن 
حين نَرَّلت الآ رقم ©/ من سُورة الأنفال» وقرّرت أنْ المستحقٌّ للوراثة هم الوالدانٍ 
والأقاربُ الأقرّبونَ فقطء عندَئلٍ نس الحكم السّابق» لأنه كان يُضيْعُ حقوق الأقاربء 
ومعَ ذلك يمكنٌ للسّخِص أن يوصيّ ‏ في حدود الثُلْثِ من تركته ‏ لمن يشاء. 


كع 


4 عب إملداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء اي 


ماسداي 4 آ[ مه 22 سء سن بر ى لله رس ع 

لجال ورت عل الآ يسَا مك أده ينْضَهُخْ عل بَعضٍ ويم أنَْمُوأ من 

- 2 4و0 د آم -ه 4 

مر . 78 يكت حَنفظدت لِلعَيبِ يما يِمَا حَفِظ الله * وَألنى تافو 
2 وض وو أ ورءة 2 21 
دسورزهر فوش فأ همجروه الاي ادر ربوهن فإن أطَعَنَحكم 
كلا يعوا 12 -ه تأ و 7 


عايب د ل كان رجي مساق 2 نَ 
لاير70 ## وَأَعَبد و الله ولاش ركو أيو- سَيِعا وَيالْوَدَبإحْسَدمًا وى الْفُرَي 
وَالْعي والمرشكين بجر رذى الْفُرَىَ وَبَرٍ لْجَنْبٍ وَالصَاحِب بِالْبَنْي 
َب ليل وها ملك يعاتك ممه 1 + ميث سن حكَانٌ نالك بويا( 
اذى محارت وفوا اتا يلمي وَيَحكسمُورج مآ ءَاتَلهُمُ أَشَّدُ من 
قصلو وَأَعَسَدَنا لُحكَدفريَ عَدَابا مهنا 89 يُنِفِفُون أَوَلَهُمَ رم 
لين 5ك يومف باط وَلاأَوَو الآيزوَس يَكيٍ ابطخ لَه ريا ممَويَا (8) 
مادا كي لو اموأ ولو الآ كاسما كن مهم عَلِيكًا (2) 
إِنَ اله ل ليثمال د وَإن تك نه كديا للحيو 34 تيليا 0 
فَكيِفَ إِدَاعَْنَا من مل أُمََ هيد وَحِعَنَا بكَ عَلّ متوْلكهِ سَهِيدَا (0) يَوْمِيِذِ يَودُ 

لْزِيِنَ كفَروأ وَحَصَوأ سول ريا 2 حَدِيعًا 9ع 

#ألرَجَالُ قوكمُورت عَلَ الشسَآِ يما فَصَكلَ اللَهُ بَحْصَهُم عل بض وَيِمَآ أَنَفَفُوأ مِنّ 
أَمَوَلِهِمَ # 

1 التَجِلٌّ والمرأة متساويانٍ باعتبار الإنساتيّة» وكلاهما أشرَفُ المخلوقات؛ 
وحقوقٌ النّساءِ واجبةٌ على التّجال مثلّما أنّ حقوق الرّجال واجبةٌ على النّساء؛ 
لكنْ تقرّرَ أن يكونَّ الرّجل هو سيِّدَ البيت بعْرّض تسيير أموره. 

قد بين القرآنٌ الكريمُ هنا سبي لحاكميّة الرجلء السَّببُ الأول: أنه فصل 
من الله ولا دَخْلَ فيه لاجتهادٍ الرجل أو لتقصير المرأة» وإنّما هي حكمة من الله تعالى 


(الحزء ‏ ه) د سورة التساء غ/ع” ل لات 
بأنْ جَعَل الرجلَ هو الأقوى جسَديا وأوفر حظًا في البصيرة السياسيّة والبحث عن 
العلم والجكمة والكفاءة العَقَليِّ والذَهمّة: ولهذا فإنَ أهمّ المناصب على مستوى العالّم 
اليو؛ يعني: العلماءً المخترعينَ» ورؤساءً الذُول» وعلماء الدّين وزُعماءً السّياسة» وقادة 
الجيوشء معظمُهم من الرّجالء وقليلٌ منهم من النساء؛ لأنَّ المرأة بالفطرة ليس 
لدَيْها هذه الموهبةٌ الفطريّة التي تقتضيها هذه المناصبٌ العظيمة» ولهذا اختّصّ الإسلامُ 
الوّجالَ بِالبوّة والرّسالة والحكم والإمامة وغيرها. 

أما السّببُ الثاني هنا لحاكميّة الرّجل فهو سببٌ اكتسابئٌ» بمعنى: أنه اختياريٌ» 
وهو أن الرّجلَ يُنفْقُ أمواله على زوجته وأبنائه» ويتحمّل مسكوليّة تلبية احتياجاتهم 
كلّهاء ولأنَ المرأةة تحتاججُ في فتراتٍ تحمُّلها للمسئوليّة الفطرية» أي: أيام الْحَمْل 
وولادةٍ الأطفال وتربيتهم» إلى من يتولّى أمرّهاء ويتحمّلُ مسئوليّة الإنفاق عليهاء 
كما أَنّها تكونُ في حاجةٍ دائمًا إلى مَن يحميها بسبب ضَعْفْها الجَسّديّ وجاذبيّتها 
الجنسيّة» وهاتانٍ المسئوليّانِ يقومٌ بهما الرّوحُ» ولذا فإنْه ‏ في مقابل هذه الحماية 
وهذه الكفالة ‏ أصبح من حقٌّ الرّجل أن تَقبَلَ المرأة قوامته أيضًاء كما أن هناك حقيقَة 
فطريّة وواقعيّةَ أيضًاء وهي: أن الله تعالى خَلَق الوّجلَ أقوى في مقابل المرأة» ولهذا 
فحيثما تكونُ القوّة الجِسَديّةُ هي المؤثّرةَ في مجالٍ من المجالات الرياضيّة مثلاء 
كالملاكمة والمصارعةٍ ورَفع الأثقالٍ وغير ها من الألعاب. فإِنّ النْساءً لا يَنْجَحْنَ إذا 
ما واجَهْنَ الرّجالَ فيهاء ومن هنا فإِنَ التغاضي عن كل هذه الأمور وادّعاءَ أن المرأة 
والرّجِلَ متساويانٍ في كل شيءٍ ليس صحيحًا. 

وأفضَليةُ الرّجال على النّساء هي: في المجموع العامٌ أمّا فيما يتَعلّقُ بالأفرادٍ 
ّنا نجدُ المرأة في بعض الأحيانٍ تقُوقٌ الرّجالَ في العلم والحكمة والذّكاء 
والفطنة» ولكنّك ربّما لا تجدٌ في أيّ دولةٍ من دُوَلٍ العالّم كلّه مؤسسة أو إدارة لها 


مطل إمداد الكوم في تفسير خير الكل (الجزء الأول) 
رئيسان, بل إِنّ الكائناتٍ نفسّها ليس لها إلهٌ إلا الله فقطء وبالتالي فإنَ مملكة الأسرة 
(الرَّوجٍ والزّوحةٍ والأبناءِ) في حاجةٍ إلى حاكم واحدء والمناسبٌ لهذا بشكل أكبرٌ 
هو الرّجُل؛ لأنَ المسئولَ عن الإنفاق على البيتِ هو الرّجلء وعلى هذا يكون 
الَجلّ هو الأحقّ بِأنْ يكونَ حاكمًا وراعيًا لهذا البيت» ولكنّ هذا لا يعنى أن المرأة 
هنا عاتحدة ونيقابة الام أو الخادمة» فالحقيقة أن وَضِعْ الوّجل في لين كو ضع 
رئيس الوزراء في بِلدٍ ماء ووّضعَ المرأة كوّضع الوزير في هذا البلد» يتما الأطفال 
هم الرعيّة الذين يلتزمُ كل من الرَّوجٍ والزّوجة معًا وبالتراضي والاتفاق والتشاور 
على رعايتهم وحمايتهم والحفاظ عليهم: « وَلْوَلدتُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَ حون كاملين 
لمَنَ راد 3 الور ل 1 بألْخرُو" لا مكلت نفس إلا وسعهاً 


0 ع يس د لس سام عاك سس ظر ور م كعك ج ممم صنسم ور دا ةيرم 7س ٠.‏ 04 
د نمآ وَالِدَة يلها وله مولود لهم بولدوء وعل الوارث مل ذلك فإن أرادًا فصّالا 
> يي سرس 0 كب عساء دي رك عر ثُ كٍ >2 وم > سس عام 01011 - 
عن نْراضٍ ينما ومشاور_ فلا جتاح عَلَهِمَا وإِنْ أرد تم أن مسترص | أَوَلَدَيِْ ملا جناح ليك إِدَا 


2 جو كدص م 


سَلَمَتُم مآ ءَاليَمُ العو ونوا لله وأعْو أن لهجا لون بير © [البقرة: 76]» ولكنْ 
حينَ يحدّثُ اختلافٌ في مسألةٍ من المسائل أو أمر من الأمورء فإِنَ القرارَ النْهائيَ 
يكون لرئيس الوّزراءء أي: الرّوج» ويجث أن تلتزء الرّوجةٌ بتنفيذٍ هذا القرار» مثلما 
يلتزم الؤزراء في أي 0 أوامر رئيس وزرائهاء ولا واججّهت الحكومة خطرٌ 
السّقوطٍ والتفككء وقد أمرت المرأة في الكتاب المقدّسء قال الله للمرأة: 

١‏ (أنت سير حبِينَ بمحبّة زوجك؛ وسيكونٌ هو حاكمّك»)7". 


1 (أَيْقُها الرُوجاتء كونوا مُطيعاتٍ لأزواجكنّ مثلّما تَطِعنَ الله؛ لأنَ الرَّوجَ 
هو المسئولٌ عن الزّوجة مثلّما أنَّ المسيح مسئولٌ عن الكنيسة ..... على زوجاتكنٌ 
أن يُطعنَ أزواجَهنَّ في كلّ أمر برضى مثلما تُطِيعٌ الكنيسة المسيح)”©. 


.15 : الميلاد‎ )١( 
.55- 77 :© أفيسون,‎ )0( 


سات : +4 :سورة النساء 44/6 سبسسستتيييس 8# 
#فَاْلصَسيِحتٌ ددن فنك 1 عدر كه . ب 1 أله #4 


141 5 أن النّساءَ الصّالحاتٍ هن اللّائي يحمّظنَ حقوقٌ أزواجهنّ في 
غيابهم. وقد قال الرسولٌ يكل لأمئال هؤلاء النّساءِ السّعيدات: «إذا صَلَّت المرأةٌ 
حَمْسَها وصامّث شهرّها وحَفظث فَرْجّها وأطاعت رَوْجّهاء قيلَّ لها: ادخحلي الجنة 
ئْ-- بواب الجنةٍ شئت ت2370. وقال النبيئ كَِكةِ مخاطبًا الأزواج: «أكمّلٌ المؤمنينَ 

يمانا 601087 وخياركم خياركم لنسائهم)!'"'. 
, أن حاون نتورهشرى مَعِظوهّرى وَأهْجَرُوهْنَ في الْمَصمَابع وَأَصْرِبُوهُنَ فَإِنَ 


2 دح ب 0 م 


سكم نا نَم أكون مسييلا * 

إذا نَشَتٍ امرأة أحدكم وعَصَنْه فيج أن لا تخد مها إجراء قوْريًا قاسيّاء 
الما غله آر لا أن ينصحها ويَعظها ويفهِمها بالليقة فإذا لم ية يتحقق المراد بمجكد 
الإفهام والنْصحء فعليه حيدَئذٍ أن يَهَجرَها في الفراش بشكل مؤقْتء حتى تَفْهَم من 
هَجْرٍفرائها هذا نالوج غاضبٌ منهاء ون علبها أن َع عن عصيا اشير 
إن لم تحقق قَقْ هذه الطريقة أيضًا الفائدة المَوْجُوٌ فإنه حيئكذ يمك له أن يضرتهاء لكر؛ 
على أن يكونَ الضربُ غير مُبرّح» ولا يؤذي جسّدَها. قال عليه الصَّلاة والسّلام: 
ااضريوا لباه ذا متك فى بعري قرا غير برج 1 . قال عطاءً: قلتٌ لابن عباس 
رضي الله عنهما : ما الضُربُ غيدٌ المُبرّح ؟ قال: بالسّواكِ ونحو" . فإذا أصلّحت المرأة 
من أمرها وعادّثُ عن عصيانهاء فعلى الرَّجِلَ عندَئذٍ أن يكونٌ كريمًا معها بأَنْ يُسامحَها 
ويعفوٌ عن تقصيرهاء ولا يبحت عن طريقٍ يضايقها به» والضربُ بالمسواك مجرّدُ رمز 
)١(‏ أحمد» .191١:1‏ والحديث عن سيدنا عبد الله بن عوف رضي الله عنه. 


(0) الترمذي» أبواب الرضاعء باب ٠١‏ برقم .١١57‏ والحديث عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه. 
(9) تفسير القرطبى. 


ا ا ا للللسسسسشسس إمدأاك الكرم قِ تفسير خير الك (الجزء الأول) 
و ا ا 
« وَإِنْ حِفْثُمْ سْقَافَ بَنَهِمًا فَأبِعَنُوَأ حَكَما من أهله. وَحَكما من أهلهآ إن يُرِيدَآ 


د مدل ا 


إصَلَدحًا بود الله ينتهم] © 


اعاترسم الطرق قَ العلاثُ السّابِقة في إصلاح الأمور داخلّ البيت. 
وأصبح هناك احتمال كبي لحدوث الطّلاق» فعندّئل يُستدعى حَكمٌ من أهله 
وحَكُمٌ من أهلهاء يقومانٍ بالاستماع إلى شكوى الطرقيْن ويُصلحا بيتهماء 
والحكمةٌ من انّخاذِ حَكم من الأهل هو أنه سيكونٌ على علم بأحوالٍ الزوجٍ 
والرُّوجة وظروفهماء ولن يتردّد الزَّوحُ والرّوجةٌ في أن يَقُضًا عليه أمرّهما وما يدود 
في خَلّدِهماء فإِنْ كانتٍ الرغبَةٌ في المصالحة متمكنةٌ من قلب الزَّوج والزّوجةء 


هه 


عو 


وحاوّل الحَكمان ‏ بإخللاص ا ا بيتهماء فإنْ الله سيوفقهماء وسيتوصّلان 
بشكل أو بِآخَرَ إلى صورة ما للصّلح. 
:9 # وَعَبدُوأ الله ولا مشْرِكو يو شيعا * 

إن حقٌّ الله تعالى أن يُعبَد وأنْ لا يُشْرَكَ به أحدٌّ» وحقٌ المخلوق أن 
يُعامَلَ معاملَةَ حسَنة» لكنّ الإنسانَ المغرورٌ المتكيّر يريدٌ دائمًا أن يَمدحَهُ الآخرونَ 
ويُثنوا عليه» وهو ما يجعّله ‏ في نهاية الأمر- مقصّرًا في حقوق الله تعالى وحقوقٍ 
مخلوقاته» ولهذا فإِنْ الله تعالى لا يحت الإنسانَ المغرورَ المتكبر. 
*ويا لون إحسدنا * 

١‏ الأهميّةٌ الظمى في نظام العبادات في الإسلام لعبادة الله تعالى» وبعدَ 


ذلك في الدّرجة تأتي الرّكاة والصَّيامُ والحجٌ وغيزهاء والأهميةٌ العُلمى في المُظام 
الأخلاقيٌ فى الوسلام لحسن معاملة الوالديين. وكما أن الله تعالى مستحق للعبادة» 


(الجزء - ه) - سورة الثساء غ/286م ل سس 
فإِنَ الوالدَيْنِ كذلك مستحِقَانِ لحسّن المعاملة؛ لأنّ الخالقّ والرازقٌ الحقيقيّ 
للإنسانٍ هوالله تعالى» لكنّ أسبات ذلك الظاهريّة هي الوالدان.» وخدماتٌ 
الوالدَيْنٍ للأبناء في هذا الخصُوص لا نظيرٌ لها لأنّ صغارَ الإنسان أكثدُ ضعمًا من 
صغار الحيّوانات وأقلّها فهمًا عند الولادة» وصِغارٌ الحيّواناتِ الأخرى تستطيع 
الاعتماد على نفسها بعد عدّةٍ أسابيعَ أوعدّةٍ شهور من مولدهاء بينّما صغارٌ الإنسانٍ 


بظَلُونَ في حاجة للوالديْنٍ لفترة طويلة» ويقومٌ الوالدانِ بهذه الخدمات بغيرٍ طَمَع 
ودونٌ انتظار مقابل» ولذا يصبحٌ من حقهما أن يكون الأولاد على استعداد دائم 
لخدمتهماء وخاصّة حينَ يكبرّان» فيجبُ أن لا يَتفوّه الأبناء أي لفظ قد يَجِرِحٌ 
قلب الوالدَيْن ويؤذي مشاعرهما. يقولٌ الإمامٌ الغزَّالُ عن آداب بر الوالدَيْن: إنه 
يجبُ على الابن أنْ: 

١‏ يسمع كلام وَالدَيْهِ بتمغن. 

"- يقف إذ وَقَمَا. 

#درد أمتهما: 

5- لا يسيرَ أمامّهما. 

لا يرفعَ صونّه فوق صوتهما. 

"١‏ يبي نداءهما فورًا. 

ل يحرصَ على رضائهما. 

4 يعاملهما برفق ولين. 

4 لا يَمْنَّ عليهما بإحسانه إليهما. 

٠لا‏ ينظرَ إليهما نظرةً عَضَب. 


لسمدتدت ب إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 
١‏ لا يُحدّق النظرَ فيهما بما يؤذيهما. 
اك لأ مسافر يقي إد نهف . 


مكانة الوالدين فى القران الكريم 


1 ب له لخر سه ل خلسم 76 ل 2 جك يس ولد ين 

قال الله تعالى: #وقضئ ريك ألا تعبدوا إل إِيَاه وبالولدَيْنِ إحسدمًا إِمَا يلْعَنَ 

ره 2س كي سر 0 م و سسم لون عرس سجر 0 دوك 

عِندَكَ الحكبر أحدهما أ ولاهما قلا تقل لا أب ولا تتهرهما وثل لَهُمَا موك 
رصاح . « ل سس ص ص داس م سدع سدى ري ا وح دوخ سر 2 1 0 4 

كريما > وافض لماعتا الل لي من ١‏ حمهةه قل رب أرحمهما ما اف صَغيرا # 


[الإسراء: 1# 5 )]. 

فَضْلُ الأب: 

* عن عبد الله بن عَمْرِو رضي الله عنه؛ عن البِّيّ صلى الثة عليه وآله وسلّم؛ 
قال: «رضا الرَبٌ في رضا الوالد. وسُخْطٌ الرَبٌ في سُخْطٍ الوالد»”©. أي: أن مَن 
رضي عنه أبوه رضي عنه ربّه ومن عضب عليه أبوه غضب عليه ربّه أيضًا. 

#عن هشام بن عُروةٍ» أنْ أباهريرة رضي اللةعنه أبصَرٌَ رجُلَيْن فقال لأحدهما: 
ما هذا منكٌ؟ فقال: أبى» فقال: لا تسمٌّهِ باسمه ولا تَمْش أمامّه ولا تجلسن قبله"". 

قال أبو الدّرداءِ رضي الله عنه: سَمِعتُ رسول الله صلَّى الله عليه وآله 
وسلّم يقول: «الوالدٌ أوسَط أبواب الجنّة؛ فانْ شئتٌ فأْضعْ ذلك الباب أواحمّظه» 
(بعقوق الأب أو ببده)”*). 


)١(‏ انظر النصّ في مجموعة رسائلء الامام الغزالي» بداية الهداية» 0174 القسم الثالث» القول في 
آداب الصحبة؛ 1/8. 

(0) الترمذي, أبواب البر» باب " برقم 199. 

(9) الأدب المفرد. الإمام البخاري» 7؟» شعب الإيمان, البيهقي» 5: ١9/‏ برقم 895/. 

(5) الترمذيء أبواب البر والصلة» باب " برقم .١9٠٠‏ 


(أخزء ‏ هه سورة النساء ل دم ف ل اكه 1 
* عن عبدٍ الله رضي الله عنه. قال: النَظْرٌ إلى الوالدٍ عبادة» والنّظرٌ إلى الكعبة 
عبادة. لازي البسحاي عبادة. والئّظء إلى أخيك حيّا له في الله عبادة7''. 
قَضْلُ الأم: 
* عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال: ا 


وآلِهِ وسلّم فقال: يا رسولٌ الله! مَن أحقّ بحسن صَحابتي؟ قال: «أَتك): قال: [ثة ]من 
قال: ١[ثم]‏ أُك» قال: نم مَن ٠؟‏ قال: ١[ثم]‏ تك قال: :انم من من؟ قال: انم م 


* عن ابن عَبَاسٍِ رضي الله عنهماء أن رجلا أتَى النبيّ صلى الل عليه وآلِه 
وسلَّمء فقال: ني نََّرتٌ إن تنح الله عر وجلّ عليك مع أن آني البيتٌ فَأقبّلَ أسفلٌ 
الأسكفة فقال: «قبّل قَدَمَيْ تك وقل وَفِيِتٌ نَذْرَّ و7901 , 


2 عن أنس رضي الله عنه. أن النيى صلى الله عليه وآلِه وسلّم قال: «الحنّةٌ 
تحت أقدام الأّهات)29). 


* عن بُرَئْدة رضي الله عنه. أنّ رجلا كان فى الطَّوافٍ حاملا أنه فسأل 
الي صلّى اللة عليه وآلِه وسلّم: هل أدَّيتُ حقّها؟ قال: «لاء ولا بوكةٍ واحدةٍ (طلقة 


واحدة))20. 


عورا د : يمت عَليْ أتي وهي 


./855 شعب الإيمان. البيهقي» ": /ا141 برقم‎ )١( 
.0917/١ البخاري» كتاب الأدب, باب ؟ برقم‎ )20( 
./17 :717 7 عمدة القاري» كتاب الأدب, باب‎ )"( 
.46 54179 برقم‎ 55١:15 كنز العمال»‎ )4( 

(5) مجمع الزوائد» 8: .١71/‏ 


لاح ل ل ار الكرم ف تفسير خير الكم (الجزء الأول) 
عليه وآلِه وسلم. قلت :إِنْ أمّي قَدِمتْ وهي راغبةٌ أفأصِل أي ؟ قال: «نِعَم صِلي 
مك200 

* حكيّ أنّ رجلا جاء إلى الأستاذ ذ أبي إسحاقء فقال: رأيثٌ البار حة في المنام 
أنْ لحيتك مرَمَّ صَّعةٌ بالجواهر واليواقيت» فقال: صَدقتَء فإني البارحةً مسحت لحيتي 
تحت قدم والدتي قبْلَ أن نمت فهذا من ذاك ‏ ويباشرٌ ابنُ إسحافٌ خدمتّها بيده ولا 
- إلى غيره اللي بار ارال الريدا] ننه ازا يقالا طبه 

لايَؤُمّه للصَّلاةٍ وإن كان أفقّه منه أي: أعلم بالفقه من الأب. ولايمشي أمامهما إِلّا 
أن ا لإماطةٍ الأذى عن الطّريق» ولا بطري ل الماس ولا يسبى 
عليهما في شيءء أي: في الأكل والشربٍ والجلوس والكلام وغير ذلك7". 

* قال أبو اليل رضي ال عنه: رأيثُ الي صلى ال عليه وله وسلّم بق ١‏ 
لحمًا بالجعرّانة - قال أبو الطفيل: وأنا يومذٍ غلامٌ أحملَ عظّمَ الجَرُورء إذ أ ذ أثيلت 
مرأةحتى دَنتْ إلى الي صلى اله عليه وآِه وسلّم؛ ؛ قبَسَطّ لها رداءه فجَلَّستٌ عليه 
فقلت: من هي؟ فقالوا: ذه كه الني أرضعته0". 


# حين كانت أ النئّ َكلِ من الوّضاعة:» أي: السيّدة حليمةٌ السَّعْديّةُ رضي الله 
تعالى عنهاء تأتى» كان نبيّنا الحبيث وَلِةِ فرش لها رداءه الشَّرِيفء ويُجلسّها عليه”؟. 


.5517١ برقم‎ ٠” البخاري» كتاب الأدب, باب‎ )١( 

(؟) تفسير روح البيان» سورة الإسراء :)١1(‏ الآية “71. 

() أبو داوود» كتاب الأدب, باب ١١/8‏ برقم 55 61. 

(5) «عن عطاء بن يسار رضي الله عنه» قال: جاءت حليمة أَمّ النبي رضي الله عنهاء فقام لها النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم وبسط لها رداءه فجلست عليه». سبل الهدى والرشاد» :١‏ 554» 
ومستدرك الحاكم» 5: 1. 


(الجزء ‏ ه) - النساء غ+/ه5-6م لا ا ل لل د “ام 
إن كانت مكانةٌ الأمّ من الرّضاعة؛ والتي لم تفل سوى أن نَ أرضّعت اللبّن» عظيمة 
إلى هذا الحدّء فكيف تكونُ عَظَمةٌ مقام الم الحقيقيّة يا ثُرى؟ 

* في السَّنةٍ السَّادسةٍ للهجرة توجّة النبيك كَل في رُفْقَةِ ١4٠١‏ من صحابته 
إلى مكة بِعْرّض أداءٍ العَمْرة» وحين مر النبئٌ كَِلِلْةْ بالأبواء حيث قبرُ السيّدةٍ 

صَلاَهَ ‏ و 2 00 كن 0 
والدته يك قال: «إِنْ الله قد أَذِنَ لمحمَّدٍ في زيارة قبر آمّدا فأتاه رسول الله 
صلى الله 4 عليه وآله وسلّم فأصلّحَه وبكَى عنده وبكَى المسلمونّ لبكاء رسولٍ الله 
صلى الله عليه وآلِه وسلم. فقيل له. فقال: «أدركثني رحمثها فبِكَيْتُ200. 

فَضْلّ الوالديْن: 

#اعن عبد الاين عكرى رصي اللا حنهها. قال: قال رجل لبي صلى الله 

عليه وآله وسلم: أجاهدُ؟ قال: «ألكُ أبوّان؟», قال: 0 قال: «ففيهما فجاهد)”'". 
وطالما لم يكن الجهادٌ فَوْضَ عَيْنِ فلا يجوز المشاركةٌ في الجهاد إلا بإِذْنِ الوالدَئْن. 

#* عن مالك بن رَبِيعةَ رضي الله عنه» قال: بِيتَما نحن عند النِْتَ صلى الله عليه 
وآله وسلّمء إِذْ جاءه رجلٌ من بني سَلِمَةَ فقال: يا رسول الله! أبقي من بر أبوَيّ شيءٌ 
أَبدُهما به من بعد موتهما؟ قال: «نِعَمْ الصَّلاةَ عليهماء والاستغفارٌ لهماء وإيفاءٌ 
بعهودهما من بعد موتهماء وإكرامٌ صديقهماء وصِلةٌ الرَحم التي لاتوصّل إلّابهما»”". 

اا 2 عى ِ 1 7 5 

* قال كَِ: «لا يَرى وجهي ثلائةٌ أقوام, أحدُها: العاقٌ لوالدَيُ والقاني: 
تارك سُئَتى: والقَالتُ: مَن ذكرتٌ عنده فلم يُصَلُّ علَى)9. 
() كتاب الطبقات الكبير» ابن سعد. :١‏ ©48. 
(0) البخاري» كتاب الأدب. باب ” برقم 091/7. 


(©) ابن ماجهء أبواب الأدب. باب 7 برقم 5515". 
(5) تفسير روح البيان» سورة الأحزاب("): الآية "0. 


ليسي ااه الكرم ف سرع كر (الجزء الأول) 

* عن أبي أمامةً رضي الله عنه أنّ رجلا قال: يا رسولٌ الله! ما حقٌ الوالدَيْنِ 
على ولدهما؟ قال: «هما جنك ونارٌك)20. أي: أن رضا الوالدَيْن وإطاعتهما 
ليخ الابق الكت كما خصيا هماو إيذارهما كقبانءني ورنه النار. 


* روي عن والدٍ عبد العزير: تعرَض الأعمال يوم الاثنين والخميس على الله؛ 
وتعرّضٌ على الأنبياء وعلى الآباء ءِ والأئّهات يبوم مَ الجمعة. ؛ فِيَفْرَ حون بحسناتهم 
وتزدادٌ وجوهُّهم بياضًا وإشراقاء فانّقوا الله ولا تؤذوا موتاكه"". 
عموق الوالدين من الكجائر 

* عن أنس بن مالك رضي الله عنه» قال: ذَكر رسولٌ الله صلى الله عليه وآلِه 
وسلم الكبائر فقال: (الشُرَلكٌ بالله» قبل النفس» وعقوفقٌ الوالدين». فقال: ألا أنبئكم 
بأكبر الكبائر؟»). قال: اقول الزُورأو قال: شهادة ازور" . 

* عن عبد الله بن عَمْرِو رضي الله عنهماء قال: قال رسولٌ الله صلى الله عليه وآلِه 
وسلّم: إن من أكبر الكبائر أن لعن لجل واليه قبل: يا رسول الله! وكيف بَلمَن 


وار ع 


الرّجلَ والدَيْه؟ قال: «يَسْبُ الرَجْلٌ أبا الرّجُل فيَسْتُ أباه ويَسْتُ أمّه [فيَسْتُ أمّه ]9 . 
يعني: إِنْ لم يبدأ الأول بالسّبٌء [ لما رد عليه الثاني بالسبٌ أيضّاء وبالتالى يكونُ هذا 
السَّخْصُ الأول كأنه سَبٌ والدَيْهِ بنفسه؛ لأنه كان سببًا فيه» ويمكنٌ أن تَلحَظ في هذا 
الحديث من عَظْمةٍ الإسلام أيضًا أنه يَعتبرُ سبٌ والدَيْ أحدٍ كسّبٌ والدي نفسه. 


."5517 برقم‎ ١ ابن ماجهء أبواب الأدب, باب‎ )١( 
.401491" (؟) كنز العمال» 559:15 برقم‎ 

(*) البخاري, كتاب الأدب, باب " برقم /ا/091. 
(5) البخاري» كتاب الأدب. باب 5 برقم “/691. 


(الخز 0 هه 1 سورة النساء :إن مادم مي ل م م 8 
بركة الوالدين 


* عن أنس رضي الله عنه» قال: قال رسو الله صلى الله عليه وآله وسلّم: 
«إنّ العبدَ لَيموثٌ والداه أو أحدُّهماء وإِنّه لهما لَعاقٌ» فلا يزالٌ يدعو لهما ويستغفه 
لهما حتّى يكتبه الله بارًا)”'". 

* عن أبي هريرة رضي الله عنه. أن النبئَّ صلى الله 4 عليه وآلِه وسلّم؛ » قال: 
«من زَارَ قبِرَ والدَيُه أو أحدهما فى كلّ جمُعة مرّةٌ عَمَر الله له وكتب يد 005 

* عن ابن عُمّر رضي الله عنهماء أنّ انب صلى الله عليه وآلِه وسلّم» قال: 
امن زارَ قبرَ والديه أو أحدهما احتسانًا كان كعذل ححّة مبرورة. ومن كان رَوَارَا 
لهما زارت الملائكة قبره»”". 


:* عن ابن عبئاس رضي الل عنهماء قال: «ما من وَلَدٍ بارٌ ينظبٌ إلى والديه 
نظرة رحمةٍ إلا كَتَب الل له بكلّ نظرةٍ حجَةٌ مبرورةً». قالوا: وِنْ نظّر كل يوم مائة 
مرّةِ؟ قال: «نِعَمْء الله أكبرُ وأطيب»”'. 

* عن ابن عُمَر رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلّم: «نومّك على السّرير برّا بوالديِكَ نُضحكهما ويُضحكانك أفضّلٌ من جهادك 
بلسي في سَبيل الله عر وجلٌ»””©. 


)١(‏ مشكاة المصابيح» كتاب الآداب, باب البر والصلة برقم 4447.» كنز العمال» :١5‏ /ا/ا64 
برقم 56615. 

(5) كنز العمال» 558:15 برقم /5054. 

(0 كنز العمال» 15: 5/94 برقم 545 506. 

(4) مشكاة المصابيح» كتاب الآداب. باب البر والصلة برقم 5 595. 

(6) شعب الإيمانء البيهقي؛ 5: ١1/9‏ برقم 875//. 


ييه ينان لقم فق شفر غر ا كر راطزه الأرلة 


* عن أنس رضي لله عنه. أنْ الب صِلى الل عليه وآلِه وسلم. قال: مَن أرضّى 
والدَيْه فقد أرضى الله ومن أسحّط والدَيْه فقد أسحّط الله)20". 


مكانة الوالدين فى اللكّاب المقدس 

* احترموا آباءكم وأمّهاتكم؛ فسيُكتّبُ لكم بسببه حياة طويلةٌ وجيّدة في 
الجنة("' . 

من أهان والذيه يق م لأنه أهان لحمّه ودمه0". 
#ويذى الْمْرَيَ #* 

7 وبعدٌ الوالدَيْن جاء الحُكمٌ بمعاملةٍ الأقارب الآخَرين معاملة حسَنة 
وقد قال النبئّ 255: 

١‏ (من أحتٌ أن يبسَط له فى رزقه ويْنْسَأ له فى ته لَيَصِلٌ رَحمّه)(1). 

١‏ اصَدَفدُك على المسكين صَدَقَةٌ وعلى ذى القربى الوّحِم ثنتان: صَدَقةٌ 
وصلةٌ)©. 

ملحوظة: يمكنٌ الرجوع في هذا الخصّوص إلى الحاشية رقم ١76‏ للآية 


رقم 7١6‏ من سورة البقرة» وكذلك الحاشية رقم " للآية رقم ١‏ من سورة النساء. 


.460 1491 برقم‎ 577١ :١5 كنز العمال»‎ )١( 

(؟) الخروج» .١7:7١‏ 

.4:7١ الأحبار»‎ )( 

(5) مسلمء كتاب البر برقم /61؟. والحديث عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه. 
(5) مسند أحمدء 4: 15١؟.‏ والحديث عن سلمان بن عامر رضي الله عنه. 


(الجزء ‏ ه) د سورة النساء غ/ه6"-5م ل ا الث 


#والسَم وال 4 


اس نيح 


67 المسكين: 

قال الله تعالى: وف أَمَولِهحَ حقٌ لِسَلِْلِ وللْسَرُورٍ # [الذاريات: 19]» أي: أن الله 
تعالى فك رما مقداره اثنانٍ ونصفتٌ في الماثة زكاةً من أموال الأغنياءِ حا للفقراِ؛ 
بالإضافة إلى مسئوليّة الحكومة في هذا الشَّأنء وهذا المقداذ اماه للفقراء عند 
الأغنياءء ويجث على الأغنياءِ أن يؤدُوا هذه الأمانة إلى الفقراء بأسرع ما يستطيعون» 
فربّما كانوا في أشدٌّ الحاجة إلى هذه الأمانة» كما أنْ الله تعالى لم يفرضْ على 
الفقراءِ أن يذهّبوا إلى الأغنياء ويُطالبوهم بحقهم هذاء وإِنّما فَرَضِ على الأغنياءِ أن 
يبحثوا هم عن الفقراءِ ويؤدُوا إليهم هذا الحقَّ وهذا المَوْضَء ليتَ المسلمينَ يؤدُونَ 
هذا المَوْضَ بكلّ أمانة» وعندها لن تجدّ في بلاد المسلمينَ فقيرًا واحدًا. 

# عن أبي هريرةً رضي الله عنه» قال: قال رسولٌ الله صلى الله عليه وآلِه وسلّم: 
(إنَ الله عر وجل يقولٌ يوم القيامة: يا ابن آدم! مَرضتٌ فلم تَعُدْنِيء قال: يا ربٌ! كيف 
أعودُك وأنت رب العالّمين؟ قال: أما عَلِمتَ أن عبدي فلانًا مَرضَ فلم تَعُدْه؟ أمَا 
عَلِمتَ أنّك لو عُدنّه لوجدتني عنده؟ يا ابنَ آدم! استطعمتُك فلم تطعمني, قال: يا 
ربٌ! كيفت أطعمّك وأنت رب العالّمين؟ قال: أمَا عَلِمتَ أنه استَطعَمّك عبدي فُلانٌ 
فلم تطعمه؟ أمَا عَلِمتَ أنك لو أطعَمئَةٌ لوجدت ذلك عندي؟ يا ابنَ آدم! استَسْمَئُك 
فلم تسقني» قال: يا ربٌ! كيف أسقيكَ وأنت رب العالمين؟ قال: استَسْقاكَ عبدي 
فلان فلم تَسْقِه ما إِنْك لو أَسْقَيتَه وجدت ذلك عندي)27. 


*# عن أبى هريرة رضى الله عنه. قال: قال النبييُُ صلى الله عليه وآلِه وسلم: 


.166 51 برقم‎ ١ مسلمء كتاب البر» باب‎ )١( 


دع _ل إمداد الكرم في تفسير خير الكل (الجزء الأول) 
«الساعي على الأرملةٍ والمسكين كالمجاهدٍ في سَبيل الله أو القائم اللَيلَ الضَائم 
النهار)20. 

# «إن إبراهيم عليه السَّلامُ كان لا يأكل وحدّه؛ فإذا حَضَّر طعامّه أرسَلَ يَطلْثِ 
اا 0 

لسّلام: : سم الل قال الرجل: لا أدري ما الله؟ فقال له: ل و ند 
جور إليه جبريل فقال له: يقولٌ الله: إنه يَررفَهُ على كفره مدى عُمره وأنت 
لت عليه بلقم فَرَج إبراهيم فًَِا بَجرُ رداءه» وقال: تع لا أرجع 
حتى ُخبرني لم ترُذني لغير معنّى؟ فأ بره بالأمر؛ فقال: هذا رب كريم, أمَنْتٌ؛ 
ودَخَل وسمّى الله وأكل مؤمنًا»7). 

* ذات مرّةٍ صَبَع سيّدُنا عُمِرُ بن الخّطاب رضي الله عنه حَلُوى من الثّمر 
واللّبن» وفي تلك الأثناءِ جاء مسكينٌ» فَحَمّل سيّدُنا عُمِدْ رضي الله عنه الحَلُوى 
وأعطاها إِيَّاهء فقال أحدٌ الجلوس: يا أميرَ المؤمنين» كيف يَعرفٌ هذا المسكينٌ قَدْرَ 
هذه الحَلُوى؟ فقال سيّدُنا عُمِرُ رضي الل عنه: لكنّ رب هذا المسكين يعرف 

* عن أنس رضي الله عنه؛ أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم؛ قال: 


بي 
ص 


الهم أخيني مسكيئًا ومني مسكيئا وا عشؤي في زهرةالمساكيييوع القيائةة 
فقالت عائشةٌ رضي الله عنها: لم باارصرك له؟ قال: «إن نهم يَدخُلون الجنّةَ قبل 
أغنيائهم بأربعينَ خَريفَاء يا عائشة! لا ردي المسكينَ ولو بشقٌ تمرةء يا عائشة! 
أَحِبّي المساكينّ وقَرّبيهم فإِن الله يُقرّبك يوم القيامة»47). 


)١(‏ البخاريء كتاب النفقات» باب ١‏ برقم “اه "1ه. 
)١(‏ تفسير القرطبي» سورة هود :)١١(‏ الآية 59. 
(") ضياء القرآن. ©: .5١١‏ 

(5) الترمذي, أبواب الزهد, باب /ا" برقم 81 1؟. 


التزوية )ا مسورة العام اعمس سس م ا 


#وللجارذى الْفَرَْ وَأَلْمَارِ الْجدُبٍِ وَألصَاحِي بِاَلْبَنبي #* 

5 الجار: 

الجارُ الأقدث هو: تلك الْأسَدْ أو الأفرادٌ الذين يعيشونٌ حول بيوتنا يَمْندَ ويَسْرةٌ 
وتتّصل أسوارٌ بيوتهم بأسوار بيوتناء هؤلاء هم الذين نراهم في اليوم عدّة مرّات. 
فأحيانا واه من القبا خارجينَ من بيوتهم ونحن جالسونّ أمامَ بيوتناء وأحيانا 
نلمّحُهم من شُبَاكِ حُجرة نومنا وهم يتجوّلونَ في حدائقٍ بيوتهم» وباختصارء نتواجَة 
مَعهم سواءٌ ونحن خارجون من بيوتنا أو ونحن جالسون في حدائق بيوتناء وبالتالي 
يصبحونٌ جزءًا مهما من حياتنا اليوميّة» وغالبًا ما يَعرفُ جيرانا القريبونَ بالأعمالٍ 
التي نقومٌ بها في بيوتّنا أو في حدائقناء وبهذا يصبحون على علم ببعض أسرارنا أيضا. 

ولو حَدَثْ ‏ لا قَدّر الله أن اشتعَلّتِ التّيراُ في بيوتناء أو كَسَر لص باب 
البيت وحَمَلَ عليناء فإِنّ أولَ مَن يَعلَّمُ بهذا الحادث هم جيراننا القريبونَ منّاء فإِنْ 
كانوا متضايقينَ منا فسوف يُسعِدُهم رؤية النار تلتهمٌُ بيوتّناء ومن الممكن جدًا 
ألا يأتوا لإغائتناء وربما تَفْقِدُ نحن بذلك حياتّناء فإن كانوا يحيُونَنا كانوا أول 
من يتّصلُ برجالٍ الشرطة والمطافئ» وسوف يساعدوتًنا قَدْرَ استطاعتهم» ومن 
الممكن أن تكونَ مساعدثهم هذه سببًا في إنقاذِ أرواجناء لهذا فمنّ الصّروريٌ أن 
نحتفظ بعلاقاتٍ جيّدة مع جيرانناء حتّى ينفع أحدنا الآخَره بل ني سأقول: إنه 
يجبُ أن تكون لنا معرفةٌ بكلب الجيران» حتّى لا يتبَحَ فينا فيُخْيفنًا. 


26 معي م و 


.1444 الترمذي» أبواب ابره باب 18 برقم‎ )١1( 


يي الكرم في و (الجزء الأول) 


"- عن أبي شرَ شُرَيح العدَويٌ ي رضي الله عنه» قال: سمِعَث أَدْنايَ وأبصَرث 
عينات حينَ تكلم الي صلَى الله عليه وله وسلّم فقال: امن كان ؤم باه واليوء 
الآخر فليُكرم جارَه)7'. 


عن أبى ذْرٌ رضي الله عنه: (إِنّْ الله تعالى يحب التَجِلَ له الجارٌ السُوءٌ 
يؤذيه فيصر على أذاء 05 حتى يكفيّه الله بحياةٍ أو موت)(". 

؛- عن عبد الرّحمن بن أبي قُرادٍ رضي الله عنه» أنّ الى صلى الله عليه وآلِه 
وسلّم توضّأ يومّاء ل يتمسّحون بوضوئه. فقال لهم لني صِلَى الله عليه 
وآله وسلم: اما يَحولّكم على هذا؟» قالوا: اح اه ورس را كالرالي على لهاب 


وآلِه وسلم: امن سرّه أن يحت الله ورسوله أو يحّه الله ورسوله فَلْيَصْدُقْ حديئّه إذا 
حَدَّثْء وليؤدٌ أمانته إذا اوْتَمنّ» ولْبُحَسنْ جوار مَنَ جاوَره)! 7 

فأ سعادةٍ للإنسان أكثدُ من أن يُحبّه الله ورسوله؟ والسّبيل إلى هذا هو أن 
تكو عامل خير اننا 
َِ 93 


* عن أنس رضي الل عنه عن النَييّ صلى الله عليه وآلِهِ وسلّم» قال: «والّذي 
نفسي بيده! لا يؤمنٌ عبد حتّى يُحبٌ لجاره ما يحبٌ لنفيه»”*'. 

واليوم» كل إنسانٍ يحب أن يكونّ رأي جاره فيه حسَئاء وأن يُعاملّه معاملة 
خشدة وإرشاداتٌ وتعاليم نبيّنا الحبيب كَل بمثابة أسهلٍ الطرق للوصول إلى 


.55019 برقم‎ "١ البخاري» كتاب الأدب, باب‎ )١( 

() كنز العمال» 9: .6١‏ 

(©) مشكاة المصابيح» باب الشفقة» الجزء "" برقم .599٠‏ 
(4) مسلمء كتاب الإيمان» باب ١0/‏ برقم ١7/١‏ . 


(الجزء ‏ ه) ‏ سورة النساء غ/وم-وم 3 سد إهب 
ذلك بمعنى: أنه يجبٌ علينا أولًا أن نُحسنّ الظّنَّ بجيرانناء وأن نُكرمّهم» وهم 
بالتالي - وبشكلٍ تلقائيٌ - سيحترموتنا. 
ناش السيان 

١‏ عن أنس رضي الله عنهء قال: قال النيُ صلى الله عليه وآلِه وسلّم: 
«والّذي تَمْسي بيده لايَدخُلُ الجنةٌ عبد لا يَأمَنُ جاره بوائقه»2. 

"- عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: قيلَ لرسولٍ الله صلى الله عليه وآلِه 
وسلّم: إن فلانة تَصلي اليل وتصومٌ النْهارَ وفي لسانها شيءٌ يؤذي جيراتها سَليطةٌ؟ 
قال: «لا خير فيهاء هي في الثار)”". 

ولك أن تتخيّلَ إلى أيّ مدّى تكون أهميّةُ الجيرانٍ في الإسلام؛ فالمرأة التي 
تؤذي جيراتها بلسانها فقط لا يمكنٌ أن تنجيّها صلاثها ولا صيامُها من جهئّم؛ فما 
بالّكَ بمَن يؤذي جيرائّه جسَديّاء إلى أيّ مدئ تكونٌ نهايثُه مخيفةٌ؟ 
الجار غير المسلم أيضًا يستحق المعاملة الحسنة 

-١‏ عن جابر رضي الله عنه» قال: الجيران ثلاثةٌ: فجارٌ له حقٌّ واحدٌّء وهو أدنى 
الجيران حفّاء وجاب له حفن وجارٌ له ثلاثهٌ حقوقء فأمَا الذي له حقٌّ واحدٌّ فجارٌ 
مشركٌ لا رَحِمَ له له حقٌ الجوار, وأمَا الذي له حقّانِ فجارٌ مسلجٌ: له حقٌ الإسلام 
وحقٌ الجوار, وأما الذي له ثلائةٌ حقوقٍ فجارٌ مسلمٌ ذورَحم: له حقٌّ الإسلام؛ 
وحقٌّ الجوار. وحقٌّ الرّحم)”". ٠‏ 
)١(‏ مسند أحمد. ": 165. 


(؟) مسند أحمدء 7: »45٠‏ والمستدركء الإمام الحاكم» 5: ١85‏ برقم 5 .7٠٠‏ 
(9) كنز العمال.» 8 .6١‏ 


1م 111110 الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 
5١‏ 6 > وى ل م 0 َ 

"- يقول الله تعالى: #واعَبد 2 0” 

- قولسم وال سكين 9 0 4 / اا 


دى 
1 س2 : اه 19 00-4 رح ب وي 00 


91 


7 أن لجسا كام ارب أم غريباء وسواءٌ كان مسلمًا 


أم غير مسلمء » فإنه د عو سل ا 0_0 
ل ع قن يستحِقٌ المعاملةً الحَسَنةَ منكم؛ لأنه 


0.4 


1 عد - بشكل أو بِآخَرَ - من الجيران» حتّى وإن كانت فترة جيرته لكم قصيرةً. 
تبادل الدايا 

١-عن‏ أبي ذرٌ رضي الله عنه» قال: قال رسولٌ الله صلى الله عليه وآلِه وسلّم: 
«يا أبا ذرٌ! إذا طبخت مَرقة فأكثز ماءها وتعامَدُ جيراتك)0©. 

لم ا 0 
فلمًا جاء قال: أهدَيتم لجارنا اليهوديٌّ؟ أهديتم لجارنا اليهوديّ؟ سمعتٌ 
رسولَ الله صلى الله عليه وآلِه وسلّم يقول: اما زال جبريل يوصيني بالجار حتّى 
ظننت أنه و 

إن تباذ الهدايا مع الجيرانٍ ؛ بَعَدُ طريقةٌ من طَدْقٍ الاحتفاظ بعلاقة طيِبةٍ 


مَعهم» ولكنٌ يجب أن يحترءَ كلّ طرفٍ المشاعرٌ الدّيمة يه للآخَر وقتَ تقديم الهداياء 
ولا ينبغي تقديمُ هدَّيةٍ لأحدٍ مما لا يكون محبّبًا في دينه. 


.11// مسلمء كتاب البر» باب 57 برقم‎ )١( 
.1957 الترمذي, أبواب البرء باب 58 برقم‎ )0( 


(الجزء   )©‏ سورة النساء غ77-76/4 الل ٠‏ 5419 
مداعبة أطفال الجيران 

١‏ - قال النُ صلى الله عليه وآله وسلّم: «إن اشْترَيْتَ فاكهة (لأولادك) فَأَهْدٍ له 
اق اسار ات يي بها ليفط بها وله" 
20000 شك فإن ذلك بك مم20 


إِنْ تقديم * شيءٍ لأطفالٍ الجيرانٍ بِقَضْدٍ الحُنوٌ عليهم ومُداعبتهم؛ والبعدٍ عن 
إيذاءِ مشاعرهم؛ من الأمور التي تَخْلَقُ الحبٌ في قلوب الجيرانٍ لك» وسيحاولونَ 
من جانبهم أيضًا معاملةً أطفالِك معاملةً حسَنةٌ مثلّما فعلتَ أنت. 


# عن أبى هريرةً رضي الله عنه. قال: «الجارٌ ستُونٌ دارًا عن يمينه وستّونٌ 
2 6س 00 

عن يساره وسئنّون خلفه وسنّون قدّامّه)0". 

ويُعلَمُ من هذا أن مائتين وأربعينَ بينًا من البيوتٍ التي تحط بنا يستحقٌ أهلّها 
منًا حُسنَ المعاملة باعتبارهم جيرانناء ومن أَنِعَمَ الله تعالى عليه بالمالٍ الوفير والثْروة 
الكبيرة عليه أن يَسألَ عن كل جيرانه هؤلاءٍ لينال من الله ثواب الدَّارَيْنٍ. 
ع 
اي جار .ذبغي ترجيح دعوته على غيرها؟ 

* عن رجلٍ من أصحاب التّبيّ صلى الله عليه وآلِهِ وسلّمء قال: «إذا اجِتّمعَ 
)١(‏ كنز العمال» 4: 09 برقم ©4917 7. 


(0) كنز العمال» 694:9. 
(*) كنز العمال» 48 . 


ووم لس سب إملاد الكرم في تفسير خير 0 (الجزء الأول) 
الداعيان فأجبُ أقربهما بابّاء فإن أقربهما بايًا أقرئهما جوارًاء فإذا سَبَنَ أحدّهما 


فأجب الذي سَبّق د 20 


وك مشاركة الجار في أفراحه وأتراهة 


عن معاوية رضي الله عنه. قال: قلتٌ: يا رسول الله! ما حقٌّ جاري عَلِيَ ؟ 
قال: «إِنْ مَرضَ عُدته وإن مات شيعت ون استقرّضّك أَقْرضتّه وَإِنْ أَغْوَرٌ 
سترته» وإِنْ أصابه خيرٌ هئّآته وإنْ أصابَته مصيبةٌ عرَّيته؛ ولا تَرفَعْ بناءك فوقٌ بنائه 
فتَسْدَ عليه الرّيح» ولا تؤذه بريح قِدْرِك إلا أن تَغرفٌ له منها»”". 

إن مشاركة الجار في أفراجه وأتراجه. وتبادلَ الأفكار مّعه يُطْلِعَانِ كلا منَ 
الطرَقَيْنٍ على ثقافة ويم الآحَرء وبذا يتهياْجوٌ من التفاهٌم والثَةٍ المتبادلة بيتّهماء 
فإذا لم تكن هناك علاقة ةٌ مع الجار» فمنَ الممكن أن يَحدْتَ سوءٌ فَهُم متعدّد 
يكون ‏ في نهاية الأمر سببًا في الاختلافٍ والتفرّق. 
شبادة الجار 


* عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: حاء رجل إلى رسول الله صلى الله 
عليه وآلِه وسلّم فقال: يا رسول الله! دلي على عمل إذا عَمِلتٌ به دَخَلتٌ الجئة؛ 


قال: كن محسنًا!). قال: كيف أعلَمُ أنى محسرٌ ؟ قال: «سَل جيرانك. فإن قالوا: 
إنك مُحَسِنٌ فإنك مُحسِنٌ؛ وإن قالوا: إنك مُسىء فأنتَ مسىغ)0". 
بمعنى: أنه إذا أرَدْنا الاستفسار عن سلوكِ شخص ما فإِنْ أفضّلٌ وسيلةٍ لتحقيق 


10 يتك أونن :خم 5 . 


(5) المعجم الكبير» 519:19. 


(©) ابن ماجه. أبواب الزهدء باب © 7» وكنز العمال» ٠١ 5 :١١‏ برقم ."0/8٠/8‏ 


(الجزء ‏ ه) ‏ سورة النساء 5-6/4م ل ف" 
ذلك هي الاستعانةٌ بجيرانه» وبالتالي فإنّ السََّخصَ الذي يكون جيرانه متضايقينَ 
منه» من الطبيعيّ أن يَصِلَ مث هذا الخبر إلى الآخَرين» وسيكونٌ من نتيجته أن ينظر 
الآخرونَ أيضًا بشكٌ إليه» أمًا السّخصٌ الذي يستربح إلبة حيرا نه ويظ يفون لله 
فسْنُونَ عليه حيثُما ججلّسواء وسيتتج عن ذلك أن ينظ إليه الأحرّون باحترام؛ وهذا 
يعني أن من الَّروري أن يحتف الإنسا بعلاقةٍ طيبة مع جيران. 

الجارٌ ليس ذلك الذي يعيسْنٌ بجانبنا فى المسكن فقطء وإِنّْما هو أيضًا: ذلك 
الذي يجلسُ بجوارنا في الحافلة والطائرة» أو في المدرسةاو امهو اشاس ” 
لناء ومن الضّروريٌ أنْ نعامله معاملةَ حسَنة» حتّى يمضي الوقتٌ الذي نقضيه معه 
بشكل طني وني حميميّة ولو نُظرنا إلى ات لوجَدنا أن أهلَّ حارة 
ماء هم جيران للحارة المجاورة وأهلّ مدينةٍ ماء هم جيرانٌ للمدينة المجاورة, 
وسكانَ دولةٍ ماء هم جيرانٌ لسكّانٍ الدُولةٍ المجاورة؛ وأكثرُ من هذاء أنَ الذنيا كلها 
اليومَ أصبحت قرية عالميّة» وبالتالي كل واحدٍ في هذا العالّم جارٌ لأخيه فيه. 


التقضاء على الشر والجوع في العالم 


١‏ - عن أبي شُرَئْح رضي الله عنه: أن النيّ صلى الله عليه وآلِه وسلّمء قال: 
«والله لا يؤمنٌ والله لا يؤمنء والله لا يؤمن». قيل: ومن يا رسولٌ الله؟ قال: «الذي 
لا يأمَنُ جارٌه بوائقه)(". 
وآله 59 يقول: اليس المؤمنٌ الذي يَسْبَعٌ وجاره ا جَنبه2)"70. 


010( البخاري» كتاب الأدب» باب 594 برقم ١5‏ 1 
(؟) المشكاة. باب الشفقة» الفصل الثالث. 


5م لل إمداد الكوم في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 
فلو أن كلّ إنسانٍ في هذا العالم اليومَ يتعهّدٌ بأنْ لا يُضَايقَ جيراته» وأنْ 

يسألّ عنهم كلّ يوم قَدْرًا لمستطاع» فسوف : تصبحٌ هله الأنيا بمجود العمل بهذَنِ 

الحديئيْن فقطء مكانًا آمنا مطمئئًا يع يغيكل فيه كر قر ةاسعية] نظو ةنا 

دخول غير المسلم قَْ الإسلام 


تأمّنْ هذه الواقعةً التي أَسُوفُها إليكَ كتؤع من البرَكةٍ للحديث الأخير في 
هذا الموضوع: قبل عدّةِ سنوات شاهدت لقاء في التلفاز لرجل أَسْلَمَ حديئًا وكان 
هندوسيًا. قال: ذهبتُ إلى دِهْلي لأداءِ امتحانٍ البكالريوس؛ وكان يَسكنُ في الحُجرة 
المجاورةٍ لي كاسم وقد جاء هو لخر لأداءٍ نفس الامتحان» وذاتٌ يوم 
أَصَابئي حُمّى حكن ايد ولم أستطغ أن أخد جَ من الخجرة طيلة اليوم» وبالتالي 
لم أذهث إلى الكانتين (المَقصّف) لتناؤل الطعاء: وفي الليق طوق اعد بيات 
حُجرتي» وبصعوبةٍ شديدةٍ نَهٍَضْتٌ وفتحتٌ البابء فإذ بجاري المسلم يقففُ أمامي 
ويقولٌ لي: إنه لم يَرَنِي اليومَ خارج الحُجرة» كما أنه لم يَرني في الكانتين أيضّاء لهذا 
جاء ليطمئنّ علىَّ» وليُساعدَني إن كنتُ في حاجة إلى مساعدة. قلتٌ له: فعلتَ خيرًاء 
بالفعل» عندي حمّى شديدة» أرجو أن تُحضرّ لي دواءً وبعض الأطعمة من الشُوق» 
وفي هذا الوقتٍ المتأخّر من اليل ذهب جاري هذا إلى السُّوق» وأحضّرٌ لي من 
مكانٍ بعيد ‏ الدّواءَ والطعامً» فشكرثه وعُدتُ إلى حُجرتي» وتحسّنث حالتي قليلًا 
بفضل الدَّواءٍ والطعام» وتمكنتٌ من أداءٍ الامتحانٍ في اليوم التالي» لكنّ ذلك المسلمَ 
دَخل قلبي؛ فلو لم ِقَدَّمْ لي يد المساعدة لم أكنْ لأستطيع أداء الامتحان» وحين 
انتهّى الامتحانُ ذهبتُ إلى حُجرة جاري المسلم وقلتٌ له: أنت تَعلَمُ ني هندوسيٌ» 
وليست لي صَداقةٌ من أي نوع معّكء فلماذا كان اهتمامّك بي إلى هذا الحدٌّ؟ فقال 
جاري المسلم: إِنّ هذا في الحقيقةٍ من تعاليم ديني بأنّه إذا بات مسلمٌ شَبْعانَا وجاره 


(الجزء ‏ ه) ‏ سورة التساء 89/4 سن سس /549 
جائعٌ فهو ليس مسلمًا صالحًاء ولهذا فقد ساعدتك عملا بتعاليم ديني. فلمًا سَمِع 
الهندوسيئٌ هذا قال: إِنَّ الدّين الذي يدعو إلى التعاطفب مع غير المعتقدينَ به هو 
الدّينُ الذي أَقْبلّه وها أنا ذا أَقْبَلُ الإسلاة» وهكذا أَسْلّم الوجل. 


© وَالَدِنَ يُنْفِفُوت أمَولهُمَ رِحَاء الا ولا يُؤّْمِنُو بالل ولا اليو الآخر ومن 


2 سا ساسا 000 2 م2 رومارو مج لع ب ظره 
مَك الشَّمِطننُ لَه مَرِينًا مسا قَرِينًا (50) وَمَادَا عَلعِمَ لو اموأ باه وَألِْوْ الأ وأنققوأ 
م 2 | ل 0 و اج د 1ك 2 1 م 2ه لاسلس لد 
مما ررفهماللَهُ وكان الله بهم 3 نا لا يِظَلِم مِتْفَالَ دَرَةٍ إن تك حسئّة 


و 


متا ودع هن 1 دنه حرا حََاعَظِيمًا # 


د 7ب م سس 


هه إِنَ الذين يُحْمُونَ َضْلَ اللو تعالى عليهم وتِبِخَلونَ به أو يُنفقونَ منه لمجوّد 
التظاهر والوٌياء» كلّ هذا لا ييه يُهُ الله تعالى أبِدًَا؛ لأنْ هذا من سمات أولئك الذين لا 
يؤمنون الله تعالى ولا باليوم الآخره ايان رقيقُهم وقريتّهمء بيما المؤمنون بل 
تعالى» الذين يُنفقونَ من ماله الذي أعطاهم إيّاهء سينالون من الله تعالى أجرًا عظيمًا. 
« فَكِفَإِدَاعَنَا من كل أَمَةٍ م سهد وَحِحَنَا يك عل ه هتوّلة سَبِيدًَا # 


6 سيَشْهَدٌُ الأنبياءُ جميعًا يوءَ القيامة كلّ على أحوالٍ أَمتَهِ وأعمالهاء 
وسيْصَدّقُ المصطفى كَللهِ على شهادة الأنبياء كلّهم؛ كما أنه سيّشْهَدُ أيضًا على 
أحوال أَمّته؛ لأنّ أَمَته تُعرَضُ عليه يكل ليلا ونهاراء وهكذا يعرف النبئٌ مله وجة 
كز ترؤمى أكتموكذا اعمال »وس كوف الدرد كله شامةاعلى الستميع بوة القباءلة 
بِمَضْل عِلمِه الكاملٍ هذا""'. 

ملحوظة: راج في هذا الخصوص الآية رقم ١51‏ من سورة البقرة. 


)١(‏ «عن سعيد بن المسيّب رضي الله عنه؛ قال: ليس من يوم إلا تعرض على النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم أمّته غدوة وعشيةً فيعرفهم بسيماهم وأعمالهم» فلذلك يشهد عليهم». تفسير القرطبي. 


7ص يي | نذا اله في تفسير خير الك (الجزء الأول) 
ل يَوْميذِ يود ادن كرأ وَحَصَوَأ الول لو شو يماض 

/اه-عندّما يرى الكمّارُ وعُصاة النبئّ كَل مصير 00 
عا 00 #ودقوأ 


يلت 260001 


يَلتتى كت ترا * [النبأ: »]4١‏ فلا يُبِعَقُونَ من جديدٍ حتّى لا ينالّه العقابُ | ١‏ 


ع0 


3 


لح به العارٌ والذل. 


كايا ابن مثا لا تتَرَبوأ الكصكؤة وََمثرْ شكرئ حي تلوأ ما لون وكا شب 
عابر سييلٍ حي تدهأ َكنم َو أوَعَلَ سَصَر أَوَجآأَدمِدَم ين التايطا 
و كَمَسَمٌ انس فلم يدوأ مآ متتموأ سيدا طِيبَا مسوأ يروك ايديم 
إن أله كن عو وا( ألمت ِكَل 00 يشمو ألصّك: 


ويرُيدُودٌ أن تَضِنُوا لصيل هعم بأعدايث يكف بان لما وَكَق بم تسيا (60) 


ين لذن هَادُوأ يحَرَوْنَ لْكلم عن مَوَاضِصِهء يه فيه تهنا وقصين وا ير 
ممع ونا لي يسيم وعَنًا فى أل" وَل هم الوأ ْنا عا سوط 

لَكَانَ حَيرا طم وَأَقُوَمْ ود لتم أنه يرج كلا ؤم لد يك (2) بي اليه 
يفو عد ري كم مّن قبل أن نْطمس وجوها فَردهَاعَ 


ص ال ار مو 02 


م اا عه وَمَن ششرك هه مد َدْبَع إِنّمَا عَظِيمًا (0) ألم ثَرَ 


إِلَ لذن و هنهم بل أ يرق من يمه ولا يظلمون تيلا (50) انظ ر صف يِعَترونَ 


حذ 


0 يما © 


4 يها اموأ لا ترب ألصصلز وان شكرئ حَقٌّ ثكمو اووس‎ 9١ 
كان شُربُ الخمر عامًا عند العرب» وكان من الصَّعبٍ أن يَتَخلَوًا عنه دفعة‎ 


م 


واحدة؛ ولهذا نزّل خُكمٌ تحريم الخمر تدريجيّاء فأنرَلَ الله تعالى - أول الأمر_ا لذية 


كلتمي امشصورة لاو ا ل م 64 
ود ساد ار« 


بم - امه و0 آذ هر ا هر ل 7م عبحد ره 
رقم 7١14‏ من سورة البقرة» حيث قال: 9 # يَسََلونَكَ عرب الْحَمْر وَالْمَيْيِرٍ قل 


ص 


فهمَآائْمٌ كبر وَمَنَفِعٌ لئاس وَإِنْمْهُمَآ آكَيرُ من نَْعُهِمَا #» وهنا قال: عليكم 


- 


تجنْبُ شرب الخمر في أوقاتٍ الصّلاة: 9# يَتأيها ألْدِبنَ اموأ لا تَمَرَبْوا ألصَلوة 
وَأَنشْرَ سَكَرئ *. وفي النّهاية نَرّلت الآبةُ رقم 4٠‏ من سورة الماتدة» والتي جاء 
فيها التحريجُ القاطعٌ لشب الخمر: #يَكأيها الذي امنوا تا المر وَالْمِِيرَوَالْانْصَابُ 
وَالَْرّلمُ رِجَسٌ مَنْ حَمَلِ سمط فأجَيَبوه لَعلَّكُم مُلِحُونَ #. ولمزيدٍ من التّفصيل راجع 
الحاشية رقم ١1/8‏ من سورة البقرة. ْ 

كما يُعَلَّمُ من هذه الآيةٍ أيضًا أن من الصضُروريٌ أن يكونَ القلبُ والعقل 
والحواسٌ مُنْتَبِهةَ جميعًا عند الصَّلاةء حتى يُمكنَ أداءً حقٌ الصَّلاةِ ‏ ظاهريًا 
وباطئيًا على أحسن ما يكونٌ» مثلّما تقولٌ أَمُ المؤمنينَ السيّدةٌ عائشةٌ رضي الل 
عنهاء أن النبئ يَكِ قال: «إذا نَع أحدُكم وهو يُصِلَّي فَلْيرَقُدْ حتّى يذهب عنه 
النُومُ فإن أحدكم إذا صَلََى وهو ناعسنٌ لا يدري لعله يستغفر فِيَسّْتٌ نفسّه)(". 

وَكاجسبَا لَاعابِِسَبِيلٍ حَقّ تَعْتَسُِوا * 


4- يَنْجسنْ جسم الإنسان بمُجامعته زوجتّه أو بخروج المنيٌ منه» وهو ما 
توجبٌ الشَّرِيعةٌ - بمقتضاهٌ ‏ العْسْلَ على الإنسان ولكنْ إن لم يتيسّر الماءُ للغْسْل 
في السّمَّر فيمكنٌ للشّخص أن يتيمّم ويؤدٌيَ صلاته. 

وهناك تفسيد آحَدْ للآية» وهو: أنه لا ينبغي الدَّخَولٌ في المساجدٍ حال الجنابة 
فإنِ اضْطُرٌَ إلى المرور منها وهو جنّبٌ» ولم يكنْ أمامّه طريقٌ آحَرء فيجورٌ له المرور 
فقطء لكن لا يجوز له المكوثٌ في المسجد. 


(0) البخاريء كتاب الوضوءء باب 7ه برقم 51. 


و سه إنقاة ال في تفسير خير الككم (الجزء الأول) 


#وإن كُدثم مه أو عَلَ سر أو ج214" 0 أو مس اليّسَاءُ فلم 
مواق فخ مويب لتكت قرو وار * 


فك الخير واك بعد تشافعة اللساف يتما كن الوضرة بعد قضاء 
الحاجة» ولكنْ إن كان على صحة المريض خط فيما لو استَعمّلَ الماءً؛ بأنْ يزيد 
مرّضه مثلاء أو كان من الصّعب أن يجدّ المسافدٍ ماءً» أو أنه ليس مسافتًا لكنه لا 
يستطيعٌ الحصولّ على الماء» ففي مثل هذه الحالاتٍ كلها يَطَهُدْ الإنسانٌ بالتيمّم 
بدلّا من الوضوءٍ أو الغُسلء وللنّساء نفس الحُكم في هذه الصُّور كلّهاء كما أن المرأة 
تَطهّرُ من الحَيْض والتّفاس بالتيمّم أيضًا إذا لم تجدٍ الماء. 
كيفية التيمم 

يَحصّلّ التيجُمُ بالثّراب أو ما كان من جنسه كالحَجَّر أ الرّمال وما شاته: 
وطريقتّه: أن ينوي الإنسانٌ أولاء ثم بعد ذلك يَضربٌ بكلتا يدَيْه على الثّرابِ أو ما هو 
من جنسه. ثم يُوِدٌ بِدَيْه على وجهه؛ ثم يضربٌ ثانيةٌ بكلتا يدَيُه على لتاب ويم بهما 
على ذراعَيْه ومرفقيه. 
الحكمّة فى التيمم 

اوضر والفسل بن الغاية ياغ الإنساة لزاع والقالة بالتماطعويور 
الإنسانٌ الأععمالٌ اليوميّة الظاهريّةٌ والأفكارَ الباطيّةٌ ويتستعدٌ للصّلاة لكنْ ما الحكمة 
في التيكّم؟! 

لقد أَعطِيَتُْ رخصةٌ التيمّم للأمَةِ| لمحمّد لمحمّديّة فقط ولا يَعلَمُ جكمتها | لحقيقيّة 
سوى الله تعالى: إلا أنّهِ ينبغي لنا معَ هذا التمعُنُ في المثالٍ التالي : 

حين يذهب شخصٌ إلى المحكمة ليُدليَ بأقواله» فإنه يه يقسِمَّ على المصحفب 


(الجزء ‏ ه) ‏ سورة الساء 45-417/6 مت بت ل م 031 
السَّريفِ أولا بأنه لن يقولَ إِلّا الحيَّ والصّدقء وأنه سيتجئّبُ الكذب والشَّكَ مم 
أن هذا السَّخْصَ هو نفسّه الذي كان قبلَ القَسَّمِ وعليه في كلّ حالٍ أن لا يقولٌ إلا 
الصّدقء ولكنّ الإنسانَ بعدَ القَسَم يَشْعُرُ بأنه مسئولٌ ويجبٌ أن يكونٌ أكثرٌ احتياطاء 
وبنفس الطريقة فإِنْ الإنسانٌ بالتيمُم يجدٌ نفسّه مستعدًا من الناحية النفسيّة للصَّلاة 
ويتولدُ بداخله إحسامنٌ بالطهارة واحترام الصَّلاة» وهكذا تؤدّى الصَّلاةٌ في وقتهاء 
ويتدهي الإحساسنٌ بعدم الطهر من ذهن الإنسان, والإنسانُ كذلك مخلوقٌ من 
الطين والماء» وللاتسان والطهارة غلؤقةٌ خاضة بهذين الشيكتن::ولهذا فإنّ البديل 
ان ساعد برعي لبور ريه 000 

< أَمَرَإلَ ادن أوفأ يبا نَ الكت يَدرو لَك يدون أن مضا لتيل (5) 
سه أعَلَمْ بع ديك وَكف باه وَل وَكَقَ دترا * 

١‏ أعطي علماءٌ اليهودٍ عِلمَ التّوراة» وقد عَرَفوا النبئ كلل في ضوءٍ هذا العلم 
بأنّه نبي الله الصَّادقٌ والخاتم» لكنّهم أنكروا كلّ هذا بِضَعْطٍ من ال (أنا) والمصالح 
الدِّيويّة» ولم يكتمُوا بهذا فقطء وإِنّما انهَمَكوا في محاولتهم بأن يُبعدوكم أنتم أيضًا 
عن الإسلام؛ ومن هنا عليكُم أن تَعرفوا أعداءكم؛ واحتاطوا من خداعهم, ولتكن 
علافتكم بالله تعالى فقط قَوّيةٌ؛ لأنه هو حاميكم وناصِرُكم وليس غيرّه. 
لين لين هَادُوأ يحرَفوْنَ لْكِلمَ عن مَوَاضوِه- وَيَشوُونَ مَِعَا وَحَصَينْنَا وأسمَعَ َي 


سح زر 7و اج رعو رم قر ا ا 


سا اساسا 4م *5 > وس ٠.‏ »يت الخأادايى #وم 2 م وسمامة 
مُسَمَع وَرَعِنَا ليا يأ ِنَم وَطعنا فى دين وَلوَأَمَهمَ لّوأ معنا وأطعنا وأسمَع وأنظ لكان 


سوك ده كر سور وام نو صلرح 0 
خيرا هد وأقوم وللكن لعنهم الله يَكمْره # 

5 كان اليهودٌ يُحرّفونَ في كلام الله تعالى: أي: أنهم كانوا يُبدُلونَ ويُغيّرونَ 
فى ألفاظٍ ومعانى التّوراة» وكانوا يتحدّثونَ فى مجلس رسول الله كله بألفاظ تحتمل 
لق عر 07 5 : ا ا 35 2 1 0 شع رثن اس 
الذمّ والمَدْح» قاصدينّ معنى الذم» فيَعقدون السنتهم بصورةٍ تجعلهم يَنطقون اللفظ 


»لل إههاد الكوم في تفسير خير الكل (الجزء الأول) 
بحيث يَظهّرُ منه جانث الذَّمّ وعلى سبيل المثال: حين كان النيئٌ وله يبلَعْهم بكم 
من الأحكام الإلهيّة فإنهم كانوا يقولونَ بصوت مرتفع: لقد سَمِعناء ثم يَحفِضونَ 
نوات قائليي لككائن لطع غك وحكذا تولك اط وان غ1 قتي #اناراضل 
هذه الجُملةٍ في العربيّة: أنها تُستعمَلٌ للذّعاء بالخير لأحدٍ أيضًاء بمعنى: أن لا تَسِمَعَ 
شيئًا لا يُعجبّكء وتُستعمَلُ كذلك للذَّعاءِ على أحدٍ بالشرٌء بمعنى: أن لا تستطيعَ 
سماعٌ شيء» وأن تُصاب بالصّمّمء وكان اليهودُ عندما يقولونَ ذلك يقصدونّ الدّعاءَ 
بالشرٌ. أما معنى لوَرعِنَا © فهو أن يرعاهمء لكنّهم كانوا يَلْوُونَ ألسنتّهم ليصبح 
اللفظ «راعينا»» بما يعني: «راعي العْنّم لدينا»» معاذ الله ! 

وكانوا ‏ بهذه الطريقة من المَكر والخداع ‏ يَعِيبُونَ على الدّينء باعتبار أنه لو 
كان النبئ كه صادقا لعَلِم بنفاقهم؛ لكنّ الله تعالى أظهّرَ مَكْرَهم وكشّف خداعهم. 
وأخبّرَ الصَّحابةَ الكرامَ رضي الله عنهم كيف أنْ اليهود يحاولونَ تحريفف الألفاظ 
بِقَصْدٍ إهانة النبيّ كلد في حينَ أنهم (اليهوة) لو آمّنوا مخلصينَ وقالوا بأدب 
للنبئّ كلّْ: لقد سَمِعنا إرشاداتك وتعاليمك وسنّطيعُك فيها فراعناء لكان ذلك خيرًا 
لهم» لكنّ الله تعالى قد أَبِعَدَهم من رحمته بسبب كفرهم وبذاءتهم» وقليل جدًا 
منهم كَتَبٍ الله لهم ثروة الإيمان. ويُعلَمُ من هذو الآية أنه يَحَرُمُ على العبدٍ فيما يتَعلقُ 
بالله تعالى ورسوله يَكِْةِ استخدامٌ ألفاظ تحتمل معنى سيّنًا. 

ملحوظة: راج في هذا الخصّوص الآية رقم 5 ٠١‏ من سورة البقرة. 


يي 


لعنَآ أب الست # 


صم 
سر 207 66 رم 
| 


وجو ها فنردهاعط> بار ها رتل نلعنهم 
"هنا تنبيةٌ لأهل الكتاب بِأَنْ آمنوا بالقرآنٍ المَجيد؛ لأنه كتابٌ يُصدِّق كتبكم 
السَّماويّةَ ولا أحدّ يستطيعٌ ضمانَ الحياة» فآمنوا قبلَ أن يأتيكم الموثٌء ولا فإنَ الله 


(الجزء ‏ ه) ‏ سورة النساء 48-41//4 باه ل.ل سا 
قالن سمشم بوجو كم وئدرتها إلى هو كوه وب امون مرح وبجعة الله تمان 
وتَدخُلونَ جهنم وبشن المصيرء وممُبِدٌلٌ أشكالكم مثلّما بدّلَ الله وجوة أصحاب 
السّبتِ ومسّحَّهم قِرَدة وخنازير(". لمزيدٍ من التفصيل راجغ: آية رقم 4" من سورة 
البقرة» وكذا حاشية رقم "61. 


رح لس 


ا إِنَاسهَ ل لاد يعفر ان شرك بو * 

5" الشَّرِكُ يقال للإشراكِ بذاتٍ الله تعالى؛ أو إدراك اخر في ال مد 
من صفاه سبحاتّه وتعالى» وهذا هو أكبرٌ الذنوبٍ وأعظم الظلم: « وَإِذّمَا فسن 
5 وهر يعلد لامر هه إك ك الشَرلك لظام عَظِيمٌ * [لقمان: ويُقال 
لمر شر كُ: «مُشْرِكٌ)؛ ومصيرٌ المُشْركِ - جهنَّهُ؛ لأنّ الجنّةَ محرّمةٌ عليه: اوإِنَّهُدمَن 


ا هع سر مرح سه به له 


دَشْرِك باه فقد حرم أله لوا لْجَنََدَ # [المائدة: ١لا].‏ 

المشركٌ في الأصل ‏ يتمرّدُ على الله تعالى القادر المُطلْقٍ والحاكم الأعلى. 
بمعنى. أنه يُشركٌ أحدًا آحَرَ معَ الله تعالى» وفي دُنيانا اليوم؛ فِبُ الحُكامُ غتاة المجرمينٌ 
بالعقاب المحكوم عليهم به ثم يَقبَلونهم في المجتمع ثانية» لكنهم لا يتحمّلونَ وجود 
مَن يتمَرّدُ عليهم» وهكذا فإنَ التمرّدَ على الله تعالى بمثابة الجريمة البَشّْعة التي لا مكانٌ 
لها في الإسلام؛ ولن يَعْفْرَ الله تعالى للمشرك. راجِعْ في هذا الخصوص: الآية رقم 
75 من هذه السّورة» وكذا الحاشيةٌ رقم .١78‏ 

وَيَعْفْر مَادوْنَذَلِكَ لِمَن 5غَام #* 


4" يُعلَمُ من الآية أن الشّركَ لا يُعْتمَرُ إلا بتتؤبة» بِيتما إذا مات مؤمنّ عاص 
ع 5 ع 6 3 1 
بغير أن يتوبّ ممّا ارتكبت من ذنوبء ولأنه لن يُخْلدَ في جهنم ببركةٍ الإيمان» 


)١(‏ تفسير القرطبي. 


4 لل إمااد الكرم في تفسير خير الكل (الجزء الأول) 
لهذا فإنَّ مغفرة ذنوبه تتوقفُ على مشيئة الله تعالى» إِنْ شاء عَمَا عنه دون أن يُعاقبّه 
رهن اقشاع الح (ترك اوهاك الشتهيد اوطتل عصير وغ ذلك) إن 
شاء عاقبه بما يستحقٌ طِبقّا لذنوبه ثم أدخَلّه الجنة. على أَيِةِ حال؛ مَن يموثُ على 
غير شِركِ سيّدخل الجنّةَ في نهاية الأمر'''» وكان سيِّدُنا علي كرّم الله وجهّه يقول: 
«إنَّ أرجيل آياتٍ القرآن قوله: ©ويَمْرْمَامُوْندَِكَ من ]4 274 . 

«ألمتَِكَ انرون ألشهم » 

5 كان اليهودٌ يَدَعُونَ أنهم أطهانٌ وأنّْهم أبناءً الله الأحِبَاء وأنّهم أهل 
الجنةء وهذا كلّه افتراءً على الله تعالى وكذبٌ صَريحٌ في حقّه؛ لأنه لا فائدةً منّ 
ادَعاءِ الطهر؛ لأنّ الأطهار هم الذين يكونونَ كذلك عند الله تعالى» وهؤلاءٍ هم 
السّعداءٌ الذين لم يُشْركوا به شيئاء ويعيشون في تقوى من الله سبحانه وتعالى دائمًا. 


سس م + رم لس 0204-0 - و2 ع ل صم رص به و ل ور له 
ألم تَرَإِكَ الذي أوتنوأ نصِبَامْنَ ألحكتب يُؤْمِنُونَ بالْجِبْتٍ والطلعوت ويقولون 


0 ب سس قر 5 ساديم هك وم ووه َك جم 200 -ه 7 مسو و ما سعط 2 
لزْرَنَ كفروأ هلو ءِ أهدئ من أ ذبن اموأ سبيلا (00) أوْلكيكَ لين لى: أللّه ومن يِلْعَن 


ا اب 

د 2 لع كر سس جالع وى جد وو ىل كوج 7 يج ىبظ ل م ص م 22 شس يشر 22ح وير ل 
ألله فلن يد له نصيرا )آم طم سصِيبٌ بن املك ذإذا لا بِؤّنُونَ الناس نَقَيرا ('0؟ أ ميحسدونَ 
2 رو ل سس على راس الع م ستو 22 بحد 22 ا وه ٍّ- ل ا ا ا يي سر 

ألنّاس عَلَ مآ ءَاتَنْهُمْ الله مِن فَضلِوء فَفَدُ ءَانَيْنَا ءال إترهِي الكتنب والجكمة وءاتدتهم 

ج ١‏ أ 

آ د لت اا حر ل حت سس سس سس حو اي ماس دو سح ب 00 2 لس 
ملكا عظِيما (ل00) فمنهم مَنْ ءامن بد- ووسهم من صد عنه و ل جه سَعِيرا دنا إِنَّ آذه 

ته - بور هه 5 معو سوم ص اسايير تر ه مج ساس قد 


وأ تيتا سوق مل 6ا متت جود خم بهم وها يدو فوأ داب 


حت ل سه ل لس بار رد ل م 8 مر ل لكرج و 2 
رك أله كان عبرا حَكيما (50) وَألْدبنَءامَنُوأ وَحِثُوا لصحت سد حِلْهُمٌ جَنّتٍ جر 


)١(‏ «عن المعرور بن سويد؛ قال: سمعت أبا ذرٌ رضي الله عنه. يحدّث عن النْبِىَ صلى الله عليه 
وآله وسلم. أنه قال: أتاني جبرائيل عليه السلام» فبشّرني أنه من مات من أمّتك لا يشرك بالله 
شيئًا دخل الجنة». مسلم» كتاب الإيمان» باب 4١‏ برقم 777. 

(0) تفسير البغوي. 


(الجزء - ه) - سورة التساء /9غ-7 0ه ل ه60 
ا ل 00 له 2274 كو ل 6< م وو ل ل ف لقره الروى ايح 4 ىس بغر 
من تحنها الأنمثر خْللِرِين فبها أبدا م فبها أزواج مطهرة وَتُدَخِلّهُمٌ ظِلَا ظليلا 00 #8 
جٌ وم ثرا م رح سس 


م مجر لم براي ير ى ججح ساد سمس سس رس سر مه يج م سلروه صولم ا ني 
إن الله يمرم أن نودو الأمتنت إِلح أهلها وَإِدًا حكمثم بَيْنَ الناس أن تَحَكْموا يالْعَدّلٍ إِنَّ 


_- 


ل قد 02 برس سه سي با ست برس لك سس سس سا سه 4 ار تر سك ١‏ ل 0 م 
لَه ًا يوك يود نه كان ميس بصا (50) يجبا لين امنأ طيخو الله وأِيعو الول وول 


م< > د هو مر م < رو سس 2 ل 3ر27 و م 


51 وار 2 . سس 7 و أ 8 
الم تئر فَإن نَنَرَحَمْ في سَىْءِ فردوه أله والرسول إن كم تَوْمِسُونَ يالل واَليِو الآخر دَلِكَ 
عحح خر رمم بير مع ع مر 
حَيْر وأحْسَن تويلا 
رسير عو 


#ألمَتَرَإِكَ الذي أونوأ نَصِيبَايّنَ الحكتلي يُؤْمِنُونَ يالْجِبْتٍ والطلعوت ويفولونَ 


ص هو 
٠.‏ 


00 د سو 6 سس وردسم خدج سا 1 0 و 6 و 4 سس اص سس لامر ا 2س 
لذن كفرواأ هتوّلاءِ أهدى مِنَ اَذ ء|منوا سبيلا 00 أوْلكِيك لذبن لعنهم اله ومن يعن 


- ال 


1 عاد عالِمُ الدّين اليهوديٌّ المتميّرُ كعبٌ بن أشرّف إلى مكة مع جماعة 
له بعد غزوةٍ أُحُدء وذلك لكي يَعقِدَ مع كفّار مكّة معاهدة صَداقة» فيقومٌ الاثنانٍ 
(كقَارُ مك ويهودٌ المدينة) بالهجوم على المسلمينَ مجتمعين» فقال أهلٌ مِكَةَ 
لكعب بن أشرّف: إِنْ كنت مخلصًا حقيقة في عَمْدِ هذه المعاهدة فتعالَ اسججذ 
معنا لهدَّيْنِ الصَّنِمَيْنَ (الجبْتِ والطّاغوت)؛ وهكذا قام كعبُ بن أشرّف بالسّجِودٍ 
للصَّنمَيْنِ بِقَصْدٍ طَمْأنةٍ قرَيْشء وهكذا تمّ إبرام معاهدةٍ الصّداقةٍ بينَ كمار مكة 
واليهود فيها ضدّ المسلمين» وبعدّها سأل أبو سّفِيانَ كعب بنَ أشرّف قاتلا: نحن 
قومٌ أَميُونء أمَا أنتمُ فأهلٌ علم وأصحابُ كتاب. فلمُخبرْنا من على الحقٌّ نحن أم 
محمِّدٌ؟ وكان كعبٌ يَعلَمُ من كتابه أن النبي يله على حقٌ لكنّه ‏ بِقَضْدٍ إرضاء 


ًٍ > 9 8 1 5 ع8 ب 2 
كفار مكة والحصول على تعاونهم ضدّ المسلمين ‏ قال: أنتم على الحقٌّ أكثر”''. 
)١(‏ «روي عن ابن عباس رضى الله عنهماء أن كعب بن الأشرف وجمعًا من يهود خرجوا إلى 


مكة بعد وقعة أحد ليحالفوا قريشا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وينقضوا العهد 


لمم نيت | فداه الكرم في تفسير خير الكل ( الجزء الأول) 
وهنا نَرّلت هذه الآيةٌ بن الذين يعبّدونَ الأصنامَ والشَّيطانَ بالَغُم من أنهم من 


يب 


سيد نَ لعنةً الله عليهم» ولن يستطيعَ أحدّ أن يساعدهم يوم القيامة. 


-ٍ 


#أم َم َصِيبُ من الْمْكِ فَِذَا لا يِؤنُونَ النّاس تَقَيرًا * 


“قال كعث بن أ* شرف عالِمُ اليهود: إن كمَارَ مكَةً أكث هدايةً من المسلمين» 
في حينَ أن الحُكُم بكونٍ أحدٍ على الهداية أو الَلال في يدٍ الله تعالى فقَطْء ولكنٍ 
الحمدٌ لله تعالى» الذي لم يجعّل لليهود نصييًا من المّلك» » إِذْ لو كان الأم كذلك 
لجاءتٍ الأحكامٌ كلها مقلوبة» وما ساعَدَ هؤلاءٍ أحدًا ولو كان يموت جوعًا. 
# أَمَيحسدُونَ لاس عَلَ مَآءَاتْه ع ألد من فلو فَقَدَ َاتَيسَآ ءال نهم الْكِنب وَلَطِكْمةَ 
وءايَدئهم مُلْكَاعَْظِيمًا # 
اغتاظ اليهودٌ لما رأا عَظَمَةً النبيئ يكهِ والصّحابةِ الكرام رضوانُ الله 
عليه وعتديه على تساسازيم قاين اا هيد عو 
واس الح برريت 1 تقف عَمَّبةَ في طريتي أداءِ فرائض البو فتز 
هذه الآية أن هذا ليس بالأمر الجديد» بل إننا أنِعَمْنا بالملك السام 
سيّدنا داود وسيّدنا سُليمانَ»ء وسيّدنا يوشف. قبْلّ سيّدنا محمد كَل وقد أذّوا 
حميكًا فراففة لوز ا 01 
- فأحسن مثواه» ونزلت اليهود فى دور قريشء فقال أهل مكة: إنكم أهل كتاب ومحمد 
صاحب كتاب فلا يؤمن هذا أن يكون مكرًا منكم, فإن أردت (يا كعب!) أن نخرج معك 
فاسجد لهذين الصنمين وآمن بهماء ففعل» ثم قال كعب: يا أهل مكة! ليجئ منكم ثلاثون 
ومنا ثلاثون فنلزق أكبادنا بالكعبة فنعاهد رب البيت لنجهدن على قتال محمد ففعلوا ذلك» 
ابا لبها بواجا ساد ادي يو و مط ا 
5 فأنزل ل الآية). . تفسير روح المعاني. 

- «أنه قد حصل فى أولاد إبراهيم عليه السلام جماعة كثيرون جمعوا , بين الملك والنبوة مثل‎ )١( 


(الجزء ‏ ه) ‏ سورة النساء +/7ه6-مهة - د ب ل لضع 


3 #8 إِنَّاله يأمدة: أن نودو الأمنكت لح أَهلها * 


كل حُكم من أحكام الإسلام» وكلّ أمر من أمور المسلم أمانة لله 
تعالى عنّه» وسواءٌ كان هذا الحكمْ يتلق بلي الغير أم بالشخصٍ نفسه» وسواء 
كان متعلّمًا بالأمور الدّنيو أم بالعبادات الذَينيّه وسواءٌ كان متعلقًا بمنصب من 
المناصب أم بسُلطةٍ من السُلُطات» وباختصارء فإنَ كل نفس في حياتناء وكلّ لفظٍ 
يرغ بن أراجناء وكل قعل بقوع به أيليناء غير - في الحقيقة ‏ أمانة عندّناء ويؤدّى 
حنٌّ الأمانة لأحد إذا أَكَيَتْ إليه كاملةً بكلّ آدابها ومستلزماتهاء ودونَ أيّ نتقصٍ أو 
زيادةٍ فيهاء ودونَ غُبْن أو ظلم أيضّاء والجميعٌ في هذا الحُكم سواٌ الفقيرٌ والغنئٌ» 
والحاكمُ والمحكوم. 

* عن ابن عْمَرَ رضي الله عنهماء » قال: وياب بعاد اانا 
وسلّم يقول: اكُلّكم راع؛ وكلكم مسئولٌ عن رَء عت الإمام راع ومسئول عن رَعِينه 
والرّجل راع في أهله وهو مسكئولٌ عن رَعيَّته» والمرأة راعيةٌ في بيت زوجها ومسئولة 
عن رَعيّّهاء والخادمٌ راع في مال سيِّه ومسئولٌ عن وَعيه قال: وحسبتٌ أنْ قد قال: 
والوّجل راع في مال أبيه ومسئولٌ عن رَعِيّته وكلكم رأعء ومسئول عن رَءٍ عيّته)”'". 

* عن أنس بن مالك رضي الله عنه» قال: ما خَطَبّنا نبي الله صلى الله عليه وآلِه 
وسلّم إلا قال: «لا إيمان لمن لا أمانة له» ولا دين لمن لاعهد له)”". 

* عن أبي هريرة» قال: بيتما التي يِه في مجلس يُحدَّتُ القومء جاءه 
أعرابينٌ فقال: منى الساعة؟ فمضّى رسول الله يك يُحدّثْء فقال بعض القوم: 


42 
2 


- داود وسليمان عليهما السلام فلم يشغلهم الملك عن أمر النبوة». تفسير الخازن. 
)١(‏ البخاري» كتاب الجمعة» باب ١١‏ برقم 691. 


(9)امصيييك احن ع ما 


00 سس سس إهم كأ الكرم ىِ 0 (الجزء الأول) 


فيو الال يكو با لاك وال يشهر: بل لم يَسمَعْ مع حتّى إذا قضى حديثه قال: 
اله ار أه - السائلُ عن السّاعة» قال: ها أنايا رسول الله قال: «فإذا ضُ ضَيّعت الأمانة 


فانتظر السّاعة» قال: كيف إضاعتها؟ قال (إذا وَسّدَ الأمرُ إلى غير ادل فانتظر 

السَاعةَ)7). ويمكنٌ الْوْجِوعٌ في هذا الخصوص إلى الحاشية رقم ١‏ ؟ لاكبة رقم 5 

من سورة الأنفال (8). 

مايا اَن ْوَأ ليشا اهيعو لول وأو رونك وإ إن لوحم في سَىْء دوه إل 
له والرسول 44 

١‏ هناء في هذه الآية» يان لمبدأ أساسيٌّ من مبادئ المجتمع الإسلاميّ» 
يعني: أن طاعةً الله سبحانه وتعالى» وطاعة النبيّ يِه وطاعةً أولي الأمر (الحَكَام 
والعلماء) ؤاجبةٌ على كلّ مسلم» ؛ لكنْ إِنْ حَدَثْ اختلافٌ في أي خكم من أحكام 
الحاكم. أو في فتوى من فتاوّى العالم» فإنه يجت أن نقيسّها على القرآن الكريم 
والخديف التريف» :تإن ‏ وانتليها سلما بهاو اطتاهاة و إذا تعازعيت مكيها 
رَدَدْناها؛ لأنَّ النيى كَكِْ قال: «لا طاعةً في معصيةٍ الله إنْما الطاعةٌ في المعروف)0. 


1 


م تر إِكَ ألَديست مِرَعْمُونٌ ل 0 تَ وَمآ أَنزِلٌ من قَبَلِكَ بُرِيِدُونَ أن 
يتَحَاكُموا إِلَ الطلحُوت وقد روأ أن يَكُفروأبه- وَسرِيدُ السَّمِطن أن يِضِلَهُم صَلْلا بَعِيدًا 
© وَإِدَاقِِلَ مم تَصَالَوَأ إل ما مركأ 25 ١‏ 
عَنكدَصُدُودًا (8) فَكيِفَ ذا أَصَبَتَهُم مُصِيبَة يِمَائَدَمَتَ أيهم م جآمو1 


و5 بأ إن لهسم ومرْضِيفًا (2 أ تك ليت : مَل أله ماف فلُويِهمٌ 
َأَعَرِضٌ عَبْمَمّ وَعِظهُمْ وقل لهم ف أنمسِهجَ فَوَلَا بَلِيِعًا (25 وم1آ أَرَسَلْمَا من 


(0) البخاريء كتاب العلم» باب " برقم 69. 
00( مسلمء كتاب الإمارة» باب 8 برقم 51/50. والحديث عن علي كرم الله وجهه. 


(الجزء ‏ ه) ‏ سورة التساء غ/69-.5 سس د 8084 
سول إلّا إيمكاء بإذت 2 واد نهم إذ م لْموأ أَنفْسَهُم بجاءوك فَاسَْتَعْفَر دح مج رو 1 


لَه وَأسْتَحْفَسرَ لهم الرسول لَوجَدوأ لَه يبا يََحِيمَا 0 قلا ورَيكَ لا يومِبُوت 
أ هم 2 ا ا ا ل 


حي محضوك هما سجر نهر ثم للا جد ذا ف أنفْسهمٌ حرجا سما فَصَيِتَ 
سا عر 6 2-0 أ سسحت سه 2 1 مه م <> 0 ص 
سلما مليما () ولو أن كنبا علوم أن أفَسُلُوَأ سك أو أحْرجوأ من ديرم 
ا مَمَلُوهُ إلا مدل مم وَكَدَ أت هعلو ما يوحَظون بو لَكَانَ حبرا لمن وَآسَدَّ تَِيمًا (5) 
وَإذَا 220 211 دا عظطما عَظِيمَا (0 ولهديكهم عل 5 2 7 206 ومن يلع أل 


ىل صل رس أ ا[ ره 


ل ليك مََ لين َنم أله لبهم من لحن اضتية 3 لصحن 
- م< ماج لير 


0 مامه سي أ عَلِيما (0) 


ع 1 
مأ أنز 


ألم َرَِكَ ال يَرصْمُونَ أَنَهُمْ ءامَنو يمآ أل لَِكَوَمَآ أل من فك بِيدُودَ أن 
يتَحَاكُموا ِل ألطَحُوت وَهَد عدأ أن يَكُفروأ يو # 

"لا سببُ نزول هذه الآياتٍ هو الواقعة ةُ التي نُدرججها فيما يلي بأنه كان 
ِيْنَ يهوديٌ ومنافق نزاع» وكان اليهوديُ على حقٌء فطلب من المنافق أن يذهبا 
إلى رسول الله وك ليبحكم بيئّهما؛ لأنه يَعلَمُ أن النبيّ كَل لا يَرنّشي ي» وأنه سيّحكم 
بمقتضّى العَدْلء لكنّ قل المنافت لم يكن خالصّاء ولهذا قال: نذهبُ إلى عالِوكم 
كعب بن أَشْرَفَ. ولم رض اليهوديٌ إذ ذلك بذلك: وهكذا حضرا الاثنان عند 
لني يك على مضّض من المنافق» وجاء الحُكمٌ في صالح اليهودي”©. 

والمراذ بالطاغوتٍ: كل شخص أو نظريةٌ أو عمل أو اجتماعٌ أو سَفَرٌ أو 
حُكمٌ يخالفت القرآنَ والشّنّةء ولهذ مر المسلمون أنْ ل يقتربوا من الصّاغوت» وأن 
يَرجعوا ‏ في كل الأمور ‏ إلى القرآنٍ والسّنّة. 





() تفسير القرطبي وروح المعاني. 


5٠‏ ل سس إم ل أك الكرم قُ تفسير خير الكل (الجزء الأول) 
اي مشر 1 سى» 


« فَكِفَ ذا أصَبَتَهُم مُصِيبَةٌ يِمَاقَدَمَتَ أيرِيِهن مُه جَآمُوكَ يحَلِسُونَ شه إدّ 


عرسم لهاسم 


أردناإ ل إِحسدنًا وَتَوْفِيفًا * 


*/- أي أنه حين ب: يتكشفف سِدٌ نفاقهم فإِنْهم بِدَلَا من أن د : يخجَلوا من أنفسهم 
يَحلفون ‏ كذبًا ‏ مؤكدينَ إسلامّهم وإخلاصّهم فيه ويقولون: إِنّنا لم نذهث إلى 
مويو سويد 
ف أَوْكِكَ أل يَعَكمْ سدم بهم دَأَعَرِضْ عَْحَمَ وَعِْظهُمَ وَفل لهمت 
ديه فَرَلديلِيكًا * 

5 قال الله تعالى: رَغْمَ أنّنا تَعرفُ تمامًا نفاقَ قلوبهم» ولكنئء أيّها النببُ 
الحبيب» اعفٌ عنهم واضعًا فى اعتبارك ظاهرهم. واستمرّ فى محاولاتك 
لإصلاحهم بالوّعظ والنصح. 

وَمَآ أَرََّلْمَامِن رَسُولٍ ل لطاع , بإِذْن الله * 


أرسَلَ الله تعالى الؤُسُلَ جميعًا ليُطاعواء ومّن لا يطيعٌ الرسولَ فإِنَ هذا 
يعني بوضوح - أنه يَعصي حُكم الله ورسالته» ولهذا فإِنَ طاعةً الرسّول هي في 
الحقيقة ‏ طاعة لله تعالى: #مّن يطِع أل سول ققد أطَاء أله ومن نول مآ أَرَسَلْنَكَ عَلَيَهمَ 
حَفِيظًا #* [النساء: .]8١‏ 
7 وَو ا هكم إذ : ما لموأ أَنفْسَهُمُ بجاءوك فَاسَتَعْفَر ا و الله وأ ل ا 


7 


لَوَجَدُوأ أللَهَ يََمِحَا يما # 

7 ايها الرّسول الحبيب» ؛ لوأنَ هؤلاءِ ظلّموا أنْسَهمء أي: عَصَوا الله تعالى 
وارتكبوا الذنُوبَ» ثم جاءوا إليكَ» واستغْفرت أنت أيضًا لهم؛ أي تشمَّعتَ لهم؛ 
إن الله تعالى سينظرٌ إليهم نظرةً كَرَم» وسيّقبَلٌ توبتهم. 


(الجزء ‏ ه) ‏ سورة النساء 5:9/4-م5 متسس 5١١‏ 
يعم من هذا أن له تعالى يعفوعن الذّنوب بوسيلة الي ل وبشفاعته» كما أن 
برَكةً النبئ يك هذه ليست محصورة على حياته الظاهريّة فقط» وإِذْما هي مستمرٌ تمد دائمّاء 
مثلّما قال سيّدّنا علي كرّم الل و جهّه: «قَلِم علينا أعرابيّ بعدّما دَفنا رسول الله صلى اله 
ميد ودود رن انررق ويه على ررس لدعا اهلع بال يأ 
وطاصلي راب وار فقال: ا ارد ووَعَيْتَ عن الله 
فوعَيّنا عنك» وكان فيما أَنْرْلَ الله عليك: #ولوٌ نهم إذ ظَلموا أنفْسَهُم موك »* 
الآبك وقد ظَلمتُ نفسي وجتدّك تستغفرٌ لي فتُودي من القبر أنّه قد غَفِرَ لك200. 
( كك وََيْكَ ل مؤت عق بكو ما بكر يتَصُمْ كم لا يجأ ف 
أنفْسِهمَ حرجا سما فَصَدْت وسَلْمواشَلِيمَا * 

ا هنا بيان بأسلوب مؤكّد وغاية في الوضوح لطاعدة النبئ يَكِ الكاملة 
وغير المشروطة؛ أي: أنه لفك ان كر أحدّكم مؤمئاء أي: لا يمكنٌ أن 
يكونَّ إيمان أحدٍ بالله تعالى صحيحًا ما لم يَحْنٍ رأسّه حُضوعًا وتسليمًا لكل 
كم وأَمْرِ من أوامر رسول الله كك ولا تكفي أبدًا الطاعةٌ الظاهريّة» وإنّما يجبُ 
أن لا نه نَشِعْرَ بضيقٍ أو ضجَر من داخلنا تجاه حُكم رسول الله يكه. 

وك هتدارا اح بخلارة ا يراه البق ول وإنما هر حك بال سدم 
قيام السّاعة» وكلَّ ما جاء به النبيئ كَكِ من الله تعالى» وكلّ طريقةٍ يق خَلْمَها لنا النبيك كله 
باعتبارها سّنْةَ من سُيّنِهه نما هي سَئَدٌ قاطعٌ بِيْنَ المسلمينَ وإلى الأبد. وإيمان العبدٍ 
وكفده إِنّْما يتوقفُ على مدى طاعته لهذا السَّنّد من عَدَمه. قال رسولُ الله يَلِِ: «لا 
يؤْمنُ أحدُكم حتّى يكونّ هواه يما ما جكثُ بهه"©. 


."5 تفسير القرطبى» سورة النساء (5): الآية‎ )١( 
المشكاة» الاعتصام بالكتاب والسنة. والحديث عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما.‎ )( 


ل إهداه الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 
ولو أَنَاَ كينا عََممُ أَن 51" ملوأ نف سكم أو أحرجوأ من ديرك ما فَعلُوه | إِلَاكَلِيلٌ م * 

أيْها الي الحبيب» لقد أَمَْنا المنافقينَ أن يُطيعوك حاكمًا عليهم بلا 
شرطٍ أو قيْدء فإِنْ جاءوك بن تالف رامستحروا للك وتان تر بي واكر هد 
الأمر البسيط أيضًا ثقيلٌ على المنافقينَ ولو أنّهم أيروا أن يُضَحُوا بأئقّيهم أو 
ا ا ا 
عُتاةٍ الثفاق» والذين لا يستطيعون تحمل إظهار نفاقهم 

«لمّا نَرلث «إوَلَوَ آنا كبس عَليَ أن أَقَسوًا 0 قال رجل: لو 
أمؤنالعَناء والحمدٌ لله عافان. بَلّعْ ذلك رسولٌ الله صلى الله عليه وآلِه وسلّم فقال: 
إن من أمتتي رجالا الإيمانٌ أََبّتٌ فى قلوبهم من الجبالٍ الرُواسي»27 
وم وَمَن بطع أله ولول َأوْكيِكَ مَعَ ألَدنَ أَنْعُم أله ليم من لين وَأَلضِدَِقِينَ 
78 لصحن 2ك نينا ٠‏ 

4 النبيٌ هو: ذلك الإنسانٌ المقدّمن الذي يَنزِلُ عليه الوحي» ويقومٌ بتبليغ 
أحكام الله تعالى إلى مخلوقاته. 


الصَدّيق: 
هو ذلك الإنسانٌ الصَادقُه صاحبُ الفطرة الطّاهرة النّقيّ الذي لا يَلتِسنُ 


ديه المَوْقُ بِينَ الحقٌّ والباطلء ويُساندُ الحقٌّ دائماء وهذه هي أعلى مَرْتبةٍ بعد 
الو وفل تو العديدٌ من صحابة رسول الله كَل هله المنزلة لكنّْ أرفعَهم 
مقامًا في هذا الخصّوص هو سيّدّنا أبو بكر الصَّدَّيقٌ رضي الله عنه. ولهذا انب 
بالصّدَّيق الأكبر» وهو بعد النبئ يك أفضَلّ الئاس من غير الأنبياء. 


.55 تفسير القرطبي وتفسير روح المعاني» سورة النساء (5): الآية‎ )١( 


الا 1 
الشَهِيدٌ: 
هو ذلك الإنسانٌ الذي يَستشهدُ على صدق الدّين بأعماله وبالدٌّلائل» ويْضحٌي 
بروجه في سَبيل رفعةٍ الدّين إذا دَعَتِ الصّرورة إلى ذلك. 


الصّالح: 

هو ذلك الإنسانٌ الذي تكونُ عقائدٌه وأعماله صالحةٌ. وخوف الله تعالى 

وهناك عددٌ من الوقائع في سبب نزولٍ هذه الآية» ومنها: أن صحاييًا من 
الأنصار جاء إلى يتحضرة التي 35 واتار الخرر والالم على جيه لما سال 
النبيئ يل عن سبب نه قال انمي لازي اناقل ني ابرغ ونا نشدف بالجلوس 
في مجلسك صباحًا ومساءً وَنعُمُ برؤية وجهك الشّريف» وحينَ تكونٌ بعد ذلك 
في أرفع الدّرجات في الجنّة ممَ الأنبياءِ الكرام عليهم السَّلامء وأَدخَلني الله الجن 
بِفَضْلِه وكرّمه» فلن نستطيعٌ الوصُول إلى درجتكء فماذا يكونٌ حالنا إذا؟ ولم يُجِبْه 
النبي يك بشيء. وحيدَئٍ نَرّل جبريلٌ الأمينٌ عليه السّلامُ بهذه الآية 3 ومن يع أله 
الول دولك مع ال أن هعلوم ين الي وَالصَدَبقينَ دبك لصحن 
1 وَلكِيِكَ رَفِيِقًا 04 يعني : أنَّ الذين يُطيعون لله ورسولّه سيكونوثٌ في الحيدة 
مع الأنبياء الكرام عليهمٌ السّلام0". 


)١(‏ عن سعيدٍ بن جبير رضي الله عنه. قال: جاء رجلّ من الأنصار إلى النّبي صَلَى الله عليه وآله 
وسلم وهو محزون» فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هيا فلان» مالي أراك محزونً؟: 
قال: يا نبي الله شيء فكرت فيه» فقال: «ما هو؟». قال: نحن نغدو عليك ونروح. ننظر في 
وجهك ونجالسك. غذدًا ترفع مع النْبيين» فلا نصل إليك؛ فلم يرد النبيَ صلى الله عليه واله 
وسلم شيئّاء فأتاه جبريل عليه السَّلام بهذه الآية ومن بطع أله وار مُولَ 4 الآية» قال: فبعث إليه 
لني صِلَى الله عليه وآله وسلّم فبشّره. تفسير جامع البيان. 


14 إهاد الكرم في تفسير خير الكل (الجزء الأول) 

* عن أنس رضي الله عنه: أن جلا سأل الَبيّ صلى ال عليه وآلِهِ سل عن 
السّاعة» فقال: متى السّاعة؟ قال: وماذا أعدَدْتَ لها؟». قال: لاشيء إلا أني أحثٌ الله 
ورسولّه صلى الله عليه وآله وسلّم - وفي رواية أخرى: لوو ا 
ولا صوم ولا صدقة. ولكنيٍ أحث الله ورسوله. فقال: «أنت مع من أحبَنتَ)70". 
قال أنسن رضي الله عنه: ذأنا أُحبْ النِيْ صلى الله حليه وآله وسلّم وأبا بكر وحم 
رضي الله عنهماء وأرجو أن أكون معهم بِحُبي إتَاهم وإن لم أعمَلٌ بمثل أعمالهم”". 

# عن رَبِيعةَ بن كعب الْأَسْلَّمِيّ» قال: كنثٌ أَبِيتُ مع رسول الله صلى الله عليه 
| َ 0 1 0 2 ع ع2 4 7 
وآله وسلم. فاتبه بِوّضوئه وحاجته. فقال لي: «سَل)» فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. 
قال: «أَوَ غير ذلك؟»» قلت: هو ذاك» قال: «فأعني على نفسك بكثرة السّجود)”". 

وبالرّغم من أن الدرَجاتٍ في الجن ستكون مختلفة» ولكنّ اللتتعالى ‏ بِمَضْلِه 
وكرّمه ‏ سيهيَئٌ لأهل المحبّة ُرصَ اللّقءِ بمن يحبُونَ ومجالستهمء والحقّ أنه ما 
أسعَدَ أولئك الذين يحون الأنبياء والصّدَّيقينَ والشّهداءً والصّالحِينَ! ويقدّمون 
الدَِيلَ العمّليٌ على هذا الحبٌ بالسّير على خطاهم: لكنّ هناك حقيقة حقيقة يجت أن 
تبقَى في الأذهان» وهي أن أولئك الذين يَميلونَ إلى الظّلم والسُوء ء سيُواجهونَ 
العذاتٍ في جهنم مع الظالمِينَ أيضًا. 

كايا لذن ءامنوا حَدُوأ حِدْركُج فأنفروأ ثّاتِ أو انوأ جميعا (8) وَإِنَّ مني 

لمن لبن دَإِنَ أنه مُصِبَةُ دَالَ كد أنعم أله عَم إِذْ لَرَ أو عد 09 وَلَينَ 
أصَنبَك فَضِْلُ من أ بت كل خ كئ] ييخ وبَدْئه موده يلت كُنتٌ مَعَهُمْ 
() صحيح البخاريء برقم .5١1/١‏ 


(') البخاري» فضائل أصحاب النبي» باب " برقم //5". 
() مسلمء كتاب الصلاة» باب 417 برقم ٠145‏ ,. 


(الجزء ‏ ه) ‏ سورة النساء شايفن ببسب | 
ََهُورَ هورَا عَظِيمَا (5) # فَلْمْعَِيَلُ في سيل لأس سيروت الْحَيَوْة ألدّيا 
بالْآحْرَوَ وَمَن يُقَدَتِل ف سَِلٍ أ أ فل يي مس ل أ علا (2) 
وم لَك لا تُمَُِونَ في سبدي لاه وَالْمُسَتضَْفِينَ مت الرَجَالوَا ليس الود نٍ اَذ يعُولُونَ رَبَنَا 


كح لسن ح م وح دح 2 + ولا رو مل 2 َو ا لس سا 0 الس ادير 
أَخْرجَمًا مِنّ هاز و الفريةَ أ لظا لو أهلها وأجعل لنامن لدنك ولي وَأجَعل لنا من لَدَنك نصيرا :20 


© يكأيها أَلَدِنَ ا منوأ حْدُوأ حِدْرَصكُج فأنفروا تبات أو أنفرو أ جَمِيعًا # 


_- 


٠‏ بعد غزوة أَحُدٍ أَخَلَ العديدٌ من القبائل تستعدٌ للهجوم على المسلمينَ 
ومحاربتهمء وهنا جاء الأمرُ للمسلمينَ - في هذه الآية ‏ بِأنَ يُجهّزوا كلّ آلاتهم 
وأدوات تهم الحَرْبِيَةٍ بي لحمابة أنفُسهم؛ وأنْ يبقَوا على أَهبةٍ الاستعدادٍ دائمًا لرد هجوم 
و وو و و يو أنه يجبُ أولا 

ُجهّزوا الأسلحة» ثم تَخْرُجوا لمواجهة الكمّارِ لأنَ مواجهة العدوٌ المسلّح بغير 
ا بمثابة دعوةٍ للموت بأن يَحْلَ» وبنفس الطريقة فإِنْ مواجهة أحدثٍ الأسلحة 
بالقديم والتقليديٌ منها يبِعَثُ على الفَشَّله ولهذا من الصَروريٌ للمسلمين أن 
يتقدّموا في مجالٍ العلوم والنَّقِْيةَه وأن يُجهّزوا أسلحتهم طبمًا لمقتضّياتٍ العصر 
الراهن» وذلك حتّى يعيشَ المسلمونّ حياة آمنة» ولا يَجْرُوَ العدؤٌ على مهاجمتهم. 
وان َك سكن سس مُصِية 6 لَ هد نعم ألَهْععَإدْ ََأَكنَ مَعَهُم َسِيدًا (05) 


َنَ بي ص يَنَ أنه لَجولعَ كن آ 0-7 اك 
تن ترد ع سا سام 
07 محَيُ وَأ يجا 4 


5 5 


١م/‏ - في هات بن الآيئيْنِ إشارة وتحديدٌللعدوٌ الداخليٌ بمعنى ام 
جَدْمًا إلى جَدْبٍ مع العدرٌ الخارجي. والمنافقون هؤلاء هم الذين يحاولون ‏ بشْنّى 


3 


1 


سيك اذاه الكرم في تفسير خير الكلم ( (الجزء الأول) 
الطادق التَخلُف عنكم؛ » فإذا هرم المسلمونٌ في الحرب سَعدوا وقرحوا واعتبروا 
هذا فَضْلًا من الله عليهم! ويقولون: لقد أحسّنًا إِذْ لم نشاركُ مهم وإِلَّا لواجَهّنا نحن 
ا ا ااي 
لجرمانهم من المشاركة في الغنائم والحصّول على نصيب منها. 

١‏ كيل فى سيل ال يدرو لين ا بِالْأْرَوَ وَمَن 


َو - يساح سا 00 


7 الإنسان الذي يؤمنٌ إيمانًا كاملا 5 ويضحٌي بالمصالح 
يوي في سبيل رضا الله تعالى, مث هذا الإنسانٍ سعيدٌ الحظ عنما , يَخْرّحَ إلى 
0 فهو شهيدٌ وإذا اتتصّر فهو مجاهدٌّء وفي الحالتَيْنِ يكون 

مستحِمًا للأَجر العظيم» وما أحسنّ ما قالّه العلامةٌ محمد إقبال عاكسًا هذا الأمرّ؛ 

* الحياة أرفَعٌ من فكرة الرّبح والخسارة. الحياة أحيانًا فى الحفاظ على 
الوح - في 6 4 
رب اين كو ليوك مر 987 د ولا وأَجَعل أنا من لَدَّنِك نصِبرًا # 

م _ كان عدّد من رجال 1-7 ونسائها وأطفالها قل قبلوا الوسلام» لكنْ 
مار مكَةٌ أجالوا حياةً هؤلاءِ إلى عذاب» فلا يستطيعونٌ الهجرة ولا يستطيعونَ رة 
الظلم عن أَنْمُسهمء وكانوا يَدْعُون الله تعالى أن؛ بي لي الات د تفن العلم 

وفي هذه الآية ترغيب للمسلمينَ على مساعدة إخوانهم وأخَواتهم. وهكذا 
جاء اليومٌ الذي اصْطْحَب فيه النبيٌ كك عشَّرةآلافٍ من المسلمين وهاجَمَ بهم مكة 
ومَنْح ثروة الخرّية للمسلمينَ المظلومينَ» واليوم يصبح من الفزضيو علي / لمسلمين 
أن يَبذّلوا فصارى جُهدهم لإنقاذ إخوانهم المسلمية المظلوسية ها كانوا. 


ا تيبي يك 


ع سس َه م رو مه سس[ 6 عب ُ-. عير 7خ اسه يمسم 
لد امنأ يمْئِلُونَ في سَبِيلٍ ) أللّه وب و 
واد س 


الت لان ٠‏ 


4 الحربٌ تَعرضُ لأهل الإسلام ولكمار مكة على السّواءء لكن ب: بيْنَّ الحرب 
امجربيد يي او بدو يسيم 

َشْدْ الفضيلةٍ والقضاءٌ على الظّلم؛ في حينَ يكونٌ الدافمُ الكامنُ وراءً الحرب التي 
وها غئ المؤمن هو الي والمصالع الي ولهذا يجب على أهل الإسام 
الول إلى مَيدانٍ العمل من أجل رفعةٍ الحقٌّ وقيام العَدْلء وكذلك مواجهة القوى 
الطاغْ غُوتيّة لاستئصالٍ الظلم. 

لو أن المسلمينَ انُحدواء ووَظْفوا كلّ طاقاتهم وإمكايّاتهم فلن يكونَ من 
الصَّعبٍ عليهم إصلاحٌ القوى الطاغوتيّة؛ لأنَ مكرّ الشَّيطانِ وخداعه ضعيففٌ للغاية, 
ومصلحيّه محدودة بالذّنيا فقط» ولهذا تَّجِدَُه يفِدُ من المَيْدانِ ناجيًا بنفه فَوْرَ أن تبدو 
له آثارٌُ الهزيمةٍ الظاهريّة» في حينَ أن المؤمنّ جَيَلُ من الاستقامةٍ والّبات» ويَرقَعُ 
معنويّاتِه الأملّ في النّجاح في الآخرة رَعْمَ الهزيمة الظاهريّة. 
1 ِنَفِل حم كوا ا اد سيا كم الال إ 
اس كصَمْيَةَ الله أ أَسَدَّ حَسيَةَ وَقالُوأ ربا و نبت 0 


ص 


9 


قد 12ح لس وم دود لد وير رصح را فر موفو اه ع سه 


مون 
3 بر ب كل مك :اعرش لق فده 


ار لح عر +كى و كك 00 آآآ سر 8 ع - 


وم 
11 ره لح 


25 1 


000001 الوم في تفسبير بخير الكل (الجوء الأول) 
يكب مَايبيون عرض َب وكوك عل أله وك الله كيلا 40 أفلا يسَدَدَرُونَ 
لمان وَلوْكَانَ مِنعِند حَي أله لَوَجَدُوأفيْهِ أُخْتِلدًا كَييرا (29) وَإِذَا جَآءَهمَ أَمَر من 
لأمنٍ أو آلْحَوفٍ أذاعوأ يو ولو ذوة إِلَ سول وَإِلَت ول لامر بان امه أي 
كم 0 ووة ِب وَلوْكا مَصْلُ أله ف اي ل اسه ايح لد يلد () 
قيلي سكم لاك لان م الى الال يك ب لي 
د تتكيلا (00) م يَنْمَعَ سَّمَنَعَةٌ حَسََةٌ يكل لتيب 
ها ومن 0 ةيأ كفل مَنَْاوكانَ 1 مقي 0 وي 


رمه #-- و 
كَعَروا وله أَسَدٌ بَأْمَاوَأَسَدٌ 
10 واي يي 1 و4 ب وه 


حيدم بحت عسوا بحسن نهآ أو رد وها إن أله كان عَلكعلٌ شَىْءِ حيبيبً )آله لك إل ل 


و 2_2 2-7 ع د 1 ا ا .: قل ماسم و عر م ريكب سا 1 
هو ل 0 بو الفيئمةِ ارب فِيِدِوَمَنْ آم صدق من الله حد يد © 
4 هآ 0 2 وح سر 2 


200 نوأ يديك وََقِيمُوأ ألصّلَوة وََاتوا لَك ْنا يب كمأ 5 


2 رح حل ره د ب دَالَأ مسي له 0 7 
بق مَْهِم حْسُونَ الناس كخشية أ داو اشر ستية 31 وَقَالواً رسا لم كدبت عدبا لْفْثَالٌ لَوَ 


6 نَرَلَتُْ هذه الآية بخصوص المنافقين» فحين كان المسلمونٌ يتضيقونَ 
بظلم الكمّار لهم؛ ويطالبونَ بانّخَاذِ خْطُواتٍ للردٌ عليهم؛ كان المنافقونٌ يؤيّدونَهِم 
في هذا مُضْطرّينء وإلا واجهوا خَطْرَ افتضاح أمر نفاقهم» لكنّ النبئ كَل كان 
يُلقّنُ المسلمينَ المزيدٌ من الصّبر بدلا من حَمْل السّيوف؛ لأنّه لم يكن قد سمح 
لهم بالجهاد حتّى ذلك الوقت. ولكن حينَ جاء الحُكمُ بالجهادٍ بعدَ ذلك خاف 
الثافقون مخ معاوفة الكفان» واعذوا تعتركون على التحياة فتلي لهاذا 
َوَضى ال الجهاة4 والاعتراق” على الهتعال من صيفات المنافقين ولا ييكة 
أن تَصِدٌّرٌَ مثل هذه الجُمَل عن صحابيٌ مخلص أَبرَّ1" . 


() «أن الآية نازلة فى حق المنافقين» ومعاذ الله أن يصدر هذا القول: من صحابيٌ كريم يعلم أن - 


(الجزء ‏ ه) ‏ سورة النساء غ/لالا د ااا 618 
قل مع الدياكلِيلُ وليه خَي لمن أن وَلامظلَمُونَ نيل # 

5 بِيّنَ الله تعالى في هذه الجُملة حقيقة متاع ومالٍ الدّنيا وعَظَمَةٌ أجْر 
وثواب الآخرة. أي : 

١-نِعَمْ‏ الثّنيا قليلةٌ في حينَ أنَ نحَمَ الآخِرَةٍ كثيرة» بل وأفضَلُ في نوعيّتها 
كذلك» مثلّما قال سينا أبو هريرة رضي الل عنه» أنْ رسُّول الله يك قال: «قال الله 
تعالى: أعدّدتٌ لعبادي الصَّالحِينَ ما لا عَيِنٌ رأث ولا أَدُنَّ سَمِعتُ ولا خَطّر على 
قلب بشّر)70©. 

ا َعَم ادّنيا ابتلاءٌ وفتنٌ» ولهذا من الضَّروريٌ للغاية الاحتياط التامُ في 
استعمالهاء بيئَما نِعَمُ الآخرة وسيلةٌ للأمن والسّلام والسّكينة» فلا حاجة لأيّ 


قلق أبدًا. 
*- سوف نحاسّبٌ على نِعَم الدّنياء بينما نِعَمْ الآخرة ضيافةٌ من الله تعالى. 
ولا حساب عليها البنّةَ. 


5- نعم الدّنيا فانية» وفوائدُها عارضة: بِيئّما نِعَمُ الآخرة باقيةٌ وفوائثها دائمة, 
ولهذا ليس من العقلٍ ولا المنطق التخلي عن النُعم الخالدة والاكتفاءٌ بالأشياء الفانية. 

* يقول سيّدنا المُستوردُ رضي الله عنه: سَمِعتُ رسول الله و يقول: «ما 
َكَل الذّنيا في الآخرة إِلَامَكَلُ مايَجعَلٌ أحدكم إصبّعه في اليمّ؛ ؛ فلينظز بما يَرجِمٌ ا 

# يقول سيِّدُّنا عبدُ الله بن عباس رضي الله عنهما: «اصُطجّع التي صلى الله 
- الآجال محدودة والأرزاق مقسومة». تفسير القرطبيء والتفسير الكبير. 


0 البخاريء» كتاب بدء الخلقء باب 8 برقم 55 57. 
(؟) ابن ماجه. أبواب الزهد, باب " برقم .5١١/‏ 


اال سس ]مأك الكرم في سوفرام (الجزء الأول) 
عليه وآِه وسلّم على حَصِيرِء فأئْر في جليهء فقلتُ بأبي وأمّي» يا رسول الله! لو كنت 
دنا ففرَشْنا لك عليه شيئًا يتقيك منه» فقال رسولٌ الله صِلّى الله عليه وآلِه وسلّم: «ما 


ينا هوى © 


أنا والدّنياء نما أنا والدّنيا كراكب استَظلٌ [تحت] شجرة ثم راح وتَرَكها" 0 

* يقول سيّدُنا سَهِلٌ بِنُ سعد رضي الله عنهما: إِنْ رسول الله كك قال: «لو 

سد وس عي وسو أبدَ1)!" . 
يَنَمَانَكونواً: ار ولو كم فى بروج مُسَيدَوَ 4 

17 - ليس من العف الخَوْفَ من الموت والجبْنُ بسببه» ثم التهرّبُ من 
الجهاد في سَبيل البلادٍ والأمة؛ لأن الخروجٌ إلى الجهاد لا يُقَدّت الموت, ولا 
يمكنٌ إبعادٌ الموت مهما اتَخَذْنا منَ احتياطات وتدابيٌ وعلى سبيل المثال: شارَكٌ 
سيِّدّنا خالدٌ بنْ الوليد رضي الله عنه في غرّواتِ وحروب عديدة؛ وكان يَقفرٌ إلى 
مَيْدانِ الحرب في زحام الشيوفٍ المترصّدة:» وقَضَّى بسيفه على آلانٍ الكمّارء 
وبالرّغم من ذلك لم يَمْثْ شهيدًا في معركةٍ أو حرب. وإِذّما مات على فراشه في 
بيته. على أَيّةِ حال» وقثٌ الموتٍ ومكانه مقرّرانٍ ولا يمكنٌ التقديمُ أو التأخيرٌ فيهما. 


آم د مَرَإْللَه وما 


3 ع-- دآ 
مه 1 فى | لثرة كط + «حوء يده را > 
0 00 
فلك أله وإن نَصِبهم ميئحة د ا م ند :قال هو 50 


نينمو حل 4: وفى هذه الآية ول إن الحسّنة من الله والسيئة من 
الإنسان» :وقد مدو دن الأكتق تناقض ماء لك الحقيقة غرة ذلك» بض افق 


.5١٠١9 ابن ماجه. أبواب الزهد, باب " برقم‎ )١( 
.5١١١ ابن ماجه. أبواب الزهد, باب ” برقم‎ )( 


(الجزء ‏ ه) ‏ سورة اللساء غ/1/4-.م ا 5١‏ 
الآية الأولى ‏ بيانٌ لحَلْق الخير والشرّء وفي الآية الثانية بيانٌ لسببهما. وأيضًاء 
كب العَلّامةٌ البيضاويٌ في تفسير هذه الآية يقولٌ: إن الخالقَ الحقيقيّ لكلّ فعل 
هو الله تعالى لكنّ الباعتٌ على الحسّنةٍ هو كرَمُ الله تعالى وقَضْلُه مثلّما تَرَتِ 
الملائكة في بدر لنُصرة المسلمينء بيئّما الباعثٌ على السيّئة هو أخطاءٌ الإنسان 
نفسه» مثلّما حَدَثْ في غزوة أحدٍ من الحّسارة التي لَحِقت بالمسلمين» ورَغْم أن 
الفاعلٌ الحقيقيّ لكل هذا هو الله تعالى» ولكنْ تعجل الوّماةٍ المُعيِّنِينَ على المنمَذٍ 
الجَبّليَ في أَحدٍ كان السبّبُ وراءً هذه الخسارة» ولذا يجب على الإنسانٍ أن يفكر 
جِيِّدَا في عاقبةٍ الأمر قبْلَ أن يَسْرَّعَ فيه» وذلك حتّى لا يصيبَة النّدمُ بعد ذلك. 
#وَأرسَلدكَ درس رسولا وق باه سَبِيدًا # 

89 أي: أن الله تعالى أَرسَلّ النبئ كه رسولا إلى التّاس جميعًاء ولا 
يُستثنّى من هذا عِرْقٌ ولا لونٌ ولا مَنطِقةٌ ماء فهو رسول للكافة. آمَن من آمَن وكَمّر 
من كَمْرء إذ إِنْ اللة تعالى ‏ على أَيَِةِ حال شاهدٌ على رسالته كلل ويكفيه هذا. 


سر سل م 1 


لإمّن يطِع ألرَسولٌ فَمَد أطاع أله # 

يُعلَمُ من هذه الآية أن طاعة النبئ كَِ هي في الحقيقة ‏ طاعةٌ لله 
تعالى» وأنَّ عصيانَ النبيئّ كه هو في الحقيقة ‏ عصيانٌ لله تعالى» وإذا أراد أحدٌ 
أن يَترْكَ طاعة الذي كك وسُدتّهء ثم يُطيعَ اللة تعالى» فهذا غيرُ ممكن؛ لأنَ طريقة 
العمل بالقرآنٍ المّجيد وأحكامه لا تتأنّى إلا بِسْنَةِ المصطفى يله فقط. كما أنَّ هذه 
الآيةَ أيضًا توضّحٌ أن النببى كَل معصومٌ ومنرّهٌ عن الخطأء لأنه لو كان هناك إمكانٌ 


لصدور خطأ عن النبيئ يكةِ لما كانت طاعئّه يك طاعةً لله تعالى. 


ا 1 0 000 وعي م (الجزء 0 


كماد ترف عن لعل كن ل 435 " 


١‏ يعني: يا أيّها النببُ الحبيب» حينَ يأتي إليك هؤلاءٍ المنافقونٌ فإِنّهِم 
يُقَوُونَ بطاعتك؛ ثم ينهمكونَ في التآمُرٍ عليكَ ليلاء ولكنْ لا ثُلت إليهم بالاء 
وتوكل على الله واعتمذْ عليه» وهو كافيك ومُنجيك. 


سرد فل حص 


أفلا يتَدبَرون الْفَرءِ 226 مِنْعِن دعي الله وَجَدُوأْفِْهِ أَمْدَِدَا حيرا * 
جاء في هذه الآية بِيانُ لمقياس من مقايبس صدقٍ القرآنٍ المَجيدء يعني: 
عَدَمَ وجودٍ أيّ اختلافٍ في أيّ موضع من مواضع هذا الكتاب الضَّخُم الذي تَرّل في 
فترةٍ طويلةٍ مقدارها ثلاثةٌ وعشرونَ عامّاء لا اختلافٍ في الألفاظ» ولا في المعاني» 
لاض الالجكام ار لماي ولو كان القران النيبية من متو قري الل الي لان 
من الحبي وجود اختلافات بداخله بسبب اختلافٍ الطروف على مدى هذه 
الفترة الطويلة» ولكنّ عَدَمَ وجودٍ اختلافٍ فيه دليلٌ بِيّنّ على أن هذا ليس من كلام 
البشّرء وإِنّما هو كلامٌ اللو تعالى. لِيتَ غيرَ المسلمين يتدبّرونَ ألفاظ القرآنٍ المجيد 
ومضاميئه» ويؤمنونٌ بهذا الكتاب الصّادقٍ تمامًا من أجل إصلاح آخرتهم ودُنياهم. 
ٍِ يعو 0 و 98 ب ولو رَدُوه إِلَ ألرَسُولٍ وَإِلَت أَوْل 
امي ب فقد كان المسلمون 
يعيشون - بصفةٍ دائمة ‏ ظروفًا يمكنٌ أن نطلقَ عليها محِقَّينَ: حالةة حرب» وفي مثل 
قله الروك يكون إطلاقٌ الشائعات الكاذية والأخبار الملفقة سببًا في خسائرٌ متنوّعة: 
على سبيل المثال: تتسّبُ العَفْلةُ من خبر بالفَنْح والنصر والسّلام» ويتسّبُ الحُرْنُ 
والألمُ إلى نفوس المسلمينَ من خبر بالهزيمةٍ والخوفء ولهذا يُرِشْدُّهم الله تعالى هنا 


(اللبزء - 8 سورة اللساء 81/8-م ل ا 3519# 
إلى أنه دلا من نَشْرِ الأخبار غير المؤكدة بينَ عام ة الناس عليكم إبلاغها لبي له 
أو للمسئولِينَ فقط, حتى يتأكّدوا أولا من صحّتهاء » ثم ينّخذْوا الحْطْواتٍِ المناسبة لها. 
كما أنه في بعض الأحيان ‏ تكونٌُ إشاعةٌ الخبّر الصّحيح في زمن الحرب ضَارَّة أما 
إذا كان الخبدُ غير صحيح فإِنْ السيطرة على مضارّه تكونٌُ صعبةً. 

ويُعلّم من هذه الآية أيضًا أن ن* َشْرَ الأخبار غير المؤكّدة دون التحقّق منها 
ليس بالأمر الصّحيحء مثلما يقول سيّدُنا أبو هريرة رضي الله عنه» أنْ النبيى كك قال: 
«كفى بالمرءٍ كذبًا أن يُحدّث بكل ما سَمع)(©. 

ويقول التلاية فشر الثين الرازي ييخشوص غله الآية: إن الاجعهاة والقيامن 
في الشّريعة دليلٌ وحُجَةٌ أيضًاء ولكنْ بشَرْطٍ أن يكونّ في المسائل التي لا يوجَدُ 
بشأنها حُكمٌ أو نَصّ صريحٌ من القرآنٍ والسَّنّة» ويقومٌ به فقطٌ أهل العلم الذين 
يمتلكونَ المقدرةً والكفاءة فى الاستنباط» وبعدّ ذلك يكونٌ من الواجب على عامّة 
النّاس أن يعوا أولئك العلماءًَ ويقلّدوهم. 

ويُعلمْ من هذا أيضًا أن الي يك كان يستنبطً في مسائل الشريعة!"2» كما يت 
ا اليه يد أن تُقلّدَ أهلّ العلم في المسائل التي يستنبطوتها 
57 َصْ لَه عَلِيَكُ وَرَحَمَمه لاتحت ليطن إلا ليلا » 

5 المرادٌ بِمَضْل الله تعالى وكرمه: هذا الحُكم بأنكم بِدَلُا من أن تنشروا 


(؟) «دلت هذه الاية على أن القياس حجة فى الشرعء فثبت أن الاستنباط حجة؛ أن العامي 
يجب عليه تقليد العلماء في أحكام الحوادث. أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان مكلمًا 
باستنباط الأحكام لأنه تعالى أمر بالرد إلى الرسول وإلى أولي الأمر». التفسير الكبير. 


4 ل إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 
الإشاعاتٍ أبلغوها للنبئّ كلهِ ولأهل العلم. وإذا الم بتفضل ال عايكم من تق 
بسبب هذا الخكم لابتَليتُم بهذه الإشاعات الكاذبة و بعتم الصَّيطانَ» ولما ثبَتَتْ بئَثْ أقدام 
د القايار ين التاس رهم الاين بكرو - بعلمهم وعَمَلِهِم -بيِنَ الخبر الصّادق 
والخبرٍ الكاذب, ويتحذونَ من الخُطواتٍ ما يناسبُ الموقفت ت» ولذا عليكم أن تؤدُوا 
الشّكّر على إرشادات اللّه تعالى هذه لكمء واعمّلوا في هَذيها تمامًا. 
9 ا 2ج سا ماخ ل سان 0 مجلم 5 1 0 7“ 04 

#فَقَِئِلٌ في سَبِيل الله لا تلن إِلَانفْسَكَ وَحرّض الْومِنينَ عَسَى أللّهُ أن يَكْفّ بَأس ألدِبنَ 


كفروأ # 


6 في هذه الآية أَمَرَ الله تعالى رسوله الكريمَ مَ بالجهاد. بأنّْه إذا ما جاء الباطل 
لمواجهة الحقٌ فتقدّمْ إلى الجهادٍ حتى ولو كنت وحذك, وغاليًا لهذا السبب قال 
رسول الله كَكِ: «والّذي نفْسي بيده أَقَالنّهُم على أمري حتّى تنفرد سالفتي7"©. 
وبعدها قال الله تعالى أن حرّض المؤمنين أيضًا على القتال» وسوف يحطم الله 
تعالى قوة الكفار قريبّاء وهكذا حدث بعد ذلك» ورفرفت راية الإسلام فوق أرض 
الجزيرة العربية كلهاء وطالما بقي المسلمون عاملين بالإسلام كاملا فسيظهرون 


على خريطة العالم في صورة قوة عظمى. 
: م يَشفَعَ أ 2 محمد حة ين أده نا و 1 1 2 44 سِدنَةٌ يكن لم كفل 
0 


5-تقديمُ الِعَوْنٍ لأحدٍ في العمل الصّالح والتوسّط من أَجْلِه شفاعةٌ جيّدة 
وسينالٌ المتشفّعُ نصيبًا من الثوابٍ في هذا العمل الصّالحء كما أن المساعد على 
عمّل السُوء أو المتء عَ فيه سيناله نصيبٌ من العذاب في مقابل ما فَحَلء وقد قال الله 


2 مه صر أ م كر ١‏ هه 


تعالى في موضع آخَرَ من القرآنٍ الكريم ٠‏ : #وتعاونوا عل اير والتّقوئ ولا نعاوتواعل 


ا اا ا 


مد +ج رصجووس مر و زُ العم 


الإثروالعدوانٍ وَأَتَقوا إن أله سدددا لْعِعَابِ # [المائدة: ”']» كما أن النبيّ د قال: 


جم _ 


«إنّ الدَالَ على الخير كفاعله)20. 
و 1 كان سام وسءءٌ و سلسم 
وَإِدَاحْيمُ بحسن مها أو ردوها * 
1 أي : أنه إذا ألقى أحدٌ عليك السَّلامَ فعليكٌ أن تَدْدٌ عليه الْسَلامَ بطريقة 


أحسَنّ» أو على الأقلٌ ته عليه بنفس الألفاظٍ التي أَلقَى عليكَ السَّلامَ بهاء وذلك 
بترديدها. 


كل أمَةِ في الدُّنيا يَدُوجٌ لدى أبنائها ألفاظً يستعملونّها عند لقائهم مما 
لإظهار الأخلاق الحسّنة والحبٌ والتعاطفء وهذه الألفاظ في الإسلام هي: 
«السَّلامُ عليكم»» والتي تعني: أن يمتحَك الله 4 السّلامَ كلّهء ومثلّما الات ولام 
في «الحمدٌ لله تفيذٌ الاستغراق» يعني: أن الله تعالى هو المستحقٌ الأصليٌ لثناء 
كلّ شيءٍ في كلّ زمانٍ ومكانء وكلّ أَمةِ والعالّم كلّهء كذلك فإنَ الألف واللامَ في 
«السّلام» للاستغر اق أيضاء يعني: أن يكب الله لك السَّلامةَ في الصّحةٍ والعمر 
والمالٍ والأولادٍ والأسرة والإيمانِء وفي الحال والمستقبّل» وفي الدّنيا والآخرة, 
وباختصارء السّلامة في كل شيء. وأنْ يحمّظك من كلّ مصيبةٍ وبلاءِء كل هذه 
المعاني كامنةٌ في لفظَيْنِ فقط» وهو ما لا نجدٌ له مثيلا في أيّ دينٍ آخَرَ ولهذا فإنَ 
الحس | أنَا كانت لغتّه. فإنه ل عند اللقاء هِذَيْنِ اللفطَيْنِ » في حينٌ أنْ أبناء 
الأمم الأخرى تتبدّل ألفاظهم عَنَلَ نَ اللّقاء باختلافٍ لغاتهم. 


.751١ برقم‎ ١5 الترمذيء أبواب العلم باب‎ )١( 


5ل إمهاد الكرم في تفسير خير الكل (الجزء الأول) 

اسم الله تعالى 

الصّلامُ: : اسح من أسماء الله تعالى الحُسنى الجميلة أيضًاء مثلّما قال الله تعالى : 
0 7 ألَرِى ركهلا هْوَلْمَِكَ الْشُدّ وش لل المُوْمِنَ الموتيرى المردة 
لجا لحك تعن اك عَمَا ضجَركُوتَ # [الحشر: *7]» وهكذا فإن 
الني كله عندما كان يفرع من الصّلاةٍ كان يَستغفرٍ الله ثلاث مرّات» ثم يدعوه 
قائلا: «اللهِمَ أنت السّلامٌ ومنكٌ السّلام ....70'". 

ومعنى اسم الله تعالى (السّلام) هو: «المانح للسّلام والحامي الحافظ»» وبهذا 
الاعتبار فِإِنْ معنى ا عليكم) يكون: الِيكن الله حافظّك. وَلْيمتَحْكَ السّلامةً) 
وبهذا الاعتبار أيضًا يقالٌ: «الله حافظٌ»”". وبهذه الطريقة؛ فإنَ المسلم يدعو لأخيه 
المسلم من خلال هِذَّين اللَفطَيْن بالسّلامة» ليس هذا فقط. وإِنّمايَحصُلُ على النَوَابِ 

من العمّل بحُكم إلهيّ من أحكام الله تعالى بذكر اسمه؛ وهو الحكمٌ الذي جاء في في 

فوله تعالى: #وأذكر أسم رَيْكَ بكر صلا 4 [الإنسان: ؟]. 

تاربخ السلام: 


عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الي صلى الله عليه وآلِه وسلّمِه قال: الما 
خَلَق الله آدم قال: اذمَبْ فسَلَمْ على أولئنك نفر من الملائكة جلوس - فاستمغ ما 
بحيُوتك, فإنها تحيّنُكَ ونحيّة ركه فقال: السّلامُ عليكم, فقالوا: السّلام عليك 


ونا ةٌ اللّه» فزادوه: ورحمة ة الله) 7 . 


)١(‏ «اعن ثوبان رضي الله عنه» قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا انصرف من 
صلاته» استغفر ثلانًا وقال: اللّهِمَ! أنت السّلام ومنك السّلام تباركت ذا الجلال والإكرام». 
مسلم» كتاب المساجد». باب ؟ برقم 335 . 

() تعبير بالأردية أصله عربي» ويستعمل عند توديع شخص ما بما يعني ١مع‏ السلامة) عندنا. «المترجم). 

فر رياض الصالحين. كتاب السلام. 


اللكفينة ووه الوا ال م 11/1 

ويُعلَمُ من هذا الحديث القَدُسيٌ أن السَّلامَ الإسلاميّ ليس شيئًا جديدًاء وَإنّما 
بد معَ الإنسانٍ الأول سيّدِنا آدمّ عليه السّلامء وظلّ ساريًا في زمن الأنبياءِ الكرام 
جميعًا عليهمُ السّلام حتّى أن سلامَ سيّدِنا عيسى عليه السَّلامُ جاء مكتوبًا هكذا في 
الكتاب المقدّس الحاليئ: انامز ده 56 عع2272863: والترجمة العريّة لهذ الألفاظ 
الإنجليزيّة هي «السَّلامُ عليكم»» ولا أعرف متى تِكَلّى المسيحيُونَ عن سُئْةِ سيّدنا 
عيسى عليه السّلام يعني: «الْسَّلام عليكم). وقعار وها إلى «08تم:ه51 6000)», 
ولماذا فَعَلوا ذلك؟ بل لقد أَجْرَوْا على هذا التحيّة تخفيفًاء فحَدَّفوا لفظّ «6000) 


منهاء ولم يبقَّ إلا (8هنممه8). ولا أدري ماذا يقصدونّ به؟ 


حكمٌ السّلام: 

يقول الله تعالى: 

.]0 اسك الت يَؤّمِموْنَ يِحَايِيًا فَقَلْ سَلَدمْ عَليَكُم 4 [الأنعام: ؛‎ # ١ 
وفي هذا الإطار يقولٌ عَمْرُو بن دينار (وهو إمامٌ الحديث.‎ .]1١ طَيْبَةٌ 4 [النور:‎ 
ورَوّى عنه أصحابٌ الصّحاح السّتة الأحاديتٌ): ١(في قوله) أي: الله سبحانه:‎ 
#فَِذًا دحَلمم بِيويًا سَلْمُوأ عل أنف سك * أي: على أهليكم #يَيِّدٌَيِنْ عدر أله‎ 
مُبَدَرَِكةٌ طْيبَةَ 4. (قال) ابنُ دينار: (إن لم يكن في البيت أحدّ فقل: السّلامُ على‎ 
لين ورحمةٌ الله وبركائه)». يكبت الملا علئٌ القاري (توّي عام 15١٠ه) فيما‎ 
يتعلّقُ بهذا الأمر: «أي: لأنّ روحه عليه السَّلامُ حاضرةٌ فى بيوتٍ أهل الإسلام)2©.‎ 


000 1566 ,24 نع امقطن) :علدنا :ع1اطاظ 801 ع1 
62 شرح الشفاء القاضى عياض» :08 . 


4ل إماد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 

والسّنَةٌ أنه حينَ نَمُدٌ بمقابر المسلمين فَإِنّنا نقول: «السَّلامُ عليكم»؛ ونّدعو 
بالمغفرة لأهلها'''» في حينّ أنْ أجسادً منّ في هذه القبور قد صارث ترابًاء ولم 
يبِقَّ سوى الأرواح التي تربطها بها علاقةٌ من نوع ماء وهي الأرواحٌ التي نقول لها: 
السّلامُ عليكم؛ وبنفس الطريقة» وطِبقًا لمَهُم المُلّاعليٌ القاري؛ لأنّ رُوحَ النبئ كل 
الطاهرةً مرتبطةٌ ببيوتٍ أهل الإسلام جميعًاء إن كان جِسَدُه الطاهرٌ يرقدُ في المدينة 
المنوّرة» ونحن بوَساطةٍ هذه الوح الطاهرة نُرسلٌ السَّلامَ له عليه الصَّلاة والسَّلامُ 
وهو ما نقولّه في التشهّدٍ في الصّلاةء أي: السَّلامُ عليكَ أيّها النبيثُ ورحمةٌ الله 
وبركاثه. يقول سكذنا شيل بن شغد الستاغدئ: جاء رجل يشكو إلى رسول الله كه 
الفقرَ وضِيقَ ذاتٍ اليد فقال له رسول الله وكه: إذا َكلت البيتَ فسلّمْ إن كان فيه 
أحدٌء وإِنْ لم يكن فيه أحدٌ فسَلّمْ على واقرأ #كل هوه أحَدٌ > مرَةٌ واحدة). 
قعل الرَجِلء فأَدَرّ الله عليه الرَّرْقَ حتّى أفاضَ على جيرانه””". 

قال النبئٌ 5ة: 


١‏ «والّذي نفْسي بيده لا تدخلوا الجنّة حتّى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتّى 
تحائو ألا أدلكم على أمر ! إذا أنتم فعلتّموه تحاببة يبْتُم؟ أفشوا السَلامَ بيتكم)”". 


7 «إذا دخَلثم بيوتكم فَسَلّموا على أهلها. وإذا طَعِمثُم فاذكروا اسم الله 
وإذا سَلّم أحدُكم حينَ يَدخُلُ بيته وذَكّر اسم الله على طعامه يقولٌ الشّيطان 
لأصحابه: لا مَبِيتَ لكم ولاعشاءً» وإذا لم يُسِلَّمْ أحدُكم ولم يَذكر اسم اللو على 


)١(‏ «عن بريدة رضي الله عنه» قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلّمهم إذا خرجوا إلى 
المقابر كان قائلهم يقول: السّلام عليكم أهل الدّيار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله 
بكم لاحقون ‏ نسأل الله لنا ولكم العافية». ابن ماجه» كتاب الجنائز» باب 5" برقم /41 18 . 

(0) تفسير القرطبي» سورة الإخلاص. 

( الترمذيء أبواب الاستئذان» باب ١‏ برقم /758. والحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


التزهياة امسورة الا ا 51714 
طعامه يقو لُ الشَيطانْ لأصحابه: أدر كثم المَبيتَ والعشاءع)0"'. 

من سرّه أن لا يَجِدَ الشَّيطانْ عندّه طعامًا ولا مَقِيلٌا ولا مَبينَا فلمسِلُمْ إذا 
دَخَل بيت و يسم على طعامه)”''. 
من الذين لا جوز إلماء السلام عليهم؟ 

فيما يلي ذكْدٌ لأولئك الذين لا يجوز إلقاءٌ السّلام عليهم» وهمُ المشغولونَ: 


- وتلاوة القرآن 

- ومُدارَسةٍ العلم الشَّرعيٌ 

- ووّعظ الناس 

- وسّماع الوّعظ 

- ورّفع الحاجة 

وإذا ألقَى عليهم السَّلامَ أحدٌّ لم يَلرَّمْهم ردٌ السّلام عليه. 

رَدُ السّلام: 

إِلقَاءُ السّلام سُنَدّ وردّه َْضء وينبغي أن يكونٌ رد السّلام بصوتٍ واضح 


)١(‏ كنز العمال» :١6‏ 949 برقم ©51554» والحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
(؟) كنز العمال» :١6‏ 99" برقم 55 »5١16‏ والحديث عن سلمان رضي الله عنه. 


سم«و طللللل إمداد الكوم في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 
وبأسلوب مفهوم؛ بما يؤكد لمن ألقّى السّلامَ أنّ سلامه قد تمٌ الوَدُ عليه» فلا ينبغي 
أن نَرْدّ السّلام في أنفسناء فيفَهَمْ مَن ألقَى السَّلامَ أن سلامّه لم يتم تم الردٌ عليه. 

كما أنَ رد السّلام يجبُ أن يكونّ بأفضّل الأساليبء مثلما قال الله تعالى: 
# وَإِدَاحْيَيمُ حبق يوأي حَسَن منبا أَوْ ردوهآ # [النساء: 85]» وهذا يعني: أنه لو 
قال أحلٌ: السَّلامُ عليكم, ينبغي أن يكونّ ردّه: وعليكمٌ السّلامُ ورحمة الله فإذا 
قال أحدٌ: السَّلامُ عليكم ورحمةٌ الله فيكون ردُّه: وعليكم السَّلام ورحمةٌ الله 
وبركاته» وقد قال سيِّدُنا عبدُ الله بن عَبَاس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية: 
(ورُدُوها مِثلّ ما سُلّم عليكم على غير أهل دينكم»”©. 1 

ردُ السّلام المكتوب في الخطاب 


ينبغي أن نَرُدَّ السّلامَ م المكتوب في الخطاب حينّ قراءته؛ ف فمن الممكن أن 
يأتيَ الموث قبلَ أن يَكدّتِ المرسَلُ إليه الردّ على المرسلء ويبقى هذا امرض 
الابتسامٌ عند اللّقاء 


ينبغي أن تَظهّرَ البسمة على شَّفَئَي من يُلقي السَّلامَ ومن يَدْدُ عليه» وأن تبدوَ 
الفرحةٌ على وَجهَيْهماء إذْإِنّ ذلك يزيدٌ في الاحترام بيتّهماء ويَعْفِرُ الله لهما ذنوتهماء 
مثلّما جاء في الحديث؛ عن أبي ذرٌ رضي الله عنه» قال: فال لى النيُ صلى الله عليه 
وآلِه وسلّم: دلا تَحْقِرَنْ من المعروف شيئًاء ولو أنْ تلقَى أخاك بوَجْهِ طَلْقِ)" ا 
أيضا: عن أبي ذرٌ رضي الله عنه. قال: قال رسولٌ الله صلى الله عليه وآلِه وسلّم: 


.85 تفسير تنوير المقياس» سورة النساء (7): الآية‎ )١( 
. 15 مسلمء كتاب البر» باب 57 برقم‎ 030 


(الجزء ‏ ه) ‏ سورة التساء 85-85/6 تست 9١‏ 
١تبسّمُك‏ في وَجْهِ أخيك لك صَدَفَةٌ) 2١‏ وكذلك: عن معاذ بن جبَلِ رضي الله عنه؛ 
قال: قال رسولٌ الله صلى الله عليه وآلِه وسلّم: «والصَدقة قةٌ تطفومٌ الخطيئة كما يُطفيمُ 
الماء النار)0"©. 


اداب السلام 

قال النبئ 355: 

١-عن‏ أبي أمامةً رضي الله عنه. أنّ رسولٌ الله صلى الله عليه وآلِه وسلّم قال: 
١مَن‏ بدَأً بالسّلام فهو أُولى بالله عنَّ وجل ورسوله صلى الله عليه وآلِه وسلّم). 

١‏ عن أبي هريرةً رضي الله عنه» عن الننَ صلى الله عليه وآلِه وسلّم؛ قال: 
ايُسلَّم الّاكبٌ على الماشى. والماشى على القاعد. والقليلٌ على الكثير ويُسلّم 
الصَّغيرٌ على الكبير»)7؟'. 

دعن انين رضى الله عنه» قال: قال لى رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلّم: «يابَيَّ! إذا مََلتَ على أهلك فِسَلَّمْ يكن بركةً عليكَ وعلى أهل بيتك»)*. 

: - عن عمرانَ بن حصَيْنٍ رضي الله عنه: أن رجلا جاء إلى الي صلَى الله 
عليه وآله وسلّم فقال: السَّلامُ عليكم؛ [قال]: فقال النَيْ صلى الله عليه وآله 
وسلّم: ١عشرًاء‏ ثم جاء آخَرٌ فقال: السَلامُ عليكم ورحمة الله فقال الي صلى الله 


.١965 الترمذيء أبواب البر» باب 5" برقم‎ )١( 

(؟) الترمذي, أبواب الإيمان» باب 8 برقم 5١5501؟.‏ 

(9) مسنئد أحمد» ©: 5 756. 

(5) الترمذيء أبواب الاستئذان» باب ١5‏ برقم 7٠/ا".‏ 

(0) جامع الترمذي, أبواب الاستئذان» باب ٠١‏ برقم /559. 


سي | ل | الكرم 2 تفسير خير الكم (الجزء الأول) 
عليه وآله وسلم: اعشرون» ثم جاء آخَرْ فقال: السَّلامٌ عليكم ورحمةٌ الله وبركاته. 
فقال النبٌ صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاثون)20. 


- عن أسامةٌ رضي الله عنه. أن الي صلى الثة عليه وآلِه وسلَمٍ مَوٌ على 
مجلس فيه أخلاط من المسلمينَ والمشركين عَبَدَةِ الة وثانٍ واليهود, فَسَلّم عليهم 
الك صلى الل عليه وآلِه وسله". 


ويُعلَمُ من هذا أنه إذا اجتّمعَ المسلمٌ وغيرٌ المسلم في مجلس واحدء فيجوز 
صلم أن بات البلا على المبداض كلدبما فيد قير الاير 3/101 يان قر لني 
المجلس من غير المسلمينَ فقط فينبغي إظهارٌ الموَدَّةِ وحُسن القولٍ بقول 60040 
520 ْ ا 


الذَّعاءٌ والسَّلامُ في الجنّة 


قال الله تعالى: 9# دَعَوَهمٌ فا سَبَحدَك الله و 1 يا سود حر دَعُوَسهُمَ 
أن لَلْممد لِلهر ب العتلميرت * (يونس: .]٠١‏ فإن كنت تريلٌ : تصورَ الصّورةٍ التي 
ررَسمت في هذه الآية لدعاء أهل الجن في هذه الدّنيا فتأمّلٌ في الصَّلاة عي 


و 
ع 


7 تدا بدأ ب #سْبْحتَكاللَهُمَ 7 وتنهي و االحلادم يكوا والعبدٌ المؤمنٌ حين ينمض بعد 


ب 


فراغه من الصّلاة فإنه يشَكُدُ اللة تعالى الذي وفقه إلى أداءٍ الصَّلاةٍ قائلا: #لَلْحَمَدُ يله 
رَبَ العدلميرت #. 

سَلام الملائكة 

لقد كان أولَّ مَن سَلَّم عليهم سيّدُنا آدمَ عليه السّلامُ هم الملائكةٌ ولهذا فإَنا 
عندما نُسلَّمُ على أحدء علينا أن يكونٌ في نيا أولئك الملائكةٌ أيضاء الذين يكتُبونَ 


.755/94 جامع الترمذيء. أبواب الاستئذان» باب ؟ برقم‎ )١( 
., رياض الصالحين» باب تحريم ابتدائنا الكافر بالسلام»‎ (030 


(الجزء ‏ ه) ‏ سورة النساء +//1م ا 1# 
حسّناته وسيّئاته» حتّى يَرْدُوا هم أيضًا السَّلامَ عليناء ونستفيدٌ نحن من سلامهم 
الطَاهرء كما ينبغي للإمام والمأموم حينَ السّلام وخروة ]مد فية: الجباعة ء أن 
يُسلّموا بالإضافة إلى المصَلِّنَ على اليمينٍ والشّمال د 
المكلّفُونَ على اليمينٍ وعلى اليّسار فإذا كان الشّخصُ يصلّي فردًا فإِنّه يُسلَمُ متي 
ا لظ 
الملائكةٌ المحيطونّ بنا عنا إذا لم نلق عليهم السَّلامَّ» سيقولونَ: إِنّنا نعيشٌ مع هذا 
المسلم منذّ خمسينَ أو سَّينَ عامًاء لكنه لم يُسِلَّمْ علينا مر صحيحٌ أن الملائكةً لا 
يَظْهّرونَ لناء ولكّنا نُسلّمُ على أهل القبور وهم لا يَظْهّرونَ لنا أيضًاء ثم إن السَلام 
على الملائكةٍ سيَذّكرنا أن هؤلاءِ الذين هم بمثابة كاميراتٍ المراقبة منّ الله تعالى 
معنا دائمّاء وهم يُسجَلونَ فيلمًا عن حركاتنا وسكناتنا للعَرْض في ميدانٍ الحَشْر 
ولهذا علينا أن نُفكرَ مرَاتِ عديدة قبْلَ ارتكاب أيّ خطأ؛ لأنه لا يمكنٌ لأحدٍ أن 
يختفي بعيدًا عن عيونٍ كاميراتٍ الملائكة. 
«أنّه لله إِلَاهُوٌ لبَجْمَعَدَك إل يو لتم لَارَيبَ يِه 

إِنْ يوم القيامة والحساب فيه ليس مجرّد عقيدةٍ نعتقذٌهاء وإنما هو بمثابة 
امراب العراي باقاني وان اانا وقبييرها واي الالروواان كيالا 
يُبّهُه دائمًا كلّما واتاهُ تفكيد خاطىمٌ أو أقْدمَ على خطوة سيّئة» بأنّ من الممكن أنْ 
يتواَى تقصيئكَ وخطأك هذا عن عيونٍ الناس» لكن لن يُمكتك النّجاة من عقاب 
الآخرة» وتسعونّ بالمائة من جرائم الذُّنيا يرتكيّها الام على أمل أن يُفلتوا من قَبْضةَ 
)١(‏ «إن كان إمامًا ينوي بضمير الخطاب (في السلام) المصلين من الإنس والجن والملائكة 


وإن كان مقتديًا ينوي إمامه المصلينء وإن كان منفردًا ينوي الملائكة الحفظة»: الفقه على 
المذاهب الأربعة» .7555:١‏ 


4 لب إماد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 
القانون» أو أنه سيتداركونَ هذا بِالرّشوة أو بالوساطة؛ ولكنْ حين يتيفّنُ المجرمُ 
أنه سيتجٌ الإمساكٌ به؛ فإنَ تسعينَ بالمائة من الجرائم سيختفي من تلقاءِ نفسه» ولقد 
تطوّر عالَمُ الجريمة بنفس القَدْرِ الذي تطوّر به العلمُ والتكنولوجياء بحيثٌ أن التقنية 
الحديثةة فشلت في القضاءٍ على الجريمة» ومن هنا فإن العالمَ اليومَ في حاجةٍ ماسّةٍ 
إلى عقيدةٍ الآخرة» والتي تجلسُ كالحارس ليس على ظاهر الإنسان فقط» وإنما 
على عَفِِْ وضميره أيضّاء وتممه العقوبةٌ الديدةٌ في الآخرة م ارتكاب الجرائم ْ 
# هما لَك فى الْسفْقِينَ فين والله ركسي ا أنْرِيد ون أن تَهُدُوأ 0 
َو ييل ههكن جك له سيبك (8) وثوا د كمد نَ كما كرو فتَكويُونَ سوا 
قلا تَمجِدَوأ عنم أزا وليك حي عاجوأ فى سبيل الله وإن مولَوَاْ فَحَذوهَ 0 
جد وهم ول لا كدِذُوأ وأَسِتْهم وَلِيَا ولاك صِيرًا )!ل ليت يلوت إل مم كم ويم 2 
صل أ جَآءُوتم حَصِرَتُ صَدُورهم أن يمو و يدوأ َوْمَهُم ولو َه 52 
1 : مَفكلُوف كَإنِ أعَكرُوم 5 م يعو وَأَلْمََأ كي أَلمَل ا زعت 
سيبلا '(8)سَبحِدُونَ احَرنَ يرِيدُونَ أن يام وي يَأْمَنوأ فومَهُم مل مَا دوأ إِلَ الْوِنَمٍَ 
أتكسوأ نيا ون ليوك ويلئهأك للم يتا اديفم سَحُدُوهْمَ وقوه 
2 00 و مشر وأزكيخ جتنا لمعك للها ينا (2) 

« # هْمَا لَك فى الْكفِقِنَفِكَتَنِ * 

4 يقل الإمام ابن جَرير في تفسير هذه الآية قولًا فحواه: أن قومًا 
ا روا من مكة حنى أنَوا المدينة يْعُمونَ أنهم مهاجرون, ثم ارندُوا بعد ذلك 
فاستأّنوا النيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم إلى مكة لِيأنُوا ببضائع لهم ينُجِرونَ فيها. 
فاختلف فيهم المؤمنون فقائل يقول: هم منافقون وقائل يقول: هم مؤمنون. 

الله نفاقهم. فأْمَرَ رَ بقتالهم»"'". 


)١(‏ تفسير جامع البيان لابن جرير الطبري. 


المروونة سور اللمام لاام نيي: / 5158 

يعني: أن الله تعالى أعلّنَ ضلالّهم بسبب أعمالهم وعقائدهم الكفريّة» وأنه 

لم يَعْدْ هناك إمكانُ لإصلاجهم., فقد تعمّقوا في كفرهم وتمادؤا فيه بحيثٌ أنّهم 

يحاولونَ قصارى جهيهم ليجعلوكم كفارا. ولذا لا تصادقوهم. ون لم يؤمنوا 

مخلصينء ولم يقتنعوا بالهجرة ة إلى المدينةٍ المنوّر ة؛ (لأنَ الهجرة قد فرضت قبْلَ 

تتح مك على من يستطيثها» وأتَذوا في الانضما م إلى أعدائكم الذين يحاربونكم. 

فلا 5 تسمّحوا لهم بالذّهاب, ويحنقا ين هم اعتقلوهم واقتلوهم. وال فِإن 

هو لاء سينضمُِونَ إلى أعداتكم وسيقئلوتكمء أما إذا لَجَأوا إلى قبيلةٍ من القبائل لكم 
معهم معاهدة صُلّح وسَلامِء فلا : تتعرّضوا لهم؛ وإن جاءوكم وأكّدوا لكم أنْهِم لن 

يحاربوكمء فلا تتعرّضوا لهم أيضاء بمعنى: أنكم تقاتلوتّهم إذا قاتّلوكم فإذا رَجَعوا 
عن الحرب ومالوا إلى الصَّلحء امم دي 


هن عكر لوك هلم يموكموَالْموَأ لكي ألسَلَمْ فَاجعل لَه لكر ليم ييا * 


1٠‏ - أوضحَ لله تعالى ثانية أنهم إن لم يحاربوكم. ومَذَُوا يدَ السّلّم إل 
فلايُسمَحٌ للمسلمين بقتالهم. 
سَبَتَجِدُوتَ احنَ يُريدُونَ أن يَْموَكُم ويَأمو وَيَأْمَنُوأ هومَهُم ل مَا دوأ ِل ألْفِنَْةِ أَركِسُوأيها كن 


50 د ار جر ار بمج ارك برح راس في حَيتتَقَفنْمُوه # 


ويلْو لمكم وَيَكُموا أيديَمُمَ و وَأَفَئلوهم حَيّثْ 


١‏ كان هناك بعضُ المنافقينَ الذين يَدَعُونَ في الظاهر ‏ أنهم أهل 
سَلام» ولكنْ إذا ما حرّضَئْهم قبيلة على قتا المسلمين فإنهم ينضمُونَ إلى جيشٍ 
الكقارءرلذة لاك 19 لم7 بنذم مؤلاء الكفاز الأثيل العتاي على آنههم آهل لام 
فلا تُبالوا بهم واقتلوهم حيتٌ وجدنّموهم. 
َم كار لِمُؤْمِنِ أن يَقَثُلَ مُؤْمًا لا حَطًَا ومن قكلَ مُؤْنًا خَطَنًا تور وقَةٍ 


يو س2 و ام ب > 2 م 6 ملاع م 
مَؤْمِسَةَ وَدِيَة مُسَلْمَة إلح هلهء إلا أن يِصَد ل فوأ إن كام ١‏ من كَوَمٍ عَدُوَ ل 


3 ير 2 رودىم 


لم علو 


مداد الكرم في تفسير خير الكم (الجزء الأول) 


١ 
وَهُوَ مُؤَِّركٌ مُتَحْرِرُ رَهَبَةٍ مُؤْمكوَ ون حكاكين هوم بَدَنَحَكُمْ وَبِدئَهُم‎ 
سَهُرَنِ مُكَتَابِعقٍ وه يَنَ اله وكا أللَهُ ليما حَحكِيمًا (50) وَمَن‎ 
يَقَكُلَ مُؤْوكَامُتَعَيِدَا مبجَرَآوهُ جَهَنَمُ كنا ديا وصتوسب اله كه‎ 


ولعة دواع مره 5 - ست مما ذا صَرََشُمٌ في يديل الله 
نر ا 3 ألو 1 4 1 ه- مهيا تلم سدع اخ سور سد 

نه كا ِ م سك د يد يل صر 
ل 1 سس سم بج ًا 1 9 - 1 
الله 000 فعا تعماورات حيرا كلا يَستَوى الْمَعدُونَ 


كه له هو جه 


من الْمَؤّمِنِينَ غير يمول لْصَرَرٍ تيان ميل أله أَمَوْلهِمَ َنِم فَضَّلَ أ له لَه لْجهِدِينَ 
ل شوم عل لتر دروكلا وعد مه لدي" وماد الجويية عل اكيب 
ايا (©) موحد نوتف ويم و3 ةنيما (8) 


-ّ 


#وما كا لِمُوّمِنِ أن يِمَتَل ع( هويا إِلَاحَطَكَا* 


5 لا يليقٌ بالمؤمن أن يقل مؤمئًا آخَرَء ولكنْ إذا حَدَث ذلك على سبيل 
الخطأء بمعنى: أنه كان يَقصِدٌ إصابةً حيّوانٍ متَلّا فأصاب إنسانًاء فإنّ هذا يُعَذَّ قَثْلَ 
خطأً؛ لأنه وَقَع من الفاعل دون قَصْدٍ منه أو إرادة» وقد أخبرَنّنا هذه الآية الكريمة 
بِصُوّر ثلاث لقثل الخطأ وأحكامها: 

١-إذا‏ كان المقتولٌ مسلمّاء فإنَ القاتل يُعتِقُ رقبةٌ باعتبار ذلك كقَارة» فيْحرٌ 
عدا فسلهًا أن أمة #اسيللمة من الؤقة ويؤذي الذهة إل ىوزن المقتول ياقتبار ذلك ذلك 
حقٌّ العباد» وهذه الدذنة عبارة عن مائة ناقة أو قيمتهاء ومن أسباب أداء الذية أيضًا 
أنها تطييتٌ لخاطر وَرَنَهُ القتيل» تيده لرغبة الانتقام لديهم. ومع م ذلك» إذا عَمَا 
ورك الجتدوك عن الثية فلي دللك» أما قار فلا يكل المتدعنها 


8 

هم 
| 

خم 
ا 
١‏ 

١ 

١ 


ماى) 


|التزوم ا مسمووة اللاة ل ‏ ت /0171 
ومالٌ الدّيةٌ يقسّمُ بِيْنَ وَرَئةٍ المقتول مثلّ الميراث» وإذا لم يكن أحدٌ الوَرَئةٍ 
موجودًا فإنَ بِيتَ المالٍ ينوبُ عنه. 

1 إذا كان المقتول مسلمّاء لكنّه يتتمي إلى قبيلةٍ كافرة تحاربُ المسلمين؛ 
في هذه الحالة إن القاتل يُعِقَ عبدًا أو مه ع فساعة فقطي و لا تلرقه الذرة؛ لآن 
ووه المقق لكناة كو رن اذا أذييت الدّيةٌ إليهم فيستعملوتها ضِدّ المسلمين» 
وهو أمرٌ لا يَقبَلّهِ المنطِقٌ أبدًا. 

إذا كان المقتولٌ (مسلمًا أم كافرًا) يتتمي إلى قوم من الكمّار الذين تربطهم 
معكم معاهدةٌ صُلحء ففي هذه الحالة يُعتِقُ القاتل عبدًا مسلمًا أو أَمَةَ مسلمة ويؤدّي 
الدّية إلى وَرَئْةِ المقتول أيضًا؛ لأنّ المعامّد كالدَّه يّ» ومكانةٌ الحفاظٍ على نفس ومالٍ 
اله مِّيّ في نفس مكانةٍ الحفاظٍ على نفس ومالٍ المسلم. والذَّميُونَ هم: رعايا الدّولة 
الإسلامية ميّة من غير المسلمين: وديثُهم كمثل دية المسلم, أي: مائة ناقة» ولهذا فإِنَ حقّ 
المي والمعامَدٍ الكافر يساوي حقٌّ المسلم باعتبار الكمّارة والدّية”"". وفي هذه الحالة 
تُعطى دِيةٌ الكافر المقتولٍ إلى وَرَدُته ؛ لأنْ هذا المال لن يُستعمل ضدّ المسلمين. 

وإذا لم يستطع أحدٌّ تحريرٌ عبدِء كأنْ يكون في زمن مثلٍ زمينا انتهى فيه 
ارق فإنه حيدَئذٍ يصومٌ شهرَيْن متتابعَيْنِء لأنّ هذه هي الطريقةٌ المقرّرةٌ من قِبَلٍ الله 
ا 


ال ا ا ا ا انو 


ومن يمتل مو متنا كيدا 5 


6 


2100011111 متعمّدًا (أي 


)١(‏ «وإن كان من قوم كفرة معاهدين أو أهل الذمة فحكمه حكم المسلمين فى وجوب الكفارة 
والدية». تفسير البيضاوي. 


لس إمداد الكرم في تفسير خير الكل (الجزء الأول) 
الخلودٍ في جهم؛ عضب الله عليه» واستحقاقه للعنةٍ الله وعذايه العظيم) لم يَرِذ 
أو يجتمغ مثلّه في وقتٍ واحدٍ لغيره من الذّنوب, لكنّ هذا الوعيد خاصٌ بأوائك 
الذين يُجيزونَ قثّلَ المسلم» ويموتونَ دون توبةٍ؛ لأنَّ الله تعالى يَقبَلُ بِمَضِلِه وكرّمه 
توبة من يتوبُ مُخلِصًا وصادقا من قلبه. وقد قال النبئ كله موضحًا وَحْشْيّة 
هذا الجُرم من رواية سينا عبد الله بن عَمْرِو رضي الله عنهما: «والذي نفسي 
بيده! لل مؤمن أعظمٌ عند الله من زوال, الدّنيا»2"7» كما أنه كك قال في رواية 
لعبدٍ الله بن عَمْرو أيضا: «لَروالٌ الدّنيا أهوّنْ على الله من قَثل فثل رجلٍ مسلم»”"". 


لقد قرّر الإسلامٌ أَنْ قثْلَ إنسانٍ (سواءٌ كان مسلمًا أم كافرًا) بمثابة قثْلٍ 


للانسائية كلها: #من قَسَلَ نفْسا بِعَيْرٍ نمس أَوْ قسَادٍ والاف مكانا مكل اناك 
جَمِيعًا # [المائدة: 0177 لكنّ قثّلَ المسلم بيد المسلم أعظمُ من ذلك ذنبّاء فهو ليس 
لا لنفس فقطء وإنّما قبل للأخوّةٍ الإسلاميّة كلّهاء وعقابّه في الآخرة مرَدٌه إلى الله 


4 


تعالى؛ أمّا عقابّه في الذّنيا فهو القصّاص. لمزيدٍ من التفصيل راجع سُورة البقرة» » أية 


رقم (17). 
١‏ املد ءَمَناإدَاصَرََْدٌ في ميل ألَهِ تكولا نَفووألِمَنَ لهم إليحكُم 


04 سح سم 0 ته م محا 0 
السَلم لست م مَؤّسِنًا لو مد و نم ك4 


ذات مرّةٍِ كانت جماعةٌ من الصّحابةٍ الكرام رضي الله عنهم ذاهبةً إلى 
الجهاد؛ وكان هناك رجلٌ يرعى أغنامّه في أرض الكمار الحَرْبيينَ» فسَلْم هذا الراعي 
على الصَّحابة الكرام رضي الله عنهم؛ وهو مايُعَدٌ إظهارًا لإسلامه من الناحية العَمايّة 
لكنّ الصّحابةٍ الكرامَ اعتّقّدوا أنه يُظهِرُ إسلامّه لمجرّدٍ إنقاذ نفيه وماله. ولهذا قله 


)010( النسائي» كتاب تحريم الدمى باب 5 برقم ."44١‏ 
(0) الترمذي» أبواب الديات» باب برقم 1196. 


اطقوينة عسوو اللا م 
معي و ا 
الآية90, لما او شدق إببا الاتراي] لات هذا لمارا على القنيدط 
ماو بلجي ل ا 
اه 210 و و ٍِ 2 
© كذاللهت إككت كنتم ين فُمرى الله عليحكم فتبدنواأ أ * 
”كص 
الراعي» ولم يكن لدَيُكم أي دليل على إيمانكم سوى اعترافكم بألستتكم ليس إلاء 
مط لكر ار ا خْرّة وأصبحتّم لا تخافون أحدًاء وبالتالي 
عليكم أن تتذكّروا حالتكم الأولى» ولا تَْنُوا بأحدٍ كفرًا بغير تدقيق أو تمحيص. 
للَّاِمنتوى القذوة من الْموْمِنيَ د أؤلي أ أكون سيلأ مي 


21 َه 1 َو 12 اذهل 7 سه ص # 


فصل الله المجلهدين يأموالهم وأنفسيم عل الْفجِرِينَ درجة و 

المي و0 
اسارج عن إرائيف لاقفازى درجتهو المجاهد 1 توكو لأن سانا لا 
ماماوا سي وان وروي ري ات 
تعالى سم سيّثيئه على حُسن نيّتهِ أيضاء وهذا وَعدّ من الله تعالى؛ لكنْ المسلمّ الذي 
ا عاق : في الجهادٍ فإِنَّ درجاته عاليةٌ ومقامّه رفيعٌ؛ لأنْ النبى كَل قال في 
رواية لأبي هريرة رضي الله عنه: «إن في الجنّةٍ مائة درجة أعَدَّها الله للمجاهدينَ في 


)١(‏ «عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: مر رجل من بني سُلِيم بنفر من أصحاب النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم يرعى غنمًا له» فسلم عليهم» فقالوا لا يسلم علينا إلا ليتعوذ مناء فعمدوا إليه 
فقتلوه وأتوا بغنمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم, فنزلت هذه الآية». تفسير ابن كثير. 


مس ا م جم | فك |3 الكرم قٍ تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 
سَبيل الله ما بِينَ الدَرجِتَيْن كما بِيْنَ السّماءِ والأرض)20. 


صد 
و بر و 
٠‏ 2 


ل ركم ا ع 1 ل فرح ل م ل ل 26 فسا 
إن لذبن تَوضْهم الملتيكه ظاليى أنفسيم فَالْوأ فِيم كن كَالوأ هنا مُسَسَصْعَفِينَ في الأرضٍ فَالوأ 
صد 


لم تكن رض أله واسِعة كَببَاجوأ فيا دأوْلَهِكَ مهم جَهَممُ وَسَآدَتٌ مَصِيرًا 50 إلا 
الكتتتهوة ورك نكال والفك والوااق 1 متعطفو سل ول تدده شيك 

لِك عَسَى مه أن يَسفه نَم وكات أله فوا عورا (#90 وَمَن مهار في سيل هيد 
نال 3ك 1 وقد وت اع ورا م كان إل امد والتولن 1 2 رك الت معد 


2 عد 
7 2220 2 7 رمم 1 سي ئ ا و دح د ل م 26 سمه 
١‏ َْ ع © ٠ه ٠‏ و< 2 
إن الذين توفنهما ظالمى ع أ ف كنم ١‏ مستضعفين فى الارضٍ ١‏ 
22 سس < 2 ري ل للك ملكت ووم سس 
2 هس : ٠.‏ 1 
١‏ تكن ض الله واسعة فنهاجروا ف 4 


١‏ حين هاجَرٌ النبيئٌ كل من مكّةً إلى المدينة» كانت الهجرة من مكَةً إلى 
المدينة فَوْضًا على المسلمينَ أيضًا؛ لأنْ العمل بالإسلام في مكةً أصبح من ناحية 
أمرًا صعبًا في ظلّ مظالم الكمّارِ للمسلمين» ومن ناحيةٍ أخرى كان من الضروريّ 
جِمْعُ قوَّةٍ المسلمين في مكانٍ واحد في المدينة المنوّرة» حتى يُمكتّهم مواجهة 
اعتداءات الكفار. 

لكنّ المسلمينَ الذين لم يتقبّلوا- في هذه الظروفٍ الصّعبة ‏ فكرة تَوِكِ 
أهليهم وأقاربهم وأموالهم ومُمتلكاتهم» وتجتّبوا عَمْدَا ‏ القيامَ بِمَرْض الهجرة 
هذاء أنرَّكَ اللة تعالى في ذَمّهِم هذه الآية» بمعنى: أن أولئك الام قد ظَلموا 
أنفسَهم؛ وحين تسألّهم الملائكةٌ عند الموت: لماذا لم تعمّلوا بفرائض الإسلام؟ 
سوف يعتروف بجح واهيةقائين: كنا مْطَونء لم نتمكن من العمل بفرضس 
الإسلام خوقًا من الكمار» وعندَئذٍ ستقولٌ لهم الملائكة: ألم تكن أرض الله واسعةً 


010( البخاري» كتاب الجهاد. باب 5 برقم ٠‏ . 


(الجزء ‏ ه) ‏ سورة النساء ٠٠٠١-91//4‏ سسيىٍ سس 45١‏ 
فتتركوا وطنكم وتجدوا مكانًا آحَرَ حيث تتمكنونَ من العمّل بالإسلام بحرّيةٍ تامّة؟ 
وحيتئلٍ لن يستطيعوا جوابّاء وهؤلاء هم الذين مأواهم جهنّم. 

ويُعلمُ من هذا أن الهجرة من البلاد التي يَصِعْبُ العمل فيها بفرائض الإسلام 
7 
# إلا الْمسْتَضَعَفينَ ورت الال واليسَاءِ والدنِ لامسْتَِيعُونَ جيلة ولا يمتَدُونَ سيلا (00) 
َوْليِكَ عَمَى الله أن يَحَفُو عَنَيَُ # 


١ ١‏ المرادٌ بهم أيضًا أولئك المسلمونّ الذين كانوا يعيشونَ مع الكمار 
وكانوا يريدونَ الهجرة. لكنّهم كانوا ضعفاءَ ومُضْطرٌينَ إلى درجة أنهم لم يكونوا 
قادرِينَ مطلقًا على الهجرة» وهؤلاء هم الذين سيّعفو الله عنهم بسبب عَجُزهم. 
#9 ومن مبَاجرٌ في سبي ل الله رق الكل انكر وق و 2 مِن يبيو مهاجرا إلى 


أللّه وَرسُول 50-0 كه لوت قفد وَقَمَ أجرة عل ادر # 


48 إن الى عن الوطن والمُمتَلكاتِ أمة ليس سهلاء لكنّ السُعَداءَ 
الذين يهاجرون إرضاءً لله تعالى ورسوله كلد هم الذين سكتالون الأَجْرَ العظيمَ 
في الدّنيا والآخرة» ومن يُتوفى أثناء هجرته وقبْلَ أن يصلَ إلى منزله المقصود. 
فإنه أيضًا سينال أجْرَ الهجرة وثوابها يقينًا 

والمعنى الحَرْفيُ للهجرة هو: «تَوْكَ شيءٍ ما)» والمرادُ منه في الإسلام: أن 
تدك المسلمُ بلادًا لا تتاحُ له فيها حرّية العمل بأحكام الإسلام» ولها في الإسلام 
فضيلةٌ كبرى» وقد قال النبئٌ كَكِ: «وأنْ الهجرة تَهِدِمٌ ماكان قبْلّها!" . 


.57١ مسلم.ء كتاب الإيمان» باب 054 برقم‎ )١( 


55 سن يت سس إمدات الكرم ف تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 
لحة قكرية 

الهدفٌ من الهجرة هو: العمل بأحكام الإسلامء فإذا كان هناك أحدٌّ لا يعمل 
بأحكام الإسلام رَعْمَ كونه يعيشُ في بلدٍ مسلم. فإِنْ عليه أن يُراجعَ إسلامّه؛ لأنّ 
المهاجرٌ الأصلي والأفضَلّ هو الذي يَهِجْرُ الذنوب والسّيئات» وقد سُئل النبئ كك2: 
أي الهجرة أفضَل؟ قال: «أن تهجُرٌ ما كره رنّك200 . 


وَإِذَادَ صَرَيَ ف ف لْدرضٍ ليس عَليَكْء جنا ا اح أن أن تمصروأ من ألصَلوةَ إنحِفهَنِيفْيِتَكم أن 1006 
الْكفري كانوأ لَك عدوا ميا (3)وإد1 كُنتَ فيهم فَأَقَمَتَ ألكسكرة تل علي 
نم مَعَكَ وَلَأدواأسهُم دوأ ليكو ثوأون ويك أ اك 
أُخْرَك لَرْ يصَلوا لِيضَلُوأ معَكَ ولخد مُدُوأحِدْرَهُمَ وَأَلِسَهُمَ ود لين فوأ لو 
نمو عَنْ سوك نيماعل لويد ولا تح يسك 
إن كن اذى ين مَطر أو هنكم مَرَصخ ست فرك ود وا ده َ 
ألنَهَ أعد لل َفْنَ عدَامًا مهنا 5 د يسم ألصَلوءَ دحك روأ الله كو 
ويسم َإِدًا 5 نَم كَأقِِمُوأ أ صَلَوْه إن الصّلوءَ كانت عَلَ الْمؤمِنيرت 
كتنبا موه فوكا (03 وَل مهو نوأ ف أبتغاء أ يه سر كي 
ألمت وَتنجو مليوس قلي حكيمًا (3) 
وَإدَا صرب في الْأرض فَلِيْس عَليَكدْ جنا ا اح أن تقصروأ ون آلصَّلَوْةِ إن خف عيبم اَن كفروأ # 
-يعني: يجورٌ قَصْدْ الصَّلاةٍ في السّفَره ورَغْمَ أن المَضْرَ في الآية مشروط 
بالخّؤف, لكنّ هذا باعتبار غالب الأحوال؛ لأنْ العربت جميعًا في ذلك الوقت كانوا 


في حرب مع المسلمين» ولم يكن هناك سَمُرٌ يَحْلو من الأخطار ولا يعني هذا 


06 مشكاة المصابيح. كتاب الإيمان» الفصل الثالث برقم‎ )١( 


امترفيياة الو الا اا ل مل ين 117 
و د فيه الصّلاة؛ لأنه بعد ذلك» وحينَ 
أصبحث بعضن المناطق ب صر نل ف صلا في جمع أسفارم وبسبب فلك 
تراءى لأذهان بعض الصّحابةٍ الكرام إشكال» وهو أن الخروت الآن آمنة» فلماذا 
القَصبْ إِذَا؟ فقال لهم النب كُ: ١صَدَقَةٌ‏ تصدّقٌ الله بها عليكم. فاقَبَّلوا صَدَقِئَه)("2. 
كما أنه سُئل عبدٌ الله بن عُمرَ رضي الله عنهما: «إنا نجدٌ صلاة الحَضَر وصلاة الحَوْفٍ 
في القرآن» ولا نجدٌ صلاة السَّفْر؟ فقال عبدٌ الله: إن الله بِعَتَ إلينا محمّدًا صلى الله 
عليه وآله وسلّم ولا تَعَلَمُ شيئّاء فإِنْما نفعَلُ كما رأَبّنا محمّدًا صلى الله عليه وآلِه 
وسلّم يفعلُ)”". 

والمرادٌ بصلاة القَصْر: أن تؤدَّى الصَّلواتُ ذواتٌ الأربع ركعاتٍ من الفرائض 
ركعَئينِ بدلا من أربع» أي: الظْهرُ والعصرٌ والعشاء» وقد شُرِعت صَلاةٌ القَصْرِ في السّنة 
الرابعة للهجرة» وقِصْرٌ الصَّلواتِ في السَّمّر واجبٌ؛ وعدم المَضْر في السّمُْر مكروة. 

مسألة: في مسافةٍ السّفْر الذي تَقَصَ قصب فيه الصَّلاةٌ اختلاف. والفقهاء القدامى 
على أنها 4 كيلو مترّاء والمرادٌ منه السَّمْرُ هذه المسافة ذهايًاء ولا تندرحٌ تحتّها 
العودة"©. 


مسألة: الشَّخْصُ الذي ينوي مِثْلَ هذا السَّفَر مأمورٌ بأنْ يبدَأ قَصْرٌ الصَّلاةٍ حين 
حر من مع لخر لازي امار اي باب ابيا متت وز كان زه لي ا 
الحالةٍ لم يد يتَعَدَّ عدّةَ أميال» وهكذا الحالُ في العَؤدة» يظَلّ ية يَقِصُرٌ الصّلاة ما لم يدخل 


إلى منطقة العُمران في بليه التي يقيمُ بها 
0)00 مسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب ١‏ برقم "ا/ا6١‏ . 


(5) ابن ماجه, أبواب إقامة الصلاة» باب "/ا برقم .١١55‏ 
(") إمداد الفقه. 


4ب إلا الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 

مسألة: طالما لم يَنْو المسافرٌ القيامَ في مكانٍ ما لخمسة عشَّرٌ يومًا أو أكثرٌ 
نه يَظَلّ في حُكم المسافرء فإذا ما نَوَى القيامَ خمسةً عضَّرَ يومًا فقد أصبح مُقِيماء 
وعليه أن يؤدّيَ الصَّلواتِ ذاتَ الرّكعاتٍ الأربع كاملة. 

مسألة: لاد َصْرٌ في السّتّنِ» وبعضهم جَوّوا للمسافرة تَوْكَ السّتّنء والمختار 
أن.ياتي بها إن كان في قرار ونزول وأَمْنء وإن كان سائوًا أو خائمًا فلا يأني لاسن 
الفجر والمغرب"""'. 

| م م م وربومم > 


#وَإِدًا كنت فييخ دَأَقَمَتَ لَهُمْ أل كه لايك ِعَدَمَئم مَعَكَ وَلأْمْدُوَا سح 
همه 2700 ا ل 8 7و 
ذا سجَذُوأ ونوا من وَرَآيِكُمَ و يك أ أُخْرَىك لم يصلوأ لصوأ 


آ آ ته نمك ولاحدوا حدوأ حِذَّرَهَمَ وأ بلع و َلْزْسنَ و و سورك سس -- عَنّ أَسلحنَي 
و يَعيَكد فيا 1 ك0 يد وده 4 
ع 


1١‏ وصلاة الْحَوْف باختصار ‏ هي : أن يَقسِمَ الإمامم الجيشَ إلى 
ستيه قسم ُصلَي ركعة ويذبُ لمواجهة العدقء : ثم يأتي القسمٌ الثاني الذي 
كان يقنفُ في مواجهةٍ العدرٌ ويْصلَي مع الإمام الركعة الثانية» ثم يُسلَم الإمام فقطء 
ويعود د القسمٌ الثاني ليُصِلَيَ الركعةً الثانية بغيرٍ قراءة؛ (لأنْ هذا القسّم قد لَحِقَ 
بالصّلاة» أي: شارك في الصّلاة : في الركعة الأو لى مع الإمام). ثم يُسلّم؛ اك 
لمواجهة العدوء ثم يُصلَي القسمٌ الثاني الركعة الباقية في مكانه ويُسأم؛ (لأن هذا 
القمَ مسبوق» يعني : : أنه لم يشارك في الركعةٍ الأولى مع الإمام). ويبقى القسمان 
مُسلّحَيْنَ بأسلحتهما أثناة صلاة الخوفء وإلَا فإنّ الكمّارَ سيَستغِلُونَ هذه القُرصةً 
ويحو نَ على المسلمينَ فجأة وإذا أَنْرَلَ أحدُهم سلاحه لمرض أو ألم؛ فعليه 
أيضًا أن يكونّ مُحتاطًا من الكفار ومنتبهًا لهم؛ وهذا الأمرُ في غاية الأهميّة» حين 


(الجزء - ه) - سورة النساء 11١1/6‏ بياس 689 
يكو الجيشٌ كله يصلّي لفت إمام واحد» وحيثّما لا يكونٌ ذلكء والجنوة يصَلُونَ 
وراء آئمة عنيدية تتتسناتو فزن اماه الأول نكي افناانها ودغت لمواسية 
العدوٌ وتأتي الجماعةٌ الثانيةٌ وتصلّي خلْفت الإمام الآخَرء مثلما هو الحالٌ في الصَّلاة 
حال الأمن. 

كما أن هذا الحُكم يَسري عندما يكون جيشا الكمارٍ والمسلمينَ في مواجهة 
بعضهما على أهرة الاستعداد للحرب. أما إِذا بَدَأْتَ تٍ الحرب فلا داعي عندها لتنظيم 
صلاةٍ الجماعة؛ وإنّما بُصلي النَاُ حيثّما يَلُونَ وجوهمء ويمكنٌ للراكب” أن 
يُصِلّيَ بالإشارة» (ويمكنٌ الوُجوعٌ إلى الآية رقم 714 من سورة البقرة في هذا 
الخصوص». فإِنْ لم يَجدوا المُرصةً للصّلاة بالإشارة أيضًا يستطيعونٌ تأجيلهاء 
ثم يؤدُونّها عندما تتاحُ الفُرصة» وهذا هو ما حَدَثْ في غزوة الخندق» حينّ أدَّى 
رسول الله كَلِ أربعَ صلواتٍ بعدّه”". 

ويُعَلَمُ من هذا أن صلاة الجماعةٍ على قَدْر كبير من الأهميّة» بحيثٌ لا تُترَكُ 
حتّى أثناء الحروبء ومن المؤكّد أنّ سلاع المؤمن هو الصَّلاةٌ والدّعاءء والله تعالى 


لصي يه سن خا ا له م بتر سس 2 جه 


يقول: 0 2 يها ألَدِينَءَامَيُوا أستعينوا بألصَير وَالصَلووٌ وَإِنَ الله مع الصَّدِيرِينَ نَ # [البقرة: .]1١87‏ 
لوَلَاجَنَحَ عَلَيَحَكُمْ إن كان بك اذى ين مُطر أو نكم مَرَصوح أن سوا سيك 
وَحُذُوأْحِدَ ركم * 

5 جاء الحُكمْ بالبقاء مسلّحِينَ في كلّ مكان سواءٌ عند الخَطر من 
العدرٌ في المَيْدان أو في الصّلاة» حتّى لا يَحمِلَ عليكمٌ العدوٌ عندّما يراكم وَضَعتّم 


010( الخيالة وسلاح الفرسان والمركبات وما شابهها. المترجم. 
(0) تفسير ضياء القرآان. 


ضضم لراك اكول سرغراام (الجزء الأول) 
أسلحتكم, فإذا وضَعُم الأسلحةً لمرض أو مطر أو ألم فإنَ عليكم أن تُراقبوا تحرّكاتٍ 
العدو وتنقّلاته بكلّ حَذَّر. 

روا مايرا ترم ا تسب 3001001 «وانحدرَ غَؤْثُ بن 
الحارث المحاربيٌ من الجَبّل ولم يه يَشعُرْ به رسول الله صلى الل عليه وآلِه وسلّم إلا 
وهو قائم م على رأسه وممّه اليف قد سَلهِ من مُه فقال: بابحداي يفيك 
مني الآن؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآلِه وسلم: لله عرَّ وجلّ؛ ثم قال: الهم 
كفني عَوْتٌ بن الحارث بما شئتّ» فكب عدو الله تعالى لوَجهه وقام رسول الله 
صلى الل عليه وآله وسلّم فأحَدٌ سيقّه فقال: يا غوثٌ! من يمنَعُك مني الآنّ؟ فقال: لا 
أحد قال سول الله صلى اله عليه ولله وسلّم: أنشهَدٌ أن لا إل إلا الله وأني عبدٌ الله 
ورسوله؟ قال: لاء ولكثي أَعهَدُ هَدُ ليك أنْ لا أقاتلّك أبدا ولا أعِينَ عليكَ عدوًاء فأعطاة 
رسولٌ الله صلى الله عليه وآلِه وسلّم سيقه. فقال له غوتٌ: لنت خيرٌ مني. فقال 
رسولٌ الله صلى الله عليه وآلِهِ وسلّم: إني أَحَنُ بذلك» فرَجع غوتٌ إلى أصحابه 
فقالوا: يا غوث! لقد رأيناكَ قائمًا على رأسه بالسّيف. فما مَتَعَك منه؟ قال: الله عد 
وجل أَهوَيْتٌ له بالسّيف لأضربه فما أدري من لرّجَني بِيْنَ كتفي فخَرَرتُ لوجهي 
وخر سَيْفِي وَسَبَقَنيِ إليه محمَّدٌ فأَحَذّه وأ نَم لهم القصة:. فَآمَنَ بعضهم)(". 
#وَدًا مَصِينْس م الصَّلوْء دحك روأ الله وما وهعودًا عل جو بكم 4 

”3 ١د‏ يعني: بعدَ الفراغ من صلاةٍ الْكَوْفِه عليكم أن تذكروا الله تعالى في 
أي حال كشم؛ وذلك حتى تَحُلّ عليكم بركاث ذكره. 
#قَِدًا أطمَأسَثم كأقِمُوأ ألصَلوَة * 

١1‏ - إذا اتتهث حالةٌ الكَوْفٍِ والحرب فأدُوا الصَّلاةَ بالطريقةٍ التي : تؤدُونَها 
بها في الظّروف العاديّة. 


)١(‏ تفسير روح المعاني. 


(الجزء ‏ ه) ‏ سورة النساء ٠١4-1١84‏ ل 5 


إدَصَكة عات عل المؤميير كته توما 4 


000000 

عذر شرعيّ؛ أن هذا يعني أداءَ صلاةٍ على الأقل في غير وقتهاء وهو ما يُنافي هذه 

الآية. ويُروَى عن سيّدنا عبد الله بن مسعودٍ رضي اله عنه» أنه قال: «كان رسولٌ الله 

صلى الل عليه وله وسلَم بُصلَي الصَلاةًلوقيه إلا بجع مع (أي: المُزدلِفة) وعَرّفات0'. 

إلا أن جَمعَ الظَّهرٍ والعصرٍ والمغرب والعشاء كل في وقتها جائرٌ وطريقته هو: أن 

يُصِلَّيَ الصّلاةً الأولى في آخر وقتهاء ثم يُصِلْيَ الثانية في أولٍ وقته(""» وهذا تأويلٌ 
ا و الصَّلاتيْنٍ ل" 


5 ١-بعدَ‏ الفراغ من غزوة أَخُدٍ أَمَرَ النبئ كلِ الصّحابةً الكراءَ رضي الله عنهم 
أن كعنيوا كذار هكة سك لآ بج ووا غل العودة لمهاتحنة التدلمية ثانية :قفا 
لاسا ا يي 0 
تعمبٍ العدوٌ» فإذا كنتمُ جَرْحى اليومَ فقد حَمَل عليكمٌ الكمَارُ يوم أخُدٍ من المنقذٍ 
الجَبَلىٌ رَعْمَّ أنهم أيضًا كانوا جَوْحىء وإذا كانوا يتحمّلونَ هذه الشَّدائدَ من أجل 
الباطل؛ فلماذا تكونونً أنتم أقلَّ منهم في سبيل رفعة الحقٌّ؟ كما أن هناك أملا 


ماع 


.80317 برقم‎ 7١١ النسائي» كتاب مناسك الحجء باب‎ )١( 

00( «أما الجمع بينهما (أي: ؛ بين الظهر والعصرء وبين ن المغرب والعشاء) في وقتهماء بأن يؤخر 
الأولى إلى آخر وقتها ويؤدي الثانية في أول وقتهاء فذلك جاتز». المبسوط للسرخسيء باب 
مواقيت الصلاة. ظ ١‏ 

() إمداد الفقهء الجمع بين الصلاتين. 


48 لسللشس٠شصسصسس‏ سسب إمداد الكرم في تفسير خير الك (الجزء الأول) 
في أن يُثيبكم الله تعالى على هذه المعاناة» أي: رضا الله في الذَّنيا ونِعَمَ الجن في 
الآخرة» في حينَّ أن الكمّارٌ محرومونَ من هذا الأمل» وليس أمامّهم سوى الدُنيا 
يدوو ب ريدو د امايو 


هَتأنشْرٌ هتؤْلات جد أتْرَعَتَهُمَ في ألْحَيَؤةَ لديا فَمَن يجَد لَ لَه عنهُمْ يوم اَلْمَِمَةِ أم 

سْ يَكْونُ عَليهِمَ وَحكيلا كي ا د 

رايبا )ومن يكب إِنْمَا قَإنَّمَا يبه عل نفسو وَكَانَ أَلَهُ عَلِيمًا حَكيمًا (01) 
ومن يكت كبلك أرقا دور بد. رتكا فَقَدِ أَحَتَمل مهتا وَِعْمَامُمِينًا (03) 


- 


إن اَرلنَآِيَكَ الككب بِالْحَنّ بتَحَي بين الئاس مآ أرَنك امد وا مَك لَِكَايِنينَ 
حَصِيمًا #* 


17 تعلق هذه الآياتٌ بواقعةٍ ماء قام فيها أَحَدٌ المنافقينَ ‏ ويُدعى 
طعمةً ‏ بِتَقَب بيت سيّدنا أبي قتادةٌ رضي الله عنيه وسَرفة بعضص محتوياته. 


وحين خاف من أن ينكشفت سر تبه وسرقيه وَضَع ما قام بسرقته - على سر 
الآمانة امير ا ا اموي باكر قة» فقال اليهود 
أن لست لضّاء ولق وضع طحم هذا المتاع عندي على سبل الأمانة؛ وحي تاك 


ب عن 


لقنيلة لهم أن المجرم بس البهودي, وإنما أخوهم. ذَهَبوا إلى رسول الله كَل 
وشّهدوا زُورًا على براءة طعمة قائلينَ: إنه أمينٌ وصالح» وهو مسلجٌ ولم يستخرج 
المتاعً المسروقّ من عنده» ولهذا فإنه صادقٌ واليهوديٌ كاذبٌ. 


5 


يي 2 


يي ار ا ب يي 

ورَغْم أن النبي كك يَعلَّمُ تمامًا المنافقينَ وتصرٌّفاتِهم باعتباره نيّاء لكنْ كان 
من الصّروريٌ من وجهة النظر الإسلاميّة ميد قَبول الشهاداتٍ الظاهريّة والحُكمٌ طِبنًا لهاء 
ولو أن النئ ل حَكَم بعلمه هو وبما يُخال الشّهاداتٍ الظاهري تح هذا مجالًا 
أمامَ كلّ حاكم قادم بعدّه أن يَرفُضَ إذا شاء شهادةً الشّهوده ويَحكُمَ من عند نفسه. 
ولهذا تأسّست بناءً على الشّهاداتٍ الظاهريّة أسبابٌ تجعل النبئ ول يَحَكُمْ لطعمةً 
وعليه نَرَلتْ هذه الآية» وأظَهّرَ الله تعالى الحقيقةً الأَصْليّةَ على خلاف الشّهادةٍ 
الظاهريّة» ونَسَبٍ هذا القرارٌ إلى حُكمه هو حتّى لا يأتيّ حاكمٌ بعد ذلك ويتَّحْذٌ من 
حكم النبيّ كَل أساسًا ويَحكُم تِبِعَا لهواهُ وعلى خلاف الشّهاداتِ الظاهريّة. 

ولهذا قال الله تعالى: أن يا أيه النبيئُ الحبيب» هؤلاءٍ المنافقونَ كذّابونَ وغيد 
أمنَاء» فلا تدافغ عنهم» أي: مثلّما لم تُدافغ أبدَا قبل ذلك عن أيّ خائن؛ فلا تدافغ 
أبدَا مستقبًا عن أي خخائن» واحكُم بما أَيِناةُ لك عن طريت الوّخي» وهنا حَكُم 
النبيئ يك بإدانة طعمة مُرتكبًا للسّرقة» لكنّه مَرَبِ وفَرٌ من مكّة» وذاتٌ ليلةٍ كان يَنْقَبُ 
ينا فق الجدارٌ وهلّك طعمةٌ تحت أنقاضه ولو أن الي يك حَكَم لطّعمة لبن 
للشّهاداتٍ الظاهريّة ة لكان حُكمُه صحيحًا أيضًا طبقًا للمبادئ: الإسلاممّة» ولّما كان 
فيه خطأً للنبيٌ وفي بعض الأحيان تُصِدِرٌ المحاكجُ أحكاما بناءً على الشّهاداتِ 
الظاهرة تخالففُ الحقيقةً» ولكنئ في ذلك الوقت حيث كانت المعركة على أشدَّها 
يْنَ الكفر والإسلام؛ لو كان النبيٌ كَلِ قد حَكم ضدّ اليهوديٌ بناءً على الشّهاداتِ 
الظاهريّة» لاستغَلَ الكمّارُ هذا الأمرَ وفّحوا جبهةً جديدة بإطلاق الدّعاياتٍ الكاذبة 
التي : تقول: ِنَّ التعصّب الدّينئَ هو الذي يَحكُمُ قراراتٍ المسلمين» وللخلااص 
من هذا الخَطر تَدخَلَ الله تعالى فى هذه القضبّةٍ خصوصّاء كما أنه قال بأنِ استغفذ 
لأرلاك المسلمين التغطاء الذي ذافعرا عو طفية مشدوعية لمان ااذه 
التي أَقسَمّها المنافقون. 


ا بسي : الكزم في تفسير خير الككم (الجزء الأول) 
ل ل ل أنه» رَعْم أن الخطاب في الظاهر 
للنبئ كك لكنْ المقصود هم أَمَةُ مه الي يك؛ لأنه لا يمكنُ أن يُتصوْرَ في شأنٍ النبي كل 
أن يداف عن غير الأمقاء يط الناس'"م أي: أن الله تعالى وَجَّه الخطاب إلى النبئ كَل 
وقَصَدَ تنبية كل حاكم وكلٌ قاض من أَمْتِه بن يَْبْتَ الحاكمٌ على القرار الذي يطمئنٌ 
إليه بدرجةٍ اليقين» وأن يواصلّ استغفارَ الله تعالى ولا دافم عن غير الأمناء. 
# يَسَحَحَفُونَ مِنّ لاس ولا مَسْتَحَعُونَمِنَ الله وَهْومَعَهُمَ إِد يِِيَسُونَ ما لابرضئ من الْمَولٍ # 
١1‏ - كان المنافقونٌ يتآمَرونَ بالأيل من أَجْل إخفاءِ سرقة رفية فيقهم المجرمء 
وعليه جاء التَّبِيهُ لهم بأنهم فد يُمكثهم إخفاء بجرمه عن الثاس» ولك كيف مخفو 
عن الله تعالى؟ كما أنكم 7 تستميتولَ في الدّفاع عنه في هذو الحياة الدنياء فمن يتجرأ 
يومَ القيامة على الدّفاع ‏ في حَضّرة الله تعالى -عن مُجرم؟ والآيةٌ بمثابة اللمحةٍ 
الفكريّة لكل مسلمء إذا عَيلِمنا أن أيّ 7 تصوٌرٍ لنا أو عَملٍ لا يخم على الله» وأن كل 
نصرفٍ من سَظهرُ على الملا يوم القيامة: فلن > يتجرَأ واحدّ مئّا على ارتكاب الذّنب. 


1 


: 


1 


- عل خلسم ع يي ساح اح سج سس و اه سح سات 

عن دل و ١‏ أو يظلم نفسه نَفسَكه تم يَمْتَعْفرِ أَللَهَ يَجِدٍ أله ع فْورايحِيِما (") وَمَن 
يكنيب إِْمَا ما كيه عل سوك ًا حَكِيمًا (0 وَمَن يكلِيربَ كةو 
لاثم ثم ترم يه يريما حر أحْكَمَل يكََاوَغْمَينا * 


١4‏ في هذه الآيات الثلاث ذكرٌ لثلاثة أقسام من المُجرمين: 


-١‏ الشَّخْصُ الذي يرتكبُ سوءًا أو يَظلِةُ ثم يتوبُ صادقا من قابه فإِنّ الله 
تعالى يَعْمُو عن ذنبه» ولمزيدٍ من المعرفة عن تفاصيل التَّوبةِ راجغ آيةَ رقم ١١17‏ 
وكذا الحاشية رقم 71. 


"- الشُخْصُ الذي يرتكبُ ذنبًا ولا يتوبُء فإنه لن ينجو من العقاب على ذنبه. 


() التفسير المظهري. 


(الجزء ‏ ه) ‏ سورة النساء غ/8١1110-1‏ ست 4689 
”- الشَّخُص الذي يرتكبٌُ ذتبًا ثم يِنّهِمْ به آخَرَ بريئاء فإنهِ حيئّئذٍ لم يرتكث 
ذنيًا فقطء وإنما افتّرى على شخص آخَرَ وأتعبّه» ولذا إن مثْلَ هذا الشّخْص سيُواجة 
01 ا ا 1ه آ ل ال 0 
000 َيّت طَايمَة الف شارك م 
١‏ َك أَنمْسَهَمٌ وما ما يَصُرُوئلككَ من قي وَأَدَدَّلَ أدَّدُ عَكَلَكك الْكيَب وَلْدْكمَةَ وَعَلَمَلَكتَ 


7 م تك قن كنك كل لله علي مسترت 
تُجَوهُمٌ ِل مَنّ ا مَرَ يِصَدَكَةٍ أَوْ مَعَرُوٍ أو إصلج بترت بتر ترح الئاس وَمَن تفُْعَلُ ذلك 
بْتَعَآء عيْصَاتٍ اله فُسَوَفٌ فونه أَجَرَاعظمها (15) ومن 5 ايو 
دُانْئْدَئ وسيل لول نش بهم وَسَآتَمَصِيرًا (59) 
37 قَضْلُ أله عَكِكَكَ وَرَحمَتُهُ لدت طابئكة مَنْه أن يض و1 ب 
26 جيم # 


يعني: أنَّ المنافقينَ قد كَذَّبوا وقرّروا أن يجعَلوكَ تَحكُمْ حُكمًا خاطنًاء 
ولو أنهم حَصَلوا بكذبهم على حُكم مخالفف للحقيقة» فإِنْ الصَررٌ حيئذاكَ سيقعٌ 
عليهم هب؛ لأنَ القاضي مُلتَِمٌ بالحُكم طبقًا للشّهادات» فإذا كذّبَ الشاهدٌ فلا ذنتٍ 
للقاضيء ومن هنا فإِن الشّخْصَ الذي يَحْدَعٌ القاضي ويَحصّلٌّ على كم خاطئع 
فإنه في الأصل - قد خَدَع نفسّه؛ لأنْ هذا الكذبت سينكشف أمرّه يوم القيامة, 
فعلى من يكونٌ الضررُ إذا؟ وهناك حديتٌ للنبيّ يك وَونْه سيد لسمدة أ 
عنها يقول فيه: «إِنْما أنا بَشرٌ وإنكم تختصمون, اس 1 يكون ألحَنَّ 
بجت من بعضء وأَقضِي له على نحو ممّا أسمَعٌ» فمّن قضَّيْتُ له من حقٌ أخيه شيئا 
فلا يأخذهُ فإئما أقطعٌ له قطعةً من الثّار»0". 


د 


ا 


مُ سَلَمَةَ رضي الله 


0 البخاريء. كتاب الحيل» باب ٠١‏ برقم /1951. 


ا يي را د الكرم في تفسير خير الك (الجزء الأول) 
لوَترَلَ أسَهْعَيلك الكتب وَلِذْكْمَةَ َعلَمَلكَمَالَْ كك مله 4 

١‏ يوْمنُ المسلمون أن علمَ الله ذاىٌ وقديجٌ وغيرُ محدود. في حينّ أن عِلمَ 
النبئّ كله وَهْبنّ وحادثٌ ومحدودٌ يعني: لم يكن علمُّه كله موجودًا فأعطاه الله له 
ولكن كم أعطاه؟ الحقيقةٌ أن عَلمَ النبيئ كَل مقارنةً بعلم الله تعالى المحيطٍ ‏ لا يَعِدلُ 
قطرة من الماءِ أمام بحر ضحم وممّا لاشك فيه أن عِلم ابي ل محدوده وله حدوةٌ 
معيّنة» ولكنّ هذه الحدوة ممتدّة بما لا: تستوعيّه حساباتناء ولا يمكنٌّ حسابة أبدًا: 

* إنه مجرّد كلام أن نقول: من هنا إلى هناك 

فالث وحدّه هو الذي يَعلَّمُ حدود تجلّي المحبوب 

* وكلّ ينظَد حسّب المدى الذي يستطيعُه بِصَدُه 

قال سيّدُنا عُمِرُ رضي الله عنه: قام فينا النئُ صلى الله عليه وآلِه وسلّم 
مقامًاء فأخبّررنا عن بَدْءِ الخَلّق حتّى دَخَل أهلّ الجنّةِ منازلهم وأهلّ النّار منازلهم. 
حَفظ ذلك مَن حَفظه ونسيّه من نسبّه نسيّه!'». وفي هذا الخصوص يمكنٌ الوُجِوعٌ إلى 
الآ رقم 4/ من شورة آل مران» وكذا الحاشيةٌ رقم 115 
#وكارت فصل أله عَلَيَكَ عَْظِيمًَا * 


من الضّروريٌ معرفةٌ مستوى عِلم المتكلّم لكي نستطيع تصوُرَ عَطَمةٍ 
هذا الفضل العظيم؛ على سبيل المثال: إذا اة رض رج فقي عطَّرَآلاف يه من 
رجُل نري وبدأً بها مشروعًاء وبدَأ رجلٌ ثري مشروعًا بعشّرةٍ ملايينَ جُنَيْهه إن كلًا 
منهما سيكونٌ سعيدًا بعد عام؛ وسيقول: إن فل الله عظيمٌ لقد كان مكتبي هذا 
العام عة عظيمًاء فاستخدمَ كلّ منهما لفظّ ١عظيم»»‏ ولكن إِنْ بحَّنا في الأمر فسنجدٌ أن 


010( البخاري» كتاب بدء الخلق. باب ١‏ برقم 7 .5"١‏ 


( الجر  )6‏ سورة النشاء 115-1110 ل 52817 
الفقيرٌ قد كسب على أكثر تقدير عشَّرةَ آلافٍ جيه ينما كسب الثْري عدة ملايينَ 
لات 0 تصوّر انض 7 منهما يقول: 000 ولكنْ ا في 


فإذاكان ع هذا الفرق في مقدار ل و«مغيار» انْنبّْنِ من بني البشرء فكم 
يكون الفرق يا تُرى بينَ «معيار) البشَّر المخلوقٍ من طِين والقادر المطلقٍ الرّحمن؟ 

هذه الدّنيا كلهاء بما فيها من مال ومتاع؛ ومن شرقِها إلى غربها وشمالها إلى 
جنوبهاء ومن الأرض إلى السماء» شيءٌ #قليل للقانة ٠ملَمعديَاقِيلٌ4‏ [الساء: اا[ 
والعلمُ الذي أعطاهُ للناس قليلٌ أيضًا : وما أو سين الْعِل لايك # [الإسراء: 468]ء 
فكم د مقيام «عظيم» في نظر خالق الكائنات هذاء والذي أعطاه لحبيبه 
المصطفى يل والذين يحاولونٌ قيامن عِلم النبئ يكل بعقولهم عليهمٌ التمَعُنُ مرارًا 


في هذه الآية2"0, 


(» لاحي مَيْرٌ في حكير يّن نَّجُوَسهُمْ إِلَامَنْ أمْرَبِصَدَفَةأوْ مَعْرُوفٍ أو إضللج بترت 


١7‏ -إِنَ تّناجيّ المنافقينَ بقَصْد َشْرِ الفتنةٍ والفسادٍ لايكونٌ فيه سوى الضَّرّر 
ولا نَع منه لأحدٍ أبدّا لكنّ الذي يُرعْبُ انامس في الصّدقاتٍ وأعمالٍ الخيره أو 
يحاول الإصلا ‏ ين الناس» فإنَ كلّ من يقومٌ بهذه الأعمال طلبًا لرضا اللو تعالى 
سينا أجرًا عظيمًاء ويفوزٌ بتعاطف ودعاء كلّ من يستفيدٌ من هذه الأعمال. إن كل 
أعكال الخو جيّدة وتستحقٌ الثناة ليها لكنّ الل تعالى ذَكّر في هذه الآ الصّلحَ 
بِينَ الثاس بصفةٍ خاصّة؛ لأنه يؤدّي إلى أن تَنِعمَ عائلتانٍ كان بد من الممافيةة 


)١(‏ «وهذا من أعظم الدلائل على أن العلم أشرف الفضائل والمناقب» وذلك لأن الله تعالى ما 
أعطى الخلق من العلم إلا القليل». التفسير الكبير. 


5 لغلغت تب إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 
ولهذا قال النبئ كَكدّ فيما رواه عنه سيّدّنا أبو الدّرداءِ رضي الله عنه: (ألا أخبركم 
بانصل من درج القلاز والضيام والصدهه قة؟». قالوا: بلى! قال: لإصلاح ذات البَبْنء 
وفساد ذاتٍ البيْنِ هي الحالقةٌ)20. 


كما أنّ النبئ تلهِ َذْن في الكذب في ثلاثةٍ مواضع هي: إرضاءٌ الرُوج 
وا 
مَن يِسمَاقِقٍ الرسول من بِعَد ما بين له الْهدَئ وَيتَيِعْ عَيْرَ سَِلٍ الْمُوّميِينَ نول مَا 


رح آ كه 3 
- جهنم 


0 

4 حينَ كَشّف النببئ يل عن طريقٍ الوّخي سد سرقة طعمة» تيمّن 
طعمةٌ هذا أنه كَل نينٌ صادق. وأنَّ دِينَ أهلٍ الإيمان صادقٌ» ولكنْ_بالرَعُم من 
د - حين عاد إلى الككفر أوضّحَ الله تعالى أنه من أهل جهنّم؛ ورَعْمَ أن 
هذه الآية ةَ نَرّلت فيما يتَعلَقُ بطعمة إلا أن حُكمّها عامٌ بمعنى: أن الشّخصّ الذي 
يتح أمامّه الح من الباطلء ويُنيرُ طريقّ الهداية له» ثم هو بالَغُم من ذلك 
يُخالفٌ رسول الله يك ولا يتَبِعٌ إجماعَ أهل الإيمان» أي: إجماعَ الأمّةَء فِإِنْ هذا 
يعني بوضوح لا لَبْسَ فيه أنه عاد إلى الكفرء وهو ما يجعَلٌ مثواة جهنّم. 

إجماع الأمّةِ حجّة: 

في هذه الآية تقجّر أن يكون عقابٌ من يُخالف رسول الله كَلِنةِ ويخالف 
طريقّ أهل الإيمان هو جهنّم» وواضحٌ أن المراد بطريق أهل الإيمان: ذلك الطريق 


.55© :5 مستد أحمك‎ )١( 

)١(‏ «عن أمّ كلثوم بنت عقبة رضي الله عنهاء قالت: رخص النْبِىَ صلى الله عليه وآله وسلم من 
الكذب في ثلاث؟ في الحرب». وفي الإصلاح بين الناس» وقول الؤْجل لامرأته). قيسنتل 
احير 5: ٠5‏ 5. 


(الزء   )©‏ سورة النساء ١8/86‏ 1[ سس سس ي-د مهمع 
الذي حمق غليدا لأمةه لأن اتباء هذا الطريق والشيو عليه واج على المسامية 
جميعًاء ومن يَتَدِكُ هذا الطريقّ فإنّ ما قاله الرسولٌ كَكِ بشأنه في الحديث التالي 
يستحقّ التأملَ: عن ابن عَمَر رضي الله عنهماء أن رسول الله صلى الل عليه وآلِه 
وسلّمء » قال: ١إنَّ‏ الله لا يَجِمَعُ أمَتي على ضلالة ويد الله على الجماعة, ومن شَذٌ 
شَدّ إلى الثار»”". ويَثِتٌ من هذه الآبة أيضا أن إجماعَ الم حجّة 0000 
الشافعيئٌ «عن آية في كتاب الله تعالى تدُلٌ على أنّ الإجماعَ حُجَةٌّ فقراً القرآنّ ثلا 

مائة مرّة حتى وَجّد هذه الأية» 27). 


داه يعفر أن مُْرَكَ بو وَيَفْرْمَامُور ذلك لمن يَكَآء وَمَن يُْرِكَ بأ قد صل صَلاأ 

بد (00 إن يدَعُورت من دونه إلا عنما وَإن امح يه مَرِبِدًا 5 

لَحََهُ أ َكل لأجحدنونَ ادك تبه ذه وض (99) وَكَْْ لت وَكْريدبَهَ 

َكآمْرَنَهُمَ ميَتِحطُن اس الاتفد وَلَآميهم ديفت حل وتنا 

بنذ ليطن وَيكَاين طن أله قد كير هر رَاضَا مبِيكَا (015بيد م 
طٍِ هِ 


ل ساف - ع 0 ل ص نر وروءع ال هدو سد سرح 2 
ويمنيهم م تِعِدَ م السَيطدن أ اذيك ما ا 
ىب ك2 ص آ | ه ل ل ا | د 0 0 له و و . 
يحخيصا والذيت عامنو وعجاوا اص ك1 ساح سنت ى من 
د رج 


00 


اَم أسقة م كله يلا (8) قد 
0 و با سسم ل 5 هه -< م سام صا 2 سم وى سس 
با ل نِيَحْمَوَلا أ ف أهل١‏ أحكتب من يَعْمَلْ 4 سُوَءًا يجن بولا جد له :من دون 


7 عرص د كنس يي كير سرح سر 2 ا له 4 وهو 
عب لامو ار اللاسو ديو كاز 


سيا ليلع 


نولك يَدَخلُونَ الجن ولا يِظلَمُونَ تا (5) وَمَن أحْسَنٌ ديا مس تكن 
00 لاخ المت جا هيم ليلا 02 ووم 
في السَّمُوتِ وَمَاف الْأَرْض" وححارب أ سد يكل 9 ع وحيطًا 2 


.73151/ برقم‎ ٠ الترمذيء أبواب الفتن» باب‎ )١( 
التفسيير الكبين.‎ )9( 


ل ا 2 إمداد الكرم ىْ ني تفسير خير الكم (الجزء الأول) 
نا َأ أله لان يَف أن يمُصرَكَ بو وَيَفْفْدمَامُوص ذلك لِمَن يَكَآة وَمَن يمرك يا َقَدَ صل 
ذآ# ل سه 

صَكْلاً بعِيدًا# 


06- التَّوحيدُ منبَعٌ الحسّنات» والشّركُ أسامن السيّئاث. التَّوحِيدٌ طريقٌ 
الجنّة» والشَّرِكُ طريقٌ جهئّمء وقد خُلِقَ الإنسان لكي يُسافرَ على طريق النَوحِيدٍ 
ليصلَ إلى مثواهُ الأخير» يعني: الجنّةّ فإذا كانت وجهةٌ المسافر صحيحة وبانّجاهٍ 
الات الشديم: قن سسيض ا إنا عاض ل ]اه انجلة ]إلى الهلا المنعووه الك إن كانت 
وجهنّه أصلًا خاطئةً فإنَ كلّ خُطوةٍ من حُطُواتِه ستزيذه بُعدًا عن الهدف. وحتى لو 
طَلَّ يسيرُ بسرعةٍ عالية حتّى يوم القيامة» فإنه لن يصل إلى الهدفٍ المنشوده وعدَمٌ 
َك الطريقٍ الخاطئ يَحرِمٌ المشركَ من كلّ الإمكانيات التي تؤهُلُه للحصولٍ على 
رحمة الله ولهذا لا يبقَى صالحًا لأيّ نعمةٍ من نِعَم الآخرة. ولمزيدٍ من التفصيل 
عن هذه الآيةِ راجع الحاشية رقم 255 19 للآية رقم 5 من هذه السّورة. 
# إن يَدَعغورت من دونه سما ون يَدْعْو !لا صََيْطكمًا مر بدا * 


57 كانت غالبيّةُ أسماءٍ الأشياء التي يَعْدُها الكمَّارٌ مؤنََةَ (اللّاثٌ» مَنَاتُ 
العُرّىء نائلةً وغيرها»» وكانوا يقولونَ: إِنَ الملائكة والأصنامً بناتُ الله! وكانوا 
يزِيّنونَ الأصنامَ بالحُليٌ كالنساء» ولهذا قيل لأصنامهم هنا: إناثٌ, ورَغْمَ أنّهم لم 
يكونوا يعبّدونَ الشّيطانء لكنْ كانوا كأنهم يعبّدونّه بصورة غير مباشرة» باعتبار أن 
الشّيطانَ هو الذي سَيّرهم على طريق الشَّرك. 


-0- 42 


2 2 وَقَالَ لأ نخد من عبادٍ ك نصيبا مَعَروضًا 7 


اسه ستحَقّ الشيطانَ أن يكونٌ ملعونًا بعدّم سجوده لسيّدنا ال 
فقرّر أن ينتقم لهذا من أولاد سيّدنا آدمَ عليه السَلام وأن هذل طنا ره جهده 
لإضلالهم؛ لكنّ المخلصينَ لن يقعوا فريسة ة له وواضح أن غير المخلصين هم 


الشتووة امسعورة ا ‏ مس ‏ /81 1 
الذين سيكونونَ من نصيب الشّيطان» وقد تحدّئتِ ت الآياث من 78 إلى 5 5 من سُورة 


اا 
ولتم ب وَكأْميسَهم 4 

م مُهمَةُ الشّيطانٍ الإضلال» ولديْه تجربة كبيرة في هذا لمجال كما أنه 
ذَكٌ أيضًاء وتستعملٌ كلّ الطرقٍ التتي من شأنِها الإضلال ويدُلٌ النامن إلى طريق 
الصلال ويّزينْهِ لهم طبقًا لميولهم | لطبيعيّة؛ فيُريهم العيوبٌ في صُورة المميزات؛ 
والمظالم في صورة المحاسن مع أنَّكلنّ وعوده كاذبةٌ وكل آماله مُحادِعةٌ ومن 
يختارٌ صداقةً الشّيطانٍ بالرّعُم من كل هذه التنبيهاتٍ فلن يُفْلتَ من نار جهنّم. 
لوَلَامْرَنَهُمْ يكن ادا الأتغر »* 

48 كان المشركونٌ العربُ يُميّرونَ الحيّواناتٍ التي يوقفونها على الأصنام ' 


بِسَقَّ آذانهاء ثم لا يستعمل أحدٌ يا من هذه الحيواناتٍ فى أي عمل» فإذا نمق 
واحدٌ منها كان أكلٌ لحمه محّمًا غلى النّساءء ولا يأكلّه إِلّا الإجال» وبهذا كانوا 


يُحرّمونَ من عندٍ أنمسهم ما أحَلّ الله(23. 
وَلدم فلشيررك حَلْوََ ا 0ه أله * 
في هذه الآية بيانَ للصُور التي يتم فيها تغييدُ حَلْقٍ الله تعالى كالتالي: 
١‏ أن يُحدتٌ تغييدًا ذ في الشّكل الظاهريٌ لأيّ شيء بما يُغيّدْ من حُسنه 
وهيتت» مم كانوا شن آذانالحيوانات التي يوقفوتها على الأصنام؛ فود 
من حَلّقهاء أو مِثلَ التمثيل بجُنَةِ الميّت وغيرها. 


(0) التفسير المظهري. 


/و لل إهداد الكرم في تفسير خير الكل (الجزء الأول) 

-١‏ استعمالٌ أي شيءٍ في غير ما لق له. مثلَ: عبادةٍ السّمس والقمر والثّار 
والحَجّر وغيرها ممّا خلِقَ لخدمة الإنسان» وكذلك الطَفلٌ الذي يُهِرٌدُه أبواه أو 
يُنصّرانِهه مع أنه خلق على فطرة الإسلام. 

ا رَّرْعٌ الشكوك والشْبّهاتٍ فيما يتَعلَقٌ بالقرآنٍ الكريم» وتشوية دين الإسلام 
بالتغيير والتبديل فيه؛ وباختصار كل عقيدة أو عمل يُخالف مدشّأ فطرته فهو وَسُوسة 
شيطائيّة وإخلالٌ بهدفٍ حَلْقِه ويَلرّمُ تجئبه. 
« يَعِدُهْمٌ وَيُمَيَيمٌ وَمَايَوِدُهُمْ ألتّيطنن إِلَاءرووا )وليك مأودهم جَهَئَمْ و 


_ 


ص 


0 ا ل ك2 2 لاسا ل م يعرم م و ري ل اس 
0000 والذير. و بون خليرحتك 


نم 
2-8 


5 


و0 اللو كلها صادقة 


سم لت سل 


# لين يمان م يحولا أمان أهْلٍ الحكتب »4 


- عن قَّتادّة رضي الله عنه؛ قال: ذكر لنا أنّ المسلمينَ وأهلّ الكتاب 
افتَخَرواء قال أل الكتاب: يا قبل نيكم وكتما قبل كتايكم ونحن أؤلى باه 
ل نحن أؤْلى بالله منكم : نينا خاتمُ النبيّين وكتابنا يَقضي على 
الكتب التي كانت قبلّهى فَأَنْزلَ الله هذه الآية"". .٠‏ يعني : أن الأفضَائَةَ والنْجاة لسست 
معتمّدة على ذّعاءاتبكم وأمانيّكم. وإِنْما تتوقفٌ على الإيمانٍ والعمّل الصالح. 
ولا يوجَدُ أدنى شك في أفضَايّة الأنبياءِ الكرام جميعًا عليهم السّلامُ وسائر الكثّبٍ 
السّماوية» ولكن إذا ارتكب المؤمنونٌ بهم سوءًا إن مسئوليّتهِ تقَعٌ عليهم» وسيّنالون 
عقابّهم» ولا يوجَدٌ مُنَحٌ سوى الله تعالى. 


(الجزء ‏ ه) ‏ سورة النساء 98-10/8؟1 ست ب ل همع 


آ[ ١‏ ساح صل 22 70 رس لس 4 


من يعمل سوء جر به- 


١8‏ حينَ نرت هذه الآيةٌ شَّقّ نزولها على المؤمنينَ كثيرّاء وأصابهم قَلَنٌّ 
شَدَيد (بمعد:: أنه لن يَنْجْوَ أحدّ إذا عاقبّهم اللهُ على كل شيء)» وشَّكَوْا ذلك إلى 
رسول الله كك فقال: اقاربوا وسَدُدوء ففي كل ما يصابُ به المسلمٌ كار حتى 
التُكبة يُنكيّها أو الوك بُشاكها»» وقال صلى ال عليه وله وسلم. اما يصيبٌ المؤمنّ 
من وَصَبٍ ولا نَصَبٍ ولا سُقمِ ولا خرْنِ حتّى الهم يْهِمُه إلا كفْر به من سيّئاته نه 
بمعنى: أل امام ذا ليأ موريس ةة اله اليه عكر الاثراسار| مسار كم 
في العمّل الصَّالح وسوف يحو اله 4 سيئاِكم بسّببٍ أعمالكم الصّالحة» والمصائبُ 
والآلامٌ التي تَحُلُ بالمسلمينَ في الدُنيا تكونُ هي الأخرى كمَّاراتٍ لذنوبهم. 
( تن كر انك وح كر از أ 4 

5 دخولُ الجنّةِ ليس مخصوصًا بالجَجُل أو المرأة» وإِنّمامن يعمل صالحًاء 
سواءٌ كان رجلا أم امرأة ولكنْ بِشَرْطٍ أن يكونَ مؤمئاء وحيئئزٍ تذٍ يدل الجنة» ولن 


ُظلَّمَ مثقالَ دَرّة وتُوضّحُ هذه الآيةٌ حقيقة أنه لا فَرْقَ بيْنَ الرجُل والمرأة فيما يتَعلّقُ 
بالأعمال ولا بجزاء الأعمال. 
#أوهو موصن 

الإيمانُ شرط لقَبولٍ الأعمال الصّالحة ولهذا عنتما يقومٌ غير المسلم 
بعملٍ صالح فإنه لن يُدخِلّه الجنَّة؛ِ لأنه غيدُ مؤمن» والإيمانٌ هو المحرّكٌ الأصلىٌ 
للأعمالٍ الصّالحة» ولكنّ الكَمّر ليس شرطًا للأعمال السيّئة؛ لأنَّ المذنت يستحقٌّ 
العقات. سواع كان مسلمًا أم كافرًا. 


)١(‏ مسلمء كتاب البرء باب ١5‏ برقم 65674 5659. والحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


د ل إمااد الكوم في تفسير خير الكل (الجزء الأول) 
«تأؤكية يحون الجئَة و1 بظكئوت يترا 4 
5 لم يقل الله تعالى في هذه الآية: إِنَّ الذين سيّدخُلونَ الجنّةَ هم أولئك 
)وه 2 2 / 3 مم 2 0 يد 2 
المؤمنون الذين تكون أعمالهم كلها صالحة؛ ولم يعمّلوا عمّلا سيا قط في حينّ 
أن كلّ إنسانٍ ليس قادرًا على هذاء ومن هنا فإن فيها أيضًا بشارة لنا نحن عامَةً 
المسلمين» وهي أنه إن كانت هناك أعمال سيّئةٌ مع الأعمالٍ الحَسَنةٍ فإِنَّ بركة 
الإيمان ورحمة الله تعالى سوف تدخلنا الجنّدّ لأنْ الحسّنات يُذهِبْنَ السيّئات. 
وَمَنَأَحَسَنُ ديسا صِمَنَ أسلم وجهه: يله وهو ححَسِن وَأتَبءَملة هيم حَنِيعَا # 
١-_أي:‏ باعتبار الدّينء الشَّخْصُ الجيِّدُ هو: ذلك الذي يَحْنى رأسَه خضوعًا لله 


و 


تعالى» ويعمّلٌ صالحًاء ويتّبِعُ الإسلامَ (ويشمَلُ المِلَةَ الإبراهيميّة أيضًا). 
وَمَسْتَفُْوَكَ فى الِنسآء هل لَه يُفْتِيحَكُمْ فيه وَما بِتَلَ عَلِنَحَكُمٌ في الكتب فى 


سس سر ل نمسم مر ا لح ف سا ا صر ع ل ميري 222و 2 2 2 و بر سل س1 روح 72 سا. سه 
يتلم ليس لت لا نوَنونَهنَ ما كدب لَهِن وَعَبونَ أن تنكحوهنوَالْمِسْسَصْعَفِينَ 
سس اوأر" : 2 1 1 ات ا اا 5 2 قا أيتصكاوء يد ع 3 
مرت الو نِ وأن تقوموا لليتدمرايا لَه لفسط و تفعلوا مِن حير فَإِن الله ل جه سيم 
سن مم >1 دا هء م سح سا 40 2 عجن اع 6 ا 2 برح آذ و له 
15 وَإنِ مره حَافتٌ من يعلها شثورًا أو إِعَرَاضًا قَلا جنا عَلَيَهمآ أن يُصَلِحا بن 


صر 
0 ع وه لس ير ه 


وح سار م رع بر رمو 4 صمح عثلرو م “ 7 انر ل م 0 سىس سس 0 
صَلْحَاوَاْلصَلحَ حير وأحضرت | لأنفس السّحٌ وإن تحسنوأ وتَمَّقَوأْ فإ اللّهَكاتَيمَا 
حل 


تَعَمَلُوت جيرا (59)) وَآن شَسْمَطِيعوا أن مد وين النْسلَ ولو حَرَضَكُمَ فلا يأو 

حكن ألْمَيِلٍ مََدَروهَا كَلْمُعَلقَوَ وَإِن دخأ وتَتهوا وت الله كان عَهُور 

تَحِيِمَا (9 وَإن يَتَمَرَهَا يفن َه حكُلا من سَعَجّه- وَكانَ أله واسِعًا حَكيمًا (150) 

وله ما فالسَمنواتٍ وَمَاين الْدرَضِ وَلَقَد وصَيا نوكتب ن ميسكم ويام 

أ أنهو لَه ون تَكمْروأ لماي ألسّمواتٍ وَمَاف الْأرْضٍْ وكا داه يجيا (5]) 
ع سهد مه و >< 


0 


أسزء ه) سورة الئساء غ158-195/8 سس ست 51 
سا> ا ست سس > 2 م د سس ب ار ددَات الد نا 2 
تإِصَاحِيتَ وكانألله كَلِكَ َدِيرَا 05 من نَ بريد ثواب ألد نيا فصِندأشَهِ واب 
مع بصيرا (#05 يا 5 3 كاف دعو 


أذ سح سه و سر ره 


قلا تسّبِعوأ أ شو أن تَعَد لوأ إن د مرضوأ وم 0 
وَمَسْتَفْتُوئَكَ فى السك كل أَلَهيْفْتِيححكْفِيهن وَما بت عَلِنَحَكُمْ في الكتب فى 
حص النساء الى لا دود مهن ما كنب لهن وَرَعَيونَ أن تكشر هن والمستصمنن 

من الْولدان وأنت تَفُومُوا لِلمِتَدئبالَقِسَِ * 

كان الابنُ الشابُ للمتوفى أو أخوه يُعَدّ هو المالِكَ الوحيدّ للتّركةٍ 
كلواءوكاق أزنال الكف وزريد لانتد مون من العيرااقه كا الى كاترا رن جر 
من اليتامّى بِمَضْدٍ أكل أموالهم؛ وهكذا كان هذا الصَّنففٌ الضَعيفُ والأطفال الصّعْارٌ 
يواجهونَ دائمًا مشاكلَ كثيرة» والإسلامٌ هو أول دين على هذه الأرض أعطى للنْساءِ 
والأطفال حقوقهم قبْلَ ألف وأربعمائة عام تفص ذلك مذكورٌ في الآياتِ 
الأولى من هذه السُورة؛ ولأنْ هذا الأمرَ كان بمثابة تجربة جديدةٍ للعرب. لهذا فقد 
نذا هذا الأمة المي غاية في القجب» فدتجمواعلى الشؤالعنه ثالية فأزرل الله 
تغآلى هذه الآنة مع : أن قوق اناه والطفلات السمنات والأطقال الضعقاء 
هي انفشها التي وَرَدت في أولٍ السُّورة» ولهذا عليكم أن تؤدُوا لهم حقوقّهم, ولا 
تستَغلُوا ضعفّهم وقلَةٌ حيلتهم؛ واعدلوا في كلّ الأمور معّهم. 
ون سات بها شور عرسا ذا جاح عَلآ أن يصلِحَا ماضلا 
لصح 4:2 

4 إذا كانت هناك امرأة عاقرًاء أو مريضةً مرضًا مُزمئاء أو أصابئها إعاقة 
دائمة لحادث وَقع لهاء أو لأيٌّ سبب آخَرَ لم تَعَذْ مُحيَّبةَ لزوجهاء ويريدٌ هذا الزوحُ 


١ 
١ 
١ 


5 
2 

الحيه 8 
م 

“6 ويل 
الى 
- 
اما 

١ 

٠. 

عل 
واحسس 


لبلب إهداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 
أن يُطلمها ويتزج ثاني» لكنّ المرأً لا تريثٌ أن تُطلّ» فإنه لا حَرَج في هذه الحالة 
في أن تُقلّلَ من حقوقهاء وترضيّ زوجّها على أنْ لا يُطلَقَهاء فمثلا: يمكثها التقليل 
في المهر أو التّفقة» أو أن تُعطي من نصيبها لضَّرَّتهاء وبهذا تتفادى الطلاق؛ لأنَّ خير 
الرُوجَيْنِ 58 أن يتصطلحا معًا. 


4 حر مس ف بط نر 
#وأْحضرَتٍ الأنشن الشّمَّ وإن تَحَسنوأ وتَسَّهوأ فرك أللهكات يما تَعَمَلُوتَ 


حيرا # 

الإنسانٌ طَمَاءٌ بفطرته فيما يتَعلّقُ بحقوقه ورغَباته ومصالحه وأمواله 
وكل شخص يريدٌ أن يحصّلَ على أكبر نسبةٍ من الحقوق» ويعطي الْآخَرٌ أقل نسبة 
منهاء ولكن يُضْطدٌ أحدٌ الفريقيْن ين إلى التنازل عن بعض حقوقه من أجل الضّلح. 
على أَيْةِ حال» إذا بَدَاَ فريقٌ في هذا العمل الصّالح وَح جَبَ على الفريق الآخَر أن 


ا 
# ون سَِْعطيعوا أن هدالوا السك ولو جه 0 ثلا يَمسِلُوأا كل الم ا 
266 و2 : 0 


١‏ لو كان لأحدٍ من المسلمينَ أكثرٌ من زوجة فإنه لن يستطيع أن يَعَدِلَ بِينَهِنّ 
في المحبّة والعلاقةٍ اال يا ا راحو اااي سا 
أداء الحقوقٍ الظاهرة أمرٌ في يدوء ولا يحِقٌ له أن يَمِيلٌ تمامًا لزوجة» ويُقصّرٌ في حقوقٍ 
الأخرى بدرجة تجعلّها معلّقة يعني: لا يؤدٌي حقوقهاء ولا يُطلقُهاء وهذا ظَلمٌ عظيم؛ 
وعليه أن يتّقَيَ الله تعالى» وأن يُصلحَ من تصرٌّفهِ الخاطئ 9 لذن النبى يك قال: «إذا 
كان عند الرّجُل امرأتان» فلم يَعدِل بينهماء جاء يوم القيامة وشقه شقّه ساقط)("). 


)١(‏ الترمذىء أبواب التكاح» باب ”57 برقم .١١51١‏ والحديث عدم أبى هريرة رضى الله عنه. 
ي» أبواب النكاح. باب 575 برقم عن أبي هريرة رضي 


الاب ]عسيية انم لامالا مسمس بعس مسد ]00 
# وَإِنْيسْمَرَّكَايْف أله كلمن سَعَيِدء # 


7 أي: إذا لم يتم التوصّلٌ إلى الصّلح , اد وا يرم ١‏ 
المبذولةٍ في هذا الخصُوص. فإنّهِما يمكنُ أن يتفرّقا بالطلاتي أو بالخُلع» وال تعا 
يني كلّا منهماء ومن الممكن جدًا أن يَجِدَ الزَّوحُ بعد ذلك زوجة أخرى 3 
وتسعدّه» وتجدٌ الرّوجِةٌ أيضًا بعد ذلك زوجًا آخَرَ يناسبها ويُسعدهاء ورَغْمَ أن 
الطلاق أمدٌ بغيضٌ في الإسلام مثلّما وَرَد في الحديث الشّريفِ الذي رواه سيِّدْنا ابن 
عُمرَ رضي الله عنه» عن رسول الله كَل أنه قال: «أَبِعَضٌ الحلال إلى الله عرَّ وجل 
الطلاق»”"2» لكنّ الله تعالى سَمّح به لأنه في بعض الأحوالٍ يكونٌ الخيرُ لكل من 


را سير سد م ضاخ دعرو واي يم ل مى م ل 
وَإِيَّاكمْ أن أَتَفوأ أللَهَ وإن تَكفروا فَإِنَ ند مَاف السَمنوات ومافى الأرضٍ وكان الله نيا 
حِيدًا 0 وَيِنَهِ ماف السّموات وما الْدرضٍ وَكف به كيالا (05)إن يَأ يُدْسِبْحكُم 
يها لاس وَيَأتكَ حرس وََا لَه عَلَ لِك درا (150 مَسَكانَ يريد توَاب دنا فَصِندَ 
انوقات لذن والتروة 


١‏ خا كل شيء في الأرض والسسماءِ ومالكه هو ال 4 تعالى» وهو الوحيدٌ 
صاحُب الحقٌّ في أن يَحكُمَ الكائناتٍ ود نسدد أمورها: 

وقد أَمَرَ كلّ الأمم في الكثّبٍ السّماوية السَابقة» وفي القرآنٍ المَحِيدٍ أيضًا 
بالقوئنة ومن للم يطخ كم الله تعالى فإن الله قاد على أن تفده ودام تى بِآخَرينَ مكاته. 
أو أن يَبتليّه بالتّراجُع والتَمهمَرء ويوفق الآحَرينَ إلى التقذّم والتطوّر» وقد حَدَثْ مثل 
هذا في الأمم السّا بقة» ولهذا يجب أن تُعتبرَ من الأمم السّابقة» وهذه الدّنيا ليست كلّ 


.73117/8 أبو داود. كتاب الطلاق» باب " برقم‎ )١( 


8 ب إمداد الكرم في تفسير خير الكل (الجزء الأول) 
شىء» فلا يجث أن نستغرق فى ملَذّاتها العارضة:» وإِنّما علينا أن نتَّحْدَّ من التقوى 
وا و ا 

3 2103 بن انوأ 5 فين ِاَلْفَسَطِ شُبَدَآء يِل لو عَلكَ أنف سك أو الْولِدينِ 


جح 


دوين إن يكل عَنيًاوَ مَقِيرا ده أو ما قلا ُو ري أن تَحَدِلُواْ * 

1101ذظ اعلى العَدْلِ والإنصافء وإذا طُلِبِتُ 
منهم السّهادة شهدوا بالحيٌّ إرضاءً لله تعالى؛ أن الشَّهادةٌ أمانة لله تعالى عند الإنسان» 
ولهذا يجب أن تكون شهادتُكم لوَجه الله فقط» ولا ينبغي أن تَحُولَ دونّها مصالُكم 
أو مصالحٌ أهلِيكمء كما لا ينبغي أن يوثّرَ فيها فقرٌ فقير أو مال غنيئٌ؛ لأنّ الله تعالى 
يُحسنُ إلى الجميع» إن حاولتم التلاعت أو الإدلاء بشهادة كاذبة فاحذّروا؛ لأَنْ الله 
تعالى يَعلّمُ جيِّدًا ما تفعَلونَ فإذا كان من الممكن إخفاءً الشّهادةٍ عن النّاسء فماذا 
مخ الله تعالى يومَ القيامة؟ 


َأمَنُوا امنأ باه وَرَسُولِو- وَألْككب اذى دَدَّلَعَلَ رَسُولِه والحكتّب 
نك تنكل ونه وكتر باش ومتكف وكثي رشو لالز الك مهد 
بَحِيدًا (5) الدب مثا 6 2 00 كوأ من أَزْدادوا كينا 
و ا تيم متبيلاً (5) عير ألْمتفقِينَ يأنَّ لم عَدَابا ليما 05 
-- لفرت أَوَليه من مون ألْمُرٌ منيت 0 عِنْدَهمْ الْعرَّة فَإِنَّ الْعرَة 
َه ججِيعًا (50) وَكَد تَرّلَ عَليحكُمْ في الككب أن إذا مهعم اينات الله يُكفر يها وَيسَكبَراً 
جيم أمَعَهَمَ حي يحوصُوأ فى حَدِيثِ عبرو 5ك ذا من مه جا مع الْمَتَفِقِينَ 
وَالْكَرنَ فى جَهَته يبعا اليك 4د افا الوك 
تع رادل ! تكرة كيك ١33‏ الل تر عوك وسنتقى تن التزيون 
طم الا مور يجْعَلَ أله لَكفرينَ وسيعيي. 


ا ١‏ 8 
اح 
6 


5 
ل 


,١ 6 
١ 
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الازوواة] اب سور الخناء م ل مر م ع 1518 
يا الَدْنَ ءَامَنوَا مَامِنُوا # 


عر يمانٍ أهل الإيمان: أن يَثبتوا على إيمانهم؛ لأن الذي يق 
في خداع الشّيطان ويكمّرء غالبًا ما يكونُ قد أَؤْغَل في الصّلال بحيث يكون 
من الصَّعب عؤدتّه ولهذا يجب الاحتياطً من وَسُْوسةٍ الشّيطان؛ وعدّمٌ إفلاتِ 
أهداب اعر من الأيديء ولهذه الآية مفهومٌ آخَرُ أيضًاء وهو: أن يا مَن تَدّعُونَ 
الإيمانَ» قدّموا الدَلِيلَ العمّليٌ على صِدقٍ إيمانكم بالأعمالٍ الصالحة. 
« إِنَّ ألَذِنَ امنأ ثم كفروا تمر | مَنُوأ ثم كفروأ تم أزّدادوا | كيرا لَرَ يك أ َه يعر م 
وَلَا ليم سَبيلا 4 

57 بعضنُ الئاس يَدَخُلٌ الإسلامَ حال قوّةِ المسلمينَ وتفوٌقهم, لكنّه يَكمْر 
حين الابتلاءٍ والشّدة وفي نهايةٍ الأمر يتَمادَى في كفره لدرجة لا يعودٌُ معَها عن 
كفره ثانية كما أنَّ توفيقه إلى الهدا ية يتتهي من كثرة كفره» وليس لأمثالٍ هؤلاء 
المرتدّينَ نجاة أو مغفرة؛ لأنهم يبمَْنَ على كفرهم حتى الوَّمَقِ الأخير من حياتهم؛ 
ويموتونَ وهم كمّارء وإلّا فإنَ الإنسانَ كلّما ارتدٌ وعاد تاتبًا مخلصًا غََّر الله ذنوبه. 
« بس رالْمتَفِقِينَ بأنَ لحم عدبا آَلِيمًا 4 


لفظّ البُشْرى بشكل عام يستعمّلٌ للخبّر الجيّد السارٌء ولكنّه استّخدم 
ولام ا حر لس ريسي أنه ليس للمنافقينَ يومَ القيامة سوى 
وا اا اا 


2 اا اا 2 


اليد يتَحِذُونَ الْكفرن وَل من دون لمر منين دنعو را عِندَهم أ لَعَرَة فَإِنَّ ألم عر 


لله اوم يع ؛ 


8 ١-كان‏ المنافقونٌ يذَهَبونَ إلى الكفّار متأنّرين بثروتهم الدُنيويّة وكثرتهم 


١ 


تت 


صا 


5 لل إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 
العدَديّة» ويؤكدونَ لهم على صَداقتِهم معهمء حتى إذا ما فار الكمّارٌ في المستقبّل 
وعَلَبواء نال المنافقونَ معَهم من القَوْز والعَلّبة نصييًا. 
وفي هذه الآية يبه الله تعالى المنافقينَ إلى أن العزَّةَ والعَلبّة ليست لدى الكقار 
وِنّما منْبَعُها هو الله تعالى» وهو الذي يمتح العرّةَ لمن يشاءء ويَسلْبُها ممّن يشاء. 
وَهَدَدْرَلَ َلك 23 كُمْ في الْكِنبِ أن إِذَا معِعُمُ يات أله يُكفر يها وَيُسَنَهوَا هرا فَلتَفعدُوا أمعهر # 


6 هنا مَنْعٌّ من الانضمام إلى المجالس التي يُنْكَرُ فيها كلام الله تعالى» أو 
يُسحَرُ فيها من الأحكام الإلهيّة؛ لأنَ من يشارك في مثلٍ هذه المجالس فهو شريكٌ 
بالنّساوي في الذَّنبٍ أيضًّاء ولذا يجبُ على المسلمينَ اجتنابُ مجالس الفِرَقٍِ الضّالّة 
وعَدمٌ المشاركة فيهاء وعَدمٌ قراءة مطبوعاتهم» وعَدمٌ مشاهدة برامجهمُ الإذاعيّة 
والتلفزيونيّة التي تسيءٌ إلى الإسلام» كما أنه يجب عليهم أن يتجّبوا أيضًا مجالس 
الفواحش والزِّنا ومُعاقرةٍ الحُمورء لأنها تُرتكبٌُ فيها المعاصي والذّنُوبُ» والإيمانٌ 
يقنضي أنه من رأى منكم مُنكًا ييه بيه فإن لم يستطغ فبلسانه فإ لم يستطغ 
فبقلبه. وذلك أَضِعَفتٌ الإيمان''» وهذا يعني أن من يُنكرٌ مثْلّ هذه الأفعال من قلبه 
لا يجلمئ في محافلهاء فإذا جلّسَ فيها فهذا يعني أنه لامُنكدُها من قلبه» وعلى مثل 
هذا المسلم أن يُراجعَ إيمائه» ولكنْ إنِ اضطرٌ إلى الجلوس فيها لجكمة أو اضطرارًا 
أو لفائدةٍ ديية فلا حَرَج مثلما اضطة المسلمون إلى اوسن في مجالس كمّار 
مكة بسبب عَلَّبتهم» رَغْمَ أنهم كانوا يُنكرونَ هذا من قلوبهم. 

ملحوظة: يجورٌ إقامةٌ علاقاتٍ طبّبةٍ معَ الكمّار فيما يتَعلَقُ بالمعاملات الدُنيويّة' 
وكذلك مساعدة كل واحد للآخَر. 


)١(‏ مسلمء كتاب الإيمان» باب 7٠١‏ برقم /ا/11. والحديث عن أبي سعيد رضي الله عنه. 


الازدياة | سور الوا ا م م ا 
ا يت و وَإِن كان لل 
تَصِيت كَالَوَأ ألم مَسْسَحو 2 1 يو تَمَتَسّكم من الْمَؤّمنِنَ # 
1 1 1[ 1 1 1 1 17#701010ظغ 
مصلحتهم فقطْ أيضًاء وكانواحينٌ يَنضْرُ نص | اللأتعالى اللي زتره عايهم ويعدسر هم 
ويتقدّمون للحصُولٍ على نصيب في الغنائم» فإذا انتصّر الكمَارُ ذهَبوا إليهم وقالوا 
لهم: لو لم نكن مع المسلمينَ لانتصَروا عليكم؛ لأنْنا لم نَأل جهدًا في تشيط بيط هممهم 
وتقليل عزيمتهم دونَ أن يَشْعْرَ بنا أحدٌ وتَقلنا إليكم أسرارّهم الحَرْبية وقَبلنا ديهم 
ظاهريًا لإضعافهم» وهكذا أنْقَذْناكم منّ انتتصارهم عليكم بوجودنا معهم» فنحن ‏ في 
الا و 


ري لي 
اليا من خلال خداعهم لهم جميعًاء لكنّ الحُكمّ لله تعالى يوم القيامة» فماذا 
يكون مصيرُهم حينَ يفضَحٌ الل تعالى سر قلوبهم ومكنونها؟ 


سس مس00 س2 


#ولن عل الله لفرت عل موصن سيلا 
7 إذا أكمَلَ المسلمونّ مقتضَّياتِ الإيمان فلن يستطيع أحدٌ التغلْتِ عليهم 
أبدّاه ولكنْ إذا تعَلّبَ الكمّارُ عليهم في أمور الدّنا- بسببٍ بعض نقاطٍ الضّعف 
ا بَةِ حال سيّدخُلونَ الجنةً في الآخرة ببركة إيمانهم. 
ا ويُدَخِلَهم جهنم وبئسن 7 المصين : 


م وَهُوَ خَندِعَهُمَ وَإذَا قَامُوَأ إِلَ لصَلَوْةَ قَامُوأ كُسَاكَ يمون 


7 لح سيار مدير ا 2 2 ا دح د هه دسم سم سر بو ددسم لا هه 
لناس ولا يذ كروب اللّهَإِلَا قليلا 49" مذبذيين بِيْن ذلك لا إلى هتؤلاء ولا إن هتؤلاءِ وَمَن 


59 علس إمداد الكوم في تفسير خير الكل (الجزء الأول) 


مصلل أله من يله سبيلا اباي ُو لْكفْرنَ أَوْلِيَآه من دون 
لْمُوَمِنِينَ أَرُونَ أن 2 بحصُوأ ره يكم سلطا ميا (5ا) إن القن في ألدَرَكدِ 
ألْدْسَمَلٍ مِنَ دروك يد همه تعسيرا (0 إلا الت تَابْوأ وَأصَلحُوأ وَاْعَتَصَمُوأ 
أ كمسأ ممم يِل تولك + مم لْمُؤْمِنِت وَسَوْفَ يُوْتٍ ألَهُألْمُؤْمِنِينَ ‏ أب 


0 هه- م تور - 00 5 - كج رحس سا ُ 0 

عَظِيمَا (15© ما ا يفُصَنَ أله ايك إن ثم وءَامَنكُم وَكنَ أله سّاكرًا 
> كج ا هته 2و ع ا ك2 
علِيمَا #2 لَاِبُ ا ءوس الْعَولِ إلا من ظلم وكا نمه عا عَلِيمًا 


١ سر‎ 


إن دوأ حي أو ُطه أ مثا عن شء وو لهك حَْوا ًا () إن اديت 

كُفَرون ب أله وَرَسَلِهء وَيْرِِدُوت 0 يرقو بَيْنَ أللّه ورسلو وو ا تَّ ا 
ا وَيَحكَمٌْ بض وَيرِبِدُونَ أن يَتَحِدُوأ ين دلِكَ سيلا (5ا) وليك هم 
كيو حم وعد يلكي دا مهيا © ان مويه وَدُسو. وك 


سس ملح سه الك ”ىس رام ْ > اء 20 ىب امم" # مارم هه 2 ا © 
عرفو أَبَيْنَ أحل مهم وَليِكَ سَوَدَيُوْتِيهمَ أَجْو وَكانَ أله عَهَُورًا يَحِيمَا (1نا) 
يه مجو ار يعون الله وهو سل اريرس سس ره 7 اموا 15 سكو هه 
0 و 0 وَإِذّا فَامُوا إل الصَلوةَ قَاموا كسالك رَكهُونَ 


مه 


١6‏ كان ا يشاركونَ في صَّلاةٍ الجماعة مضَطَرينَء لكي يَراهِمْ 
المسلمونَ في الصّلاة فيعتقدوا بإسلامهم ولا يَنكشف سِرُهمء لكنْهم ما أنْ تنتهي 
الصّلاة حتّى يُسرعوا إلى الخروج من المسجد. 

ويُعلَمُ من هذا أنه كانت هناك أشياءً» مثلَّ: ذكر الله تعالى بعدّ الصّلاةء 
والصَّلاةٍ والسّلام على النبئ كَل والانشغالٍ بقراءة القرآنٍ المَجيد تمي المسلمينَ 
عن المنافقين» ولكن في أَيَامِنا هذه هناك منّ المسلمينَ من لا يتردّدونَ في الإفتاء 
بالابتداع على من يقرأونَ الشّهادة أو يصَلُونَ على النبيْ ل بعد الصّلاةء وهنااك 
بعضٌُ المسلمينَ الذين يَخْرُجِونَ من المسجد فَوْرَ أن تنتهي الصّلاة» ولا يُعطونَ أب 
أهميّةٍ للدّعاءٍ والنّوافل والسّنن. 


(الجزء ‏ ه) ‏ سورة النساء 15/4 184-/1غ ١‏ سس سس ب ل 4504 
240 > دو 


آ هر هه سم وعدسم عر صاصم م و ل 21 7 2 
مَذَبَدَبِينَ بين ذَِكَ لد إل مولت وَلَا إل هتؤلَاء ومن مُصَللٍ الله فلن جحدَ له سسبيلك” # 


١6‏ هؤلاءِ المنافقونَ عجيبون» فلا هم معّ الكمَارٍ بشكلٍ كامل؛ ولا هم 
مع المسلمينَ بشكلي كامل؛ الرحاران اريت سودي السامن 
إلى هدايتهم. 
كايا ألَدنَ ءامنُوأ لا تدوأ اكيت أذلي من دون المؤّمنين د 
ِنَّهِ عِكَحكُجْ سَلْطننا ينا (10 إن لينف أَلدَّرّكِ الْأَسَصَلٍ من الثَارٍ وان يد لَه 
تصيرا # 

١ 6‏ تمه تقتضي حكمةٌ الله تعالى أن لا يعدت أحدًا بغير دليل» وقد أُمَرَ الله 
تعالى أهل الإيمان بأنْ لا يتذكو | المسلمينَ ويُصادقوا الكمار؛ ؛ لأنْ هذا الفعل من 
سماتٍ المنافقين» ومن يتََخَذ الكمّارَ أصدقاء له بعد كلّ هذا فكأنه يقدّمُ الدَلِيلَ 
على نفاقه» وهو ما يجعَلّه مستجمًا لعذاب الله تعالى. 

وسيّلقَى بالمنافقينَ يومَ القيامةٍ في الدّرْكِ الأسفلٍ من النَّار وهناك لن يَمُدَ 
أحدٌ لهم يدًا. 
#إِلَّا الدرت تابو وأصَلحوأ واعتصصموأ الله وأخلصوا ديتهم ينه دأو للك مع 
َلْمُؤّمِنِيَت وَسَوْفٌ يُؤْبَ بجاوو د كل مه يعدا بكم 
إن سَكْرنم وَءَامَنممٌ م # 

7- لم يَأَلُ المنافقونَ جهِدًا في إيذاءِ المسلمين» وبالبَغُم من ذلك فإِنَ 
رحمة الله تدعوهم بأنّه لا تزال الفرصة أمامكم. لئنْ تَبتُم إلى الله قبْلَ أن يأتيكم 
الموثٌ» وتمسّكتّم بأهداب رحمة الله تعالى» فلا حاجة لله في أن يُعذّبَكم» ولقد كان 


ود لل إمهاد الكوم في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 
عذابكم بسبب كف ركم ونفاقكم» فإذا تتم إلى الله تعالى الآنَ فسوف يَقدرٌكمٍ؛ وسوف 
من عليكم بأجْر عظيم لقاءَ توبتكم؛ وسيشْمَلّكم في جماعة الصّحابةٍ الأطهار. 

جو جيك أنه لْجَهرَ بالسوءٍ ون ألْمَولٍ امن ظَرَ # 
١ 6‏ الله تعالى لا يحت أن يَسْتَ سب أحدٌّ أحدًاء ولا أن يُهِيئّه أو يتفضح عيوبه؛ إذ 
ِنْ هذا يودي إلى خَلق جوٌ من القُرقةٍ والكراهيّة في المجتمع. لكنه سَمَح للمظلوم 


لاسا سي ا ري ا 


العام » بل وَيتّحدَ النْاسُ جميعًا محتّجَينَ ددن اعمدا ا ع لاه موز نار علي 
ظلم أحد. وفي نهاية الآية يُطَِْنُ اله تعالى المظلوة بأنَ الله تعالى يسمَعٌ استغاتتك, 
سواءٌ سَمِعها الآخَرونَ أم لا. 


هنا تُبّهُ الآيةٌ الظالم بأنه قد يُمكنّكَ إخفاءًٌ مظالمك عن النّاسء لكنّ الله 
تعالى يَعلّمُ ما تفعَلُ جيِّدَاه وإذا لم تتمكن العدالة الدَُنِيويّة من أنْ تطالك» فكيف 
يمكنٌُ أن تفلتَ من العدالةٍ الإلهئة؟ 

قال النبيئ كك فيما يتَعلّقُ باغتياب أحدٍ وسَبّه 

١‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه. أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
قال: «أَتَدرُونَ ما الغيبة؟»» قالوا: اللّهُ ورسولة أعلم. قال: الذكر ك أخاك بما يَكرّه». 
قيل: أف ريت إِنْ كان فى أخى ما أقول؟ قال: «إن كان فيه ما تقول فد اغتته» وإن 
لم يكن فيه فقد بَهنّه00". 

١‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه» أنْ رسول الله صلى الله عليه وآلِه وسلم 
قال: «المستَبَانِ ما قالاء فعلى البادئ» ما لم يَعتدٍ المظلوم»”"» بمعنى: أن الذي بَدَ 


)اس 


.160919 برقم‎ "٠ مسلمء كتاب البر» باب‎ )١( 
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(الجزء   )5‏ سورة النساء ع/44١1-١ه١‏ تس سس 697١‏ 
بالسّبٌ لو رَدٌَّ عليه مَن سَبَّه بمثل سَبّهِ لكان البادئ ‏ فقط ‏ هو المُجرِم» والثاني 
هو المنصف. ولو رَدٌ الثاني عليه بأكثرٌ ممّا مَ سَيّه فهو أيضًا مُجرمء أماإِنْ صَبَّر وعَمًا 
فهو خيد له. ويئال بذلك أجرًا كبيدًا. 
إن تبَدو حرا أو نحْهُوه أَوْتحَمُو أ عن سوء فَِنَّ لله كن حَمُوا صما * 

- في الآبةٍ السّابقة مَنَعَ الله تعالى من إظهار السُوءء وأَذْن في هذه الآبة 
فيما يتَعلّقُ بالحَسَنةٍ إن شاء أظهّرهاء وإن شاء أخمّاها؛ لأنه في بعض الأحيان 
يكونٌ إظهارٌ الحَسَنةِ أكثر فائدةً طبقًا للذروف» وفي بعض الأحيان يكونُ من 
انحر رع ائعاءرولي نيد 0351ل عات للظالوم ادنك الخر في أن 
تقتصّ مئّن ظَلْمَكء لكئّك إِنْ عفَّوْتَ فسيكونُ ذلك خيدًا لك؛ لأنّ العفُوَ صفة 
إلهيّة» وال يَغفو عن المُخطئَينَ وهو قادرٌ عليهم. 
#إنَّ ألَدِبت يكَمْرونَ به وَرَسُلِو وَيُرِبِدُوت أن يفْرَهُوا بَيْنَ الله وله 
وَيَفُولُونَت نون _ببعض وَنَحك مر بْعْض وَيُرِبدُونَ أن يَتَّخِدُوا بين دلِكَ سيلا ( 
ولك هم الكَفوَحنَا 4 

4- الذين يؤمنوث بالله ولا يؤمنون بِرٌُسْلِه أو يؤمنون ببعض الوُسْلٍ 
ويكفرون بالبعض الآخَرء ويحاولونَ - بهذا - حَلَقَ دين آحَرَبِينَ الكفرٍ والإسلام؛ 
هم في الحقيقة كُمَارٌ موغلونٌ في الكُفرء لأنّ كل الطرق غير طريق الإسلام تقود 


تاك أهْلٌ الكت آن بَرَلَ عل كتبًا ين الصَمَآرمقَدَ سألوأ نوم أكون د 
عو م 


2 11 نا أنتد آذ يي ور ابر ٍ ما م 5 7 م2 00 
فقالواا جهره فاخد 0000 دوا امل كو ماجاء نير 
ين سر ار 100 وك مرح ره آ ‏ آ تك يو ع ته 
الييننت تا عن ذَلِكَ وََاتَيْمَا مومئ سَلْطلنًا ميا (55) وَرَفَعنا وهم الطورٌ بمِيِئّقهِمَ 


١‏ سسيسي سمي ]ردان الكرم ق شمو خر نالعز (الجزء الأول) 
وََلَنَا طُ دلأ أثباب سجدَا ووُلََا طح ا تحَدُوأ في أَلسََبْتٍ وَأَحَدَنا نهم مها عَلِيظا '(ؤ) 
وََمَا تقَضهم مستفهُمَ وَكُفْرِهِم يِكَايتِ ب أ كوم اليه بتر عن قزل كوي خلا 37 
بل طبع أله ليها َكْفَرهِم قا بُؤْممُوَ إلا ولا( وَيَكْفْرِمَ وَقَوَلِهمَ ع مرحم مت 
يما (5) وَقولِهم إن َل لييح عيمى أن مم رَسُولَ ل ارون او وما سار 
ولك مه ود كلوه تى ِو َه مَا لم يو مِنَ عأ | يمان وماق 
قينا (5 بل رَمْعَه أله ا من أَهْلٍ لكت إلا امون 
د مو وومايكة يون عتم يدا (() فلو ين الت هَادأحَرَسَنا عَم 
طِبَاتٍ أحلَتَ طح وبصَدٍ اموي ل سوب 
مول تاق لفطل وعدت للْكَفرتَ مِنهمَ عَذَابًا أَلِيِمَا (050) نكنل سِحُونٌ فى ف الور م 
اممو بُوبوت مأل ليك 2220000007 وَالْمُؤَوَْ لكر 
اممو هه واليو لحز وكتِكَ سَنْوِي أجرَاعطها (03) 
يس كَأَهَلُ الكتب أن تر وكا ين آلسَمَآه مد سَألوأمُوم كيين و 


20 يها 
- 


و ني المتهقة بِظلّمهمَ * 


جاء بعضٌ اليهودٍ إلى رسّول الله كَلْهِ وقالوا: إِنْ الكتاب الذي كان عند 
سيّدنا موسى عليه السَّلامُ نَرَلَ من السَّماءِ مكتوبّاء فلو أَنْزْلتَ علينا كتابًا مثلّه من 
السّماءِ مكتوبًا آمَنَا بك. ورَعْمَ أن هذا السَّوالَ كان للنبئ كَل لكنّ الله تعالى أجاب 
بالنْيابة عنه. 

أي: يا أيّها النبيئُ الحبيب» لاتَعجَبْ من سُوَالِهِمِ الأحمّق! لأنهم ‏ في الحقيقة ‏ لا 
يَهِدِفُونَ إلى طَمَأَنِينةٍ القلب. وإِنّما مجدَّدُ الجدال لا أكثر» ولو أَنلَنا عليهم كتابًا مكتوبًا 
من السَّماءِ لن يؤمنوا أيضًا؛ لأنَ أَسْلاقَهِم لم يؤمنوا بالكتاب الذي جاء به موسى عليه 
السَلام مكتوبًا إليهم. ليس هذا فقط. وإئما طالبوه بان يَظْهّرَ الله تعالى أمام أعينهم. 


اي 


- 


(الجزء   )5‏ سورة النساء غ/16-ه6هة١‏ بسب _ ب د "لا 
اواو دوي واس واي ا 

لمزيد من التّفصيل عن هله الوافعة يمكنٌ الرجومٌ إلى الآية رقم 4 من سورة البقرةه 
يي ! 


0 ا ا ب مح وس جر 


#ثمَّ دوأ لعجل د مَا جَاء نهم الْدَنَت فَعَفونًا عن ذَلِكَ وءَاتَيْنَا مومئ سَلْطلنًا 
الي > سرس ألطو كمى ص هو صر سر رحاس 2 0 
مبِينًا (00) وَرَفَعََا هو قَهُم 0 بميكقهع ونا طم أَدَحُُوأ لباب مدا وقْنَا طح لا تعدوأ في 


هه حت مه هت سه ره 


َلسَّبَتِ وَأَحْد امتهم 0 7 


0١‏ هنا بيانٌ لواقعة قعةٍ أخرى من جدالٍ اليهود؛ فبعدَ رؤيتهم لمُعجزاتِ 
سيّدنا موسى عليه السّلامُ الواضحة (اليدٍ البيضاءء والعصاء ونّجاةٍ بني إسرائيل» 
وغَرقٍ الفْوِعَون ومّن مّعه وغيرها) انَخَذوا من العجل لها لهم» وأخذوا يعبُدونّه؛ 
فيثلُ هذه المطالّباتِ غير المعقولةٍ ليست عجيبةً إذا صَدَرتُ من أناس , بعيدينٌ 

عن العقلٍ إلى هذا الحدّ ولكنْ مَن يعرفٌ مدى رحمة الله تعالى؟ فهو الذي عَمَا 
عن ذنبهم العظيم هذاء ورَفَع فوقّهم جب الطورء وأحََدَ عليهمٌ العهد والميثاق بأ 
لايُحرّفوا في أحكام التّوراة» ولا يزيدوا فيها أو ينقَصُوا منها. (لمزيدٍ من النّفصيل 
عن هذا الميثاقٍ وأحكام السّبت يمكنٌ الرجوعٌ إلى الآياتِ من 7" إلى 55 من 
سورة البقرة» وكذا الحاشية رقم 57 017). 


سم ساحن سه بس له 2 رو و 0200 


يما تضم عصرم يعر وَكْفرهِم يكت ووم ييحن وَعولِهِم وين علف بل 
طبع أللّه لله علا ممه قلا ومين إلا ليلا * 

5- بِيّنثُْ هذه الآية أربعة أسباب لكفر اليهودٍ هي: )١(‏ كانوا ينقضونٌ 
العهد (5) يُنكرونَ المغجزات 79 يقعُلونَ النيِينَ بغير حقٌ (4) يَدَّعُونَ أن عقائتهم 
صحيحةٌ وهي محفوظة في أعماق قلوبهم بحيثٌ لا يمكنٌ لأيّ معجزةٍ أو استدلالٍ 
أن يُهِرّ إيمانّهم بهاء وهذا ليس بالأمر الجديد» فهذه عقيدة أصحاب العناد في كل 


4 ل إهداه الكرم في تفسير خير الكل (الجزء الأول) 
زمان» أي: أنهم يعتقدون أنهم على حر وأنَ العام كله على خطأء لكنّ الحقيقة مي 
أن الله حَتَم على قلوبهم» ولم يكِنْ هذا بغير سببء وإِنّما هو عقابٌ لهم على كفرهم 
المستمرٌء والذي أَفْسَدَ عقولهم وقلوبهم إلى درجة أنها فقدت مقدرتها على قبول 
الهداية تمامّاء ولهذا لن يؤمنّ منهم إلا قله قليلة. 

# وَيَكْفْرهِمَ وَعَوَلِهمْ عل مَرَصمَمتَن عط ما ## 

١‏ حينّ بشَّرتِ السيّدة مريجُ عليها السّلامُ بسيّدنا عيسى عليه السّلام 
كانت عَدراء» ولمّا اقرب وقث الوَضْع خَرَجت يعيدًا عن الغُمران» ولمّا وُلِد 
الطفْل خافّث من اتّهام الثاس لهاء فجاء الحكم من الله تعالى بأنْه | اذا تَطاوّل جد 
عليكِ بلسايه فاصتي وأشيري إلى الطفل. بلاس با لاي 
و وا ميو برا ديو و0 
وهنا أشارت السيّدة مريمٌ عليها السَّلامُ إلى الطفل حسْبّما أمَرَها الله تعالى أن 
دوا جاراس ائرا ينا لمات إلى زحي لابزلي البية 
وحيّنئذ تَطَّق هذا الطفلٌ البريءٌ بلَغةٍ فصيحة قائلا: # فَالَإِقٍ عبد أَسَهِءَاتَتَالكِنْبَ 
وَجَعَلن با [مريم: 0]» وبعدّ أنْ رأى مزلا هذه المعجزة الواضحة والدَّليلٌ 
الذي لا يَقبَل الشَّكَّه كان عليهم أن ب: بوترا مني المون عو مايا لخلاب 
فهم ‏ في الثهاية ‏ أهل كتاب على كل حال» وكانوا يؤمنون بالنْبة والوّحي 
والمعجزاتء أمَا أن ينّهموا هذه السيّدة الطاهرة بهذا الانّهام الشّنِيع حتّى بعد أن 
ا 

ومعنى انّهام السيّدة مريّم عليها السّلامُ ب بتهمة الزّنا هو: أن اليهود لم يعترفوا 


)١(‏ تفسير ضياء القرآن. 


(الجزء   )5‏ سورة النساء 5/84ه١-لاهة١ ‏ نس سس ا - هملاع 
بمولِد سيّدنا عيسى عليه السّلامُ بغير أب, وهذا الإنكارٌ هو في الحقيقة إنكارٌ لقُدرةٍ الله 
دا ا 
تعالى» وإنكارٌ قدرة الله تعالى كفب والعياذ بالله20). 
6 فوب عر رحس سح سس سا ار 11 آ و هته م هه ور مع 
وَضولهم البح ميس ى نمم رَسُول أ لله وما فثلوه وما صلبوه ولدكن شه طم 


سس هر < ساسا الور 


نان أحتَلموأ يه لتى صَلِ ينه مالم يو ين مَل لإ لطن ومَاقَدَلُويقينًا * 


5 اذّعى اليهودٌُ أنْهم قَتَلوا سيّدَنا عيسى عليه السَّلامُ وأكتّدٌ من هذا أَنْهِمْ 
استخدموا لفظ «رسول الله) لسيّدنا عيسى عليه السّلام على سَبيل السُخْرية! لأنهم لم 
يكونوا يؤمنونَ به رسُولا لله تعالى» لكنّ القرآنٌ المَحِيدَ أبطلَ هذا الكلامَ بكلّ صراحة 
ووضوح. بمعنى: أن اليهودّ لمَ يقثّلوا سيّدنا عيسى عليه السّلام ولم يَصِلبُوه وإِنّما 
صَلَّبوا شخصًا آخَرَ اشتبَه عليهم أنه سيّدَنا عيسى عليه السَّلامء وأحدٌ الأدِلّةِ على هذا: 
اختلافهم فيما بيئهم؛ لأنّهم تَأمَلوا المقتولَ بعد أنْ صَلَبُوهُ فأصابَتُهم الحَيْرة والدّهشة» 
وقال بعضهم: إِنَّ هذا هو عيسى عليه السّلامء وقال البعضٌ الآخَر: إنه ليس عيسى 
و ا ا ا ا 
8 وإن كان ا بي يدن فأين ميدِيفنا الجاسيو س ذاو و اماي 
ااي لاو ايو واي 0 ة يمك الإجوع إلى 
الآية رقم 05 من سورة آل عمران» وكذا الحاشية رقم 79). 

ويُعلّمُ من هذه الآبة أنَّ مَن يقولٌ بمقّل عيسى عليه السَّلامُ أو بموته إِنّما 
هو جاهل كاليهود سواءٌ كان قاذيانيًا أم غير ذلك. 


)١(‏ «اعلم أنهم لما نسبوا مريم إلى الزنا لإنكارهم قدرة الله تعالى على خلق الولد من دون الأب 
ومنكر قدرة الله تعالى على ذلك كافر». التفسير الكبير. 


لاض سيت ناه الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 


6 كان النّصارى مثلّ اليهود. يعتقدونّ أن عيسى عليه السَّلامُ صْلِب وقتل» 
وهكذا أكد القرآنُ المَجِيدُ مرارًا وتكرارًا ‏ بعَرَض إزالةٍ سُوءِ المَهُم العالميٌ هذا على 
أن سيِّدَنا عيسى لم يُقتَلُ وإنّما رَفَعه الله بقدرته الكاملة حيًّا إلى السّماءء ولم تكن 
هذه مُعجزة عاديّة ولهذا ذَكر الله معَها قوّنّهِ الغالبةَ وجكمته البالغة» يعني: أن مثل 
هذا الأمر لايَصعَبٌُ على الله تعالى؛ لأنه هو الغالُ وصاحث الحكمة العظيمة. 
#وَإن مَنْ أهْلٍ الكت إلا ومن بو- مَل موتو ووم الْميمَةِ يَكْوْنُ عَلَيَجَ بيدا 
وي يت عا حرم علوم طِيبَتٍ أل كم وَيِصَدِ هم عن سبل َه كرا 4 

5 وقد رجح إِمامُ المفسّرين الإمامُ الطّبريٌ (توفي ١٠ه)‏ في تفسير 
هذه الآية» ما عبّر عنه بقوله: «واللهِ إنه عليه السّلامُ الآنَ لحيٌّ عند الله ولكنْ إذا 
َرَلَ آمنوا به أجمّعون, ويومَ القيامة يكون عليهم شهيدًا)". 


آى 


يلين أت افوا حيس لح يبت يلت كت 4 


- لا يزالٌ ذكرُ مظالم اليهودٍ وجرائمهم مستمرّاء وهي التي كانت 
سببًا في أن الله تعالى حَرّم أشياءَ عديدةً عليهم كانت حلالا من قَبْلُء عقابًا لهم, 
وسيأتي تفصيلٌ ذلك في تفسير الآية رقم ١4”‏ من سُورةٍ الأنعام» وكان من بَيْنِ 
ما ارتكبوهُ من الجرائم أنّهم لم يكونوا يَعْصُونَ الله فقطء وإِنّما كانوا يمتعونٌ 
الآخَرِينَ من سلوكِ الطريقٍ القَويم بأقوالهم وأفعالهم. 
وَأَحَذِهِم الَأ ود ممُوأعَنَه وَأَكلهمَ أَموللتَاس بالبتطل 4 

مَنَع الله تعالى اليهود من أَخْذٍ الرّباء ومع ذلك كانوا يأَخُذُونّه كما كانوا 


(الجزء   )5‏ سورة التساء 5597-168/6 نس سس الا 
يأكُلونَ أموالَ النّاس بالباطل بِطُرْقٍ عديدةٍ غير مشروعة (مثلَ: الوُوةٍ والخداع 
والسّرقةٍ والنّهمبٍ وغير ذلك)» ولا يزال هذا الحُكمُ موجودًا في التّوراة حتّى اليوم 
فيما يَتعلّقُ بالرّيا: 

«إذا احتاج أخوك فإِنْ مساعدته مسئولتك» فَادعَةُ ضَيْفًا إلى بيتك ليُقيمَ فيه 
انق الله وده يعيش معَك» وما تُعطيه له من مالٍ على سبيل القَوْض لا تأَخُذٌ منه ربا 
عليه تَذكَرْ جيدًا أن أَحُدّ ابا ممنوع» فأعطه ما يَحتاجُه بِكَمَنهِ الأصليّ» ولا تحاول 
أن تَحصّلّ منه على فائدة)2'0. 

ولمزيدٍ من التفصيل عن الرّبا من وجهة النْظر الإسلاميّة راجع الحواشيّ 
من ه 7 إلى 75١‏ على الآيات من 71/6 إلى 7/8١‏ من سورة البقرة. 


رح ست رصحو 


نزِل إِلياك وَمَأئِلٌَ من ملك يمن 


0 رح له سر 


« تكن سحن في أله متهم حم وَالموصسُونَ يَؤْوسُون أ 
الصَكزء اورت ألَكَرءوَاع ته اليو اكيز أولقِكَ سَْؤْت برعا 4 

١ "4‏ قرأتٌ الآن مظالمَ اليهودٍ وجرائممهم التي كانوا مُبْتلُوْنَ بها لكن كان من 
بتِنهِم أيضًا بعضُ العلماء أصحاب العلم الوّاسخ والعَمل المُستحكم والبُعَدِ التامّ عن 
التعضّبء وحينّ رأَوًا في النبيّ تكله تلك الصّفاتٍ الموجودة في النّوراة آمَنوا به فورًا 
(مثل: عبد الله بن سَلَامِ رضي الله عنه وغيره»» وآمّنوا بالعقائد والأعمالٍ الإسلاميّة 
من قلوبهم؛ فاستّحمُوا بذلك أجرًا عظيمًا. 


ا 000 


"11 50111 01011 تتقتئط 127166 رنصئط ماعط 0غ 1526051616 21 8/011 :2001 عتتامععء5‎ 10 )١( 
1117© 177111 357011 35 2 51165) 112 7870111 120126. :33ع'1‎ 800111 300 3120 161 820111 210111 1177 
7111 3:011, 220 عط 0ه أوع1ء121 قلط عع كقطء غ002‎ 120126[ 8/011 1620 121112. 16126100- 
غ001 ,]005 9/0171 31 ,26605 26 غهط17 تقلط ماع 320 راأوع1ء121 20 حاع‎ 17 10 1031© 

.(1037 35 :26 :5م12 1تتع[ :1975 18016101 8111151 :8116 117128ا 116 ) .21011 


ع ل مهاه الكوم في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 
2 إِنَا أفكَدا الك ها وا 01 نوج اين ف رو اوسا ل هيم 


> اح ى ى سرب مله لله رمح 2 ل سس يرلل سر وس 
وَإِسَْمعِيلَ وَإِسَحَقَ وتعفوب وَالاسْبَاظٍ و وعسون ا وتوشسن وهلروؤن 2 
22 لبرو يح م جيرج يرم 


536 زا ©) نشل د مسَسكهم َك من مَل وشلا 
و اتا و7 سو موسا - 6 ًّ 7 
عَلِيّكَ و سه تحككيمًا () رسلا مُبشّر وَمَنَذِرِينَ لتَلَا يكو ننس عل 


ا بد ا سي تكبا( ل انايبذي ناريك زه 
ِعِلْمِة وَالْمكتيكةُ َنْبَدُونَ وَكق بأ بل بدا (5) إن ال كوأ وَصَدُوأ عن 

َمل مهد دأ َكل ب هذا 50 إن الذي كفروأ وطلَمُواكمْ يك لَه حير لهم 
"يديهم ريا 53 إلا طرِيَ جَهَئَمٌ حَننَ فآ بدا وَكنّ كلِكَ عَلَ أَه ييا (50) 
كي دا مذ آمك رثول يألْحي م ريك كمأ خها لَك ون كرا 
م علي كما )يهل الحكتي: 1 ماران 
أعَلَ لَه إِلَّا لسن إنَمَا الْميحٌ عيسى أبَنُ مرج وَشوف_ألّه 
وَكلمته: ألقنها |1 ص كدح نه 3 موأ أ ومُسيْو وكا لا تَمُولُوأ تكد أنتهوا َه 
2 تحت إن أنه لويم شيضتة د ككرت 1 ا 


الْدرَض وَكَف بهد وحكيلة (0) 
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م 


ا 0 
يعترفون بسيّدنا عيسى عليه السَّلامء ولا بسيّدِنا محمّدٍ كك نين ين ولهذا طَلبوا من 


النبيئ كك قائلينَ: إِنْ كنت نيا فأنزلْ علينا كتابًا من السّماءِ مكتوبًا نقرأه» مثلما أَنْرِل 
الكتاب على سيَّدِنا موسى عليه السّلامء وعليه أَنْزِلَ الله له تعالى هذه الآية. 


يعني: يا أيّها اليهودُء كما أَنْرلنا لوحي على الأنبياء السّابقينء أَنْرلنا لوخي 
أيضًا على محمد يلد وأنتم تؤمنون بالأنبياءٍ الآحَرِينَ لنزولٍ الوّخي عليهم» في 


(الجزء   )5‏ سورة الثساء 1515/6 ننس 59784 
حينَ أنه لم يُنَزِلَ أيّ كتاب مكتوب على أي نبيّ آخَرَ غير موسى عليه السَّلام ومثلما 
كان الأنبياءً الآخَرونَ الذين لم يُنَزِلَ عليهم كتايًا من السّماء مكتوبًا (سيّدْنا إبراهيمٌ 
وسيّدّنا نوحٌ وسيّذنا داود وغيدهم من الأنبياءِ عليهم وعلى نبيّنا الصَّلاة والسّلام) 
أنبياء صادقِينَ حمّاء وأنتم تؤمنونَ بهم أنبياء» فإِنَ محمّدًا عليه الصّلاة والسّلام نبئٌّ 
صادقٌ أيضًا(» كما أنه يكفي - لإثبات اوقب إظهاة المعجزات. وقد أظهّر لكم 
النبيئُ يَكةِ معجزات كثيرة مَكَّله مله مَل الأنبيء السّابقين» وأكبز معجزاته َي مي القرآن 
الكريم» والذي تحدق العالّمَ كلّه حنّى اليوم أن يأتي أحد بمثله» وسيبقى هذا 
التحدّي حتى يوم القيامة» في حينَ أن معجزاتٍ باقي الأنبياء ل ل 
قد انتهت بذهابهم» فأ ظلم هذا؟ أن تؤمنوا بالأنبياءِ الذين كانت معجزاتهم فانيةٌ 
وتكمُرونَ بالنيئ العظيم صاحب المعجزة العظيمة الخالدة وهي القرآنٌ الكريم! 
لكا أوَحيناإِلَ نوج وبين مِنْ بعَدِو. * 

الر ا اد لاست فراوبي 
الإنسانٍ جميعًا؛ لأنَ الام جميعًا مَلكوا بطوفانٍ نُوح عليه السّلام؛ ومن تجا من 
الطوفان في السّفينة لم يبقَ من نَسْلِهم أحدٌ سوى نَل نوح عليه السّلام» ولهذا 
يُطْلْقُ عليه اسم اروم أتبحت لي فرصةٌ زيارة المسجدٍ الأقصى عاءَ 
١‏ حيث سافرتٌ إلى فِلَسطَينَ لتقديم المساعدات الخَيْريّة لأهلٍ فسطين» 


وفي تلك الأثناءِ شَرْفتٌ بزيارة أضرحة أنبياءَ عديدينَ هناك» يعني: ضريعحَ سيِّدنا 


)١(‏ لإنكم يا معشر اليهود تقرون بنبوة نوح وبجميع الأنبياء المذكورين في هذه الاية» والمعنى: 
أن الله تعالى أوحى إلى هؤلاء الأنبياء» وأنتم يا معشر اليهود معترفون بذلكء وما أنزل الله 
على أحد من هؤلاء المذكورين كتابًا جملة واحدة مثل ما أنزل على موسى عليه السلام» 
فلما لم يكن عدم إنزال الكتاب جملة واحدة على أحد هؤلاء الأنبياء قادحًا في نبوته فكذلك 
لم يكن إنزال القرآن على محمد صلى الله عليه وآله وسلم قادحًا في نبوته». تفسير الخازن. 


م ل إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 
نوح عليه السّلام؛ وضريحٌ م سيِّدِنا إبراهيمَ عليه السّلامِ» وضريحٌ م سيّدنا إسحاق 
عليه السَّلام وضريح سيّدِنا يعقوب عليه السّلام» وضريح سيّدنا وام 
السّلام» وضريحَ سيّدنا موسى عليه السّلام وغيرهم؛ وهناك رأيّ فيما يتَعلَقُ بقبر 
سينا نوح عليه السّلام؛ وهو أنه مدفونٌ بالعراق (والله أعلمُ بالصّواب). 


22> 22ح ارم ل صل * 


8# ورسلا قَدَ فد فصصتتهم عليّك من فبل 

7 عددٌ الأنبياءِ الذين وَرَد ذكرُهم وتفاصيل حياتهم في القرآنٍ الكريم 
خمسةٌ وعشرونٌ (15) نينا ورسولاء يعني: سيِّدَنا آدمَ ونوحًا وإدريس وهودًا وصالحًا 
وإبراهيمَ ولوطا وإسماعيلَ وإسحاقٌ ويعقوب ويوسُف وأيوب وشُعيبًا وموسى 
وهارونَ ويونس وداودّ وسُليمانَ وإلياس وَالَْسَعَ وزكريًا ويحيى وعيسى وذا الكفلٍ 
وسيّدَ الأنبياءء جميعًا سيِّدَنا محمّدًا عليه وعلى أنبياءِ الله ورُسّلِه الصّلاة والسّلاه7". 


ورسلا ل َقمْضْهَْ عَيَلك » 


تيه 


١7‏ أما الأنبياءٌ الذين لم يَردْ ذكرُهم ولا ذكرٌ تفاصيل حياتهم ف في القرآنٍ 
الكري فايد ات تعدكهر اللحتكن سرى ]اعمال ولكق بجناله جيل كا شور [فلن 
اا ا ص2 
قال: «مائةٌ ألف وأربعة وعشرونّ ألما قلت: يا رسول الله! كم الوؤْسْل منهم؟ قال: 
«ثلاثمائة وثلاثة عشَرَ)0"). 


ب سيّدَنا موسى عليه السَّلامُ تكريمًا خاضّاء وتكلّم 


)١(‏ تفسير ابن كثير. 
030( المرجع السابق. 


التزوهك) ماعررة اليا 505171 سمي سس جب 041 
إليه في الوادي الأيمن بصّورةٍ مباشرة وبغير واسطهةٍ من م مَلَكء ولكنّ سيّدَنا محمّدًا 
عليه الصّلاة والسّلام لم يُكلّمُه الله مباشرة فقط ليلةً المعراج» وإِنّما أَنْعَمَ عليه 
بالرياوة أبضاءوشة “فه بها20. 


د سح م ص دو 


# رسلا مُبشَرِنَ وَمُنذِرِنَ لَِلَا يون لِلدَاس عل الله حبَة بعد الرسْلٍ * 


/ ,1 - أَرسَل الله تعالى رسلا وأنبياءَ إلى كلّ قوم وكلّ منطقة» وهم الذين 
أَرشَّدوا انامس إلى طريق الهداية» حتّى لا يستطيع مُجرمٌ يوم القيامة أن يَحتجّ بعذر 


ع ساع 


أنه لم يكن يَعْلَّم وأنّ أحدًا لم يُوصِلْ إليه رسالةً الهداية. 

وظلّ الأنبياءٌ قبل النبيت كلل ؛ يُرسَلونَ إلى كل منطقة وكلّ قوم؛ لأنْ هؤلاءٍ 
هم مصابيحٌ الهداية» ونورٌ المصباح يكون محدودًا بمنطقةٍ مخصّوصة. لكنّ سيِّدَنا 
محيّدًا يله أرسل إلى الكائنات كافةً؛ لأنّه يله شمسثٌ الهداية» ونورٌ السّمس يكفى 
الك يمدي مأل للك ْلَب نِمو وَالْملَهَكَهمَْهَدُوَ 

:حل وده هئ سل لي ل 
فإنهم يُفْسِدونَ خاتمتهم؛ لأنّ الله تعالى وملائكته يشهّدونَ على لَب تكء كما أن 
القرآن الكريم م 5 ثبت نبوّنَك أيضًا (وهو معجزة بألفاظه ومعانيه)» فما المَّوْقُ الذي 
يمكن أن يُحَدِنه إتكائى ِذا؟ 


)١(‏ «عن الإمام أحمد. أنه كان يقول إذا سئل عن الرؤية: رآه رآه» حتى ينقطع نفسّهء ولا يزيد 
على ذلك. قال السيد محمود الآلوسى: أنا أقول برؤيته صلى الله عليه وآله وسلم ربه سبحانه 
وبدنوه منه سبحانه على الوجه اللائق». تفسير روح المعاني» سورة النجم (81): الآية 16. 


ذا سسسب إمدأد الكرم في تفسير خير الكل (الجزء الأول) 
« إن ادن كَفروأ وطلمُ ألم يكن لَه يمر لهم وَكَا يديهم ريما ")لاطي 
كان و اليه يما لاس فد جا 5 ال سول 
أَلْحَقّ من ربكم انوأ بحي إن تكعروا فَِنَ ِنَع ما ا 

١-سيّذنا‏ محمد 6 نبي لكل الببشرء ولهذا جاءتٍ الدّعوة هنا لبني الإنسانٍ 
الي جب سبو عي معو و 00 
برسالةٍ الصّدق والحقٌ فآمنوا به فهو خيرٌ لكمء وإن أنكرتم وكمّرتم فتذكروا أن 
مالكَ كل صغيرةٍ وكبيرة في السّمواتٍِ والأرض هو الله تعالى» ولن يَضيرٌ الله شيئًا 
عَدَ لماكو كك سير فى عي وكين ع المصيرٌ عقابًا لكم على عصيانكم. 

وقد قال الله تعالى في الحديث القَدُسيٌ : ايا عبادي! لو أن أؤلكم وآخركم. 
نكم وجنكمء كانوا على أتقى قلبٍ رجُلٍ واحدٍ منكم. » ما زاد ذلك في مُلكي 
: يناه يا عبادي! لو أنْ أؤلكم وآخرَكم وإنْسَكم وجِنّكم؛ ٠‏ كانوا على أفجّر قلب 
رجلٍ واحلٍ منكمء مان نقَصَ ذلك من مُلكي شيئًاء يا عبادي! لو أن أؤلكم وآخركم. 
وإنْسكم وجنّكم. ٠‏ قاموا في صعيدٍ واحدٍ فسألوني» فأَعطَيْتُ كلّ إنسانٍ مسألتهء ما 
نَقَصِ ذلك مما عندي إِلَا كما يَنقُص المِخْيَطٌ إذا أدخل البحر)(". 


يهل الحكتب لاا ١‏ فى دينِحكُم ول مَعَولُوا عَلَ أله لال 0 
التررية برض نز بتر تر قله لقا رك رار يلل 

جاء في الآياتٍ السّابقة ةلود على البهوة الذين أساءوا إلى مقام سيد 
عيسى عليه السّلامُ إلى درجةٍ الإجرام, وبدَلا من أن يَعترفوا بمولده المعجز انّهموا 
السيّدة مريمَ عليها السَّلامُ بالفاحشة» وقاموا بمحاولاتٍ فاشلةٍ لقَثّل سيّدِنا عيسى 


عليه السّلام وبنفس الطريقة ترَدّد النُصارى في فَهُم واستيعاب مَوْلِدٍ سيّدِنا عيسى 


(0) مسلمء كتاب البر» باب ١6‏ برقم 561/7. والحديث عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي وَكةِ. 


(الجزء   )5‏ سورة التنساء ١11/1١-15//8‏ ب ب 1# 
عليه السّلام المعجز بغير أبء مع أن مثال مَوْلِدِ سيّدِنا آدم عليه السّلام بغير أم وأب 
كان موجودًا أمامّهم. وكيع نت ذلك اذّعَوا أن عيسى عليه السّلامُ هو ابنُ الله 
وججعَلوا من ذاتٍ سينا عيسى عليه السّلامُ را معقدَا غامضًاء ففرقةٌ منهم تقول: 
إن طبيعة سينا عيسى عليه الصّلامْ بتري وتقول أخرى: إِنَّ طبيعتّه إلهيّة» وتقول 
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الثةٌ: إنه أَزَلئّ كمثل الله وتقولٌ رابعةٌ: إنه حادثٌ» أي: وُلِد لاحمّاء وتقول خامسة: 
إنه حادثٌ وقديحٌ في ذاتٍ الوقت» فكيف يمكنٌ أن نُصِدَّقُ أنّ ذات سيّدِنا عيسى 
عليه السَّلامُ في وقتٍ واحد رب وعبدٌ وقديعٌ وحادث؟ فنبّه الله تعالى النّصارى في 
هذه الآنة أن لا تجاوزوا الحدوةفى. أمر مكدنا عليه السَلام ذ الله ! 

يه يمسجاورو ود فى امر سبوا عبسو ا 6 
وإنْما رسول الله» وقد أَنْعَمَ الله عليه بمقام عظيم» وهو كلمة الله» يعني: وُلِدَ بأمر الله 
تعالى فقَطْء وبدونٍ أسباب ماديّة» وهو رُوِحٌ الله» يعني: أن الله تعالى خَلّقَ عيسى 
عليه السّلامُ طاهرًا كالؤوح؛ لأنّ مولده يَخْلو من أي ئّ خَلِيط لأيّ نطفة بسَّريّة. 


صد 
وس رههع م ع سرح ا 500 د مر سس قر 
حد سبحشه 


تامأ نومسيو وَكَامَُو كه أنتههوا حيرا لحك نما ةلهو 
أن يكو لَه ولد # 

التثليت عقيدةٌ يع عليها المسيحيُون جميًا تقريياء لكتهم مختلفود 
في تفاصيلها والتعبير عنهاء ففرقةٌ تدّعي أن الله وعيسى ومريمٌ ثلاثةٌ آلهة» وفرقة 
ثانيةٌ تقول: إِنّ الله وعيسى وجبريل ثلاث آلهة» يعني: الله هو الأَبُ» وعيسى هو 
الابن» وجبريل هو رُوح القدُسء : ثم إنهم يؤمنون بكل واحدٍ من هؤلاء الثلاثة إلها 
كاملا مستقلاء وهؤلاءٍ الآلهةٌ الثلاثة يُكوّنونَ مما إلا واحدّاء يعني: له واحدّ في 
الثلاثة» وثلاثةٌ آلهةٌ في الإله الواحد. إنه لَْرٌّ يعمل علماءٌ المسيحيّة على حلّه منذ 
ألفب وتسعمائة )11٠٠0(‏ عام مضَّث,ء لكنّهم لم يستطيعوا ‏ إلى اليوم ‏ تقديم تفسير 
معقرل ومقهوء الله بولق ممتظيعر ا لق تق لفقل »لان هذه التظرة» تحاف 


سي ييه إنذان إل وين تفسير خير الكل ده الأول) 
الحقيقة» وهي نتاجُ سُوءِ : قَهُم العالم م نفسه» الها الصَّحَيحٌ رما 
البسيطً هو الذي جاء في القرآنٍ الكريم» يعني: دَعْكم من موضوع الآلهة الثلاثة 
هذه. فاللة تعالى واحدٌء وهو وحدّه السفمق العاذة: ولس له ولك وهو المالكُ 
لكلّ شيءٍ في السَّمواتٍِ والأرضء مثلما سُئل سيِّدْنا عيسى عليه السّلام: ما أهمٌ 
حُكم؟ فقال: (أهمٌ حُكم هو أنَ) إلهّنا واحد. واحدّ فقطء فَأحِبُوه بكل طاقتكم 
ورُوحكم وقلوبكم وعقولكم”"» وتقول الصّحُْفُ المُقدّسةُ سة أن اعبُدوا الرتٌ فقطء 
وأطَيعُوهُ هو فقطأ0". 

أن متشكت القيي أن تكو تك ندا رن ول التلبكة ارون وكن 2 كف 
عَنّ عَِادَيِء 0 شي ميتم نه جمِيعًا 007 َم الذيت َامَنُوأ وعمِوأ 
لصَّدِلِحَتِ سس أجورهم وده و 1000 مما الرّرح أ >تكف أ 
وَأشتكرثوأ مريت دابا ليها و] جدود ل تن مون أنه وَلكوكا سيا (00) 

7 


يا تاس 5 و رهن يّن رَيَكُمْ وََرلنَآ إِليَمْ ورا مُبيكا (05) كما ليرت 
ءامَنُوأ بالل وأعتصموأ يو فَسَيِديِلهُم في رَحمَة هِنَهُ وفَضْلِ وَيَبَد م لَه ورا 
و ما 5070 0-2 2 لله بعتم 2 ف الله | إن أ م ره ليس أذ وأ وه 
أت عانص ماك مَهْويرَآإن ل يكن لوو نكل اتن لم دان 
قه ال 
تَضِلُو وهر ع شَىَء عَلِيءط (00) 


4 أن يتك تَالمَسِيحٌ آك يكو عَبْدَا َه‎ ١ 


- ىد دم اله 7 بك صللالل ٠‏ م َه ى ًَ 
١-حينَ‏ استخدَمَ سيِّدّنا رسول الله وده في حديثه معَ وَفٍَ علماءٍ النضرانيّة 


)١(‏ مرقس»؟8:0-7/8:17. 
1 


(اللوطيدة دور اللا ل ا سس 118 
من نَجْرانَ ‏ لفظّ: «رسولٌ الله وعَبْدُ الله) لسيّدِنا عيسى عليه السّلامء قال له الوَفدُ 
منَ التُصارى: يا محمّد! لمَ تَعيبُ صاحبّنا؟ قال: «ومّن صاحبكم؟!, قالوا: عيسى 
ا ) وأيّ شيءٍ أقولُ فيه؟», قالوا:: تقول: نه عبدٌ الله ورسوله قرت 
الأب( ان الها فى رارك بدا عع عليه اتناك عن اتبيه إنه عبد الله 
بل إِنْ هذا فَحْرٌ له؛ لأنْ معراج الإنسائيّة نيه وعَظَمتّها الكبرى هو أن يُثْ ثبت الإنسان أنه 
عبد لله وأن يَقبَلَ الله تعالى عبوديّتّه له. 
لَمَا وَصَّل النبيئُ صلى الله 4 عليه وآلِهِ وسلّم إلى التّرّجاتٍ العالية والمَراتب 
افيا أركى اللاتمالى الجا يا مسحقة| بم تُشرّفك؟ قال: بنسبتي إليكٌ بالعُبوديّة. 
فأَنْرْلَ الله تعالى: #سْبْحَنَ الَدِىَ أَسْرَئ بِمَبّدِوء 04". والغالث أنَّ الله تعالى عند 
الحديث عن المعراج ذَكّر لفظّ ١بِعَبْدِه):‏ وهو اللفظً الذي أحّه حبيئه يَكَه لنفسه. 
َم الس !ميو وَحيِلُوأ ألصَلِحَات فَبِوَفِيهِمَْ أُجورهم وَيَرِيدُهُم من قصلو * 
١-مَنَ‏ يعتيز عبادة الله تعالى عارًا ويتكبّزء فإنَ له عذابًا أليماء لكنّ السّعداء 
0 يؤمنون ويعقلون الملحات بيطاو وو وساب 5 
هذا المزية وهم أجوتهم ويدِلهمالجثة ويزيثهم من َل القغاعة فين 
جَبِث لهم النارٌ ممن صَنْع إليهم المعر و ف في واوا 
ا م برهن ين ريك انآ إِلَيَكُمْ ورا ميا 
7 إِنَّ ذاتَ ا والصّدقء 0 المَجِيدُ 
0 تفسير روح المعاني. 
(1) المرجع السابق» سورة الإسراء 11): الآية .١‏ 


5 لطلشس ب إمداد الكرم في تفسير خور الكل (الجزء الأول) 
نورٌ للهداية» من يواصِلٌ سََرَه بئباتٍ قَدَم في نوره» يفوز برحمة الله وفضله في الدارئين. 
(منتفتوتك فل أهةفِيحكع ف لكك 4 

8 الكلالةٌ تقال للوّجُلٍ أو المرأةٍ الذي لا يكونٌ أبواه ولا أولادُه ‏ ذكورًا 
وإنانًا ‏ أحياءً عند موته .عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء قال : عادّني رسول الله 
صَلَى الله عليه وآله وسلّم وأنا مريضيٌ ومع أبوبكر رضي الله عنه ماشيين» فوبحدني 
قد أغمي عليٌ» فتوضًاً رسول الله صلَى الل عليه وله وسلْم ثم صب صَبٌّ علىٌ من وضوئه 
أقَقَتُ» فإذا رسول الله صلى الله عليه وآلِه وسلمه ؛ فقلتٌ: يا رسول الله! كيف أصنع 
في مالي؟ قال: فلم يَرْدّ على شيئاء حتّى نَرَلتْ آيةٌ الميراث! '". وقال أيضًا: (يا جابر! 
لا أراك مينَا من وَجَعك هذا(" ولأنْ سيّدنا جابرًا رضي الله عنه كان كَلالةَ في ذلك 
الوقتء يعني: لم يكن والداهٌ ولا أولادُه أحياءً وإِنّما كان له أُحَواتٌ فقطء لهذا 

ويُعلَمُ من هذا الحديث أن سيِّدَنا جابرًا رضي الله عنه قد أفاق وذهّب عنه 
مره ببركة ماءِ النبيّ و كما أن سينا جابرٌ رضيّ الله عنه» طِبقًا لنبوءة النبيّ كد 

د مْتْ بهذا الممرضء وإنّما بقيّ على قَيْدِ الحياة بعدّهاء وكان يقول: نات فيّ هذه 

الآبة #يسَتَفسُونكَ قل أله بُتِيحَكُمْ فى الْكلررَ 204 . 


ص 8ه ردم 4س كو 000 1 2000 تر ره سر سد صم 
إن اموأ هلك لسن لَه ولد وله حت فَلَها زم نِضَفٌ مارك وَهْوَيرِثمآإن لمكن طَا ولد 
4 لو مات الرَجِلّ الكَلالةٌ وكانت تركتّه ثلائّمائة ألف جُْنَيْهِ مَلّاء وله 
و َك الم 06) © عي : 4 - 7 4 ب 
خت من الام ومن أب اخرّء فإن حكم هذه الاخت قد تمّ الحديث عنه في الاية 


ا 


000 مسلمء كتاب الفرائضء باب " برقم .5١51/‏ 
6 أبو داود. برقم 1 . 
(7) نفسه. 


(الجزء   )5‏ سورة اللساء ع+/5/ا١‏ ا ا لاخ 
رقم 17 من هذه السّورة» وهنا كر للخت الشّقيقةٍ من نفس الأب (سواء كانت الأ 
وح اي عبات را الي روي مائة وخمسينَ 
ألفت جُنَيْهه وإذا لم يكن للكلالة وارثُ شرعيٌ آخَرُ فإِنَ النصفت الباق يذهبُ 
إليها أيضًاء أي: تأخُذ الثلاتّمائة ألف كاملةً. 

أمّا إذا كان الكَلالة رجلا أوامر لي 00 
سَيرِثُ كل تَركةٍ الكلالة» يعني: سَيرتُ الثلائّمائةٍ ألف جُنَيْهِ كاملة. 
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َإنَكنَنَا َكَمَئَينِ فَلَهُمَا العُلمَان م 4 

64- لو كان للكلالةٍ أختانٍ أو أكثرُء يُّقسّمْ جزءانٍ من التّركة (يعني: مائتي 
ألف) بالنّساوي بِيئَهنّ جميعًاء والمئة ألف الباقية قية توزّعٌ بيْنَ الوَرَئْةِ الآَخَرين» فإِنْ لم 
يكن هناك وَرَنةٌ آخَرونَ قَسّمتِ المائةٌ ألف بيْنَ الأحَواتٍ بالنّساوي أيضًا. 

سمه | ح سس ع سس سر و2 ل اك 
#وإنكانوا إخوة رَجَالَا وضسَآءُ ولِلذَ كّ ِكل حظ الأنثيين * 

5 وإن كان وَرَئُْ الكّلالة إخوةٌ وأخوات: فإِنّ الكّجل يُعطى مثلّ حظ الأننيين ع 
بَيْنْ أنه 1 كم أن م تصوأ # 

7- بِيّنَ اللة تعالى في الآية رقم ١7‏ من هذه السّورة» وكذا هذه الآيةٌ 
أحكامٌ الميراث بالتفصيل» حتى لا يَضْل انان في أمره بدافع من مصالحهم 
الششخصيّة» كما أن هذا التقسيمَ جاء من الله تعالى القادر المُطلّق الذي يَعلَّمُ حاجة 

1 2 
كلّ شخص ومسئوليّاته» ولا يظيم ريك أحدا #. 

ملحوظة: كان يومٌ الجُمعةٍ الموافق التاسع عشَّرَ (19) من يوليو عام 7١٠7م‏ 
وكانت جامعةً الكرّم في الإجازة الصّيفيّة» وقد غادّرٌ طلابُ الجامعة وأساتذثّها إلى 
بيوتهم» وكنثٌ قد بدأتٌ تفسيرٌ الآبة الأولى من الجزءٍ الخامس (يعني: الآبةَ رقم 4 ” 


4 + -س إمداد الكوم في تفسير خير الكل (الجزء الأول) 
من سُورة النساء)» وقد عَرَّم هذا العبدٌ الفقيرُ إلى الله أن لا يستريح في هذه الإجازاتٍ 
الصَّيفيّة» وبَدَلُا من هذا يُكمِلٌ تفسيرَ سُورَةٍ النساء» واليومَ الأربعاءً الموافق الحاديّ 
والعشرينَ )1١١(‏ من أَعُسطس عام 7١٠٠م؛‏ وبعدَ صلاة المَجْر» وَصَل تفسيرٌ سُورة 
النْساءِ إلى نهايته. 
والحمدٌ لله ربٌ العالمين 

يا ربٌ العالّمين» تَقيّلُ هذه المحاولة البسيطة من عَبْدِكَ الفقير إليك» واجعَلّها 

هدايةً للنّاس» ووسيلةً لنجاةٍ هذا الفقير» آمينَ» بجاو حبيبك الكريم عليه التّحِيةٌ والتسليم. 


الفقيرٌ إلى الله: 
محمّد إمداد حسّين بِيؤرَاده: 
جامعةٌ الكَرّم» بريطانيا. 


10 4 م0 
2 2 2 


ال ا سن 1 


3 م 1 سر 
شل يها لمر لمتكم 


1 6ثم. مسد ينه 
1 
بر أ 


هذه السّو رمت لأنها دلت بعد الهجرة. واسمُّها سو رة«المائدة» (السّمّاط) 
لأنّ بها ذِكْرًا لمائدة معجزة أنرّلها الله تعالى من السَّماءِ استجابة لذّعاءِ سيّدنا عيسى 
عليه السّلام؛ وقد سَعد النّصارى كثيرًا لما رأَؤا هذه المائدة بحيثٌ كانوا يعتبرونّه يوم 
رح مكل كمَلٍ يوم العيد. 

وقد بِيّنت هذه السّورةٌ أحكاءَ الطّعام والشرابء والوضوء والتيمُم والحلالٍ 
والحرام» والحج والعُمْرة» كما جاء الحُكمُ فيها بِالتّعاونِ بعضنا مّع بعضٍ في 
أعمالٍ الخير» وعَدَم النَعاونِ في أعمالٍ الشيٌ والبُعدِ عنهاء كما قرّرتٍِ السُورة أيضًا 
أن قثلَ إنسانٍ بَرِيءٍ بغير حقٌ جُرمٌ عظيمٌ يَعَدِلٌ قثْلَ بني الإنسانٍ جميعًاء كما بيّنتِ 
الشُورةٌ أيضًا عَظَمةً الكبّب السَّماوية السّابقة» إِذْ كانت الثَّوراة والإنجيلٌ كلام الله 
تعالى ومتبَعًا للهداية والنور. 

هذاء وقد جاء في الآيةٍ الثالثة من هذه السّورةٍ الكريمةٍ سُورةٍ المائدة» كلامٌ الله 
تعالى الذي أَعَلَّن فيه عن اكتمالٍ الدّين: «#لْيَوْمَ أَكَمَلت لَك ديك وَأَمَمَتعَلِيَكم 
ِعمت وَرَضِدتٌ لَكُم الِْإِسَكمَ ديا #» وقد قرَأ سيّدّنا عبدُ الله ابن عبّاس رضي الله عنه 
هذه الآيد الكريمةً وعنده يهوديٌ فقال: لو أَنْزْلتْ هذه الآيةٌ علينا لانّخَذّنا يومَها 


سي يس ااه و (الجزء اي 
بوب أي أن هذَين اليومين يوماعيد بالتسبة لنا مد البداي». 


)١(‏ الترمذي, برقم 4 54 27١‏ أبواب تفسير القرآن» باب ©» سورة المائدة (0). ويتكرّر هذا الأثر عند 
المؤلف عند الحديث عن الآية فى الحاشية .)١١(‏ 


0 ل ل 


وي (0) 


مدنية »)١1١5(‏ أياتها »)١(‏ ركوعاتها (15) 


راس بره 2 بره مم4 0 7 سل لس سر س صا سس ل اس 
ذري عامنواأ أو أ بالْعفود أ 9 هيمةا نعلو مايتن 7 م غير حل 
مإ مم رع يعم مسر سو ل أ[ ل سه سس جر 8 7 مه 2 مو و سدم 
الصَيدٍ وَأنسم حرم نيكم ما يريد (را) يتأها الَذِينَ اموأ لا جلو سَعتيِر أله توا هر 
عر آ[ ل ل سم رسي سس اسه # ارس سس 4 2 س 

تيد ولا ءَآمَينَ ال 00 لان يو يونا 

3 

حت و ره حت سر ووه 


حَللءَ فأصطادوأ ولا ييحجَرِمَتَكُمْ بش 


سس ع لخر 5 مدن - سس سر جر 6 عار رك 2 0 ع ا رمم ب 
وتعاونوا عل 1 والثقوكل ولا نعاونوا الث والعد ان واتقوا ا ا سديل اله 


٠ 
2 هم” فر <> ل سس تر دح سو ور‎ 
ىو‎ 


سل سي ساس سر وو سار ص سو ا م ل ارطع 2 ري ١ديه‏ 2 
'()حَرَمَتٌ عَلَبَكُ الْمَبِنَه وألدم وَكَمْ ألخنزير 5 لغير اللويوء والمتحيقة والموقوذة 
رم < ع سر .عر ار سرصم الك سر ص ٍ- 000 00 و لس 0 و 36 2-1-2 اي 


عو .6 آ#“-_ مد جام عل رام < سور 3 


كي وا فك اليم يس ادي 2006 ا نرق وَلْحْسّونِ لبر 

كلك لك وبتك ونث عَكُ يفت وَوَضِيتُ لك الإسكم دما مم أصطارٌ في 

قصَة عمتجاف َإِنْم فَإِنَّ الله حَمُورُ َحِيمٌ 0 مان يل كم ل أ 

كك ايك وما َلك 50 يلوا ؛ 202 مين يلون يناع متهأ 10 252 
7 


9 


لمم 

أ عد 
رص سو ٠‏ مور ماي 01 حط ررم م ه دمن هرح يه مج 2 وس ك0 ل سكو ف سس تر آم لور 

١ 5 3 ٠‏ هس 
وأ وا اسم | ءِ عليه وائقوا اند إن الل سرع الساي الوم أَخِلُ | مد 29 مم 
1# سه خخ ف و تسل سس سر سس سل بوسح و1 ص عا رم جو ررس نر م مح وج س هس ار 2ه 
لذي أو 00 حِلْ طم والمحصتت من المؤْمننتٍ والخصتت مِنْ الذين 
+ مه أ الك 0 هد و كر وه 0 م صل 2 27 2 عرد 


رديه عم 


ل الم ه مه ا ل 0 4 2006 
ل وهو في يو من رين رد 


ل أت 


لس إمداد الكوم في تفسير خير الكل (الجزء الأول) 
يها ألّذِت ءَامَنُوا ووأ بالحقود 4 
- أْمَرَ الله تعالى أهلّ الإيمان أن يُوفوا بكلّ العهود والمواثيق» سواءٌ كانت 
رايا ِيْنَ الله تعالى والإنسان. أم بِيْنَ بني الإنسانٍ بعضهم بعضاء 
وسواءٌ كانت تَتَعلّقُ بالأحكام الدّيمّة يد أم بالمعامّلاتٍ الذّنِيويّة» وسواءٌ كانت مع 
أهل الإيمان أم مع غير المسلمينَ» يجبٌ على الجميع الالتزام بهاء إلا أن العهود 
والمواثيقَ التي يترة نب عليها عصيانٌ الله تعالى ورسوله يجبُ عَدَمُ الوفاءِ بهاء كما 
أن النبيّ وَل اعتّبر نض العهدٍ من علاماتٍ المنافق» فعن أبي هريرة رضي الله عنه؛ 
أنْ رسول الله صلى الله عليه وآِه وسلّم قال: آيةٌ المنافق ثلاثٌ: إذا حدَّتٌ كذّب» 
وإذا اؤتَمِنَ خان؛ وإذا وَعَد أخلف)20. 


لت لك يي لتقيو إلاماق حلم » 

و 970 
عقائدهم الباطلة» كما أن عددًا آخَرَ من المواشي قد خُوَم على بني إسرائيلَ عقابًا 
لهم» وقد جاء الأمرٌ إلى المسلمينَ بأنّ هذه الحيوانات حلالٌ لكم, ما عدا تلك 
الحيّواناتٍ التي سَيرِدُ ذكرُها فيما بعدٌُ في الآيةٍ رقم ". فأكُلّها حرامٌ عليكم 
وبالإضافة إلى ذلكء فإِنّ الحيّواناتٍ التي وَرَدت حُرمتُها في الأحاديث الشّريفةٍ 
لا يجورٌ لكم تناؤلّها أيضًّاء على سبيل المثال» الحيّواناتُ المفترسةٌ ذاثٌ الأنياب 
(وهي التي تصطاد فريستّها بأنيابهاء مثل: الأسدٍ والنَّمِر والكلب والذَّئبٍ وغيرها). 
وكذا ذواثُ الأنياب من الطيور (وهي التي تَصطادٌ بمَخالِبها. مثل: لسر والصّقر 
والعقَاب وغيرها»» عن ابن عَبّاس رضي الله عنهما؛ أن رسول الله صلى الله عليه 


)221 البخاري. كتاب الشهادات» باب 50 برقم 751 . 


(الجزء   )5‏ سورة المائدة 1/6-؟ ب سي تيتس سس 4# 
وآلِه وسلم تههى عن كلّ ذي ناب من السّباع» وعن كلّ ذي مخلب من الطير”"". 


عر كا الصق 2 ورء ووو 


رجن الصيوواتم حرم 

الإحرامٌ يقال: لذلك اللباس الذي يَلبَسّه من يزورٌ الكعبة» وبعدَ ارتداء 
ملابس الإحرام يَمتنُ على المُحرِم كثيرٌ من الأعمال تجورٌ له في الأحوالٍ العاديّة, 
على سَبيل المثال :حََُ الّعرء وقصنُ الأظافر» والتعطرء والجماعٌ وغيرهاء ومن بين 
هذه الممنوعات أيضًا: أنّْ لاتصطادً صِيْدَ البَدَء ولا يدل أحدًا على صَيْده لكنْ يجوز 
له صَيْدُ البحرٍ في حالةٍ الإحرام: أل لم صَيْدُ لكر وَطمَائة ما لك والصيارة 


ار لس سس سور و سل وء برح له رم به عم 
مََأَرّىت ت !اله 


وَحرْم عَليَكمْ صَيَدُ لبر ما دمشر حزما وَأنَّهُوا أله لزت إِلَيّهِ تمحسرورمكت * [المائدة: 95]. 
2 4 

5 - الله تعالى هو خالقٌ هذه الكائنات ومالكها وحاكمُها المُطلّقء وله الصُلطةٌ 
المطلّقةٌ في أن يَحكُمَ بما يشاء» وعلى أهل الإيمانٍ أن يَحْنُوا رؤوسَهم خضوعًا 
لحكم الله تعالى» سواءٌ فقهموا حجكمة هذا الحُكم أم لم يفهّمُوهاء ورَغم أن أيّ كم 
من أحكام الله تعالى لا يَخْلو من حكمةء ولكنّ أهل الإيمانٍ يُطيعون أحكاء الله 
تعالى لأنّها أحكامٌُ مالكهم الحقيقيٌ. 
« ييا يدن اموأ لا ملوأ سَعَثيرَ هوا ألئَيَرَ شرا ولا اْمُرَىَ ولا الْمَكيدَ ]5 


سم ل سج سا 4 سس سس سس لبر واج تر 


ءَأَمَّين البيت الحرام يعون فُصْلامّن ريم وَرِصوانا # 

ا بشعائر اللّه تعالى هنا: ٠‏ دين الإسلام. أ أنْ يطاع كل خكم ا 
تعالى. وححتت غْضَبُه والآشياء التى مَنَحَها الله تعالى تعظيمًا مأء مثل الكعبة 
والقرآن الكريم وغيرهماء وكذا الأشياء لمعل بعبادِ لله المقبين» فهي أيضًا من 


١ حك‎ 


.5445 مسلمء كتاب الصيدء باب " برقم‎ )١( 


4س إمااد الكوم في تفسير خير الكل (الجزء الأول) 
شعائر الله تعالى» مثل: غار حراءً ورّؤْضة الرسّولٍ وَكةْ والصّفا والمّؤوةٍ وتابوتٍ 
متروكات سيّدِنا موسى عليه السَّلامٌ وغيرهاء ولمزيدٍ من الشّرح والتوضيح يمكن 
الوُجوعٌ إلى الحاشية رقم ٠١9‏ للآبة رقم 54 7 من سُورة البقرة. 

وقد جاء في هذه الآبة ذِكْدٍ لبعض الأشياءِ ذاتٍ الحُرمةٍ العظيمة» والمتعلقة 
بِالحَجٌ وهي التي يَحرُمٌ إهانتها هناء بع الأشهرَ الحُوْمَ (رجبًا وذا القَعْدة وذا 
الحِجّة والمحرّمَ)» وحيَّوانُ الهَدْي (وهو الذي يَصْطحِيّه الحاحُ لدَّئْحِه في الحَرّم 
الشّريفء أو هو الذي يَصْطَحِبُه الحا بِقَصْدٍ ذَبْحه في الحَرَم ويُعَلّقُ في رَقَبته 
علامة على ذلك. وكذا المتوجُهونَ إلى الحَرَم الشَّرِيفٍ بِقَصْدٍ الحجٌ والعَمْرة أو 
التجارة والعمل). 

وتهدِفٌ هذه الآيةٌ إلى القولٍ: إِنَ الذين يَضْطْحِبِونَ حيّوانَ الهَذي إلى الحَرّم 
الشَّرِيفِ بِعَرَضٍ الحجٌ والعُمْرةٍ أو التّجارَةٍ والعمّل يجب أن لا يُؤْذِيَهِم أحدٌ سواءٌ 
كان هؤلاء الزُوَارُ من المسلمينَ أم من غير المسلمين؛ لأنّه في البداية كان الكمّارُ 
فقط هم الذين يذْهَبونَ إلى الكعبة» ولم يكن يُسمَحُ للمسلمينَ بذلك» ولكنْ سمح 
للمسلمينَ بالطّوافٍ حول الكعبة في السَّنةٍ السابعة للهجرة» وهكذا كان المسلمونّ 
والكمّارُ يطوفونَ بالكعبةٍ معَا وكانت الأصنامٌ لا تزالٌ موجودة في الكعبةٍ إِذْ ذاك 
وبعدَ فنّح مكة في السّنةٍ الثامنة للهجرة تم تطهيرٌ الكعبة من الأصنامء وفي السَّنةٍ 
التاسعة للهجرة وبعدّ نزولٍ الآية رقم 74 من سُورة التّوبة» تم مَنْعٌ المشركينَ من 
دخولٍ المسجدٍ الحرام تمامًا. 
دا حل قأصَطادُوأ * 


-يَحَوْمُ صَبْدُ البو في حالةٍ الإحرام» ولكنْ بعد التحَلل من الإحرام ينتهي 
هذا القيْده ومن يريدٌ الصَّيدَ من الحجَّاجٍ فلهٌ ذلك. 


ا 4 
#وَلا متك سَكَانُ هوم أن صَدُوكُمَ عَنِ الْمَسَحِر اْخَرَا أن تعدوأ * 

في السَّنةِ السّادسةٍ للهجرة اضْطْحَت النبيئ كَل ألما وأربعمائةٍ صحابيٌ 
بانّجاهِ مكَة بِعَرَض أداء العُمرة» لكنّ كمَارَ مكَةَ متَعوا المسلمينَ من دخولهاء ولسنا 
ف يجح ]لى ينان الإإناكوالا الذي لجل بالمسلميق خواكذلاكه فهر معرروة 
وكان من الممكن جدًا أن يُقْدِم المسلمونَ على خُطُواتٍ انتقاميّة» فيمّعوا تلك 
القبائلَ المشركة التي تقَعٌ في طريقها المناطقٌ التي يُسِيطرٌ عليها المسلمون من 
دخولٍ مكد ولهذا جاء الأمرُ من الله تعالى بأنه إذا كان الكمَارٌ : قد ظَلّموكم؛ لكن 
يجث أن لا يدفعكم هذا الظَلمُ إلى ظلم أحدٍ آخَرَ وبدَلَا من أن يدفعَ الإسلام 
بالسلفية الا يم 


تي 2م 


#وتعاونوا عل لبر وَالتَقَوَ وَلَانهَاو عل الث والعدو 
4 هنا يدج : يم أهل الإيمان مبد أ هامًا من مبادئ الحياة يعني: أن يتعاونوا 
سويًا في اعمال الخير والبرٌ وفي نفس الوقت لا يتعاونوا معَ أحدٍ على فعل السّوء. 
ولو أنَ شعوب العالم اليومَ 7 برعي عدا اللوى: بافترال الافراره سماد 
الأخيار» فإنَّ الشيّ سينتهي من نفسه» وسينتشدُ الخير» وتصبحٌ الذَّنيا في نهاية 
المطاف مهدا للأمن ا 


مَك -- 0-6 ألمي و 


و > 

وك لد 
ررم < 02 أ هو ل سلسم سس ص صى سه رار > م 
والمتردية وَالنْطي 7 ا 


_- 
9 


2 لعير والمنخيقة والموقوذة 
وَمَادبح عل التصي وأن ليوا 


ٍ 


3 رضح وح سر سخ سوج سا ل عر فر 
لغعر ألله د 
ص 


4 5 5 هنا مدأ د 7 | * 5 | 7 ان» الل أشا تك اله الآية الا 
من السّورة: 


5ل إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 
- الميَْةٌ: الحيّوان الميّتء والذي لم يُذْبَحْ بطريقة شرعيّة 
- الدَّمُ المسفوح: ذلك الدَّمُ الذي يَسيلٌ عند الذّبح. 
*- الخنزيد: (وتفصيله مذكورٌ في نهاية هذه الحاشية فارجغ إليه). 
5 ذلك الحيّوان الذي لا يُذْكَدُ | سم الله عليه عند ذَبْحِهء ويذكَرٌ عليه اسم 
غير الله''', أو الذي فا 1 نجه قاد غير الله وَتادل لحم مثلٍ هذا الحيّوان 
حرا م؛ لأنَ المشركيّن كانوا يَذْبَحُونَ باسم اللّاتِ والعُرّى» وإذا كان الذّبحُ باسم الله 


تعالى» ولم يكن المقصودٌ بالّبح عبادة غيره» فإنَ تناوّلَ لحم مِغْل هذا الحيّوانٍ 
حلال» حتى وإن كان من أجل الضوقة أو العفقة أو الوليية أو الأحكة أو إيصال 
الثواب» أو سَمّها كما تشاءء بل إِنَ الحيّوانات الى يخصّضها الكفاة للأصنام 
(مثلَ: البجيرة والسَّائبةٍ وغيرهما) لو استولى عليها المسلمونَ ضمنّ مالٍ الغنائم 
إذا ذببحوها باسم الله فإِنَ أكلّها حلالٌ. 


ه ‏ ذلك الحيّوانٌ الذي يموثٌ مخنوقًا أو مختنمًا. 

5 ذلك الحيّوانٌ الذي يموثٌ بضربةٍ عصًا أو رَمْيةِ حجر وما شابّة ذلك. 

ذلك الحيّوان الذي يموت نتيجةً سقوطه من عَل. 

4- ذلك الحيَّوان الذي يموت باصطدامه بحيّوانٍ آخَرَ أو بشيءٍ مشابه. 

4 ذلك الحيّوانٌ الذي يفترشه حيّوانٌ مفترمن ويَقدّله. 

ملحوظة: الأقسامُ الخمسة الأخيرة من الحيّواناتِ المذكورة؛ أي: من الحيّوانٍ 
رقم خمسة إلى رقم تسعة: لو عُثْر عليها وهي على قد الحياة» ونّمّ ذَئْحُها بطريقة 
شرعيّة فإِنْ تناؤل لحمها يصبحٌ حلالا. 


)١(‏ باتفاق التفاسير كلها. 


الر ي يي /1: 
٠‏ ذلك الحيّوانٌ الذي يُذبَحُ على الَنْضُبٍ حرامٌ أيضًاء والمرادُ بالنصُب: تلك 

الأحجارٌ التي كانت تُعبَدُ في زمن الجاهليّة: وكانت الحيّوانات تُذْبَحُ من أَجْلها أيضًا", 

ويمكنٌ أن يكونٌ المرادُ منها أيضًا كلّ مكانٍ مخصّص لأداء الطّقوس الإشراكيّة. 

١‏ كان المشركونٌ إذا عَرّموا القيامَ بعمّل ما يَضَعُونُ في إناءٍ ماء أو في 
قطعةٍ من القماش ثلاثة سهام» أحذّها مكتوبٌ عليه «أمَوَنى ربى بهذا»» ومكتوبٌ 
على الثاني ١مَتَعني‏ ربّي من هذا». والثالثُ لاشيء عليه ثم يُغلقونَ أعيّتهم ويمُدُونَ 
يَدَهم ويُخرجونَ سهمًا منهاء فإذا خَرَج سهجٌ الأمر نَقَذُوا العمَلّء وإِلَّا امتّتّعوا عنه. 
أمَا إذا خَرَجِ السَّهُم الخالي أعادوا الأمرَ كرّة أخرى”" 

في هذه الآية ‏ يَمنْع الله لَه تعالى المسلمينٌ من ارتكاب مل هذه الخّرافات 
ا ا امه يستشيرٌ القرآن الكريم قبْلَ القيام بأيّ عمل. 
ثم يقومٌ بعد ذلك باستخدام نعمةٍ العقل في ضوءٍ إرشادات القرآن» إذ إن من الإهانة 
الكبرى للعقل والفكر أن لا يستفاد منهما فى التمييز بِيْنَ الطيب والخيث» وأن 
تؤْسّسَ الأعمالٌ على الصّدَفٍ المجرّدة. 

والسببُ فى ذكر الحيّوانات المحبّمة أن العرب كانوا معتادينَ على أن 
البعضَ كان يتشاركون في ناقةٍ أو شاه ثم يَذبحونها ويَقسِمونَ لحومها بناءَ على 
الاقتراع بالسّهام كما ذَكْنا من قبلٌ» حيث يَنشّحُ عنه جرمانٌ البعض تمامّاء والبعضٌ 


- 


أَخُذٌ أكثر مما يستحقٌ» كما يذ البعضن أقلّ مما يستحقٌ» ولهذا كنت الآيةٌ أيضًا 


)١(‏ «النصب: حجارة كان أهل الجاهلية يعبدونها ويذبحون لها». تفسير ابن جرير وصفوة التفاسير. 

(0) «أنهم إذا قصدوا فعلاً ضربوا ثلاثة أقداح ‏ مكتوب على أحدها: أمرني ربّي ‏ وعلى الاخر: 
نهاني ربي - والثالث غفل» فإن خرج الأمر مضوا على ذلكء. وإن خرج الناهي تجنبوا عنه 
وإن خرج الغفل أجلوها ثانيّاه. تفسير البيضاوي. 


4 لل إهااد الكوم في تفسير خير الكلم (الجزء 0 
حُرمة هذه الطريقةٍ جنبًا إلى جَنْب مّع بيانِ حُرمةٍ الحيّوان» وذلك لكي لا يُحرَ 
أحدٌ من حقه. 
الحديث عن الخنزير في القرآنٍ الكريم 

لقد حرّم القرآنُ الكريمُ لحم الخنزير» وذَكَرَه في أربعة مواضع: 

١‏ -الآية رقم ١7‏ من سُورة البقرة (5): #إِتَمَاحَرَمَ عَلِيِحَكُمْ الْمِيِمَةَ وألدّم 
+ 

الآية رقم “” من سُورة المائدة (©): حرمت عَلَيَكم الْمِينَهَ وألدّم وَلكَم 


مه مه و 3 2 يي > . لدعم ل ع كس الرسا يه > 
١‏ سا رقره14 م شوة الا( أجدفى مآ أوحى إِلَّ مح 
عل ا يعلَمَغ إل 2 0 اق م ١‏ لَحَمَ زِيرِ قَإِنَّهْ يجش 


ووعا أي لكر لدو 4 
5 - الآية رقم ١١‏ من سُورة النحل :)١5(‏ 0 حَرَم عحكم الْمِيْمَه 


وَألدّمُ وَلَحُمَ ألْحِنزِبرِ 0" يد فُمِنِ أَضْظرّ عَيْرَ باع ولأاعاد فَإِركَ لَه 
عَمُور تَحِممٌ #. 
الخنزيرٌ والإنجيل 
حَرّم الكتابُ المقدّس لحم الخنزير قبْلَ القرآنٍ الكريم بفترةٍ كبيرة» واعتّبره 
* «لا تأكلوا لحومَ الخنازير» بل ولا تلمّسوا أجسادهم الميّة بأيديكم» فهو 
غذاءٌ ممنوع عليكم)"'". 


"١01ج‎ 20237 201 طع1016100 عنتج ناعطا ,و5001 0620 تتتعطا طعناما معت 01 ملهعط1 تاعطا أده‎ )١( 
10005 101: 58011. :15ا 1ع[ :1975 81616 عط1)‎ 11: 8(. 


ا و ا ا 2 
* «الخنزير . .. إنه تجسن بالنسبة لكمء »فلا تأكلوا لحمّه» ولا تلمّسوا حِسَدَه 
الميِّتَ بيدكم»"''. 


ملحوظة: اليهودٌ أيضًا لا يأكلونَ لحم الخنزير بسبب هذا الوضوح السَّدِيدٍ 
الذي جاء في العهدٍ القديم منّ الإنجيل. 


الخنزية خَطَدٌ على الصّحةٍ الإنسانّة 


رَعْمَ أنه يكفي المسلمينَ أن يُحَرّمَ م الله تعالى ورسولّه الكريخ كل لحْمَ الخنزير 
تون يمتترة من وله الثم على يقن آنا الال تمان على ول 16 
بخصائص الأشياءِ وآثار هاء وأنَ الأشياءً التي حَرَمِ الل تعالى تناؤلها كغذاءٍ للإنسان 
لا بدٌ أن يكونَ فيها ضَرَّرٌ بشكل أو بِآخَرَ لجانب من جوانب حياته» سواءٌ عَلِم النَاسُ 
ماهيّة هذا الصَّررِ أم لاء مثلّما يمنمُ الطَِّيبُ أحد مرضاهٌ من تناولٍ طعام بَِئْنهه ففي 
هذه الحالةٍ على المريض أن يمتنِعَ عن تناولٍ هذا الطعام؛ لأنّ في ذلك خيرًا له» سواءٌ 
عَم بصفةٍ شخصيَّةِ ‏ ماهيّة ضرّر هذا الطّعام أم لاء وكان هذا اليقينُ حتى يومنا هذا 
بمثابة الإيمان بالعَئبء لكنّه اتَخَذ الآنَّ درج الإيمانٍ بما هو مشْامَّدٌء لأنْ العلوم 
الطَبَّيةَ وأبحاتٌ مَن يأكلونَ الخنزير أنفيهم ثُتبتٌ أنَّ في لحم الخنزير مواد ضارّة 
القحة.وآن تناز ليه . يت عدا من الأمراض من ينها مرضي خطية دعى مرضي 
دودة الخنزير)ء وفعي كالتالي: 


#* «مَرضٌ دودة الخنزير يصيث الإنسانَ حين يتناوّل لحم الخنزير الذي 
ري علل الذودة العلزوقة بولاف إنشات هذا اللح كذ ادوهدا المرفرن 


)١(‏ 201 بطوة1؟ كتتعطا 04 غوء غ20 اأهطة علا :8/011 ماقتنا طندع1[ع2ا 15 )1 ... عمتوحو عط لحم" 
.(8 :14 :7آ20620120عاتاء2آ :1954 81016 019 عط1) ."55دع3»© 20ع0 تاعطا عنما 


..ه ل إمداه الكرم في تفسير خير الكل (الجء الأول) 
أكثر ما يكون انتشارًا في أوروبا وأمريكاء وتَبلَُ ييه المرضى بهذا المرض في 
الولايات المتّحدة الأمريكيّة وحدها ما بينَ /١6©‏ إلى .200/7١‏ 

الود حدقي كالخِط: وهي التي نؤي إلى مرض دودة الختزير. 
وموطنٌ هذه الذّودةٍ الأصليُ هو جسم الفأر. لكنّها توجَدُ بكثرةٍ أيضًا في لحم 
الخنزير» فإذا ما أكلَّ إنسانٌ هذا اللّحمَ (الفأرَ أو الخنزير) انتقّلت هذه الدُودةٌ إلى 
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والأمرُ المشّوّقٌ هنا أن هذه الدّيدانَ طالما بَقِيث في مَوطَنْها الأصليٌ» يعني: 
الفئران والخنازيرء فإنها لا تؤدّي إلى إصابتها (أي: الفئرانٍ والخنازير) بالمرض؛ 
لأنها تصبحٌ جزءًا من لحمهاء لكن إذا أكلّ إنسانُ هذه اللحومَ فإنَّ هذه الدٌيدانَ 
تصبحٌ في بيئةٍ مختلفة» فتؤدّي إلى المرضء وينّضْحٌ من هذا أن لحوم هِذَيْنِ الحيّوائيْن 
(الفأر والخنزير) لا تَصِلّحُ لطعام الإنسان. 


)١(‏ الهماة عطا 11 2)00اوء01آا حطامة عصتالراوع؟ مع15010 لل :15كةآستطعت]' / كأومستطع1" 
01 626128 ع1 6077 11113315 577 260111160 60101201217 ,112115م5 112عمتطء111' 0تده:1011201 

5 11161120515 .318511م غطا 01 ع1313 26275111260ء 1285متقاده» 0111م 0ع12 11062600 
.70110 16 01 22115 0111 112 مقطا د5عغ5)2 1021660 عط 220 111106 112 6011102012 12101 
."ألاعع761 20 10 15 35 طقاط كج ع5 12357 101اع11 01 عع2ع10ع12 عطا دعتماك 0ع11منا عطا 
.(1995 1801100 155 :2ع تلممماتاظ 6012م5610عم] تتتعلل ع1 ) 


(؟) 015635 عغطا 10 115 علتاع للع6ط1 ... 1116201701305 :01 112026003 01 كتللاءع0) :ةمتاع1 1" 
2620 ,12051 6ط 01 121651265 116 ما غختا0 لعطعتقط عت ووعء 11 .120515طع1 1 35 منتتم] 
20 مه10آء0657 320 2675:5160ه عطامعء6 تإعطا عتعط/17 روع[ع115لط عغطا 0 018121 معطا عممتطاء 1 
0 356 112677 .301102315 اعطأ0 عحناه؟ لإا تاعاء 15 غ205 عطا 01 طوع1]1 عطا ددوعلقنا “تع اتنا 
2361181 116 .لهم تإلأهتهتءة5 عطامععط نوإعطا ماعط رلهمهه تكتماوع م1[ عطا ما ع1 أع5 
121761531 813 ع1 ) ”.2155 112 101120 غ011 15 ]1 اناا ,121 غطا 15 ع21:0511م قلطا 01 أومط 


.(1062000 .10آ .0ن) عقتطر1اطنام ضم دهن ع1 :60123مم1عتزعمط 


(الحزء   )5‏ سورة المادة و / 7-9 سس سس سم آههة 
الخنزيرٌ والفسادٌ الأخحلاقي 

إِنَ تربية الخنازيرٍ وأكل لحومها لا يؤدّي إلى إصابةٍ جسم الإنسانٍ بأمراض 
مختلفةٍ فقطء بل إِنَّ رُوحَ الإنسانٍ أيضًا تتأثر سلبًا من ذلك» ويحدّث فسادٌ كبية 
في الأخلاق» إذ إن من الحقائق المسلم بها أن للصٌّحبةٍ السيّئة والغذاءٍ النجس 
أثرًا على طبيعةٍ الإنسان ومزاجه. وتأمَّلَ ما قاله مؤلفٌ (الخنزيرٌ الإنجليزي 
لأوااع مآ 16) في هذا اللخصوص: 

اكما أن الحيّوانَ الذي نُربّيه ونَستأنِشَه يَحدُتُ له تغيّدٌ في فطرته وسلوكه؛ 
مدل هل العقل يخاق نوعامن عتم التكلق وتان شع السحيوان مما : بوث على 
شعور الإنسان ووَغيه)2"7. 

وإذا أردت أن تشاهد هذه الحقيقة» فعليكَ أن ثُلقي نظرة على الحضارة في 
أوروبا (حيثٌ يربُونَ الخنازير باهتمام بالغ» ويأكلون لحومها بشَوْقٍ كبير)» وسوف 
تجدٌ انتشارًا شديدًا للعُري والفاحشة» فأصبحت المرأة َكُرَا في تقاطعاتٍ الطرق» 
وراغبو المتعةٍ الجِنْسيّة يقفون في طابور ينتظرٌ كل منهم دوره. بيّما يُعلّقُ الّجِلّ 
الأوروييٌ الإغلاناتٍ المنحَلّةَ على صدره؛ ويقففُ متفرّجًا على كلّ هذاء فإنْ قُلنا إن 
هذا من أثر صُحبةٍ الخنازير وتناولٍ اللحوم النُجِسةّ المحمة» فإِنْ ذلك لن يكون 
مبالغة؛ لأن المعروف أنه حين يقومٌ خنزيرٌ ذكرٌ بالنّزْو على خنزيرةٍ في وجود خجنزير 
آخَرَ فإن هذا الخنزيرٌ الآحَرَ يقففُ قريبًا ليرى ما يحَدْثٌ في انتظار دوره بينّما ذكورٌ 
الحيّوانات الأخرى تغارٌ كثيرًا على إناثهاء ولا : تسمّحٌ للذّكور الأخرى بالاقتراب منها. 


)١(‏ (97آ512211311) .1دلقتصة 002001160 عط 01 01 كفطع 320 ع1تمه2 عطا كاعغ21 2102ع5عدده120" 
71 أتذاعه211 124 3111221 غ16 7111 :113115قمطتة1 2 52612665 2150 100126511621012 
ههه ووع21 113205016002 ع1 63 معطو 1اطبط :ع1 امتاعصط عط1) .'"55وع150ام1ءكمء 

.(129 .10 ععوط :1998 


؟.ددس إمده الكوم في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 
أي حيّوانٍ هذا الخنزير؟ 

الخنزيرٌ حيّوانٌ في غاية القذارة» يبعت على الكراهيّة, ومنحَلٌ في طبعه. 
والنختن ينذا ذكة يغضة الآزاء ققط»:والععصك أن هد الآراء لأناس يَْبُونَ الكنازير 
ويأكلونَ لحومهاء أو كما نقول: «وشَّهِدَ شاهدٌ من أهلها»: 

* الخنزيرٌ حيّوانَبَِينُ وكسُولٌ وغبيٌ وقَذِره يعيشُ دائمّا في الوَحْلٍ والقذارة”" 

* يبدَأٌ الخنزيد منذُ طفولته في تناوّلٍ أشياءً منها منها: الطَينُ ورَوْتُ أَمّه أيضًا”. 

* كان هناك رجلّ من لنكشايّر في بريطانياء ولد عام 1891م يتذكث هذا 
الوَجِلّ طفولته قائلًا: في ذلك الوقت الذي كان التَّامِنْ فيه يَقُضْونَ حاجتهم في 
الفناءِ الخَلْفيٌ لبيوتهم (يعني: لم تكن هناك أماكنٌُ مخصّصةٌ لقضاءٍ الحاجة كبيوتٍ 
الخلاءٍ والحمّامات)» كان الكثيرٌ من النّاس يحتفظونَ بخنازير في هذه الأفنية 
الخَلْفيّة (لكي تأكلَ الفضَلاتٍ البشَّريّةً)2. 

* الخنزيرُ هو أفضَلَ عاملٍ نظافةٍ للفلاح» وأفضَلُ بَلّاعةٍ صَرْفٍ صحيّ 
لزوجته؛ لأنَّ طعامّه أشياء تكون قد تعمّنتُْ في فناءِ البيت» كما أنه يأكلٌ من الفألاح 
البذورَ والقشورّ وأتربةً الإصطئل وفَضَلاتٍ الإنسان والقمامةً والعْشْبَ الموجود 
حوله. كما أنه يتناول من زوجة الفلاح المَضَلاتٍِ المتبقية بعد عمل وتجهيز الخمر 
)١(‏ .عختمط عطا مذ لإآأسمامصمء عم77211011 رلمصتصة طعتل ,10مناة ,لإمعع51 ,)10 2 15 عام عطل1 

.(1.[[ععوط :1998 مملممرآ دوعءط مله اطصسوآ1 ع1 نوط لعطمتاطوط :علط طامتاعم8 عط 


)١(‏ 1018ا1عط1 رعع2 62119 تكاه27 ملام 113111315 0111133077 0321165ان القطددة غدء 77111 نوع11' 
عك 81711 577 21110 :01 لاع تع ل و'متدع]'1) .20ل عط 01 5ععع132 عطا لطلهة طتتدء ,لعه1 
.(684 .0ل5 عع23 :1983 1801102 1615 :102002 .10نا “تعمصصة 1" 


(59) :ماعطا 201155 ع2 01 21140عه1 ,1893 2 مط رع تلطكدء32آ رقطعآء1]آ1 .51 101101 لتقحط كر 
6001 عط 01 '2قد2 ,8310 عاعة6 عط ا 1357260157 اعم0 عط عنتعطا 735 00139 املح" 
12 597 1611560 :ع1 امتاعطظ عط1) .' ”930 عط ا 215 2 أمرعع]ا ,رع 2نام92 7735 1 عابر 

.(42 .0ل عع23 :1998 100002 ووعء2 0مله1 110 


(الحرء   )5‏ سورة المائدة 7/6-” يي اوه 
وبقايا الألبانٍ المتخمّرة والماءَ القَذِرَ في الأحواض» ونتحسَّنٌ صحتّه على ذلك7". 
# الخنزيرٌ لا يَحْدمُ مُ الإنسائية أ الال سر اوتا انر 

التى ترفضّها الحيّواناثٌ الأخحرى”) 

* أصحٌ ما قيل عن الخنزير هو أنه ليس فيه خاصيّةٌ جَذَابَة أوتستحقٌ التّناء0". 
الخنزيئ سْبَةٌ في كلّ الحضارات 

المسلمونّ واليهود يكرهونٌ الخنزيرٌ فى وجوده؛ ويعتبرون اسمّه سبَةَ وشَيْمّاء 
لكنّ السَّحرَ هو الذي ب يصِعَدٌ فوق الرٌّءوس متحدّثًا كما يقولون. فالإنجلير أزة نفسهم 

* الخنزيدٌ حيوَانٌ أحمّقُ عديمُ الإحساس وقَذِرٌ بحيث أنه إذا ناديّئًا على 
إنسانٍ باسمه (أي: 0 يا خنزير) فإنه يعني أن هذا السّخْصَ طَمَّاعٌ سكير غيذ 
منظّم وغيدٌ مهلّب9©». 


)١(‏ 12056 20115631765 ع1 3120 راعع 502760 غوه5 5 ةتتتلمةطئتط عط 15 عام ع1" 
730 12 101 ع5اء 77111 طعقط؟ أهقطا ا 15 115128 320 1000 5قط 101 بعلصدة عمدهدع1مطابى 
و010111 5- 102311 ,01151 53133 ,1211 رء1115م طاععلها ع2 لتمتلطلمطةطئبط عط 10م 101 .. 
5115 بوعل 1 20115611116 116 2010 320 :77210 115 01 قلعت:7 12 220 ,رع52138 
000 3 «رععء؟]1 220 111 7111 عط علطا 15111 رععلة[ طاعناة 220 ر5وطن0 01 عققتطاقة؟؟ ,لاعط 

.(110 34 .810 عع وط) .5111112119 تكقء77 ,50057 01 51216 

(7) 207128لع1 قا امع ععته ,0 مكلطتهطط م1 عم 1تكاعة أقدع1 عطا تعلمء1 ]20 5ع00 1116 عسمكبدل عمط ع1" 

.(110 30 .0ل ععوط) .أعء زع:1 0915قاقة تتعطاه اعتطت طخل خهطا 

(77) عتكقط 10 0ع2011608كاعة 12119ع2عع 17735 18م عط 4هطا 5337 10 ع6 تتتاععة :2201 ع6 17101110 11 

01 156اع23 177337 31237 12 0025106160 201 17735 تتعاع1213© 1015 أنقطا غ31ا رتعاعة 131 2 
.(1010 1 .80 عووط) .ع261 اله 

(5) طأعتمط 50 -نقط)1 لله ع 'كتاأأقطعكط1 راحتكتصتط ع 10 غطعنامط) 2[17ناكنا 77:25 عام عا ,لء12016 

5 ]51660 11111311 101 126]301201 6010120121266 2 2663136 ]1 31 راعة1 11 ,50 
.(1510 1 .0ل عع62) .ع1226عم22ع 101 320 


6كمهة سب إمذاد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 

وتستعمل ألفاظ : 8 ,ع م511 ,عاط للخنزير في اللّغة الإنجليزية» وحينٌ 
تُستخدَمٌ هذه الألفاظ لإنسانٍ فإنّ هذا يعني أن هذا السّخص طمَاعٌ قَذِرٌ سيّئ 
الخلق أنانٌ مكروةٌ ومنفُرٌ وكرية الرائحة وغيرُ مقبول7". 


لماذا حرّم لحم الخنزير؟ 


قرأتَ أنه لا يوجَدُ جانبٌ طيّبٌ في اسم الخنزير ولا في معناه» بل ولا يوجَدٌ 
شيءٌ طيِّبٌ في عاداته وغذائه» وهناك مخاطدُ مرَضيّةٌ شديدة في تناول لحومه» وهو 
مغرم بأكلٍ القاذوراتٍ بحيث أنه لوتم حبشه في مكانٍ نظيفب لأشبّعَ ذوقّه البشِعَ بتناولٍ 
قذارته ورَوْتُه ومجرَّدُ رؤية مثل هذا الحيّوان تقل على النفُسء فما بالّك بتناول لحمه! 


1 لْموْم ئيس أَلَذِينَ كَفَروا من ديد قلا ححسُوَهُم وَلْحَسَونٍ # 

-الكمارٌ منذ البداية يبذّلونَ قصارى جُهدِهم في القضاءٍ على الدّين 
الإسلاميٌ. وكانوا يأمُلونَ أن ينتهي الإسلام ذات يوم» ويعود المسلمون إلى 
الكفر ثانية لكنّ توقعاتهم هذه ؛ نبت خطأها عندما رأَؤا عَظّمَة وشأنَ الإسلام يوم 
حا ار رظي مد من ير الحا ربكتي ايام وى لمكب بت الت 
أصبحوا على يقين من أن أَسْسسَ الإسلام أصبحث قويةٌ لدرجة أنه لا يمكنْ هَذمُه 
أبدَاء كما أن القرآنَ المَحِيدَ قد أعلّنَ أنه لداعي لأنْ يخاف أهلّ الإسلام من الكمار 
بعد الآن» وعليهم ألا يخافوا إلا منَّ الله تعالى» وأن يجتهدوا في العمّل بالإسلام. 
والآنَ لم يعُدْ لدى الكمّار طاقةٌ تمكنّهم من التدخُل في المعاملاتٍ الإسلاميّة 

وفى هذه الآية إشارة أيضًا إلى أنّ مسلمى القرون الأولى كانوا يحْشَّوْن الله 
تعالى فقط» وقد تَعَلّبوا على الكمّار بثباتهم على هذا النَّهج» وبنفس الطريقة لو 


010( (1989 1600ل 41 :تتتهده1اء101 و*تعصمتوع .رآ لععطة كلخ 07::1010). 


(الجزء   )5‏ سورة المائدة 6/م يي يي يي هوه 
أن المسلمينَ في أيَامِنا هذه يخشّوْنَ الله تعالى فقطه ويَنْْنُونَ على هذا الهج لما 
استطاعت قَرَة دمن قُوى الكفر أن تتغلّتٍ عليهم أبدًا. 

لْْوَمَ أَكملت لم دِينَك وَأَمَمَثُ ع1 يِعَمت وَرَضِيِتٌ لكم الْإِسَلمَ دين * 

١‏ نَرَلتْ هذه الآيةَ عصرٌ يوم الجمعة المباركة التاسع من ذي الحِجّة من 
السَّنةٍ العاشرة للهجرة: في مَيْدانِ عرّفات» أيامّ حَجَةٍ . ار راد الم 
ا ألف. وكانت رايةٌ الإسلام قد 
رَفْرفَتْ على مُعظم مناطقٍ شبهِ الجزيرة العربيّة. 

نعللا مقا اللخطنة ملي من انها للى على الااخة العامة فك يتاه 
فيها أن الدّين الذي جاء به سيِّدُنا محمّدٌ المصطفى كَكِْةِ قد اكتمّل اليومَ بكلّ أحكامه 
وفروضه وعقائده وآدابه وحلاله وحرامه» ولا يعنى هذا أنَّ الدِينَ كان ناقصًا من قبل 
فالحقيقةُ هي أن الدينَ كان كاملا في كل زمانء والفزقٌ فقط أن الدِينَ في لابق كان 
لمنطقةٍ ينها ولزمن بعَينه أما الآنَ فقدٍ اكتمَلَ للعالّم كلّه وحتى قيام السّاعة عة2"0) كمأ 
أن نعمةً الله تعالى قد اكتمّلْت باكتمالٍ الدّين» والدّينُ الإسلامئٌ الذي كان دينَ كل 
الأنبياء والؤسُل السَابِقِينَ» وكان ديئًا كاملا طبقًا لمقتّضياتٍ زمن كلّ رسُولٍ ونبيّ» 
وقدٍ اختارّه الله لكم مكتيوالا في صورته النْهائيّة والعالميّة. 

وقدَ نبّه الله تعالى أهلّ الإسلام ‏ في هذه الآية ‏ على أَنْ الإسلامَ دينٌ كامل» 
ولا حاجة إلى أن نضيف إليه شيئًاء فهذا الدّينُ كاملٌ لا نقُصَ فيه» وهو الدَّينُ 
المكنان لين قواما عدلة عفنت اللتعالى "نوهد يق لك هذا الذيق وتكد له 


 ةمايقلا فالشرع أبدًا كان كاملاء إلا أن الأول كمال إلى زمان مخصوص والثاني كمال إلى يوم‎ )١( 
(التفسير الكبير).‎ 

(؟) هذه أكبر نعم الله تعالى على هذه الأمة» حيث أكمل تعالى لهم دينهم فلا يحتاجون إلى دين 
غيره» وقد أتمه الله فلا ينقصه أبدّاء وقد رضيه الله فلا يمسخطه أبدًا ‏ (تفسير ابن كثير). 


5س إمده الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 
ديئًا آحَرَ فلن يقبَلّه الله تعالى منه: « وَمَن يَبَيَ عير السَلوِوِينًا لن يبل وِنْهُ وَهُوَ في 
لْأْرَوَ مِنَّ الْكَسِرِنَ # [آل عمران: 88]. 

وهذه الآية دليل على أن النبى ل هو آخِدْ الأنبياءٍ والؤّسْل؛ لأنه إذا كان 
الدّينُ قد اكتمّل فلم تبقّ إذَا أيه حاجةٍ للتغيير والتعديل في أحكامه؛ وبالتالي 
هناك حاجةٌ لمجيء نبيٌ آخَرَ بعد ذلك. 

وللادترع الطساة الكراع وشينيا كبن للا سَمعوا هذه الآية» لكنّ سينا أ 
بكر رضي ال عنه اعمرئه حالةٌ من البكاء؛ فلم سُئل عن ذلك قال: إن هذه | الآبةً تنيكّنا 
7 


تآ 


بها 


أن وقتّ وفاته يك قل اقتّرب؛ لأنه بعدَ اكتمال الدّين تكون الحاجةٌ إلى البَعْثةِ النّبويّة ة 
اكتَملتْ وانقَضْتٌ! ". وفعلاً حَدَتْ هذاء وانتَقلَ النببئ يلل في غضون الشّهور القليلة 
التالية - إلى الرّفيقٍ الأعلى. اقَرأ إبنُ عبّاس رضيّ اله عنهما لالم أكَلتُ لك دن 
ومست علي نْعَمَتق وَرَضِيتٌ لي الْإِسْكم يا * وعندّه يهودىٌ فقال: لو أَنزلت هذه 
الآ علينا لانَحَذْنا يومَها عيدًاء فقال ابن عبّاس رضي الله عنهما: فإنّها تَرَلتْ في يوم 


عيدَيُن: في يوم الجمّعة ويوم عَرَفةَ)!") يعني : أنْ هلين اليوميْن عيدان لنا من قبل. 


_- 


كما أنْنا نجدٌ في هذه الآية إشارة إلى أنه يجوزٌ لنا أن نتََخِذََ من اليوم الذي 
تكتملٌ علينا فيه نعمةٌ من النّحَم عيدًا نحتفلٌ به وإلّا قال سيّدُنا ابنُ عبّاس رضي الله 
عنهما صراحة: إِنَ من البدّع أن نحتفل بيوم نعمةٍ أو يوم مَسَّرَةٍ باعتباره يوم عيدٍ 
وسرورء ويُعلّمُ منه أنه يجوز الاحتفال بمولد النبيّ كل لأ النبيّ كَل هو أكبر 


)١(‏ روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قرأ هذه الاية على الصحابة فرحوا جدًا وأظهروا 
السرور العظيم إلا أبا بكر رضي الله عنه فإنه بكى» فسئل عنه فقال: هذه الآية تدل على قرب 
وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإنه ليس بعد الكمال إلا الزوال ‏ (التفسيرالكبير). 


(") سبق تخريجه. 


(الجزء   )5‏ سورة المائدة ه/8-ع يي ب لاءة 
نعمةٍ من الله تعالى20» وكان النبئٌ ككهُ يضُومٌ يومَ الاثنين من كل أسبوع احتفاءً 
بيوم مولده'"". 

لهم أَضْطرٌ في حمِصَةٍ غرٌ مُتَجَانٍ لَإِثْمِ فَإِنَّ الله حور حيمر * 

١»‏ - لو اضْطْرٌ شخصٌ وأصر ماني عرسي لخر لديم 

أن 3 من المحدّمات السّابقة بقدذر الضرورة» نكيت 008 حياته» وسوف 
لله له هذا بسبب اضطراره. وفي هذه الآية منسع أيضًا لذلك السشَّخْص 

بيجا وناو وراب ديه 

دونك اذا أل ف ل أل لَكُم لطبت * 

3 - بعد بيان الأشياءٍ المحدّمة» سَأل الصَّحابةٌ رسول الله كله عن الأشياء 
الحلال» فأجاب القرآنٌ المَجِيدٌعن أسئلتهم بأ نكل الأشياء الطاهرة حلالٌ» والأشياءً 
الطاهرة هي: التي يَبلّها الطب السَلِيمُ و تُحرّمْها الشّريعة» وفي موضع آخَرٌ 
قال الله تعالى: #وَخخِلٌ لهم الطَيبََت وَحَرْم عََيِه م اَلْسَبتَ 4 [الأعراف: /191]» 
أي: النبيئٌ كَل ولهذا فإِنَ أكثرٌ بني الإنسانٍ طبعًا سليمًا هم الأنبياءً عليهم السّلام 
وهم أكنرٌ مَن يعرفٌ فوائد الأشياء وأضرارَها بمٌضل ما أنْعَمَ الله عليهم من علم من 
عنيه» ولهذا فإِن كل ما قال عنة النبِي وَكه: إنه طيِّبٌ فهو في الحقيقة ‏ الطاهرٌ 
وكل ما قال عنه النبيئٌ كك إنه خبيثٌ فهو على مسقت د اللخس. 
(وها كشوت لقوارح نكر تيتوتنّ كك لكوأ يآ نعلي دافا تم 
أَسّهِ علد * 


5 - المرادٌبحيّواناتٍ الصَّيدٍ المدرّبة: تلك الجَوارحٌ من الطيور والحيّواناتِ 


ام 
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)١(‏ تفسير خزائن العرفان. 
(؟) عن أبي قتادة رضي الله عنه» قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن صوم يوم 
الاثنين» فقال: «فيه ؤُلدت وفيه بعثت». مسند أحمدء ©: 7949. 


دل إماد الكرم في تفسير خير الكل (الجزء الأول) 
المفترسة (الصَّفَرٌ والعٌقابُ والكلبُ والنّمِرُ وغيرُها) والتي لا تأكل الصَّيدَ وإِنْما 
تمك به وتأتي به إلى مالكهاء مثلٌ هذه الحيّواناتٍ المدرّبة إذا ذَكوْنا اسم الله 
عليها وأطلَقُناها فإنّ ما تَصطادُه من حيّواناتٍ إن كان لا يزالٌ حيّا ذكَْنا اسم الله 
عليه ودَبْناهء وإن كان قد مات بجراجه فهو أيضًا حلالٌ لنا؛ لأننا ذكَرْنا اسم الله 
على الحيّوانٍ الصيّادِ عند إطلاقه» وبنفس الطريقة إذا ذكَزْنا اسم الله على السَّهم 
عند إطلاقه من القَؤْسء أو الوّصاصة عند إطلاقها من البُنْدقيّةَ فإنَ ما تصييّه من 
حيّواناتٍ إذا مات بجراحه قبلَ ذَبْحِه كان حلالا لنا؛ لأنّ خروج الدّم من الصّيد 
ضروريٌ لتحليله» وقد خََرَج الدّمُ من الصَّيدٍ فعلًا بفعل الجراح التي أصيب بها. 
« اَم لكك أبنت وطعام لين وبأ الككب حل لَك وَطعَامَكم ِل كن 4 

6 أكل لحوم الحيّوان الذي يَدْبَحْه أهل الكتاب» أي: اليهودٌ والتصارى 
حلالٌ» بشَرْطٍ أن يكونوا قد ذَكّروا اسم الله عليه عند ذَّبْحِهء فإذا ذَكّر أهلٌ الكتاب 
عند الذّبح غير اسم الله فإنَ سيّدَنا الحَسَنَ البَضْريّ يقولٌ فيما يتَعلّقُ بهذا الأمر: إذا 
بح اليهوديٌ والُصرانيٌ فذّكر اسم غير الله تعالى وأنت تسمّعٌ فلا تأكلْ» فإذا غاب 
عنك فكلْ فقد أحَلَّ الله تعالى لك. ونحوةٌ قولٌ الشَّعبِيَ وعطاءء قالا: فإنّ الله تعالى 
قد أحَلَّ ذبائحهم وهو يَعلّمُ ما يقولون7". 

وهذا أفف] الآقوال فيها غلك بالجرازة سكن يدك تتاول ذبيخة أهل الكبات 
عند الضّرورة» ولكنّ التّقوى والاحتياط يقَتَضِيانٍ أنْ لا نأكُلَ من هذه الذّبِيحةٍ بغير 
ضرورة””» حتّى لا يبقى في الذّهن أي شْبهةٍ للحرام. 


)١(‏ تفسير روح المعاني. 
(0) والأولى أن لا يأكل ذبيحتهم إلا للضرورة. حاشية رد المحتار» كتاب الذبائح» 5: 1917. 


ا ا ا ا 
على أَيّةِ حال إذا لم يَدْبَحْ أهلُ الكتاب الحيّوانَ بالطريقة ة الطبيعيّة» ولم يُسيلوا 
دمّهء وإنما أنَهَوًا حياته بطريقة ة أو بأخرى. فإِن أكلَ لحم هذا الحيّوانٍ ليس حلالاء كما 
الماح ادر اكاب كاد ريو الو و والمراتير والمار ابر تررم 
من الحيّواناتٍ لا يَحِلّ لنا؛ لأنهم لا يؤمنونَ بأيّ كتاب سَماويٌ ولا بأيّ نبع 27 
والسَّببُ في حِلّ ذبيحةٍ أهلٍ الكتاب هو أن هناك أمورًا مشتركة عديدة بِيْنَ أهل 
الإسلام وأهل الكتاب» على سبيل المثال: كتابا الدّينيْنِ سماويَّانِ ومتّبعو الذَينَيْن 
يؤمنون بالله تعالى وبال نبياء ءِ عليهم السّلام وبالملاتكة والقيامة والجنّةٍ والنّار كما أن 
المسلمينَ واليهودَ على السّواء يؤمنون بحُرمةٍ هذه الحيّواناتٍ التي وَرّد تحريمُها في 
الإنجيل» مثلّ المَينة» والحيّوانٍ الذي مات مخنوقًا أو مختنقاء والحيّوانٍ الذي مات 
بافتراس مفترس له والمذبوح باسم الأصنام» والخنزير» وغيرها”". 
وحصت بن مؤت وحصت من لذن أوفوأ اكب ين قنك إذآ يتوه أجورهن 4 
7 زواحٌ المسلم بامرأةٍ من أهل الكتاب 
١-يجوزٌ‏ للمسلم أن يتزوَّجَ من المرأةٍ المسلمة ومنّ المرأةٍ من أهل 
الكتابء لكنّ عليه في الحالتَيْنَ ‏ أن يتذكرٌ أن تكونّ المرأة عفيفة» ولا يعني ذلك 
أن الرَّواجَ من المرأةٍ غير العفيفة حرامٌ» وإِنّْما المرادٌ هو ترغيبٌ الرَّجُلٍ في اختيار 
المرأةٍ العفيفة» حتّى لا يكونَ هناك حََلَلٌ في أمور بيته أو تربية أولاده. وفي نفس 
الوقت يُنبُةُ المرأة إلى أن تتجدّت فعلَ السُوءِ والفاحشة» وإلّا فلن يُقْدِمَ إنسان 
شريفٌ على الزّواج منها. 
)١(‏ لا تحل ذبيحة غير كتابيئّ (يعني: وثيّا ومجوسيًا ومرتدًا ومشركًا وغيرهم)» إذ ليس لهم كتاب 


منزل ولا يؤمنون بنبيٌ مرسل. حاشية رد المحتار: كتاب الذبائح: 5:5" . 
(0) الأحبار لا: 5 7» الأحبار» 8:1١‏ الأعمال» :7١‏ 76. 


لهل إمداد الكرم في تفسير خير الكل (الجزء الأول) 
؟ - من أسباب حِلّ زواج المسلم منّ المرأةٍ من أهل الكتاب أنَّ هناك أمورًا 
مشتركة عديدة بيْنَ المسلمينَ وأهل الكتاب فيما يتَعلّقُ بالعقائدٍ وتحليل وتحريم 

أكل لحوم الحيّواناتٍ مثلّما وضَحْنا في الحاشية السابقة» كما أن المحرّمات في 

التُكاح في الإسلام محرّماتٌ أيضًا لدى أهل الكتاب. (ولمزيدٍ من التفصيل راجع 

الإنجيل: الأحبار: باب 18 : الآيات من / إلى .)١9‏ 


إلا أنه لا يجوز للنُساء المسلمات أن يتزوّجْنَ من الرّجال من أهل الكتاب؛ 


لأن: 
(أ) الرّوجُ يكونُ حاكمًا على زوجته» ولا يجوزٌ ‏ شرعًا ‏ أن تكونّ العَلَبةُ 
لكافر على امرأةٍ مسلمة. 


(ب) الأولادُ في الغالب يكونونَ على دين آبائهم» ولهذا فإِنْ كان الأبُ كافرًا فإن 
نوهو لمر اه الحسلفة يمك أن ركوكوا كنار اوهوها لن تعمتله أنه انرا ومسلية: 

(ج) لا يعترفٌ أحدٌّ من أهل الكتاب بْبوّةِ سنا محمَّدٍ يك فإذا كانت 
امرأته مسلمة» وقد يسيءٌ إلى ذاتٍ النبئ يَكهِ في أي وقت من الأوقات» وهو 
ما لن يكونٌ مقبولا للمرأةٍ المسلمة» وبالتالي سيّدْتٌ الفسادُ في البيت» وعلى 
العكس من ذلكء إذا كان الزُوجُ مسلمّاو الرّوجِةٌ من أهل الكتاب. فإنّ المسلمينَ 
عفد يوفتون بالا ننياء مها إبجانا كاملا والامياءة إلى أيٍّ نبيٌ يتنافى معَّ إيمانه. 
ولهذا فلن تواجة الرَّوجةُ من أهل الكتاب مثلَّ هذه الصّورةٍ المؤلمةٍ في بيتٍ الرّوج 
المسلم, بل إِنَّ قلبّها سيطمئنٌ وتَحُلٌ به السّكِينةٌ عندّما تسمعٌ من لسانٍ زوجها 
المسلم الثناءَ على الأنبياء الكرام جميعًا عليهم السّلام. 

0 يلم من تتخصيص أهل الكتاب في هذا الأمرء أنه لا يجوز لمسلم الزُواجُ 
منّ امرأةٍ من غير أهل الكتاب» ويمكنٌ أن ت قرافي تأييد هذا الأمر تلك الآيةً الكريمة 


(الجز - سورة المالدة 6[ه اسمس 81١‏ 
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ولْمَبَد موصن حيرص مُشْ رلك وَلوْأَعْجبَكُمْ 4 [البقرة: .]11١‏ 

- الواح من نساءٍ أهل الكتاب حلال. حتّى يُمكنّ للورّجل المسلم في 
حالة عَدَم توفر المرأةٍ المسلمة أن يتزوّج منّ امرأةٍ من أهل الكتاب؛ لكنّ التّقوى 
والاحتياط يقتَضِيانٍ أن لا يكونّ هذا الرّواحُ إلا في حالة الضّرورة القُصِوى7؛ لأنّ 
وجو ديئَيْنِ في بيتٍ واحد خَطْرٌ على السّكِينةٍ داخله وعلى مستقبّلٍ الأولادِ كذلك. 
وبدلا من أن يكونَ الاك شيياا سير اللدريه لصخ نذا في خراريا ولك أن 
تتصوّر كيف يِأَحُدُ الكّجلٌ أولادّه إلى المسجد. وتأخُذُهم أَمّهم إلى الكنيسة! فأيّ 
الذَّيَيْنِ سيختارٌ الأولاد؟ وخاصّة في البلادِ غير المسلمة» حيث يوجَدٌُ تصوٌرٌ خاصٌ 
في مسألةٍ المساواة بِيْنَ الرَجُل والمرأة» بحيث يُتيحُ للمراة في بعض الأحيان طَرْدَ 
الوّجل من البيت» ولا يُمكئه لقاء أولاده سوى بضع ساعات في الأسبوع. وقد 
وَقعت بعضٌ الأحداث في بريطانيا حيث هد قانونيًا ‏ بالأولادٍ من الأب المسلم 
إلى الأمٌ من أهل الكتاب والتي تزوّجث من هذا الأب دون أن تغيّرَ ديتهاء ثم حَدَثْ 
الطّلاقُ بعد ذلك لأيّ سبب من الأسبابء وكانت النتيجةٌ أن انقَطع الرّباط بين 
الأولاد أيضًا وبيْنَ الإسلام» وحفاظً المسلم على إيمانه وإيمانٍ أولاده فرضٌ عليه؛ 
ولا يجورٌ لمسلم أن يَضَع المَوْضَ عليه في خَطَر من أجل أمر جائز. 

ه - تَروّجَ سيّدُنا حُذَيفَةٌ رضي الله عنه في المدائن منّ امرأة يهوديّة» فككتب 
إليه أميرُ المؤمنينَ سيّدُنا عُمِرُ رضي الله عنه خطابًا أن يُطلّقَ هذه المرأة اليهوديّة 


.591/ :5 والأولى أن لا يتزوج منهم إلا للضرورة. (حاشية رد المحتار» كتاب الذبائح»‎ )١( 


5ل إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 
فكتّب سيّدُنا حُدَّيفةٌ ردًا على هذا الخطاب قائلًا: هل هذه المرأة محرّمةٌ علََ؟ 
فكَتّبٍ له سيّدُنا عُمرُ رضي الل عنه: الرَّواجُ باليهوديّة ليس حرامّاء لكي أخاف أن 
تنكحوا من النْساءٍ الفاحشات من أهل الكتاب2(7. 


0 
2 


إِذْ بهذه الطّريقة يكونٌ هناك خَطْدْ انتشار الفاحشةٍ فى بيوت المسلمين؛ 
ومن الممكن أيضًا أن يفضلَ المسلمُ الرّواجَ من نساءٍ أهل الكتاب على النْساءِ 
المسلمات لجَمالِهنَ أو مالِهنّ» وهو مايَخْلقٌ المشاكلّ للمسلمات. 

على أيّة حال» وجهة نَظري هي: أن من يجدٌ امرأة مسلمة فلا يتزوّجٌ من غير 
المسلمة» أمّا مَن لا يجدُ امرأة مسلمة فليتزوّج بامرأةٍ من أهل الكتاب؛ ولكنّ عليه 
أن بُخطْطً جيّدًا للحفاظٍ على إيمانه وإيمانٍ أولاده. 


لحْحْصِْنَ غَيْرَ مُسَفْحِينَ وا مُتََحِذِىَ أَحَدَانِ * 


١‏ - العلاقةٌ الجنْسيّةُ بِيْنَ الوَجُل والمرأة أمدٌ فطريّء والإسلامُ يَقدُرُ هذه 
العلاقة ويُرِشِدُ إلى الطريق المحترّم لممارستهاء بمعنى: أَنْ يتزوّجَ الوَّجُلُ من المرأ 
على الملاًء وأن يُحافظٌ على حقوقهاء وألا يرتكب الفاحشة علانيّة أو خَفيَة مع أ 
امرأة» سواءٌ كانت مسلمة أم غيرَ مسلمة؛ لأنْ ارتكاب الفاحشة حرامٌ في الإسلام. 

ويُعلَّمُ من هذه الآية أن من الضّروريٌ أن يُحافظ الرَجُلٌ على عِمْته مثلّما أنَّ 
من الضّروريٌ للمرأة أن تَحافظًٌ على عِمّتها. 

ومن يَكَف رليم فَقَدُ حبط عَمَلْهُ: وهو في الَِْرَو ون للدِرنَ # 
كان هناك احتمالٌ لضَّياع الإيمانٍ في حال الزَّواجٍ منّ امرأةٍ كافرة» ولهذا 


١1+ 


آي 


)١(‏ تزوج حذيفة رضي الله عنه بيهودية فكتب إليه عمر رضي الله عنه: أن خل سبيلهاء فكتب إليه 
حذيفة رضي الله عنه: أحرام هي؟ فكتب إليه عمر رضي الله عنه: لاء ولكني أخاف أن تواقعوا 
المومسات. أحكام القرآن للجصاصء ": 9"77» باب تزوج الكتابيات. 


.5) سورة المائدة ه/له-5 ا اد 7ه 
الله تعالى أهلّ الإيمانٍ من أنه إذا وَقَع مسلمٌ في حبٌ امرأة. وكوب تسب 

ذلك ا 
الخُسرانَ المُبين» ولهذا ان 
أن يُفَكْرَ جيّدًا في النتائج التي يمكنٌ أن تترئَّتِ تت 

عا السك اموا !6 قشم 1 الكارة ااا * جوفم وأَيْريَ؟ 
رافق وتخا وميك يفلم إل الكني'وإدكخفم ئها لكر 
ون كنم مَرْصَوح أو عل سه سَمَرِ أو جَاء أحدٌ حل يدك : ملاسم لد فلم يد 
الل ان ان 
مط 4: 2 الستثاينمة مه اك فرع كك ال 


ىا 
١ -‏ 
١‏ 


6 


به إذ كسمتت ونوا لَه إن نَ أله ليم بدَاتٍ 0 امدق ر 0 > 3 زرح 
سر ف هر م سر م دس سار 5ه ا .د عر 200 1 سه 1" 
امنوأ كونوا 0 بالقسط ا د شوو + ألا 


ع 


قدا ال رام اكد تنو وَامَموا انك متش وكا تناد 2 
وَعََألَه أدبن ءَامَنُوأ ولوأ أ معي 07 بو ْ 


1 


كفروأ وَكَدَنوَأ كَاِيِتََآ أؤكجلك آم تيك امير فا تدكا درست اما 
000 2 ذه ووه أن فلو أن يبسطوأ يكم أي 0 
وأ هَل أنهو ألمؤمئوست (3) 
5-5 لت ءَامثوأ ةا ممم بلك الصكزة دأ ثوأوجُوهك وَأيِبَكُمْ إل المرافق 
_- ا مُسحوأ برءو سك وَأ 1 كم | ل لكعيكن لكَعبين * 
0ك 
كان متوضّئًا فليس من الضّروريٌ الوضوءٌ ثانية» ولكنئ إذا جدَّدَ وضوءه فإنّ 


0 


6 يعسي سس إهملأد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 
ذلك يمنَحُه ثوابًا أكبر» وكان النببئٌ بك والصَّحابةٌ الكرامُ رضي الله عنهم جميعًا 
يجدّدونَ وضوءهم عند كل صلاة» ولكنّهم ‏ في بعض الأحيان ‏ كانوا يؤدُونَ أكثرٌ 
من صلاةٍ بوضوءٍ واحد. 

وال عر ترات هت أئ: غَسْلَ الوّجْهء وغسل | ليدَيْنِ إلى المرفقَيْنِء 
والمّسحٌ على الرأسء وَعَسْلٌ الرّجْلَيْن إلى الكعبَيْن» وبالإضافة إلى ما سَبَق مسمو إن 
عَقَدَ الئية وقراءة المسمّلة. والمَضمّضة» وَالتسموك والاستنشاق» ومسح ا 
واستقبالَ القبلة» ومح لنت وغيرها كلها من ٠,‏ سُئَن الوضوء ومستحبّاته» ويمكنّ 
معرفةٌ تفاصيل ذلك بالوّجوع إلى كيّبٍ الفقه. 

وقد وَرَدتٍ الأحاديتٌ التالية عن النبيّ ب فيما يتَعلّقُ بمَضْلٍ الوضوء: 

١‏ لع جار بر د ار اميا قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم «مفتاحٌ الجنة الصَّلاة ومفتاحٌ الصّلاةٍ الطّهو)20. 


؟ -عن أبي هريرة رضي الل عنه؛ أنّ رسولٌ الله صلى الله عليه وآلِه وسلّم قال: 
2 1 70 0 و ا 6ض خطعة ا 

(إذا توضاً العبدٌ المسلم أو المؤمنْ - فغسَّل وجهه خرّج من وجهه كل 50 
إلبها بعيئيه معَ الماء - أو مع آخِر قَطرِ الماء - فإذا غَسَل يِه َوَج من َيه كل خطيئة يله 
كان بطشّئْها يداهمع الماء ‏ أو مع آخِر قر الماء - فإذا غَسَل رِجكَيْه خَرّجت كل خطيئة 
مشْنّها رجلاة مع الماء - أو معَ آخر قطر الماء - حتّى يَخْرْجَ نقيًا من الدُنوب»©. 
#وإِن كنحم جثبًا فَأظهّروأ * 

٠-يُجِنْبُ‏ الإنسان بمُجامعة زوجته أو بخروج المي بمعنى: أن بدَنّهِ كله 
يصيرٌ نَحِسّاء وطهارتُه لاتكون بالوضوءٍ فقطء وإِنْما يصبحٌ العْسْلٌ فرضًا في هذه الحالة. 
)١(‏ مسئد أحمده : "5٠‏ 


030 مسلمء كتاب الطهارة» باب ٠١‏ برقم /الاه . 


(الحزء   )"‏ سورة ألطالة 8/"-/1 سسشسسشستسشسشستيشسشتشسش+ه٠ه٠مت‏ واه 
لون نتم مَرْصَى أو عل سَمَرِأَوْ جاه ليام ليرا للمسكم اليْسَآءَ فلم 3 


-_ و00 


ا صعِيد ليوب * مسحوأ بوجو هِحكم وَأَيدِيكْم مِْنَّهُ * 


5" - إن لم جد الإنسان الماء للوضوءٍ أو العْشل» أو كان الماءً موجوداء 
لكنّه لا يتمكنٌ منَّ استعماله» فإنَ الطهارة حيئَئذٍ تكتمل بالتيمّم. 


وللتعدّفٍ على طريقة التيمّم وجكمته يمكنٌُ الدُجوعٌ إلى الحاشية رقم >٠0‏ 
ا 
0 تقورت 4 1 

لو كان هناك إصرارٌ على الوضوءٍ والغْسْل بِرَغُمِ عَدَم وجود الماء؛ فإِنَ 
ذلك سيؤدّي إلى خَلّقَ المشاكل» ولهذا رَخَص الله تعالى في هذا المَؤْضء وأجازٌَ التيمُم 
ِقَصدٍ التيسيرء إلا أن الله تعالى حين يأمُركم بِالؤْضوءٍ والغسشل والتيمّم فإِنّهِ لا يريدُ أن 
يُضِيْقَ عليكم, وإنما يريد أن ب: لواو ع سسجتي" أنه 
ف ظاهزكم بالؤضوء من جانب» ومن جانب حَرَُ حم ارتكيفه عيو وأيديكم 
وأرجُلكم بمَصْلٍ بركة الوضوء. فيَطهُرُ بذلك باطئكم: حتى تشكروا الله تعالى وأنتم في 
حالةٍ من الطهر والنظافة. 

ملحوظة: إذا أُصََ أحدّ على الاعتقاد بقسوة ة أحكام الله تعالى وتضييقها 
بالرّغم من هذا التخفيف فإنّ متَلّه كمَكّلٍ طفل يَعتِرُ نصائحٌ والده ظُلمًا له» أو 
كمَئْلٍ المريض الذي رَ يتَعتبرٌ إرشاداتٍ طبيبه قسوة. 

رسكو أيقعة لَه َك وميه لَرّى وَاكَفَكُم بو د كلحم مِحَنَاوَأَطَعنَا # 


7 هنا تلقينٌ لأهل الإيمانٍ بِأنْ يذكروا نعمةً الله عليهم حين هّداهم إلى 


15 لس إمداد الكوم في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 
الإسلام» وعليهم أن يتذكروا أيضًا عَهْدَ وميثاق التسليم والرّضا الذي يُعِلنْه كل إنسانٍ 
حين قبولِه الإسلامٌ من أنه سني رأسَّه خضوعًا لأحكام الله تعالى» وهنا يم تذكير 
أهل الإيمان ثانيةٌ بهذا الميثاق» بِأنْ يتجئّبوا كران الجميل وَعََرقَ الموائيق» وأن 
تفيروااعانى قذي الانتكام الإليئة يكل إعلؤصر ع لان 4 تعالى يعله أمبراز قوب 
اناس جميعًا عِلمًا كاملا وسوف يُثْابُ كل إِنسانٍ أو يُعزّبُ حسب نواياه. 


© يتأيها الذّرح ءامنوا ونوا ومح ينه ش11 بِاْلْقِسَِ » 


5 هنا تأكيدٌ على أهل الإيمان بأنْ يَثْتوا على الحقٌّء وأن يشهّدوا بالعَدْل؛ لأَنْ 
الشهادةٌ أمانة لله تعالى عندّ الإنسان» ولن يخمّى على الله تعالى من يكذْبُ فى الشّهادة. 


و ص مح فر لكر هم 


اا م 2 ًِِ 0 0 م را + سس سر 
ولا يَجَرِمَ يكم نان قَوَوٍ ع[ لا هلوأ أعد لوأ هوأ فَرَب إلتقوئ * 


6 رَغْمَ أن الكمّارَ قد أهالوا عليكم جبالَ الظّلم» لكنْ يجب أن لا يدفعكم 
هذا الظّلمُ الواقعُ عليكم إلى أن تَظلِموا أحدًاء وعليكم أن لا تقلتو زمامَ العَدلٍ 
والإنصافٍ من أيديكم؛ فهذا هو الأقرّبُ للتّقوى. يقول الإمامٌ الرازي في تفسير 
هذه الآية: إِنْه إذا جاء هذا الحُكمُ التأكيديٌ بتوخّي العدلٍ والإنصاف مع الكمار 
فإنَ أهميّةَ العدلٍ معَ أهلٍ الإيمان واضحةٌ لا تحتاجُ إلى بيان. 
« يتأيها الي ءَامَمُوأ أذ كرأ ضمت لَه عَيِحكُمْ إذ هَمَ َم أن يبَسظوأ ليك 


يد يْهُمْ نكف دِيْهُرَ عدصت 4# 


7 - لقد تآمَرَ الكمّارُ كثيرًا من أجل القضاءٍ على النبت يل وعلى الصّحابةٍ 
الكرام رضي الله عنهم جميعًاء ولكنْ من فضلٍ الله تعالى أن حَفِظ سينا محمّدًا د 
من أن تطاله أيدي الكفار» وقد أدرّجٌ المفسّرونَ عدَّة واقعاتٍ في إطار هذه الآية 
متها وانجدة تذكدها فيما يلى: 


(الجزء   )5‏ سورة المائدة ١١1-8/6‏ بن - د لاه 
ذهب النبئٌ كَكةٌ بصٌّحبَةٍ بعض الصّحابةٍ الكرام رضي الله عنهم جميعًا إلى 
د قبيلة بني النُضير بخصّوص إحدى الدَّيّاتء حتى يدفعَ اليهودٌ حِصَّتّهِم من الدّية 
حسّب المعاهدة» فقال اليهودٌ: تفضَلْ يا رسول الله كك بالجلوس» ونحن سنأتي لك 
بالطعام وبنصيبنا في الدّيّة؛ وهكذا أجلّسوا النبئ تلهُ والصّحابةَ الكرام رضي الله 
عنهم بجانب حائطء ثم ذَهَبوا بحُجَةٍ الإتيانٍ بالطّعام, ثم تآمرَوا معًا على قَْلهِ يك بن 
يقوموا بإلقاءِ حَسجَر كبير من فوقٍ الحائط على النبيّ َيِه لكنّ الله تعالى أوحَى إلى 
النبيّ ل بأمر ما يَحِيكُه له اليهود» وهكذا غادرَ النبي كل المكانّ دون انتظار للطّعام 
أو الدّيقه وفي هذه الوقت تَرّلت هذه الآيةُ0". أي: أن فَضصْلَ الله تعالى على أهل 
لإيمان أنه نتّى انيل والٌحابة الكرام رضوان لله عليهم من مؤامرة اليهود. 
كما أنَّ هناك إشارةً إلى أنّ الأَمَةَ التي تُحقّقُ قَقُ اليوم أيضًا مقءَ مقئَضَّياتٍِ التقوى والتوكل 
على الله فإنْها تستحِقٌ نصرة الله تعالى وحفظه. ما أجِمَّلَ قول مَن قال: 


5؟ إيه مره و 
* أخلق جو بَدر وستنزل لنصرتك 
* الملائكةٌ من السَّماءِ صفوقًا 


> ء 2 1 هه 2 06 أ رحد ,سا 00 
ا ليام عا 6 ا 0 
م2 هر 


ار و --ه َاتَدِسم 20 عي ور 
م 2 0 ع-_ جل حفْرن هه 4“ م 2 خانحكم م 


)١(‏ «مضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى بني النضير ومعه أبوبكر وعمر وعلي رضي الله 
عنهم» فتلقوه؛ فقالوا: مرحبّا يا أبا القاسم» لماذا جئت؟ قال: رجل من أصحابي قتل رجلين من 
كلاب معهما أمان مني طلب مني ديتهما فأريد أن تعينوني» قالوا: نعم» اقعد حتى نجمع لك. 
فقعدل تحت الحصن وأبوبكر وعمر وعلي رضي الله عنهم» وقد تأمر بنو النضير أن يطرحوا 
عليه عليه الصلاة والسلام ‏ حجرًاء فجاء جبريل عليه السلام فأخبره فقام ومن معه). روح 
المعانى والتفاسير العربية الأخرى. 


رسيي | 1ه لوي 1 (الجزء الأول) 
يب < و هه ال 00 _-- ص سس عرسم 


من ا الْأتْهتر فمن صكهر ١‏ تعد دالت منحكم مَنَدَ ضل سواء 
95 6 ا ا لل 00 ساراس هم 
ضير( حاتت تس يتن للقي وككنكا اروف قوينة 2 ورين 
اأحكير عن مَوَادٍ ضول ارال كعك حَِمَةَمتُْ إلا 


صر 


َ لوهم قَأعَفٌ عَنْهَُ وَأصْفَحَ إذايه كيك الفشميف 2 وم الذرت َ قَالمَأ 


كا كوي أكذ ا ونب قتا كله د كرا بن فادرا 411 المداقة 
وَالْبْعَصَحَآء إل مو و الْمِِمَةَ وَسَوَفَك يُِيْتَمْهْدْ ليما انوا يضِتفُوست 119 
يتاهل الْصكدَي قد جاء كع رسوانا يِبَرَك 501 حكزبرا يَكَا كنم 
نورت مِنّ الحكتب وَيَعَهُوأ عن كر قَدَ جا جاءةءكم ير الله 


١ ١ 


ع ور لس 


نورٌ ووحكداب مب ميرك (0 يَهَدِى به الهم مَرنٍ أتَبِعَ ع وصبواف ةسبل الشااهر 
وَيُخْرِجَهُم 3 الالحيث. الك الددون بات قف و دي ل مكل 


ظ 


م اي 15 م 


> 9 5 أت 1_0 زرح قَالْوَأ نا 7 هو ألم بخ أن تت فل 


فين تدا ف اد سَيمًاإتَ أراد أن تهُلِلكت ليع بت مَرصمَ ا 
تموتيوق رض كيك وو خزدك الستكوات والارضن وما الى ما 
يعد أده عل م 200 وَقَالتِ هود والتصدرئ ححن أَبكؤأ أللَه ووه 
كل قم ؤب بيك بل أ رمن حل م يك وََوْبُ من َكل 
0 مَك السَمَنوَات لض وَمَاهُمَا وله ألْمصيدُ (5) : يدهلا لكي هد جام 


2 رن و ساد لاس 6 سه 7-0 
رسو لم سر نَألرسل أن * قروا كلاه ام بير ولا ير فَقَدْ جآٌ 


-. عو >.ظآ 0 


شَيير ونذب والله ع كل ستَىْءِ قَدِيرُ (01) 
# وَلَمَدَ آَل لله مِيِنَقَّ بو إِسْرةِ يل وبعشّنا منهم أت عير تقِيبًا # 
التَّقِيبُ: يقال للرّعيم الذي يَعرفُ أحوالَ قومه» ويعمَلُ على إصلاح 
أحوالهم ورفاهيتهم. 


(الجزء -  )5‏ سورة المائدة 7/6 ١-م(‏ ست 8١اه‏ 
وكان لبني إسرائيل اثنتا عشرة قبيلة» وقد عَيِّنَ سيِّدُنا موسى عليه السَّلامُ من 
كل قبيلةٍ من هؤلاءِ نقيبًا عليهم» حتى يؤدّيَ واج الإشرافٍ عليهم وإرشادهم» 
وفي ليلةٍ العَقبة حينَ بِايَعَ سبعونَ رجلا وامرأتانٍ النبئ كله على الإسلام؛ عَيّن 
النبيٌ كَكْهُ منهم اثنَئْ عشَّرٌ نقيبًا أيضا("2» حتّى يقوموا بإرشادٍ المسلمينَ الآخَرينء 
وتتّضحٌ لنا نكتةٌ دقيقةٌ من هذه الآية وهي: أنه حينَ يقوم أحد مشايخ الوق 
الصُوفيّة بتعيين خليفةٍ له من مُريديه لإرشادٍ النّاسء فإنّه في الحقيقة يُقلّدُ سن 
يعن وا ا م ا 
«دَعَالَ الَهإِنْ ممَحكُْمْ لين أَكَمَدمُ ألصصلا وَءَاتُمْ رامسم بسي 


وَعَرَرَسُمُوْهيَ وأ رضم أله فرصا سمه ا ع -ه 0 ولد نكم ل 
بحست جر من ها الْأَتْهَدر # 

لقد أَخَلّ الله الميئاق من بنى إسرائيلَ أن يُقيموا الصَّلاةَ ويؤدُوا الرّكاق 
وأن يؤمنوا برسّلٍ الله جميعًاء وأن يُوْازرُوهم» وأن يُقرضوا الله قرضًا حسَنَاء 
بمعنى. : أن يُنفقوا من أموالهم على أعمالٍ الخير وخدمة الدّين والفقراء» وفي نفس 
الوقت زَّفَّ إليهم الُشرى بآنهم إذا الترّموا بتنفيذ هذا الميثاق فإِنَ رحمة الله تعالى 
ستشملهم» وسيغف الله لهم ذنوتهم؛ وسيّدخلهم الجنةٌ. 
١‏ يمانم يسمه لَكَهُم وجَعَنتَا موْيَهُمْ كَسِعَة روت الكل 
عن مَوَادٍ ضعو وََسُوأحَظاَمًا د كروأهِ- ولا ثَرَالُ تَطَلِمْ عل حَإيِنَةٍ سَدَ مَتْهُمَ لامكلا مهم 
َأَعَفُ عَنْهُمَ وَآصَفَحَ * 

الفتبتو إسرائل الموائيق قَ التي أخَذّها الله عليهم. فطْرَّدَّهم الله تعالى 


)١(‏ بايع في ليلة العقبة سبعون رجلاً وامرأتان» فاختار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من 
السبعين اثني عشر رجلا وسمّاهم التّقباء اقتداءً بموسى عليه السلام. تفسير القرطبي. 


.له لل إمداد الكوم في تفسير خير الكل (الجزء الأول) 
من رحمته عقابًا لهم على ذلك» وجعَل قلوتهم قاسية لدرجة أنهم حَرفُوا في 
التّوراة» ونْسُوا كثيرًا من الأحكام الإلهيّة. 

يا رسول الله كه سوف ترى أن أغلبيّتهم ستبقى مُبتلاة بداءِ الخيانة إلى 
الأبد. إِنْ هؤلاءِ سيخونون أحكام التّوراةٍ ولن يؤمنوا بك أبدّاء ولكن مع ذلك 
هناك من بِيْنِ هؤلاءِ مَن يعترفونٌ بالحقيقة بدَلا من الخيانة ويُسلِمونَ. 

وفي النهاية قال الله لله تعالى أَنْ بأ أنه النبئٌ الحبيب» ٠لم‏ تال هؤلاء النامن 
جهدًَا في إيذاتك» ولكن اغف عنهم؛ بمعنى: أن المجرمينَ فى حقٌّ الوطن والملةٍ مله 
والشريعة يجبُ أن يُعاقبواء ولكنئ إن لم تكنئ هناك ضرورة شرعيَّةٌ فإنَ الله يحبُ 


أن تعفوٌ عن خياناتهم وأخطائهم. 


5 72 0 | رح هر لس بعرم 
#ومرت أالذرت فالوأ نا تصدرئ أحهذنا ميتتقهم فَسَُوأ حظا مما جروا 
3 2س سل سح ماخر آ آ ره 7 2-60 سم 07 صرحو 7 5 
به فاغريّنا بدنهم أ العداوة وَاَلْبِعْضَآاءٌ إل دوي الْفيِمَة 4 


٠‏ أَحََدَ الله الميثاقَ من النصارى كما أَحَدَّهِ من اليهود من قبْلُء لكنّ هو لاء 
أيضًا نَسُوا الأحكاء الإلهيّة فعاقبّهم الله تعالى بأَنْ فرَقَهم إلى فِرَقِ مختلفة» كل 
ال 0 
شاهدٌ على أن الفرَفَ النُصرائية ةَ لو انتحدث يومًا ‏ بسبب المصالح السياسيّة 
البغضَ والعناد لم يفارقا قلويّهم 

ولحوظة: عدم الآ بجقارة اللفحة الفكركة الميسلمي: ؟ 'لآن هذا الخرع” 
العو يا سم المسلمونٌ إلى فِرَّقِ 

يملا البُغضُ والعنادُ قلوتهم بعضُهم ضد البعض» فاللهمٌ ارَحَمْنا برحمتِك 
ب 


(الجزء   )5‏ سورة المادة 6/غ١-ه١ 1‏ ا تنام - د ١ه‏ 
ا أْنا يرك ل كيرا يَتَاصكُدئُ 


ماسح ثرو ه 


وت مِنَ أالكتب وين حدر » 


١‏ كان أهلّ الكتاب يُخْمُونَ أحكامَ النّوراةٍ والإنجيل ار 
على سَبيل المثال: آيِةٌ الوّجمء يعني: رَجمَ الزّاني والزانية» والآياتٌ التي تين 
أوصاف النبئ كَكهُ تبر مر بقدومه؛ وغيثها من الآبات لكنّ النبى كل أظهَر العدية 
من آياتٍ التّوراة والإنجيل مما كان إظهارٌه ضروريّاء وتغاضى عن أمور كثيرة مما 
لم يكن له فائدة سوى قَضّح أهل الكتاب. 

وقد مَتّح الله تعالى أهلَ الكتاب فرصةً ذ هبيّة للمرّة الثانية لكي يُسلمواء 
بمعنى: أن رسولي مي ولم يذهب إلى مدرسة أبدًا لتحصيل العلم» ومعَّ ذلك 
فقد أظهّرَ ما أَخَمْيْتم من أحكام, وهو ما يُعَدٌ دليلا قاطعًا على عليه الكامل كَل 
وعلى أنه نبي صادق» ولهذا عليكم أن تّستوعبوا هذه الحقيقة وأن تُسلموا. 
هد جا حكم يرت أله نور وَكتبٌ ميرت # 

"١‏ جمهورٌ المفسّرينَ على أن المرادّ بالثور فى هذه الآية هو: ذاتٌ سيّدنا 
محمّدٍ يك الطاهرة» والمرادٌ بالكتاب المُبين هو: القرآن المجيد. 


ىت 
4 


ويكتّبُ الإمامٌابنُ بجرير الطبريُ في تفسير هذه الآبة قائلًا: ««إقَدَ جاه كم * 
يا أهل التّوراة والإنجيل ##مرى الله نور 2# يعني بالثور: محمّدًا صلى الله عليه 
وآلِه وسلّم» الذي أنار الله به الحقٌّ» وأَظهَرَ به الإسلام» ومَحَقَ به الشّركَ فهو نورٌ 
لمن استنار به يُبيّنْ الحقّ)0". 


11 21111 إمداد الم ىق تفسير خير الكلم ار الأول) 


يهَدِى به لَه مُري أتَبِعٌ رصُوائَه, سبل السَّللِ وَيَحْرِجِهُم من ألظَلُمت 
م بر 
إِكَالنور يإِذْنِه- وَيَهَدِيِهِمَ ِل صرَط مُسَتَقِيِرٍ # 


6" لا يَهتدي بالقرآن المَجيد وبتفسيره العَمليٌ أي : سيّدنا محمد وَلِلةِ 
ولايصل إلى طريق الاستقامةٍ والسّلامة ويَخوْجُ من الظّلماتٍ إلى النُور من 
خلالهماء إلا أولئك الذين يَرَعْبونَ في رضا الله تعالى وبذلون قصارى الجهد 
بصِدقٍ وإخلاص من أجل الوصو إليه» أمَا أولتك الذين يَشُوبُ نواياهم الفُتوره 
وأعمالّهم التَّاقٌ» فإنهم يَظُلُونَ هائمِينَ على وجوههم في الظّلّمات. 


لس سمه ل يت ابوس 


0 لَكَدَ َعَدَكَع را قَالوَأِنَ لل مُه ليخ َنِم قَنْ هَّمَنيَمَلِلكٌ من أله 
سَّيْكَا إن أراد أن يُهَللك الْمَسِيحَ أَبح مَرَصمَ وَأكَة معن ف الرين حَيكنا 4 
5" الذين يعتقدونٌ بأنّ عيسى عليه السَّلامُ هو الله: كمَارٌ؛ لأنّ الله تعالى 
هو الذي إِنْ أراد أن يُهِلِكَ سيِّدَنا عيسى عليه السَّلامُ وأمّه والعالمَ بأكمله لَفعَلَ» 
ولا يمكنٌ لأحد أن يمئَعّه من ذلك إِنْ أراد» وهو مالكٌ الكائنات كلها والمختاد 
المطلقٌ فيهاء فإذا كان سيّدُنا عيسى عليه السَّلامُ محتاجًا إلى الله تعالى في أمور 
مولده وحياته ا 
#وَيِنَهِ مإلك السَمنوات وَاَلْدَرَض وم وَمَابِبِتَهُمَا يلق ما غ4 4 
ه"-إِنَ سُنّة الله تعالى هي أن تّستمرٌ سلسلةٌ الإنجاب بالتقاءٍ الذَّكّر و ف 
ولك هن قذرقة أرنا إن ميغلت جارفنا أو فتما ترات على سيل اجام ايا 
آدمَ عليه السّلامُ من علين» وبخير ذَكَرِ أو أنثى» وحَلقَ نا حواء من سينا آدمَ عليه 
السّلامُ وبغير أى, وحَلَقَ سيدنا عيسى عليه السام من السيّدةٍ مريم عليها الام 


وبخير كر 


(الجزء   )‏ سورة المائدة مقادم بي يي سس م 
لوَقَلتِ الهو تمسر عَنْ أبكذا هلبه هل كلم يدبك يدث 
26 م مَكَنّ حَلق 1# 

5 حينَ كان اليهودٌ والنُصارى يُدْءَ عَوْنَ إلى الإسلام ويُحذّرونَ من عذابٍ 
الآخرة. فإنْهم كانو يقولونَ: إِنّنا لسنا في حاجة إلى قَبولٍ الإسلام؛ لأنّنا أبناءٌ الله 
وأحِّاؤهء كما أنّنا أولادُ أنبيائه أيضًاء ولهذا فإِنّ التعاملّ معنا سيكونٌ مختلقًا 
وم متميّراء وسوف تدخل الجنّة. 

ولإزالة سُوءِ المَّهُم هذا سَأَلهم النبئُ يك بأنه إنْ كنّم صادقينَ في ادّعائكم 
هذا بد عاقّت الله لله تعالى أسلافكم في هذه الذّنيا؟ حتى أنه مَسَحَّ بعضّهم قِرَدة 


كلها ١‏ فون أْكم سُعذْبونَ في الآخجرة لبعض الأيام: وق قَالُوأً أن تمسَّنًا 
و 7 وم 2ج ده اح جر 2 و 5 400 
ألكساد 1 ان مَعَدُودةٌ اند مم عِنْدَ أله عَهَدًا دكن يحْلف اله لله عَهَدَهد أ لون 


3 


عل أنه ما لاملمورت * [البقرة اطق عر لد بسك لاصو د عرق اجام 
بتار وإذا كتشم سمُعذّبونَ فإنَ هذا يعني - بوضوح - أنُكم بد بِشَرٌ كبقيّة الثاس» وأنكم 
ستعليوا نَ على ذنوبكم, وأنّ أَحِبَّاءَ الله تعالى الحقيقينَ هم أولئك السّعَداءٌ الذين 
يتميّزون في الإيمانٍ والتقوى. 

« يكأهلالكتب 00 نامي لك عل مرو نسل أن مموُوأ ما كما 


ل سس سل سس سساح سم أ- و وو زد 1# 


ير ولا ير فَقَدَ جاه 5 
- انمَطّعت 38 س بعد سينا عيسى عليه السَّلامُ لنحو ستّمائةٍ عام 
تقريباء وبعدَ هذا الانقطاع بحت آخِرُ الأنبياءِ والؤْسُل سيّدُنا محمد عليه الصَّلاةّو السّلام. 
2 6 7 3 الكتاب أن ا النبيّ 5 قل جاء». وهو 


4 ل إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 

وعليكمٌ الآنَّ الإيمان به إلا فإنكم يومَ القيامة لن تستطيعوا تقديمَ هذا العُذْر 

بأنكم لم تهتدوا؛ لأنه لم يأتكم 5 ب 0 ويُنذْرُكم. 

َإِدَ َال مُومئ لِمَوِْوء يمو اذك أيمَمَة أله علدِكُح إِد جعَلَ فيك بآ وَحَصَكمْ 
مُلوكا وَدَاَسَكُم ما لم يو ا يعو انع الاي لدم أَلّى كب 
لَه كم ولا دوأ عل داوف ومين (0) فَالُوأ موسو إِنَ يا وما بان إن 

ن نَدَحْلَهَا حص يحْرجوأ منّهسا ؤإن يَخْرَجُوأ ينا فنا لوت (85) قَالَ رجن ون 


لبن يوست أَنْسَمَ ) 00 عَلمٌ لباب فَإِذَا سمو إن يبون 
عل آمو قتوَكلًا إن ثر مُوْمنَينَ 2 قالوا شوم إمَالن بد جلها أبذا اموأ فهنا 
دمب نت وَرَبْكَ كَمَديكة إن َهًْا كوذورت 29 كَلَ رَبَإنْ ل أمَيِكُ إلَانقْيى 
وآ كَأفْرقَ يننا وب العو الْمسِقِينَ (8) دل وََِا حَرَمَةُ عَم أرب سَكَة 


جم م« رو ا وه 


راع جم 2 كرح > 
# وَإِدْ قَالَ مومئ لِعَومِدِء ينمَوو أذ 2 كم إِدّ جَعَلَ فيكم أ نبياء 
وحَصلَمْم مُلوكَاوءَاسَكُم مالم كتنر لتقم 4 

ذَكر سيِّدُنا موسى عليه السَّلامُ قومّه بمَضْل الله تعالى عليهم» حيتٌ 
سل إليهم أنبياء كثيرينَ منهم لهدايتهم» ولم يُرسِل هذا القذرَ من الآنبياء من أي 
قوم آترين'"2» كما أنه تعالى قد أنقذٌكم -يا بني إسرائيل - من عبُوديّة الفِرعَوْنٍ 
وحوّركم ومَتحَكم الحُكمء وكلّ هذه النّعَم لم يُنعِم الله اها على قو ري في 
ذلك الوقت غير ؛ بني إسرائيل. 


صر 


ويُعلمُ من هذه الآية أن 


تبى) 4 


)١(‏ «فأرشدكم وشرفكم بهم ولم يبعث في أمّة ما بعث في بني إسرائيل من الأنبياء». تفسير 
البيضاوي. 


(الجزء   )5‏ سورة المائدة ه/0-١”# ‏ سنت لب سي ب هلاه 

١‏ -بَعْتْة الأنبياء عليهمٌ السَّلامُ نعمةٌ: وقد أُمَرَ سيّدُنا موسى عليه السَّلامُ قومّه 
بأَنْ يَذكروا هذاء فإذا كان أنبياءً بني إسرائيلَ عليهم السَّلامُ نعمةً من الله تعالى» وهم 
كذلك بالفعل» وتَنزلٌ البركة بِمَضْل ذكرهم. فما بالك بسيِّدٍ الأنبياعٍ جميعًا عليه 


ظُُ 
5 


الصّلاة والسّلام؟ إِنّ بَعثتّهِ بلا شك هي الأؤلى بأن تكونٌ نعمة. 
؟ -الاحتفال بمولده كَةٍ أيضًا من أسباب نزول البركة؛ لأنْ فيها ذكرًا لسيّدنا 
الانتساب إلى أسرة النبيئ كك أيضًا نعمةٌ وشر ف إذا اقتّرنَ بالإيمان» ويجبُ 
شّكرٌ الله تعالى على ذلك بِدَلَا من التفاخُر به» وعلى أهل الإسلام احترامٌ الأشرافٍ 
بصفة خاصّة» كما أنْ على الأشرافٍ أن يُراعوا خرمة الأسرة النّبويّة التى ينتسبونٌ 
إليهاء وأن يلتزموا بالأعمال الصّالحة» ويَسلكوا طريقّ أعلى درجات التقوى. 


5 2ح صصح زير وج عي سد وح ره له يه 


9" يكب العلّامةٌ البتيضاويٌ فى تفسير هذه الآية قائلا: أرضٌ بيت المقدرس 
سمّيت بذلك لأنها كانت قرارٌ الأنبياء عليهمٌ السّلامُ ومسكنٌ المؤمنين»)0". 
ويُعلّمْ من هذا أن الأرض تنالٌ الشف إذا سَكنّها الأنبياءً عليهم السَلام 
والمؤمنون» ولهذا فإنْ قولنا: مكة المكرّمة الشريفة والمدينة المنوّرة الشّريفة» وبغدادٌ 
الشّريفة» وأَجْمِيرُ الشّريفة» وبَهيرَه الشّريفة وغيرُها صحيحٌ» وأمرٌيبِعَتُ على البركة”". 
(0) تفسير البيضاوي. 
(0) أجمير: مدينة بالهند يقع على أرضها ضريح أحد أولياء الله الصالحين من أهل التصوف 


وهو الشيخ معين الدين جشتي» وبهيره شريف: مدينة بباكستان يقع على أرضها ضريح أحد 
أولياء الله الصالحين من أهل التصوف أيضًا وهو الشيخ محمد كرم شاه الأزهري. 


ا سيب تدان ان سير خور الكل (الجزء الأول) 

#ألّىكبْ لَه لَك ولا يدوأ 0 نَنقَلبوا حسمن 280 قَالوأ يلمومي إِنَ فا وما 
نا آن ند ْله 7 جوأ نه وإن يحْرَجُوأ نا نا دلوت (50) 

ركان ون ايتاورك أَتْصم أده عكيَا أد خلأ ع اباب ذا كلش 
يه 


٠؛‏ - الواقعةٌ التي جاءتٍ الإشارة إليها في عدَّدٍ من الآياتٍ التالية فَحُواها: أنَّ 
دك بنن إسرائيلَ الأكبر سيِّدَنا يعقوب عليه السَّلامُ كان يَسكنٌ مدينة ببت المقدس, 
وى حاتي الك الو رامن باد العام وراك عور لكر سالا بوت 
عليه السّلامُ ابن سينا يعقوب عليه السّلامٍ مصرّء فإنَ هذه الأسرة كلها الت إلى 
مصرّ وسكتنّهاء وحينَ بَلّْ الظّلم على بني إسرائيلٌ الح عبر زتره قوع 
سيّدُنا موسى عليه السَّلامُ بقومه مُهاجرًا من مصرٌ ليلا وتعقبهم فِرِعَوْنُ» لكنّه غَرِقَ 
مع حلية في في البحرء وكان العمالقةٌ في ذلك الوقت يحتلُونَ بيت المقيسء وكانوا 
كمَارًاء وقد مر لله تعالى بني إسرائيلَ عن طريقٍ سيّدنا موسى عليه السَّلامٌ أن يذَهَبوا 
إلى موطن آبائهم ويسكنوا فيه وأن يُحرّروا هذه الأرضّ من قَبْضْةٍ الكمّاره وهكذا 
الاالار ا ال لف مر مر ا 
عاد منهم عشَّرة صَوّروا قوّة وجَبّروتَ وشَّكلَ وصُّورة العمالقة بطريقةٍ مبالغ فيها 
جَعَلت بني إسرائيل يقولون خائفين: يا موسىء إِننا لن نستطيعَ مواجهة مثل هؤلاء 
الجبابرة» فامَتٍ أنت وريّك ولا وقاتلوهم وطَهّروا الأرضّ المقدَّسةً من دَنَسهم 
ديد رفي ل رايا واائد ا صر افوا حرا صا ميقت 
أفهموا قومهم أن يجبُ أن لا يَجبُنوا هكذاء وأنَّعليهم أن يتسلحوابالهمَة ويهجُموا 
على العدؤٌ ثم يَنظّروا عندها هل يَنضُدُهم الله عليهم أم لا؟ لكن هذا كله لم يؤرّر 


ََ 


فيهم أيّ تأثير. 


(الجزء   )5‏ سورة المادة 56-51/6 تيس --- د ااه 
كالىا موي إن لخ تله 11 كا ذاموا يها ادهب أت 
هنهنا عدوت #* 

١‏ - لقد كان الجُبْنُ وعَدَمُ الوفاءء والخيانة التي أظهّرَها بنو إسرائيلٌ لسيّدنا 
موسى عليه السَّلامُ كما قرأتَ أنتّ الآن. 

والآنَ» انظ إلى مدى وفاءِ وشجاعة خُدّام المصطفى كلك حيتٌ كان جيشٌ 
الكمار في غزوة بدر ألما وكان لديهم السّلاحُ بوَفرة» وعلى الجانب الآخَر كان هناك 
ثلاثّمائةٍ وثلائة عشَّرَ فقط من المسلمينَ مسلّحينَ ببعض السّيوفٍ والرّماح» ولكنّ 
الحَماس الإيمانيّ الذي أظهّره الصّحابةٌ الكرامٌ عندّما طَلَب منهم النبيئُ كك المَشُورة 
نتعوّفُ عليه من خلاصته التي ينها فيما يلي : 

«امض يا رسول الله لما أردتَ» فنحن مَعكء فوالذي بَعَك بالحقّء لو 
امتعدفك بناهنا البح وكيك لخن تكاس ما تخل ىمنا رشل والح وائلد 
لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيلَ لموسى عليه السّلام: #كَأَذْهَبَأنت ورَيلك 
فَفَنَيَلاإِنَا هنهنا فتَعِدُورت 24# ولكن اذمَبْ أنت و رئّكٌ فقاتلا إنا معكما مُقاتلون, 
فسْرٌ رسولٌ الله صلى الله عليه وآِه وسلّم بقولهم وقال: سيروا وأَبُشرواء والله لكأني 
الآن أنظرٌ إلى مصارع القوم»"''. 
# َالَ رَبَاِنٍ لآ أَمَلِك إلا تقسى وأحى هرق بَدِنَمَا وَبَب الْمَوْوِ ألْمَتَسِقِينَ * 


؟؛ - حزن سيّدنا موسى عليه السَّلامُ كثيرًا من عصيانٍ قومه وقال: يا الله» أنا 
وأخي مستَعِدَانٍ لتنفيذ ُحكمك,ء ولكنّ قومي رَفضواء ولهذا فرّقٌ بِيئّنا وبِينَ هؤلاء 
العاصِينَ. وهكذا مُنِع بنو إسرائيل من دخولٍ بيت المقدس عقايًا لهم على عصيانهم» 


)١(‏ ابن هشام وكتب السيرة النبوية الأخرى. 


4 ل إمها الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 
ونارا اك رسن سانا رن ف القع إن ناا سيّدُنا موسى عليه السَّلامُ وسيِّدّنا 
هارون عليه السّلام فإنه برَغُم أنهما كانا ‏ في الظاهر - في الصّحراءِ مع قومهماء إلا 
أنُهما كانا مُنهمِكَيْن في تبليغ رسالة البوّة ة بكلّ اطمثنان» وكانا متفانينِ في خدمةٍ 
قومهما بالمَنّ والسّلوى وعيونٍ الماء» مثلّما يحصّلٌ الطَِّيبُ على الراحة والطَمَأَنين 
حين يُعالجُ مريضًا يتألّمُ في المستشفى» وكان سيّدُنا موسى كثيرًا مايُشفِقٌ عليهم حينٌ 
يراهم في العذاب» لكنّ الله تعالى قال له: لا تحرّنْ؛ لأنّ هؤلاءِ يستحِقُونَ ما هم فيه 
من العذاب بسبب عصيانهم. 


ارتلكنإ ور يان اميل ون لسووتا واه لقال د 
ك2 عر كَالَ كَأَهَتلَكَ كا[ ِنَّمَا يَتَعَبّلُ أللَهُ مِنَ الْمنَّقِينَ (10 ليا بسَطت إِلَكَ يدك لتَقتلَى 
مَآ تباط يَدِىَ إِلَيّكَ لِدََدْكَ إِفْه لاف أله رَبَّ الْعلمِينَ (0)) إيَه أَريدُ أن ينوا 
بإِنْمى وَإِمْكَ كَتَكونَ مِنْ أَضَحبٍ الثَارِ وَدَلِكَ جَرَوأ لطامِينَ (0) مَطَوَّعَتٌ لَه نفس 
َدْلَ أَخِيهِ فَفَكلُ وَأَصبَحَ ون اليرت 5 هبعت أله عا يبحت فى لاز ضِ لْبْرِيه 
كيَقَ يُوارى سَوْءء دلويو أَعجْتُ أن أكون ل هَددًا لوب مَأوارة 

و 


سوءه 0 النلد مد مِينَ )ينكد حجنا كبنا عل بن إسرو يل أند, 


ير نمس أو سه وم 
2 00م ب 0 2 ل خا ل ديس > اج عر 2 لي ل 0 0 - 
أحياها نمأ أَحما الئاس جميعا ولفّد جاءَ تهم رسلنا يالبيند دم إِنْ 
م 7-1 نس < جر ىح سه ل ص 5 بجعم ع أذ- أ مه م د عل ميو 1 
يرا مْئهُم بَعَدَ دك ف الْأَرَضٍ لمسرفورت 297 إِنَّما جروا أَلَذِنَ يحَارِبو 
1 > م بر كي سد ماح ساح بي * ام . آ ل 2 ب سمه 2 وه 520 كك 7 ل 2 - 
َللَهَ ورسوله. وتسعون فى الارض فسادا أن يفَمّلواً أو مصكلوَا أو أَيَد يهم 


2 7 3 1 2 خم 00 عدم - 2 هن ب ب وان 
سه مَنْ حلاف أ سفوا مرج الاردط للك لهم خزى فى الديًا وَلَهُمَ 


د ري حذد 
207 : ا ل مس 
في أ لَأخرَةَ عَدَابٌ عَظِيم (5) إلا لذت تابوا من قب لٍأن تقد روا علتهم فاعلموا آرت 
مسر 6 برعو ست عر 
| غعهور رححىر © 


(الجزء ‏ 5) سورة المادة 60-51//6.م لباب لل 54ه6 
« # وات عَليوم نبا أبَى ادم يالْحَقٍ 4 

51 كان من أسباب عداوة بني إسرائيل لسيّدنا محمد كَكِِ هو حَسَدُهمِ له 
بآنه لماذا لم يأتِ آخِرٌ الأنبياء والمرسّلِينَ من بني إسرائيل؟ 

وفي الآيات التالية بِيانٌ لبشاعةٍ الحسّد وجمال التّقوى من خلالٍ بيانٍ قصّةٍ 
اث نين من أولادِ سيّدِنا آدمَ عليه السّلام؛ وذلك حتّى يَرجِعَ بنو إسرائيل عن حَسَّدِهم 
ع لله منه» ويتّقوا 0 


0 بع اه كه 2 4 20 د د م >< ؤودسي ا 021 
م 2ج<ير لل ا سه آ#آك-ه - 020 ساح خ ل رمسم ور سا 020 مايا0 َو ريه . 
2 ليت © باتدة و عر ايد لبك لأفتاك إن 


- 0221 4 2 22 سا 2 
سد فر 


0 00 يه كفك 0 الفيريت * 

5 - كان لسيّدنا آدمَ عليه السَّلامٌ ابن يُدعَى هابيل» وكان هابيل هذا تقيّا وَرعَاء 
ما ابنُ سيّدِنا آدمّ الآخَرُ والذي كان يُدعَى قابيلٌ» فكان مصابًا المُعْضٍ والحيدة وقد 
حَدَث اختلافٌ بِيْنَ الأخوَيْنء ورَفَض قابيلٌ الانصياعَ للأدِلَةٍ الصّحيحة؛ وعليه؛ أشار 
عليهما أبوهما سيِّدّنا آدمُ عليه السَّلامُ بأن يُقدّبا قربانًا وذلك لاستيضاح الحقٌء وكان 
الرّائج في تلك الفترة هو أنه إذا لم تُحَلَّ مسألةٌ ما في ضوء الأدِلَّةِ والبراهين فإِنَ كلاً 
من الفريمَيْنِ المختلمَيْنِ يُقدّمُ قربانًا حسّب استطاعته يضّعْه فوقٌ الجَبّل وعندَئذٍ إذا 
أخو قكاناة من القيماء هذا القرهان فإن صياحه متي هنا حت الحو والفعا » اخدقة 
نارٌ من السَّماءٍ القَربانَ الذي ة قدّمه هابيل» وبذا صدَرٌ القرارٌ في حقٌّ هابيلَ أنه على الح 
في هذا الخلافٍ الذي نَشْبَ بِيئّهِ وبِينَ أخيه. وبالتالي كان العقل يقتضي أن يرجم م قابيل 
عن حَسَدِه وينّقيَ الله ويخضّعٌ للبراهينٍ الصّادقة التي قدَّمَها أخوةٌ هابيل» لكنّه على 
العكس من ذلك_زاد حسّدّه وأعلنَ أنه سيقثّلُ أخاه. وحيئَئذٍ قال له هابيل: إني 


هب ل إمداه الكرم في تفسير خير الكلى (الجزء الأول) 
أخافٌ الله تعالى» وليست عندي أي نيِّ لقَئْلِك فإذا لم يُتقبّلُ قربانك فلا ذنت لي 
في ذلك؛ لأنَّ هذا حُكمُ الله تعالى» ولأنه تعالى يَتقبّلُ قُربانَ المتّقينَه فعليك إِذًا أن 
تختارٌ طريقَ النتّقوى. ومعَ ذلك إن كنتٌ مُصِدًا على قتلي فإِنَ ذنْتِ قَتْلي وذَنْبَ حسَّدك 
سيكونانٍ عبئًا ثقيلًا على كتمَيِكَ» وسوف تَدخُلُ جهنم جزاءَ ظلمك وتعدّيك. لكنْ 
بالرّْم من هذاء كان البُْضُ والحسَدُ مُسِيطِرَيْنَ على قابيلَ لدرجةٍ جعَلتُه كالمسّشي 
فلم يتأن ولو قليلًَا بنصيحة أخيه. وأصبح من الذين يحملون وَزْرَ قث أخيه. 


ل 00 00 14 5 ٠‏ صمح مير -- أ ع خخ ىل اس سسا 
# فبَعتٌ أله غرايا يبَحَثٌ فى الارض ليْرِيه, كيف دوارى سَوءَة أخيه قال ويلك 


وم ره ور ج. وسير م ا سا عم صرح بوم تحر 5 راج بحة هوكم وماد 
أعجَرّت أن أكون مِثَلَ هدذاا زاب فأوارى سوءة أخى فَأَصبَح مِنَ اندر مين # 


5 حينّ قَتَلَّ قابيلٌ هابيلَ أصابَئُه حَيْرةَ كبيرة» فماذا يفعَلٌ بجَُةَ أخيه؟ لأَنَّ 
هابيل كان أول من مات من البشّرء لهذا لم يكن أحدٌّ يَعرفٌ عن الدَّفْنِ شيئًاء وفي 
النّهاية أَرسَّلَ الث تعالى غرابًا عَلّم قابيلَ طريقةً الدّفْن حيث قَكّل هذا الغرابُ غرابا 
آخَرَ أمامَ قابيل» ثم حَمّر بونقاره ومِخَلبَيُه ‏ حُفرة في الأرض ودَفَن فيها الغراتَ 
الميّت”"» فلمًا رأى قابيلٌ ما فَعَل الغرابُ نِّم على حَماقتِه وجل وقال: إن فَهُمي 
وإدراكي أقِلّ من فَهُم وإدراكِ هذا العُراب» ولو لم يُرِشِدْني العْرابُ لكانت جُنَةُ 
هابيل بمثابة المشكلةٍ بالنُسبة لي. 
ليِنْ أَجْلٍ دَِكَ كبَبسَا عَلَ بن إِسْرِيلَ أنه من قَسَلَ تَفْسا عير نَقْين أَوْ فسا في 


د ل و آ ته 


الأرض مَحكأنَما قَسَلَ اناس جَمِيعًا ومن اها قحكأنبا لحا النّاس حسعًا # 
*؛ هناك بعضٌ المجرمينَ الذين يُعاقَبونَ بالإعدام» مثلّ قاطع الطريق 


)١(‏ رُوي أنه لما قتل قابيل هابيل تحير في أمره ولم يدر ما يصنع به إذ كان أول ميت من بني 
آدم» فبعث الله غرابين فاقتتلا فقتل أحدهما الآخرء فحفر له بمنقاره ورجليه ثم ألقاه في 
الحفرة». تفسير البيضاوي. 


راكارعي ا" المموورة ماله و الما ل ا م اه 
والمتمّردِ والقاتل وغيرهم؛ فمنَّ الصروريٌ قث هؤلاء المُجرمين» حتّى يمكنّ 
اناما على أرواح الأبرياءِ وأعراضهمء ولكن إذا قَتّل إنسانٌ عامدًا متعمّدًا إنسانا 
آخَرَ بغير حقٌ فإِنّ هذه جريمةٌ شنيعةً تَعدِلٌ قَتْلَ الس جميعًا؛ لأنه اعتدى على 
الدّم الإنسانيئ كله وأهانه؛ ا ل ور سما 
قد خالّت الحُكمَ الإلهِيّ الذي كان عليه الالتزامُ بهه وبداً بجريمة القتل من جديدء 
وهو ما يؤدّي إلى تشجيع الآخَرِينَ على ارتكاب جريمة القَْلء ولو أنْ هذه السّلسلة 
استموّت لَرْئَما صارث سببًا في قَّل النّاس جميعًا في شكل القنابل النّوَوّةَه ولهذا 
فإنَ الإسلامَ ‏ أمامَ بشاعةٍ هذا الجُرم - اعمَبرَ أن قث إنسان واحد بمثابة ككل بني الإنسان 
جديا كذلك فإن الشخض الذي لا بتر النحياة الإنساقة موده للإنساقة كلها؛ 
لأنَ مساءتةُ إذا انتضّرت بِينَ الآخَرِينَ فإنَ اناس جميعًا سيّقدّلَ بعضهم البعضء على 
العكس من ذلك الشّخْصنٌ الذي يحترمٌ الحياةً الإنسائيّة ويجتهدٌ في إنقاذها والحفاظ 
عليهاء هو في الحقيقة مُحِتٌ للإنسائيّة كلّها ومتعاطفٌ معها؛ لأنّ الآخَرِينَ إذا قلّدوه 
فسيكونٌ كل إنسانٍ بمثابة الحارس على حياةٍ الإنسانٍ الآخَر. 

وفي هذا الخصّوص قال النبئٌ كك - فيمايُعتَبرُ بمثابة القاعدة العامة والضوابطِ 
الحاكمة -_: 

# عن سيّدِنا جرير بن عبد الله رضي الله عنه: امن سَنَّ في الإسلام سُنّْةَ حسّنة 
فعُمِل بها بعده كتب له مثلٌ أَجْرِ من عَمِل بهاء ولا ينقُْصُ من أجورهم شيءٌ» ومن 
سَنَّ في الإسلام سُنَةٌ سيّئة حمل بها بعدّهء كُتب عليه مثلُ وزْر منّ عَمِل بهاء ولا 
ينص من أوزارهم شيءٌ270» لأنه هو الذي وَضّع في الحقيقة أسامنَ هذا الأمر. 

* ذات مرَّةٍ كان النبيئٌ كَل يطو بالكعبة» فقال فيما رواهٌ عنه سيّدْنا عبدُ الله بن 


() مسلمء كتاب العلمء باب 6" برقم 6٠‏ . 


مل إمداد الكوم في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 
عَمْرِو رضي الله عنهما: اما أطيبكِ وأطيّب ربححكء ما أعظمَكِ وأعظمٌ حُرمتك. 
والّذي نفْسُ محمَدٍ بيده! لَحْرمةُ المؤمنٍ أعظَمْ عند الله حرمةٌ منكِء ماله ودّمهء وأن 
نَظَنّ به إلّا خيرًا»("2» فتصوز عَظْمَةَ المؤمن من أن حُرمة ماله ودمه أعظمُ عند الله 
تعالى من حُرمةٍ الكعبة الشّريفة. 

* وفي موضع آخَرَ قال النبي كَل فيما رواه سيِّدّنا البَراءٌ بنُ عازب رضي الله 
عنه: «لَرُوالٌ الدّنيا أهوّنْ على الله من قَثْل مؤمن بغير حقٌ»0". 

أي: أن رُوِحَ المسلم غالية و قَيّمةٌ إلى درجة أنّ مال الدُنيا كلّها ومتاعّها لا 
تعذلياء ولو أن إنسانا د مر العالّمَ كله فإِنَ جريمته لا تُعَدُ بنفس بشاعةٍ جريمة ة قثْلٍ 
مؤمن بغير حق. 


له 


ولْعَدَ جَاءَ نهم رسلنا سدكت 5 إن يشير منهم بعد َلك في الْأَرَضٍ لَمُسْرِفورت 4 

- في الآية تنبية لليهود من جانب: بأنَ أسلاقكم أوقّعوا ظلمًا شديدًا 

بالأبياءِ الكرام عليهمٌ السّلام؛ على الرَعم مما قَدْموه من براهينَ ودلائلَ واضحةٍ؛ 

فاستّحقُوا بذلك العذاب الإلهيّ» ولهذا فلا تَسلّكوا أنتم أيضًا طريق الصّلال 

بإنكار دلائل نبوّةٍ سيّدِنا محمد ككِ الواضحة» ومن جانب آخَرَ: تُسَرِي الآية عن 

النبي كل بأنَ المؤامراتٍ التي يَحِيكُها اليهوةُ مَك وإلحاقٍ الأذى بك ليست أمرًا 
دين لأنهم سَلكوا أجالب علي السّلامُ السلوك نفسّه. 

ا 00 4 5-7 


© إِنَّمَ جركؤٌأ أَلْذِبنَ يحَارِدونَ أله َو يصُولة وَنسَعَوَنَ فى الأرض فسادًا أن يفَمَّلوَأ أو 


و 


تصوأ وتم 6 0 أََمَلْهُم من جلف أو ينموأ مرب الْأَرْض * 
8 - الذين يُخالفُونَ أحكام الله تعالى وأوامر نبيّه كه ويَعِيئُونَ في الأرض 


."9177 ابن ماجه. أبواب الفتن» باب ؟ برقم‎ )١( 
.؟51١9 برقم‎ ١ ابن ماجه» أبواب الديات»‎ )"( 


(الجزء - 5) د سورة المائدة ه/ املعم الت ساسا 
فسادًاء ويتسلّحونَ بالأسلحة ويَقتُلونَ النّاسَ علانيةٌ فإنَ جزاءهم ‏ طبقًا لنوعيّة 
جُرمهم ‏ قد جاء في هذه الآبة على أربعةٍ أقسام من الجزاء؛ ننقلُ خلاصتها فيما 
يلي من تفسير «روح المعاني»: 

١‏ -لو أنّهم قَتَلوا فقط يُعَكَلُونَ جزاءً لما قَتلواء حتّى وإِنْ عَا أهلُ المقتولٍ 
عن القَثْل لا يَسقّطُ القِصَاصُ عنهم؛ لأنَّ الأمرَّلم يَعْدْ خاصًا بوَرَئةٍ المقتول وإِنّما 
أصبحٌ الأمرٌ يتعلقُ بأمن وطُمَأنِينة البلاد والأكة. 

١‏ - لو أنّهم قَتَلوا ونَهَبوا المالَ أيضًاء فإنْهم يُصْلّبونَ على الملأء وذلك حتى 
يَنفِرَ انام من مثل هذا الجُرم. 

*- لو أنّهم لم يَقثُلواء وِنّمانّهَبوا المالَ فقطء فبُقطْعٌ أيديهم وأرجُلّهِم من خلاف. 

؛ - إن لم يفعلوا غير الإخافةٍ والسّعي للفساد. يُنقَوَا من الأرضء يعني: 
يُحبَسُون ويُسجنون بعيدًا من بيوتهم وأهليهم)""". 

ويقولٌ بعضُ أهل العلم: إِنَّمِثْلَ هذا السَّخْص يُنقَى من الأرض» لكنّ المشكلة 
في هذا هو أنه سيّثيرُ الفسادَ أيتّما حَلَّ وذهّتَء ولهذا فمنَّ الخير له ولمجتمعه أن يَتِمَ 
حبْسّه إلى أن يتوب بصدقٍ ويصبح صالحًاء إِذْإِنَّ الهدف الأصليّ هو حمايةً النّاس 
من شو ولا يتحيّقُ هذا الهدف من تَلْيه ونّما بالحَئس أو بالكٌوبة الطادقة. ' 

وفي ضمن هذه الآبة يحكي سيّدُنا مكحولٌ رضي اللةعنه» «أَنْعُمرٌ بِنَ الخطاب 
رضي الل عنه أوَلُ مَن حَبّس في السّجون, وقال: أحبسُه حتى أعلم منه اتوك ولا أنْفيه 
من بلدٍ إلى بللٍ فيؤذيهم» '". 


() تفسير روح المعاني. 


)١(‏ تفسير القرطبي. 


ا سي مناه اد الكرم في تفسير خير الك (الجزء الأول) 


54 ل أذ ف لي ميدي هؤلء توا قل إلا ايض عليه 
وأعلنوا أَنفْسَهم مواطنينَ د شُرَفاءَ مسالمينَ فإنّ الحدّ الشَّرعيٌ للسّطُو المسلّح؛ يعني: 
الصَّلب وقَطعَ الأيدي والأرجل وكذا الحَبْسِن يتِجٌ العفُوُ عنه. لكنّ حقوق العبادٍ لا 
تَسقَطْ بهذا إِنْ لم يَعففُ صاحث الحقٌء ويجث أداؤها إلى أصحابهاء أي: المَثْلُ بِدَلَ 
القتل» وإعادةٌ المال المنهوب وغيٌ ذلك إلا أن الحدوة الشَّرعيّة لاتسقّطٌ عن هؤلاء 
إن تابوا بعد إلقاء القبضس عليهي وإنما يعائبونَ عقايا كاملا لأن مل هذه التُوبة لا 
تكونُ صادقةً أو مخلصة؛ ومَكَلها مَثَلّ الإنسانٍ الذي يتوبُ وهو في النَرْع الأخير 
(يعني: خوفًا من الموتٍ وهو يلفظ أنفاسّه الأخيرة)”©؛ ومثلٌ هذه التوبة لا ثُقة20). 
يها اليب َامَثوا نَمو له وكبتعُوا إَِيهِ الوسِيكة وَجهِدُوأ في سيره 
لملّحكم تيوت (:5) إن لذن حكفروأ لو آَك لهم ماف الْارضٍ بيصا وَمِفْلَهُ: 


0 و ال« لتر ه 5 2 م< لاملل ل ظزلر سا 
معه. ليفتدوأ - من عذ 

7 

وما 


ير ماص ساترسمره 


ل اب يوم الَْيلمَةِ ما نْقِيَلَ م 0 مِنْهُمْوَهُمْ عَدَ عَدَابٌ ليد زيوت 
رِ ا متها م مُقِيم (2) وَاَلسَارِقٌ وَألسَارِكَة 
ا م يما كا كلاد 200 008 َنَ تب 7 
يوك يكن لدي 18 َدَتَعَلَم أن َه لك ملك 


2 


جاحس 
0 
أ 
5 
١ 5‏ 
ا 


00 1 7 ٍ 551 1 

لسوت وَالْارّضٍ يُحَزّبُ من يه ويف لمن يدوا سَّهُعِل كل سَّىْء قَرِيِرٌ 50 
دس و ود و سا لبر سا مس م الى مع 2 مم 2 مسرو 

# يتأيها اَلرَسُولُ لا يزنك ألذبت يُسدرعونّ فى الكفر مِنَ الذي َالَو 

2 و 4 سا 5 > يي روود 00 -_ه و م 7 عي م > 

ءَامَنَا يأ تطهم لم نؤْمِن بهم وم الزن هادوا سمعوتت إلكذزب 


)١(‏ كمن صار إلى حال الغرغرة فتاب. تفسيرالقرطبي. 
(0؟) عن ابن عمر رضي الله عنهماء عن النْبيَ يك قال: «إِنَ الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر». (جامع 
الترمذيء برقم /ا8ه"# كتاب الدعوات» باب /4. ظ 


(الجزه - ")ل سورة المائدة /دوج سس وتان 
وه ع كي سةٌ ا 0 يحه سار را ساس 
سملعو م د رو لكر يايد بَحَدٍِ مواضِيِه- يقولون إِنّ 


7 2 بي .2-2 كه سى كر 
يشر هداصَْدُوه ون رم لت وك قوداك مفِسَدْتَهُء فلن تملكت له مرح 
]| أ سه اس سس 0 و_- عر دغ د وخا .* 21 عا 6 ةورع 
وَلَِكَ أَلَذِنَ لم مِرِدِ الله أن طهر كلو فلوبهم م في الذياخرى ولهم 
وود ا ا 7 جه يو 62س سم ا سس 
ق الاجر َه داك عَؤلية (8)سكثر شورك الكدت كارن لِلسّحَتِ فإن جاءمواء 

حد 

و هخ ار ل له 


2 جو 4 - دحو > ٠‏ ر مد اج كا 2 لس 
كم عع د عيش عتم ون رض عَتَهُم هسأن يصرُوك ينا ون 
كر عور 3 > هر جروج َك 0 سه له ل و ا م 

وآ دنهم ا بالْقس ط إن الله حب الْمفْسِطين 1 وكِف ححموتك وعندهرا لمورنة 


1 وس و م ا 7 سر م ساءىي ص 017 ] 5 5 #2 
ف حكم أله ثم يسَوَلَوَتَ من بعد ذَالِك وما اوليك بالمؤمنيت 


١‏ اختيارٌ التقوى» بمعنى: العمل بأحكام الله تعالى» وتجنّْبُ ما حرّم الله 
فين الأشبباء”: 
اامخب يب إلى القرب منّ الله تعالى» ومن هذه 
الوسائل مَحّةٌ أنبياءٍ الله تعالى وأوليائة» وزيارة أولياء الله» وَالصَّدَقاتٌ وَالدَّعَاءٌ 
لكر وغيزها”. 
الجهادٌفي سبيل الله تعالى؛ يعني: حينَ يَهِجُمْ الكفَارٌيَخْرْجُ الشَّخْصُ مُحاربًا 


)١(‏ المراد بالتقوى: امتثال المأمورات الواجبة وترك المنهيات المحرمة. حاشية العلامة الصاوي 
على تفسيرالجلالين. 

(1) وابتغاء الوسيلة: ما يقربه إليه مطلقاء ومن جملة ذلك: محبة أنبياء الله وأوليائه» والصدقات» 
وزيارة أحباب الله وكثرة الدعاء. وصلة الرحم وكثرة الذكرء وغيرذلك. حاشية العلامة 
الصاوي على تفسيرالجلالين. 


ناد الكرم في تفسير خير الكلم ( اليم الأوك) 
ببسالةٍ في ميدانٍ الحرب وهذا هو الجهادُ الأصغره وإذا حَوّض الشَّيطانٌ نفسَك على 
الشدّ فتشجمْ في مواجهته؛ وطهّرْ نفْسَك من الذَّنوب» وهذا هو الجهادٌ الأكبر. 


#وابْتَغوا إِلَيَهِ الْوسِيلةَ # 


١‏ - المرادٌ بالوسيلةٍ في هذه الآية: تلك الذّرِيعةٌ التي تُوصِلٌ إلى الله تعالى» 
وتكون سيبًا في الحصُولٍ على قربهء ولا شلك أن الإيمانَ والعملَ الصّالحَ هما 
الأسامن في هذه الوسيلة» ومبايعة 5 الشّبخ الكامل أيضًا من العمّل الصّالحء ويؤدّي 
إلى حلاص الإنسانٍ الضال من عبُوديّة ة الشّيطان وأنيُصبح عبدًا مخلصًا لله تعالى. 
وتَحدُثٌ تُورة في ظاهره وباطنه تكون سببًا في هداية آخَرينَ ممّن يرَؤْنه. 

ولهذا قال سيِّدّنا الشّاهِ ولي الله بصراحةٍ ووضوح: إِنَ المرادَ بالوسيلةٍ في 
هذه الآية: بيِعةٌ المُرشِد"» وفي شَرْح هذه الآية أيضًا يقولٌ مولوي إسماعيل 
الدهُلوي: «المرادٌ بالوسيلةٍ عندَ أهل السّلوك هو: المُرِشِدُ الذي يَندُرُ الوصول إلى 
طريق الحقيقةٍ بغير إرشاده»”'". 

والبعُ في الإسلام على قسمين» الأولى: شع رئيس الحكوعة سحتى يدم 
الإعلان عن طاعته بشكل رَسْمِيَ» والثانية: بِعةٌ الشيخ الكامل» حتّى يمكنّ طيُ 
منازلٍ طريتي القّربٍ الإلهيّ بإرشاده» ولا بد من تافر الشّروطٍ الأربعةٍ التالية في 
الشّبيخ الكاملء ومن لا تتوثُرٌ فيه هذه الشروطً الأربعةٌ لا تجوز مبايعئه» ويمكنٌ 
الرجوعٌ إلى أصولٍ هذه الشّروطٍ الأربعةٍ في كتاب (بهار شريعت: رَبِيعٌ الشّريعة) 
بالإضافة إلى (فتاوّى إفريقيا) للإمام أحمد رضا خان رحمةٌ الله عليه. 


أي : أن الشَّيِحّ الكامل هو 


)١(‏ القول الجميل. 
(؟) الصراط المستقيم. 


وم ع ا سي بز 
١‏ -أن يكونَ مسلمًاء صحيح العقيدة» أي: من أهل السَّنْة والجماعة؛ لأنه لا 
تجوز مبايعة الكافر ولا من كانت عقيدثه فاسدة. 


امن 


- أن يكون عالمًا بالدّين» أي: أن يكون عالمًا بالقرآن والحديث والفقه. 
حتى يستطيعٌ بيان الل الإسلاميٌ لمسائل المريدير" 
“- أن يكونَ عاملا بالقرآنٍ والسّنّة وألايرتكب عمّلا غير محبوب في الإسلام» 
وذلك حتّى يُطعَه المُرِيدونَ بكل اطمئنان؛ لأن مشايخّنا يقولون: بسي 
في السّماءء وهو تارك للسّنْة الَُويّة فقن ركون ساحداء لكنه لآ يمكن أن يكون قينا شنا 
كاملا. 
- أن تكون بَيْعةٌ سلسلةٍ مشايخه منّصلةً بالنبيت يكل وأن لا تكونَ هذه السَّلسِلةٌ 
من الفيوض النَّبُويّة قد انقَطّعت في موضع ماء بمعنى: أن يكونّ شيخُه قد بايَعَ شيخَّه 
عل مل لقلا ]لي لبن لبا السام 
حتى تُظلْلَهبَركةٌ هذه النّسبة» ويطوي منازل القُربٍ من الله تعالى بسهولةٍ ويُسر 
فالسَّمَدْ بحثًا عن هؤلاء السَّادة السعناء الذين تور فيهم الشّروطٌ الأرقعة 
الد وض يدن الوا في مدوم َعَذَّ وسيلة للقرب من الله تعالى» وفيما 
يلى خلاصة لبعض إرشادات النبيئ كله فى هذا الإطار: 


- إن الشُخْصَ الذي يَصل في صحبة الأخاز سعيد وتخمه ذنوئه2"7. 


١١ 


3 


وشح شيخه قد بِايَعَ شِيحَّه» و هكذا حتى 


)١(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (إِنَ لله ملائكة 
يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذّكرء فإذا وجدوا قومًا يذكرون الله تنادوا: هلمّوا إلى 
حاجتكم, قال: فيحمونهم بأجنحتهم إلى السّماء الدّنياء قال: فيسألهم ربّهم عرّ وجل وهوأعلم 
منهم -: ما يقول عبادي؟ قال: تقول: يسبّحونك ويكبّرونك ويحمدونكء. [ويمجٌدونك]. قال: 
فيقول: هل رأوني؟ قال: فيقولون: لاء والله ما رأوك» قال: فيقول: كيف لو رأوني؟ قال: - 


#اه لس إمداه الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 
١‏ 00 ا 
دل ارتكيهاء وجَمّله مستيكًا للجئة0». 


- 0 ف 2 سمو سجر 
# إن ألَديَ مكهرواأ و أت لهسم" ماف الارش ميعا و فتزه مهكة: لقند 
مدان و الوا ل و وك 152 2 4 


3 5 
م 
-- 
© يَ 


7 - الذين اختاروا طَريقٌ الكفر» وماتوا وهم كمَّارٌ سيُواجهونَ عذابًا أليمّاء 


- يقولون: لو رأوك كانوا أشدّ لك عبادة» وأشدّ لك تمجيدًاء وأكثر لك تسبيسًاء قال: يقول: فما 
يسألوني؟ قال: يسألونك الجنّة» قال: يقول: وهل رأوها؟ قال: يقولون: لاء والله يا ربّ! ما 
رأوهاء قال: فيقول: فكيف لو أنهم رأوها؟ قال: يقولون: لو أنهم رأوها كانوا أشدّ لها طابًا 
وأعظم فيها رغبة» قال: فممّ يتعّذون؟ قال: يقولون: من الثّارء قال: يقول: وهل رأوها؟ قال: 
يقولون: لاء والله يا ربٌ ما رأوهاء قال: يقول: فكيف لو رأوها؟ قال: يقولون: لو رأوها كانوا 
أشدّ منها فرارًا وأشدّ لها مخافة» قال: فيقول: فأشهدكم أن قد غفرت لهم قال: يقول ملك 
من الملاتئكة: فيهم فلانٌ ليس منهم إِنّما جاء لحاجةٍ» قال: هم الجلساء لا يشقى جليسهم». 
البخاري» كتاب الدعوات». باب 5" برقم .55٠/‏ 

)١(‏ عن أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنه؛ أَنْ نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: كان فيمن كان 
قبلكم رجل قتل تسعًا وتسعين نفسّاء فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأتاه فقال: 
نه قتل تسعًا وتسعين نفسّاء فهل له من توبة؟ فقال: لاء فقتله» فكمّل به مائة» ثمّ سأل عن أعلم 
أهل الأرض فدل على رجلٍ عالمء فقال: إنه قتل مائة نفس» فهل له من توبة؟ فقال: : نعم» ومن 
يحول ينه:وزين الثويةة انطلق إلى أرقن كذا وكذاء فإنّ بها أناضا يعيدون الله تخا فاعيد الله 
تعالى معهمء ولا ترجع إلى أرضك فإنْها أرض سوءء فانطلق حتّى إذا نصفف الطريق أتاه الموت» 
فاختصمت فيه ملائكة الرّحمة وملائكة العذاب» فقالت ملاتكة الوّحمة: جاء تائبًا مقبلا بقلبه 
إلى الله وقالت ملائكة العذاب: إِنّه لم يعمل خيرًا قطء فأتاهم ملك في صورة آدميٌ؛ فجعلوه 
بينهم» فقال: قيسوا ما بين الأرضينء فإلى أيتهما كان أدنى فهو له. (فأوحى الله إلى هذه: أن 
تباعدي» وإلى هذه: أن تقوّبي. صحيح مسلمء برقم )72١٠١‏ فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض 
التي أراد» فقبضته ملائكة الرّحمة . صحيح مسلمء كتاب التوبة» باب 8 برقم .1/٠١8‏ 


(الجزء   )5‏ سورة المائدة 5/6م-مم سات فثات 
ولو أرادوا دَفْعَ فدية للنّجِاةٍ من عذاب جهنم فلن يكونَ ذلك ممكئاء حتّى وإِنْ 
كانت فديتُهم أكبرَ من ثروة الأرض كلّهاء وذلك لأنّه أولًا: لن يكونَّ عند أَحدٍ يوم 
٠ 4 1 9‏ ع : فى 0 ع © 

الحشر ثروة هذه الأرضء» ولو افترّضنا ‏ جَدَلا ‏ أنه سيكونٌ عند أحد مثلّ هذه 
ا 1 

الثروة فلن تقبّل منه. 


2 ص 


أت[ ظر 2 .م 
#بريدُوت أن حرجو أن تار وَمَاهُم يحترجيرت ِنبا 


- سوف يرخَبٌ الكفَارُ كثيرًا أنيَخْرُجوا من نار جهنّم؛ لكنهم لن يستطيعوا 
الخروج منهاء وسوف يُخلّدونَ في عذاب جهنم عقابَا لهم على كفرهم؛ في حينّ أن 
المسلمَ العاصيّ سيّخرُجٌ من جهنم بعد استكمال عقويته» وسيّدخل الجنّة مضل 
01 


وهناك أحاديتٌ نبوَيَةٌ كثيرة : تؤيِّدُ هذا الأمرّء مثلما رَوى سيّدّنا جابدٌ رضي الله 
عنة» أن النبئ كلد قال: يرج من الثَارٍ قومٌ فدخحلون الجئة قال يزيدٌ بن الفقير: 


فقلت لجابر بن عبد اللّه: يقول الله : #بريدُورت أن يحرجوأ من ألنَّارِ وَمَا هم 
بحترجِيرت مها * قال: اتل أوْل الآية: « إن لذن حك هرو لو كلهم ماف رض 


حر سه خخ د تو جر م سر ١‏ تابر 
سي 0 ِالْعِيكمَةِ 4 آلا إنْهم الذّين كَمَروا»". 


م 1 


# وَأَلسَارِفَ واَلسَارِكَةَ فاقطعوا أيِدِيَهَمَا * 
ا 

تغاذل - في فيمته لامر ار ا رار ا 

تَقطعَ يدُ السَارقٍ اليُمنى من مَفْصِلٍ المعصّمء ولكن لا تُقَطعُ اليدٌ في أقلّ من دِزْع 


وإنّما يعاقبة حاكمٌ اضر بما يراه مناسبًا من العقابٍ الذي يقِل درجة عن القَطع؛ 
وققط همه السارق: 


١‏ الدر المنثور في التفسير المأثور. 


سصصصصص ميهد إنداة الكرم في تفسير خير الكلم ' (الجزء الأول) 
يفول تدا أيمن رضي الله تعالى عنه: «(وكان مَنَ المجَنّ على عهد 
رسولٍ الله صلى الله عليه وآله وسلم دينارًا أوعشَرة دراهم»7"» ولمزيدٍ من التفصيل 
يمكنٌ الوّجوعٌ إلى كثب الفقه. 
جر جواء يما هسنا 206 5 من أله 
4 قيَّرَ القرآن الكريمُ عقابَ السَّارقٍ بأَنْ تقطعَ يده وبيّن لذلك سببين: 
١‏ -هذا العقابُ ليس بديلا للمتاع الذي سَرَقَه؛ِ لأنَ من الممكن أن يكونّ 
المتاعٌ المسروق شيئًا عاديا وإِنّما هذا العقابُ ‏ في الحقيقة على إقدامه على 
مخالفةٍ القانون وارتكابه فعلّ السّرقة وهو الم الذي أطاح بأمن الناس و يذ 
١‏ هذا العقات من الله تعالى» وذلك حتّى د يَعتبرَ منه الآخَرونَ ولا يَجِرٌ 
أحدٌ على ارتكاب السّرقة. 
والهدفُ من العقاب هو: إنصافٌ المظلوم» وإعادة الحقٌّ إليه وَالقَسُوةَ على 
الُجرم لتقل من عاق الي حلى يعوة عن هذا الجم و عدب ريا 
المقدّس كذلك او ذاكانت يدك اليُمنى افيا ار تكابك لذن فاقآنها وَأ 5 عدا 
فالأفضل لك أن تلد تَحرّمَ من أحد أعضاءٍ بدنك ِدَلّا من أن يَدخْلٌ بدَنّك كله الثاد2)76. 


يقولٌ البعض: إن قَطْمَ يد الإنسان تصدّفٌ هَمجِيٌ وبعيدٌ تمامًا عن التحضّرء وأنا 
أقولٌ في هذا الخصُوص: لو أن زوجًا وزوجتّه سافرا للعمّل خارجٌ البلاد» وسَكَنا في 
بيت بالإيجار» وظَلًا يُكافحانٍ حتّى بَلْا السنّينَ من العمّرء إلى أنْ تمكنا من جَمْع ما 
يكفي لأن ر َشتريا بِينًا يعيشانٍ فيه ويُرّوّجا بناتهما ويّقضيا شيخوختّهما في راحةٍ وأمان» 


(0) سئن النسائي» كتاب قطع السارق» باب ٠١‏ برقم ش. 
(؟) (25مع010) عطآ' نط 2001 101102 ,قمطلدو2 ع الاعستمادع1' ه81 :30 :5 :7تتعط 2 11) 


(الجزء 0 ع وورة مالو مم 6517 
وذلك كلّه في شكل حُلِيٌ وملابسن ومبالع تَفديّةه وذات ليل تسَلّلَ لصن إلى البيتٍ 
واستؤلى على كلّ ما جَمّعه الرُوجِانِ وذهَبء تُرى ماذا يكونٌ حال الرَّوجَيْن الهَرمَيْن: 
اللذين فَقّدا كل ما جمّعاه من جانب» ومن جانب آخَرَ لم تَعْدْ لديهما من القوةٍ ادكه 
ما يساعدُهما على كَسْبٍ العيش من جديدٍء ومن الممكنٍ جدًا أن لا يتحمّل الزَّوجِانٍ 
هذا الاي علك وتقون لغربييا رشك ورك تستوناءر 1 لقا لبجاء جتن و إن يقي 
على قَيْدِ الحياة» فإنَ سواعدهما لم تَعْدْ تتحمّل العمل من أجل الإنفاق على بناتهما 
ولاعلى نفْسَيْهِماء وفي نهاية الأمر سِيْضْطَرَانٍ إِمَا إلى التسول وسُوالٍ الناسء وإمّا إلى 
الانتحار والتخلص من الحياة؟ 

والآنَ سؤالي هو: لو أنك في مكانٍ هدذَيْنِ الوالدَيْنِ الهَرمَيْنَ وحَدَث لك 
ما حَدَث لهماء فأَيُّ عقاب عزا توت ومكن أن مرح نيد مي ويل طم بهد 
لصن بعملٍ متحضر حينَ سَرَق؟ أم أنه انُسم بالهمَجيّة ول بسر سعيدة مصيبً 
لبيك القياءة الهرني؟ ورافيخ المسيواة مقرسق في الكل إنساناه ووسدة 
عقاب المفترسينٌ البَشْعين» حتّى يشعْرَ بوَحشَيته ويصبح مثارٌ عبرةٍ للأخرين؛ بل 
إن الكتات المقدّمن قال: إِنْ قَثْلَّ اللصصٌ جائز! «إذا ألقي المَنضة على اللص وقو 
يسرق بيت أحدٍ تَسلَّلَ إليه» ونم قل هذا اللص» فإنَ قاتلّه ليس بمُجرم)”". 

إِنَ قَطْمَ يد اللّصصٌ التي تَغتصبُ ما تكيّه الأيدي الأخرى ويَشُلّها أمرٌ يقتضيه 
العقل والجكمة؛ وذلك حفاظا على أيادٍ أخرى لا حَضْرَ لهاء فتنهمكُ هذه الأيدي 
في خخدمةٍ الإنسان, والتاريخُ شاهدٌ على أنه حيثّما قطعت يدُ سارق تج عنه إغلاق 
+ يلع ماوع ا ا و ل ون 
الإسلام» ولكنّ نتيجتها كانت أن المجتمع كله نَحُم بحياةٍ آمنة”©. 


() والواقع يشهد أن عقوبة القطع لم تطبق في خلال نحو قرن من الزمان في صدر الإسلام إلا 
في آحاد. في ظلال قرآن. 


5 للب إماد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 

لا يوجَدٌ إنسانٌ يحب أن تُقَطَّعَ يدُهء ولكنئ إذا أصاب السّرطانُ أصبعًا في 
يد إنسانٍ فإنَ قطْعَ هذه اليد يصبحٌ ضروريّاء ولا انتشّر المرضٌ في الجسم كلّه 
وهو ما سيؤدّي ‏ في النّهاية إلى القضاءٍ على حياةٍ الإنسان» وبنفس الطريقة 
فإِنَ السّرِقةَ بمثابة مرض السَّرطانٍ بالنّسبة لأمن البشّر وأمانهمء واليدٌ التي تَدمّرُ 
حياةً عائلاتٍ عديدة آمنة إِنْ لم يتِمّ قطعُها فإِنّ آخَرِينَ من النّاس سوف يُصابونٌ 
هوس أن يصبحوا أغنياءً بلا جهدٍ أو تعبٍ وفي أقصرٍ وقتٍ ممكن. وبالتالي يَْقدُ 
المجتمغ كله أمته وأمالهء ولهذا يجب عدم التعاطف معَ مثل هذا المُجرم؛ أن 
التعاطّف معّه بمثابة الظّلم على المجتمع الذي لا ذنت له. 

وبصفةٍ عامّة» في أيامنا هذه يُحبَمِنْ اللْصُ لفترةٍ في السّجنء ولكنّ عقوبة 
حبسي هذء لا ع من هق السارقي من الاحية الي ولا حتى من الناسة 
الجسمانيّة» ولهذا فإ الدَّولَ التي تعتمدٌ عقوبةً الحَبْس للسارقٍ تَكثُّرُ فيها حوادثٌ 
السّرقَة أو تكون متنامية بالرّغم من دَوْرِيَاتٍِ البوليس ورجالٍ الأمن وأجراس الإنذار 
والكاميراتِ وكلاب الحراسة وغيرها؛ لأنه بعد انقضاءِ عقوبة الحَئْس للسّارق لا 
يكونٌ لدَيْه مانم يمنَعه من السَّرقة» فيداهُ سليمتانٍ! والنّامن لا يَعرفونَ أنّ هذا لص 
سارق» ومن هنا قد يَثقُ انام فيه وبالتالي تَسهُلٌ عليه السّرقةُ» في حينّ أن عقوبة 
قَطْع يد السارقٍ تُخجِلّه من الناحية الّْسيّه ويّحتاط منه كل من يراه» لأنه يَعرفُ أنه 
لصن كما أن قَطعَ يد السارق يَحرِمُ اللصّ من إمكائيّة أن يسرق ثانية» ولهذا فإنّنا إذا 
كنا نهدفٌ من وراءِ عقوبةٍ السَارقٍ أن يَرجِعَّ اللصَّ عن هذا الجُرم؛ فإِنْ أكثرٌ عقاب 
َعَالٍ في هذه الحالة يكونٌ القَطْمَ» أمَا إذا كان الهدف هو أن يُعافّت اللصصٌّ عقوبة 
بسيطة» ويستمرٌ مسلسل السَّرقاتٍ بلا نهاية فإِنَ أفضلَ عقاب في هذه الحالةٍ هو أن 
تستضيفت الدّولةٌ اللصوصّ في السجون لعدّة أيام. | 


ال ال 306 

هذاء وقد تَقُذت المملكةٌ العربيّةٌ السُعوديّ هذا الحدّ في أيامنا هذه في القرنٍ 
الحادي والعشرين» ويذهبٌ إلى السّعوديّة كلّ عام مئاتٌ الألوفٍ من المسلمين لأداءٍ 
الحجٌ والعُمرة» فهل رأى أحدٌّ أبدًا أيّ عربيٌ قطعت يده بسبب السّرقة؟ ولايعني هذا 
أنه لا توجّدٌ سرقةٌ أبدًا في السّعودية» ولكنّ من المؤكد أن يدَ البعض تُقَطْمٌ فيعيشُ 
الباقونَ جميعًا في أمن وأمان» وقد أسعَدني الله تعالى بزيارة الحرّمَيْنِ الشَرِيمَيْن عدّة 
كدوك حلت دراك فيخص رتومتظوعةً :ركز رانك ال سدفاء ف الأناذ 
تترَكُ محلّاثٌ الذُهب والفضَّةٍ والأجهزة الغالية مفتوحةً الأبواب» ويذهبٌ أصحابها 
لأداءِ الصلاة» ويؤدُونَ صلاتهم بكلّ طَمَأنِنةٍ وهم على يقين من أن أحدًا لن يتجرّأ 
على سرقة محلاتهم؛ وهذا كلّه ببركة العقاب الحكيم الذي قرّره الإسلام بحيث 
ِجِعَلٌ الإنسانَ يخافٌ من مجرّدٍ تصوٌر السّرقة» كما أن اللصصّ الذي تقطْعٌ يده يصبح 
إعلانًا فَعَالُا للقضاءِ على السّرقةٍ لا تَعَدِلّه إعلاناتٌ أخرى بآلافٍ الجُتئْهات عن 
الموضوع نفسه. ويعتبرٌ النّامنُ برؤية يده المقطوعة إلى درجة لا يستطيعٌ أحدٌ آخَرْ أن 
يتَصِوَّرَ ‏ مجرّدَ تصوّر ‏ السّرقة. 

ملحوظة: لو أن الإنسانَ اضْطُرٌ إلى السّرقة بسبب المجاعة أو الجُوع الشَّدِيد 
فلا تُقَطْمٌ يده؛ لأنّ الحدودّ تَسقّطْ بِالشّبُهاتِء وعلى سَبيل المثال: سَرَقَ عَبِيدُ 
حاطب ناقةً رجُلٍ من قبيلة مُرَيْندَ وأسقّط سيّدُنا عُمِرُ رضي الله عنه حدّ السَرقةٍ 
عنهي ون على مكذهع غزامة كول مَبَحلكقيمة النافةةالأنه كان بجر علماته: 
وهو ما جَعَلَهِم يَضِيقونَ بالجُوع فارتكبوا فِعلَ السّرقة. 
#وألله عير حَكية 4 

5 الله تعالى هو الذي حَدّد عقابَ السّرقةٍ هذاء واللهُ غالبٌ على الجميع؛ 
يقرّرُ عقابًا كما يشاءٌ لأيّ جُرم يُرتكبُ» ولا يجوز لأحدٍ الاعتراضٌ عليه. 


4ه ب إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 

كما أنه تعالى قد أوضَحَ معَ هذا أنه حكيمٌ يعني: أنه لا يَخْلو كم من 
أحكام الله تعالى من حكمة» والعقابٌ الذي قرّره للسّرقَةٍ يتّفْقُ تمامًا مع مصالح 
الفرد والجماعةٍ على السّواء. 

والوّسول يله لم يُفرَقْ في تطبيق هذا العقاب بِينَ أحدٍ وآخَرء ولم سح 
بالتخفيف فيه وعلى سيل المثال حينَ سَرَقت امرأةٌ من بني مخزوم, وتشمّع لها 
عند رسول الله كَكَهٌ سيِّدّنا أسامةٌ بن ريْد رضي الله عنه باقتراح من الصّحابةٍ الكرام 
رضي الله عنهم جميعًاء لكنّ رسول الله وكيد قال: «أتشفْعٌ في حدّ من حدود الله؟ إنما 
أهلّكَ الذين قبلكم أنْهم كانوا إذا سَرّق فيهمُ الشّريفكُ تَرَكوه. وإذا سَرَقٌّ فيهم الضَعيفٌ 
أقاموا عليه الحدّ» وَائِمُ الله» لو أن فاطمةً بنتَ محمَّدٍ سَرَقتُْ لقطعتٌ يدها»”". 
9# هن تاب من بعل ظَلْمه- وأصلح فرك الله يبوب عَلَيْدِ # 

لاه لو أن اللْصّ تاب 7 و ةَ صادقة وأَصلح من أمر نفسه. وأعاد المال 
المسروق إلى أصحابه قِبْلَ أن يَصِلَ الأمرُ إلى العدالة: وطَلّب من أصحاب الحقٌّ 
العَمٌُ فعَمَا صاحبُ الحقّ عنه ولم يُرفَع الأمرُ إلى المحاكم. فإِنّ الله تعالى يَعْفُو 
عن حدّه الشّرعيٌ وهو قَطْعُ اليد'"» أما إذا ثبيّث تُهمةٌ السَرقةٍ على اللْصّ في 
المحكمة. فإنَ من الصُروريٌ عندَئذٍ قَطعَ يد السّارقَ» سواءٌ تاب أم لا؛ لأنَ الأمرّ 


)١(‏ عن عائشة رضي الله عنها؛ أن قريشًا أهمّهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت فقالوا: ومن 
يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زِيدٍ حبٌ 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فكلّمه أسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 
«أتشفع في حدّ من حدود الله؟» ثم قام فاختطب ثم قال: «إنْما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا 
سرق فيهم الشّريف تركوه؛ وإذا سرق فيهم الضّعيف أقاموا عليه الحد» وأيم الله» لو أن فاطمة بنت 
محمّدٍ سرقت لقطعت يدها». البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب 65 برقم 751/8. 

(") تفسير نعيمي. 
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(الجزء -  )5‏ سورة المائدة 9/6 *-١اع‏ تت شتشسطشطبب-” ‏ د هع 
حيتَئلٍ لم يَعْدْ أمرًا ش: تا يخم اللفرة ووضاحت التحن ققط :وما أ صبح مسألة 
مد 7 5 “مه وس َ نه الس )كله ا 
تخخصْ النظامَ الاجتماعيّ والإداريّ في الذولة» ولا بذ من توقيع العقوبة» إلا ان 
اللصىّ إذا تاب فإِنّ الل تعالى يُعفيه من عذاب الآخرة» وإذا ارتكت أحدّ جريمة 
اعون 0 5 2598 م : 

السَّرقَةٍ حتى بعدَ أن قطِعت يده ولم يَدْتْء فإنه عندَئذٍ يستحِقٌ عَضَبَ الله تعالى يوم 
القيامة مثلّما كان يستحقه قبْلَ القَطع. 


دس و ار سا سحي سه ص آذآ هاه - مح سلا 0 م هه 
« # يتأيها الَسُولُ لا يحرنك لذت يُسدرعونَ فى الْكْمْرِ مِنَ ألَذِسَ قَالْوَا مَامَنَا 
|9 5 م عر ووء رم مس لس وه قر و 0 
بأفوههم وَلرَ تمن قلوبهم ومن الْذِن هادوا سمتعوت إلكذب سمتعورت 
د ساس و اه ىه جه 
لِقَومٍ ءاحَرين لم يأنوك بحرفون أ من بَحْدِ مَوَاضِيِه. # 


8 دعا النبئ بل اليهود إلى الإسلام؛ وقَدّم لهم الأدلّة والبراهينَ الواضحة 
على حَقَائيّة الإسلام» لكنّهم ظَلَوا مُْتَضينَ بكفرهم» واختار بعضُهم طريقّ التّفاق» 
بمعنى: أنه أَعلنَ إيمائه في الظاهر لكنّه كافرٌ في قلبه. وكان النبيٌ كَكْهُ يلو عليهم 
كلام الله ولكنّهم كانوا يرعَبونَ أكثر في الاستماع إلى الكذب الذي كان يقوله علماؤهم 
الأنائيُونَ وكانوا مُنكينَ على الاستماع إلى الدّعاياتٍ الكاذبةٍ لأعداءٍ الإسلام» هؤلاء 
الذين مَتَعهم تكبّدهم من المُثولٍ في حضرة رسُولٍ الله يك وكانوا يتجسّسونَ لحسابهم 
أيضاء وكانوا أيضا يُحرّفون في ألفاظ ومعاني كتابهم المقدّس التّوراة. 

وكان من الطبيعي أن يَحرَّنَ النبيئ كل يتلم ما رآهُ من تعنْتٍ اليهودٍ وصَلَّفِهم 
ردًا على دعوته المخلصة لهمء ولهذا سَرَّى الله تعالى عن النبي كك أن لا يَحرَّنَ 
بسبب سلوك هؤلاء السّلبيٌ؛ لأنَّ التعنّتَ والعناد المستمرٌ حَلّق الفتنةٌ والفسادَ في 
قلوبهم؛ ولهذا السبب أيضًا تَرَك اله تعالى قلوبهم تَجسةًٌ كما هي؛ لأنّ الكفرَ كان قد 
تأْصَّلَ في قلوبهم. 


45ه ننس إمداد الكرم في تفسير خير الكل (الجزء الأول) 

ولهذاء أييها الي و لا تحر ولا : 2 تتم مما يفعّلون, ولقد أَذَى النبئٌ ككل 
الكسالةً حقّ الآداء» والآن إذا لم يُسِلمْ هؤلاءٍ فإنك ‏ أيّها النبن يك - لا تسأل 
عنهم» ل تعالى على كفرهم. ولهم في الذّنيا خَزْيٌء وفي الآخرة 


عذاث 

ا 0 سيو رم سو و ميو .< بدي 4ه 
© يفوأ نَ إن نَ أُوتِشُمَ هنذا فَحُدُوهُ ا من يِرِدٍ لله فِتنته. فلن 
تملك لَه مرك أله سَّيِكَا # 


4 - نذْكَرُ هنا واقعةٌ خاصّةٌ وَرّد ذِكرُها في كتّبٍ الحديث والتفسير المعتبرة: 
ومفهومٌ هذه الواقعةٍ باختصار هو: أن رجلا يهوديًا متزوّجًا وامرأة عر متزؤّجة 
ارتكبا فعلّ الزّناء وكان الاثنانٍ من عائلتيْن كبيرتَيْنَء ولهذا وَجَد علماءٌ اليهود أن 
من خب الكابي زتكتهماء فايرا بإ رسا ليما بضسحة ولك إلى القلدية الحتورة 
حتى يُستفسِروا عن هذا الأمر من رسول الله كك وفي نفس الوقت قيلّ لهم: إِنْ 
جاء الحُكمٌ بالجَلّد وتسويدٍ الوَجْه فعليكمٌ الرّضا بذلك. أمّا إن جاء الحُكمْ بِالدَجْم 
فلا توافقوا عليه» وبالفعل» حَكم النبئ يه بِالرَّجْمء ولكنّ الوفد لم يُوافْقٌ على 
ذلك,. فقال النبئٌ يك «هل تعرفونَ شابًا يقال له: ابن صوريا؟», قالوا: نعم» وهو 
أعلمٌ يهوديّ على وَجْدِ الأرض ورّصُوا به حَكَمَاء فقال له رسولٌ الله صلى الله عليه 
وآله وسلم: «أنشدك الله الذي لا إله إلا هو الذي قلق البحر لموسى عليه السّلام 
وأنْجاكم وأغرقَآل فِرعَؤنء هل تُجدونَ فيه الوم على من أحصِنَ؟» قال: : نععم) 
فَوَئَب نب عليه سَمَلةٌ اليهود. فقال: خفتٌ إن كدّبتُه أن يَنزلَ علينا العذابُ20. وعليه» قال 
النبيئ 355: لماذا تخالفونً النَّوراةَ إِذًا؟ فقال ابن صُوريا: الحقيقة هي أن أميرًا كبيرًا 
ثريا منَا قد رَنَى» ولم نَرَجُمْهِ مراعاة له ولكنْ حينَ ارتكت نفس الفعل رجل فقيرٌ 


)١(‏ تفسير الكشاف. 


(الجزء   )5‏ سورة المائدة 1-99/6 سخطسيددئ4كس ب 8497© 
قوّرنا رَجْمّه فاحتجٌ أقاربٌ هذا الفقير قائلينَ: إذا كنم ستعاقبونه العقابَ الشرعيّ 
فإِنَ عليكم أنْ تعاقبوا الأمير بنفس العقاب», وحينَ طال أمدُ الاختلافٍ اضطرزنا 
إلى تَوْكِ حُكم التّوراة والاتّفاق على اعتمادٍ الرَّجُم وتسويدٍ الوّجْه للجميع» فلمًا 
سمع رسول الله ككِْ هذا قال: «اللّهمَ إنِي أَوَلَ مَن أحيا أمرّك إِذْ أمانوه) فَأمَرَ بهما 
فوُجما”". ولا تزالٌ هذه الألفاظ موجودةً في النَّوراةٍ حتى اليوم: ايُرِجَمْ الكجلّ 
الزاني والمرأة الزَّانيهُ 0 ف مب س0 
كبك أي لمر أل ملقم موي » 
11111 
أن بيهم في نجاسةٍ الفتنٍ والفسادٍ والكفر» فكيف يهِتّدونٌ إذَا؟ ولماذا يُعذَبُهِ؟ 
والحقيقة أنَّ اليهود هم الذين جَعَلوا براي بي الت سي ادم 
وصَلَفِهم وعصيانهم, وهو العقابُ الذي أعلَنّه الله تعالى» ومثاله كالمرضّى الذين لا 
يَعترفونَ بتشخيص الطبيبٍ لمرضهم. وإنّما يؤمنونَ بتصوّراتٍ عامّة: ولايستعملونَ 
مطلقًا الدَّواءَ الذي يقرّرُه الطَبيبُ لهم, أو يقومونً بالتغيير والتعديل : في التركيب 
الدّوائيٌ طبقًا لرغبتهم الشّخصِيّة وباستمرار مخالفيهم لأوامر ااظني 7 
المرضُ إلى مرحلته النهائية» فإذا عن العأبيبُ عند تخليه عن علاج المريض من 
هؤلاءِء باعتبار أن أحدًا لا يمكنٌ أن ؛ يُنقذّه من الموت. فإنْه لانت للطبيب في هذا 
لاساو سس ب 0 


وظَلُوا رو الصو ١‏ ادش النياك ال دي را 


() التفسير المظهري. 


(؟)الاستشناء ”7 7 


4 للب مهاد الكرم في تفسير خير الكل (الجزء الأول) 
بأحكام التّوراة» أو نهم قاموا بالتحريفب والتبديل فيها طِبِقَا لهواهم» وهكذا فَقَدوا 
مقدرتهم على التفكر والتأمّل بعصيانهم المتواصل للأحكام الإلهيّة» لدرجة أنه 
لم يَعْد من الممكن خروجٌ الكفر والفسادٍ من قلوبهم» وقد أعلّن الل تعالى هذه 
الحقيقةً التي هي في الأضل - نتيجةٌ حَدْميةٌ لعناد اليهود أنفسهم. 

ملحوظة: لمزيدٍ من التفصيل راجع الحاشية رقم ٠١‏ للآية رقم /امن سُورة 
البقرة. 
#ستّغوت إِلْكَذِبٍ أَكَلُونَ إِِسّحَتٍ »# 


- 


١‏ - في هذه الآية ذكرٌ لجانب خاصٌ من جوانب أكل علماءٍ اليهود للحرام؛ 
يعني الرّشُوة؛ لأنهم كانوا يأَخُذونَ الرّشوة من الأغنياءِ وتحكمون لهم بغير حق 
في حينّ أن أخذ الرّشوةٍ ممنوع في شريعتهم» وهو أمرٌ موجوذ حتّى اليومَ في 
الكتاب المقدّس: «لا تخلقوا مرونةً فى العَدْل محاباة للأغنياء» ولا تَقبّلوا الدَسُوة 
أبدًَا؛ٍ لأنّ الرَشُوة تعمي عيونَ أهلٍ العقل والحكمة. وتُفسدٌُ قراراتهم)”". 

والرَسْوةٌ حرامٌ في الإسلام أيضًاء لأنّه «لَعَن رسول الله صلى الله عليه وآلِهِ وسلّم 
الرّاشى والمُرتشى والرَائئِيَ» يعنى الذى يمشىء بيئّهما)("» كما أن النبيئ كه قال فيما 
رواه جابرٌ بن عبد الله رضي الله عنهما : «يا كعبٌ بنّ عجُرة! لا يَدخُلٌ الجنّةٌ مَن نبت 
لحمّه من سُحت» التَارُ أو لى به" ". 

الرّشُوة تقال لذلك: المالٍ الذي يُعطى لشاهدٍ كاذب أو لمسئولٍ من أَجْل 
تضييع حقٌّ أحدٍ أوغَصْبه وفي هذه الصّورة يكون المُرتشي والراشي والواسطةٌ بيهم 
() الاستشناع .١9:1١5‏ 


() مسند أحمدء ©: 71/9. والحديث عن ثوبان رضى الله عنه. 
(5*) مسند أحمده 7: 949". 


ل اه 
مُجرمِينَ جميعًاء لكنْ إذا اط أحدّ إلى دَفْع رشوةٍ للحصّولٍ على حمّه بمعنى: 
حماية نفسه أو ماله» فإنَّ هذا ليس حرامًا بِالنسبةِ له”). ولكنّ المؤكد أن المرتشى 
ا سايم 

لقان جحاءوك تأ حكم بِيْبَُمَ أو عرص عَنْهُمَ # 


59-0 اسس‎ ١ 
فإِنَّ الل تعالى قد أعطى النبئ يَلٍِ الخِيارَ في أن يَحَكُمَ بيهم إذا شاء» وأن يَرفُضَ‎ 
ذلك إذا شاءء حتى يَحكُمّ بيئّهم علماءٌ دينهم؛ في حينَ أن الله تعالى في الآية رقم‎ 
من هذه السّورة نفسِها قال للنبيئ كِكُِ: إن أتاك غيرٌ المسلمينَ بأمر من أمورهم‎ 4 
فاحكُم بيئّهم فيه طِبقًا لشريعة الإسلام.‎ 
ويَكتّب الإمامٌ أبو بكر الجَصّاصُ موفقًا , بِينَ الآيتيْنِ قاتلا: «التخبيرٌ في أهل‎ 
العهد الذين لا ذِمّة لهم و ولم يَجْر عليهم أحكامٌ المسلمينَ كأهل الحرب وإيجاب‎ 
الحكم بما أَنْزْلَ الله في أهل الدَّمةٍ الذين يجري عليهم أحكامٌ المسلمين»”") بمعنى:‎ 
أنه إذا كان السائل غيرٌ المسلم من أهل البلدٍ المسلمء أو ذميًّا فيهاء فإنَ الحكمَ في‎ 
أمره فرضٌ على الحاكم المسلم؛ لأنْ الحفاظ على حقوقه ومراعاتّها فرضّ على‎ 
الحكومة الإسلاميّة ا ل رح العا جر من 53 0ران لبس‎ 
وليس ذَميّا فيهاء وإِنْما هناك معاهدة سَلام معَه فقط مثلّما وَرَّد عن السائل في الآية‎ 
رقم 47.» فإنَ الحُكم في أمره من عَدَمِهيَرجِعٌ إلى الحاكم المسلم؛ لأنَ رعاية حقوقه‎ 


)١(‏ عن وهب بن منبه قال: ليست الرشوة التي يأثم فيها صاحبها بأن يرشو فيدفع عن ماله 
ودمه ‏ إنما الرشوة التي تأثم فيها أن ترشو لتعطي ما ليس لك. السنن الكبرى للبيهقي» ٠١‏ 
4"» كتاب آداب القاضيء باب من أعطاها ليدفع بها عن نفسه. 

.8/ : 5 أحكام القرآن للجصاصء‎ )١( 


.وو سمطدعغغد سس إمداد الكرم في تفسير خير الكل (الجزء 5 
وحمايتها ليس مسئوليّة الدّولَةٍ الإسلا على ا جاو جاده الميام عبن 
يَحَكُمُ سيضعٌ نْصْب عيئَيْهِ العدلَ والمبادى الإسلاميّة يعني: يَحكُم لبقا للقانون 
الإسلاميٌ فيما يتَعلَقُ بأمور الأمنٍ العام والضُوابطٍ والنْظم الاجتماعيّة» ولكنْ لن 
يتَدخَلَ في الأمور الدّيئيّة أو الشّخصِيَّةٍ الخالصة لغير المسلمين وإِنْما يَتَوْكٌ الحُكمَ 
فيها لقياداتهم الدّيبّة 
# وَكِفَ يحكموتك وعندهالسوَرنة فيا حَكم أله جُرّيتوَاوَرح مِنْبَحَدٍ دَلِكَ » 
هذا أمرّ غايةٌ في العَجَب! يعني: أن اليهود لا يؤمنونَ بالنبيئ كَل ومع 
ذلك يطالبونّه بالحُكم بيتهم» في حينّ أن النّوراةَ موجودة لديهم, وفيها أنَّ عقات 
الزّنا هو الرَجُم. والحقيقةٌ هي أنَّ هدقهم ليس السؤالَ عن الحُكم الشرعيٌء وإِنّما 
هم يبحثونً بِشِدَةٍ عن تيسير وتخفيف في العقاب. وهذا هو السب في أنه حينّ 
حَكَم النبئ كل بيتهم بالحُكم الإسلاميٌ طبقًا للتّوراة رَقَضوا الاعترافٌ بالحُكم؛ 
لأنَّ حبّهم لمصالجهم الشّخصِيَّة كان قد أعماهم لدرجة لم يبقَّ معّها لهم إيمان 
بأيّ كتاب من كتّبٍ الله تعالى» لا التّوراةٍ ولا القرآنٍ. 


إن أََنَا الَو ويا هُدى ونور م م اتوت لَدِينَ أَسَلَمُوا لَذِينَ هَادُوأ 
والقرة والكقا تاقوا ور كن اند وكاو عقو شبد 5 
تَحَسّوا ألقاس وَأحَمُونِ ولا مَفْترُوأ بكَايق ناكو كر د يم دل 

نه أؤكتيك هُمْ الْكَورو (0 و با عليِمَذِيآ أن أ لنفْس لتقيس والعيت 
مين َالَف بأَلذَنفٍ والكايت ادن وَالسسَن لسن والجروح قصا قِصَا ص 
يعد درن لم كم يمآ وَل تدكا وْلكَيِكَ هم 


0_0 يل 
0 و ب © سي موت سه وس ساح سس عر لي ل ارتم ا 1ك < 
لطَلِمُونَ (0) وَقَمَيَا علج انهم بعيسى أبن مم مصد مصرقا لما بين يديه من التوردة وءاسله 


.8/ :4 أحكام القرآن»‎ )١( 


06 
060 
حص 
هشه 


(الجزء   )5‏ سورة المائدة 64-6 


ووم لايرو ساعر سا سس يج 


لْإِيِيل فيه هدى ونور و ممدزقا لما دن دفر ال لك وَهُدَى وَموْعْظة لِلمسَقِينَ قِينَ (5) 
وَلَسَوُ أل ليل ء بمَآ أنْلَ ) ا 00 
تسوت (©) وار 16 

ثم تند 


5 


3 4 سم دو 17412 26و دي 2ه 5 لم ح 7< ل ء سر اه م . 62> 
0 ززل الله أرقف مازخ ان" ً ا 
مو رط أآآ م غَد 


آ# ير 
«ه 2 22 7 


أذ ..--. 000 001 من أله ١‏ 
تق انيفو لمم َه حَكنَا ل قود (2) 
إِنَا ألما ألمَوَرسْةَ فيباهدى ونور 4 


55 فقول الله تعالى: # إِنَا نا ألما سورد فسَاهدَى ودوك # ل 5 
وَدَايسَهُ لجل فيد هدى وَبُوْرُ * [المائدة: *4]» #وأتَبعواالثور الذِى أَنْزل معة. » 
[الأعراف: ١61‏ ] 4# شمر رمص” انل يِه اهران مُدى لتايس 0 ] 
ويُعلَمُ من هذه اليا المذكورة أن كت الله تعالى كلها تبْعّ للهداية والثُوره بمعنى: 
أن تعاليمَها تُخرِجُ الإنسانَ من ظُلّماتِ الصّلال إلى ثُور الهداية» حيث تكونٌ طُوْقُ 
عرلة ال تعالى والسسطول على رضاه واضحةًٌ ينه وكل من يسير بإخلاص على 
هذه اطق سيحقق و هدفٌ تَ الحياة. ْ 


فأ كك 0 


6" كان أنبياء بني إسرائيل وأولياؤهم وعلماؤهم يعمّلوْبالتَّوراة» ويحكمون 
بهاء وكانت مسئوليّةٌ الحفاظٍ على التَّوراةٍ بعدَ الأنبياءٍ عليهم السَّلامُ لدى العلماء 


4 يبر 5 سصضم 7 و م رمخ جمس و 4 
٠ ٠ ١ 9٠‏ 


١ 
١ 
ب‎ 


؟وه لس إمداه الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 
والأولباكك وظالما كانهو لآ يقومون بهذة المهجة :ظلت الوراة ميحفوظة من أي 
تحريفب فيهاء ولكنْ حينَ استؤلى عَبِيدُ الدّنيا من العلماءِ والمُراءُونَ من العْبَادِ على 
صحيفة الثُور والهداية هذه أَخَوا يُحرّفونَ فيها بما يحقّنُ مصالحهم الشخصيّة: 
وهو ما أدَّى إلى ضياع النَّوراةٍ في حالتها الأصليّة» لكنّ مسئوليّة الحفاظٍ على القرآنٍ 
الكريم تعمّد بها الله تعالى بنفسه: 8# إِنَاححنثَرَلنَاألذكْرَوَإِنَا َمْلَفِظُونَ 4 [الحجر: 4]» 
ولهذا بقي القرآنُ الكريمٌ محفوظًا حتى يومنا هذا مثلّما نَرّل. 

«وَكَاوا عله شبد مَك تَحَسَوا لكات وَأحَطَوْنِ وكا دَق كَنَ 
ليلا * 

5 كان علماءٌ اليهود شاهدينَ على أن التّوراةَ كتابُ الله الصَّادقُء وكانت 
مسئوليةٌ الحفاظٍ عليه تقَعُ على عاتقهم, كما أنْ التُعريفت بالنبي كَل وحَدٌ الوّجْم 
موجودٌ في هذا الكتابء لكنّهم ‏ وبالدَغُم من ذلك - كانوايُخْمُونَ الأحكام الإلهيّة 
خوقا من الحُكّام وطْمَعًا في الثّروة» والقرآنٌ الكريمُ هنا يُنبّهُهم بأنْ لا يخشَّؤا 
إلا الله فقطء وأنْ لا يُْضِحُوا بأحكام الله تعالى في سبيل المصالح الذّنيويّة» وهذا 
الحُكمُ ليس موقوفا على اليهودٍ فقطء وإِنّما هو تحذيرٌ لكلّ مَن يؤمنٌ بالله تعالى» 
سواءً كان مسلمًا أم أهلّ كتاب. 

وَمَن لَّمَ يَتَكُر يمآ نَل لَه وليك هم الْكَدْرُونَ * 

1" جاء في هذه الآيةِ أن الذين لا يحكمونَ بما لا يتطابق مع أحكام الله 
تعالى المُتّرلة: كُمَارٌ وفي الآبة التالية رقم 40 قال: إِنْهم ظالمون. ثم في الآية رقم 
قال: إنهم فاسِقُونء لماذا ثلاثةٌ أنواع من العقاب لجُرم واحد؟ يقول المفسّرونَ 
في الردٌ على هذا: إِنَّ الذين لا يحَكُمونَ بما أَنْرلَ الله تعالى مُنكرينَ لأحكامه هم 
الكفار؛ لأنَ الإنكارٌ هنا يتَعلّقُ بالقلب والعقيدة» ومن لا يُصِدَّقٌ بقلبه لا شك في 


(الجزء   )5‏ سورة المأائدة 6/غغ-ه4 سي سسسب “اوه 
كفرِم لكنّ الذين لايُتكرونَ أحكام الله تعالى ولكنّهم عملي يا بَعصُونّها فهم الظالمون؛ 
وهم الفاسقون» ويستحِقونَ العقاب طِبِقًا لمستوى ساد الور نا كُقَارَا؛ 
لأنهم يُصِدَّقُونَ بأحكام الله تعالى من قلوبهم. 

0 ومسا عَليهِم فآ أ أن تقس لتقن و قري لسن الل الي امت 


2 رم 


أَلأذنٍ وأَلِسَن يأَلسَنَ والجروح قصاص » 

اكد وطق قاف الكعي,وخت تجسرينة: كرد بالكد ف واازناكة فى 
التّوراة» ومع ذلك فإنَ آي النّوراِ التي أشار إليها القرآنُ الكريمٌ لا تزالٌ موجودة 
حتّى اليومَ في عدّةٍ مواضعَ من النّوراة» وهذا دليلٌ قويٌ على صِدقٍ القرآنٍ الكريم 
وحَقَانيّتهه وهكذا جاء في الإ: نجيل : آي يجب أن يُقئَلَ كل قاتلٍ .... ومن يَجْرَحْ أحدًا 
يُجرَخ مثله. يعني: قَطعٌ عُضو بقَطع عُضُوء والعَيْنُ بِدَلَ العَيْنء والسّنُ بدَلَ السّنَ 
ومثلما يؤذي يجث أن يؤدّى)2". 
فمَن تَصَدَّقَتَ يَود فهر كنار لد 7 

4 من يعمو عن حقّه في القصّاص يكونٌ ذلك موجبًا للآجْر والنّواب له. 
وهذا العفُوُ يكونٌ كَفَارةَ لذنوب منّ عَمَاه وهكذا قال النبيٌ كَكِ فيما رواهُ سيّدّنا 
عُبادة بِنُ الصّامتَِ رضي الله عنه: «ما من جل يُجِرَحُ في جِسَدِه جراحة فيتصدّقٌ 
ا يه00". 


00 كه بعس رحسل -_ جه 


يو و 


.,5١- 1١975 الأحبار‎ )١( 


68 مسئند أحمك ."9١5:6©‏ 


ده لس إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 
البداية كان هناك أكثرٌ من نبٌ في وقت واحدء لكنْ لم يكن هناك نبي آخَرُ في زمن 
سيّدنا عيسى عليه السَّلامٌ غيرُهء فقد جاء عليه السّلامُ في ختام أنبياء بني إسرائيل» 
وصَدَّق بالكتاب الذي نَرَّل قبله أي: النّوراِ» بمعنى: أنه كتابٌ صادق من الله تعالى. 

اسه اليل فيه هدى وَنْورُ وَمُصَدَقًا لِما بين يَدَيِ من التورسةٍ وَهدَى وَمَوْعِظة 


0# 
2 


َي ((5) وَلْيَحَيْ آهل الإججيل يمآ أنزل اليه * 

١‏ أَنْرْلَ الله تعالى الإنجيلَ على سيّدِنا عيسى عليه السَّلامُ والإنجيلٌ 
كالتّوراة أيضَاء كله نورٌ وهدايةٌ» وكما أنَّ النّوراةَ كانت وسيلةً لهداية النّاس في 
زمانهاء كذلك حارٌ الإنجيلٌ نفسن المكانة بعد نزوله. وليذا كاذ على اللجميع أن 
يؤمّن بالإنجيل» ويَحَكُمَ طِبًا لأحكامه» وكان واحدًا من تعاليم الإنجيل: أن سيّدنا 
ددا كله رسول الله الضادق ومن الصرؤري الأيمان يمحي كت »ركز فين لا 
يؤمنٌ بالنبيّ كَكِ من أهل الإنجيلء فإنْه ‏ في الحقيقة ‏ ينحرفٌ عن تعاليم إنجيله. 


سرح سم سرحو م لح سام لير كد 0 7 ضٍَ م < ساح ىل ال 
وَأْنرلناإِليِكَ الكت ب,آلْحيّ مصدَّفالِما بي يَدَيْهِ مِنَ ألحكتني ومهَيْم علي # 


< 
_-_ ٠ م‎ 


7 جاء ذكرٌ التّوراة والإنجيل في الآياتٍ السّابقة» وهي التي كانت تبْعًا للهداية 
والثور ولكنْ حَدَثْ تحريففٌ كبيرٌ في هذه الكثّبٍ بعد الأنبياء الكرام عليهم السّلام 
بحيث أصبح من المشكوك فيه أنّها ‏ بصورتها فيما بعدُ ‏ كيّبٌ سَماويَة نرت بالوّخي. 
ولهذا كانت هناك حاجةٌ لدليل قويٌ يكونُ محفوظا في ذاته» وفي نفس الوقت يُقَدّم 
البرهانَ على أنْ الكدّت الصّابقةَ هي كلام الله تعالى» وهكذا أَنْزْلَ الله تعالى القرآنَ 
الكريم» والذي هو حقٌّ مجسّمٌ في نزوله وبيانه» ومحفوظ باعتبار وجوده مثلّما كان 
في أول يوم لتُرولِهه وهو يشهدُ ‏ كذلك_على صِدقٍ الكثب السابقة عليه ويوضحُ 
قلعي هيك ويحنطها افا 


(الجزء   )5‏ سورة المائدة 4-5/6غ ل ددا مههة 


#وأحكم كم يتنهم يمآ أنزل الله # 


١7‏ جاء الأمرُ في الآياتِ السَابِقَة بقةٍ لأهل التّوراةٍ وأهل الإنجيل أن حكهزا 
طِبقَا لأحكام الله تعالى التي أَنزًهاء وفي هذه الآيِ جاء الحُكمٌ نفسه للنبيّ يك بن 
احكُمْ طِبقا لتعاليم القرآنٍ الكريم» وهذا في الأصل تعليمٌ إلى الأ مَةِ المسلمة بأنَّ 
الخكم طِبِقَا لرغبة أي إنسانٍ على خلاف الأجكام الإلهيّة ملذل ما بعده ضلال» 
وهو مالم يُسمَخ به لأيّ نبيٌ» فكيف يُسمَحُ به لأيّ إنسانٍ آخَر؟ 

5 0 27 
لكل جعلنا مِنْهَاجًا # 

١‏ كلك الكساوي مع الور والهداية» كل واحك وتقيئه 
وهدفها واحدٌ أيضَاء لهذا فإنَ العقائد والكأيّاتِ والثوابت التي : كر ند عليها حا 
الإنسانٍ كلّها واحدةٌ في الكُتَب السّماوية ولكنْ الاختللاف - في أحكام الشويعة 
وأعمالها راجمٌ إلى الظروفٍ الخاصٌة صَة بالأزمنة المختلفة» ويمكيٌ أن يكونٌ مثا 
ذلك أيضًا أن الطبيبَ يَقصِدُ إلى أن يصحّ مريضهء لكلّه يصفُ علا جَيْنَ مختلقِيْنِ 
لمريضَّيْنِ بمرض واحدٍ طِبِقًا لحالة كل مريض الجسمانيّة وطبيعة جسّدِه بمعنى: 
أنه ينصَحٌ مريضًا بإجراء جراحة» وينصّحٌ الآخَرَ بدواءٍ ما؛ لأنْ صحته لا تتحمّل 
الجراحة» وهكذا فإِنّ الله تعالى أَنْزْلَ أحكامًا مختلفةً في أزمان مختلفة» وكان الهدفُ 
من كلّ ذلك واحدّاء وهو أن يصبحٌ الإنسانٌ عبدًا مُطيعًا لخالقه الحقيقيٌ» وهذا هو 
#وَلوَ سَآءَ أله لَجَعَلْحكعَ أمّهَ وده وللكن لَمَبلوحْ في مآ ءاتككم 4 

لو أراد الله اديداى م حت المب سل انار بي البح وبي 
بقانونٍ واحده ويجعَلهم مه واحدةً مثلّما قال العلّامةٌالبتِضاوي في تفسيرٍ هذه 
الآية من: أنه لو أرادَ الله 4 تعالى لَألرّمَ النّاسَ جميعًا بالإسلام» ولم يدَعْ لأحدٍ مجالا 


:هط إمداه الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 
للإنكار» لكنّ الله تعالى لا يحتٌ الإكراه» حتى يختبرٌ التَامن ويبتليّهم؛ من سيّقبّل 
الحقٌّ بمَحْض إرادته» ومن سيتعمّدٌ الإعراضَ عنه. 


#دَاسيِفوأ لحر تإِلَ الله مَرَجِعْحكمْ مها يَِبَنََكْ يِمَاَهُمّرٌ فيه تَْتلِمُونَ * 


7 بعضُ الئاس يَمِسَحٌ الحقائقّ من أَجْل وقاره الظاهريّ وفساده الدَُنيَويٌ 
وينقُّحُ في نيران الاختلافاتٍ بدلائلَ مرَيفةٍ حتّى يحقّقَ أهداقه» وسواءٌ كان هذا 
مسلمًا أم غير مسلمء فإِنَّ الله تعالى هنا يُبهُ الجميعَ أنه بدلا من تضيبع بيع الوقت في 
الكلام الكاذب» عليكم أن تتقدّموا في سَبِيل الحصُولٍ على الحقائق» وبدلا من 
أن تُضايقوا أحدًا بغير وَجْهِ حقٌء عليكم أن تتسابقوا في فعل الخير» وبدلا من أن 
تستغرقوا في مالٍ ومتاع هذه الحياةٍ العارضة؛ اعقدوا الحم على العمل بنشاط 
العفرن عار ل الحياة الأبديّة في الآخرة؛ لأنّنا في 
نهاية الأمر ستَمثُلٌ جميعًا بينَ يدي الله تعالى» حيث سيظهَرُ على الملا من على 
الحقٌ ومّن على الباطل» وسيكونٌ كلّ شيءٍ ظاهرًا للعيان. 


سرض ع سج ابر و 22 سات وو اللا سام سه 1 


م 8 م وسظ وم ىه ب >7 2 20 20 
© وَأَنِ أحكم ينتوم بمآ أ ألله لا مَتيعَ أهواء هم وَأَحَدَرهم أن يَفْقَنواء عن بعص 


١‏ النبيئٌ يه معصومٌ ومنرَّهٌ عن الخطأء ولهذا أَمَرَ الله تعالى بإطاعته طاعة 
غير مشر وطة: #وَأَطِيعُو آله وَالرَسُولَ لمَلَكُمٌ يُبِصَمُوت 4 [آل عمران: »]١17‏ وقّر 
أن إطاعتّه يِه هي في الحقيقة إطاعةً لله تعالى: #مّن يُطِع اَلرسُولَ مد ألَاعَ اهومن 
وَل َم أَرَسَلَنَكَ عَلَيْهمَ حَفِيظًا [النساء: »]8٠‏ ولهذا فإِنَ النبئ ككهِ لم يكن ليتبعَ 
رغبةً بة أحدٍ على خلافي الأحكام اللمية. ولكن الله تعالى ٠‏ م د في هذه ال الآية 


مزع ةا سور املو ل لضي إزوة 
على خلافٍ الأحكام الإلهيّة» فإنَ هذا ضَلالٌ كبيدٌ لم يُسمَحْ به لنبيئ» فكيف يُسمَحُ 
به لآخَر؟ 

وجمهورٌ المفسَّرينَ قد بيّنوا سبت نزولٍ هذه الآية» عن سيّدِنا ابن عَبَاس 
رضي الله عنهماء من أَنْ أكابرَ علماء اليهود اجِتّمّعوا ذاتَ يوم وقرّروا أن يذهبوا 
إلى سيّدنا محمد وك ويُثْنوه عن تبليغ الذّين الإسلاميّ» فهو في النْهاية بَشْرٌ على 
أيّةِ حال (وليس من الصَّعبٍ خداعه)» وهكذا حضروا إلى رسول الله كِكْهْ وقالوا: 
افد عَرَفْتَ يا محمد أنا أحبارٌ اليهود. وإنِ انبعناك لم يُخالِفُنا أحدٌ من اليهود. وإن 
يننا وبِينَ قوم خحصومة فتحاكمُهم إليك» فافض لنا عليهم حتّى نؤمنَ بك»» فأبَى 
رسول الله ككل فتَرَلتُ هذه الآيةٌ0"©. 

فإذا استَسَجَ أحدٌ من هذه الآية أنّ النبيّ يي كان سيَحكُمٌ طِبقًا لرعَباتهم 
والعياذ بالله. ولهذا فإِنَّ الله تعالى يُّهُه هنا فإِنَ هذا في الحقيقة اعوجاحٌ في 
المَهُم ممّن يستنتجح هذا لأنْ منَّ الثابت فى المصادر المعتبرّة أن النبيك كيد قد 
رَقَضَ هذا العَوْضَ من اليهود, ثم نَرَلتِ الآيةٌ بعد ذلك» ومن هنا فإِنّ هذه الآيةَ لا 
تنافي شأنَ عصمة النبيئّ كه وإذما هي دليل على مدى خؤفه وَكةِ من الله تعالى» 
ومدى استقامته واتباعه للحقٌء كما أنّها دليل واضحٌ على همّته كَل وكأنّ الله 
تعالى يقول له كَلكّ: لقد قورت شيئًا رائعًا اليومَ مثلّما تفعَلٌ دائمّاء وعليكَ أن تَيْتَ 
على مثل هذه القرارات فى المستقبل أيضًا. 

نرَلثْ هذه الآيةُ في المدينةٍ المنوّرة» وكان آلافٌ الئاس قد دَخَلوا في الإسلام 
حتّى ذلك الوقت. لكنّ النبى كَل قد أظهّر هذه الاستقامة مة قبْلَ الهجرة حينَ لم يكن 
قد آمَنَ به إلا قليلٌ من النّاسء وَقَدَّم له سادة مكّةً عَوْضًا بالئَّروةٍ والجاو وحكم مكة 


(1) تفسير القرطبي. 


لمأهه لع يم م تو | مكاج الكرم 2 تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 
على أن يتراجعَ عن دعوته. ولكنّه يك قال: «والله! لو وَضعتّم الشّمسَ في يميني 
والقمرّ في يساري على أن أترٌكَ هذا الأمرّ حتّى يُظهرَه الله أو أهلِكَ فيه ما تركتّه)("©. 


- فإِنْ رَفَضوا حُكمَكَ وحُكم القرآنٍ الكريم فلأنهم ‏ وإنكانوا سيُعاقَبونَ 
على كل ذنوبهم في الآخرة» لكنّ الله تعالى أراد أن يُعاقبّهم على بعض ذنوبهم في 
هذه الذّنيا أيضاء وهكذا قتّل بعضّهم بعد فترةٍ وجيزة» والبعض الآخَرُ تم نميه من 
الأرض الطاهرة للمديئة المنوّرة. 
« أفَحْكمَ ةمون وَمَنْ أَحْسَنٌي َالَو حَكمَا ْو بووِمُونَ 4 

4 ما أعجَب هؤلاءٍ الام الذين يريدونَ حُكمَ الجاهليّة بِرَعْم وجود 
الأحكام الواضحة للتَّوراةٍ والقرآن! في حينَ أن أفضَلَ الأحكام هي أحكامُ الله 
تعالى؛ لكنّ أهلّ اليقين والإيمان هم الذين يَعترفونَ بهذه الحقيقة؛ أمّا أهلٌ الكفر 
والشَّرك فإنْهم يَعتبرونَ عَفْلّهم التاقصّ هو كلّ شيء, ونتيجةٌ ذلك أنْهم يَتيهونَ 
العُمرَ كله في ظّلماتٍ الشكٌ وعدم اليقين. 


)١(‏ روي أن سادات قريش اجتمعوا وقالوا: يا محمد! إن كنت إنما جئت بهذا الحديث (الإسلام) 
تطلب به مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا» وإن كنت إنما تطلب الشرف فينا 
فنحن نسودك ونشرفك عليناء وإن كنت تريد ملكا ملكناك عليناء وإن كان أن ما بك الباءة 
فاختر أي النساء من قريش فنزوجك عشرّاء ولكن ارجع إلى ديننا واعبد آلهتنا واترك ما أنت 
عليه فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «ما جئت بما جتتكم به أطلب أموالكم ولا الشّرف فيكم 
ولا الملك عليكم ولكنّ الله بعثني إليكم رسولا ‏ والله! لو وضعتم الشّمس في يميني والقمر 
في يساري على أن أترك هذا الأمر حتّى يظهره الله أو أهلك فيه ما تركته». سيرة ابن كثير» ١‏ 
15 . 


(الجزء - ٍ. نوو اوه ةمه حمستس :684 
# يتنبا ألّذْسَ َامَنوَاْ ل ُو 2 كك زناه عض وك رك ع َنم 
0 أنه لا يهَدى ألَْومَ لين لل لَِمينَ 51 5 فترى أ( لذي ف قلوبهم مَرضُ رو أل 
ا بالمتج أ أو مير من عِندِوء فيض يحوأ عل 0 
ديت 5 وقول ألَدينَ “اموأ أهؤلام الذي أذ ته علد لكوم ا 1 2 
ا 0 أ لين >امنوا من يرد دك عن د ينو موف يَأ الله بقوم ميم 
عه أ عل التؤم لزعل لكف فوت ف سيل أئّه ‏ :26يه ةلب 
بح فى مي و تور اه 0 20111 0001000 
فصل الله يُؤبهِ من يشَاء وله و اسع علي ييه 0 نما وشم أله ورسوله وألَذبنَ ءامنا الدنبِقيمُونَ لصاو 
يوون الكو وضع ركعون '(00) ومن بول أله ورشوك يمأ قب ار هليه 20 


صر 
و 20 كو عو م معرو سا سم 


#3 يكأمها ال متو لا دوا الود والتصلرط أؤلي ومن يتَوطُم يكم ونه متهم 14 


٠-أهلُ‏ الكتاب» أو غيرٌ المسلمينَ» الذين يُبِغْضُونَ الإسلام» ويحاولونَ 
فذّرَ استطاعتهم إيذاء أهل الإيمانء يَمتنع إقامة لسار فون ادلي أعناء 
على أسراركم؛ لأنهم مهما افوا فيما بيتّهم انهم متّقُونَ على العداوة للإسلام؛ 
ومن يقد مهم صداقةً قو يده أويحِعَلْ منهم أَمَناءَ على أسراره؛ برَغُم معرفته بعَدائهم 
للوسلام. فإنه سكون واحذًا منهم. لكنْ غيرَ المسلم المعتدل» والذي لا يؤذي 
أهل الإسلام سوا بشكل مباشر أم بشكل غير مباشر» عليكم أن تعاملوه بالعدل 
والإنصاف عافلة عت اه لم َع نين لم يعتِلوك ف لين ول رومن در 
أن ببروهر وَتَفسِطْوا إل إن َه يحب ألْمَقَسطِنَ 4 [الممتحنة: 4]: كما أنه بناءً على الرابط 
الإنسانيٌ ينبغي أن نحاول أن تُحتفظٌ بعلاقةٍ جيّدةٍ م بني الإنسانٍ جميعاء وذلك 


حنّى 6ت 7 بو ويتهيّأ و من 3 و 


مه مس - بك ور ا 7 7 و5 سقو ا 3 03 
أق الت از ري جنوي تنيط ا عل 0716 لي 


١‏ البعضُ من أهل الكتاب بدَؤْافي الظاهر وكأنّهم قد أسلّمواء لكنّ تعاطمّهم 


لاه ل إمداد الكرم في تفسير خير الكل (الجزء الأول) 
الغلئ كاد ناح؟ النهوو والتصارى» فكانوا ياتاركون كان في تحاتلوم الخاضة 
ويؤكُدونَ لهم تعاطمّهم معّهم؛ وحينَ أؤقفت المسلمونَ المنافقينَ ينَ عن اتخاذ اليهود 
والنّصارى أُمَنا على أسرارهم. إِذْ كيف يكونٌ هذا وال قد مَنّ منه؟ كان أهلٌ الكتاب 
عندَئذٍ يجيبونهم قائلين: إن اختلاطنا بأهل الكتاب مجرّدُ اختلاطٍ في الظاهر ليس 
ا ع ا 
يتعاونوا معَناء لكنّهم كانوا ‏ في الحقيقة ‏ يَخْشَوْنَ من أنه إذا انَهَرّم المسلمونٌّ مستقبّلا 
فسوف تَحِدّتُ لهم مشاكلٌ كثيرة» ولهذا فإنَ عليهم أن يحتفظوا بعلاقتهم مع الكفّار. 
في هذه الآية أزالَ الله تعالى سُوءَ المَهُم هذا من عندٍ الكمارء بأنّ الله تعالى 
سوف يمن على المسلمينَ بالنّصر الكامل قريبّاه وستقومٌ الدّولةٌ الإسلاميّة والتي 
ستَنعمُ بالأمن والأمان ويُسر الحالء وسوف يُفتضحٌ أمرٌ نفاق المنافقين» وعندئذ 
نَم المنافقونَ من قلوبهم على صَداقِتهم للكفَاره وقد حَدَثْ هذا بالفعل» واضْطرٌ 
اليه إلى الخُروج من المدينة أوْلاء مُهانين بعد أن كانوا في يوم من الأيام مُسيطِرينَ 
على سياستهاء أما الكمّارٌ الذين كانوا يُسيطرونَ على مكّةَ المكرّمةٍ فقد اعتّرفوا هم 


أيضا بهزيمتهم 
ام > سس سم 2 يك ساح سا رس 000 2 
وول أ لَذِينَ َامَنُوا اهو الذين أ قسمواأ بألل ا َعَم حيطت عمدلهم 
ع سس فر ه 3 


7 حينَ مَنَّ الله تعالى على الإسلام بالمَنْح والنصرة» وظَهّرت أخلاق 
المنافقينَ أيضًاء قال المسلمونَ على سَبيل الحَيْرة والتعجب: ِنْ هؤلاءٍ هم الذين 
كانوا يُقسِموَ أَيَمانًا مُْلّظة أنهم مسلمون. بينّما كانت قلويُهم كافرة وقد تبت عِدَمُ 
جَدُوى كل ما كانوا يفعَلون» بمعنى: أنهم لم يُستفيدوا من صَداقتهم معَ الكفار بعدَ 
أن هرَّمَهم المسلمون» وفي نفس الوقت فَقّد المسلمونٌ ثقتهم فيهم بعد افتضاح أمر 


(الجزء   )5‏ سورة المائدة ه/9و-وة نس د هه ١6ه‏ 
نفاقهم كما أن أعمالَ الخير التي كانوا يقومونَ بها بِمَضْدِ خداع المسلمينَ فَقَدتْ كل 
قيمةٍ لها بسبب النّفاق» ولهذا لم يَنالوا احترامًا في الذّنيا ولا كرامة في الآخرة, وإنّما 
كعتطلية لكر والكسران حلما علو 

وهذه الآيةٌ بمثابة اللُّمحةٍ الفِكْريّة لأهل التّاق؛ لأنّ هذا هو مصيدُ كلّ منافق 
في نهاية الأمر. 


أ[ لس ص سا ص نوراه سا سودي 0 أ 0 ع ميو 27 يبرو لبي تراسو 000 700 
© يكأما الَذِنَ ءامنوا من برتد منكح عن دين فسوف يَأ الله بقور محيهم ونحبونه: أذاغَ على 


4 يُعلَمُ من هذه الآيةٍ أن بقاءَ أهل الإيمانٍ وفلاحهم يَكمّنٌ في ثباتهم على 
الإيمان» ويجبُ على الذين يَترُكونَ الإسلامَ ويرتدُونَ عنه أن يَعلّموا أن الإسلامَ لن 
ينتهيّ بفعلهم هذاء وأنّهم فقط هم الخاسرونَ» وسوف يأتي الله تعالى بمخلصينَ من 
النّاس في السُّلطَةٍ لتأديبهم» وهؤلاءِ هم الذين يُحبّهم الله تعالى ويحبّوته» وسيكونون 
رُحماءً بأهل الإيمان» قُساةً على أهل الكُفْر وسيُجاهدونٌ في سبيل الله ولن يَحْشَوا 
في سَبيل رفعةٍ الإسلام لومةً لائم» وسيكونٌ هذا فَضَلًا خاصضًا من الله تعالى على 
هؤلاءٍ النّاسء والمرادٌ بهؤلاء هم: الصَّحابَةٌ الكرام رضي الله عنهم» وهم الذين 
وا الواجت عليهم بنجاح كبير حين قامُوا بتأديب المرتدٌينَ بقيادة سينا أبي بكر 
رضي الله عنه. 


7 ل 


اَّلَك مه ووَسْولْمُ لامأ 4 

5 في الآياتٍ السَّابقَةِ مَنَع الله تعالى من عَمَدٍ صداقاتٍ راسخةٍ معَ أعداء 
الإسلام» معَ أنّ وجودَ صداقةٍ مع أحدٍ مما تقتضيه الفطرة الإنسائيّة حتّى يمكنّ 
للإنسان أن يستفيدَ منها في حل المشاكل الشخصيّة والحصُولٍ على التعاونٍ والمَسُورة 


للب إمهاد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 

في ذلكء ولهذا قيلّ للمسلمينَ في هذه الآية: إنْ المستحقّ للصٌّداقةٍ العميقة هو الله 

تعالى ورسوله الكريم يك وأهل الإيمان» وصَدافُهم هي التي تجعَلْ الإنسان يسير 
طريق النُجاح في الذّنيا والآخرة. 

يما اين اموا لا نخدا لذن تدوأ دسق هرا ولَِبًا يمن ألزرب أووأ كنب من قَبْيهُ 

لكر ولي وَأتَهُوأ لمن كم مُؤْسنِينَ (00) و65 سا يكرت 

انهم هوم لَايمقُِونَ (00) قل يتأهْلَ الكت هل تيقمُونَ ينآ إل 

اَن لون أكار5: فون (3) قل كل يدم تر ين ذلك من 

نب ع1 هم اَقرَدةوالَزرَ ود لوت ولك ركه وَأصَلُ عن سآ 

آلسَّبِيل (:0) وَإِذا جَآءُوكم الوأ امنا وقد دَحَلَوا بَلْكْفْر وهم قَدَ حرجو يو- أله أعَلْدُ يما 


تع 2 مج لمععءم ‏ عه | نرم هس 15ج ره 
0 ترق كيرا مَنْهُمَ يسترعون ف الْإِْو والعدون وأكلهم السّحَتَ لينّس ما كانوأ 
م 9 رصء >< >< ئ و صمح < جء م عض ملع دام 
ا ا 5 ١‏ 0006 لممالاثم واكم 11 4 6 م 
و 2 سامخ صر 
ا 0 0 لق عق غك 2 مارو أعا ما ل 
6 وَقَالتٍ الود يد الله مغلولة لت يديهم ولَعنوأبا قَالوأ بل طَْانِ 
ره سسا مه 2 5 0 سح سر 2 سل ا >< سر كر ور م وح 2 
ينفق هف ما سه وَليزيد رركت مهم ما أنز 4 من ريك طغيلنا و وآ ١‏ لقنا هم العداوة 


واس ساح سل د 


ترق ززر المآ َوَقَدوانَأرا َلَحَربٍ أَطْفَاَه ومو الأ سان أله 


ايب الْمُفْسِيِنَ (01)وَلْوَ أنَّ أَهْلَّ الصيكتي َامَنوأ ْنَعَو لَسكَفَرَنا عنم ميات 


أ ع سم م سس 


كدهج 06 ا 0 00 ام موأ التورة َالإخيلَ وما ما يك ليم منت 
ءءء رس ١‏ تي و 9 مهم سَآء م مايعملو 3 


ل 


ل ا رس فر 0 ا ل 20 8 | 10 أ --ه 
ل ءامَنوأ لا 5يجدواً ) زين اتخذ 52-000 أَلْذَ أونوا الكنب من قب 


2 ع 3 5 ما .4 3 < 1 
6 الدَّينٌ أمانة مقدّسة يختارها قلبُ الإنسان. ولهذا يتعلقٌ قلبُ الإنسان 
بدينه وبرموز هذا الدّين وشخصيّاته» فإذا أهانَ أحدٌ هذا الدَّينَ فكأنه يُمرّقَ قلبّه إرْبَا 


(الجزء   )5‏ سورة المائدة ه/لاو-مهة _ د تت شد ال د ااه 
وبنفس الطريقة أولئك الذين يَسخَرونَ من الأحكام الإسلاميّة هؤلاءِ لا يؤذونَ 
مشاعرٌ المسلمينَ فحسبُ. وإِنما هم في الحقيقة يَسِخَرِونَ من اللو تعالى ومن 
رسوله يك لأنَ الذي قرّر هذه الأحكامَ هو الله تعالى والرّسول يك كما أن الذين 
شري بن الإسلام موري #امذاركوم لابين واسلاراف له الطد واه 
بتَحدَوْنَ عقائد المسلمينَ» ويَحلْقَونَ سوقًا رائجةً للفتنةٍ والفسادء ولهذا يجب التّفور 
من أمثال هؤلاء وانّخاذُ أعداءً» حتى لا يتمادَوًا فيما هم فيه» فهم لا يستحِقُونَ 
صداقةً ولايُستَمَنونء وبالتالي مَنَع الله تعالى من عَقّدِ الصّداقاتِ مع هؤلاء الإرهابيّينَ 
غير المسلمين. 
#وإدًانادييم إل الصَّلؤةَ أتخذوها هروا ولعبا 4 

ك/ - لم تعرفٍ الشّرائعٌ م السَّابِقَةٌ الأذانَ» وإنما كان يُعلنٌ عن أوقات العبادة 
بأصو اتِ وإشاراتٍ مختلفة» والإسلامٌ هو الذي تَدَاُ الأذانَ» وهو ليس صوئًا فقطء 
وإِنّما دعوة كاملةٌ للترغيب» وبدلًا من أن يتعلّموا منه درسّاء إذا بهم يَسخَرونَ من 
الأذان» وهذا دليل على عرَّج فَهُْمهِم وحمقهم. 
الهدف من الأذان 

الأذانُ ليس مجرّدَ دعوة مؤْقَنَةٍ للصّلاة» وإِنّما هو إعلانٌ لنظام الحياةٍ كلّه في 
الإسلام» يعني: تذكيرًا بكبرياء الله تعالى وشهادة بالنّوحيد والثبوة» وبالصَّلاةٍ والفلاح» 
وهو محَكٌ الاختبار والتمييز بم بِينَ المُطيعينَ لله والعاصِينَ له. فما أَنَيَسمَعَ أهل الطاعة 
الأذانَ حتّى يَتكوا كلّ مشاغل الذَّنيا ويَخِدُوا ساجدينَ في حضرة الرازقٍ الحقيقيّ» 
ينما يبقَى عُبَادُ الما والذهب هائمينَ مُستغرقِينَ في البحث عن محبويهم العارض 
الفاني» كما أنّ المسلمَ الذي تُسعِدُه دعوة وزير أو مسئولٍ كبير في الذُّنياء تدك كلّ 
أعماله ويعمّل جاهدًا على المشاركة في هذه الدّعوة» وفي نفس الوقت لا يُعيرٌ اهتمامًا 


4<دهدب سس إمده الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 
لدعوة الله له» وهو الخالقٌ الحقيقيٌ للكائنات والمالكُ الحقٌ لهاء فلا يُحاولٌ الذهات 
إلى المسجد مِثلُ هذا المسلم عليه أن يعي لتر في أسلوب عمله وحياقه. 

وقد قال النبيٌ مله في فضلٍ الأذان» فيما رواه سيِّدّنا ران عازب 
رصي اللاعه. إن الله وملائكته يُصَلُونَ على الصَفٌ المقدّم؛ والمؤوْنُيُعفرُ له بعد 
صوته ويْصِدّفَه من سَّمِعه من رَطبٍ ويابسء وله مِثلُ أَجْر مَن صلّى معه200. 


1ح ره 72> ورم 0 يي 2 لز صم د و ساس يه و 2 
# قل 2 هل الكنب هل تنقمون م إلا أن ءامنا بالله و مَأ ليا وما أنزِلَ من قَبَلُ 6 


20-6 


413 السؤال هنا مُوجَةٌ إلى أهل الكتاب؛ لماذا يُُخَالفونَ المسلمينَ؟ هل 
يخالفوتهم فقط لأنْهم يؤمنونّ بالله تعالى وبالقرآنٍ الكريم وبالكتّب السّماوية 
السابقة؟ وإذا كان هذا هو السبب فعليهم, بدلا من مخالفةٍ المسلمينَ» أن 
يُطيعوهم, وإِلَّا وَجَب مخالفةٌ النّوراةٍ والإنجيل أيضًا؛ لأنَ الإرشادَ إلى الإيمانٍ 
بالنبي الكريم يل وبالقرآنٍ الكريم موجودٌ في التُوراةٍ والإنجيل» ولهذا فإنّ معنى 
عدّم الإيمانٍ بالنبئ يك هو أنّهم يَعصُونَ التّوراةَ والإنجيل أيضًاء ولكنّ هناك بعضَ 
أهل الكتاب الذين آمَنوا بالنبئ كَل طِبِقًا لما ذَكره الإنجيل» وأصبّحوا مسلمينَ» 
ولهذا فهمٌ ليسوا من العصاة. 
لهل كل يكم صر من دَلِكَ متوْبَةسَ أل من لََنَهُ َه دسب عَليهِ وبَعَلَ هم لد 
َلَاروحمَدَالَُوتَوْلكَ رمك وَأصَلْ عن اسيل 4 

المسلمونٌ يؤمنونَ بالأنبياءء الكرام جميعًا عليهم السَّلامُ ويؤمنونَ 
كذلك بالكّبٍ السّماوية كلّهاء في حينّ أن اليهود كانوا يُنكرونٌ نبوّة سينا عيسى 
عليه السّلام ويُتكرونٌ الإنجيلَ كذلك, وكان اليهودُ والنّصارى معًا يُتكرولَ 0 
النبيّ كله ويُدكرون القرآن المَجِيدَ كذلكء ويَعتبرون العقيدة الإسلاميّة ة عدا وسوء!: 


.551/ برقم‎ ١ 5 النسائي» كتاب الأذان» باب‎ )١( 


(الجزء   )5‏ سورة المائدة ه/9ه-.5 ند - هله 

وقد نَرّلت هذه الآية الكريمة ردًّا عليهم بأنّ الأشرار ليسوا أولئتك الذين 
يوحرد بال عالى رك لحل نما مره لاسراو في باصي هم أولئكَ الذين 
أَنْزلَ لله عليهم لعتنّه وعَضَّبَه ومَسَحَ بعضّهم قرَدة والبعض الْآخَر حَنازِير هؤلاء 
هم الذين ضَلُواعن لطي المستقيمء وقبدوا ليطا فاستثُوابذلك أسوأ مصير 


ع سا ع 


وإذا ما تأمّلُنا في مرآةٍ الصَّفاتٍِ سابقةٍ قةٍ الذكر وجَدْنا أنَ أسواً اناس كانوا أولتك 
الذين قَتَلوا أنبياءً الله الكرامَ عليهم السّلامء وخالفوا الأحكاء الإلهيّة» ومُسِخوا قِرّدة 
وخنازيرٌ بلعنةٍ الله وعَضّبه الذي حَلَّ عليهم» واليومَ أيضًا أسواً الئاس هم الذين 
يَسِيرونَ على نَهْج هؤلاءٍ المغضوب عليهم؛ وعلى العكس من هؤلاءء فإِنَ أهل 
الإسلام بمَضْل الله تعالى يَحترمونَ الأنبياءَ جميعًا عليهم السَّلام ويؤمنونٌ بالأحكام 
الإلهيّة» ويمتلئونَ أملا في رحمة الله تعالى. 

ملحوظة: إِنَّ ا يوم السّبت من اليهودٍ قد مَسَحَهِم الله 
قرّدة والنّصارى الذين عَصُوًا الله وجَحَدوه 1 من نزولٍ المائدةٍ عليهم 
مَسَكّهم الله حَنازِير"2» والقرّدة والكَنازِيدُ الموجودة في أيامنا هذه ليست من 
تَسشلهم؛ لأنْ الله أهلكَ هؤلاءٍ بعدَ أنْ مَسَحَّهم قِرَدة وتَنازيرَ بعدَّةٍ أيام» وقد سّئل 
النبييٌّ يَكدٌ عن القرّدةٍ والخّنازير الحاليّة ؟ هل هي من ذَسْل هؤلاء؟ فقال يلد فيما 
رواه سيِّدُنا ابنُ مسعودٍ رضي الله عنه: «إِنَّ الله عرّ وجل لم يُهِلِكُ قومّاء أو يُعَذَّثِ 
قوماء فيجعَل لهم تَسْلاء وإِنّ القرّدةً والحَنازِيرَ كانوا قبل ذلك)27©. 
)١(‏ أي: مسخ بعضهم قردة ‏ وهم أصحاب السبت - وبعضهم خنازير ‏ وهم كفار مائدة عيسى 


00 مسلمء كتاب القدرء باب /ا برقم ا . 


اس يه واه الكرم ف تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 
آل سر و صم ار 


2 وَإِذَا جَءوكم قَالواء امنا وقد دَحَلُويا لكف وهم قد حَرجُوأ بو 3 


كان بعضٌ البهود يأتونَ إلى النبيّ كَكْةُ ويقولون: إنهم مؤمنونٌ» ويصدّقونَ 
بكلّ أحكام الإسلام؛ في حينَ أن قلوتهم كانت مصمّمةٌ على الكفر» وكانوا يريدونٌ 
فقط خداع المسلمينَ بلسانهم. 

وفي هذه الآية عَوّف الله تعالى المسلمينَ بنفاق هؤلاء بأنهم يأتونَ إليك في 
حالةٍ من الثفاق» ويعودون من عندك بنفس الحالة» وأنهم لم يَقبّلوا الإسلامَ من 
قلوبهم ولو للحظةٍ واحدة» ولهذا لم يكن هناك أيٍّ أثر / لصّحبتهم للنبيئّ كَكةْ ولا 
لنصائحه عليهم؛ لأنّهم كانوا قد وَضّعوا على أبواب قلوبهم أقفالَ الكفر التي لا 
َفتَحُ ولا تعلق إلا بمفتاح الكفر فقط. 
0 5 وَل ينهم ركذيو والاتحبار عن قوم ل مَالَائْمَ وَأ كلهم أَلسّحَتَ # 


- في الآبةٍ السّابقة تم : تنبيةٌ اليهودٍ على ظلمهم وذنوبهم وأكْلهِمُ الحرام 
مي يتذكوا كلَّ هذه الأفعال» 
لكنْ في هذه الآية تنبية لعلماءِ اليهودٍ ومشايخهم وخاضة زُعماءهم الذَينيّين الذين 
لا يَمتَعونَ عامة انّاس منّ ارتكاب الذَنوبٍ وأكُلٍ الحرام؛ ورَعْمَ أن هذه الآبةٌ تتعلّق 
بالنهوه لا أن شكميا عاب وهى ستارة اللميحنة المكرية لكل الزُعماءٍ الدَّينيّين: 

عن ابن عبّاس رضي الله عنهماء قال: ما في القرآنٍ | آيدّ أ شد توبيتا من هذه 
الآية0"). 


2 كه نه اس 2 ن 
* عن مشعرء قال: يَلغنى أن ملكا أمر أن خسف بقرية» فقال: يا ربٌء فيها 


(الجزء - 5) د سورة الماكدة 5751/6 سس 0ه 
فلانٌ العابد» فأوحى الله تعالى إليه: نْب فابدأ فإنّهِ لم يكمكّرْ وجهّه (أي: لم يَحمَرٌ 
ا 


ا 0 (إن النّامن ! إذا رَأُوا الال فلم يوا على يدي 
أوشَكٌ أن يَعَمَّهم الله : بعقاب منه)7"' . 


* ومثال عملي لهذا الواقع جاء في هذا البعديع: هو التعمان بن قير 
رضي الله عنهما: عن النببيٌ صلى الله “عليه وآلِه وسلّم قال: ١مَكَلُ‏ القائم على حدود الله 
والواقع انها كل قوم ا سَتهم سْتَهَمُوا على سفينق فأصابَ بعضّهم أعلاها وبعضهم 
أسفلهاء فكان الّذين في أسفلها إذا | ستقا من الماءِ مَوُوا على مَن فوقهم فقالوا: لو أنا 
حَرَفْنا في نصيبنا خرقًا ولم نَؤْذِ مَن فوقّنا9", فإِنْ يتؤكوهم وما أرادوا”؟» مَلكوا جميعًاء 
وإن أخَذوا على أيديهم نَجَوا ونجَؤا جميعًا»””. 

وهذا يعني أنه إذا سَلَكثْ مجموعةٌ من شعب ما الطريق الخطأء وأخذوا 
يقومون اعمال مو :قانها ننس البللادوالأعةيصيخ من الموضن على المستولين 
في هذا الشَّعبِ (العلماءِ و المشايخ والزُعماء السياسييّنَ والمُصلِحينَ الاجتماعيّين) 
أن يمّعوا هذه الجماعةً وإلا سيتسبّبُ ذلك في دمار الشّعبٍ كله. 


ملحوظة: في هذه الآية ذِكدٌ لأولئك العلماءٍ والمشايخ الذين لا يُوظْفُونَ 


)١(‏ تفسير القرطبي» وتفسير البحر المحيط. 

(0) الترمذيء أبواب الفتن» باب 8 برقم .7١5/‏ 
(©) حتى تأتي الماء بسهولة. 

(5) أي: امتلأت السفينة بالماء وغرقوا جميعًا. 
(5) البخاري» كتاب الشركة» باب ” برقم 5917 7. 


4 لس إمهاد الكرم في تفسير خير الكل (الجزء الأول) 
أيديّهم ولا ألسنتهم في النّهي عن المُنكر بل ولا يَعتبرونَ أهلّ السُّوءِ أشرارًا من 
قلوبهم أمَا العلماءٌ والمشايخحٌُ المخلصونٌ الذين يوظفونَ أيديّهم وألستتهم قَدْرَ 
استطاعتهم من أجل القضاءٍ على المنكر. وفي حالٍ عَجْزْهم عن هذاء يُظهرونَ 
استياءهم بطريقةٍ أو بأخرى من المنكر» فهؤلاءٍ لهم عند الله أجرٌ عظيم» سواءً عَمِل 
النَامِنْ بنُصحجهم ومَشُورتِهم أم لا. 


١‏ في الفترةٍ الأولى للإسلام حينَ رأى اليهودٌ حاجة المسلمينَ وضيقٌ ذاتٍ 

يدهم» وفي نفس الوقت سَوِعوا أن الله يطلْبُ القرضّ الحَسَنْء حيئّذٍ قالوا: «إِنّ إل 

ةي *» , '/ « ا ٠‏ - 2 ع اه را ل و ىو َه 
محمد فقيرٌء وربما قالوا: بخيل)"''» وفى هذه الآية اذَّعَوْا أن يدَ ايله مغلولة» يَتقصدون 
بذلك أنَّ الله بخيلٌ ولا يُنَفِقُ على عباده» ولهذا فإنَّ المسلمينَ يعانونَ الفقرّ والإفلامن. 
يقول العألامة الطبريٌ: «وإِنْما أعلمَ ‏ تعالى ذكرٌه نبيّه صلى الله عليه وآله وسلم 
3 00 2 . و . 5 و - 2 3 
أنهم أهل عَنوٌ وتمرّد على ربّهم, وأنهم لا يُذعنون لحقٌ, وإن عَلِموا صحته» ولكنهم 
يعاندوته؛ يُسلي بذلك نبيّه محمّدًا صلى الله عليه وآلِه وسلمء عن المَؤْجّدة بهم في 
ذهابهم عن اللّه وتكذيبهم إيَاه)7". 

عَلَت يميم وَلْعِنواجَا قَالُواْ # 

7 هنا إِمًا إخبارٌ بأَنْ الحقيقة هي أنْ اليهودَ هم الذين أصبحوافقراء وبُخَلاءَ 
وأنهم ملعونونَ في حضرة الله تعالى بسبب سُوءِ أدبهم وتطاؤّلهم هذا على الله» أو 
أنه دعاءٌ على اليهود بأن تَعَلٌ أيديهم» أي: يُصبحوا فقراءً وبُخلاءً» وأن تَحِلّ عليهم 
لعنةٌ الله لتطاوّلهم عليه» وهكذا يَشْهَدٌ التاريحٌ أنه بعدَ فترةٍ بسيطة حَلّت لعنةٌ الله 


)١(‏ تفسير القرطبي. 


)١(‏ تفسير ابن جرير الطبري. 


(الجزء   )5‏ سورة اللمائدة 514/6 تنمت 58م 
تعالى على اليهودٍ بحيثٌ عانوا الفقرّ وضيقّ ذاتٍ اليد ما اضطرّهم إلى ترك المدينة: 
كما أكرّمَ الله تعالى المسلمينَ بحيث رَفْرَفَتُ رايةٌ الإسلام على حكوماتٍ كسرى 
وقيْصرٌ وعلى خزائنهم 

يي المعو عي اام 
العبدٍ المؤمنء وأنَّ الذَّعاءَ على مثل هذا المتطاول يتَّفْقُ تق تمامًا مء بخ اللعاليم ارات 
ويستجقٌ مِثْلّ هذا السلوك أيضًا ذلك الشَّخْصٌ الذي يُسِيءٌ إلى النبئ هه مثلّما 
َرَت في القرآنٍ الكريم سورة كاملةٌ ضدّ أبي لهب وتَرُدُ عليه. 
بل يذاه مبسوطتَانٍ ينف ق كيف بعلم 4 

4 الله تعالى منرّةٌ عن الجسّدٍ والنّجسيدء وغَلَّ اليد كنايةٌ عن البُخُْلء 
وبَسْطٌ اليَدِين كنايةٌ عن كثرة الجُودٍ والسّخاءء وفي هذه الألفاظ يَرُدُ اله تعالى 
على الاعتراض الواهي لليهودٍ قائلا: إنه ليس ذ فقيرًا ولا بخيلاء وإنما غنٌ وغايةٌ 
في السّحاء ؛ يُعطي من يشاءٌ حينَ يشاء ووقنّما شاء» وبالدَغُم من ذلك لا ينص 
ذلك من خزائنه التي لا حدوة لها شين مثلّما قال كَكيه فيما رواه سيّدُنا أبو هريرة 
000 «إِنّ يمينَ الله مَلْذَى لا يَغيضُها نفقةٌ نفقة ٠‏ سَحَاءٌ اللَيلَ والنّهان أرأيئم ما 

نمَقَ منذٌ حَلّقَ السمواتٍ والأرض؟ فإنّه لم ينه يَنقَصن ما في يمينه)”"". 

قال أبو السّعود: «وتضييقٌ الرّزق ليس لقصّور في قَيْضِهء بل لأنْ إنفاقه تابعٌ 
لمشيئته الم على الحكمء وقد افتضّت البحكمة بسبب ما فيهم من شُْ م المعاصي 

أَنيُضيقَ عليهم ؛''» وليس بمقدورنا الإحاطة بكم الله تعالى» وليس من الضروري 
أن يكونَ سبتٍ فقر إنسانٍ ما هو أعماله السيّئة» بل إنه ‏ في بعض الأحيان ‏ يكون 


2220 البخاري» كتاب التوحيدء باب 55" برقم 514/. 


6 صهوة التفاسير. 


لاوم إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 
فقرُه إرهاصة لمستقبّل مُشْرقٍ له» أو وسيلة لنجاته من مُصيبةٍ عظيمة ممّا يعلَمُه الله 
يدا لأنه ‏ في 55 الأحيان ‏ تكونٌ هناك أسباتٌ وأهدافٌ مختلفةٌ ومتناقضة 
لنوع واحدٍ من التّعب والابتلاء» مثلّما أنَّ يدَ اللّصّ تُقَطمٌ عقابًا له على ما ارتكت 
من فعلٍ السُوء» يما تْقطعٌ يدُ المريض حتّى يُمكنَ حماية باقي بَِنْه من المَرض؛ 
قط لولحل رلك اسابوية ا ساكعنا :يمع [ذ لعن بضيخه 
العارٌ والخِزْيء بيتّما يطمئنُ قلبُ المريض. 


آ ره 


ليد رك ورا متهم ما أل ِلك ون رَيكَ طعِيننا كفا 4 


1 لنكا قار اعلماة الود يدن رانين ووضع أعخار لم .تكن في التوراء 
لحماية الأثرياء وطَمعًا في الدُنياء ولهذا نر هذه الآياثُ من القرآنٍ الكريم رَدَا 
عليهم؛ وغالبًا ما كان اليهوذ يُنكرونَ كل آية َةِ بعدَ نزولهاء ولهذا كلّمانَرّلت آياتٌ القرآن 
الكريم زاد اليهودُ من إيغالهم في الكفر والتمرّد بسبب إنكارهم للقرآنٍ الكريم؛ لأنَّ 
القرآنَ الكريم يقول الحقٌّ والصّدقء ولا يَعترفٌ بالحقّ والصّدقٍ إلا أصحابٌ العقولٍ 
والضمائر السّليمة» أمّا الذين أصاب الفتورٌُ عقولهم وعلت لتويك ضمائرهم إن 
لح يبدو لهم ناقصّادائما مثآما: شر بعض المرضّى بمرارة في طعم الحَلّوى» ولا 
ذنت للحلوى في هذاء وإذما المرّض هو الذي أصاب - بالطب تذوّقَ المريض» 
ولهذا يبدو له كلّ شيءٍ ناقصًا. 

ا ا 
بعضٌ الذين يُحبُونَ الح من اليهود في الول في الإسلام» وهو ما زاد في حسَدٍ 
اليهود 59 وهو ما ننج مزيدًا من الكفر والتمرٌدِ لديهم. 

# يقول العلامةٌ ابن كثير : «أي: يكون ما آناك اليا محمد محمد منّ العمةٍ نقمة في 
حقٌ أعدائك من اليهود وأشباههم, فكما يزدادُ به المؤمنونَ تصديمًا عمَلّا صالحًا 


امي عو سس هسم زاة 
هه م 2 و 2-2 
وعلمًا نافعًا يزدادٌ به الكافرون الحاسدون لك ولأمّتك طغيانا»7". 


َأليَعَنا ينهم العدوة وَالْبعْصَاءَإِل يو الْعيِمَةٍ # 


6 ألقى الله تعالى العداوة والبّغضاءً الدائمة ِيْنَ فرق اليهود في الأمور 
الدّييّة بسبب كفرهم وعنادهم المتواصل”". 
#طُمَآ أوَقدوأنارا ليحرب أَطْفَأَها هد ويسَعَوَنَ فى ا لأرض ضساد 4 

5 كلما تآمرٌ اليهودٌ من أخل قثل النبئ يَِيةِ أحدّتٌ الله تعالى بيتهم 
الاختلافت””"» وهو ما يجعَل نيران مؤامراتهم تنطفئٌ من نفسهاء فلا ينجّحونَ فيما 
قَصَدوا إليه» لكنّهم ظَلُوا دائمًا نشيطينَ في الإفساد في الأرضء أي: في إضلالٍ 
الّاس عن طريق الحقٌ» وبسبب هذا الإفسادٍ فإنَ الله تعالى لا يحبٌ اليهود”. 


ل م و و سه ل 


لوَلْوْ أن أَهْلَ الصيكتّب امنأ ونوا لَحكفَرنا عب يام وَلَددحَ لهم جَدّتٍ اليبو 4 


407 حرَّفَ أهلٌ الكتاب في النَّوراةٍ والإنجيل؛ وكذّبوا : نبي آخر الزّمانِ سيّدنا 
محخد بع لأف في يهم» ولأ افيد ع الما ومايتهم 
الوم من كلٌ هذا فإّهم ومنو بسئدنا محمد ل وتابوا توب صادقة من كل أنواع 


(0) سير ايك كثير. 

(1) «وألقى الله تعالى بينهم العداوة والبغضاء والجدال في الدين» لا تجتمع قلوبهم دائمًا؛ لأنهم 
لا يجتمعون علي حق». تفسير ابن كثير. 

(©) «كلما اجتمعوا على قتل محمد تمردًا فرق الله جمعهم وخالف كلمتهم». تفسير ابن عباس» 
تنوير المقباس. 

(:) «يمشون في الارض بالفساد بتعويق الناس عن محمد صلى الله عليه وآله وسلم والدعوة 
إلى غير الله لهذا فإن الله تعالى لا يحبهم». تفسير ابن عباس» تنوير المقباس. 


؟لأاه نشي سس ب إملداد الكرم قٍْ تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 
الشرور التي يرتكبوتّها فإ الله تعالى سيعمُو عن ذنوبهم ويمتحهم سكين القلب في 
هذه الدُنياء ويُدخلّهم الجنّة لَجِنَةَ ِنّةَ في الآخرة ويمَنُ عليهم بِنعَوه التي لا تَحصّى. 


-_ سس ير 


# وَلو امهم أقاموالتورمةَ والِاججيلَ وما أنِْلَ إِلِيهُم من رهم كلمن فوَفِهِمٌ وَمِن كحت 
أرجلهم * 

1 - في الآيات القليلة السّابقة كان الخطاتث لأهل الكتاب الذين كانوا في 
زمن النبيّ وحين أذ الإسلام في الانتشار» وتزلية تعافث الناس مع المسلمينء 
الريك تفار النهوة الدنيو يَهُ كثيرًا بالسَّلْبء وعانوا الفقرٌ والإفلاس» وفي هذه الآية 
بيّنَ الله تعالى سب فقرهمء وقال: لو أنهم الترّموا بأحكام التَّوراةٍ والإنجيل» وآمنوا 
بالقرآنٍ المّجيد فى ضَُوْءٍ البشاراتٍ التى جاءت فيهماء لما واجّهوا هذا الفقر ولَمنّ الله 
عليهم بِنِْعَمه الكثيرة» ولكنْ كان منهم بعضٌ الثناس المُحِبُونَ للحقيقة فآمّنوا بالقرآن 
الممجيدء وعاشوا حياتهم في عزَّةٍ ووقار مثلَّ: عبد الله بن سَلَام وبعض رفاقه من 
اليهود» وكذلك مَلِكُ الحبشة وبعضٌ رفاقه من النّصارى0"©. 

ملحوظة: هذا الوعدُ بالحياةٍ الرَغدةٍ هو لبعض الناس فقط من أهلٍ الكتاب الذين 
كانوا في زَّمنه َك وكان و يُخاطُهم» ومع ذلك فهذه ليست قاعدة بأن كل مخلص 
أمين سيعيش دائما ا رَغدة ولكنْ المؤكدَ أن حياة المخلصينٌ الأمئاء الدّنيَوء يه 
تكونٌ طاهرة رَضِيّة يغبطهم الآحَرونَ عليهاء سواءً كانوا يعييشون في عسرة أم في رخاءٍ 
من الناحية 3 الدنيويّة وتعذ حياة الأنبياء عليهم السَلام وحياة الصّحابة ةِ الكرام عليهم 
رضوان الله تعالى َمُوْدْجًا عظيمًا في هذا الخصوص. بيد كاد بعضهم غننّاء وكان 


البعضٌ الآحَدْ و فقيراء لكنّ سلوكّهم كان تَمُوذجًا يُحتدَّى من الطهر والعفاف. 


)١(‏ منهم جماعة عادلة مستقيمة» يعني: عبد الله بن سلام وأصحابه والنجاشي وأصحابه. تفسير 


ابن عباس»ء تنوير المقباس. 


7 آم م © كي سس د م رت > 2 2 مس كه 1 2_7 .2 و 

مَىَّءٍ حَى تقيموأ التوربنة والإ جيل وما أنزا لتم من رد وايريد تت كيرا منهم 
عد 4 م 

لد ل ا ل وي ل ل م ل دناه 

ما أنِزْل إِلَيكَ من رَيِكَ طعيدنًا وكفرا قلا تأس عل الْمَوم الكفرين (04) إن الذي ءامنوأ 

2 دير 2 ٍ ا ا ار وي سم ثيورء وى 0 ساس سه سه ل سر 1 

والزبتَ هادوأ وَأَلصَّنعُونَ والتصلرئ مَنٌّ عامرب بألله والمويمرا بر وعيمل صلإءها فلا 


بء خ[ دس ا ل 7 مد 26 صا - ا ع اس 

حَوَفُ عَلِيْهِمَ وَلَاهُمَْ كَرَنُونَ ([8) لَقَدْ أَحَذْنَا ميتو بن مر ريل ورم سَلنا الهم 
سر سد و ار لت[ ساح سر 5 أ[ وو و 

رسلا كلما جاءهُم ر. 3 5 انتج ترا سكاها ونيا بقار 2 


فكوا 5355/1 نه معدو و2 ترا قر 6ت 12100 ليت تم عجرا وصتموا 
عد نهم ونه بحي يما يمَسَوْت (0) لَقَدْ مكَثر الي َلْوأت أله 
حد 
د كَل ميخ يه يبن" سيل عدوا لَه رق وَرَبّحَكُمْ إن من 
0 ا حد 5 7 
برذ لله َكَدُ حر أنه علدو الجن ومو أل ذٌ وَمَا يليت مِنْ أتصحار (05) 
َكَدْ كدر ادن انوا ارك لَه كَاِتُ تَلَدمَوِّ وكا بِنْ إل إِلَّ لد وح ون لد 
هوا اوت ليِسَسَّحَّالد كرو مِنْهُمَ عَدَابٌ ليم (2) أقلا يثوبوت 


مو كه >< د _ه-_ 


رسوا دحت ين بوذي بِقّة خحازن يأَمكُلَانِ العام أنظر 


- 


كت بت له الآبات خُمّ نز أن يؤتكوت 2) فل ابوت 


03 أ - [> لم0 وو 211 ور 
مِن دوت ) مَالَايَمِْكَ احكم مرا ولا سقس وَأّك هو اي 7 يُتأهلّ 
السكتي لا تذوانى دبيصت] حي الك وا يمرا أذرك رو قد مككأأ من 


َلُ وَأصَسَلُوا كرا وَصَصَلُوا عن سَوَآهِ لتيل (50) 
4# ينامها الرّسول بلع أل يلك من رَيَكُ وَإن لَرَمَعْعَل قَا بَلَنَتَ رِسَالتَهُ * 
9 - في هذه الآية الكريمة أمرٌ للنبيٌ صلى الله عليه وآلِه وسلّم بأنيُبلعَ أحكام الله 
تعالى كلّها إلى خَلْقَه وبِمَرْضٍ المستحيل لو أنَّ حُكمًا من الأحكام بقيَ دون تبليغ» إن 


اف ضيه إنذاة الك فى اك (الجزء 6 
معنى هذا أَنْ النبئ يكَكِةِ لم يؤدٌ حقّ التبليغ» » مثلّما أن الصَّلاة تَبِطَلُ كلّها إذا تَرَكَ أحدٌ رُكْنَا 
من أركانهاء وإنكازٌ آيَةِ واحدةٍ من آياتٍ القرآنٍ الكريم تعني بُطلانَ الإيمان بالقرآن كلّه 
بنفس الطريقة فإنّه إذا حَدَتثْ تقصيرٌ في تبليغ ولو حُكم واحدٍ فإِنَ التبليعَ كلّه كان كأن 
لم يكن. 

هذا وقدٍ اختار الله تعالى هذا الأسلوب في الخطاب ليُخبرَ النَامس بأهميّة 
رسال الله تعالى» وإِلَّا فإنّ مجدد تصوٌر أنّ نبا من أنبياءِ الله تعالى قد ارتكَب ولو 
أدنى خيانةٍ في تبليغ الأحكام الإلهيّة بمثابة الذَّنبء فما بالَكَ إذا كان مثلّ هذا 
التفكير عن إمام الؤُسُل والمبلغ الأعظم : نبي آخر الزّمان كَلِة؟ فلقد أذَّى النبئ كك 
حقٌّ الدّعوة إلى الإسلام» وحينّ ينَ أعلن اكتمال الإسلام في حَجْةٍ الوداع أمام أكدد 
و لوو ل ا 4 عنهم؛ قال وهو يُعلنْ ذلك: «وأنتم 
تُسألُونَ عتّي» فما أنتهُ قائلون؟». قالوا: نشهَّدُ أنّك قد بَلّغْتٌ وأَدّيتَ وتَصَحتَ. 
فقال بإصبعه السبَابِ ويَرفعُها إلى السَّماءِ وَنكها إلى النّاس: «اللّْهّمٌ اشهّدْ اللَهُمَ 
اشهّذء ثلاتّ مرّاتٍ"''. «أي: أني قد بَلّعْتُ رسالتك». 


ملحوظة: في هذه الآية درمن وعبرة لأهل العلم أيضًا بأنْ يُبيّنوا أحكام 
الشّريعةِ بكلّ أمانة» وألّا يخُونوا في تبليغ أيّ حُكم منها بضَغْطٍ الخوف أو الطْمّع. 


٠‏ -تَآمَرَ كمّارٌ مكّة ويهودٌ المدينة عدّةَ مرّاتٍ لِقَْل النبت يللد ولكنّ الله 
تعالى حَفِظٌ نببّهِ يك في كلّ مره وتقول السيّدة عائشةٌ رضي الله عنها: «كان لني 
صلى الله عليه وآله وَسِله يُحرَسن حتّى نَرَلتْ هذه الآية: واه يعَصِعَلك من 


.5946٠ برقم‎ ١9 مسلمء كتاب الحجء باب‎ )١( 


لومي الور الال سس سمي :ةا 
لايس 4 فأَخْرجَ رسول الله صلى الل عليه وآلِه وسلّم رأسَه من لقب فقال لهم: «يا 
يها الاس! انصّرفواء فقد عَصَمَنى الله20. 

يذ كيرا ومضايقاتٍ لا ضر له أناة دعوته ممع 4 تود ]عتمي للدغاة 
المسلمين. وذلك مثلّما حَدَث في الطائف حين دمت قدمه الطاهرة وحينٌ 
جرحت جََبْهِنُهِ الشَّريفَةٌ في غزوة أحُدء لكنْ بالدَغُْم من كلّ هذا لم يَحدِّتْ أي 
اتصيررمته اذ ني ابر القذاك والذعوة وني ناي الوقت لويم يَمَسسٌّ أي خطر حياته 
المباركة؛ لأنّ الله تعالى كان يحمّظه حيثّما حَلَّ وذّهَب. 


#إِنَّ أله لا مهدى الْمَوم كفت * 

١‏ -يعني: أولئك الكمّارَ الذين أبطلواكلٌ صَلاحِيَاتِ عقولهم وضمائرهم 
بإنكارهم المستمرٌء بحيث انتَّهِتْ بداخلهم المقدرة على قَبِوّل الحقٌ» فكيف يهتدونً 
إذا؟ 
# َل اهَل الكتب نسم عِلّ سََْءِ حَىٌ تقِيموأ ألتَورسةَ والٍإيجيل وما أنِْلَ إِلَكمُ من 
رَبك # 

-ادّعى أهل الكتاب أن لديهم كتّبّهم السَّماويةَ ولهذا فهُم على الحقٌّ 
أصلاء وليسوا_بالتالي في حاجة إلى الإيمان بسيّدنا محمد يله ولا بالقرآن 
الكريم» وعليه نَرَلتْ هذه الآية بأنَ الذين يؤمنونّ بِالتّوراةٍ أو بالإنجيل ويُتكرونٌ 
القرآن الكريمَ هم في الأصل - لا يؤمنونٌ بأيّ دين سَماويٌ؛ لأنْ أحكام الإيمان 
بسيّدنا محمد وِظل وبالقرآن المَجيد موجودةٌ أصلا في الدّوراة والإنجيل؛ والذي 


بس إهداد الكوم في تفسير خير الكل (الجزء الأول) 


لا يؤمنٌ بالقرآنٍ الكريم فكأنه لا يؤمّن بكتابه السّماويٌ» يعني: د يعصي التّوراة أو 
الإنجيل أيضاء فكيف يكون على الحقّ إِذَا؟ 
كوك كيه تاكن ويد نيك ككلم لى عل الت الكدين» 


١٠١‏ اا انراج وار الرتعالى اقيت إلى سيران الإسا لسر 
الطريقة فإِنَ إنكارٌ كلام الله تعالى ضيف إلى سيّئاتٍ الإنسان وطغيانهة ولأنَ 
أحكامَ القرآنِ الكريم كانت تتعارَضٌ معّ مصالح أهلٍ الكتاب لهذا أنكروهاء وقد 
زاد هذا الإنكارٌ في طْغيانهم ولمزدهم» وكان النبيك 125 درن لإنكارهم هذاء 
بأنهم كيف لا يَمِيزُونَ بِينَ ما يضرُّهم وبيْنَ ما ينمَعْهمء ولهذا فإنَّ الله تعالى يُسَري 
عن النبئ يَكِْهٌ في هذه الآية بأنْ لا تَحرَّنْ يا رسول الله كل وليس لدعوتك أي 
ذنب في عدم قَبولِهم الإسلام, إذ إن هؤلاءِ مُبِتَلَوْنَ بالعذاب بسبب طغيانهم. 

* ومثال القرآنٍ كالعَيْث يُنبتٌ الإثرة البدنينة في الأرضي رإنقييا 7ث ا 
يغيّرُ حقيقتها ولا كنههاء بمعنى: أن حَةٌ القمح تَنبتُ قمحًاء والعشبُ ينبت عشباء 
وبنفس الطريقة فإنّمَن كان الطُّيانُ والتمي د كام في قلويهم فإنَ القرآنَ الكريم يزيده 
ظهورًاء ومّن كانت عواطفٌ الطاعة تَسْرِي في قلوبهم إن القرآن الكريمَ يُضِيفٌ إلى 
طاعتهم. 

ملحوظة: لمزيدٍ من التوضيح لهذا المعنى راجع الحاشيةً رقم 15 من هذه 
السّورة. 
إن لين ءمَنُوأ وألدرح هَادوأ وَأَلصَّنِحُونَ وَأَلتصَرك مَنّ “مر باه وَألْيْوَ و الآدخز 


كه دء قر 20 1 
وَعَيملَ صَللِحًا لا حَوفٌ عَلِيْهم ولا هم نون . 


٠١4‏ - كان اليهوةٌ لون بسُوءِ َم فحواء نهم وحدتهم هم أهلٌ الجن وباقي 
البسّر من أهل الثّار! لكنّ هذه الآيةَ أوضَحَت أن الجنْةَ ليست حكرًا أو ميرانًا لجماعة 


الو امور اا ميت الالاة 
بعينها» وإذّما يستحقٌ الجن كل شخص صَحٌ إيمانه وصحٌ عمَلهء أيّا كانت المجموعةٌ 
التي كان ينتمي إليهاء كما يُعلَمُ من 0 الآية أيضًا أن استخدامَ اسم الإسلام لغرّض 
مرخ لا يكنى لاتجاق بوإنما عرقت لجا يشكل انادف علن الإنمان ليحي 
والعمّل الصَالح. ْ 

وهناك تفسيرٌ آخَرُ لهذه الآيةٍ الكريمةٍ أيضّاء وهو: أن كلّ مَن آمَن من أهل 
الكتاب بالله تعالى في زمنٍ كتابه» وعملَ صالحًا طبقًا لشريعته» فلا خوفٌ عليهم 
ولاهم يحرّنون» وسيّدخَلونَ الجنْة» على سَبيل المثال: المتّبعونَ ‏ بصدق للتّوراة 
قبْلَّنزولٍ الإنجيل؛ والمتّبعونَ بصدقٍ للإنجيل قبل نزول القرآنٍ الكريم؛ سيّدخلون 
الجنّةَ جميعًاء لكن الآنَّ الوسيلةٌ الوحيدة للنّجاةٍ هي إطاعةٌ القرآنٍ المُجيد؛ لأنَّ 
القرآن الكلامٌ الحَاتمُ لله تعالى» ونرّل لهداية البشّر جميعًا. 
«لَقَد أَحَدْمَا مسق بنإسرء يل وَأرْسَلْنَآ ليم وُسْلا كلا جَآءَهُمْ وَسُوليمَالَا 
هع أنشسهُمٌ هرما دوأ وهرِيقا يَقَحُُونَ (0) وكيوا ألا تكو ونه فعَمُوا 
وَصسمُوأ شر تاج امه ليه ثم موأ وْصصمُوا كريد نهم # 

في الآيةٍ السّابقةٍ أَحَدَ الله تعالى العهدَ الموثّىَ على بني إسرائيلَ أن 
ُطيعوا أحكامٌ اللو تعالى» ولكنْ كلّما بعثْ فيهم رسولٌ من الله تعالى ببعض الأحكام 
التي تتعارّضٌ مّع رَغَباتِهم النفُسيّة» كانوا يَهُيُونَ معارضينٌ لهذا النبيّ» فكذّبوا بعضّ 
الأنبياء الكرام عليهم السَّلامُ بل وقتّلوا البعضَ الْآخَرَ أيضًاء وبالرّغم من كل هذه 
الجرائم الوَحْشْيّة كانوا مُبَتَلُونَ سُوءِ فهم فحواة: أنه لن ينج عن هذا أي فتنةٍ أو فساد. 
انهم لح تنازو امن بده المنظان التى ارتكبوهاء ركانيم كانو اظيا ار يناعن 
أحكام الله تعالى وعن مُظالمهم وجرائيهم الشّنيعة» ولكنئ حينَ أصابّهم عذابُ الله 
تعالى وأحاطت بهم المصائبٌُ من كل جانب انَّجّهوا إلى النّوبة» وبرَغم هذه الجرائم 


لد علب إمداد الكرم في تفسير خير الكل (الجرء الأول) 
الشِعة قَبِلَ الله : توبتهم وعَفَا عنهم» لكنْ ما لَُْوا حين تحسّنتٍ الأحوالٌ والأروفك 
أنْ عادت أغلبيتّهِم إلى التمدُدٍ والطغيانٍ ثانية» وأم صَمُوا آذاتهم» وأغمّضوا عيوتهم 
عن الأحكام الإلهيّة» لكنّ الله تعالى يَعرفُ أعمالهم حقّ المعرفة» ولن يستطيعوا 
الإفلات من عقاب جرائمهم. 

وفي هذا أيضًا َسْرِيةٌ عن النبيّ يل بأنه إذا كان اليهودٌ يُعارضونك بشِْدَّةٍ اليو 
فلا يَحِزُنْكَ هذا؛ لأنّ أسلاقهم كانوا أشدٌّ منهم طغيانًاء حتّى أُنّهِم قَتَلوا بعض الأنبياء 
عليهم السّلام؛ ومنهم سيِّدّنا زكرّيا عليه السّلامء وسيِّدُنا يحيى عليه السّلام؛ وقد قتّل 
هيروديسن الملك في وقته سيّدنا يحيى عليه السَّلامُ لأنه كان يريدٌ الزَّواجَ من زوجة 
ا ا الزَّواجَ لا يجوز من الناحية الدّييّة"". 
« كد كترَايت مَلْواي هليح أن ميم وَل ألْمَسِيح يكب > ميل 


صجو و 6مور عماس مايه 6< وه > دهع سير ا 


الكنراة رن تحت ذا 0 فعّد حرم الله لله عليه ا لجنة ومأ 3 نه أَلثَارَ *# 


5 النُصارى الذين يعتبرونَ سيِّدَنا عيسى عليه السَّلامُ لها يقولٌ البعضٌ 
منهم: إن عيسى ابن الله» والبعضُ يقولٌ بالتثليثء أي: أن عيسى عليه السّلامُ واحدٌ 
من ثلاثة» والبعضُ الآخَرُ يقول: إِنَ الله حَلٌَ في ذاتٍ عيسى عليه السَّلامء وانحَد 
معّهء فأصبح عيسى هو الله(" . 

وفي هذه الآية إبطالٌ لمزاعم الفرقةٍ الثالثة التي تقول: إِنّ الله هو المسيحٌ ابن 
مَؤيِم» والحقيقة أن الذين يعتقدونَ بهذا الأمركمَارٌ مُنكرونَ لتعاليم سيّدِنا عيسى عليه 
اسّلام؛ لأنَ سينا عيسى عليه الصّلامْ لم يدع أبدا أنه ال لله بل إِنْ دعوته كانت أنه 
عبدُ الله وأنّ عبادة الله تعالى هي الصّراطٌ المستقيم» وعلى سَبيل المثال؛ قال سيّدُنا 


() الكتاب المقدسء. مرقصء باب "2 الآية .5١86-1١1/‏ 
() أنهم يقولون: إن الإله جل وعلا حل في ذات عيسى واتحد به فصار إلها. تفسيرالخازن. 


او ور ل يي اا 
عيسى عليه السّلام: 8 قَالَإِقٍ عبد أسَهِ اتن الكدب وَجعَلتى ينا 4 5 ]"٠‏ 9# وَإِن 
رس سس سس را عر ممووو 7 


الله ري ورب يد اَصبِدُوهُ هذا صراطٌ مُسْتَقِيمٌ # [مريم: 5 و(إِذْ هَبَط عيسى ابن مَرْيَم عليه 
لسّلامُ بشَرقِيّ دمشق”' عند المنارة البيضاء»”" فإِنَ أولّ عمل يقومٌ به بعدَ نزوله 


امب با ب با ة سيّدنا 
محمّدٍ يك (سيّدنا الإمام المَهْديّ)””"» ويقول في كل ركعة: آمين» بعد مإيَّكَ سِكْدُ # 
وبعدَ أداءٍ #وَإيآكَ مَْتَعِيِتَ # مقدّمًا بذلك تَمُودْجًا عمليًا للعبادة» ويقضي بقيّة 
عمّره في الدّعوةٍ إلى هذا الصّراطٍ المستقيم» يعني: في الدَّعوةٍ إلى الإسلام؛ ويُدفنٌ 
في رَوْضْةٍ الوّسولٍ وك *. 

والأمرُ المحيّرُ للغاية أنهم يقولون: ابنُ مزْيّم» ثم يقولون: إنه الله أيضاء فكيف 
يكون إِلهّا مَن يحتاجُ إلى أمَّ تلثه؟ والحقيقة أن الله هو رب مِرْيمَ وعيسى عليهما 
السّلام ورب الكائناتِ كلهاء وهو واحدٌّء وهو المستحجقٌ للعبادة لما قال سيّدُ 
عيسى عليه السّلام: «علينا عبادة الله فى كلّ حال» عبادة الله فقطأ) 0©. 


)١(‏ في الشام. 

(0) الترمذيء أبواب الفتن» باب 09 برقم ١٠75؟.‏ 

() عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «كيف أنتم إذا نزل 
ابن مريم فيكم وإمامكم منكم؟». البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب 494 برقم 4549 ". 

(5) عن عبد الله بن سلام» قال: مكتوب في التّوراة صفة محمد [وصفة] عيسى ابن مريم: يدفن 
معه ‏ قال: فقال أبو مودود: قد بقي في البيت موضع قبر. الترمذيء أبواب المناقب» باب ١‏ 
برقم 5117". (ومن حسن الطالع أن اليوم هو يوم الجمعة المبارك الموافق 4 مايو 7١٠١7م,‏ 
والمصنف _- الشيخ محمد إمداد حسين بيرزاده ‏ يكتب هذه السطور في دمشق الشام وهو 
يجلس أمام هذه المئذنة الشرقية البيضاء». وهي التي سيكون نزول سيدنا عيسى عليه السلام 
عندها). 

(6)لوقا: 5: 8. 


مهسب إمداد الكرم في تفسير خير الكل (الجزء الأول) 
#لَمَدَ كدر الَدِنَ قَانُوَا رك أله كَاِتُ مَلَدحَوَ * 


التثليثٌ عقيدة 4 تقُ عليهاالنُصارى جميعًا على وَجْه التقريب» ولكنّهم 
مختلفونَ في تفسيرها وتفاصيلهاء فتدّعي فرقةٌ أن الله وعيسى ومَرْيّمَ ثلاثةٌ آلهة", 
وفرقةٌ أخرى تقول الله وعيسى وجبري ثلا آلهة"© بمعنر: أن لله الأث وعيسس 
الابنُ وجبريلَ هو رُوحٌ القدُسء ثم يقولونّ: إن كلّ واحدٍ من هؤلاءٍ الثلاثة إِلهٌ كامل 
في ذاته» ويكونونٌ جميعًا إلهّا واحدّاء يعني: إِلهٌ في الثلاثة» وثلاثةٌ في الواحد» في 
حينَ أنه منّ التَاحيةٍ العمّليّة ‏ يستحيلٌ أن يكونّ ثلاثةٌ في واحد وواحدٌ في الثلاثة, 
مثلّما أن التفاحة الواحدة واحدة» ولا يمكنٌ أن تكونّ ثلاناء والثلاثٌ تفاحات ثلاث 
ولايمكنٌ أن تكون واحدة. 

غلى أنةحاله.فإن الغليث يعد لددا يعمل علماء التصراكة علن سلة من 
عام, ولكنهم لم يستطيعوا تقديمٌ تفسير معقولٍ ومفهوم له حتّى يومنا هذاء 
ولن يستطيعوا ذلك في المستقبّل أيضّاء لأنْ هذه النظرية تُجافي الحقيقة» وهي زتاج 
سُوءِ فهم العالّم المسيحيئ» وحلّها الأضايٌ والبسيطً هو الذي قدّمه القرآن الكريم. 
أ : دعكم من موضوع الآلهة الثلاثة هذاء فاللة تعالى واحدٌء وهو المستحقٌ للعبادة 
وحده. ولا وَلَدَ له» وهو مالك كلّ شيءٍ في الأرض والسّماءء مثلما سُّئل سيّدُنا 
برا بر رات 2 الا أح حر مار رو رو جر 
فقط» فعليكَ أن : ُحبّه بكلّ طاقتك وبرُوجك وقلبك وعَفّلِك”". والصّحفُ المقدَّسةُ 
تقول: «اعبّدوا الرٌ الواحدّ وأطيعوةٌ هو فقَط)9. 


)١(‏ أرادوا بذلك أن الله ومريم وعيسى آلهة ثلاثة. التفسير الكبير. 

(") يقولون: أب وابن وروح القدسء, وهذه الثلاثة إله واحد. التفسيرالكبير. 
(9) مرقص: 781:115 ,"١-‏ 

.٠١ :5 متّى:‎ )5( 


(الجزء   )5‏ سورة المائدة 9/6/ا-ه/ا ننس سدس 6/١‏ 

وتعريف «دائرة المعارف البريطانيّة نيّة) للتثليث وتاريخه يستحِقٌ التمعْنَ في 
ألفاظه. إذ ينّضْحٌ منه أنه لا علاقة لسيّدِنا عيسى عليه السَّلامُ بعقيدة التثليث هذه بل 
ِنَّ سُوءَ المَهُم هو الذي انَّخذ شكلّ هذه العقيدة بعدّه عليه السّلام بمئآت السّنين: 

«التثليثٌ ‏ طِبِقًَا للعقيدةٍ المسيحيّة -هو: أن الأب والابنَ ورُوح القدُس 
يتّحِدونَ جميعًا فيكونونٌ إلها واحدّاء ولكنْ في العهدٍ الجديد (الإنجيل) لا نجدٌ 
هذا اللفظء بل ولا نجدُ تصريحًا بهذه العقيدة أصلاء ولم يَنْفِ سيّدُنا عيسى عليه 
الام و0 سير ميد اللرعين امهرد يه الواردة في العهدٍ القديم, وإِنْما 
نَشَأَتُْ عقيدة التثليث هذه تدريجيًا عن طريق مناقشات طويلةٍ استمد دكت لمكات 
السّنِينَ (بعدَ عروج سيّدِنا عيسى عليه السّلام)277» وبالجَغم من هذا التّصريح فإِنّ 
الذين لا يرجعونَ عن عقيدةٍ التثليثِ هذه سيكونٌ لهم عذابٌ أليم» ومن يتُوبونَ 
بصدقٍ منها فإنّ الله سيَغفو عن ذنوبهم السّابقة. 


ص جو 


#مًا الْمَسِيحُ برك مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدَ حلت من قلسل وَأَمُّه صِديفَةٌ كان 


- في هذه الآبة إشارة إلى عدّةٍ دلائلَ على عدم ألوهيّة سيّدِنا عيسى عليه 
السّلام» وهي 
١‏ - سينا عيسى عليه السّلامٌ ابنُ السيدة مريّمَ عليها السّلام؛ في حينَّ أنه لا 


"11110157: 1 ععقطا 35 غتتامك 110197 لطلهة 50 بتعطاج'1 01 1112157 عطا رعمتتاء00 نمأمتتطن)‎ )١( 
عط “تعطااءل! .20عط-500 026 12 15025ع7‎ 7010 11121657 201 16 6521111 
2110621:5 11112 16777 16518112610), 1101 01101 ل‎ 65115 2120 1215 1011015615 1111611010 01 
(لتطتكلطةطتتتط 01 0مع ه02 ع1 12 12111 01 2021655101 77151ءل عغطا) و ممعغطك عطا‎ 12 
010 5ل 01 2566151012 ع1 1ع211) 20112[1177تع 06510260 عطتتناء00 ع1 .اأتعمممادء1'‎ 
5عتتتطمعه لوطاعتكع5 01771 (او1قطن)‎ 320 11011 12031077 601111077615165... 50483 

.(دائرة المعارف البريطانية» طبعة .3١6©‏ 998١م‏ ) .(1995 «منتله “15 نهتمصماترظ 


بلس سب إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 
بليقٌ بالله إلا أن يكونّ لا والدَ له ولا وَلَدَه ولهذا لا يمكنٌ أن يكونَ سيِّدُنا عيسى 
عليه السّلامُ إلهًا. 

" الشَّخْصُ الذي يَحتاحُ إلى أَمّ لكي تَلِدَه لا يمكنٌ أن يكونّ إلَهًا؛ٍ لأنَّ الإلة 
لايَحتاحُ إلى أحدٍء وإنما تَحتاح الكائناث كلها إليه. 

٠“‏ - منّ كانت له أَمّ فهو حادثٌ؛ بمعنى: أنه لم يكنْ موجودًا من قبْلُ» وإِنّما 
وُلِد فيما بعد والسَّخْصٌ الذي هذه صفيّه يكون مخلوقا وليس إِلهَا؛ٍ لأنَّ الله دائيٌ 
حتى وإِنْ سَلَّمْنا أيضًا بأنَّ سينا عيسى عليه السّلامُ إل فمن كان إلا قبلّه إذا؟ 

5 -إذا كان سيِّدُنا عيسى يقال عنه: إلهٌ لأنْ مولده حَدَثْ بغير أب. فإِنْ من 
الأؤلى أن يكونَ سيّدُنا آدمٌ عليه السّلام لها أيضًا؛ لأنّ مولدّه كان بغير أمٌّ وأب» كما 
أن خَلْقَ آدمَ عليه السّلامُ أعجَبُ من خَلْق عيسى عليه السّلام؛ في حينٌّ أنه لا أحدَ 
يقول: إن آدمَ عليه السّلامُ إِلهُ؛ لأنّ الحقيقةَ هي أن مولد كل منهما مُظهرٌ للقدرة 
الإلهيّة» ودليلٌ على أن كلا منهما عبدٌُ لله وليس إلهًا. 

© - سيّدّنا عيسى عليه السَّلامُ نبينٌّ مَكَلّه كمكّل الأنبياءِ السَّابقِينَ عليه» وهو 
عبد لله كما كان هؤلاءٍ عبادًا لله تعالى. 


” - كما أن الأنبياءً السّابِقينَ قد جاءوا إلى الذّنيا وأمضًّوًا الوقتٌ المقرّرَ لهم ثم 
رَحَلوا عنهاء فإنَّ سيّدَنا عيسى عليه السَّلامُ ‏ هو الآخَرُ ‏ قد جاء إلى الذّنيا وسيُمضي 
فيها الوقتّ المقرّرَ له ثم يَرَحَلَ عنهاء وليس له دوامٌ البقاء» ولهذا لا يمكنٌ أن يكون 
أي نبيئٌ ‏ بمّن فيهم سيّدُنا عيسى عليه السّلام ‏ إلهًا؛ لآنْ شأن الله تعالى هو الدَّوامُ 
من الأزَّلِ إلى الأبدء ولم يكن الأنبياءً عليهم السَّلامُ موجودينَ قبلَ زمانهم؛ ثم 
حَلَقَهِم الله تعالى» وانتّلوا بعد ذلك إلى رحمته تعالى بعد أن أمضّوا الوقتّ المقوّرَ 
لهم في الدنيا. 


اتوي امور الو لاحو ني كارة 

جاء الأنبياءٌ السّابقونَ على سيِّدنا عيسى عليه السّلامُ بالمعجزاتٍ أيضاء 
مثلَّ: سيّدنا موسى عليه السّلام الذي جاء بمعجزة العصا الجافةٍ التي تدب فيها 
الوح فتصبخ ُعبانا: « دَق القن بان ييا #وينهوَا صا لطن 


و 


11 لم سام لل ا 6 - و بو 2 وم ا + و - 0 84 
* قال لِلْمَلا حوله: إِنَّ هذا لستجر عَليم # يريد أن خرجكم مْنْ أرضِحكم سِخري هَمَادَا 
2 _- 02 ً 3 ور مي <2 5.20 ورورمرم 2 و س ّ_- 
تأمروت # قَالَوا أرجة وأخاه وأبعت ف الْدَإن حسرِينَ # يأتواك بِكُلٌ سََارعَليمٍ 

اير . - ساس ص وار ام و0 + 2و 2 ل - وا م كه 
* جع ألسَّكرَه يات يوم مَعَلُومٍ # وَقِيلَ لاس هل أنتم جتمعون # لَعلنا نيع السحرة 


ل ص حر 8 


كه اث ع 20 وموم 4 2 -د> د كي ع عر +.و موس 2 200 
إن كانوأ هُمُ الْعيلينَ * فلمًا جَ السّحرة الوأ لِِرَعَوْنَ أن نا لَأْجرا إن كنا نحن لْمَليِينَ # قال 


َعَم وَلِدَّكم إِذا لَِن الْمَقَرَِينَ * قال هم موبوح ألفوأ مآ م مُلْقُونَ # فَلْقَوَأ حبَاطُم وَعصِيَهُمَ 


دك ى بو د 


“كم 7 7 ودود ننه م 2 هه سر 2 0 200 رز سروس ل سرع صر سا 

وَفَالوا بعرو وَرَعوْنَ نا لحن الْعَلبُونَ #* فَألْق مومئ عصاه فَإدَا هى تلقف ما يأفكون * 

[الشعراء: ؟40-5]» وسيّدِنا صالح عليه السّلامُ الذي جاء بالناقةٍ من الحجر: #أوَإِلّ 
د 


د ل 7/ راح سل ةي 2 24 جو ير 24هر ل 4 لير + 241282-74 مارج يلير 
ثُمود أخاهم صللحا قال يلقوو أعبدوأ نهم من إلدو غيره فَدَ جاء نحكم 


د 
ِ 
-_ كر صرها ) سا لس كه ا 


تيه مك ٍَِ 7 َاقَةَ أله لكم ءَايَهَ فَدَرُوَهًا تَأَكُلٌ ف أرض سو 
وما ور َأَحْدَي عَدَابُ الع * [الأعراف: ”/ا]» وإخر اح ناقةٍ حيّةِ من الحجر 
وجَعْلٌ العصا تُعبانًا حيّا أكثد عَبجَبًا من إحياءٍ الموتى؛ لأنّْ الميّتَ على أية حال 
كان حيّا في وقت من الأوقات» في حينَ أن العصا والحَجَرٌ لم يكونا كذلك أَبدَاء 
وبالرَّعم من هذه المعجزاتٍ العظيمة فإنَ هؤلاءٍ الأنبياء ليسوا آلهة» وإِنْما هم 
رُسْل الله تعالى» وبالتالي فإِنْ سيّدَنا عيسى عليه السَّلامٌ بِرَعْم معجزاته العظيمة 
ليس إلهاء وإنّما رسول الله. 

8 كان سيّدُنا عيسى عليه السَّلامُ يأكلٌ الطُّعامَ لأنّ الطعامَ والسَّاتِ من 
ضروريّاتٍِ الإنسان. والشّخْصُ الذي يَحتاجُ في بقائه حيّا إلى الطعام والشَّرابٍ لا 
يمكنٌ أن يكون إلا لأن الله تعالى منرّهٌ عن هذه الضروريّاتِ والاحتياجات؛ ولكنّ 
هذا لا يعني أبدًا أن الملائكة آلهةٌ لأنها لا تأكلٌ الطّعام؛ لأنّ الملائكةً مخلوقاتٌ 


4د ددس سب إمداد الكوم في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 
نوراتيةٌ» ولهذا لا تَحتاجُ إلى الطعام؛ على أيةِ حال الملائكةٌ هي الأخرى تَحتاجُ 


في حَلّقها وبقائها إلى الله تعالى» ولهذا لا يمكنٌ أن تكونّ آلهة. 

من هذه الدّلائلٍ البسيطة العاديّة يمكنُ أن نَفهمَ ‏ بسهولةٍ ‏ أن سيّدَنا عيش 
عليه السّلامُ ليس إلهَّاء وإِنْما عبدٌ لله تعالى» ولكن إن أصرّ النُصارى بالدَغم من 
ذلك على أنه إِلهٌ فإِنّنا نقدّمٌ لهم هذه الآياتِ من الكتاب المقدّس ليتأمّلوا فيها: 

١‏ -صاح سيّدّنا عيسى عليه السّلامُ وقال بصوت عال: يا إلهي» يا إلهي؛ لم 
رك 0 

؟ ‏ تذكز يوم كان في الخليل حيثٌ قال لكّ: من الضروريٌ أن يُسلمّ ابن آدم 
(سيدّناعيسى عليه السّلام) إلى البِشّر المذنبين» وأن؛ يُصلّبء ثم يقومَ في اليوم الثالث”". 

“'-كانوا يقولون: إِنْ يَسُوعَ وَقف بيهم بنفسه وقال لهم: سلامٌ عليكم. 
لكئّهم ارتّبكوا وخافوا واعتقّدوا أنّهم يرَوْنَ روّحًا ماء فقال لهم: لم تخافون؟ 
ولماذا تشّكونَ فيّ؟ انظروا إلى يديّ ورجلَيّ؛ إنكم ترَوْنَ أنّني موجودٌ بذاتي. 
المَسُوني وانظروا وتأكّدوا ني لست روحًا؛ لأنَّ لي جسدًا (من لحم وعظم)» في 
حينَ أن الوح لا جسم لها. قال يَسُوعٌ هذا ثم أراهم يدَيْه ورجليُه وبينما كانوا في 
حالةٍ من المَّرَح والشكٌء ولم يكونوا قد توصّلوا إلى نتيجةٍ بعد إذ سألهم يَسُوعٌ: 


)١(‏ ,00 119 ,300) 119 ,126325 طاعتط «تمقطاطعةط53 ومتمآ ,ناكا ,111" :60 71امطة د5ع5نال 
(4-6 :27 :تلتعطتد1/1 :1975 :8101 كارا عط1) ”127 معكلة1015 011ئ8 عتتقط تقآ1ا 

1] م50 عط .عمتت9دة رع021116) صذاءئز 178:35 عط تاعط:5 8011 مأصنا ععلممة عط :لم2 زع ط لطع طرع‎ )7١( 
01 عطا 0غطا لعع:111ع0 ع6 أكتتلط (طهزووء11 عطا) مهالا‎ 13205 01 511111 10612, 3205 


(6-7 :24 :ععالددا -1954 -هع811 017 ع11) .متدع3 15 :033 15150 عغطا لطنه ,60 1اعنمه 


( أسجزء 5 6 5 سورة المايدة م/م /ا- مه ٠‏ يي ا يي 6218 
هل عندكم هنا شيءٌ يؤكل؟ فقدَّموا لِيَسُوعَ قطعة من السّمكِ المَشُويٌء وأكل 
يسوغ قطعة السّمك أمامّهم0". 

ونَستنتِجُ من آياتٍ الكتاب المقدّس المذكورة ما يلي: 

١‏ - ينّضحٌ تمامًا من الشاهدٍ الأول أنه لو كان عيسى عليه السَّلامُ إلا فلماذا 
ينادي إلهًا آخَرَ وقتّ الشَّدة؟ الحقيقةً هى أنَّ الإلة الحقيقيئ هو ذلك الذي كان 
يناديه سيِّدّنا عيسى عليه السّلام. 

؟ -إذا كان سيِّدُنا عيسى عليه السَّلامُ إلهّا يَحتاحُ إلى إِلهِ آخَرَ لِيخُلٌ مشاكله 
فما هو القَرْقُ إِذَا بِينَ الإنسانٍ العاديٌ وسيّدنا عيسى عليه السّلام؟ 

“- في الشاهد الثاني يعترفٌ سيِّدّنا عيسى عليه السَّلامٌ بلسانه أنه ابن آدمَ» وأنه 
سِيْصلَبُ على أيدي المذنبين» ولهذا فإنَ اعتبارّه إلهّا أو ابنَ الإلهِ أمرٌ يخالف تعاليمّه. 


- الشَّخصُ الذي لا يستطيعٌ حمايةً نفسه؛ ويَصِلْبُه أعداؤه كيف يمكنٌ أن 


)١(‏ عتعطا عستلصهاد تإلطع5000 725 21225611 كناوع1 ,)1 260104 ع تنلاع عاء17 تزعطا 25 0ش 
انا .(1954 -ع8161 تز[م8 عط[ :97011 مامتا عط ععوء2) ماعطا عصتاععاع 220 ,ماعطا 21202028 
.01 3 566125 77:61 16267 8 لكلصلطا ,0لع2ع11826 إ[طاتاعء] 17735 تامع 16مط7 عط 
1001 "17 1177[دع1 15 غ1 1121 +0011 52011 0ل تتطط"" 0ع1وة عط "1181162607 :1م52 عنته نط7" 
3040 22 أعناما ,كاء1095 ,1 15 غ1 غ124 عه5 632 املا أأعع1 2037 غ3 001[ !22205 209 أ 
[ 1635 566 92011 35 ,500165 135:6 )120 00 8120515 101 ,52051 2 201 320 1[ غهطا 5111 1131 
أع12 1215 11610 5120160 220 ع56 10 ماعطا 101 2205 ضقط غتاه 10اعط عط ,ععاممة عط وى !00 
و3 25160 ع2 112612 .00111 320 017[ 7711 11160 ,12061060 ماعطا 56000 تزع 111)ك 
30 طوآ 5101160 01 ععع701 2 تقلط عتكوع تزع16' ")2ه 10 عاعط ع ل1طالاقة :531 3:01 100" 

(36-43 :24 :علدنا -1975 -ع81016 عماكارا عط1) .لعطعته:؟؟ نإعطا 35 غ1 عاج عط 


5 ل إهداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 
الشَّخْصُ الذي يبقَى ميا في قبره لثلاثة أيام» لو أنّنا اعتبرناة إلهّا فكيف 
سارت الكائناتثٌ بدونه لهذه الأيام الثلاثة إذا؟ 

1 اي الاب اليو با مي مل البلا لابن لإا 
حر ا ررد اناس وكات رو لآ جسم لهاء 
بيتما هو له جسدٌ» ولهذا فهو إنسانٌ وليس إلهًا. 

-١‏ توجدٌ في سيّدِنا عيسى عليه السّلامُ كل الصَّفَاتٍِ المُلازمة للإنسانٍ» فهو 
يَجُوعٌ أيضاء وقد أكّد ذلك بشكل فعليٌ حينَ أكلّ قطعة الم لسّمك أمامَ الناس» ومع 
هذا إذا اعتبرّه أحدٌ إلهّا أو ابنَ إِلهِ فذاك أمرٌ بعيدٌ عن العقل. 

ملحوظة: السيدة بزيع عليها الشلام هن الأخرى ليست إلهاء ققد ؤلدت 
هي الأخرى» فهي إِذَا حادثة وقد نات وكيرت على الطّعام؛ ولذا فهي محتاجةً. 

لاماي ا 7 
: لسيِّدّة مَوِْيمَ عليها الْسَّلامْ ليست إِلَهَاء وإِنْما أَمَدٌ من إماء الله الصَالحات المقرّبات. 


رتويجه ارا يال له تعالى عن الججدز مرو عليها الكلام مويك * 
(السيّدة التي لا : تقول إلا الصّدق)» وقد قَهِمٍ بعض الثاس ‏ خط من هذه الآيةٍ أن 
السّدة مرْيمَ عليها السَّلامُ نيه مرسّلةٌ من الله تعالى» ورَغْمَ أن درجةً الصَّدّيقٍ رفيعة 
ل 0 
في قوله تعالى: 9و من ييلع اه وول لِك معاد ؛ أنهم هعلوم نَأ ليبن 


تر 


سح .صل ل سم 7# هاه 


ديق اشنا والصرض معن أ وَلتِيِكَ رَفِيِقًا #» ويتّضْحُ هذا الأمرُ أيضًا 
من ترتيب القرآنٍ المّجيد بأنْ أعلى رُتبةِ هي للنبيٌ» وبعدّها الصَّدَّيقُ ثم السَّهِيدُ ثم 
الصَّالحُ؛ وهذا يعني: أن كلّ نبي صِدّيق» ولكنئْ ليس كل صِدَّيق نبيّاء مثلما أن كل 
نبي ولنٌّ» ولكن ليس كل ولي نرنّاه كما أن القرآنَ المَجِيدَ قد أوضّحَ هذا الأمرَ أيضًا 


ال سي يس اه 
من أن كلّ الأنبياءِ عليهم السَّلامُ رجال؛ وليس من بَئْنهم امرأة ولمزيدٍ من الشّرح 
والنّوضيح راجع الحاشية رقم "١‏ للآية رقم 47 من سورة آل عمران. 


آ كر اح عر 


0 فل 2 ورت مِن دورت أل ما لَايَمْلِكَ احم صَرَا وَلانَقََا # 


4 طبقًا للكتاب المقدّس الحاليٌ فإنَ المستجقّ للعبادة هو السيِّدٌ الله 
فقط20». والسيّدُ الله واحدٌ فقط”2» والسةُ تعني: المالكَ والحاكم» يعني: أن الله 
تعالى هو الذي له كامل الاختيار في التصرّف فيما يمَلكء فيُعاقبُ المسيء ويُثيبُ 
المُحسِنَ» وباختصارء يفعَلٌ ما يشاء» والحقيقةٌ أنَّ هذا هو المستجقٌّ للعبادة. 

جاء في هذه الآية دليل آخَرُ على كوْنٍ سيّدنا عيسى عليه السَّلامُ ليس إِلهاء يعني 
أن سيّّدَنا عيسى عليه السّلامُ لا يستطيعٌ بذاته تَفْعَ أحدٍ أو الإضرارَ به””"» فكيف يكون 
لها ومستجِمًا للعبادة إذَا؟ لو أنَّ سيّدنا عيسى عليه السَّلامُ يستطيعٌ بذاته أن يتمّعَ أو 
يَضَ أحداء فلماذا يدعو الله ليل نهارٌ | ؤي ولماذا ينادي اللَّهَ تعالى وقتَ شدَّته وو(0)؟ 


الجا وبا وي اللو 00 
الموتى وأبْراً الأكْمَة وا وخي مسو ورسلا إِلٌ بق 
تأ 5ن كر نَم كَمَبْقُ كم ير الطينِ كهَبْكَةٍ ألظَيْر 
امح فِيدِفَيَونٌُ طَيرا باذ 


ين ربكم 
م عط ءا < ماس 14 2م رمم مجدءده 
ن الله رك الاحمه والأبُرص وأحَي الموك بإِدْنِ أ 


من 


8 


.٠١ :5 متى:‎ )١( 

(0) مرقص: ؟7١59:1.‏ 

() «أن عيسى عليه السلام وإن ملك ذلك بتمليك الله تعالى إياه لا يملكه من ذاته ولا يملك مثل ما 
يضر الله تعالى به من البلايا والمصائب وما ينفع به من الصحة والسعة». تفسير البيضاوي. 

(5) لوقا: 5:؟١.‏ 

(6) متى: 707 : 55. 


سسس ميسن يسيضه إزذاة الوم سير غير الكم (الجزء الأول) 
َيتفْكُم يما تَأَعُومَ ومَاكََِرُودف يُوْتِكُعْ َي دك لَآَيَه لَك إداكُشر مؤت 4 


0 


[آل عمران: 44]» وكان سيّدُّنا داودٌ عليه السَّلامُ يتحكمٌ في الجبال: #فَفَهمنهَا 
أذ سه لس موس رةه هه ل سر سرس لسر صرحت 0 و 0 

لمان وكلا ءانئينَا حَكُما وعلماً وسَخَرَنامع دأورد الجبال 0 والظير وحكنًا 

- 0 5 5 ٠ 3 4 

فلعليت * [الأنبياء: 99]» كما كان سيِّدُنا سُلِيمانَ عليه السَّلامُ يتحكمٌ في الرّيح: 
ها ع مه > م« 2 عه م ا 7 ور 5 9 7 

وَلِسَليَم ريح عاصفة تجرى يمرو إل الارضٍ الت بلركنافها وحكنا يكل ثئء عللوين # 


0-0 
و ع سام اداه 


عِ ص 4 ابي 9 2 02 
[الانبياء: »]81١‏ والشيطان يمسن الإنسان فيصيبه بالجنون: #الزرت يأككلون اريزأ 


7 مير 427 تر 7 آذآ آذ و ل ل ا صحلا سس ج م اس 6س ووس 2 سمه سا ص سام 
لا يقُومون إلا كما يقوم أَلَزِى يِتَحَبَطَهُ الشَّيِطنُ مِنَ الْمي ذَلِكَ يأنهم قَالواإِنَمَا الميع 


ل مسرت و يو وورض شربجتبت حر افو ب1 امزمل رصم 0 > فى 5 000 7 ص 

مل الرِيؤأ وأحل الله الببيع وحرم الرِبؤأ همن جاءه, موعظة من رَيَء فانهئ فَلَهُء مَا سلف 

أ ال تر 2 2 واس نحم 5 

وأمرهة إلى اللو وم .3 عاد فَأَوْلتيِكَ صحدب الثَارِ هم فا خَدإِدُوت 3 [البقرة: ©/7ا7]. 
َ 0 ل 1 رس رج 

والشياطينُ تخرحٌ الكفارَ من النُور إلى الظلمات: الله ول الذنتءامنوا يخْرجهم 


المت إل الور َال ككَروَا اولسَآئْهُمْ دجوت يُخْرِجوهُم يبَر إِلَ 
لظَلُمنت أؤكتيلك أَصَحدب ألكَارَهُمْ فيا كَدإدُورت 4 [البقرة: 81؟]. 

وينّضحٌ من الشَّواهدٍ المذكورة أنَ المخلوق أيضًا يستطيعٌ أن ينمّعَ الآَخَرينَ 
وأن يَضرَّهم لكنّ كلّ قذراتِ المخلوق عطاءً من الله تعالى» ولو لم يُعطه الله 
تعالى هذه المَقدِرةَ لما استطاعً أن ينمّعَ أحدًا أو أن يَضِرّهء ولهذا فإِنَ المخلوقٌ لا 
يستطيعٌ ‏ بذاته - أن ينمَعَ أحدًا أو أن يَضرّهء بل ولا يَقَدِرُ عليه. 

وباختصار فإنّ المستحِقٌّ للعبادة هو الله تعالى فقطء وهو القادرٌ المُطلَقٌ 
بذاته» وكلٌّ صفاته أزَليَةٌ وأبَديّةُ ويسمَعٌ دعاءَ الجميع ونداءهمء كما يَعلّمُ نواياهم 
أيضًاء في حينَ أن صفاتٍ سيّدِنا عيسى عليه السّلامُ والمخلوقاتٍ الأخرى ليست 
ذائيّة ولا أزَّليةَ أو أبَديّ ومن هنا فإنّه لا يوجَدُ مخلوفٌ يستحقّ العبادة. 
«قل يتأهلّ الحكتب لا تَعْلْأن يكم حر ألْحَقٌ 4 


٠‏ فى هذه الآيةٍ ته الله تعالى النّصارى أَنْ لا يتجاوّزوا حدود الدّين 


(الجزء   )5‏ سورة المائدة هلالا ست 6/8 
بمعنى: أنْ لا يقولوا: إن عيسى إلهٌّ أو ابنٌ الله؛ حرفت لحرو بن 
سيِّدُّنا عيسى عليه السّلام نفسّه هذا أبدَاء وإِنّما مَخَلتْ هذه العقيدةٌ الفاسدةٌ إلى 
النصرانيّةٍ ب بعدَ سينا عيسى عليه السّلام بفترةٍ طويلة بفعل بعض الضَالَينَ المُضِلّينَ 
ولهذا لا تتّبعوا رَعْباتِ أولئك النّاس» وتوبوا من عقائدهم الشركيّة هذه وعُودوا 
إلى الطراط الممع: 
إنَّ إقرارٌ الشّخصٍ على المكانة التي مََحَها الله تعالى له هو الحقٌ» وهو 
الصّراط المستقيمء والزّيادة على هذه المكانة أو النَتقصُ فيها إلى درجةٍ الإجرام 
هكذا من أسباب الضَّلالٍ والظلم, مثلّما ضَلٌَ اليهودٌ بالتقليل من شأَنٍ سيّدنا عيسى 
جا ا 
في كلّ العصورء حيث يبالغ المتّبعونَ لشخصيّةِ عظيمةٍ في حبّها والاعتقاد فيها. 
ويقومٌ الحاسدونّ لهذه الشّخصِيَّة بالتقليل من شأنهاء وقد قال النبيئ كَهِ لسّدنا 
عليٌ كرّم الله وجهّه ما معناه بأنه: يا عليئُ» سيّهِلك بسببك اثنان» مُبالغٌ في حبك 
ومُبالع في بُغضكء وقال: يا علي لا يُحبّك إلا مؤمنٌ» ولا يُبغْضك إلا منافقٌ ا 


2 3 آ-ه ري م 
لوت" 7 مكروا من بو - 35 هيل ١‏ يسان داويد وَعِيسَى أبن مريم لِك 
أ ور مرج در م قير أذ 


خخ ل 00 


عود وس 0 كرىا كيبا يَنفْدْ : وو ألْدنَ كدرو 

لقنا تدعت للك اش أن 0 . 

كا أيؤْمِبُو ب أله وَألبَى وَمآ أَنزِك إِليَهِ ما أَعَحَدُوهُمْ وي ولك جحكىا 

َم تسوت 5 © لَبجِدَنَ أَسَدَّ الئاس علاوة لَلَذنَ ءَامَنُوا الْيَهُودَ وَالذِيرت 
١ 2 000‏ سم 


دروا ولَصَصِدَ رك أيهم تَودَة لين ءامنا لذت فَالْوا كا 


)١(‏ تفسير الشعراويء والأثر» رواه الطبراني في اللأوسط. 


:وم لط ب إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 


م مما ن مور معو سوس نسي مء وس < لير سس راص ا 2 
بن مِنْهُمْ قسّسيرت ورهبانا وأنهم لا وستحكيرون )ذا سيمعوأ مأ أنزِل إلى 


لول رك متهم يَِيسُ ورت الذمع مارفأ لحن يطو رامث كاكتحا مع 
لا تومن بأللَهِ وما جآءنا من الْحَيّ وتطمع أن يدجِلنَا رينَاممَ الْقَوَوِ 
رآ ألْمْحَسِينَ (20) ولد نَكفرُوا وَحكَدَيوأَاَآأوْليِكَ أَصبُ لْلْحِيمِ (00) 
« لس أن مكَفرُ أم نبت إشرءيلٌ عل يسان اود وعد أبن مَرَيَمَ 4 

١‏ إنَمَّن يعصي كتابًا سماويًا أونبيًا مرسَلًا فسيْطردُ من رحمة اللوتعالى» 
نا كان القومٌ الذين ينتمي إليهم» ولكنّ السَّياقَ هنا يَذْكْرٌ بني إسرائيلَ فقطّء وقد 
حَذّر كل نبيّ الكمّارَ من المصير السَّيّىه ولكنّ الله تعالى ذَكّر هنا سيِّدَنا داود عليه 
السّلامُ وسيّدنا عيسى عليه السّلام بصفةٍ خاصّةء إذ إن بني إسرائيلَ قد أصابثهم 
بدعائهما عليهم لعنةٌ مسَحَتّهم قِرَدةَ وحَنازيرَ. وندرجٌ فيما يلي الاستشهاداتٍ من 
الكتاب المقدّس والتي وَرَد فيها ذكُرُ اللعن التي أصابَتْ بني إسرائيلٌ بدعاء سيّدنا 
داود وسيِّدِنا عيسى عليهما السَّلامٌ عليهم: 

* قال سيّدنا داودٌ عليه السَّلامٌ: يا إلهي» تعال» وتدبّ أمرّ هؤلاءٍ المتكبّرينَ 
الذين آذُوا الفقراءً ... وليس في أفواههم سوى سوءٍ الأدب والكذب والخداع, 
وهم يفخّرون بتخطيطهم الخاطىئع. ويقتّلون عابري السّبيل لبلا 5000 إلهي. 
تعالَ واسحَمّهم ... يا إلهي» أنت تَعلَّمُ سيّئاتهم, فعاقِئهم إِذَا .... حطُْم أَذْرُعَهِم 
وتعقبّهُم حبّى تَدمرَآخرٌ رجُلٍ فيهه'''. 

* وعندئذٍ قال سيّدنا عيسى عليه السّلامُ لحَواريّيه والمجتمعينَ عندّه: افعلوا 
كلّ ما يقوله لكم هؤلاءٍ الرُعماءٌ الديُونَ اليهودٌ والفريسيُونَ الذين يجلسونَ على 


010( الزبور: باب ٠‏ إنجيل هولى ».١1165‏ والإنجيل الحى ١91/6‏ . 


١‏ الدتورية امشورة لالد ةا وا لوقه 
متعرس ا الس فمن الممكنٍ أن يكونَّ ما يقولوته صِدقَاء لكن لا تفعلوا 
مثلّهم؛ لأنهم لا يعمّلونَ بِمِثلٍ ما يقولونَ للناس» فهم يفعَلونَ كلّ هذا رياءً ولإظهار 
أنهم مقدّسون .. 

* يها الزّعماءٌ الدّييُونَ المُراءونء ويا أَيّها الفريسيُونَء وا أسفاءٌ عليكم! 
لأنكم لا تَدَعونَ الام يدخلونَ مملكة السَّماء ولا تدخلوها أنتم .... وهكذا 
تشهّدونَ على أنفسكم أنكم أبناءٌ قَكَلةِ الأنبياء. المهبّء امآأواكأسآبائكم وأجدادكم 
فيا أيُّها التُعابِينُ ويا أبناءً النّعَابِينِ السّامَّة» كيف سِتُفْلِتَونَ من عقاب جهنم 277 


#ذلك يما عصوارَكانوا يَعَنَّدُوََ #* 
الكتابُ المقدّمِن مليءٌ بمّصَّص عِصيانٍ وظلم بني إسرائيلَ» وهذا 
مجرّدُ نمودّج واحدٍ نقتبسُه منه فتأمّله: 


ىد تم أ 


* لقد فَعَل بنو إسرائيلَ أفعالا سيَّةَ كثيرةَ أغضَّبَت الله تعالى كثيرًا؛ لأنهم 
عَبَدوا الأصنامَ» مّع أنّ الله تعالى حذِّرهم من هذا مراراء وقد أَرسّلَ الله تعالى أنبياء 
واحدًا تِلوَ الآخَر إلى بني إسرائيلٌ واليهود حتّى يَرجعوا عن أفعالهم السيّئة ... لكنّ 
بني إسرائيلٌ لم يَلتفتوا إلى ذلك أبدًا .... ولقد ضَرَّبوا بأحكام الله تعالى ومواثيقه 
وتحذيراته عُرضَ الحائط .... وأَحَذوا يعبّدونَ العِجُْلَ والسَّمسَ والقمرّ والنُجوم. 
حتّى أنّهم أخرقوا أبناءهم وبناتهم بالنَار على المّزاود... وهو ما أغضّب الله تعالى”. 


2 سر عر 


لكاو لان تزع تضكر كذ 4 
-رجلٌ يعمل العملّ الصّالحَ بنفسه. لكنّ الأعمالٌ السيّئةً منتشرة حولّه 


.191/8 والإنجيل الحى‎ ».١46 5 إنجيل متى: باب 77 إنجيل هولى‎ )١( 
. ١91/6 الإنجيل الحى‎ ».١148 5 (؟) 7 سلاطين: 17:17 -/1717» إنجيل هولى‎ 


وهب لس إهداه الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 
ورائجة» وهو لايَممَعٌ انامس من القيام بالأعمالٍ السيّئة رَعْمِ مَقْدرته على ذلك. فإِنْ 
نمؤن هذا في :اليد إنة بطاخ المدل الكتز اللي ترشا في سقو المدياينة 
مثلما قال النبيئٌ يكلهِ: «إنْ الله عرَّ وجلّ لا يُعذَّبُ العامّة بتعمل الخاصّة, حتّى يروا 
الم ٌْ ْنَ ظهرازبهم وهم قادرون على أن يُنكروه فلا يُدكروه؛ فإذا فَعَلوا ذلك 
عذَّبَ الله الخاصّة والعامّة)0 . 


« كر كيبا مَنْهْ مْ تون الِنَ مكدروأ 4 


5 هناك قِيٌَ مشتركةٌ كثيرة بيْنَ المسلمينَ واليهود باعتبارهم أهلّ كتاب» 
ومن أهمٌ هذه القِيمَ: الإيمانْ بالل تعالى وأنبيائه ورسّلِه الكرام عليهمُ السّلام؛ فهذه 
العقيدة مشتركة بيْنَ كل منَ المسلمينَ واليهود. وبالتالى يقتضى الحنٌّ أن يتَّحِدَ 
هؤلاءٍ وهؤلاءِ لمواجهةٍ الكفّارٍ والمشركين؛ لأنهما موحّدانِء ولكنْ» ما أعجَبت 
يهود د المدينة! حيث تَحَلّا عن المسلمينٌ المؤمنينٌ بالله تعالى ورسّله عليهم 
السام وَعَقَدوا صداقاتهم ووطنها علاقاتهم مع الكقار والمشركينٌ الذين لا 
يؤمنون بالله تعالى ولا بأيٌّ نبىٌ من الأنبياء. 

ويُعلّمُ من أفعالٍ اليهودٍ هذه كأنهم لا يؤمنونٌ بالله تعالى ولا بِرْسّلهِ عليهم 
السّلام؛ لأنهم لو كانوا ثابتينَ بيقين على التوحيدٍ لما ساعّدوا الكمَارَ (مُنكري الله) 
واستَنْرّلوا غضَّب الله عليهم؛ لأَنْ هناك ممانعة من إقامةٍ صَد صَداقاتٍ قويّة معَ الكفار 
في أَدَيَانٍ كل الأنبياءء عليهم السَّلامء حتّى أن سيِّدَنا عيسى عليه السّلام شَّبّه غير 
الإسرائيليينَ من النّاس بالكلابء ورَفَض تعاطفّهه”". 


.197 مسند أحمد 5: ص‎ )١( 
. ١91/6 الآية "7» والإنجيل الحى‎ : ١16 (؟) إنجيل متى: باب‎ 


(القرقوية المسوووة امل ل 314017 

والقرآن الكريمُ مَنَع من مصادقةٍ أيّ قوم يُعادونَ المسلمينَ سواءٌ بشكل مباشر 
أم بشكلٍ غير مباشرء فإذا كان هناك قومٌ غيرُ متورّطينَ في هذه الأنشطةٍ العدائيّة 
ضَِدّ لد فإِنَ القرآنَ المَجِيدَ يدعو إلى حُسن السُّلوكُ معه اماي في 
معاملته» وبَشّر أولئك المسلمينَ الذين يِتَبعُونَ سلوكا مُنصِمًا معّ غير المسلمين 
المسالمينَ بمحبّةٍ الله تعالى لهم: 0 0 ل 
در أ ف قطن ذا أله مث ليطن (2) يا 6 دعن لي كد 
ف لذن وَأخجوصكم من دياركة ود 1 ل وه وَمَن يول ا وُليِكَهم 0 
[الممتحنة: /-4]. 


وهذه حقيقةٌ يعمل بمقتضاها كل أقوام العالّم اليوم» وهي: أنه لا يُقِيمُ قومٌ 
علاقاتٍ صداقةٍ معَ عدؤهم., كما لا يقومٌ قومٌ بتخريب علاقاتهم مع أَيْةِ أقوام 
ليست تعاديهم. 

رمام الاي يسايق اللمجدة الوكرية للمسلميق انين يلوق عن السلعين 
أمثالهم وَيَمَدٌ يَمُدُون يد العَوْنِ لأولئك الكمَارِ الذين يُعادون المسلمين» وممّا لا شك 
فيه أَنْ الإسلام لايَمئعْ من إقامة علاقاتٍ طيبةٍوصِلاتٍ صداقة مع الأمم المُسالمة 
من غير المسلمين؛ وقد طب الننُ صلى الل تعالى عليه وسلّم هذا الأمرّ في حياته؛ 
لكنْ لا يجوز مطلقًا التعاونٌ مع غير المسلمينَ على حساب المسلمين. 
59 تيَجِدَنَ أَشَدّ دناس عمو لين موأ هود وَالدِرح أَفْرَوا وَلَصَررت 


د م سر و 


بهم مَُوَدَهٌ لَأَرَفِنَ ءامنا الررت قفاوا إما ممكدرئ للكت بأ متو تكسيره 


-_ جحل م لل 


نل سا ساس سا كبرون * 


0 وأنهم لاس :كرون 


6 رَعْمَ أن الكفّارٌ جميعًا شديدو العداوة للمسلمين» لكنّ موقف النّصارى 
من المسلمينَ ‏ بشكل عامٌ ‏ أكثرٌ لين من موقفب المشركينَ واليهود. ولهذا فإِنَ النُصارى 


وودهل لل إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 
هم الأقرَبُ للمسلمينَ باعتبار الصّداقة» وقد بيّن القرآنُ الكريمٌ ثلاثة أسباب لهذا الأمر: 
١-في‏ النُصارى فساوسة ا : علماءء والذين هم على استعداد لسَماع 
الآخَرِينَ والتمعنٍ فيما يقولون» وحينَ ينضح الحقّ لهم فإِنّهم لايرَوْنَ أيّ عار في قَبولِه 
والانصياع له. في حينَ أنْ اليهودً لا يَقبَلونَ الحقّ حتى وإن عَرَفُوه بسبب تعصّبهم. 
؟ - في المّصارى رُهبانَ» أي : دراويشٌُ متَّقَونَ» وهم الذين رهِدوا في الذَّنيا 
ويَقُضُونَ حياتهم كلّها في العبادة» في حينّ أن اليهود أكثد حرصًا وطمّعًا في حبٌ الدنيا. 
"- النّصارى لا يُستكبرونء أي: يتعامّلونَ بتواضع وتسامُح» وكانت هذه هي 
تعاليمَ سيّدِنا عيسى عليه السَّلامُ أيضًاء يعني: «لا تحاولوا أن تكونوا أنانيينَ ولا 
أعظعَ من الآكَرين» ولكن تواضعوا وانظروا إلى الآخَرِينَ على أَنْهم أفضَلُ منكم»”". 
فالنّصارى الذين يتّسمُونَ بهذه الصَّفاتٍ طَلُوا قريبينَ من الإسلام على مرّ 
العصُورء وقبلت غالييّتُهم الإسلام» ولدينا مثالٌ تاريخىٌ على هذا الأمرء وهو 
سناوسة ورهان الشتقة من التضارق والذين اسلمواجية شمعوا ثلذوة القران 
المجيدء» وسوف يأتي تفصيل ذلك فيما بعد فترقبه. 
واليوم أيضًاء من تتوقُرٌ فيه من النّصارى واحدة من هذه الصّفات الثلاثة 
فإنه يكونٌ أكثر تعاطمًا مع المسلمينَ من اليهود مثل: موريس بوكيه الفرنسيٌ 
ومايكل إتش هارت الأمريكي» واللذين أبْرَرَا عظّمة الإسلام في كثُيهم الشهيرة. 
وحينَ أنيحت لي الفُرصةُ للذهاب إلى فِلّسطِينَ في عام ٠١ ١‏ ”م شاهدتُ ذلك في 
المدينةٍ المشهورة العظيمة (بيتٍ لمخم)» حيث يعيش المسلمونٌ والنُصارى هناك 
في وفاقٍ تامّ وكلّما حدّثت معارك مع اليهودٍ وَقَّف الّصارى جَئْبًا إلى جَنْبٍ مع 
المسلمينَ ضِدَّ اليهودء وفي عام ٠٠٠7م‏ حين هاججمت أمريكا وبريطانيا العراقٌ 


. ١91/6 فلبيون: ؟: ". الإنجيل الحى:‎ )١( 


(الجزء   )5‏ سورة المائدة ه/5-80م ‏ اد ههه 
للقضاء على صَدَام خُسَين كان أكثر من يؤيّدُهما من اليهود. بيئّما كانت أغلييّة 
المعارضينَ لهذا في الأمم المتّحدةٍ من الحُكام النّصارى, و حرجت الملايينُ من 
المسيحيّينَ في أمريكا وأوروبًا إلى الشّوارع والأسواقٍ في مظاهراتٍ احتجاجًا 
على هذا القرار. وعلى عكس هؤلاءٍ النصارى المتَّقِينَ» فإِنَ اليهود والمشركينّ 
أكثرُ شِدّة وقسوة في عداوتهم للمسلمين؛ لأنهم محرومونٌ من هذه الصَّفَاتٍ التي 
يتمنَّعٌ بها النُصارى, أي: 

١‏ - اليهود يبتعدون عن مقَضَياتٍِ العلم ويخضعون لتعصّبهم وعنادهم» بل 


٠ 
2ه‎ 


إِنْهم لم يَشْعُروا بعٌضاضة في قتلٍ الشّخصيّاتٍِ المقدّسة كالأنبياء عليهم السّلام. 

" - اليهودٌ نشيطونَ للغاية ليس فى عبادة الله تعالى والحصّول على رضاهء 
وإنّمافي تحصيل الثَّروةٍ الدّنِيويّة» ويتستخدمونَ في سَبيل ذلك كلّ السب التي تؤدّي 
إلى زيادة ما يَجمّعون. 

 '“‏ اليهود ليسوا متواضعينَ ولا متسامحينٌ» وإنما مغرورون متكّرون» 
ويحاولونَ إِظهارَ نميهم على أنْهم عُظَماءُ ولهذا قال سيّدُنا عيسى عليه السَّلامُ فيما 
يتَعلَقُ باليهود: 

نهم مُراءون» تَّعابِينٌ وأبناءٌ التّعابيين المسمومة”". وقال سيِّدُنا داودُ عليه 
السَّلامُ فيما يتَعلَقُ ببني إسرائيل: إِنْهم متكبّرونً» سيّئو الأدب. كذّابون مُخادعون”"©. 

ويُعلَّمُ من هذه الآية أنّ تحصيلَ العلم والزُّهَدَ في الدّنيا والتواضعَ صفاتٌ 
تستحقٌ التقدير» ويَشُّحُ عنها آثارٌ جيّدة» سواءٌ انّصف بها أهلّ الإسلام أم غير 
)١(‏ متى: باب 717 . 


5 انعسي سس سس إمدأد الكرم ف تفسير خير الكل (الجزء ا 
المسلمين» فى حينَّ أن الجهلّ والتكانّت على الدُّنيا والتكدّر صفاتٌ تستحقٌ التُفورَ 
منهاء وتجتّيُها واجتُ. 

الرّهبانيّة 


في هذه الآية جاء ذكدْ الكهبائّة بأنها صفةٌ تستحقٌ الثناء» لكنّ هذا لا 
يعني - أبدًا ‏ أن الإسلامَ يحت الرَّمَبانيّةَ أو أن الإسلام ؛ تمق بشكلٍ كامل مع 
تصوٌّر الرّهبانيّة في النُضْرانيّة» فالإسلامُ من جانب يحب بعض الجوانب الطيّبةٍ في 
الرٌَهبائيّة ة (مثلَ: نَم حبٌ الدَّنيا والدّجوع إلى الله وما شابَة ذلك)؛ ومن جانب آخَرَ 
رمن بعض الجوانب الأخرى غير الحسّنة مثلّ' القيود غير المبرّرة» والرّياضاتِ 
التي لا محَلٌ لهاء والإفراطٍ والتفريط مثل: المُعدِ التامّ عن كَسْب الرّرْقٍ الحلال 
وعن تناول الطّعام والشراب الجيّدء وعن الزّواج» وغير ذلك. 9 قال النبئٌ 155: 
«يا عثمان! إن الّهبانيّة لُكب علينا"!» وقال أيضًا: سس إنّي لم أُومَز د بالدهبانيّة)7". 
فالإسلام ليه أبذا ذدك الذنياء وفي نفس الوقت لا يتحمّل نسيانَ المعبودٍ 
الحقيقيٌ» و ا افَ إلى عياف الهو والعَبّث الدَّنِيُويّةَ إِنّما الإسلامُ 5 


التوازن بين كل من نيا والعبادة» عليه فكأ ضروريّاك لحياة الإنسان الناجحة. 
#وَإِدًا سيمع وأما أْرِلَ إِلَ الرُسول رك أَحَمتهم يفيض مِرى الدَّمْع مِمَاحَرَفوأمِنَ ألْحَق # 


سوا سي و00 
الحبشةٍ ورُهباتها الذين أرسَلّهم النجِاشِئٌ إلى المدينة المنوّرة للقاءٍ النبئ كلد 
وهذه الواقعةٌ موجودة بالتفصيل في كدّبٍ الحديث والتفسير والتاريخ» ونحن هنا 
5 2 
ندرج خلاصتها: 
)١(‏ هسل الحمن 5 
(0) سئن الدارمى» كتاب النكاح» باب 7. 


(الجزء ‏ /ا) ‏ سورة المائدة 9 سسسسسسسس6:تصس*٠٠٠سسسمطسل‏ !64 

١حينَ‏ رأى النبيٌ ل أن ظلمَ كمّار مكَة للمسلمينَ في تزائْدٍ مستمرٌ وأنّ الحياة 
أصبحث في غاية الصّعوبة على المسلمينَ في مكة» أشار على المسلمينَ بالهجرة 
لبعض الوقت إلى الحَبّشة؛ لأنَّ مَلِكَها أَصْحَمَةٌ رَعْمَ أنه نَصْرانِيٌ إِلّا أنه اشتّهر بقلبه 
الوّحيم وحبّه للعدلٍ والإنصافء فلا يَظِلِمُ أحداء ولا يَدَعَ أحدًا يَظلِمُ أحدّاء وهكذا 
حَرَجت أول قافلةٍ من المهاجرينَ المسلمينَ من مكة بانّجاه الحَبَسْةٍ في السَّنةٍ الخامسةٍ 
من البَعْةٍ النويّة» وكانت هذه القافلة تضم اثنّئ عشَّرَ رجلا وأربع نساءء وكان قائدَ 
القافلة هو سيّدُنا عثمانٌ بن عّانَ رضي الله عنهه وكانت قَلْذةٌ كبدٍ النيئ يكل السيّدة 
رُقِيّةٌ رضي الله عنها زوجة سيّدنا عثمانَ رضي الله عنه ضمنَ هذه القافلة أيضًاء وحينَ 
وَصَل المسلمونّ الحَبَّسْةَ رحَتٍ بهم النّجاشئُ بكلّ احترام» وهيّأ لهم مكانا آمنًا 
لإقامتهم. وبعدَ فترة» توجّهت قافلةٌ كبيرة من المسلمينَ من مك إلى الحَبّشة بقيادة 
سينا جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه» وكانت تُضِمٌ اثنيّنِ وثمانينَ رجلا بالإضافة 
إلى الأطفال والنّساءء وحينَ تَرَكَ هذا العدَّدُ الكبيد مكّة إلى الحبشة شّعَر المشركون 
بالقَلق حيالَ الأمر» خَوْفَا من أن يَجِمَع المسلمونّ قوّتَهم في الحَبّشة ويُغيروا على 
مكة» ولهذا أَرسَلَ مشركو مكة سفيرَيْن: (عَمْرَو بن العاص وعبدً الله بنَ أبي رَبِيعة) إلى 
النّجَاشيٌ» وأرسّلوا معَهما هدايا قيّمةَ ونفائسس كثيرة» حتى يُقدّماها لأهل البَلاطٍ في 
الحَبّشة وحصّلا على تأييدِهم؛ وبالفعلٍ وَصّل السّفِيرانِ إلى الحَبّشة وقالوا للنجاشي: 

ادعى مجنونٌ (والعياذ بالله) الوه في بلدنا مكّة وقد تَبِعَه بعضُ النّاس 
وأحَذوا يَعيئونَ في الأرض فسادًاء وقد جاء بعضٌ هؤلاءٍ إلى بلادكم وسَكنوهاء 
هؤلاءٍ الحَمْقى ترَكوا دينَ آبائهم. ولم يَقبّلوا ديتك أنتَ أيضاء وإِنْما اخترّعوا ديئًا 
جديدًا من عندٍ أَنفْسِهمء وقد أرسّلَنا سادة مك إليكم حتى تُخرجهم من بلادكم 
وإِلَّا أفسَدَها هؤّلاء. 


وه ل إمدا الكرم في تفسير خير الكل (الجزء الأول) 
استدعى النُجاشيٌ المسلمينَ إلى البّلاط» كما استدعى كذلك علماءً النُضْرانية 
الذين جَلّسوا حول الملك ودحو كثبهم؛ وعندئذٍ سألَ النُجاشئٌ المسلمينٌ: أي دين 
هذا -- ركم من أله دين آبائكم؟ فقال سينا جعفرٌ بن أبي طالب: «أيّها المَلك؛ 
قومًا جَهَالاء نعيّدٌ الأصنام» و نأكل المَيْده ونفعّل الفاحشة» ونَحطِمٌ القرء اباتِ» 
ونْسِيءٌ معاملة الجيران ونَظلِمُ الضَعَفاء» وبيتّما نحن على هذا الحالٍ إِذْ بَحَتَ 
قينا رشو ل هنا عرق بصدقه وأمانته وطهارته. دَعانا إلى عبادة الله 57 09 
الأحدء ودّءء كُ عبادة ةِ الأصنام» وأن نقول الحقًّء وتحمّظ الأمانات, ونَصِلَ القّراباتِ. 
ونْحيسنَ إلى الجيران» ون ميري ع و بمامسو و 
فلمًا ضَيِّقوا علينا جثئنا إلى بلادك بحثًا عن الأمن والأمان. فسألة النُجاشْيٌ: ماذا 
ول ركم عن عيسى علي لشلم؟ قلا يا جع رضي له عن عضن قات 
من سُورة ة مزيّم» فبكّى النّجَاشْئٌ ومُصاحبوه لسَماعِها حتى ابتلث إبحاهم وأوراق 
الإنجيل أمامّهم, فقال النجاشيٌ: إِنْ هذا الكلام 3 الذي نَرّلَ على عيسى عليه 
السّلام أشعةٌ لشمس واحدة. وبعدَ ذلك أعاد النَّجاشِيٌ | لهدايا إلى سفيرَئ مكّة وقال 
لهم بوضوح: إنه لا يمكنٌ أن يمر بإخراج هؤلاءٍ النّاس من بلاده. 
وقد تولّدث عظّمةٌ الإسلام ورُسولٍ الإسلام في قلوب مَلِكِ الحَبشةٍ ومسئوليها 
وعامّتها بمُضل حديث سيّدِنا جعفر رضي الله عنه هذاء وكان من نتيجة ذلك أنه 
حينَ هاجَرَ النيٌ ل إلى المدينة المنوّرة» وتكوّنَ المجتمع الإسلامي هناك وعَرّم 
مهاجرو الحَبشْةٍ على التوجّه إلى المدينةٍ المنوّرة» أَرسَلّ النّجاشيٌ وَفْدَا من سبعينَ 
من علماء ورُهبانٍ الُصرانيّة مهم إلى المدينةٍ المنوّرة» وحينَ تلا رسول الله كَل 
على الوَفْدٍ سُورةَ يس جَرَتٍ الذّموعٌ من عيونٍ القساوسة والرُهبان» وعَرَفوا الحقَّ 
فَأسْلّموا"', وقالوا وهم يبكون: يا ربناء إننا نشهَدٌ بصدقٍ كلامك» وندعو في 


- «وأرسل النجاشي سبعين رجلا من الرهبان والقسيسين مع المسلمين المهاجرين» فلما أنوا‎ )١( 


ام و ا ل سنب إقةة 
حَضر تك أن تشمّلّنا في زُمرةٍ أهل الإيمانٍ السّعداءِء الذين يشهّدونَ بوَحْداتيتِك ونبوّة 
أنبيالك عليهمٌ السّلام. وحينَ عاد وفدٌ علماء النّصارى هؤلاءِ من المدينةٍ المنوّرة إلى 
الحبّشة» وأخبروا النجاشيّ بأمر لقائهم مع النبيّ يكل وإسلامهم. أَسْلّم النجاشيٌ هو 
الس سح يي 0 (إنْ أَخَا 
لكم قد مات, فقوموا فصَلُوا عليه يعني: النُحاشيّ ؛... أنَّ سول الله صلى الله عليه 
وآله وسلّم صِلَى على أصحمة التجاشيئ فكبّر عليه أربعا0©. 


4 وَمَالَنَاكَامُ وماج انحن‎ ١ 

١١‏ - رُويَ عن سيّدنا ابن عَبّاس رضي اللُعنه» أنه حينَ قَبِلَ قساوسةٌ ورُهبان 
الحبشةٍ الإسلامَ ثم عادوا من المدينة إلى الحبشة «أنّ اليهودَ أذكروا عليهم ولاموهم 
(على الإيمان)72'') بمعنى: أنكم تركثم ديتكمء فأجاب عليهم هؤلاءِ الذين أجلمرا 
حديئًا بما هو مذكورٌ في الآية الكريمة» يعني: لماذا لا نؤمنٌ بالل تعالى ورسوله 
الحقٌّ» وإذا كان ذلك الرسول بُعثِ إليناء ونحن عرَفْناهه فمنَ الضّروريٌ الإيمان به 
وهو ما قد فَعَلْناه والآنَ نأمُلٌ أن يشِمَلّنا الله تعالى ضِمنَ عباده الصّالحين. وجزاءً 
لهم على قولهم هذا بتصديقهم للحقّ ‏ فإنّ الل تعالى قد مَنَّ عليهم بالجنَةيَخْلْدونَ 
فيهاء وهذا هو جزاءٌ الصّالحينء أما الذين لا يعترفونَ بالحقٌ فإنَ مصيرهم جهنم. 

#وتطمع أن يِدجِلنا ريامع ألْقَو أُلضَلِحِينَ * 


-أولئك السّعداءٌ الذين وَرّد ذكرُهم في الآياتٍ السابقة» والذين بَشّرهم الله 


5 رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ودخلوا عليه فقرأ عليهم سورة يس» فبكوا حين سمعوا 
القرآن وعرفوا أنه الحق». تفسير فتح القدير للشوكاني. وآمنوا كما ذكر فى الاية. 
)١(‏ البخاري ومسلمء كتاب الجنائز. 


مح صصييه ‏ نذاه الوق تفسير خير الكل ( (الجزء الأول) 
تعااى باحق كاقت مهم القَلَبيهُ بعدَ إيمانهم أن يَسْمَلَّهم الله تعالى في عباده 
الصَّالحِين» ومنه تَعلَمُ مدى أهمبّةٍ صْحبةٍ الصَالحين. 

وقد ذَكّر القرآنُ الكريحُ أدعِية بعض الأنبياءِ عليهم السَّلامُ فيما يتَعلّقُ بصُحبةٍ 
الصالحين» على سيل المثال: دعا سيّدُنا يوسُفُ عليه السّلامُ الله تعالى: #رَبٌ قَدَ 
يست من الْملكِ وَعَلَمْتَن من تأوبل الَْادِيثِ فَاِرَ السّموات وَالْارْضٍ أَنتَ ولي في 
لديا شر يق ملم َألْحِفْق بِالصَتلِحِيَ 4 [يوسف: »]٠١١‏ ودعاء سيِّدنا 
إبراهيمَ عليه السّلام: # ري هب لي خحكما وألحقَنى بالصبلجيرت ١‏ 1 ل 
ودعاء سيّدنا سليمان عليه السّلام # فَبْسَّمَصَا حا من قَوَلِهَاووَالَ رَبٌ أورِع أن كر 
ِعْمَتَلك أل أْحَمْتَ عل وَعك ولد أن أعَمَلَ صسيلحا رضصنه 0 5 ف 
عِبّادِكَ الصّتلحيت # [النمل: .]١9‏ 

وباختصار, فإِنْ صُحبةَ الصّالحِينَ ومَعيّتهم والانضمامَ إلى زمُرتهم نعمة 
عظيمةٌ وسعادة ما بعدّها سعادة» وهي التي دّعا بها الأنبياءً الكرامٌ عليهم السَّلامُ 
أيضًاء ليتنا نحنٌ أيضًا اليومَ نفَهَمُ أهميّتهاء وتَنأى بأنفُسِنا وأهلنا وأولادنا عن 


2س وريه سه سر مي رسلئر مامه ا وي > 
يَكأيبًا الدِينَ >امنوأ لا حرمو طَيَبتِ مآ أحلّ اللّهُ لَك ولا تَمَنَدوَا رب الله لا يِب 


لْمُعتَنَ 0 1 2 00 ١‏ 
ةا 0 2-7 كن بوركم د 
0 ضييدم ار مط ماك مويه 0 , 
فَصِيَام تَلدَةَ أَيَّامِ ذدَلِكَ 1 ال كط لِك َي لله 
00 لعل تشكرون )يا ل ءَآمَيُوَأ نما حير وَالْمني والا 0 جَثُ 


نس < ساس هدح + ده < 2 و 0 و ئَ و و 0 سس ثبي 2 ل لس لس صو رحس سس 2 
مْنْ عمل الشَيِطن فأجتَدبو بوه لَعلَكمَ تملحو إِنّما بريد السب لن أن دوة بدت ١‏ أوة 


(الجزء ‏ /ا) ‏ سورة المائدة ه6//ام ل - 8٠0١‏ 
َه في كفي اتير ومس و الوص اسلو مهلم بو (5) وير اله 
رده + 


عن 


وَأَطِيعُوأ ألرَسُولٌ ينا إن د 87 م فَأَعَلَمُوَا أَنَّمَا 00 لْبَلَمْ لين 0 1 ليس عل 

لذت ءَامَنُوأ وَحَمِلْوااَلصَِّحَاتِ جنا فيمَا طَصِمُوَأ ذا ما أتَّقَوأ وَءَامَنُوا وحمِلُوا لصحت 
0 ا ا توأ مخ أواقة إل نينت 157 

# يتأيها لبن ءامَنْو ألا حرم وأ طيَباتٍ مآ حل أله لَكُمْ # 

14 الإنساة ينطع الايسرت كبا يقاة بمااغر يلك ل لان اللاتماى 
مَتحَه الاختيارٌ فيه» ولكنْ بشَّوْطٍ أن يكونَ هذا الشيءٌ حلالاء أمَا تحليلٌ وتحريم 
شيءٍ ما فهو أمدٌ في يد الله تعالى فقطء لأنّه خالقٌ كلّ شيء, وهو المالكُ والرازق» أو 
أن هذا الاختيار أعطاه الله تعالى عن طريق الوَّحْي ‏ للنبيئّ المكرّم يله لأنه بمثابة 
الو اللزتبالى وغليله الأمظي وبالنالي ]ذا ساوك آنعة أن سوم تيكا ملدلا ايان 
هوء فإنه بذلك يتجاوز حدودّه؛ ويرتكبُ خطأ التصوّفٍ في حقوقٍ الله تعالى» وهو 
ظَلجٌ وتجاورٌ عظيم. 

ولهذا من الصضُروريٌ للعبدٍ المؤمن أنْ لا يعتقد بحُرمةٍ شيءٍ حلالء فلا يُحرّمه 
بسانه» ولا يحتُه كالحرام؛ ولا يُفتي بُرمته» ولا يَِرُ نذرًا بشيءٍ حرام؛ ولكن إذا 
تجنت شينًا حلالا بشكلٍ مؤفّت» كعلاج لمرض رُوحانيٌ أو بدني فلا حَرَج في ذلك؛ 
كلما يد امريد الساكر - بأمر الطبيب - الأشياءً الحُلوة» حتى يمكن التَّحَكُمٌ في 
مستوى الشكّر لدَيْهء أو مثلّما يقولٌ المّيحُ لمُريدِه الذي لا يْصي أن اتدل بيئك لثلاثة 
أيام واجلمن في المسجد بن الاعتكاف وأكثز من الاستغفار» حتى يعتادٌ على الصّلاة. 

وهناك واقعاتٌ كثيرة مذكورة في كتّبٍ الحديث والتفسير على أنّها سببُ 
نزول هذه الآيات». وبقراءة هذه الواقعاتٍ يَسهُلُ قَهُمُ معنى هذه الآيات» وأنا هنا 
أذكرٌ اثنَيْنِ منها فقط: 


اع 


اس اك لبي فيو غير الجر (الجزء الأول) 
١‏ فعن أنسٍ بن مالك رضي الله عنه» قال: جاء ثلاثة رَهْطٍ إلي ببوتٍ أزواج 
الي صلى الله عليه وآله وسلّم يسألونَ عن بادةٍ الي صلى اله عليه وآله وسلّم؛ 
فلا أخبروا كأنهم تَقَاُوماء فقالو: وين نحن من البّبيّ صلى اللة عليه وآِه وسلّم؟ 
قد عَمّر الله له ما تقَدّم من دنه وما تأخَرء فقال أحدّهم: ما أنا فأنا أصَلّي اليلَ أبدا. 
وقال أحَد: أنا أصومٌ الدهرَ ولا أفطرء وقال آر: أنا أعتزلٌ النساءَ فلا أتزوّجٌ أبداء 
فجاء إليهم رسول الله صلى الله عليه وآ وسلّم فقال: «أنتم اّذين قلتم كذا وكذا؟ 
أما والله» إِنّي لَأخشاكم لله وأتقاكم له. لكي أصومٌ وأفطِرء وأصَلَي وأرقّد وأتروج 
النساء» فمن رَعْبَ عن سَئْتى فليس مني)1"". 
١‏ - قال رسولٌ الله صلى الل عليه وآله وسلّم: «ياعبد الله! ألم أخبز بر نك تصومٌ 
النْهارَ وتقومٌ الليل؟» قلت: بلى يا رسول الله! قال: افلا تفل صُمْ وأفطز قم ونم 
فإنَ لجسَدِك عليك حقّاء وإنَّ لَئِنك عليك حا وإنّ لرَؤْجك عليك حقًَاا”©. 


7 9 00 دوا 1 


١6‏ تيرم نودي العدد واس على شيول المكاك أن تُحرّمَ شيئًا حلالاء 
أو تجلّ حراماء أو الإفراط والتفريطٌ في استعمالٍ شيء حلال؛ كلّ هذه الأشياء 
تأتي ضمنّ تعدِّي الحدٌّء ومن يَرتكبث شيئًا من هذا فإنه يستحِقٌ غَضَبَ الله عليه 
وَعَدَمَ حبّه له ولهذا يجب على أهل الإسلام أن يتجئّبوا الإفراط والتفريط» وأن 
اللي يا ة للإسلام. 
« وما رَرَكَكُم ةلاطا وَاتَّفوأ لَه الى أَشْر يو مُؤْمِئُوت * 


5 الحلالٌ: 


000 البخاري» كتاب النكاح» باب ١‏ برقم 6051. 
(؟) البخاريء كتاب النكاح؛ باب 4٠‏ برقم 5199. 


(الجزء ‏ /ا) ‏ سورة المائدة 895-88/6 تس يت 00# 
المرادُ من الحلال: تلك الأشياءٌ التي لم تُحرّمْها الشَّرِيعةٌ الإسلاميّة والمحرّماتٌ 
ثلا أقسام: 
لت أكياء محدفة بذاتيناافكر «الكلب والجمار:وخيرهها. 
؟ -أشياءٌ حدمت لسبب من الأسباب مثلّ: الدّجاجةٍ الميّتة والشَّاةٍ الميّتة 


*- أشياءٌ طريقةٌ الحصولٍ عليها حرامٌ مثلَ: الوَشُوةٍ والسّرقةٍ وما شابّه ذلك 
من مال. 


المرادٌ بالميّب: الأشياءٌ الطّاهرة القيّمةٌ غيدُ العَفنة أو القََذْرَةٍ أو الفاسدة» وهناك 
بعضٌ الأشياء تكونُ حلالاء ولكنّا ليت أو : نكر لونها اوتنه اى انتها لكف لت 
بهاء وأصبح استعمالها مُضِرًا للصّحةٍ والحالة المزاجيّة» ولهذا يجبُ اجتنابُها. 

وفي هذه الآبةِ أَمَرَ الله تعالى بتناولٍ الأطعمةٍ الحلال الطيّبة» ولكنّ هذا لا 
يعني أن كلّ ما هو حلالٌ يؤكّل» الأمرُ ليس بهذا الشّكلء وإِنّما الأمرْ هو أنْ تأكل 
من الحلالٍ الطيّبء يعني: لا تأكله كله وَإِنّما كُلْ بقَدْر الحاجة» ولا تُسرف فيه 
بتضبيعه أو بتناويه بغير داع أو حاجة» وانّا اله وتَصدّقوا ببعضه. ٠‏ 


« لا يوَاضِدكُم هيالو في ييحم 


5 القْسَمُ الذي يَخرُحُ من اللسان بشكل غير مقصودٍ أو على سَبيل 
العادةِ: لا كمّارة عليه ولا مُوَاحَذَةَ (دَنْبَ)» أمَا القَسَّم الذي يؤدّيه الإنسانٌ بإرادته 


الكاملة وعلى سَبيل العَمْدِ إن لم يَتِمّ الوفاءً به وحَنث فيه صاحبّه: فعليه كمارة 
وذنبٌ أيضًاء والحَنْتُ في القَسَّمِ سواءٌ كان عن عَمْدِ أم دون قَضْدٍ وإرادة» تجبُ 


.5" الس إملأد الكرم في تفسير خير الكلم ل الأول) 
فيه الكمّارة لكنّ آداء الكمارة يكونٌ بعدَ الحَنْث فى القَسَمء فإذا أَدْيتِ الكمَارةٌ 
قبلَ الحَدْثْ في القّسَم فإِنْها لا تُجَرئٌ؛ لأنّ موجب الكفّارة هو الحَنْتُ في اليمين» 
وطالما لم تَحِنّثْ في يمينك فلا كّارةَ عليك؛ ومثلّما لا نؤدّي الصَّلاة قبلَ وقتها 
فإنّنا لا نؤدّي الكمّارةَ قبلَ الحَنْث في اليمين. 
يي ا لحاء 16و م ون ارصطل ما 

مون أهليكم أَوَركسَوتهُرٌ 0 متَلحدَ ينار * 

- تَتْيْتٌ مشروعيّة الكمّارةٍ من هذه الآية» والمعنى اللّغويٌ للكمّارة: 
«الشَّىءٌ الذي ل ويُُخْفى)» ومعنى أن يكونٌ العمل الصَّالحَ كمَارةَ لاذنت هو 
أن هذه الصكنة تقطى على هذا الذفوو تخفيت 

وللكفارة ثلاث صر : 

١‏ -إطعامٌ عشَّرةٍ مساكينَ طعامًا متوسّطًا مما نْطعِمٌ منه أهلنا. 


؟ - أو كسوة عشَّرةٍ مساكين» وهناك اختلافٌ حول الكشوة هذه؛ تّرى من 
أي قماش تكون. وكم من القماش تكون؟ وعنديء أنها تكونُ مثلّ الطعام من 
الحريدة المترشظة اكامها كموسة اهنا 

أو تحريرٌ رقبةِ» وهو: ما لا يتيسّرُ في عصرنا هذا؛ لأنّ الرّقٌ قد انتهى 
تدريجيً بفّضْل بركة المبادوع الإسلاميّة: ولمزيد من التفصيل حول هذا الموضوع 
راجع الحاشية رقم للآية رقم ٠‏ من سُورة النساء. 

الع مي الكمارة في أيّ صُورةٍ من الصُّوّر اثلاث 

بقة» فلْيصُمْ ثلاثة أيام متتالية» فهي كمّارة له. 


(الجز - /ا) دسوزة المايوة وهام سم اا 31887 

ماذا يمكنٌ أن يُقالَ عن كرم الله تعالى؟ فالعبدُ يُذنبُ ويُدنْسسْ صحيفته» والله 
تعالى يسن له عقابًا خفيمًا لسَثْر هذا الدّمَس وتغطيته مما يُخفي معّه الجُرمَ الذي 
ارتكّبه» وفوق ذلك ينال العبدُ الدّعاءَ بالخير من أولئك المساكين الذين سيْطعمُهم 
أو يكسوهم. باعتبار أنه نوعٌ من الإحسان إلى الفقراء» وفي حالةٍ الصّوم يستفيدٌ العبدٌ 
من بَركةٍ الصَّيام؛ وعلى سَبيل المثال: يقول النبئٌ ككةِ فيما رَواه سيّدُنا أبو هريرة 
رضي الله عنه: «قال الله عرِّ وجلَ: كلّ عَمَل ابن آدمَ له إلا الصَيام هو لي وأنا أجْزي 
به» فوالذي نفْسنْ محمّدٍ بيده! لخلوف فم الصّائم أطيبٌ عند الله من ريح المشك)0". 
سبحانً الله! العبدٌُ يُذنبُ من جانب ومن جانب آخَرَ يكون خَلوفُ فمه في حالةٍ 
صومه ‏ أطيّب عند الله من رع المسك» وسبمًا فى رضا الله تعالى وفرئة منه. 
الحمبٌ لله ربٌ العالمين. 
# لِك ره أَيَميَكيُ إذا حلفم وأحفطوا أيمئة 4 

خسم شك سه أله م را* 2 4 0015م م اصة 

- يعني: فكروا جِيدَا قبل أن تحلفوا بحيث لا يكون في هذا القْسّم تضييع 
لحقٌّ أحد, أو عْضَبُ اللو تعالى عليكم؛ لأنْ القَسَم في مِثلٍ هذه الحالةٍ يجبُ الحَنْتُ 
فيه» ولمزيدٍ من التفصيل راجع الحاشية رقم 187 لالآية رقم 4 717 من سُورة البقرة» 
ولكنْ إذا أُقِسَمْتَ في أمر صحيح وبمّخض إرادتك. فعندَئذٍ عليك الالتزامٌُ بتنفيذٍ 
ما أقسَمْتٌ عليه وحِفْظٌ يمينك لأقصى درجة» وإن خالَمُتَ ذلك فعليكٌ الكمارة. 
مكلك ين أله كم ايلو أعلك 5 ون 4 

6 في هذه الآبة بيانٌ للقَسَم وكمّارته» والله تعالى يَعْفُو عن الأَيْمانِ غير 
المقصودة تمامّاء ولا مُوْاحَذَةَ بسببهاء ومن يُقِسِمُ بِمَحْض إرادته ثم يَحِنَتْ في 


67 مسلم. كتاب الصيام. باب "٠‏ برقم 5005. 


كس ١ه‏ 


ددغ سب إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 
قَسَمِه فإنّ الله تعالى قد ببّن له ثلاتَ صُور للكمارة» ليؤدّيَ أيّها أيسَرَ له» وإذا لم 
يستطغ أداءً أيّ منها فعليه صيامٌ ثلاث أيام متتالية فقطء كم أنْ الله رحيمٌ بعباده! إذ 
يُقدُمُ لهم تسهيلاتٍ وتخفيفات كبيرة» ونحن من جانبنا وبالرّغم من كل هذا الكرم 
إذا لم ند شكرّهء فهل يكونٌ هناك مَن هو أكثرُ منا ججحودًا؟ 


مس وسرة ص صا حل و مومع و روخ 2 سا َه 
١‏ 


#يكايبا لذن >امنوا إِتمَا الخير والْمبِيمٌَ وَالَاتصَاب وَالارلمُ رِجَُيِنْ عَمَلِ أشن * 
75 - لاحِظّ ‏ أولا ‏ معنى ومفهومٌ خمسة ألفاظٍ وَرَدت في هذه الآبة» ثم 
سأحدّثك بالتفصيل عن موضوع الحَمْر: 
* خَمْر: والمرادُ منه: ذلك الشرابُ الذي يُذْهِتُ عقلّ الإنسان ويُعطُلٌ عقلّه 
وتجوآشة. 

* مَيْسِر: والمرادٌ منه: كل أنواع القمار والتي يَجُني من ورائها الإنسانُ أموالًا 
طائلةَ دون تعب أو جهدٍ واجتهاد, فى الوقت الذي يَحْسَرُ فيه كثيدٌ من الحَمْقَى كلّ 
٠ <2‏ َ 00 0-0 0 4 500 وا 2 2 00 2 و 
ما جمعوه في حياتهم, ثم يتقضون بقيّة عمرهم يمُذون يدهم متسؤّلِينَ نادمينَ على 

الفعل الذي ارتكبوه. 

* أنصاب: والمرادٌ منها: تلك الأصنامٌ والأحجارٌ التي كانت تُعبَدُ من 
دول الله وتَدْبَحُ من أجلها القَرابينٌ وتَقَدَّمُ لوالثى وبمعن آخر: عبادة الأصنام. 

* أزلام: والمرادٌ منها: تلك السّهامُ التي كانت تَضِرَبُ من أجل القَأل أو لِلَعبِ 
القمار (ولمزيدٍ من التفصيل راجع الحاشية رقم 4 للآية رقم '" من هذه السّورة). 

5 7 و 2 3 ' و س وو 

#رخبن: ومعناه النجاسة وعدّمٌ الطهر والقذارة. يقول العلامة ابن منظور: 

)١(‏ النصب «(الأنصاب) حجارة كان أهل الجاهلية يعبدونها ويذبحون لها. (صفوة التفاسير 
وتفسير ابن جرير الطبري» سورة المائدة (0): الآية ”. 


(الجزء ‏ /ا) ‏ سورة المأئدة 0/6و ل /ة ص 
ِنّ هذا اللفظ يُستعمَلُ في معنى: الحرام؛ والعذابء والعمّل السيّئ و الكفر يض(" 
وقد وَرَد لفظ الوّجْس في عشَّرَةٍ مواضعَ في القرآنٍ الكريم» وفي كلّ موضع من هذه 
المواضع يدُلُ على معنّى من المعاني المذكورة؛ وهويَدُلٌ في هذه الآية على الحرام 
والنْجس. 

بعضنٌ الأحاديث والرّواياتٍ المتعلّقة بالخمر: 


١‏ كان شربُ الخمر رائيجًا عند العرب» وكان من الصَّعبٍ التخلّي عن هذه 
العادة دَفْعةَ واحدة» ولهذا جاء الحكمٌ بتحريم الخور تتوس اقول قحكد د 
قبس رضي الله عنه: إنه عندّما جاء رسول الله يكِ إلى المدينة المنوّرةٍ كان النامن 
يشربونَ الخمرَ ويلّعبونَ القمار فسألَ المسلمونٌ النبئ كَكةِ عن كم هذه الأشياء. 
فأنْركَ الله تعالى هذه الآية: # يِسَكَنُوَكَ رب الْكَمَرِوَالْمِيسِرٍ فل هم إافْهُ كبر 
يبن أله لَك الآبياتٍ لمَلََكُمْ تَتَفَكَرُونَ 4 [البقرة: 114]» وعندَئذٍ قال النّامنُ: لنا في 
هذه الآية رخصة» ولهذا سنشربُ الخمرّ ونلعَبُ القمارٌ ونستغفرٌ اللة» إلى أنْ قرأ 
الإمامٌ سُورةَ (الكافرون) في صلاةٍ المغرب هكذا: «قَلْ يا أيّها الكافرونء أَعبْدُ ما 
تَعبّدون.. ولم يَشْعْر الإمامُ ماذا قَرأّ(في حينَ أن الإنسانَ يكمّر ‏ والعياذ بالله ‏ إذا 
قَرَأ هذه السّورةَ بهذا الكل عن عَمْد)؛ وعندئل نَرَلتْ هذه الآيةٌ: # يتأيا لذن 
ءَامَنُوأ لاتمَرنوا المكلزة وألثر 2 كرئ حو تعلموأ ما تَفُوَلُونَ * [النساء: 47], وبالوّغم 
من ذلك ظلّ النامئ يشربونَ الخمرًّء فإذا ما حانَ وقثٌ الصَّلاةٍ تَرَكوهاء وأدّوا الصَّلاةَ 
حينَ يكونونَ في كاملٍ وَعْيهِم ويعلّمونَ ماذا يقرّأونَ في الصّلاة» واستقّدُوا على 
هذا الأمر إلى أَنْ أَنْزْلَ الله تعالى هاتين الآيتين: ##يكايها ألَذِنَ >امثوا نما اكير والْمبِيرٌ 


6 لل إمداد الكرم في تفسير خير الكلى (الجزء الأول) 
روج 2 سا و روج عل 


4 تس <<« صر ّدح سدس سا < > زا و آآآ 2 مي 2 سدم عرو 7 م ء- عو 2-0 
والاصاب والازلم رجسٌ من عمل الشَّيِطنِ فاجتّنبوه لعلّكم تَفْلِحونَ #* إِنَّمَا يَرِِدٌ الشَّيْطن أن 


م رمن مر < مرو 


بقع ته الْعداوه وَالْبعْصَا في ابر وَالْمِْيرِ وَيَصُدَّمْ عن ذوعن الصَلة هه لدم بون 4 
[المئدة: 0141-4٠‏ وبعد نزول هائَينٍ الآيتين امتَنعَ المسلمون تمامًا عن هذه الأشياء 
قائلينَ: «انتهيّنا ربّناء انتهينا ربّنا»”"". 

؟ -يقولٌ أبو حَبّانَ الأندَلْسِيُ: «ذَهَب الجمهورٌ إلى أنّ هذه الآبدَ دلت على 
تحريم الخمر وهو الظاهِرٌ وقد حَلّف عمرٌ رضي الله عنه فيها»©. 

“ - لو أن الأحاديتٌ والرّواياتٍ التي دل على حُرمة شوايت الخمر ليست 
موجودةٌ لدينا فإنّ هاتيّن الآييْن تكفِيانٍ لتحريم شرب الخمر؛ لأنّ الشّدةٌ التي جاء 
بهاذم الخمر فيهما لم يُذَمَ غيرُها بنفس هذه الشّدة. 

4 - الصّحابةٌ الكرامُ رضي الله عنهم هم المخاطَبونَ الأُوَلُ بالقرآنٍ الكريب 
نوم أهز اللخ العركة» وكانو يسمعو د القرآن من الترك كه مباشرة. فإِنْ كان لديهم 
شبهةٌ أو شك في شيء ما فإنّهم كانوا يسألونٌ النبيئ كَل عنه ويّستوضحونّه منه 
وحين سَمِع الصّحابةٌ الكرامٌ رضي الله عنهم بهذا الُكم أعلنوا توبتهم عن شرب 
الخمر, وأكدُوا على ذلك مرَيْنٍ بقولهم: «انتهيْنا ربنا؛ انتهينا ربّناا؛ لأنهم لم يكن 
لديهم أدنى شك في حُرمةٍ شرب الخمر عندئلٍ. 

4 بعدَ نزولٍ هذه الآية وتأكدٍ الصّحابةِ من حُرمةٍ شُربٍ الخمر والمصير السيّى 
لمن يُعاقرُهاء أصابهم القلق بشأَنٍ إخوانهم من المسلمينَ الذين واقنّهم مهم من قبْلُ؛ 
فسألوا رسول الله كله: با رسول الله! كيف بإخواننا الذين ماتوا وهم يشربونها؟ فنزلت: 
ٍ# ليس َل ليت ءَمنُوأوَحَسِهلَِّحاتٍِ جاح فيمَا طَعِمُوَأ 4 إلى آخر الآية من سورة 


.68 47 تفسير ابن جرير الطبري» وسنن النسائي» كتاب الأشربة» باب١ برقم‎ )١( 
تفسير البحر المحيط.‎ )0( 


(الجزء ‏ /ا) ‏ سورة المأدة 0/6و تس ست 80٠84‏ 
المائدة'". يعني قولّه تعالى: #8 ليس عَلَ الذي ءَامنوأ وَعَمِ لصحت جتاح فيمَا عمو 
إدامَا أتَعَووَهاصَيُوا وَحِفْاألصَِحتٍ اموأ وَهامئوا ح توأ ولسوأ ولق لني 4. لأن 
شرب الخمر لم يكن ذنبًا في ذلك الوقتء ولهذا فهمٌ لم يكونوا عُصاة. وإِنْما كانوا أهلٌ 
إيمانٍ وأهلّ تقوى, وقد قال النيئٌ يك عنهم: ١لو‏ حُرّم عليهم لَتركوةٌ كما تَرَكتم) 7" 

5 -قال سيِّدُنا ابنُ عباس رضي الله عنه: لما نَرّلَ تحريمُ الخمرء مشّى 
أصحابٌُ رسول الله صلى الل عليه وآلِه وسلّم بعضّهم إلى بعض وقالوا: خُرَمتِ 
الخمرٌ وجُعات عَِذَلُا للشّرك؛ يعني: أنه قَرنّها بالذّبح للأنصابء وذلك شِؤْك”". 

1 حينّ نرت هذه الآيةٌ «أمَرَ النيئُ صلى الله عليه وآلِه وسلَّم مناديّه أن 
يُناديّ في سِكَكِ المدينة: آلَا إن الخمرَ قد حُوّمت؛ فكُسِرتٍ الدّنانٌ أرقت الخمد 
حتى جرت في سِكك المدينة»229. 

/- عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: امُدِمِنُ الخمر كعابد وَنَنِح, بمعنى: أن عبادة الأوثان أيضًا حرامٌ» وشربُ 
الخمر أيضًا حرامٌ. 

9 -عن عبد الله رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله صلى الل عليه وآلِه وسلم: 
اثلاثةٌ لايَدخُلونَ الجنّة: العاقٌ لوالدَيهه والمُدمنٌ على الخمرء والمَنَّانُ بما أعطى)2. 


.715:١ مسند أحمد.‎ )١( 

(0) تفسير الدر المنثور وتفسير ابن كثير. 

(*) تفسير القرطبي. 

(5) المرجع السابق. 

(6) ابن ماجه. أبواب الأشربة» باب ” برقم ©/ا"". 
(1) النسائي» كتاب الزكاة» باب 594 برقم 5051. 


سمس يي مواد الكرم في تفسير خير الكلم ( (الجزء الأول) 
٠‏ قال النبيئٌ صلى الله 4 عليه وآلِه وسلّم: ١فإنَ‏ الله لَعَن الخمرَ وعاصرّها 
ومُعتَصِرَّها وشاربها وساقيّها وحاملها والمحمولةً إليه وبائعها ومشتريّها وآكلّ ثمنها»!". 


١١‏ - عن ابن عَمرٌ رضي الله عنهماء قال: سمعث عَمرٌ رضي الله عنه على منبر 
الي صلى الله عليه وآلِه وسلّم يقول: «أمّا بعد أيّها النَا م! إنه نر تحريمٌ الخمر 
وهي من خمسةٍ: من العتّب, والنَّم والعَسّلء والحِنْطة والشّعيرء والخمرٌ: ما خامَرٌ 
العقلَ"”". بمعنى: أنْ سيّدَنا عُمرَ رضي الله عنه قد أعلنَ هذا أمامَ الصَّحابةٍ الكرام 
رضي الله عنهم ولم يَعترضن أحدٌ منهم عليه ويَثبْتُ من هذا إجماعٌ الصّحابةٍ الكرام 
رضي الله عنهم على حُرمةٍ شُربٍ الخمر. 

١‏ عن عثمان رضي الله عنه؛ قال: اجتنبوا الخمرّء فانها 1 الخبائث. إنه 
كان رجلٌ ممّن خَلَا قبلكم : تَعبَدَ فَلِمَنُه امرأة غَوِيَةٌ فأرسَلَتُ اليه جاريتها فقالت 
له: إن ندعوك للشهادة. ذانطلق مع جاريتها وطَقت كلما كل با أغلقثهدوة. 

حتّى أفضى إلى امرأةٍ وَضِيئَةٍ عندها غلامٌ وباطِية خمرء فقالت: ني والله ما دعوتك 
للشّهادة ولكنئ دعوتك لتقّعَ على أو : مويو كأسًا أو تَقَثّلَ هذا 
الغلام» قال: فاسقيني من هذه الخمر كأسًا فسََنْهِ كأسَاء قال: زد زيدوني» فلم يرم 
حتّى وقَعَ عليها وقدّل النْفْسَ فاجتنبوا الخمرٌ فإنها والله لا يجتمعٌ الإيمان وإدمان 
الخمر إلا ليوشِك أن يُخرِجٍ أحدّهما صاحبه)”". 

١‏ -بَلَغْ عُمرَ رضي الله عنه أن قوم شّرِبوا الخمرٌ بالشّام وقالوا: هي حلال» 
فانّفقَ رأيةُ ورأي علي رضي الله عنه على أن يُستتابوا فإِنْ تابوا وإلَا قُتلوا؛ لأنهمُ 
)١(‏ تفسير ابن كثير. 


() البخاريء برقم »55١9‏ تفسير القرآن» سورة المائدة. 
(2) النسائي» كتاب الأشربة» باب 54 برقم 6559. 


(الجزء ‏ /ا) ‏ سورة المأئدة 0/6و ص 4 4سسسصسسس سمي سد 8١١‏ 
اعتقّدوا حلّها. ومُستَحِلٌ ما حَوّم الله كافر»20. 

5 ذكر النبئٌ كلةِ والصّحابةٌ الكرامٌُ رضي الله عنهم هذه الآية باسم آية 
تحريم الخمرء وقرَأ النبيئ كل القرآنَ من الله تعالى» وأخبر أن هذه الآية تعني حُرمة 
الخمرء وقراً الصّحابةٌ الكرامُ رضي الله عنهم القرآنَ من النبئ كَل واعتّبّروا أنَّ 
هذه الآيةَ إعلانٌ لحُرمةٍ الخمرء واليومَ وبعدّ مرور أل وأربعمائةٍ عام؛ لو أن 
أ القرآنَ على أحدٍ عامّةٍ العلماءٍ وأنكَرٌ حُرمةً الخمر؛ فمن يكونُ على حقٌ؟ 
يستطيعٌ القارئٌ الكريمٌ أن يقرّرٌَ بنفسه. 

خديث الكتاب المقدّس عن الخَمْر : 


1 


أحدًا قرأ 


١‏ -الآنَ أْمَرَ الله تعالى هارون عليه السّلامٌ أنه: «عندّما تذهبٌ إلى دار العبادة 
ولم تكن تواجة حَطَرَ الموتء فلا تشرب الخمر أبدًاء وهذا الحُكجُ نافذٌ في أولادك 
وفي كل الذَريّةِ التي تَخْرّج من أولادك» ومهمُّك هي أن تخبرَ النَاسن بِالمَرْقٍِ بئْنَ 
الطاهر والنّجس)20©. 


؟ ‏ الا تَدَع الخمرٌ المتلألئةَ ذات الطعم المُنعش تَحدَعْك؛ لأنّ الخمر ‏ في 
نهاية الأمر ‏ تَلدَعْك كالثعبان السام وفيها خداع للبصّر وجنون. وسوف تنكم 
بكلام الحَمُقى والأغبياء» وعندما تعودٌ إلى رُشدِك سوف يُخجلك ماقلتَّ» وسوف 


)١(‏ تفسير البحر المحيط وأحكام القرآن للجصاص. 

)١(‏ 50 8/011 لاعطا عتمتتل 56018 01 12 علصتمل نتعتكع81" ,تدخ 15110110 010آ عط بتته0ل 
:01 311 10 220 5015 870111 10 3201165 11116 15ط) 320 ,016 82011 أ5ع1 رعاعةماءطة1' عا 11110 
© 101 310111816 10 5 7111 0116165 0111ل .856126121101 10 56261316101 10102 كأمهلماءءوء0 
010123157 15 7731 320 120159 15 أقطنةا اعع1ا56 ععطاء 011161 عطا ماعطا طاعدعا 10 ,ع1مزمع7 


.(8-10 :10 :15مع771[ :1965 8101 17125ا عط1) .ع111امدا 15 غهط7 200 11م 15 غ172 


0ل إمهاد الكرم في تفسير خير الكل ( (الجزء الأول) 
تترنّحُ كمّلاح ألقيَ في البحر وقد تَعلّق بِعَمُودِ من الخشب يترنّح200. 


 *‏ «لا د تشرب الخمرّ كثيرًا؛ لأن فيها عيوبًا كثيرة» وأغرقٌ نفسّك بالوُوح 
القدُس بِدَلَا من ذلك)0©. 
93 و ٠ ١‏ | 
شرب الخمر حرام: 

١‏ - بعضٌ النّاس يقول: إِنَّ لفظ «حرام» لم يَردْ في القرآنٍ فيما يتَعلّقُ بالخمر» 

ولهذا ليس صحيحًا أن نقول: إن شرب الخمر حرام! 

ونقول لهؤلاء: إِنْ القرآن الكريمَ لم يَستخْدِمْ لفظ «حرام» فيما يتَعلقٌ بأكل 
لحوم الأسّد والثمر والكلبٍ والحَدَأَةِ وغيرهاء فمن يعتقدٌ بحُرمةٍ أكلٍ لحوم 

الكلاب والقططٍ ‏ استدلالا بالحديث الشريف. عن ابن عَبّاس رضي الله عنهما؛ 

أن رسول لله صلى الل عليه وآله وسلّم نهى عن كل ذي ناب من السٌشباع» وعن كل 

ذي مخلّبٍ من الطير» وعن جابر رضي الله عنه؛ قال: نهى رسول الله صلى الله عليه 

وآله وسلّم عن أكل الهرة بها الذي يمتّعه من الاعتقاد بحرمة 520 

الخمر استدلالا بالحديث الشّريف: «عن ابن عُمرَ رضى الله عنهما؛ أنّ رسول الله 

70 م 00 ا 

صلى اللة عليه واله وسلم قال: ١كل‏ مُسْكر خمر. وكل مُسْكر حرام» ". 

)١(‏ 102 .98011 عتااععع0 عط1810 50008 01 ]135 طا55200 عطا مه ع1ك211م5 عطا أ1 ) مم2[ 
5 77111 ناملا اع200 32 عكل11 5601285 ]1 ,ألاء5612 5015020115 2 غ11[ 015 غ1 20ء عط 112 
1 111185 511177 ,1001151 5337 117111 37011 320 ,112615 1111110[ع0 عتكقط 220 121116128161005 
105560 531101 2 عكل1! 7ع51388 77111 :املا اء505 2طعط177 20 20 9011 55 تتةطماء 1701110 

.(31-34 :23 :زوطتء:201 :1975 81016 17128آ ©112) .102351 519357128 3 10 61128128 رعع5 


(7؟) 116 20ع51ط1 111160 ع6 رطنهم أقطا ع2102 16] 115؟ء [12330 101 ,ع1 اأعتاطط 100 علستمل غ دده1]2 
(18 :5 :كمقتسعطم8 :1975 عاطز8 عمتكئنآ عط1) .سنط نزط 1160معامم مه أتعام؟ :181019 ما 


فرة مسلمء كتاب الصيدء باب " برقم 5445» وابن ماجه. أبواب الصيد. باب "١‏ برقم انض 
(5) مسلمء كتاب الأشربة» باب / برقم .617١9‏ 


الترفية امور لا م م ا 
١‏ استّعملَ القرآن الكريمُ لفظ «رجس» فيما يتَعلَقُ بشُربٍ الخمرء وهو 
يعني حرامًا أيضًا”"» ولهذا فإِنْ الخمر حرام. 

لاك البح اللكري اننظ نور كيين القذار والغانقاة وتتاوال هلمحو نداهة 
ويَعتَقِدُ بحُرمته بشكل فِطريٌ المسلمُ وغيرٌ المسلم على السّواءء بل ويَنْأَى بنفسه 
بعيدًا عنهاء ولذا فإنّ تسمية شيء بالرّجْس أشدٌ من قولِك له: حرامٌ. 

؛ - جات حُرمة تناو لحوم المَيئة والخنزير في الآية رقم ١47‏ من سُورة 
الأنعام #قُل لذ أَجِدنى مآ أو إل 2 رما علّطا طاعم د يطَعَعَهه إل أن كت مهار 
0ج أو لَحَمَ ير سس رفسم أل لكثر هبو كم فشر ع 7 
فنْرَبْلك حَفُودُ يحم 4 وبيّن الله تعالى السَّبَب في هذا: أنْها رجْسنٌ 
7 - قال الله تعالى عن الخَّمر: إنها رجْس. فإذا كان الله تعالى 
قد حوّم لحوم المَيّتة والخنزير باعتبار أنّها رجْمنٌء فإنّ الخمر ‏ طبقًا لهذا يكونٌ 
حرامًا؛ لأنْ القرآن قال عنها: إنها رمن أيضًا. 

4 - إن كلّ عمل حرام يخشَّى الإنسانٌ منّ ارتكابه» تعمل الخمرٌ على تيسير 
القيام به يكا أن بكر هري اناكو مكان اركاب الميدلهة لهذا 
تكونٌ الخمرٌ حرامّاء مثلّما وَرّد من أن صحابيًا قرَآ القرآنَ الكريم وهو سكرانٌ 
بطريقة يَلِرَمُ مُ منها كَفْرُ القارئ» كما أنّ عابدًا ارتكت جريمة القتل والرّنا وهو في 
سَكْرَة الخمر (مدٌَ الاستشهادٌ في هذا الأمر ضمنَ هذه الحاشية). 

١‏ شاربٌ الخمر أن يَدخُل الجن عن عبد الله رضي الل عنه؛ قال: قال رسول اله 
صلى الل عليه وآلِه وسلّم: «ثلاثةٌ لايَدخُلونَ الجنّة: العاقٌ لوالّذيه والمُدمنُ على الخمر. 


000 «الرجس: القذر ‏ ورجس: نجس - والرجس قد يعبّر به عن الحرام». لسان العرب لابن منظور. 


4 لل مداه الكوم في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 
والمنّانَ بما أعطى»7» والذي لا يَدخُلٌ الجنّةَ هو ذلك الذي يرتكبٌ الحرام؛ ولهذا فإنَّ 
الخمرَ حرام. 

ذَكر الله تعالى عبادةً الأوثانٍ في هذه الآية مقترنةٌ بكر الخمرء وعبادة 
الأوثانٍ حرام» ولهذا فإنَ الخمر حرامٌ أيضًا. ا 

4- شربُ الخمر عمَلٌ شيطانيٌ» والشَّيطانَيُرِعْبُ الإنسانَ في ارتكاب الحرام» 
ولذا فإنْ الخمرَ حرام. 

9 - المَنْعُ من الصّلاةٍ حرام؛ وسّكرة الخمر تمنَعُ من الصّلاة ولذا فالخمرُ 
حرام. 

٠‏ -المَنْعُ من ذكر الله حرام وسَكْرةٌ الخمر تجعَلٌ الإنسانَ غافلًا عن 
ذكر الله تعالى» ولهذا فالخمرٌ حرام. 

١‏ -الشَّيطانَ يزْرَعٌ التغضاءَ بالخمرء ورَّرْعٌ البغضاءٍ حرام ولذا فالخمرٌ 
أيضا حرام. 

7 الشَّيطانٌ يَخْلّقُ العداوة بيْنَ بني الإنسانٍ عن طريتٍ الخمره وزَرْعٌ 
العداوة بِيْنَ اناس حرامٌ» ولذا فإِن الخمرَ أيضًا حرامٌ. 

- الحَمر تَضيّعٌ المال» وتضييعٌ الما حرام؛ ولهذا فإِنْ الخمرَ أيضًا حرام. 

4 يشخ عن شرب الخمر أمراضٌ عديدة» مثلَّ: تلَيْفِ الكبد» وإصابةٌ 
نفيك بالأمراض - عَمْدًا ‏ حرامٌ» ولذا فالخمرٌ أيضًا حرام. 

العقلٌ يميّرُ الإنسانَ عن الحيّوان» والإنسان يصبح حيّوانًا في سَكرة 
الخمرء والشيءٌ الذي يُحيلٌ الإنسانَ حيّوانًا إن لم نقلْ: إنه حرامٌ فماذا نقولٌ إِذَا؟ 


67 النسائى. كتاب الزكاة. باب 584 برقم برك 


(الجزء ‏ /ا) ‏ سورة المائدة 0/6و سي دسم ©١ام‏ 

7 العقلٌ يُنْقِذ الإنسانَ من الحرام؛ لكنّ الخمرّ تُضيعُ العقلّ» ولهذا فإنَّ 
الخمرَ حرام. 

١‏ - ورد الأمرُ باجتناب الخمرء وما يجب اجتنايه يَحرّمُ ارتكابه. 

- الفلا في الذّنيا والآخرة يكمُنُ في اجتناب الخمر وهذا يعني أَنَّ في 
معاقرة الخمر الفشَّلَ في الذّنيا والآخرة» والشَّيِءٌ الذي يؤدّي إلى الفضّل في الذّنيا 
راد ا 

9 -يهذي الإنسانُ وهو في حالةٍ السُكر بأسرار قد تجعَلٌ حياتّه في حَطر 
والكىة الذي قدبيجةل الحا فى خطراة لم كل ١‏ إنه تحرام فماذا تقول إذا؟ 

_جاء في الكتاب المقدّس: (إِنَّ سَكرة الخمر تؤدٌّي إلى الحماقةٍ والغباء 
والجنون» وهي في التّهاية تَلَدعُ الإنسانَ كالُعبان السامً”"2. والاقتراث من التُحبانٍ 
السام حرام؛ ولهذا فإِنّ مقاربة الخمر حرامٌ أيضًا. 

١‏ - وباختصار. فإِنَ الأشياءً التي قال عنها الله تعالى: إنها نَجَسنٌ ورجمن وعمل 
شيطانيٌ» وأَمرَ باجتنابهاء إن كانت هذه الأشياءٌ حلالا فما هي الأشياءٌ الحرام إذَا؟ 

ملحوظة: لمزيدٍ من التفصيل عن الخمر راجع الحاشية رقم 17 للآية رقم 
48 من سورة البقرة. 
عقات شارب الخمر 

لم يكن هناك عقابٌ محدّدٌ لشارب الخمر في عهدٍ رسول الله كَل ومن 
كان يرتكبُ هذا الجرمَ كان يُضرَبٌُ بالأحذية والعصيئ والأيدي'", ولكنْ ذاتَ 
)١(‏ الكتاب المقدس الحي: الأمثال: 1:77" - 84. 


(؟) عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: إن الشَرّاب كانوا يضربون في عهد رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم بالأيدي والنّعال والعصي: تفسيرالقرطبي. 


ميث. بس عءمسيسييي ناه الكرم في تفسير خير الكل (الجء الأول) 
مرّةِ جيء بشارب خمر إلى رسولٍ الله كك فجَاّده أربعينَ جلدة» عن أنسٍ بن مالك 
ولوالاس ار سل لاسر وسار لافيت الخبر نوات 
بِجَريدَتيْنِ نحوّ أربعين"'". وبعدّ انتقالٍ النبيّ كله إلى الرّفيقٍ الأعلى كان شاربُ 
الخمر يُحِلَدُ أربعينَ جَلْدة. عن أنس بن مالك رضي الل عنه؛ أنْ التي صلى الله 
عليه وآله وسلّم ضَرب في الخمر بالجريد والتُعال» وجَلد أبو بكر رضي اللّهُ عنه 


وفي بداية عهدٍ سيّدِنا عُمرَ رضي الله عنه» كان العقابُ بأربعينَ جَلدة 
قائمّاء ثم إنه حينَ رأى أنْ اناس لا يَرجِعونَ عن شرب الخمرء وأنْ مفاسدّه في 
زيادةٍ مستمرَّةٍ استشارَ الصّحابةً الكرامَ رضي الله عنهم وجَعَلّها ثمانينَ جلدة: 
عن العاتاين يري رصي مايه قال: كنا نؤْنّى بالشّاربٍ على عهدٍ رسول الله 
صلى الله عليه وآلِه وسلّم وإثرة أبي بكر وصَدْرًا من خلافةٍ عُمرَ رضي الل عنه. 
فنقومٌ إليه بأيدينا ونعالنا وأَرْدِيتنا حتّى كان آخرٌ إمرةٍ عُمرَ رضي الله عن فجَلّد 
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أربعينَ» حتّى إذا عَنَؤْا وفْسَقَوا جلدَ ثمانينَ 

وجاء في بيانِ سبب ذلك: أن شارب الخمر حينّ تَطعّى عليه السّكرة فإنه 
يَهُذيء ويُلقي بالنّهّم جزافاء وعقوبةٌ هذه في القرآنٍ الكريم كعاتن لد ةو لهذا 
اجلدشان ب الخمر أبضا تمان لوه . 


)010( مسلم. كتاب الحدود. باب 8 برقم 5507. 

20 البخاريء كتاب الحدود. باب ؟ برقم 7/ا/1". 

(9) البخاري» كتاب الحدود. باب 54 برقم 1/1/4". 

(0) (إذا شرب سكرء وإذا سكر هذىء وإذا هذى افترى» وعلى المفتري ثمانون جلدة». تفسير 
القرطبي وتفسير المنار. 


ارسي مرو اي يت 1 


93 ومجر عه ضام وا مه رمس سل 2 داه وس رام + ؤويرهة هم 
وَأطيعو الله وَأطِيعوأ الرسول وأحدروا فإ تولِيَتم فأعلمواأ أنّما عل رسولنا ابلح الْمبِينُ # 


يعني: أنَّ الأحكاءَ التي أَنّْلّها الله تعالى في القرآنٍ الكريم, أو التي 
أشار إليها النبئ كَل في الأحاديث الشّريفة» عليكم أن تتجنّبواعصياتها ومخالمّتها. 
ففي هذا خيزكم؛ وَإِنْ لم تحتاطوا لهذا الأمر وعَصَيْكُم هذه الأحكام» فتذكّروا أن 
مهمّة النبئّ كه هي التبليغ» وأنه قد أَدَى هذه المُهمَّةَ بكل أمانة» ولم يَعَدْ لكم عَذْرٌ 
في أيّ مخالفةٍ ترتكبوتّها. 
ل 


« تعن لبك انثا كوا كدت 252 قطنا 4 


- حينَّ نَرّلت حُرمةُ شرب الخمر أصاب القَلَقُ الصّحابةً الكرامَ رضي الله 
عنهم فيما يتَعلَقُ بِمَن مات منهم قَبْلَاء فسألوا رسول الله يِه يا رسول الله كيف 
بإخواننا الذين ماتوا وهم يشربوتها؟ قَنْرّلت: # ليس عَلَ لدت اموأ ومِلُوا 
ألضَِّحَاتٍِ ماح فيما طَعِمُوأ 74 إلى آخر الآية"؛ لأن شرب الخمر لم يكن ذنبًا 
في ذلك الوقتء لهذا لم يكونوا عُصاةء وإِنّْما كانوا أهلَّ إيمانٍ وأهل تقوى. وقال 
النبيئُ كَل عنهم: «لو حرم عليهم لتركوه كما تركتج)”". 

كما أن في هذه الآية تَسْرِيةَ عن الصّحابةٍ الكرام رضي الله عنهم بأنَ المسلمَ 
الذي كان يشربٌ الخمرّقبْلَ نزولٍ هذا الحكم فلا خوف عليه» وليس في حاجةٍ إلى 
أن يحزنَ» لأنه كان مسموحًا بها من قَبْلُء لكنّ من يشرَّيّها بعدَ نزولٍ الحُكم فسوف 
يؤَاحَذٌ على ذلك»؛ ومن يِدّبْ إلى الله ويتّخِذْ من التقوى والإحسان له طريقًا فلن 
(1) أي قبل أن تنزل هذه الأحكام. 
(؟) مسند أحمدء :١‏ 5 77. 


() سبق تخريجه. 


7 لل إمداد الكرم في تفسير خير الكل (الجزء الأول) 
وواخل كلق ماه سَبَّق من شُربه الخمرٌء » بل إِنَ الله تعالى سبّحيّه بِفَصل تقواة وتوبته 
وأعماله الصّالحة. 

و 2 > ع سيو 0ه رح ليه 0 سح سس رح سول لمعا أَلنَد م سس ور 
يناما أَلّذِين عامنوا لمملو: الله 000 ورما من خافه: 
مم غ6 دم ورم بده 71-4 ال لات سح سا سا 8ه ورج 3 
بألْحَيبِ هَمن أعتّدئ بَعْدَ دك َلهمعَدَابُ - يأ لذ امنوأ 2 00 


دم مجو 1 2 دك سرع سح م 7 1 ا 
6 . 5 16 
5 01 هه 31 72 1 ا ا ل ل ل ل هه و ع سخ ا ل 


عدلُ ذلك سيَابما 0 1 2 عناانه اسلف وموعاة 


من لحري قار © (5) أل كم صنيدُ لحر وطعَامة. ملعا لي 
يرومع عند ال ماف مم حزما وتوا رمت إِلنه سروت (05 
# جَعَلَ أله الكتبسة ايت الكراء قِبَمَا لئاس رض م ولت امَك 
001 َدرض أ لله يكل شىءٍ يم 0 
؟ أله مور تحسم (04) اما اَل ارول ا اك 
أله يلم مَاميَدُونَ وَمَا تَكْسْمُونَ (00) قل لا يَمْسَوى الْحَرِيتُ وليب وَلَوْ أَعْجَبَكَ كاه 
اص 0 


ييا لذن ءامنوأ بوك أله وين يتا “يديك ورِمَاك> لِيَعَمَ أله من حاف 

اناف الك بعد ذلك فَلْهعدَ عَدَابُ ألم 4 
اخحيل - كان العرب مُعْرّمِينَ بِالصَّيدٍ خاصّة؛ لأنْ معظمّهم كان يعيشُ على صَيْدٍ 

العو اناك والطيووه ولك عن متهم اللة تعالى من الصَّيدٍ ‏ حال إحرامهم ‏ كان 
لك ويخانة مركولة الحاق فيل لهو وخاضة فى خالة ودر الطتيلةوسهر ل مده 
والإمساك به وأهلّ الإيمان يلون بهذا الك ب يمام انامز مر الي 1061 
يصطاد» ومّن يعصي الله فيستحقٌ العذاب الأليم» كما أن تجدّبَ الصَّيدٍ الحلالٍ 
بشكل مؤت يقؤّي مَلَكةَ التحكم في النَفْسِ داخلٌ الإنسان» وهي التي تساعده في 
نهاية الأمر على اجتناب ما حرّم الله. 


ا ا ا اث ئ 2 1001 
, كيل انوا لانقوا الوخد كله من متي ذا زاكر 
َو يكم بو. دوا عد يكح كذيا بلع الكت أوكئرَةٌ ملَمَادٌ متككينَ أوَعَدَلُ َلك 


صِيامًا لَيِدُوفَ وَمالّ أ و 1 


_الصَيدٌ ممنوعَ في حالةٍ الإحرام؛ ولكن! إذا اصطاد إنسانٌ في حالةٍ الإحرام» 

عامدًا متعمّداء اوقل عمِدَا: فإن وام أن تنفد والخداامن الطرقالقاد: نه التالية: 
- أن يُقيّمَ ائنانِ من ثقاتٍ الئاس من تلك المنطقة التي اصطادً فيها ثمنّ 

00 انِ الذي اصطاده» ثم يَشتري الصاتدٌُ حيَّوانا آحَرَ بالقيمة نفسها ويَذْبَحَه في 
الحَرّم» ويّقسِمَ لحمّه على الفقراء. 

*"-أو ‏ تشتريّ بالقيمة نفسها غلالاء فيشتريّ بحساب الفرد الواحد كيلو 
جرامَيْنِ من القمح أو أربعةَ كيلواتٍ من التَّمرء ويّقسِمَّها بِينَ المساكين في تلك 
المنطقة أو في الحَرّم الشريف. 

*- أو يشتري بالقيمةٍ نفسها بحساب الفردٍ الواحدٍ كيلو جرامَيْنِ من القمح» 
تعره سن الأنام تي عدو المساكين الاين ستر له علبهع النية يمي أ 
إذا كانت القيمةٌ المحدّدة يمكنٌ أن تشتريّ عشّرة كيلو جراماتٍ من القمح» وهذه 
العشّرة كيلو جراماتٍ من القمح ستُورَّعٌ على خمسةٍ مساكين. لهذا يمكثه ما 
تقسيمُ القمح على خمسةٍ مساكينَ أو صيامٌ خمسة أيام. 
عَم أله َمَاسَلَفَ وَمَنَ عاد قبَحدَقم أله وِنَهُ 


١‏ قبل أن ينزل هذا الحُكمٌ كان الذي يصطادٌ في حالة الإحرام يَعْفْو الله 
على يل الح بد رول العم ا ا 
ويِكفْرَ عن فَعْلتّهِ بواحدةٍ من الطرق الثلاثة ة سابقةٍ الذكر» وإن لم يفعَلٌ يفل ذلك فسوف 
ينتقم الله تعالى منه ويّبتليه بالعذاب يوم القيامة. 


دل إمداد الكوم في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 
ملحوظة: الحييواناث المؤذيةٌ الضارًة مثل: جريين ا 


وغيرها يجوز قتلها في الحِلّ والحَرّم؛ لأنَ هذه الحيّوانات تمثْل خَطْرًا على حيا 
الإفسافو الحقاط على البحياة ورقي.: 


ليل لخم يد انير اهمه َي وَلكَرء ورم علي صيْد ألو مامش حزما 
وَأَتَّفوأً) لَه أل ماله سروت » 


7 يذهب الإنسانٌ إلى الحجٌ والعُمرةٍ حتى يقضي أيامًا معيّنةَ في ذكر الله 
تعالى فقط» ولهذا يُمنَعٌ من كلّ ما يمكنٌ أن يكونّ عمَبةَ في طريقٍ ذكر الله تعالى» 
ومن ذلك: كارك اع طساوا و اوم لأنه كانت 
هناك فَرَصٌ كثيرة لممارسته لكنّه تعالى أجار مَ صَيْدَ البحر في هذه الحالة لأنَّ فَرَصَ 
ممارسته قليلة للغاية» إن لا وجود نهر أو ما شابَة في حدودٍ الحَرّم بحيث يمكنٌ 
روا و ا تيسَرُ لهم فُرَصُ 

لصَّيدِ في البحر لفترةٍ وجيزة بعد الإحرام؛ وفي بعض الأحيان يتهي زادُ الطريق 
هه وه في البحرهوالالييكوةالشيٌ رورم لهم وم نا ع ل 
تعالى لهؤلاء بِصَّيدٍ البحر حتى يُمكنّهم الاستفادة منه. 

في آخر هذه الآية جاء الأمرٌ بالنّقوى» يعني: تجَتبوا مخالفة أحكام الله تعالى؛ 
لأنْنا جميعًا ستَمثُلُ في حضرته ذاتٌ يوم؛ حيث يمير الخبِيت من الطيبء والعَثَّ 
من السّمين. 

ملحوظة: صِيدٌ البرّ حرامٌ في حالةٍ الإحرام فقطء وجائرٌ بعدَ جل الإحرامء أمّا 
صيدُ البحر فحلالٌ في كلّ حال سواءٌ في حالةٍ الإحرام أم في غيرهاء وصيدٌ الحَرّم 
محرّمٌ في كلّ حال سواءٌ في حالةٍ الإحرام أم في غيرها؛ لأنَ الحيّواناتٍ التي تعيش 
في كنف الحَرّم لها الأمان من الله تعالى. 


(الجزء ‏ /ا) ‏ سورة المائدة ه/5و- لاو ”تسم 48١‏ 


9 # جعل لَه الكقبسة الْبَيَتَ اكرام قينما إلا والشّهرالحرام وأطدى وَالْقَكِيدَ # 

0 -ذَكَر الله تعالى ‏ في هذه الآية ‏ أربعة أشياء؛ الشيءٌ الأول هو: الكعبة, 
البيثُ المقدّسء والشيءٌ الثاني: الأشهّدُ الحم الأربعةٌ» وهي: رجَبٌ وذو القعْدة 
وذو الحِجَّة ومحرَّمٌ (يسافرُ النامئ للحجٌ في ذي القَعْدة وذي الحِجََّة» ويعودون في 
التدوه» ووسنافر ون القهرة فى .ركب )والشى : الثالك هو استواناك: لاض 
(الهَديُ) التي كان الحُبَاحُ يصطحبوتها معَهم إلى الحَرّم الشّريفء والشيءٌ الرابغٌ: 
هو تلك الحيّواناثُ التي كان الحُجَاحٌ يصطحبوتها مهم لدَبْحها في الحَرّم الشُّريف. 
وكانوا يُعلّقَونَ في رقابها علاماتٍ (القلائد) على أنها للتُضحية. 

وقد كرّم اللة تعالى هذه الأشياءَ الأربعة ومَنَحَها مكانة خاصّة» أي: جَعَل 
هذه الأشياءَ سببًا في أمن النّاس وأمانهم وسَلامِتهم وحمايتهم وبقائهم وكشب 
معاشهم. كما أنه تعالى ربَطّها بكثير من المعاملاتٍ الدينة وَالدُنيويّة الأخرى. 

كان أكثدُ العرب فقراءً» وكانوا مقسَّمِينَ في قبائلَ مختلفة» وكانت كل قبيلة 
في حروب مع القبائل الأخرى في الغالب» وكانوا يَنْهَبونَ القوافلٌ التَّجِارِية ولم 
تكن هناك حكومةٌ ولا قانون» وكان الانفلاتٌ الْأَمِْيُ والخوفٌ والدّعبُ منتشرًا 
في كلّ مكان, فإذا بقي الحالٌ هكذا العامَ كله إن القبائلَ الصَّعِيفَةَ كانت تُطحَنٌ 
فى رغ الطلوه ويهورك النقراة حفر عاك لكق الةاقغالزى :اللاي يمل كل شي 
في الأرض وفي السّماءء أكرّمَ العرت, وزَرَّع في قلوبهم احترامَ الكعبة والأشهر 
الحُرْم وحيّواناتِ الأضاحيء مما جَعَلّهِم يمتنعونٌ لرُبع السّنة كلهاء أي: لأربعة 
أشهر كاملة» عن النَّهبٍ والسَّلبٍ والقتل» وهكذا كانت القوافلٌ التّجارية في البلادٍ 
كلّها تسافرٌ في أمن وأمان, ويعمّلٌ الفقراءً على كَسْبٍ معيشتهم وما يكفيهم لباقي 
شهور السَّنةٍ عن طريق التّجارَةٍ خلالَ هذه الأشهّر الْحُرْم؛ وكان هناك سوق كبيرٌ 


رد 0١00000‏ الكرم في تفسير خير الك (الجزء الأول) 
ينعقدٌ كلّ عام : في الحَرّم الشّريف» وبهذه الطريقة كانت أسبابُ كَسْبٍ المعاش 
مُتاحةً للعرب» وكانت حَيواناتٌ الأضاحي تصلّ إلى الحَرّم السّريفء وتكون عَونَا 
لهؤلاءٍ الفقراء في هذه المناطق التي لا زَّرْعَ فيها ولا ماءَ على مواصاةٍ الحياة. 
كما أن الله تعالى قد مَنَح الحَرَمٌ الشَّرِيفتَ احترامًا وعرَّة طيلةً العام» بحيث لو مر 
من هناك قاتل الأب لا يتعرّضٌ له الابنُ بحالٍ من الأحوال» كما كانت الكعبة وسيلة 
للحصول على سَعادةٍ الحَجّ والعغمرة» وكانت الأشهُرٌ الحُرْمُ وسيلة لاصطحاب 
حيّواناتٍ الأضاحي إلى الحَرّم الشّريفء وإِلّا فإ القوافل كلها كان يتم تَهْبُها. 


1 ر هاه دي > عي عير 
أ موأ أرك الله شَدِيدَ الْعِقَابٍ وأن الله عَمُور تَحِيِمٌ 


5 يعنى: أن مَن يَعْصٍ اللة تعالى فلهٌ من الله عذابٌ شديد» ومن يَثّثْ 
إل الله وطعة فإن وخمطة الله:واسعة أماائةه كما آله للا ذاغق إلى ان يعسن ابام إلى 
النفوس عندما تَعرفٌ مدى عذاب الله تعالى» وإِنْما علينا أن نتوب إلى الله تعالى بكل 
إخلاص نّة نيّة» والله تعالى سيّعمُو عناء وفي نفس الوقتء لا ينبغي أن نتجرّأ على الله 
عاك بوتعضةه عتدها تعرز بسلا وحمت لزاني نولأ قن بعقاتة نويه لقا 
وباختصار: ينبغي أن يكونَ هناك توارنٌ جميلٌ من الأمل في رحمة الله من جانب: 
والخوفٍ من عذاب الله تعالى من جانب آخَرَ وهذا التُوازّنَ هو الذي يَجْلو إيمالَ 
العبد ويَخْلّقُ الاعتدالَ في أعماله. 

يقول الإمام أبو زهرة: إِنَ النبي كَِْةَ قال: «لو ون خوف المؤمن ورجاؤه 
لتعادلا)70 . 

ويقول العَلّامَةَ جلال الدّين الصسرل فى تسو هله الآية: «إن أبا بكر 
الصّدّيقَ رضي الله عنه حينَ حضّرنّه الوفاة قال: ألمت تر أنّ الله ذّكَر آيةٌ الآخاء عند آية 


)١(‏ زهرة التفاسير لأبي زهرة. 


(الجزء ‏ /ا) ‏ سورة المائدة ه/98-.٠.٠٠‏ للتتتت لل ا 05# 
الشدة وآيةٌ الشدة عند آي الّخاء ليكون المؤمنٌ راغبًا راهّاء لا يتمئّى على الله غير 
الحقٌء ولا يُلقي بيده إلى التّهلّكة)”©. 
« مَاعَلَ تسل إِلَاالَلَمَ ملم ايدو وَمَاتَكْشُونَ * 

كانت مهمّةٌ النبئ يكل هي أن يُبلَعَ رسالةً الله تعالى إلى بني الإنسان» 
وقد أدَّى النبئ كك هذه المُهمَّةَ بكل أمانة» والآنَ فإِنَ العمل بهذه الرّسالة من عَدَمِه 
هو مسئوليّة الإنسان» فمّن لا يعمّلٌ بها يجب أن يَعلّمَ أن الله تعالى مُطْلعٌ على ظاهره 
وباطنه» وأقواله وأفعاله» ونفاقه وإخلاصهه وبناءً عليه يئيب الإنسانَ ويَأَجوهء أو 
يُعاقيُه ويعذَبُهه بمعنى: أَنّ الذين سيعمَلونٌ بالدّين الذي جاء به سَيِدُنا محمد 216 
سيفيض الله تعالى عليهم برضاه» ومن ينكرونه سيّواجهون غضب الله تعالى عليهم. 

ويمكنٌ أن يعني هذا أيضًا: أن النببى كل قد أدّى مهمه التي كلّمّه الله تعالى 
بها على أحسن ما يكونٌ وبكلّ أمانة» والآنَ تمع على الأَمَةِ مسعوليةُ تبليغ رسالة 
الحقٌّ هذه إلى الأجيالٍ القادمة دونَ زيادةٍ أو ثقصانء ومّن يحاولٌ أن يُخفيَ شيئًا 
منها فإ اله تعالى مُطلعٌ على ظاهر بني الإنسانٍ جميعًا وعلى باطيهم أيضّا. 
وسوف يعاقبهم الله تعالى ويُثيبهم بَبْعًا لنيّاتهم. 
# كل لَاسسْسَوى الْحَبِيتُ والطيّب وَلوْ أعَجَبَكَ كه ألْحَِيثِ * 

الأشياءٌ الخبيثة أيضًا موجودة في الدَّنيا بكثرة» فلو أن الإنسانّ تأثّر 
بكثرتها واعتبرها طَيّبد أو أعجب بها لجمالها الظاهريٌ فليس معنى هذا أنّ الأشياءً 
الخبيثة أصبحث طيّبة» وإنّما مثلّما لا يستوي الخيدٌ والشَّدُ والثور والظّلامُ والعالِم 
والجاهل وأهل الجنّة وأهل الناره كذلك لا يمكنٌ أن يستوي الخبيثٌ والطيِّبُ أبدًا. 


)١(‏ تفسير الدر المنثور. 


4ب إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 
وباختصار: لا دَخْلَ لحُبٌ الإنسانٍ أو بُغضه في كونٍ الشيء طيبًا أو خبينًاء كما 
أن كثرة الشيء لاش تنبت أنه طيّب» والحقيقة أن الشيء الطيِّتٍ هو الشَيء الذي يحيّه الله 
تعالى» حتّى ولو كان قليلا للغاية» والشّيءٌ الحَبِيثُ والسيّعٌ أيضًا هو ذلك الشَّىيءٌ 
الذي لا يُحيّه لله تعالى» حتّى وإن كان في غاية الكثرة؛ لأنّ الله تعالى يَعلَّمُ تمامًا كلا 
من خاصيّةِ الأشياءٍ وحاجة الإنسان أيضّاء وهو يحتٌ للإنسانٍ كلّ ما يفيده» ولهذا 
على أهل العقولٍ أن ينّقوا الله دائمًا ويخافوه» ويُجنّبوا أنمْسَهم كلّ خبيث» ويرتبطوا 
بكلّ ما هو طيّبء حتّى يستحِمُوا فلاح الدَارَئْنِ 
اديت اموا 0 ع ا 
لْقرْءَانٌ د لَك عَمَا أله عنْها واه َف حلب (11) قد سَأَلَهَا كوم ين مَنِكُم ثم 
مسحو أ يبا يفيت جعي وَلاسَلِبَةَ وَلوَصِيرَةٍ ولا حَا روا 5 


روأ ترون علَ أهَوالْكَذْبُ و1 25 كرشم لا بع لا يمون (5)وَإذاقِيلَ فرتعا وَأَإِل مآ أنزا 0 


0 2س سل سر ور بس سرح دو سا ساس رد 


وَإِلَ الرسول قَالواً حَسَينًا اي ولو كان َابَآوُهُم لَايعَلْمُونَ يما وآ 

ييَتَدُونَ (23) يَا لماعم لَك لَايصْوحْ من صَنَّ اذا أَهتدَيْسْد إِلَ لَه 
في جمِيصا فسيَدكم د بم 2 َعَمَلُونَ (10) يكأمبها الَذْنَ +امنوأ سبندة ينيك إذَا 
1 دك التوت د ال د انان 2 عَذَلٍ مِنَكُم أَوَ ءَاحرَانٍ مِن غَيْركُم إن سر 


م ومولدى خ أ ء- و 2 م غ1 
صَرَيْعٌ ف لض نكم مُصِبَة موت م تحبسوئهما من بَعَدٍ بَعَدِ آلصَلَوةٌ شِفْسِمَانِ أله إن 
ءا شو ود د 00100 > 4 1 ا ل ال ا أ #2 0 ك2 
ك8 مَشَتَرى بو تَمنا وَلَوَكَانَ ذَا فر قو فد اكد للضي (3) ود 
20 عر و ع دن رس م وه 1 م اسه ل عرس مج ع د 
عثر عل نَهَمَا أَسَسَحََا إِنْمَا مُتَاحَرَانِ يَفُوَمَانِ مَقَامَهُمَا مرت الْدِينَ أسسَحقّ علهم الْأولين 


واس اساسا ل لس ع ل آك ----[ 2 


فيِقَسِمَانِ الله لشهددثنا ١‏ كدي ا وم نيا 9 ا 2 
قد 


ىال بيك - 


(الجزء ‏ 107) سورة المائدة ه6/ ٠‏ ا دب000007 0 اا 
2 عراس و - 


« يكام الدرت َامَيُوأ ا ضََُوأعَنَ يآ إن يَدَ لَك مَسوْخ 4 


1 - كان بعضٌ الئاس يسألونَ النبئ كَلكةِ أسئلة عجيبة وغريبة» وهو ما كان 
يِل على النبيئّ ل وقد ممع الله تعالى من مثل هذه الأسئلة» وعلى سبيل المثال: 
١‏ - كان بعضُ اناس يسألون النبي وك على سبيل السّحرية : فعن ابن عباس» 
رضي الله عنهماء قال : كان قومٌ يسألونَ رسول الله صلى الله عليه آله وسلّم استهزاة. 
فيقول الوَجل: من أبي؟ ويقول الرَجُلُ تَضِلّ ناقته: أين ناقتي؟ فَأنْْلَ الله فيهم هذه 
الآيد: # يكآما لدت اموأ 0 00 سس كان 
احترامٌ الصَّحابةٍ الكرام للحَضّرة الَّبويّةِ مَضْربًا للمئّل» ولهذا لا يمكنُ أن نتو 
يسألَّ أحدّهم مثلّ هذه الأسئلة» فإذا كان وَقَمَ يلاد لم يشي قشي فل 
مر آخَرء لكنّ المنافقينَ في ذلك الوقت كانوا يُعَدُونَ مسلمينَ ظاهرّاء ولهذا فإني 
عتقدٌ أن مثلّ هذه التصرٌّفاتٍ كان يقومٌ بها هؤلاءِ المنافقون» وكانوا هم المحرّكَ لها. 
1 - يقول سيدّنا أنسٌ رضي الث عنه: إن الام سألوا نبي اله صلى الث عليه وآله 
وسلّم حتى أحْمّوه بالمسألة: فَخَرج ذات يوم فصعد المنبرء فقال: اسَلُوني لاتسألوني 
من شرع ]لا يه لخي قال اندن رشن لاه فجَعلتٌ ألتفتٌ يميئًا وشمالاء فإذا 
كلّ جل لاف رأسَه في ثوبه يبكيء فأنشَأَ جل من المسجد. كان يلاحى فيدعى لغير 
أبيه» فقال: يا نبيّ الله! من أبي؟ قال: «أبوك حُذافة)7) وهكذالم يقل لنب كل إن يثل 
هذا السؤالٍ خارجٌ عن علمي» وإنما أجابّ مُظهرًا العلمّ الواسمٌ الذي مَنَحَه الله إياه. 
- يقولٌ سينا أبو هريرة رضي الله عنه: احَطبَنا رسول الله صلى الله عليه 
وآلِه وسلّم فقال: «أيّها النا سن! قد فُرضَّ عليكم | حَجٌ فَحُخُوا). فقال رجلٌ: أكلٌ 


[ 
ل 


)١(‏ البخاري» تفسير القرآن» سورة المائدة. 
0( مسلمء كتاب الفضائل» باب 737 برقم 51 .1١‏ 


5< لل إمهاد الكرم في تفسير خير الكل (الجزء الأول) 
عام يا رسول الله؟ فسَكتء حتّى قالها ثلانّاه فقال رسول الله صلى الله عليه وآلِه 
ام «لو قلثٌ: عَم لَوجَبَتْ ولما استطعتم)20. 

والنبئٌ يقال لذلك: الإنسانٍ الذي يُنْبئُهُ الله تعالى بخبر العَيْبِ والمستقّل”, 
ولهذا لا نسألوا في حَضْرتِه عن أشياء يسبّبُ إظهارُها مشاكلٌ لكم فتندموا بعدّها 
قائلين: ليّنا لم نَسألَ مِثْلّ هذا السؤالٍ لكان أفضَلَ لنا. 

وعلى سَبيل المثال: سَأَلَ سيّدُنا عبدٌ الله بنُ حُذافةَ رضي الله عنه: من يكون 
أبوه؟ فلو كان أبوه ‏ لا قَدَّر الله ليس حُذافة» وكان رجلا آخَرَ لكان العارُ أصابه: 
وتلوّثث سُمعةٌ أَمّه أيضَاء وبنفس الطريقة» ذلك الشّخصيٌ الذي سَأَلَ: هل الحجُ 
فَوْضٌ كلّ عام؟ لو أن النبيّ ككِ أجاب بنَعَمء لْمْرضَ الحج على النّاس كلّ عام 
ولأصاب المسلمينٌ عناءٌ شديدٌ بسبب هذا الشُؤال» ولهذا قال النبيئ كل «إنّ الله 
فََضّ فرائضّ فلا تضيّعوهاء وحَدَّ حدودًا فلا تعتدوهاء وتهى عن أشياءً فلا 
تنتّهكوها وسَكت عن أشياءً رُخصة لكم ليس بنسيانٍ فلا تَبِحَئُوا عنها»(”". 

ولا يعني هذا - أبدًا أنْ لا يُسألَ النبئٌ كَل أبدَاء وإِنّما يجوز الاستفسارٌ 
منه ككل عن كم شى ورماء أو 'توضيح كم ماء أو تأكيد كني قيها شك مكلا 
قال الله تعالى: #ومَآ أَرسَلْنَا من قَنَِكَ إلا رجالا وى إِلبرع مَسْسَلُوا أهل أَلذّمْ إن 
كُثْرَ لَاتكَلمُونَ 4 [النحل: "47]» وقال النبيئ كَلِ: «إنَما شفاء الع السّؤالُ)9»» وهناك 
إشارة إلى هذا الجانب أيضًا في الجزءٍ الأخير من هذه الآية التي نحن بصدَدٍ 


.737©1/ مسلمء كتاب الحج. باب ”لا برقم‎ )١( 

(؟) المخبر عن الغيب أو المستقبل بإلهام من الله. المنجد. 

(9) السئن الكبرى للبيهقي» ١٠:؟٠١»‏ كتاب الضحاياء باب ما لم يذكر تحريمه. 
(5) سنن أبي داود. كتاب الطهارة» باب ١76‏ برقم 75". 


(الجزء ‏ /ا) ‏ سورة المأئْدمَ 1/6 [٠ 9-9٠‏ مسمس سسسب 79> 
5 ها #وإن 111 أَعنَا حِينَ سارلا لفان بد لَك 4 بمعنى: أن اسألوا عند نزول 
القرآنِ عن الحُكم المجمّل أو الذي لم تَمَهّموه» وذلك حتى ينَّضْحَ لكم. 


_- 


لعفا ألَُعَنهَا# 

يعني: أن الله تعالى قد عَمَا عن خطأكم الذي ارتكبئموه قبل نزولٍ هذا 
الحُكم بسؤالكمْ النبى كَلةِ أسئلة لا هدف من ورائهاء وما سبَّشّموه بذلك من إيذاءِ 
للنبئ يَكِ في وقتهاء ولكنْ لا نّسألوا مثلَ هذه الأسئلة الّافهة مستقبلاء فإنَ ذلك يُثقل 
على النبيّ كلد وذاث النبيّ كك أرفَعُ وأعلى من مثلٍ هذاء بل وينبغي للمسلم ألا 
يسألَ أيّ إنسانٍ ‏ مهما كان عاديا مثلَ هذه الأسئلة التّافهة» ولا يتكلم معه بمثلٍ هذا 
الحديث الذي لا مَقصدّ من ورائه» والذي يسبّبُ إيذاءً للنفسء ولهذا قال النبيئُ كَل 
فيما رواه سيِّدّنا أبو هريرة رضي الله عنه: «من سن إسلام المزءِتَوْكُه ما لايغنيه)20. 


ص ٍء عي ع راواه 


#هَد سَالهَافَوْميَن مَبِنِحكم ثم أصبحوأ يبا كفريرت * 


8 يعني: أنَّ بعضَ الأمم من قيلكم كانوا يسألونٌ الأنبياء الكرامَ عليهمُ 
السَّلامُ أسئلة لا داعي لهاء وعندما كان الله تعالى يجيبُهم عن أسئلتهم كاملة فإنْهم 
كانوا يستمرُونَ في كُفرهم بِدَلُا من الإيمانٍ بأولئك الرسّلء وبِدَلَا من أن يعمّلوا 
بالأحكام الإلهيّة فإِنْهم كانوا يَركَنُونَ إلى التسامّل والتكاسلء مثلّما سألَ قومٌ سيّدنا 
صالح عليه السَّلامُ عن الناقة» وعندما جاءت الناقةٌ قام هؤلاءِ الظالمونَ بإهلاكهاء 
وقد أهلّكّهم الله تعالى عقابًا لهم على فعلهم هذا: #وَإِلَ كَمُو أَحَاهُمٌ صَدِلِاقَالَ 


صد صبذ 
| ل لو صا سام 7 7 وى 0 سن سس ا 


م 20 2 أ ع <0. م م م مس2 ومس كه 
ناقة الله لحكم ءايَةَ فذروها تأكل فى أرض ألله ولا تمسوها بسو يَأَخْذَحمْ عذَابٌ 
و أذأ2 وومةه < سه سس 20 11 و 0011 وح . ص دي يه ابر 
ليم #* وأذكرواً إذ جعلك خلفاء من بعد عاد وَبَوَأَكم في الْأرضٍ تتُخذورتت 


.؟71١1/ برقم‎ ١١ الترمذي, أبواب الزهد. باب‎ )١( 


4ل« د إمااد الكرم في تفسير خير الكل 0 الأول) 
0 4 دح فير انا لجال 7 رط رةه ر ددسم م2 


سن سهولها فصور ا وتجئونا سوتا فأذحكرواأ ءا لا أله وان ُحَوَأ فى ا لْارضٍ 


5 داه مج راع عد عامل سا عر 

مفس ديرت #* 0 فرت د نف ادر ان هدر لد اك 
وى« و 7 2 آ د سا 7 2 سم لرسره 

مهم أ تعلمورت رك م 00 ريه دالوأ تايس أَرْسِلَ يه ات ع 


ممم 0 


َالَأ أشسكحك ,روا 000 تم بو كلفروت ## فعروا ألنَّاقَةَ وَححَمَوَا عَنَّ 
م رهم وَفَالُأيَصلِحُ أَمْيَنا أَخَيَدْ 000 مِنَالْمَرَسَلِينَ # 5 ا 
َأَصَبَحُوأف دارهة + جَدِشْمِينَ # [الأعراف: /7/8-1]» وقد ننّه الله تعالى المسلمينَ في 
هذه الآية إلى أن لا يُسيروا على نَهْج الأمم السّابقةٍ في أسئلتهم؛ وقد قال النبك له : 
«ما نهي: عنه فاجتّنبوه وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتّم» فإنْما أهلّكَ الذين 
من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم)”". 


60 


#مَاجَعَلٌ الله من ةلاسب وَلا وو وَلَاحَارٍ 4 

5 .جاء فى هذه الآية ذكرُ الحيّواناتٍ التى كان أهل الجزيرة العربّة 
فدهو ها دوا لأصنامهم, وحَرَّموا على أَنَفْسِهِمِ الاستفادة منها بشيء» وقد فسّرت 
هذه الحيّواناتٌ تفسيرات عديدة: 

)١(‏ البحيرة: 

تقال لتلك: الناقةٍ التي وَلَدتْ خمسّاء فإن كان آخِرُ مواليدها ذَكَرَا فإِنْهم 
كانوا يَشْقَونَ أذتها ويُطلقونها حٌرّة» ويُحرَّمونَ ركوبها أو ذبحَها على أنفسهم؛ وكل 
حقل دَََانُهِ هذه النَاقةٌ كان النّامِن يحترموتّهاء ولم يكن أحدٌ يوقفها. 

() السّائية: 


عندما كان أحدٌ الْاس يَخْرْجُ في سَمَرء فإنه كان يَنذِرُ إن عاد إلى بيته سالمّاء 


.11١١1 مسلمء كتاب الفضائل. باب /307 برقم‎ )١( 


الوا ل يس 11 
أو شْفِي من مرض ألمٌ به» فسوف تكونٌ الناقةٌ كذا سائبةً» ويُصبحٌ من المحرّم على 
الجميع لبها ولحومّها والُكوبٌ عليها 

(29 الوّصيلة: 

ولاك عاتدانى بع يوا الشيمد يع وكيا لوقل مان الاعياي 
فإذا وَلديف كرا وأنشق فعا دفعة واعدة فإنه عندئذ ن يوقفُ الذّكد والأنثى معًا 
للأصنام» وهكذا يَطلقٌ على الشَاةٍ الموقوفة على الأصنام اسم: الوَصيلة. 

(5) الحام: 

هي: الجَمَلٌ الذي يولّدٌ من نطفته عشّرة صِغارٌء وفي هذه الحالة يَحِرُمُ 
الثكوث غليةونا إلى ذلك وتسكن عندفل بحام 

وقد أحَلٌ لامعال تعر المزرابات الجلكررلاررئياءاكرل الكخاز مدر 
سيد و ما ارب 3 
5907 تعالى الحيّوانات لخدمة الإنسان: والحقيقة أن هؤلاءٍ النّامن حَمْقَى: 
وبُحرّمونَ الحلال بغير سبب فيُضَيّعون النَّحَم ويّحر مون أَنفْسَهمِ من الاستفادةٍ منها. 

ملحوظة: الحيتواناتثُ المذكورة حلالٌ فى الأصلء وعندما تَؤُولُ هذه 
الحيّواناثُ إلى المسلمين في شكل غنيمةٍ اغتّتّموهاء فإنْهم يَذكٌرونَ اسم الله عليها 
ويذبحونّها ويأكلونَ لحومهاء واشتهارُها بأسماءٍ كالبّجيرة أو السَّائبَةِ أو الوّصيلة أو 
غيرها لا يُحَرّمُّهاء بسَرْطٍ أن لا يكون هدفٌ من يذْبَحُها أو يأمّرُ بذَبْحجِها هو عبادة 
غير الله تعالى» وبنفس الطريقة إذا أَطَلِقَ على الحيّوانٍ المخصّص للصَّدقةٍ أو 


العقيقةٍ أو الوليمة أو الأضحية أو لإيصالٍ الثواب إلى أحدٍ اسم أحدٍ الوالدَيْن أو 


سه لل إهده الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 
المشايخ؛ ثم ذبح باسم الله» فإنَ تناوّلَ لحومه حلالٌ» ولا فُبْحَ فيه بأيّ صورة من 
الصور ونحن إذا حرّمناها لأنّها منسوبةٌ إلى غير الله تعالى فيجبٌ أن تكونً الوَصِيلةٌ 
والتجيرة وغدرهننا حرامًا أيضًاء في حينَ أن لله تعالى حَلَل كلّ هذاء بلمنايدد 
على أهل الإسلام التفكيدٌ بِعَقّلائيّة وأن لا يُحرّموا الحيّواناتٍ التي حَلّلها الله تعالى 
ويَجِتّنبوا تناولها. 

9وَإِدًاقبِلَ طَثر تَصَالوا ِل مآأوَلَ أهَهُوَإِلَ أَليَسُولٍ َالْوَأحَسَيْا مَاوَجَدَنا علدو ءا 62 
و وَكانَ ءَابآوْشُمٌ ا 0 7 

١‏ -كان الكمارٌ حينَ يُدْعَوْنَ إلى تَوِكِ عبادة الأصنام وإطاعة الله تعالى 
والقرآن الكريم والرّسولٍ كَكْةِ يقولونّ: إننا لسنا في حاجةٍ إلى إرشادكم؛ ويكفينا 
ذلك الطريق الى كان آبأؤنا واتجداذنا يسيرون عليه وتخن سيوف تلد اباءنا 
وأجدادنا قط ونتّبعُهمء وإذا قبل أحدّهم من سُعداءٍ الطّالع الحقٌّ ودَّحَلَ في الإسلام 
فإِنّ الكمّارَ كانوا يُمطروتّه بالسّباب» ويُعايرونّه بأنك قد اعتبّرت آباءك وأجدادك 
أغبياء حَمْقَى» وتخْلْيتَ عن طريقهم إلى طريقٍ آخَره وعليه قال الثة تعالى بأنه لوكان 
آباؤهم وأجدادُهم جُهَلاءَ ضَالَينَ» أكانوا يتبعونَ آباءهم وأجدادّهم أيضًا؟ بمعنى 
أنّهم يتعونَ آباءهم وأجدادهم إن كانوا أهلّ عِلم وأهلّ هداية» لكن إن كان أسلاقهم 
أهلّ ضَلالٍ فإِنّ انماهم لن يؤدّي إِلّا إلى الصّلال أيضًا. 

ويُعلَمُ من هذا أيضًا أنه لم يكن لدى الكفار تبريرٌ أو دليلٌ عَْليٌ أو نَقَِيٌّ يعتمدونَ 
عليه في بقائهم على كفرهم سوى اتباع آبائهم تيكل وهذا ليس بالدّليل الكافي 
لإثباتٍ صدق أيّ نظام من الأنظمة» ولا يمكنٌ أن ب يقتنعَ بهذا الكلام أي صاحب عقلٍ 


أو علم في هذا العالّم. 


(الجزء ‏ /ا) ‏ سورة المائدة ٠١4/6‏ لست سس د (ا#9» 

في هذه الآية نَع الله لله تعالى من انبا الجَهَلاءٍ الضالَينَ وتقليدهم, حتّى وإن 
كان هوّلاءٍ الجُهَلاءٌ الضَالُونَ أبا أحد منًا. 

وخخلاصة القولي: أن الانعَ والتقليد يناسبٌ أن يكونَ لأهلٍ الجلم والهداية 
فقطء أيّا كانت القبيلةً التي ينتمي إليها هؤلاءٍ المهتّدونَ؛ لأنَّ العالِمَ الصّحيح 
المهتدي هو الذي تكونٌ أقواله وأفعاله مطابقة ةَ لما جاء في القرآنٍ والسّنَّةَ فيكون 
مقلّده ومتّبعُه مقلَدَا ومتّبعًا للقرآنٍ والسّنَةٍ في الأصل. 

والمقلّدونَ للأئمّة الأربعة (الإمام أبي حنيفةً والإمام مالك والإمام الشافعيٌ 
والإمام أحمد بن حَتْبِلٍ ر حمَهمْ الله أجمعين) لا يعمّلونَ بأقوالهم لأنهم أئمتهم. 
بل يعمّلونَ بأقوالهم لأنها م: مَِيةُ على دليلٍ ما من القرآنٍ والسّنة؛ وقد بَلّ من تقوى 
هؤلاءٍ الأئئة وصّلاح نفوسهم أنّهِم قالوا: إِنْ خالّف قولنا حديئًا صحيحًا فاتذكوا 
قولّنا واعمّلوا بالحديث فهو مذهبّناء كما أن عِلمَ الرَجُلٍ العاديٌ لا يكونٌ واسعًا 
إلى الدرجةٍ التي يستطيعٌ معّها استنباط المسائل من القرآنٍ الكريم والحديث 
الشريف» ولهذا يُضْطَرُ إلى الوُجوع إلى عالِم عامل» عالم بالقرآنِ والحديث» حتى 
يستطيعَ الإنسانٌ أن د بحقّقَ هدف القرآنٍ والسّنة حين يتَبعْه ويُقلدُهه وباختصار: إن 


ىك 


علينا ‏ قَبْلَ أن نتَّخْدٌَ من أحدٍ إمامًا ومُرِشِدًا ‏ أن نَنظَرَ جيِّدَا هل لديه العلِجُ الكامل 
بالمقصدٍ الذي تريدٌ أن تتَّخِدَّه من أَجِْه إمامًا ومُرشِدًا؟ وإن كان لدَيْهِ العلِمُ الكامل 
فهل يُطابقُ عَمَله علمَه؟ فإن كان عِلمُه صحيكًا وعمَلّه أيضًا صحيحًا فإنَ تقليده 
وانّباعَه طريقٌ من طَرُقٍ النّجاةٍ. 

ملحوظة: يُعلَمُ من هذه الآبة أن المُجوعَ إلى القرآنٍ الكريم فقَطْ لا يكفيء وإنّما 
من الصَّروريٌ أيضًا الوُّجوعٌ إلى صاحب القرآنٍ الكريم النبئ كل لأنَ لسانٌ النبيت كله 
هو أعظمٌ وسيلةٍ لإثباتِ القرآنٍ المجيد. 


سب 0 |مداد ارم قْ تفسير خير لكم ( (الجزء الأول) 
« ييا ادن امنوأعكَك أنَفْسَكُة لايِصْرَمم من صَلَّ ذا أَهْسَدَيَسُمَ إل ألو محقم 


ميا فسيَدطكم بصعم 2 


7 -حاولَ المسلمونً قَدْرَ استطاعتهم دعوة الكمّار إلى الإسلام؛ لكنْهم 
ظَلُوا قائمينَ على ضلال آبائهم وأجدادهم وعلى جهالتهم؛ فقال الله لْهُ تعالى: أن يا أيّها 
المسلمونٌ» لقد أَدَيشُم حقّ تبليغ الرّسالةٍ إليهم فإِنْ كانوا مُصِينَ على الصَّلالٍ فلستّم 
في حاجةٍ إلى أن تَقلّقوا بشأنهم؛ عليكم أن تستمرُوا في إصلاح أنفسكم والحفاظٍ 
على إيمانكم؛ إن ظَلَاتُم ثابتينَ على الطريق الصّحيح فلن يَضُرٌكم ضلالُ أحدٍء وفي 
النّهاية سيّمكُلٌ الجميمٌ أمامَ الله تعالى» وهنا سيّرى كلَّ واحدٍ منا أعمالّه» وسَيَسعَدُ 
الصَّالحون برؤيةٍ حسّناتهم وسيّواجة الأشرارٌ العذاتٍ عقابًا على سيّئاتهم 

أساء بعضٌ النّاس فَهُمَ هذه الآية» فمّهموا منها أنه إذا كان النَامُ يفْعَلونٌ السُوءَ 
فدَغهم يفعَلوتّه ولااحاجة إلى مَنْعِهم من فعلٍ السُّوءء وحين بَلَعْ هذا الأمرٌ سيّدَنا أبا 
بكر الصّدّيقَ رضي اللة عنه طب في النّاس موضحًا الأمرّ قائلا: أيه الناس» نكم 
تقرأونَ هذه الآية فنسيئونَ فَهُْمَهاء ' إنِي سمعتٌ رسول الله صلى الله عليه وآلِه وسلم 
يقول: «(إنْ اناس إذا رأؤا ظالمًا فلم يأخذوا على يدَئِه أ وشَّكَ أن يَعْمّهم الله بعقاب 
ور اي إنني سمعثٌ رسول الله صلى الله عليه وآله 


وسلم يقول: اما يمن قوم يُعَمَلَ فيهم بالمعاصي ثم يقد يرون على أن يُغْيّروا ثم لا 
يُيّروا إلا يوشِكُ أن يَحُمّهم الله منه بعقاب)7©. 


رعو اين لبزرضي اللاعنهداء اعناء ربل ونال قر ستةٌ كلّهم قرا القرآن: 
وكلّهم مجتهدٌ لا يألوهم في ذلك يشهَدٌ بعضّهم على بعض بالشّرك فقال: لعلك 


000( الترمذي» باب ه برقم /اه ١‏ 5. 
)١(‏ أبو داود» كتاب الملاحمء باب ١1/‏ برقم /577 . 


الدوطع:8 )عسوو اما ا م يي ا 
ترى أني آمرْكَ أن تذهب إليهم تُقاتلهم, عظهم وانْهَهُم فإنْ عصَوْكَ فعليكَ نمّسك". 
إن مسئوليّة كل مسلم هي أن يِأمْرَ بالمعروفٍ قَدْرَ استطاعته» وينهٌّى كذلك 
عن المنكرء لكنْ إن أصبح الأمرٌ أن النّاس تحوّلوا إلى عَبِيدٍ لشّهواتهم» وأَحَذوا 
يَخلّقَونَ المشاكلَ والمخاطرَ للدّاعيء فإنّه عندَئذٍ يجورٌ للداعي أن يهتمٌ بأمر نفسه 
فقطء وأن يترُكَ التَامن لحالهم, مثلما قال النبئٌ كِلِ: «انُتمروا بالمعروف وتنامًؤا 
عن المنكّر, حتّى إذا رأيتَ شحًا مطاعًا وهوّى متَّبِعًا ودُنيا مؤْثّرة وإعجاب كلّ ذي 
رأي برأيه» فعليك بخاصّةٍ نفسك ودع العَوامًٌ»”'". 
7 57 لذي ءامنوا سَبْدَةٌ بَنِيَي إذَا حَصَرٌ لَحَدَكُهُ الْمَوَتُ حِينّ اَلْوْصِبَةٍ أثَنَانِ دوا 
عد مَنَكُم أو َاحَرَانِ مِنْ غَيرِكُمْ ِنْ أَسْرَ صَرَيمُ في الْارضٍ سكم ا 
خسو يماس كر المازة ا 4 تَشَّترى بو كما َم ولوْكانَّ ا فق 
و كسم سَهَددَةٌ الله هّنا )لاني (©) و ْنَا أَسَسَْحَفَ إِمَا بر 
همان مهتأ بستحن حلم ْول هْقَسِمَانٍ اله لسرن أُحقٌ من 


0-6 
ا 
ا ا 0 مه 
شهلدتهما وماا عندينا إد نَأ إِذ ذا لَمنَاْلطَبلِيِينَ * 


١51‏ جاء ذكرٌ حادثة بعَيّنها في كتب الحديث والتفسير باعتبارها السبت 
في نزولٍ هذه الآية» وهذه الحادثة كالتالي: ْ 

كان هناك مسلمٌ يُدعَى بُدَيْلَا رضي الله عنه ذَهَبٍ إلى الشّام في تجارةٍ معَ 
اثنين من النُصارى هما تميمٌ وعَدِيٌ) ولمًا وَصَل بُدَيْلُ رضي الله عنه إلى الشّام 
مَرض فجأةء فكب قائمة بمفرداتٍ المتاع وأخفاها فيه» وحين أشئَدٌ عليه المرضن 
أوصّى رفيقَيْه النُصرانيَيِن أن أؤْصلا أم: متعتي إلى بيتي بعد وفاتي» وهكذا توفي 


)١(‏ الدر المنثور في التفسير بالمأثور. 


(1) الترمذيء برقم ./6:م 1 


4 لل إمداد الكرم في تفسير خير الكل (الجزء الأول) 
ُدَيْلُ رضي الله عنه» وقتّح تميجٌ وعَدِيٌ أمتعبّه» وكان فيها كوبٌ من الفضّة منقوشٌ 
عليها ومُدَمُبة» فأخرجاهاء وأؤْصّلا باقي المتاع إلى بيت بُدَيْلِ في المدينةٍ حين 
وَصَلاهاء وحينّ فَتَح أهلٌّ بيت بُدَيْل المتاعً وجّدوا القائمةً التي كتّبّها بُدَيْلء وطِبمًا 
للقائمةٍ كان الكوبُ المصنوعٌ من الفضة غير موجود. فسأل أهلّ الميّت تميمًا 
وعَدِيًا إن كان ميّمُهم قد باعَ بعض المتاع فأجابا بالنّمي فقال أهل الميّت: إِنْ القائمة 
التي عثّروا عليها في المتاع تَدُلٌ على غياب كوب من الفضّه. أَظْهّر تميمٌ وعَدِيٍ 
هما لايَعرِفانٍ عن الكوب شيئًا وهكذا قبل للنب بكي الأمرُ كله فقام نبي كه 
باستدعاءٍ هِذَيْنِ الاكن إلى المسسد بعدنا علن : العضوه ونال ليها إن أها 
الميّت يَدّعُونَ أكما استؤليثُما على كوب من ال: لفضّةء فلمًا أنكرا جِعَلّهما النبئ كلل 
يُقسمان» فأفْسَما أنهما لايَعرفانٍ شيئًا عن كوب الفضّةٍ هذاء وبعد مُدَةٍوُجدٍ الكوبُ 
«اسالع بساني الكزية وبر الذي قا إنه اشترَّى هذا الكوت من 
تميم وعَدِيٌ بألفٍ درهم» وهكذا عُرِضَ الأمرُ على رسُولٍ الله وَل فادّعى تميمٌ 
وعَدِيٌ أنّهما ا' شتّريا الكوب من بُدَيْلِ رضي الله عنه قبل وفاته» وهنا انقّلتِ الأمرُ 
على غير المتوقع ؛لأنانهيمًا وعدا الآن تذعان تلك الكووويتنا افكفا دق 
االفراتيي ١‏ عزنا بتكا بوم بكر زيما شام علي الزما1تريا اكوب 
من بُدَيْلء ولهذا قيل لَوَرَئة يُدَيْل: أنْ أفُسموا على أن هذا الكوب ليس لهما (تميم 
ااا ل را لاما لد ارارم 
شهادتّنا أصدّق منهما. وبعدَ أن أَقْسَم ورَثةٌ الميّت رَدَ قَسَمُ تميم وعَدِيٌ عليهماء 
وأخَذ النبئ يكل منهما ألفت درهم وأعطاها لوّرئةِ بُدَيْلٍِ رضي الله عنه. 

ونَعَدٌ هذه الآياتٌ الثلاثُ من حيثٌ إعرابُها ومعانيها وأحكامُها من أصعب 
الآياتِ في القرآنٍ الكريه”". وتَدُلٌ هذه الآياتٌ على الأحكام التالية: 


)١(‏ هذه الآيات الثلاث عند أهل المعاني من أشكل ما في القرآن إعرابًا ومعئى وحكمًا. تفسير القرطبي. 


(الجزء ‏ /ا) ‏ سورة المائدة 6/ه١1-/ا١٠‏ سد ات ”0 

١‏ -حينَ يقترب أَجَلُ أيّ مسلم وأراد أن يُوصِيَء عليه أن يُوصيّ في وجود 
شاهدَيْن مسلمَيْن موثوقٍ فيهماء حتى لا يَحذَّتَ اختلاف فيما بعذ. 

؟ -إذا حان موتٌ أحدٍ من المسلمينٌ أثناء سَفْرِه وأراد أن يُوصيء فعليه أيضا 
أن يُوصيَ في وجود شاهدَيْنِ مسلمَيْنِ موثوقٍ فيهماء لكنْ إن لم يَجِذدْ شاهدَيْن مسلمَيْنِ 
في البلادٍ الأجنييّة التي هو فيهاء يمكنه أن يُوصي أمامَ شاهدَيْنٍ غير مسلمَيْن» ورغم أن 
شهادة الكافر ضدّ المسلم لا تقبّل» لكن عند بعض الفقهاء: يجوز أن يُوصيَ المسلمُ 
أمامَ شاهدَيْنِ غير مسلمَيْنِ في حالةٍ ما لو لم يستطع العثورٌ على شَاهدَيْنِ مُسلمَين. 

"- إذا شلك وَرثةٌ الميّت في أن الشاهدَيْنِ يخونانء وأنكّرَ الشاهدانٍ الخيانة 
فحيئَئذٍ يُقِسِمُْ هذانٍ الشَّاهدانٍ في المسجدٍ بعدّ الصّلاة أمامَّ الّاس» حيث يُقِدٌ 
الشّاهدانٍ أنْهما لن يكذبا في شهادتهما لرشوة أحَذَاهاء ولن يُحَفِيا الح لقرابة 

من القرابات» وإنما سيّشْهّدانِ بالحقٌ في كل حال» وفي هذه الحالةٍ يكون الورثةٌ 
هم المُدَّعِينَ ا يي ولهذا يقسمان؟ لأنه في الإسلام إذا لم 
يستطع المدّعي تقديم : شهود فإِنْ القَسَمِ على مَن أنكر. 

5 -إذا تت فيما بعدُ أن الشاهدَيْنِ قد استؤلِيا على بعض مال الوّرثة بِقَسَم 
كاذب. وادّعيا أن ما أحَذاه حقٌ لهما (مثلّما استَؤْلّى تميمٌ وعَدِيٌ على الكوب الفضّيّ 
وادّعيا ‏ كذبًا ‏ أنهماا: شئّرياة من بُدَيْل)» وفي هذه الحالة يُطلبٌ من المُدَعيَيْنِ الكاذييٍ 
أن يقدّما شهوداء وفي حالةٍ عدّم توفر الشهود يُقسِمُ ورَثةُ المّتِ ضدٌ ادّعائهماء وبناء 
على قَسَمِهِم يَبِطْلٌ القَسَمُ الكاذبُ السّابِقُ للشَّاهِدَيْنِ ويَصِدُرُ الحُكم طبقًا لقَسَم 
الورئة؛ لأنَّ الشاهدَ الكاذب في هذه الحالة هو مدّعي المُلْكيّة والورثةٌ هم المُتكرونَ 
لذلك» ولهذايُقسِمُ الوَرثُ. 


ل ل ههه إمزاة الم 2 تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 
أذ ا ا اللا الا 0 


ذَلِكَدق أن يوا بالشَّهْدَوَ عل وَجهه]آ * 

4 -يعني: أن طريقة أ اقم أمام النّاس في المسجدٍ بعد الصّلاةٍ هي 
الأفتت وذ بهذا الشكر سعكت الشيوة الكتته ول تطالت الور 555 
وسيَعلّمُ الفريقانٍ أنّهما لو أَفْسَما كذِبًا في بيت الله تعالى أمامَ النّاسء وافتُضع أمرُ هذا 
القَسَم الكاذب في الغده فسوف يكونٌ هذا عارًا يصيبّهما أمام الملأء مثلَ العار الذي 
أصاب تميمًا وعَِيًا. 
© يوم ححجِمَمْ ألله الرسل فيقول ماذا أَجِبِمَم ة ألاعِامَلا إن ا نت عللم الْغييوب 
َل أمَهيس مر أذحكُرَ نعمت َلِيَكَ وَعَلَ والِدَيَكَ دْ أيدلكت يروج قدي ككل 
لاس فى الْمَهَدٍ ل وَإِدْ عَلّمَمكَالحكتاب والجكمة ولد وَالإجيلٌ وذ 


< ظرلير ل صاس 1 مسد ارم . ص 56 ع 2< ر< لس 
تخلق من الطِين كه طبر بإذفي وك د فا فَصَكْونُ ار تبرق أ الخسك .د 
راصح سس اح برو سا حل + د 


والاترص- 3 اذى وَإِدْ عي لْموقَ كإذن وَإِذ صححففت ببى سرع يِل عئلك 
إِذْ متهم الت فَقَالَ ادن كفروأ مهم إِنْ هنذَآ إلا بحر ميت (0 وَإِدْ أَوْحَيْتُ 


سه صء مو هيه ره اء سا 0 ل ا ا 
إلى الحواريكن أن ءَأمِنُوأ ى وَيرسولي قالوا ءامثا واشهبد يأننا م مون (0 د قال 

ا ل ا ا ل 1 و8 سلا وده زر س2 س2 رصم عر اك ف ار مك مر ع 
الْحَوَاربُوت يلعسى اين مريم هل د _-2 م رلك أن يلعلا ايد من سما قال 


حل سرامن 
000 


وريد أن نا كَل ِنبا وَتَطمَِينَ و سَاوتَعَلم أن قد 

صَدَفَْنَاوََكُونَ هاون لين (07هَالَ عسى أبن مر الهم بآ أل لين مليده 
مْنَ ألسَمَةٍ تَكْوْنٌ لَنَاعِيِدًا لََوَلِنَا وَءَاخْرا ينك وَأروقا ولت حي أرقن () فل 
هن مَُزْها عكَْ مس سبدب ريه حَدَ1 ل ذه أحَدَا من لين (50) 


م غير وس ا 0 


09# يوم جم الله الرسْلٌ كول مآ أِجَحُم انوأ لاع مَكنَآ * 
6 - سيجمّع الله اللاي ب تسر رو لجرو كر و1 رك 
بذِكر الأنبياءِ عليهم السَّلامٌ فقط؛ لأنَّ ال لأنبيائهاء وسيكونون 


ّ 
06 
5-8 
ا 

ا 
0 

0 
20 


(الجزء ‏ /ا) ‏ سورة المادة ه/8١١-و.(‏ - ل البلبلل-ل-ل دس لان 
موجودينَ أيضًا يومَ القيامة معَ أنبيائهم! "» ولهذا سيّسأل الله تعالى الأنبيا الكرا 
عليهم السَّلامُ أمامَ أتباعهم: أن ماذا فَعَلتْ أُممُهم ردًا على دعوتهم؟ ؟ مع أن الله 
تعالى عله ققاقا: إتجائة هولق الأ كو وليه سيقر ل الأنيياة الكراء عريية لقلا 
على سبيل التعظيم لله والتأدْب معه: إِنّنا لا عِلمَ لناء بمعنى: أن علمّهم لا يساوي 
شيئًا أمامَ علم الله الكامل غير المحدود. واللة تعالى يَعلَمُ أحوالهم أكثرٌ منا؛ لأنه 
هو الذي يَعَلّمُ الغيت كلّه. 

ولا يعني هذا أنَ الأنبياة عليهم السّلامُ لا يعلَمُونَ شيئًا عن أحوالٍ أَمتهم؛ 
إِذ كيف لا يَعلّمُ الأنبياءً الكرامٌ الذين تمّ تكذيبُهم؛ أو الذين نَم فَدلْهم وإيذاؤهم 
عن كلّ هذا شيئًا؟ لكنَّهم؛ معَ ذلك. يُظِهر ون السّمَقةَ على أَمّتهم ويَصمُتون» حتى 
يذ لضان نبو ميقا عدا ترضيه كوناامن اليزيةةالاعذات اكه سيت 
شكواهم منهم يومَ الحَشْرء ولهذا فإنهم يُظهِرون عدّمَ عِلِمِهِم في حضرة اللو تعالى 
من باب التأذْبٍ مع الله والشّفْقةٍ على أَمتهم؛ لكنّهم - في الحقيقة ‏ يَعرفونَ أحوال 
متهم وإلا فكيف سيّشهّدونَ عليهم مثلّما قال الله له تعالى: # مَكيَكَإدًا جكَنَا 
أ ابر ا يي امسر دايع 
احرف اممرة حاتراو عابي لخدي حر الووقا قي أت والضاير يك الاك 
العاصية؛ مثلّما سيّسألَ الل تعالى يوم القيامة الموءودة بأيّ ذنب قَبَلَتْ: 57 
الموء,.دة سيلت ت #بأيّ ذَنبِ قيلت * [التكوير: +-4]» ومثل هذا السَُوَالٍ أيضًا رَعْمَ أنه 
يُسأل للبنت التي دُفنت حيِّة لكنّ القَصْدَ منه هو تأنيبُ القاتل وتحقيذه 


)١(‏ «وت< تخصيص الرسل بالذكر مع أن ذلك يوم مجموع له الناس لإبانة شرفهم وأصالتهم والإيذان 
بعدم الحاجة إلى التصريح بجمع غيرهم بناء على ظهور كونهم أتباعًا لهم». تفسير روح 
المعان . 

يي 


ل إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 

وفبه تنبب للأمَةِ المسلمة أن استعِدُوا من الآنَ للسُوَالٍ يومَ القيامة» وفي هذا 
الإطار لاجِظ هذا الحديتٌ الشَّرِيفتء فقد قال النبيئ: يك فيما رَواه سيّدُنا ابن مسعود 
رضي الله عنه؛ ١لا‏ تَزُولَ قَدَما ابن آدم يوم القيامة من عند ربّه حتّى يُسألٌ عن خمس: 
عن عُمُره فيما أفناه» وعن شبابه فيما أثلاه» وعن ماله من أينَ اكّسَيّهِ وفيما أَنقَقَهُ وماذا 
عَمِل فيما عَلِمِ!"2: خمسةٌ أشياء يُسألُ عنها: 

١‏ -عن مره فيما أفناه (في الخير أم في الشَّرٌ). 

؟ -عن شبابه فيما أَبْلاهُ (في الخير أم في الشَّر). 

- عن ماله من أين اكتسبّه (بطريقةٍ حلالٍ أم بطريقةٍ حرام). 

- وفيما أنمََه (في الخير أم في الشّر). 

© -ماذا عَمِل فيما عَلِم (إلى أي مدّى عَمِل بعلمه). 


< 722 صي مال سح ل ع صرح م . 22 هي 
6 آم يتيسى أن مر كر يِمَمتى عَليَكَ وَعل والدتِك إِذ أيدتلك يروج 
الْقَدُس اح رصحي سسا < سم لم دص ووم 2 


١‏ هَل أليّاسَ فى ألْمَهْدٍ وَحكَهلاً وَإدْ عَلَمدْكَالصحكدب ولدْكمةَ 
وس . رحةر ا مل فرور الطين 5 و دءسا 
لامي َإِدتحوَونَ لين كيه الطير, بإذف َتَنفح ذيها فَتَكُون طارار 
الاحمه وَالاترصحٌ فاق وَإِدْ حرج الْمُوقَ قَ بِإذْنى * 


ل 
دنى ودار 


0 ل 


١‏ - ليس المرادٌبتذكر النّعَم يوم القيامة وؤِكرها أن سيّدَنا عيسى عليه السّلام 
قد نَسِيَ نِعَمَ الله تعالى عليه إِنّما الحقيقةٌ هي أن الحْجَةٌ ثقامُ على اليهودٍ والنّصارى. 
حتى يَعَلَمَ اليهودٌ أن الذي كانوا يَتَآمَرونَ على قَيْلِه نننّ عظيمٌ من أنبياءٍ الله تعالى. 
ويَعلَمَ النّصارى أن ذلك الذي كانوا يقولونَ عنه: إنه الله أو ابن الله» هو عبدُ الله ونبيّه. 
في هذه الآية ذكر الله تعالى نِحَمّه على سيّدِنا عيسى عليه السّلام وعلى والدته 


)١(‏ الترمذيء أبواب صفة القيامة» باب ١‏ برقم 5١5‏ ؟. 


46ل إمدا الكرم في تفسير خير الكل (الجزء الأول) 
والإِنْجِيلَ مثلّما ذَكَر القرآنٌ الكريمٌ جملةً الملائكة» ثم ذَكر سيِّدَنا جبريلَ عليه 
السّلامء مع أنه واحدٌ من الملائكة أيضاء لكنه ذكره ثانية باعتبار المَضْل الخاصٌ به. 

ومن الممكن أيضًا أن يكونٌ المرادُ بالكتاب: القرآنَ المَجِيدَء وبالحكمة: 
الحديت الشَّريفت» يعني: أن الله تعالى عَلَّم سّدَنا عيسى عليه السَّلامُ القرآنَ 
والحديت؛ لأنه بعد أن يَنزل من السّماءِ إلى الأرض سيقومٌ بتبليغ القرآنِ والحديث. 

- جَعَلّهِيَخلّقُ من الطَّين كهيئة الطّير» ثم يَنفُحُ فيه فيكونٌ طيرًا حي بإِذْنِ الله. 

© -جَعَلَّه يبرع الأَكُمّه المولود أعمى, والأبرصَ كذلك بِإِذْنِ الله. 

* - جَعَلَه يحي الموتى بِإِذْنٍ الله. 

وقد ذكّر الكتابٌ المقدَّسنُ الحاليٌ كثيرًا من معجزاتٍ سيِّدِنا عيسى عليه 
السّلام؛ على سبيل المثال: 

ادفاتت :طفلة لكشن العاذة واكلا بثه بالتاكيو» ذهب مكذنا عسي 
عليه السّلامُ إلى هذا البيتِ وقال للنّاس: «توقّفوا عن البكاءء إِنّها ليست ميّتة إنْها 
نائمةٌ فقط», وأمسَكٌ سيّدنا عيسى عليه السَّلامُ بيدها وناداها قائلا: «أيتّها الفتاة. 


وت اه «٠ 7 ++ ٠‏ 2 7-6 6 
انّقضى»» وفى نفس اللحظة عادّت إليها الحياة ونهّضت واقفة7". 


>" -حين نَل سيِّدّنا عيسى عليه السّلامُ من ذلك الجَبّل رافقه عدد كبيرٌ من 
الناس» انظرواء إِنْ مصايًا بالجُذام قد انحنّى أمامّه وهو يؤدَّي العبادة. ثم قال: سيّدي. 
إن شئتٌ اجعلني سليمًا معافى» فَلْمَسَ سيّدُنا عيسى عليه السَّلامُ هذا المصابت 


)١(‏ عط5 إعمامعع7 عطا مم51" ,5310 عط غتاط رعأممءم ع متمكتنامطط غ1 11110 725 عمتمط ع1" 
311 320 لصطقط عط 097 تغط عا0م] عط معط 1" ...... "!مءعهاة تإلده 15 عطة ,لدع ]20 15 
111722601[ 5126 320 160011260 1116 اع 122012611 أهطا غ2 لمث "5111 1116 ,متا أعى" 

.(1975 نزعاطا8 عماتارا عط 1 :52-55 :8 زعكلنما) 


الل و ا 71 
بالجذام وقال: «إنى أريدٌ أن تصبح سليمًا معافى»» وعلى الفور غاب الجَذَامُ عن 
الرجلء أي: أصبح سليمًا معافى0". 

“قال رجلانٍ من العمْيانٍ لسيّدِنا عيسى عليه السَّلامُ: ارَحَمْناء وعندّئذٍ 
مس سيِّدُنا عيسى عليه السَّلامُ عيوتهما وقال: «يكون طبقًا لما تعتقدان»» وفجأة 
انمتّحت 2206 وعاد إليهما تضرهما”". 

5 - ذات مرّةٍ كان سيِّدّنا عيسى عليه السَّلامُ يسافرٌ مع تلاميذه في سفينة» وفي 
السّفينةٍ عَلَبٍ النُومُ سيّدَنا عيسى عليه السّلام وفجأةً ثار طوفانٌ شديدٌ وعواصفٌُ 
قويّة بحيث أصبحثٌ حياتهم في خحطرء فَأَبْمَظَ التلاميذٌ سيّدنا عيسى بسُرعةّ 
وصاحوا قائلينَ: سيّديء سيّديء إِنْنا نغرق! فنَهَض سيّدْنا عيسى عليه السَّلامٌ وأْمَرَ 
الطوفانَ والرّيح أن يتوقّفاء فتوقفا وساد الهدوءٌ والأمنٌ ..... فلمًا رأى التلاميدٌ 
هذا اعتراهمٌ الخوفٌء وقالوا لبعضهم وهم في حالةٍ من الارتباك: من هذا الوَّجُل 
الذي تطيعه حتّى الرّياح والماء0©؟ 


© - يقولٌ أحدٌ تلاميذٍ سيّدنا عيسى عليه السّلامُ ذاكرًا معجزاته: «وأعمالٌ أخرى 


132186 0101705 10110760 #عمع]1 لل إعاه0ه.آ .ع1510اقط عط 6ه عحصده عط 35 كتاوعل‎ 15 )١( 
متط7:015 ,مقتط ع1م1ء6 و5اععما ع8 .عمتطاعة10ممة‎ 2128. "511." 16 16061 716205, "11 10 
17731206 10, 87011 6311 2621 12”. ع8" :535:5 ع1 ."1132610 1" ,10310 116 10111265 كتاوعل‎ 6310" 

.(1975 :81016 عمطاككارا ع1 :1-3 :8 :لتعطتد/ة) 635 م0353 10517 ع1 ه125162211 0ش 

(") :قلعم مقط 111 غ1 طاله1 كنامن9 01 عقتتوعع8" ,5310 20 ذعته تأعغطا لعطعتاه1 عط معط[ 

.(1975 81016 128ك1آ عط1' :29-30 :9 :تلتعطاج/8) .عه5 10نامء تزاعطا 177طع5100 0م 

(؟) لإعط1' ."اع متكلصزة عق 77 راع أكة]/17 بقء1/1351" .نهنا مطئط ععآه:77 له ه07 اعطكتط تزعط1" 
22765 771201 126 220 ,5310 ع2 '"'راء711ن ع8" :560120 عطا 10 ععاه0م5 عط 50 .5101110 
تقلط 01 121 320 35 71115 111160 عنتع77 تاغطا لمك ... !مطلدء 1735 211 20ج 511251060 
7ا06 73565 30 771205 16 داء677 1121 ,122310 15 15 1170" متعطامطة عمه 10 5310 210 


.(1975 81016 18اتكارآ عط1' :24-25 :8 زعكللماآ) "قاط 


8 إمداد الكوم في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 
يرةٌ قام بها يَسُوعء لو أنْها كُتبت كلّ على حِدَةٍ فإنّي أعتقدُ أنه لن يكونَ هناك مكان 
في الدّنيا للكتب التي ستُكتّب». أي أنها ستكونٌ كثيرةً لدرجةٍ لن تَسَعَها معّها الدنيا”". 
«وَإِدْكَئَفْتُ بََإِنْرةِيلَ عنك 4 
- لما رأى اليهودٌ معجزاتٍ سيِّدنا عيسى عليه السَّلامُ الواضحة قالوا 
عنه: إنه ساحرٌّء وتمادّؤا في مخالفته إلى درجة أنْهم قرّروا قثّله وصَلبّه لكنّ الله 
تعالى نَجّاه من مؤامراتهم» ورَفعه إلى السَّماءٍ حيّاء ولمزيدٍ من التفصيل راجع 
الآياتٍ من ١61‏ إلى ١64‏ من سورة النُساء. وفي الإنجيل الحاليّ ذكرٌ لنماذجج من 
هذه المؤامرات» على سَبيل المثال: 
١‏ - ومنت رقع زعماءٌ البهود الأحجار من أجل قل سينا عيسى عليه 
السّلام؛ لكنّ سيّدَنا عيسى عليه السَّلامٌ اختفى من أمام أنظارهم, ومَرٌ بَيْنهم 


وخَحرّج من ال يكا 600 
" - ومرة ثانية» حاوَّلَ اليهودٌ اعتقال سيّدِنا عيسى عليه السّلام؛ لكنّه تركهم 
وخرَج بعيدًا'". 


وه وس ره 


© وَإِدْ أَوَحَيّتٌ إِلَ الْحَوَارِبَنَ أن ءامِنُوأ بى ويرسول قَالوأءَامَنََا # 
-لايزال الحديثٌ متواصلا عن نِعَم اللو تعالى على سيّدِنا عيسى عليه 


)١(‏ للتامطة تزعطا ا بمطعخط:؟ عط ,تل كناوع1 طعتط؟؟ دعصتطا نتعطاه تتمتقطط 2150 1ج معطا لتم 
1 2112أطاه» غ120 01110» 11511 7770110 ع1 طاعتاء غ112 51122056 1 رعجامكلء 7ت 11ع177711 عا 
.(1954 عاطا8 عصاتتارا ع1 :25 :21 نططهل) .ضع ع0 لانامطاة أهطا 5ك1اه60 

)١(‏ 17735 165115 غتا8 .لقئط 11ك1 10 5600265 تهنا لععاع1م كمءع20ع1 طأناهعء[ عط أقامم أهطا أذ 
1 :59 :8 نططه[) .ع1مطاء1' عطا كاع1 220 معطا )مهم لعع1211 220 ,معطا متم مرعل10ط 
.(1975 81016 رآ 

(70) .تطاعطا ع1 له :2523 0عع7211 عط غنا8 .لتتط أوعتتج 10 5121160 تاعغطا متدعة عع2 0 
(1975 81016 125ا1نآ ع1 :39 :10 :مقطامل) 


(الجزء ‏ /ا) ‏ سورة المائدة ١/6‏ 175-11( سنس - د 88# 
السّلامء ومن هذه النّعَم: أن الله تعالى حَلّقَ الرّغبةَ في الإيمانٍ في قلوب أصدقاء 
سيّدنا عيسى عليه السّلام المُخْلِصِينَ (الحَواريّينَ)» وما أن أعلن سيِّدّنا عيسى عليه 
السّلام نبوَّنّه حتّى آمَن به الحواريُون» وأَشْهَدُوه مُعلِنينَ أنهم أَسْلّموا ويُعلَمُ منه 
أيضًا أنَ الإسلامَ ليس ديئًا جديدًاء بل إن كل إنسانٍ سعيدٍ الطالع هو المسلمٌ الذي 
يؤمنٌ إيمانًا كاملا بالله تعالى وأنبيائه. 


4 يبدو من هذه الآية ظاهرًا أنّ الحَواريّينَ كانوا يَسُّكُونَ في قُدرة الله 
تعالى» بمعنى: هل يستطيعٌ أن يُنزِلَ عليهم مائدة (طعامًا جاهرًا للتناول) من السَّماءِ 
أم لا؟ ولكنّ معنى أسلوب الكلام بهذا الشّكل ليس فقط هذاء وإِنّما يمكنٌ أن يكونَ 
معناه أيضًا: أنه ماذا تقتضي حكمةٌ الله تعالى فيما يتَعلّقُ بإنزالٍ مائدةٍ من السّماء؟ هل 
يحب الله تعالى أن يُنزِلَ المائدة"'»؟ 

ومثلٌ هذه الألفاظٍ بالضّبط موجودة في «البخاريٌ»؛ حيث سألَ رجلٌ سيّدَنا 
عبدَ الله بنَ زَيدٌ رضي الله عنه قاتلا: «أنستطيعٌ أن تُرَبني كيف كان رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلّم ينوضًاً؟ 27 وليس معنى هذا السّوالِ معرفة ما إذا كان سيِّدُنا 
عبدٌ الله بنُ زَيْديَعرفُ عِلِمَ الوضوءٍ أم لاء ولكنّ الهدف منه هو أنه يَعلّمَ فعلّا عِلمَ 
الوضوءء ولكنْ هل لذَيْهِ فرصةٌ وهل يُحِتُ أن يتوضّاً الآنَ وبُريّني؟ 

ومِثلٌ هذا الأسلوب في الحديث رائجٌ كثيرًا في اللّغة الإنجليزيّة في أيَايمنا هذه 
)١(‏ «هذه الاستطاعة على ما تقتضيه الحكمه والإرادة» فكأنهم قالوا: هل إرادة الله تعالى وحكمته 


تعلقت بذلك أو لا؟ لأنه لا يقع شيء بدون تعلقهما به». تفسير روح المعاني. 
(؟) البخاريء كتاب الوضوء. باب 37 برقم 6 . 


#ال ضيب ضاة ع ري ركم (الجزء الأول) 
فيقولون: ”0879 800112 5015075 1 مون" (هل أستطيع أن أستعيرٌَ قلمّك؟)»؛ وليس 
معناه أبِدًا : هل أنت تَملِكُ القُدرة على إعطائي ي القلمَ أم 5١‏ وإثمامعنه: هل تَحِتٌ أن 
تُعطيّني قلمّك الآنَ؟ ومثاله أيضًا: أنه إذا قال طالتٌ للأستاذ: لو تكلّم الأستاذ المُدِيْنَ 
فهل يستطيعٌ المديرٌ أن يتناولَ الطعامَ في بيتي؟ فإنَ هذا ليس معناه: هل المديدٌ يَملِكُ 
ادر على الذّهاب إلى بيتٍ الطالب أم لا؟ وإِنْما هدف السّؤال هو: هل يُناسبٌُ أن 
يَدعوٌ طالبٌ مديرّه إلى البيتٍ أم لا؟ هل تَمتَعُ لوائحٌ الكُلّية ونظامُها المديرَ من أن 
يذهب إلى يبت طالب عنده؟ 

وبنفسٍ الطريقة» فإِنَ معنى سُّوَالٍ الحَواريّين ليس: هل يَمْلِكُ الله تعالى 
القدرة على إنزالٍ مائدةٍ من السّماء أم لا؟ وإِنّما الهدف: هل سيرى الله تعالى أمرَ 
إنزالٍ مائدةٍ من السَّماءِ هذا مناسبًا أم لا؟» وهل سيّحِتٌ سيِّدّنا عيسى عليه السَّلامْ 
أن يَدعوَ اللة تعالى أن يُنَزِلَ مائدة من السَّماء؟ وهل سيّقبّل اللّهُ تعالى دعاءَ سيّدنا 
عيسى عليه السَّلامٌ بهذا؟ 

وهكذا رَدَّ سيِّدُنا عيسى عليه السَّلامُ على طلب الحَواريّين هذا قائلا: 
انّقوا اللة» ولا تُطالبوا بمعجزاتٍ دونَ حاجةٍ إلى ذلك فتَضعوا أنفسَكم محَلّ 
اختبار» فقد لا تستطيعونٌ أداءً حقٌ هذه النُعَمةٍ العظيمة من الشّكر مَكَلُكم مَل الأَمَم 
السّابقة» وعندَئذٌ تصبحونَ مستحِقينَ للعقاب على جحودكم, لهذا فإِنّ مقتضّى 
الإيمانٍ هو أن تبحثوا عن الرّرْقٍ الحلالٍ طِبِقَا للوسائل التي قرّ “رنّها القدرة الإلهيّة: 
واقْنَعُوا بما جَعَله الله تعالى في الأرضء ولا تطالبوا بمائدةٍ من السَّماء تتناولون 
طعامّها وأنتم جالسونَ في بيوتكم دون جُهِدٍ تبذّلوتّه. 

ويُعلُمُ من هذه الآيةِ أيضًا أَنْ الحواريّينَ لم يكونوا يُعتبرونَ سيّدَنا عيسى عليه 
السّلامٌ ابنَ الله» وإنما كانوايّعتبرونه عبد الله وابنَ مزْيّم» وكانوا يؤمنون بأنَ المعجزاتٍ 


(الجزء -  )1/‏ سورة المائدة 1118/6 د 8868 
التي تَظهَرُ على يد سيّدنا عيسى عليه السّلام نما هي قدرة الله تعالى» ولهذا لم يُطالِب 
الحَوارِيُونَ سيّدَنا عيسى عليه السَّلامُ مباشرة بنزولٍ المائدة من السَّماءء وإِنّما سألوه: 
هل سيستَجِيبُ ريك دعاءك ويّحِبٌ أن يُنَزِلَ علينا مائدة من السّماء؟ 


آ ‏ هل هه هه له 


جره أ هر له حي سه ل 1 مي مسالا 
« قَالُوأ زِيدُ أن تَأَكَلَ ينها وَتَطمَِينَ ْنَا وَتمَكمَ أن قَدَ صَدَقَسَنَا وَتَكُونَ عَلْنَهَا من 


١6‏ ذْكر الحَواريُونَ أربعة أسباب تأييدًا لمطالبهم: 

١‏ ولعت هيدنا في تكولا ف تفرع الله قال وتم حاون التعلت 
على الججوع والحصُولَ على بركةٍ الطّعام السّماويٌ”). 

" - إِنّْنا نؤمنٌ بقدرة الله تعالى» ولكنئ بعد مشاهدةٍ هذه المعجزة فإنّ قلويّنا 
مرج ين باه ريات : عليه السّلام من أَجْل أن يطمئنٌ قليه: 
#وَإِددَالَ رم رب رفن كيف تحى المو 51 لَ أَولَم موصن قَالَ بل وَللكن لَيَظْمَِيِنَّ 
َلِىَ قَالَ مَحُذٌ أ ِعَهَ من آَلطيْرٍ فَصَرَهُنَّ إِلَيَكَ د ثم أَجَصَلٌ عل كَل جَبَلٍ ينبن جز ثم 
َدَعُهُنَيَأتدَكَ سَعَيَا وَأعَلَم أن أله عن لوحكم * [البقرة: .]77٠‏ 

*- إنك نبي اللو الصَّادقء ولكن ‏ بمشاهدةٍ هذه المعجزة ‏ سيكونُ لدينا 
دليل قويٌ آخَرُ على صِدقِك. 

4 - المُعجزاتٌ التي ظَهَرتْ على يديك حتّى الآنّ تتَعلّقُ بالأرض» ولكنّ 
نزول المائدةٍ أمرٌ يَتعلّقُ بالسّماءء ولهذا فإنَّ هذه المعجزة ستكونٌ أكثرٌ إيهارًا قياسًا 
بالمعجزات الأخرىء وحين نرى هذه المعجزة رأي العَيْنء ونبيّنُ للّاس ما رأيناة 


)١(‏ السنا نريد من السؤال إزاحة شبهتنا في قدرته سبحانه على تنزيلها أو في صحة نبوتك ولكن 
نريد أن نأكل منها». تفسير روح المعاني. 


45 لط إمداد الكرم في تفسير خير الكل (الجزء الأول) 
بأعييننا فيما تَعلّقُ بهذه المعجزة» فسيصبحٌ من اليسيرٍ عليهم قَبِولُ الهداية أكثر من 
ذي قبل. 

#قَالَ عِسَى أبن مر الهس ربسا أْزْلُ عَلِينا مايه من ألسَمَاءِ # 

١‏ -_حينَّ سَمع سيِدُنا عيسى عليه السَّلامٌ استدلالاتٍ الحَواريّين وافقَ على 
أن يدعو الله واستعدٌ لذلك» وهكذا اغتّسل سيِّدُّنا عيسى عليه السَّلامٌ والتححف بردائه 
ثم أَدَى الصَّلاتَ وبعدها اغْرَوْرَقتُ عيناةُ بالذّموع وهو يدعو الله تعالى متوسّلا إليه: 
#اللْهْرَّ ربسا ِل علِنا مده مَنَّألسَمَ1 4 - أل اله عليهم سُفرةً حمراء وهم يَنظرونَ 
إليهاء وخر عيسى عليه السّلامُ والحَواريُونَ لله سُجََدَ سُجَّدَا شكرًا له بما رَرَقّهُم من حيثٌ 
لم يحتِسبو|»7". 
#تَكونٌ لَنَاعِيدًا لَدَوَِنَا وَءَاخْريَا ‏ 

العيدٌ يقال: ليوم المَوْحَةٍ والشّرورء بمعنى: أنه يومَ أن تَنزِلَ المائدة 
سيكون لنا ولمّن يأتي بعدنا من النُصارى جميعًا يوم عيد؛ لأنَّ المائدة نَرّلت يوم 
الأحدء ولهذا فإِنْ يوم الأحدٍ بمثابة يوم عيدٍ للنصارى”"» مثلما أن يومَ الجمعة 
بمثابة يوم عيدٍ عند المسلمين. وقد قال النبئٌ كَكلْهٌ فيما رَواه سيِّدّنا أبو هريرة 
رضي الله عنه: «إن يومَ الجمّعةٍ يومٌ عيدٍء فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم إلا 
أنْ تصوموا قبله أو بعدّه»””. 


مم 


ما أجمّلَ ما قالهُ مَؤلانا صَدْرٌ الأفاضل الشيِحْ محمّد تعيم الل ين مُراداباد 
رحمة الله عليه في تفسير هذه الآية: «ويُعلَمُ من هذه الآيةٍ أنا يمكنٌ أن نتّخْدٌ من 


105 عي): 
حسمت 


)١(‏ تفسير الدر المنثور. 
(0) «رُوي أنها نزلت يوم الأحد فلذلك اتخذه النصارى عيدًا». تفسيرالخازن وروح المعاني. 
(©9') مسند أحم 7: 8017 


(الحزء ‏ /ا) ‏ سورة المادة ه/4١11-ه١١‏ لللددظل ا 80» 
بوقرلاي رسا ع اين تدان عازااعيةا سكل بعر لايد د 
تعالى» وهذا من شِيّم الصَّالحِينء ولاشكٌ أن قدومَ سيِّدِ المرسَّلين سيّدِنا محمد كل 
إلى هذه الذّنيا نعمةٌ عظيمةٌ من نِعَم الله تعالى ورحمةٌ ما بعدّها رحمةٌ ولهذا فإنَّ 
الاحتفال بمولده كك المبارك» واتّخاذ هذا اليوم لاله قصائد المديح النَبويٌ» 
ونشكة اله تالو لد بو فيه عن سعاديّنا وسرورنا أمرٌ مُستحسّنٌ ومحمود وطريقة 
عباد الله الصَّالحَينَ المقدّبين7'. 
وَءَايَةٌ مَنْكَ #: 


ع 


6 يعنى: أن نزولَ المائدةٍ من السّماء سيكون آيةً تدُلٌ على قدرة الله تعالى 
الكاملة. ب أخرى ‏ دليلًا على ثُبوّة سيّدِنا عيسى عليه السّلام. 


لي سس سر 
هق لها يكم 4 


464 - جمهورٌ المفسَّرِينَ على أن المائدة نَرّلت بالفعل» وإِنْ قيل: إِنَّ المائدة 
لم تنزِل» فإنَ دعاءَ سينا عيسى عليه السّلام بنزوليهاء والتأكيد على أنه سيكونٌ يوم 
رايا لزاني لا الما في القرآنٍ الكريم باهتمام كبيرء يبدو أمرًا عجييا 

بعضَّ الشَّيءء ولهذا فإِنّي أرى أن المائدةً قد نَرَلَتُ بالفعل» وألفاظ هذه الآية تؤيّدُ 
لها ته بمعنى: أن الله تعالى قال في ردّه على دعاء سيّدنا عيسى عليه السّلام: 
ني منزّلّها عليكم». فهذا نوع من الوَعْدٍ من الله تعالى» والثة لا يُخلِتُ وعده” 
والتّنبيةُ الذي وَرَد في الآبة يؤيّدٌ هذا الرأي أيضاء أي : ني حين أَبَمّ وَعْدي هذا 
فسيكونٌ عليكم أداء الشّكر إِليّ على هذه النّعمةٍ العظيمة» وإِنْ جَحَد نعمتي هذه 
واحدٌ منكم فسأعاقبه به عقابًا لا أعاقبُ به أحدًا يأني من بعده في هذا العالّم؛ وبالفعل 


)١(‏ خزائن العرفان. 
() «هذا وعد من الله بإنزالهاء ولا خلف في وعده». تفسير الخازن. 


4 لل إمهاد الكوم في تفسير خير الكل (الجزء الأول) 
حَدَث هذاء حيث مَسَمَ الله تعالى أولئك الذين قالوا: إنه ساحرٌء قردة وحَنازِينٌ 
وهما ما لم يُعاقِثِ به أحدًا من النّاس أبدًا فيما بعذٌ. 

ونَويّدُ رواية الإمام التّرَمذيّ هذا الرأيَ» يعني: أنْ رسول الله كَل قال فيما 
رَواه سيدُنا عَمَارُ بن يار رضي الله عنه: (أنزلت المائدةٌ من السّماء خُبرًا ولحمّاء 
وأمروا أن لا يَخُونوا ولا يدّخروا لغب فخانوا وادّكَروا ورَقّعوا لغب فمسخوا قد 
وخنازيرَ270» حَدَث هذا من بعضهم فرَفع ألله هذه المائدة20". 


> د ”0 4س ساح ماس 12 لير مير 00 سرام و سحة ر م 

وَإِدْ 000١‏ و ا ا ا ا لي 

يك كول مَالدي 2 وو د 2 7 0 

رسع 2 الم 1 6 2 0 سه عر - > مه ووري 

نيبأت 2 لي (2) ملك كن لاقو د عبدوا أ د 
ا 


رف ورد وَكُعتْعَيجَ عَبيدا 1 ى كنت أَنت ألرّقِيب عَلتهِمْ وأنت عل مل 


0 رم 2< اح ليوح نه > سه 1س وو 2 >> مهومةه 
تَىَومبِيدٌ 00 | إن تعد ممم دكن تقر فإنك أنت العيز اكيم م ل لله هذا 
جَ 
سرح وس ير 7 ر بورع ل ينا د ل مغ ين > . مسد كي يه 22 سج ول ماخر ه 
وباس 6 جنات بجرى من يها الْأَنْهدر لين فبهآ أبدارضىأللَه عن ووَضُوا 


52 7 و دوع 7 


3 
22011 وه 0 2س ووس سس مر ب ص 4 


1 


0 وام سمج َه ل رح سس 0-2 


أ وس با 2 200 > سء 2 
ال ع م *أنت قلت للناس أتخِدوٍ أت إِلهين من دون أله 
2 عار زر د سس 2 و د لاعس له دي لس 5 
سَبحَئكَ مَا يكن بن أنَ أل مالس لي يحي نت ته ققد عَلِمتَهُم تعلَمْ ماني تَفيِى 


0 ما َك نك أت عَلمُ أ بوب (103 مَاقلْت ل إلا مآ أمرتت يوء أن أَعبدوا أله 
رق ورد 4 وكسشعكة كيك نالتشو 4 

+ 537 0 ظرء سر 

هه ١‏ - سيّسألَ الله تعالى سيّدَنا عيسى عليه السّلامٌ يوم القيامة: لانت قلت 


و م عي 


ناس أَمِذُوفِ وَأ إِلهَيْنِ مِن دون أ 4» مع أن الله تعالى يَعلَّمُ تمامًا أن سيّدنا عيسى 


."٠"1١ الترمذيء أبواب تفسير القرآن» باب © برقم‎ )١( 
(؟) البحر المحيط.‎ 


(الجزء ‏ /ا) ‏ سورة المادة 115/6-/111 لسن - 5884 
لم يَقَنُ مثلَ هذا الكلام؛ ولكنّ المقصودً من هذا السّؤال تأنيبُ أولئك النّصارى 
الذين يعتبرونَ سيّدَنا عيسى عليه السَّلامُ وأَمّه إلمَيْنِ وهكذا يُجِيبُ سيّدُنا عيسى 
عليه السَّلامُ بما معناه: يا إلهي» أنت المنزَّه وهل أستطيعٌ أنا أن أقول مِثْلّ هذا الكلام 
الذي لاحن لي في قوله؟ وعلى سَبيل الافتراضء لو أنْي نه فإِنّك ‏ بالتأكيد ‏ تَعلَمُه 
لأنك تَعَلّم مافي قلبي» ولا أعلّمُ مافي علمِكء فأنت عالِمُ الغيب» ولقد قلت لهم ما 
مون به فقطء وهو: أَنِ اعبّدوا اللة تعالى فقط الذي هو ربّي وربُكم أيضًا. 
ملحوظة: لا توجَد أء؛ إشارة في الكتاب المقدّس على أنه قيل عن مز زيم : 
إنها لد ولكن تَّمّ وَضعْ مصطلّح (والدة الوّبّ) للسيّدة مِرْيمَ عليها السَّلامْ 9 
بعدُء وحينّ نَرَّلَ القرآن كانت تماثيلٌ السيّدة مرْيّمَ عليها السّلام توضَعٌ في الكنائس» 
وكانت بعضُ الفِرّق النّصرانيّة تؤدّي أمامّها مراسمُ العبادة التي لا توّدّى إِلَّا لله تعالى 
فقطء ويَظهَرُ منه أنهم كانوا يَعتبرونَ السيّدة ميم إلهًا بصورة من الصّورء ورَغْمَ أن 
النّصارى كانوا يعبّدونَ الله تعالى» ولكنْ إذا عبد غيرٌ الله مع عبادة الله فإِنَ هذه لا 
عبد عبادة لله تعالى» وإِنّما شرك به؛ لأنَّ الله تعالى ‏ وحدّه ‏ هو المستجقٌ للعبادة 
يي 


#قلما توفيتنى 7 0 سل سر سر بارت 


2 
نت اارقيت قيب علي وأَنتَ عل ل شَىْء سَبِيدٌ # 
موسو 7 
كنتٌ بِئِنَ ظْهْرانئ أمّتي فإني كنت أراقبُهم وأَعلّمُهِم مرارًا وتكرارًا عبادة الله 
وحده» ولكنْ منذٌ أن رفَعتّني إِليكَ كنت أنتّ الرّقيتٍ عليهم. 
وبعضٌ الثاس هنا ِفسُرُ رَفْعَ سّدِنا عيسى عليه السّلامُ بموته» ورَّغمَ أن الموتّ 
من بين معانى اوفع ولكنْ فى ضوء الأحاديث والآيات الأخرى فإنَ التَّرجِمَة 


.ملس إمهاد الكوم في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 
الصَّحِيحةً هي أَنْ الله تعالى قد رَفَعَه حيّا إلى السَّماءٍ مثلّما قال الله تعالى #8 إِذَ مَالَ 
يي إن ويلك ايك وموك و كدروأ و 1 بن ابوك هوق 
ل كنوا إل رايسم فر تجفست نس يندخ ماكر رتل1 4 
[آل عمران: 48]. وسينزل سيِّدّنا عيسى عليه السّلامٌ من السَّماءِ قُربَ يوم وم القيامة في 

مشقّ (إد هبط عيسى ابن مزْيّم عليه السَّلامُ بشَرْقَيٌ دمشقٌ عند المنارة البيضاء»7". 
رجرب لمجتت كطار امود أساري عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: 
قال رسولٌ الله صلى اله عليه وآله وسلّم: «كيف أنتم إذا نرّك ابن مَرْيَم فيكم وإمامكم 
منكم؟70"؛ وسيقضي ما تبقّى من عمُّره في الدّعوة إلى الإسلام؛ وسيّدفَنُ في رَوْضْةٍ 
بايد 00 م00 


نَم كد 


ال ةر َع 52 200 7 

- سيقول سيِّدُنا عيسى عليه السّلامُ في حضرة الله تعالى: يا الله إن 
الذين عَصَوْكَ من بعدي إِنْ عذّبتَهم فهم عبادُك» ولا يستطيعٌ أحدٌّ أن يعترضَ 
عليكء وإِنْ عمَّوْتَ عمّن تابوا فلا يستطيعٌ أحدّ أن يمتعك من ذلك؛ لأنك الغالتبُ 
القويٌ والحكيمء ولا يَخَلو أي عمل من حكمة لك. على أيّة ة حال في الحالتين 
أنت القادرُ ووو 


الب سس وو ب ا 


.؟1715٠ الترمذيء أبواب الفتن» باب 04 برقم‎ )١١ 
." 4144 البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب 49 برقم‎ )1( 
. 11١17 فر الترمذي. أبواب المناقب» باب ” برقم‎ 


(الجزء ‏ /ا) ‏ سورة المائدة ١١9-11١8/8‏ سس ل _  _‏ ١ه4ه‏ 
ين نون صن يَيِعتى فإِنَ مي 4 [ابراهيم: 5" ] الايد وقال عيسى عليه السّلام: إن 
ا > جد 7 ٍ- 20-1 آ ا 2 0 - 5 1 ع 5 
عَزيي يَِد افك و تر ل وَأ نت الْعدير كيم »* فرّفع يدَيْه وقال: «اللَهَمً! 
متي أمّتي» وبكىء فقال الله عرّ وجل: يا جبريل ! اذْمَب إلى محمد وربّك أعلم. 
فاسأله: ما يُبكيك؟ فأتاه جبريلٌ عليه السَّلامُ فسأله» فأخبرَة رسولٌ الله صلى الله 
عليه وآله وسلّم بما قالء وهو أعلم. » فققال الله: يا جبريل! اذْمَبْ إلى محمّدٍ فَقَلُ: 
نا ستُرضيك في أُمَتِك ولا نَسِومٌ )20 

ويُعلَمُ من هذا الحديث أيضا أَنَرَفعَ اليدَيْنِ وقتَ الذّعاءِ من سُئةٍ المصطفى كله 
1ظضغ ة التي قال الله تعالى 

سم يُعُيلياك ربك فَرَضىَ وي 4 
و 0 و2 م2 2 


سم صر 


ساح بح سس نر 0 
ضى ألله عنم ورضواعنه 


-_أهل الإيمانٍ الصّادقونَ في أقوالهم وأفعالهم غالبًا ما يستفيدون من 
صدقِهم في هذه الذّنيا أيضَاء ولكن ‏ في بعض الأحيان ‏ لا يَظْهَرُ في هذه الذّنيا ما 
هو صلةٌ ومكافأة على صِدقِهمء ولكنّهم سيَّلقَوْنَ جزاءَ صدقِهم على وَجْهِ اليقين يوم 
القيامة» وبِمضله سيرضّى الل عنهم وسيّدخلون الجن وهذا هو أعظمٌ فلاح ونجاح. 

قال النبيئٌ كَكدٌ فيما رَواه سيّدّنا عبدٌ الله رضي الله عنه: «عليكم بالصَّدقٍ 
فإنَ الصَّدقَ يهدي إلى البرّ ون البرّ يتهدي إلى الجنّةء وما يزالٌ الوَجُلُ يَصدُفٌ 
ويتحرّى الصٌّدقَّ حتى يكب عند الله صِدَيقاء وإتاكم والكذبّ, فإنَالكذبَ يتهدي 
إلى الفُجورء وإِنّ الفجورّيَهُدي إلى الثارء وما يزالٌ الرَجُلُ يكذِبُ ويتحرّى الكذبت 
حتّى يُكتب عند الله كذَايًا»20). 


. 8 مسلمء كتاب الؤيمان» باب /ال/ برقم‎ )١( 
المرجع السابق» كتاب البرء باب 9" برقم مرا‎ 6 


2 ودر مص سا سام المج مي سسلا. 2 سول مله سا 3300 
لماك السَمئواتٍ والارض ومافيبنَ وهو عل كل سَىْ قرا # 
4 إذا كان الله تعالى هو مالك الأرض والسَّماءٍ وما بِينهنَّ» فالواضحٌ 
كذلك أنه مالك سيّدِنا عيسى والسيّدةٍ مرْيّمَ عليهما السَّلامٌ أيضًاء ولهذا فهما من 
حَلق الله تعالى وليسا آلهةً. 


الفقيدٌ إلى الله : 
محمد إمداد حُسَين بِيزِرَّاده: جامعة الكَرّم؛ بريطانيا. 
بعد فجر يوم الخميس الرابع من ديسَمبر عام ٠ ٠٠‏ آم 
الموافق العاشرٌ من شوّال عام 5 ١57‏ ه. 


رق الل ل ل لص 1 


اناد الأول 


(من سورة الفانحة إلى سورة المائدة) 
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4م ددس ب إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 
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في الونجيل: اعبدوا ربا واحدًا 
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تحويل القبلة 
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4 دلدسس ب إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 
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سيدنا آدم عليه السلام 
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يت اك الكرم فق تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 


000 الموضوع 2 |السورة| الآية |الحافية| الصفحة 
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علم الله سيلإنا آدم العلوم الدنيوية والتطبيقية 
بدالبام ميمه 2510 ]م م 
05 ا لكك الك الا 


كل بني بني الإنسان أبناء سيدنا آدم عليه السلام 





5301 1301 اننظ 
5 1 1 1ه 


رزق الله أهل مكة الثمار بدعاء 00 0 
عليه السلام 


ا سي ا 
عودة الطيور الأربعة إلى الحياة 0 | * | 7656 | 793 | 144 | 
سيدنا موسى عليه السلام 
عبر قوم سيدنا مومى وغرق قوم فوعون في البح | *_ | ©" | "5 | 45 | 
أحيا الله الموتى بدعاء سيدنا موسي | 3# | 05 |350؛ | 44 | 
ا ا ل م 
ا ل يه 


لق لك ا 


سيدنا عيسى عليه السلام 


سبب إطلاق اسم كلمة الله والمسيح وابن مريم 
على سيدنا عيسى عليه السلام 





لي 
٠‏ 
0 








فورس اللطائني اقول عاد الو للم نا 

























10-27 لكا لكا لفك اد 
ةق يناعي عل كلام | ؟ | 4ه | 8 |00 
اع يشي علهاسام شيا 4 |6 | 096 | 906 | 
د 30لا اذا الك لادلا انك 


510 






ده اليد ل 
نامي عت تك | ه |20 6م 
دست متهم 8|258 
عرد 0 0 1 
اك ا ال ل 
بسيو علا سلا ل كن لفاولا |« | 6 18 | 00 
ماصع اللاو لاستواليط | ه | 8 | ٠٠6‏ | 000 
سناعىعيداللةو ييف © |0 0 عه 
سجزات سنايىني اكابالشس | ٠‏ |10 |66 | 006 
قل هودع يناعي ساح | © |10 |1890 0306 


مؤامرة فتل سيدنا عيسى مذكورة فى الكتاب 
المقدس 
نزول المائدة من السماء 






اا ل ل لضي افاراة الكرم ف تفسير خير الكم (الجزء الأول) 


اضوع 2 ]اسورة] الآية | الحانة | الصفحة 
تكس هد سم |0 |0 | | 


لم يقل الكتاب المقدس عن السيدة مريم: إن 58 595 0 
نبي 

ل تسدنا عليه الساك دفنئه 5 

تا ل الت الت التلة ا /ا١١‏ | ٠١5‏ | 4غ 
الروضة المباركة 


الأنبياء الكرام الآخرون عليهم السلام 
------5 0ك نلا ني ليا 


أسماء الأنبياء الخمسة والعشرون المذكورة 
في القرآن 
تناد الأبياء علهماسلام. 0 


قتل بنو إسرائيل سيدنا زكريا وسيدنا يحيى علي 
السلام 


ستكون هذه الأمة شاهدة على الأمم السابقة يوم 

القيامة 

دخلا في الإسلام كا 
السلمونيونوبلانيه جييا | | ؟ |4 | #6 |80 | 





بوشن ماك لصي اه 


اعوضوم 
سه |8« > م 
لكا انك لكا للك 
















المباهلة 


احترام السادة الأشراف 






خطاب سيدنا جعفر في بلاط النجاشي 

الصحابة الكرام رضوان الله عليهم 
ع سناع مسلاني شير سويةائقرة | ؟._|ايف| صرف 66 | 
حلاف الصحاة تاي 





يت رداك الم ىق تفسير خير الكل (الجزء الأول) 


سبب للأعمال والأحكام المختلفة للأمم 
المختلفة 









عبس شقضم 2 ١|‏ | | > | مما 
سوسرى 0 |5 |» | م امم 
--6055 هك الك اك كك 
لك ا ا 

5 


كارا بكرن بردلا اس ا 9 
كان بثو إسرئيل يعلموف نوة ابي 1 


ا اك 
اذهب أنت وربك فقاتلا الأعداء م0 ْؤ5 05 
مشتركة 


























بنو إسرائيل قتلوا سيدنا يحي 


الال لا 








5 سب إماداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 


موس |0|4 |0« مم 














0 


فدية الصيام يل عضيل 

الفرق بين أجر الدحسنة العادية والصدقة 
أنفقوا الأشياء الممتازة في سبيل الله 
حك الصدافة المعلنة والصدقة الخفية 
الصدقات المعلنة والصدقات الخفية > 7/5 احم كود | 















ررس لاا لل ا و ا بصي يجيي 


أنفقوا الأشياء المحببة لديكم في سبيل الله 
شبعصوارعة ا |2 ]0001 
3215 اد اك شك هك 

ا 2 1 


ا اكتسبت المال وفيم أنفقته ؟ 



























عت ثلاثة أقسام 
ففةانج 0000000 | 5 |“#ة | هم 00# 
وبال سيره 00 | ”© |« |« 0# 
959555950082 لتك لكك اانا افك 
حك الاتهر الس لاية ا | © |" 0 030 
يمت 


الع |51 

تبسدييهم 0 1 |« | 

اسبسامس 0 |4 | »| م | 

لامر اليتوين 0 | 2 | 8 | |80 

ستيه 0 |4 |6 6م 

اسسسلاس 0 60 ]|60 
الغزوات الإسلامية 





»للد إمداد الكرم في تفسير خير الكم (الجزء الأول) 


مو اداو نسيد يات | ' | *« |" |12 ]| 
سداسيد 00000 ||" |" |00 
يرو 0 














الجبر والقدر 
مسر |||« ]8م 
الإنسان وعظمته 
كوب ابي 0 |4 1" 


















تقرس المطاليع: التدصيان اداو الاي سس ضف + 


5 
الع مسري 
الأشياء المتعلقة بأولياء الله 2 
أحسن الله تعالى إلى أهل الإيمان 01١‏ 
عه ]|8 |5 ]عم 
22-2 ل ا 
1 سس سك كك نك هد 
22 ل د 
ي228525 هك سكسك فرتم 
ويه 086560 


















روط ارق اكت رط | © |8 |0 | 0ه 
لمؤن العاصي بدحل الجن نهل لتر | ٠‏ | 0 | ©" | 0+ 


لد طب إمهاد الكرم في تفسير خير الكل (الجزء الأول) 


الايقاص اس سس | 0 | خم | ع ا ع 
--5--5--- م ا ده حت 
التقوى وأهل التقوى 
سك كك اسك كيه 

العبادة والعابدون 
سس يج اح اح اج 
ص مجم 
52-5 سه هن نح سر 
22 سه سح سر هه 
هك كك م اك 
02 
توص صسميه ]05 
0 في الكائنات و 21 التتجري 5 لور ]| 0 ومسا 
1 نكا اك ا 
22-5 م 1ك ل لكك لد 
55 2 سه ا نح ان ا 
75525 2س اصرح د ل 


























ذا 
٠‏ 
٠‏ 
يي 
٠‏ 
٠‏ 
٠‏ 





فهرس المطالب التفصيل للنجلد الأول تت - 08 


الوالدان والأبناء والقرابات الأخرى 
امعط مارم 0 4 | © |00 
كر على ارج مرا 2 |4 |" | # |« 
وسمر برضن |4 #0 56 
جوستر يلامب 0 |2 50 |" م 
مكانة المرأة وحقوق الزوجين وواجباتهما 
سدتيسءيست | |4 |1 | 560 
المرةح في دلت 0 | ؛ |" |« 6 
ار على ا زمرلا 0 4 |" | 0 
لكر نصيب لين في الميراث 


1ك شية 
ات ا 


ب ا 


عوج و 6 





















سسسب إمداد الكوم في تفسير خير الكلم ( الجزْء الأول) 


0 

ا للك الي لاك لس 
الرةولرجل صارادي اجر الاك | ؟ |6" | 6 | 6 | 
حمسدي واي 0 | 4 90 |65 
يحافظ كلمن الرجلوالمراةعلرعتة_ | ٠" | * | ٠‏ | 505 

النكاح والطلاق والصداق والرضاعة والعدة والخلع والأمة 

استسسة ا |5 |8 ]جم |0 
1 اله اناد لقنن اللخ 
999998 لقالا الك الئكة الندة 


ته المرة. ا 0 من واحد 


تعريف الصداق ومقداره 
المرأة مختارة في نكاحها 
مدهو تك 





فهرس المطالب التفصيل المجاد الأول ا ل ال 


الموضوع 
الز واج من الكتابية 
5 1 





















الغر ح بختم ار آن و د الطعام فرحًا بذلك ' التعارف|التعارف| 48 | 

عا ديس ١‏ ]1 ]سم 

1 23 1-1 110 
ل 





يح | بح 


تلاوة عد 00 الأمراض فت كاده مك د 
عدم إيمان بي لهب دليل صدق القرآن __ | ”| 7 | 3١‏ | "| 
لقرا المجيد ا 2 613 اله 
ل 1 2 2103 
2 هتفه 


2 2 0 0 1 
اختلافا كثيدًا 


0 
انافاع انور كان ستولة ع اتهرة | ٠‏ | 96 | 96 000 
يل صدق اقرآن كر 1 1 










يح | بحم 





54 ب إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 


0 الموضيع 2 [سورة| الآية الحا الصتحة 
“0ه 


سات ده 
نهرب هادهم 1ه |8« ]مم 
القياس والاجتهاد والإجماع 
مهرسم ‏ | ]> | * ]ص 
2 سس دساح نح اك 
التقليد والاتباع 
داس اا 
75س سا اه سك كد 
1153 اح انك ال ا 
الملائكة 
]52م 
99-١‏ اذ انئة لقن الك 


-0 0 
اسلا سشدييت 2 |؛ | |5 0000 
تل ايم وترية 0*1 
كوعدا سس |5 ]0035 
رسيا 0 



































الأمانة والعهد 
لتعم ب اسوولايه | | ؛ |" |" |90 
سوا |2 0« | 5 0م 
عف ارعس ةديس 2 |5 ]9 


برس الطالك اقفو لحان ان لس م سس سيد ا 


الوصية والميراث 
اك ا ا 
2-7 ا 
للذكر في الميراث مثل حظ الأنثيين 
الصا ب 0 ١‏ هم 
--- ا اد ال ا ل 
2510 سي سك اهم مك كه 
3 ادك لاك اناك ال 
9595 اسك ام اك ال 
2-7 ا 
5-5-5 ا نح اك ف 
5-55 سس سس نر كر 
الحسنة والذنب 

ا 

م 0111| 6 
7ج سم د نك ا 
2-2525 2 اك ا اك ا 
بسك هو سه نحك كس هر 
سدع كم عه | | س | 6 |6 
220 ل ا الك ل 
2575 سه اك اح نم لكر 
22 22 22 ا اك اك اك 





























: 
لهف 
4- 
3 





امرض 
توس الس واي 1ن ال 
سن يدم السة 01 نك لك 


يمكن أن يُضارٌ الك عدم ال: : 
9 ام ع م 


المنكر 
الجنة والنار 


كيف ستكوةالأصارفي الج 
ين ستكوة يق الجة؟ 
طب الجنة من ابي 8 كك لاك كنك لقنن 


الكعبة والقبلة 


-5-2 0 انك فاح للحلا كك 




































الآثار الطاهرة والوسيلة 


دسل سين اعباس رضي ا مه 
لوس باأثر لطم 





الدعاء 


صود من الدع لقو 


وض الماك | لي عاو لأا سس صصصصصصصصصصصسييي ابوه 


-- 
زيارة القبور وإيصال الثواب 
التوبة والموت 
---5 ل م 
5551 كه 
2-5 سه كه ممه 


شلصض 650 مما 
اسبدوسشداض ‏ :|« حم 


نضطر, للاجابة عد خمسة أسئلة في مبدان 
٠ 1 1 < | 0‏ لأسا ماص 


البخغتر 
سيف الوك واس 
وك والأساب الام 






















ل إماد الكوم في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 


الحائية | الصفحة 





















2 ل ل ا 
الصدق طرق الج والكنب طرق تار | © | ٠6‏ | 196 |00 | 
السلام واللقاء 
لبشه 0 |5064| » |0« 
القسم والشهادة والدَّيْن 
ستعهد لايد أجلي فيط | 4ك |" | 5 0 
لقا الم قنك ال 
1 ال الل لفن السك 
كيين ا | |8 |« 6 
الحلال والحرام (الخمر ولحم الخنزير والربا وأكل الميتة وغيرها) 












ل 
٠‏ 
0:4 
ل 
تند 
٠‏ 
3 
٠‏ 
٠‏ 
٠‏ 
٠‏ 





فيوس اللطالن التصيل ال الا هم وان 














المحرم من الحيوانات 
لماذا يحرم أكل لحم الخنزير؟ 


1ك 
درسب |5 ||" 6م 
الرشية حاوف الاةورتي اكتبالشس| 3١ | 5 | ٠‏ | 006 
الابسصية ا 0ه 2 |« |0 
يدشيوعسس 0 |ه |" | |5 
لاسووس ينيك 0 ]| ه |0020 


السرقة والنهب والقتل والسطو المسلح 





رقت لطهت سدق 4 
تاس اه | عم 
عد الرج في الور 301 انظ اانا اللننك1 






ددعل إمداد الكرم في تفسير خير الكل (الجزء الأول) 


يسك لاصواتةرتكرية | | 4 |" |" 005 


بخان 
0س ان اخ افك الك 
الكفر والكافر 
يل من دارمل لك 
اتخاذ الكفار أمناء على الأسرار 7 
الخذا بهلت م | 
د 
0 
شكس 























صداقة اليهود والنصارى 
لا تصادقوا أعداء الإسلام 


سيخلد الكافر في جهنم 
لا تصادقوا أعداء الإسلام من الأمم 


نيرس المطالني قفي بان إل صصص ص ينه اا 


00 الموضوع 2 [اسورة| ال |الحاضية|الصفحة 
الدنيا ومتاعها 

ذه ليسا الغو وسجن امون 

سس ]> |5 ]ص |« 
الظلم والاعتداء 

لاسراح تي يه كسب |5 ]|01 

مه ا 1 اك ال 

شير نظ اونجس | ٠‏ |8 | 8 | 0 

لاصسيس 1ه #0 |6 |00 

لاصرسيى 00 0ه ]32# 

تنى قائه 


متفرقات 

























5 لسغل _ ل لس إهللأك الكرم ف تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 


سير سد ةريسم | 4؛ | | 00 
لاتب ماين | ؛ |" | 5 م 
معلا ]#5 | اعم 
عه 4 |" | م 
سر 4 ]5 | | 4 
يسنوت | ؛ |" | | 
سرسن ‏ |4 ]006006 
المنعين لاسي شوم تسيوواسةة | ؟ |16 | 196 | 06 
دناه 
الطرح تيده | ه |" | عام 
تبه |5 |* |« | مم 
مااي كيه 000 | ه |0515 



























المصادر والمراجع ااا 20 برك 


المصادر والمراجع 
)١(‏ تفسير ضياء القرآن: الشيخ محمد كرم شاه الأزهريء دار نشر ضياء القرآن» لاهورء باكستان 
6م(ه مجلدات). 


(؟) الدر المنثور: الإمام جلال الدين السيوطي, دار الفكر بيروت 199١م‏ (8 مجلدات). 
(*) الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي): محمد بن أحمد الأنصاري القرطبيء دار الكتاب 
العربي» بيروت. لبنان ٠١(‏ مجلدات). 
(5) التفسير الكبير: الإمام فخر الدين الرازيء دار الفكر بيروت. لبنان ١7(‏ مجلدًا). 
() حاشية الصاوي على الجلالين: الشيخ أحمد الصاوي المالكيء دار الفكر بيروت» لبنان 
(“ مجلدات). 
(5) في ظلال القرآن: الشهيد سيد قطبء. دار الشروقء مدينة نصرء القاهرة» مصر (" مجلدات). 
(0) جامع البيان (تفسير الطبري/ تفسير ابن جرير): أبو جعفر محمد بن جرير الطبريء دار الفكرء 
بيروت» لبنان 195١م ١5(‏ مجلدًا). 
(4) تفسير روح البيان: الإمام إسماعيل حقيء دار الفكر. بيروتء لبنان ٠١(‏ مجلدات). 
(9) صفوة التفاسير: محمد علي الصابوني» دار القرآن الكريم» بيروت» لبنان ١191م("‏ مجلدات). 
() تفسير البيضاوي: الإمام ناصر الدين البيضاويء دار الكتب العلمية» بيروت. لبنان //19م 
(مجلدان). 
)١١(‏ تفسير فتح العزيز (تفسير عزيزي: أردو)؛ شاه عبد العزيز الدهلوي» مطبعة عليمي» دهلي؛ 
الهند. 
() تفسير ابن كثير: الحافظ إسماعيل بن كثير» دار القلم» بيروتء لبنان (؟ مجلدات). 
(9) التفسير المظهري: القاضي محمد ثناء الله باني بتي» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 
)١54(‏ تفسير نعيمي: المفتي أحمد يار خان نعيمي» المكتبة الإسلامية» الكجراتء باكستان. 


4< ل مهاد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 


)١15(‏ تفسير روح المعانى: الإمام شهاب الدين اليك محمود البغدادي. دار الفكر. بيروت». لبنان 
عام ٠١(‏ مجلدات). 


م١99١ تفسير الشعراوي: محمد متولي الشعراويء دار أخبار اليوم» القاهرة» مصر‎ )١6( 


١5(‏ مجلدًا). 
)/2)19 تفسير الحسنات: العلامة أبو الحسئات القادري. دار نشر ضياء القرآن» لاهور. باكستان 
)7 مجلدات). 


(1) تفسير الخازن: الإمام علاء الدين البغداديء دار الفكرء بيروت» لبنان 191/4م (/ا مجلدات). 

)١9(‏ تنوير المقياس: عبد الله بن عباسء المكتبة الشعبية» القاهرة» مصر 191/7 م. 

)3١(‏ البحر المحيط: محمد بن يوسف الغرناطيء دار الفكرء بيروت» لبنان ١١(‏ مجلدًا). 

)١(‏ مدارك التنزيل (تفسير النسفي): الإمام عبد الله بن أحمد النسفيء دار النفائس» بيروت» 
لبنان 1995 م. 

(0؟) خزائن العرفان: سيد محمد نعيم الدين مرادآبادي» حفيظ بك دبوء الهند. 

(3) أحكام القرآن: الإمام أحمد بن علي الجصاص. دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان. 

)7١4(‏ زهرة التفاسير: محمد أبو زهرة» دار الفكر العربي» القاهرة» مصر. 

)١5(‏ تفسير المنار: محمد رشيد رضاء دار الفكر» بيروت»ء لبنان. 

0 تفسير الكشاف: محمود بن عمر الزمخشري: دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان /19/1م. 

)٠0(‏ فتح القدير: محمد بن علي الشوكاني, دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان. 

(7) تفسير القرآن العظيم» حافظ بن أبي حاتم, دار الفكر العربي» بيروت» لبنان (4 ١‏ مجلدًا). 

(19) تفسير الجيلاني: محي الدين عبد القادر الجيلاني الحسني الحسيني» شركة التمام» بيروت» 
لبنان. 

(0 التفسير المنير: دكتور وهبة الزحيلي» دار الفكر» دمشق» الشام 0 مجلدًا). 

(0 زاد المسير: عبد الرحمن الجوزي. دار الكتب العلمية» بيروت. لبنان (/ مجلدات). 

(50") تفسير الماجدي: عبد الماجد دريا آبادي. تاج كمبنى لميتد» لاهورء كراتشي» باكستان 
(مجلدان). 

(0”) تفسير أحكام القرآن: أبو بكر بن العربي» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان (مجلدان). 

(5") تفسير معارف القرآن: مفتي محمد شفيع» إدارة المعارف» كراتشي» باكستان (/ مجلدات). 


ل ا 2ت ور 

(6) تفهيم القرآن: سيد أبو الأعلى المودودي» مركزى مكتبه إسلامى ببلشرزء نيو دلهي, الهند 
)5 مجلدات). 

25 تفسير عثمانى: شين أحهد عثمانى. دار الإشاعت» أردو بازار» كراتشى» باكستان (مجلدان). 

(230) تفسير البغوي: الحسين بن مسعود البغويء دار الفكر» بيروت» لبنان» حاشية تفسير الخازن 


)7 مجلدات). 
(30") تفسير تبيان القرآن: العلامة غلام رسول سعيدي» فريدبك ستالء» اردو بازار» كراتشي» 
باكستان. 


(9") تفسير أبي السعود: القاضي محمد بن محمدء دار الفكر بيروت» لبنان. 

(50) تفسير حقاني: العلامة عبد الحق حقاني» مير محمد كتب خانه؛ آرام باغ» كراتشي» باكستان. 

(١؟)‏ تفسير المراغي: أحمد مصطفى المراغيء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

ثانيًا: كتب الأحاديث 

(57) صحيح البخاري: محمد بن إسماعيل البخاريء دار الدعوة» اسطنبول» تركيا ١94/0١‏ م. 

(57) صحيح مسلم: مسلم بن الحجاج القشيريء دار الدعاء» اسطنبول» تركيا ١9/10١‏ م. 

(55) سئن التزمذي: محمد بن عيسىء دار الدعوة» اسطنبول» تركيا ١1ممم.‏ 

(56) سنن ابن ماجه: محمد بن يزيد القزويني, دار الدعوة. اسطنبولء» تركيا 11م. 

50 ) سنن أبي داود: سليمان بن الأشعث» دار الدعوة» اسطنبولء. تركيا ١11امم.‏ 

(50) سئن النسائي: أحمد بن شعيبء دار الدعوة» اسطنبول» تركيا ١9/0١م.‏ 

(54) مسند أحمد: الإمام أحمد بن حنبل» دار الدعوة» اسطنبول» تركيا ١9/0١م.‏ 

(59) الموطأ: الإمام مالك بن أنسء دار الدعوة» اسطنبول» تركيا ١9/0١‏ م. 

(60) مشكاة المصابيح: محمد بن عبد الله التبريزي» دار الفكرء بيروت». لبنان. 

(01) المعجم الكبير: سليمان بن أحمد الطبراني» مطبعة الزهراء الحديثة» الموصلء العراق 19/5 م 
(5؟ مجلدا). 

(9؟8) المستدرك: الإمام الحاكم النيشابويء دار الكتب العلمية» بيروت». لبنان ٠199م‏ 
(؟ مجلدات). 

(01) الجامع الصغير: محمد ناصر الدين الألباني» المكتبة الإسلامية» بيروت» لبنان ٠99١م‏ 
(مجلدان). 


(65) رياض الصالحين: يحيى بن شرف النووي الشافعي» دار القلمء بيروته. لبنان 11م. 

(04) سنن الدارقطني: علي بن عمر الدارقطنيء عالم الكتبء. بيروت. لبنان 1991م 
(؟ مجلدات). 

(05) شعب الإيمان: أحمد بن الحسين البيهقيء دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان ٠1949١م.‏ 

210 الترغيب والترهيب: عبد العظيم المنذري» دار إحياء التراث العربي» بيروتء لبنان 
1ام. 

(88) السئن الكبرى: أحمد بن الحسين البيهقي» نشر السنة» الملتان» باكستان ٠١(‏ مجلدات). 

(59) المعجم الأوسط: سليمان بن أحمد الطبراني» مكتبة المعارف»ء الرياضء المملكة العربية 
السعودية ١١(‏ مجلدًا). 

(0") صحيح ابن حبان: دار الفكر» بيروت» لبنان (؟ مجلدات). 

(1) سئن الدارمي: الإمام عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي, دار الدعوة» استنبول» تركيا ١/19م.‏ 

() مصنف عبد الرزاق: الإمام عبد الرزاق بن همام الصنعاني» المكتب الإسلامي» بيروت» 
لبنان ١١(‏ مجلدًا). 

(50) مصنف ابن أبي شيبة: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة» دار الفكرء بيروتء لبنان. 

(55) المعجم الصغير: الإمام الطبراني» دار الفكرء بيروت. لبنان. 

(54) جمع الجوامع: الإمام جلال الدين السيوطيء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

(55) الجامع الصغير: الإمام جلال الدين السيوطيء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 


مراجع أخرى 

(10) معجزات الرسول: محمد متولي الشعراويء المكتبة الإسلامية الشعراوية» القاهرة» مصر. 

() الخصائص الكبرى: الومام جلال الدين السيوطي. دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان 
6م (مجلدان). 

() السيرة النبوية: عبد الملك بن هشام؛ دار الجيل» بيروت» لبنان (4 مجلدات). 

(1) البداية والنهاية: الحافظ إسماعيل بن كثير» دار الفكر؛ بيروت: لبنان 19/7م ( مجلدات). 

(1) المفردات: الإمام راغب الأصفهاني» مكتبة مصطفى البابي» مصر ١19451١‏ م. 

(؟/,) لسان العرب: ابن منظورء دار المعارف» القاهرة» مصر (/ مجلدات). 
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( المنجد: دار المشرق, بيروت. لبنان 116 م. 


لعان: 
(ه/اى) دلائل النبوة: ايد بن الحسين البيهقى. دار الكتت العلمية. بيروت.». لبنان ؟ ٠١‏ "م 


(5) كتاب المبسوط: شمس الدين السرخسيء دار المعرفة» بيروت» لبنان ٠19١م ١6(‏ مجلدًا). 

(71) الفتاوى العالمكيرية: العلامة نظام الدين» بلوجستان بك دبوء كويته» بلوشستان» باكستان 
16م (" مجلدات). 

(/) فتاوى قاضي خان: حسن بن منصور الفرغاني الحنفي» بلوجستان بك دبوء كويته؛ 
بلوشستان, باكستان 196١م("‏ مجلدات). 

(4) رد المحتار: ابن عابدين» دار الفكرء بيروت. لبنان 191/9 م (8 مجلدات). 

)8١(‏ حاشية الطحطاوي: الإمام أحمد الطحطاويء مير محمد كتب خانه» كراتشي» باكستان. 

)6١(‏ مراقي الفلاح: حسن بن عمار الحنفي» مير محمد كتب خانه» كراتشي» باكستان. 

(89) فتاوى أفريقيه: الإمام أحمد رضا القادري» مدينه يبلشنك كمينى» كراتشي, باكستان. 

(5) بهار شريعت: ربيع الشريعة: العلامة محمد أمجد علي» شيخ غلام علي ايند سنز» لاهور. 
باكستان. 

(65) إمداد الفقه: محمد إمداد حسين بيرزاده» دار السلام» القاهرة. مصر ١٠١5م.‏ 

(86) اسلامى عقائد: العقائد الإسلامية: محمد إمداد حسين بير زاده. الكرم يبلى كيشنزء ايتن 
هالء نوتنجهام شاير» المملكة المتحدة 1999م. 

(8) كنز العمال: العلامة علاء الدين البرهانبورى» مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان 968١م‏ 


( مجلدًا). 
(40) مجمع الزوائد: علي بن أبي بكر الهيثمي» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان 1984م 
٠١(‏ مجلدات). 


() نزهة المجالس: عبد الرحمن الصفوري الشافعي» دار الكتب العلمية» بيروت. لبنان. 

( نور الويضاح: الشيخ حسن بن علي»؛ كتب خانه مجيديه؛ ملتان» باكستان. 

(4) قصيدة البردة: الومام البوصيريء الترجمة الإنجليزية: محمد إمداد حسين بيرزاده. الكرم 
بيلى كيشنزء ايتن هال» نوتنجهام شاير» المملكة المتحدة. 


ا ل سس كي إفواة الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 


)4١(‏ السيرة النبوية: الحافظ إسماعيل بن كثير» دار الفكر بيروت» لبنان. 
(؟4) ضياء النبي: بير محمد كرم شاه الأزهريء دار نشر ضياء القرآن» لاهورء باكستان 
6ه( مجلدات). 
(4) الصراط المستقيم: شاه إسماعيل الدهلوي» اسلامي اكيدمىء, لاهورء باكستان. 
(45) القول الجميل (أردو): شاه ولي الله» مدينه ببلشنكى كمبنى» كراتشيء باكستان. 
(95) سبل الهدى والرشاد: الإمام محمد بن يوسف الشاميء وزارة الأوقاف, القاهرة» مصر 
١١(‏ مجلدًا). 
0 المنتظم في تواريخ الملوك والأمم: الإمام عبد الرحمن الجوزيء دار الفكرء بيروت» 
لبنان ١1(‏ مجلدًا). 
(0) تاريخ الإسلام: المؤرخ شمس الدين الذهبيء. دار الكتاب العربي» بيروتء. لبنان 
(؟ه مجلدًا). 
(4) إمتاع الأسماع: تقي الدين المقريزيء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان ١5(‏ مجلدًا). 
(44) حلية الأولياء: الإمام أبو نعيم الأصفهاني, دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان ١17(‏ مجلدًا). 
(١٠)الفقه‏ الإسلامي وأدلته: وهبة الزحيلي» دار الفكر. دمشق, الشام ١19/9‏ م (/ مجلدات). 
(00 الفقه الحنفي وأدلته: الشيخ صاغر جي. دار الكلم الطيب» دمشقء الشام ١٠٠٠م‏ 
( مجلدات). 
(7١)الفقه‏ على المذاهب الأربعة: عبد الرحمن الجزيريء دار الفكرء بيروت؛ لبنان ( مجلدات). 
)29١0(‏ لسان الميزان: ابن حجر العسقلاني» دار البشائر الإسلامية» بيروت»ء لبنان 17 ١٠٠م,‏ 
٠١(‏ مجلدات). 
٠١ 5(‏ الأدب المفرد: الإمام البخاري» مكتبة الآداب. 
)٠١6(‏ السيرة الحلبية: نور الدين الحلبي» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان (؟ مجلدات). 
(0 شرح الشفاء: القاضي عياضء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان (مجلدان). 
)29١0(‏ طبقات ابن سعد: مكتبة الخانجيء القاهرة» مصر ١١٠7م ١١(‏ مجلدًا). 
)٠١(‏ بدائع الصنائع: علاء الدين الكاساني» دار الكتتب العلمية» بيروت. لبنان 7١٠7م‏ 
٠١(‏ مجلدات). 
)١4(‏ الموسوعة الإسلامية: الفيصل ناشرانء اردو بازار» لاهورء باكستان (مجلدان). 
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١(‏ تاريخ بغداد: الخطيب البغدادي» مكتبة الخانجي» القاهرة» مصرء ١١(‏ مجلدات). 

)١١1(‏ الهداية: علي بن أبي بكر الفرغاني» مكتبة شركة علمية» خارج بوابة بوهرء الملتان» باكستان 
(مجلدان). 

() فقه السنة: السيد سابق» دار الفكر بيروت» لبنان 94/57١م‏ (ثلاث مجلدات). 

)١١(‏ عمدة القاري, العلامة بدر الدين عيني» دار الفكر بيروت. لبنان (5؟ مجلدًا). 

)١١5(‏ فتح الباري: الإمام ابن حجر العسقلاني» دار الفكرء بيروت» لبنان ١(‏ مجلدًا). 

)١١5(‏ الأحكام الفقهية: أحمد محمد عساف. دار إحياء العلوم» بيروت» لبنان. 

)١١5(‏ جامع بيان العلم وفضله: يوسف بن عبد الله القرطبي» دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبنان ١٠٠7م.‏ 

0) المقاصد الحسنة: شمس الدين السخاويء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان ١9/1/‏ م. 

)١١(‏ الفاروق: العلامة شبلي النعماني» مشتاق بك كارنرء أردو بازار» لاهورء باكستان. 

)١119(‏ المواهب اللدنية: الإمام أحمد القسطلاني» المكتب الإسلامي» بيروت» لبنان (4 مجلدات). 

)1٠١(‏ الحاوي للفتاوي: الإمام جلال الدين» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان (مجلدان). 

)17١(‏ الكواكب السائرة: الشيخ نجم الدين» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان (' مجلدات). 

)١1١7(‏ الفوائد المجموعة: محمد بن علي الشوكانيء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

)١11(‏ حقوق الأولاد: محمد شريف الصواف. دار الفكر» دمشقء الشام. 

)١١5(‏ الإتقان في علوم القرآن: جلال الدين السيوطيء المكتبة العصرية» بيروت» لبنان 
م4 مجلدات). 

)١15(‏ سيرة النبي: سيد سليمان الندوي» ناشران قرآن لميتد» أردو بازار» لاهورء باكستان. 

)١(‏ الخطبة العصرية: إبراهيم محمد الجملء مكتبة القرآن» القاهرة» مصر. 

)١10(‏ كتاب الخراج: الإمام أبو يوسف. مكتبة الأزهر للتراثء القاهرة» مصر. 

)١1١0(‏ شرح شمائل الترمذي: سليمان بن عمر الأزهريء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

)١119(‏ البدر المنير: الإمام الشعراني» مكتبة عالم الفكرء القاهرة» مصر. 

(10) الكامل لابن الأثير» دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان. 

)11١1(‏ إرشاد العباد: عبد العزيز محمد سلمان؛ مطابع الخالد» الرياض»ء المملكة العربية السعودية. 

)١195(‏ نسيم الرياض: شهاب الدين خفاجيء دار الكتب العلمية» بيروت»ء لبنان. 


ص صصح سيم افلواة الم ف تفسير خير الكلم (الجزء الأول) 


١13‏ ) أسد الغابة: أبو الحسن الجزريء دار المعرفة» بيروت» لبنان. 

(15) الإصابة: الحافظ ابن حجر العسقلاني» دار الفكرء بيروت» لبنان. 

(1) جلاء الأفهام: ابن قيم الجوزية» دار الحديثء القاهرة» مصر. 

)١1(‏ سيرة عمر بن الخطاب: أبو الفرج بن الجوزيء دار الدعوة الإسلامية» القاهرة» مصر. 

0 الفاروق عمر: محمد حسين هيكلء دار المعارف. القاهرة» مصر. 

(130) فيوض القرآن: سيد حامد حسن بلكرامي» فيروز سنز لميتيد» لاهورء باكستان. 

)١19(‏ نزهة القاري شرح البخاري: مفتي محمد شريف الحق أمجديء دائرة البركات» 
كهرسيء اعظم كرهه يوبي» الهند. 

)١50(‏ منهاج البخاري: محمد معراج الإسلام» عرفان القرآن» أعوان تاون» لاهورء باكستان. 

(1) إرشاد الساري شرح البخاري: شهاب الدين قسطلاني» دار الفكرء بيروت» لبنان. 

(59١)أيها‏ الولد: الإمام الغزالي» 573252 ح01] 200 كم0نهعء تاطباظ عمنمع لحف 

(143) دلائل النبوة: أبو نعيم الأصبهاني» دار ابن كثير» بيروت. 
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